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تنقيح : الكاتبت كاردينيا73 


تصاميء الغلاف والتواقيع والمواصل ووسادم 
التعاعل المميز : كارديتيا73 


القارورة التالتي 


تصميم البتر ال«اعلاني : ۳ ۸2ء۸i Oni٣a‏ 


من سلسلت قوارير العطار 
تصميد قالب الصطحات الداخلين : 


بقلر الكاتبی كاردينيا73 ا 
حصریا على منتدی روايتي 


~2 تجهيز الكتاب الالكترونى : كاردينيا73 
ر . www.rewity.COM‏ 


Ga 73s ر ار‎ 


کلمت الكاتبت كارديتيا73 


ويعوح عطر بغداد مرة اخرى ومع القارورة 
التالتب ... رباب... 

ساسلم قوارير العطار هي روح بلدي وهوی 
العراق لیس کكکل الهوی... 

قد ل«اذڪر اسو مدينتي بغداد .. قد لااذڪر 
اسو حي ... ڪن اعلموا انني انکلو عنھا .. 
عن شوارحھا واھلھا وناسھا كما عرفتهو.. 


فعذرا لعتصريتي فالحتين أشد وانا بعيدة عتها 


e 
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انا لااعرف احدا متهو لكن اعلر عراقتهو 2 


فتركت لخيالي بابتداع الشخصيات... 


العطارة وصياغت الذهب هما اقدم الحرف 
وامتهنتها أعرن العوائل التي تمتد جذورها 
لعشرات وريما مثات السنين.. 

هذا جزء من مقال رائع عن طب الاعشاب 
والعطارين والترات العراقي الاصيل 
http://www.rewity.com/forum/t296530-‏ 
...ml#post9246000‏ 

والان ستنكمل حكاوي بتات يونس الحعطار 
وقد ابتدأنا بالكبرى ساطانن الحمام اسيا مع 
رضا القلب في الجزء الاول (أترقب هديلك) 


تع البريم حبيبم التي تاهت بين مهند ويحيى 
الصائغ لتجد طريقها في النهايت في الجزء 
الثاني (بريى انت) 

لنصل الان الى صاحبہ الجد انل الملونہ رباب 
فماذا يتتظرها من معاجات .. 


ثم يتبعها ان شاء الله رابع القارورات وآخرهن .. 
رقي كل الرقت ... ولها في رأسي حكڪايت 
ليست ككل الحكايات.. 


رم رواو 


ایضں اڭ 


الممدمي تلف في دوائر لاتننهي في ذاڪ 2 
اليفظ .ء.. 

خصل قوس فرح تاڪ كانت تهویدنه 

فتومض في عقا اضاءات تلد ۳ في السحريي كل ليل ليتام فرير العين مباسوع 

ومتامه 8 الشصين »*» 

كانت تمتحه بهاء المرح وانتعحاش الحنين و 

رجطیٰ قاب مشتاق ... 


في ظلمت غرفته يراقب ومضات يصدرها هاتطه 


اغمض عينيه يعيش حالم لاواقعين طالما 
راودته وداعبت خياله وهو یفظ تماما .. 
الان... لاتشعره هذه الخيالات الا بالغرين ... 
غربم داكنم باردة تشفق ملامح وجهه وتعيد 
رسمھا بريشنها الكنيبہ .. 


طوال ستي دراسته في باد الثلوج ڪان يلاحق 
ذدکری خصلات شعرها وهي تنطاير .. 

ألوان وألوان ... 

غربٰ تختقه وتعیدهہ لستوات اکتر بعحدا 


اصطر احمر اخصر ازری e‏ 


الى ذاك الطمعل المصدوم الذي لامس اذنيه 


حوار عتیف بین اخویه ... 
حوار لو يكن يعترض ان يسمعه .. 


في عتاد متمرد يتاقض المعلوم والمعروف أخد 
عبد الرحمن يساءل بتصاب .. 


و لو شعور الغربت البارد هذا ؟ ألر يعد لدفء 
جدران بيت الصائغ حيت جذوره وربوع اوطانه؟ 
تنقبض يداه من شدة العتاد .. ثور .. تضحڪ 
منه خيالانه وهي نسحبه دون عناء من نمرده 
عليها وكانه مجرد طط يغريه صباح العيد 
ليصحو باكرا هاجرا سريره المريح فنقود 
خطواته راتحم العجين المخبوز بالتمر 


رھ کار وینیاو7 
2 2 
ر لن ا 
لوصله الى حيتت امه تعد حلوى العيد 
التقليديي كما تمعل باقي الجارات في الحي .. 


اجل .. ها هو یعیش خدیعىٰ خیالاته هاربا او 
منهريا من غرينه فيعود صاغرا لدوائر الالوان 
في خياله مسساما ٽها وهي تصيق حصارها من 
حوله وتنوهج اكتر واكثر فتسطع ببريقها 
في عقله بينما يسمع الطبول تفرع فسارع 
انفاسه في اثارة وڪانه يوشڪ على امر ما ..۔ 
تغلبه سن نوم فينطلق عنيعا في خيالات 
لاتحدها حدود .. يندمج الخيال بالحلر .. 
يمتح عينيه هذه المرة يبحت عن حد فاصل 
بین ظلمہ جدران غرفه وبين تاڪ الا لوان 
اللي تحاوطه من كل جانب ... 


الالوان اخذت تتمازج وترتطع وكانها امواج 
بحر ثائر.. فیعلو قرع الطبول حتی اوشڪ ان 
يظها جنت من وحشيي الاحلدام القادم ... 
انشده فجأة وصوت ضحكات انثوين تطْيض 
شفاوة تد حر اصوات طبوله ٠‏ 

ياف يمیتا .. شمالا ... يبحت عن مصدر 
الضحكات والامواج تداهمه وتامه لما دون ان 
يعرها انباها ... 


+e e at‏ آ1 


همس من بین شطضتیه " انھا ..۔ انت 


بينما صورتها تنجسد اخيرا عبر جدار الأمواج 
الشطافت الملونت الذي يفصله حتها .. 


رم کار وینباوح ن 
ر لن ا ف 4 ! 


11 اجل ٠‏ انت تعالي 


فتضحڪك ضحكنها قبل ان تلتف لتوليه 
ظهرها وتكاد ترحل مبتعدة وهو يتادي بخضب 


ee ff 


مستعر متزاید " توقطي .. توقطي .." 


تزداد الامواج كتاف فتمتعه عنها فيصرخ 
عالیا 11 توده 1 


ww 


r جب جب جج جهھ چو جو چھ چچ چچ چھ چو چھ‎ oe 


طبوله تعلو مع صراخه الغاضب فيخرج من 
حلمه عنوة وڪانه يصارع تلڪ الاموا ج 
متتعضا بجسدہ ..۔ 


ظلام غرفه خنق روح الالوان الي كان 
يحاول اختراق خياله قبل حلمه ليصل اليها ... 
فرع الطبول ينعضح مصدره فلع يكن الا قرع 
قلبه المتتعص في صدره ee‏ 


E a LE 
... عليه ودمجت خياله بحلمهة‎ 

دفع الغطاء عن جسده غير مبال ببرودة ليلت 
شنویم تخاات جدران غرفه لتتخلل قماش 
متامته القطتيت الخفيطن.. 

انزل عبد الرحمن سافيه ارضا وغادر سريره 
ا 0 ا ا 
على الشارع ... 

ليس الشارع فحسب ... انه شباكه حيتت يرى 
بوضوح .. البيت المقابل ... 


بیت یوئس العطار vee‏ 


رم کار وباو ق ت 
بور نل ا ف 4 ! 
ملامحه خشنت بتقاسيمها فقد رمت خاطها 
نعومہ المراهفہ وهو يجاوز سن السادسہ 
والعشرين ... 


هل هي الوراتی من خشونم ملامح ابيه عقيل 
الصائغ واجداده من قبله ؟ 

اہ انها خشونت ما يشعره من احاسیس متضاربب 
تتسلل لتلك التقاسيو وتنحتها كيطما تشاء : 
تنمس بعمق وهو يريح الستارة فيرى البيت 
المقابل المظار ... 

صك استانه ونس الغضب الذي اعتراه في 
الحلو يعود اليه ويقلاق سيطرته على حواسه 
ومزاجه الحانق ابدا كما يحب حديعب رصعمه 


se se4‏ ® ھ 


احتى عبد الرحمن رأسه ويداه تتقبضان وهو 
یتمتم " لن اسامحھا ابدا..۔ ابدا..." 

انوار واصوات جذبت انتباهه من الشارع ليرفع 
نظراته ويحدق في الشارع فتسترخي ملامحه 
تاقاثيا وهو يلمح اخاه اللاكبر يصل بسيارته 
متأاخرا للبيت بحد سطر بري طويل لمدينت 
اخرى كي يحضر عزاء لناجر يعرفه قرر ذووه 
وعاناته ان يقيموا العزاء في مسقط راس 
المقيد .. مدينم جنوبيم حيت تعود اليها 


» 


جد ورهر ... 

رأى اخاه يترجل من السيارة بعباءته السوداء 
الصوفيم على كنميه .. عباءة تذكر عبد 
الرحمن بوالده .. عقيل الصائغ .. 


رضا بات یرتدیها على الدوام وڪان روح 
الاصالت تجد هواها بان تتلبس عبر قماش 
تفيل وخيوط دهبيہ تمصلت تمصيلا وخيطت 
وتطرزت لترسو ملامح عراق بلاد قديمت .. 
بلاد عطرها من مسڪ ودفؤها من عيون رجالها 
المسبلت .. متحطظين في ابداء مشاعرهم لاعلن 
فيغضون البصر لأكن عيونهء في الخماء تبرق 
بتلك العواطف المشعت من بين جنبات القلب 
والروح.. 

تنهد عبد الرحمن وعيناه تعاقاڻ بذاڪ 
الخاتع في البتصر الايمن لكف اخيه وهو 
يطتح باب المرآب » فيهمس عبد الرحمن 
بعاطط خاصب 


" ليتني املڪ قلبا ڪقلبڪ يا آبا جحطر ...' 


عاد عبد الرحمن لينظر للبيت شبه المظلوع 
امامه فتفسو ملامحه ويطمو على سطحها 
الكبرياء شاهرا سيوفة ... 

عاودته الذڪری قبل عامين .. ڪان يهرول 
لاهتا على سلو البيت ورائتحيٰ ورف العتب تتبحث 
من المطبخ لتعر البيت بأكمله .. 

قلبه يخطق وابتسامته المتسليت تتراقص حلى 
شعتثهة .ء. 


كان متعجلا لياحق برياب وهي تشطف ارضيب 
المرآب كما تطعل كل بضعب ايام .. 

اتسعت ابتسامته وهو يتذكر التلاسن الدائو 
الذي يصل مسامعه بين رباب ورفيب حيت 
ترفض الاخيرة رفضا قاطعا ان تساعد اختها .. 
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یقول لخاود 
" هل أعددت طبق بيت الحاج يونس العطار؟" 


تلتضت اليه خلود حاملت الطبق المزين باتقان 
لكتها عاقدة الحاجبين بيتما ترد عليه بغير 
اقتناع " ما زلت لاافهمع معنی ان نرسل طبق 
(ورق عنب) للجيران ١‏ نحن نرسل الحلويات 
عادة وفي المتاسبات التقليديت .." 


يرد عبد الرحمن وهو يبالع ريه 

انها فرح عودتي بشڪل نهائي للوطن اليس 
كذ لك 53 انا .. احب ورف العنب .. ثء اننا في 
رمضان .. نتبادل احيانا اطباق الطعام .." 


رشم ٤رونباوح‏ 


مە ¢ 4ھ 


هتضت به خلود متخصرة وقد ازداد عبوسها ضرب عبد الرحمن بقبضته على زجاج النافكة رر 
ينطاع باحتراق لبيت الحعطار ويندكر المزيد 

من ذاك النهار الذي انتصف وهو يتح باب 

بيته ليتقدم ناحيت باب بيتهم حاملا الطبق .. 


ff‏ » 7 نا في رمه ا د 


يقترب عبد الرحمن متها ويباغتها بخطف 
الطبق قبل ان تغير رأيها ثو يمنحها اجمل 
۴ شف الان ارتعانت ‏ که ال 
ابتساماته وهو یشکرها بالقول ویر بق انس کلی ارعان دة الي 
تحمل الطبق وعيناه تلتقطان ارتباكها الواضح 


" انت الاروع یا زوجي اخی .. لا احد يحفمی م 
وهي ننظر اليه .. 


المستحيل لاجلي مثلك .." 
| لآ .۔ لو يخطى احمرار وجتيها المماجى .. 
I EO‏ 
لو يخطى تألق لون عيتيها العسليتين .. 
يڪاد يهرول ليخرج .. re‏ کک 


وقد ڪان ي ول .. اللعنٽ .. ڪان ي ول حقا.. لہ یحطی حشرج/ صونها وهي دحدنق فيه 


قائلت " مرحبا .. عبد الرحمن ..." 
لازال يذكرها ببتطالها الجينز والقميص 


lL OT‏ س عاد ليضرب يبه التافكدة دد 
الطويل العصماض وحجابها نامه حول رفبها یضرب بقبضده على 
طف الارشیت همت ونشاط .. بقسوة " لو اخطی يا رباب .۔ لم.. اخطى '٠..‏ 


ھم کار یناو ق ن 
ہیر نل ا ف 4 ! 


ظهر اليوم التالي.. " هل تدرڪ حقا ما تضعله يا مهتد ؟" 


يتضاحڪ بخط” بيتما يرتد بظهره لاخاف 


ان وة امات غلے تارا اة ساحبا مع السيجارة فداحله الدهبيم .. 


المستديرة يتصاعد بخارها امام ناظريه وحالما اشعاها وتصاعد دخانها امام ناظريه 
ويتمايل برقت كانه جسد فتاة يافعب .. حتى شخصت عيتاه وهو يرى الباص المدرسي 


: س المآلوف يقف فى محطته .. 
يبتسو بعبت رغءع شجن النظرات في عينيه لوف يقص هي 


بينما اصابعه تتلاعب فوق سطح الطاولت O‏ اخذ نضسا عميقا وانتظر بصبر عجيب نزول 
بسيجارة لو بشعاها حلی الآن ۰ الطلبي الصعار حى e‏ نرلت هي ee»‏ 


ترتمع نظراته بين الحين والاخر لينظر عبر يمج من سيجارته بهدوء لايعڪس ارتجاج قلبه 
زجاح نافدذة المقهى المطل على الشارع العام العتيف وعحيتاه تتمحصان جسدها بانحتاءاته 
تم يعاود الاطراق واصابعه ما زالت على عبتها الرقيقى وطولها المارع ... 

اللآهي بالسيجارة ... 


لكن... لايهء .. طول القامي هذا وشعرها 
الكستتائي الطويل لا يهر ... 
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انه لاشيء امام ما ينتظره حينما تفع عيناه 
على صمح وجهها بتاك الملامح التي تجلده 
بسياط الد كرى ... 


اجل ها هي تبتسم لرفيقتها اليوميت التي 
تشاركها المسير بعد التزول من الحافلن .. 


ها هي .. تبتسم نطس الابتسامت بينما هو يمج 
المزيد من سيجارته ... 


وكل هذا .. حتى الأن .. لايهو ... 

الآن سترفع عيتيها .. الآن سياتي الاهر ... 
ارتعشت يده ڪما يحصل في ڪل مرة عندما 
يغرف في زرف عيتيها العميقب : 


همس بضياع وعيتاه يشتد بريقهما المصعوق 
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ےم کار وناو 


لحظات وننتهي .. ترب بغروب المناة .ء.. 

لحظات لن يمل تنڪرارها ڪل يوم دون ان 
یمدم علی خطو خطوة واحدة ...۔ 

بنعس الهدوء الظاهري يطمى سيجارته ويشرب 
بلا شهيت قهوته التي غربت عنها انحتاءات 
بخارها فبانت ٠»‏ بارده »< 

تو عادر .. يلازمه خبال تلك الماد وطو لها 
العارع وملامح وجهها الني يحمظها حنى قبل ان 
يراها وزرقت عينيها الغامقت التي يغرق فيها 
حتی قبل ان یمر بشواطنها .۔ 


تسخ من (حبیبہ) كانت وما زالت حبيبنه .. 


8 6ار وا73 


انی .. 1 


بعد نصفص ساعم كان في طريق عودته للبيت e‏ 


وحالما وصل اد خل سیارته بسلاسہٰ للمرآب ڪحبتي ڪرز وشعر تاعوع طويل حالٽڪ 
لياخذ بضع دقائق من السكون بعد ان اططا السواد ... 


محرڪ سيارته قبل ان يترجل متها .. وصف ولا في حكايات الف ليل وليلي .. 


دخل البيت وشعور بليد ينتشر في اوردته eS a‏ 
وشرايينه .. امامه .. امامه و .. ملک ...۱ 
الهدوء والرائحت الزكيت تستقبله فلا تحرڪ 
فيه شعرة .. ثہ خطوات .. خطوات بات یمیزها 
بخطها المستعزة عبر ثلات ستوات من العحشرة.. 


بصوتها الرخيء الهادئ تسأله بتبرة غامضب 
لماد لطاع الي ھکل ا ؟' 


لايرد بينما تسرح نظراته بعبث هذه المرة 
على منحنیات جسدها عبر جابابها الازرق فیرد 
وعيناه تحدقان بلا مبالاة في شمتيها 


مرحبا مهند .. عدت باكرا ..' 


ابنسو مهند لوجهها الماتن .. العاتن جدا دون 
ان يطتن فلبه ٠‏ 


" تبدين جميلم بهذا الجلباب يا جوري .." 
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اراو ٠‏ 
ترتعش ابتسامنها .. كته ارتعاش يرسل اليه حالما حاوطت ذراعيه جسد اينه ذو 2 ۸ 6 
اشارات من نوع آخر .. نظراتها جامدة ڪجمود رفعها اليه يضمها بابتسامن مشعت لصدره 

ملامحها العاتنر فط تلك الرعحشم الخافته هامسا بصوت يعيیض عد وب وشجا 

نواصل ارسال نمس الاشارات .۔ " حبیبت ... اشتقت لك طوال النهار .." 

اخك مهند يحدق في عينيها هذه المرة وهو 

ينساءل تری ماذا تخمي خاف سوادهما هدا ..؟ 

سال بهدوء وهو یقترب ناحیتها 

1 این حح" 

قبل ان يڪمل سؤاله خرجت بصخبها الططولي 

من غرفها الصغيرة الخاص تركض ناحينه 

وهي تهلل 11 بابا ۴" بابا 8 


فيمتح مهند ذراعيه على مصراعيهما ليستقبل 


الفصل الاول 


اهت باناقت هندامه كعادته ... باوزة صوفيه 
مرتطعم العنق بيضاء بشكل شاحب ومعرقر 
بخيطان فقصيرة متعرجر متناثرة عشوائيا و 
بلون رمادي يجانس لون بتطاله الڪتاني.. 
عطر مسڪي اهداه له رضا ثو ساع)ٰ يده 
الفضية لتكتمل هيئته الانيقت التي هذبت 
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بعصا من خشونی تعابیرہ .۔ 


بف دیع اة ماق جرد اردق پاس 
الفرفصاء امام اطار سبارنه الخلمي ينظر 
باحباط لشكله الذي بات معلطحا وقد فرغ 
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من الھواء حتی اخره تقريبا بينما يمڪر 
ببد ایم نهاره السینہ هده + 


هل عليه حقا تبدیل الاطار .الان ؟۱ 


شت بهمس وهو ينظر لملابسه وقد ڪان على 
اتو الاستعداد للذهاب لعمله في الجامعت .. 
صوت اقتراب خطوات من باب المرآاب جاب 
انتباهه وقبل ان يقف على قدميه أطلت حف 
انتويم من بين المتحات العليا لزخرفر الباب 
الحديدي الابيض .. 

يعبس وهو يضيق عينيه وفلبه يخمق رغما 
عنه وتاك الكف بذراعها الرشيق تند لى 
اکتر واكتر حتى تصل حتلم الباب من 
الداخل وتطنحه ٠:‏ 


هھكذا بكل بساطى و ... وقاحى : 


تحر يخم وسرعحي مع انصتاح الباب ليقف 
بشكل مباغت في وجه الدخيلة الوقحت التي 
كانت تخطو للد اخل دون استندذان ...۔ 

شهعها المتعاجنم وهي ترفع نظرات عينيها 
العسليتين اليه تم ارتباكها الشديد وهي تصع 
يدها اعلی صدرها حيث تربط طرفي حجابها 
بعحقدة انيقم مميزة يعاوها دبوس ذهبي على 
شكل ورفن شجرة .. 

ردود افعالها هذه ارضت جانبا قاسیا فيه يرغخب 


بشدة ان یجد متتصسا فیھا ھی تحدیداء۔ 


تمتمت وهي تستعید بعض رباطت جاشها 


رم کار وناو ۳ چ 2 
سیک اسفانه بعت متها قلبه بتر 2 ا 
نوع آخر... 
قال اخیرا ببرود شرس متجاهلا رد تحیتها 
" الا يعثرض يا رباب ان تعرفي في عمرڪ هدا 
ضرورة طرف الابواب والاستندان فبل دخول 
بيوت الناس ؟' 
شحبت بشرتها الحليبين وبدى لون حجابها 
شحوبها بحص الحيويہ .. 
للحظ” فط د اهمه شعور التدم الخانق فبل ان 
يسنعيد ذخيرنه من العسوة مع اساعادتها 
لتعابير السيطرة واللحكء فرفع حاجبيها 
قائلی ببرود مستصر 
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رم کار واو ق ى 
ر لن ا ف 4 


" اخذت الاذن من ڪبير هذا البيت .. اخاڪ ترتقي درجات السلم وعيناه تدققان النظر ۵ 
رضا .. و زوج اختي اسیا ان كنت نسيت .. فهل بتركيز وتقييء عابس لبلوزتها المشمشيت 

يرضيڪ ها ويجعلڪ تسمح لي بالمرور بدلا ڪلون حجابها .. فضطاضت.. طويلت تڪاد 

من ان تقف في وجهي هكذا "۱٩...‏ تصل مستوى رڪبتيها فوق بنطال بتي 


بجطنين شبه مرخيين يرد لها التحدي البارد مستعرض القصات يرف حول كاحليها.. 


بصمت مطبق واباسامي صغيرة مستهيني .. دوما تختار ما يبرز فامتها الرشيقم لبدو اڪتر 
ا . لا وجاذییت .۔ 
يلكا فايلا وحن عمد يناخر وهو یزیح جسده طولا وجادبیہ 
الضخو لیستدیر اخیرا مولیا ایاها ظهره ثي تری هل تحاول اثار ة اعجاب احدهی في 
بتجاهل ڪامل يتحرڪ عائدا ناحيت سيارته شركتها السخيفت ٠٩‏ 

ت 8 
a‏ هل ستجد من .. يملا عینیها ؟۱ 
لو یقطل عنھا وھو یترڪھا نحت خطوانها 
(المعتدة) ناحيت السلم اللولبي المؤدي لجزء 
البيت العلوي المخصص لرضا واسيا وولديهماء.. 


امواج جلیدییٰ تتکسر على شاطی قلبه 
وتشفقه بحوافها المتثلمي .ء.. 


11 عبد الرحمن ر 
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مع نداء اخيه حذيط من عند باب المطبخ 
المطل على المراب انتمض عبد الرحمن من 
تلك الجروح التي تعلع على فلبه وتنكى 
جروحا قدیمي ... 


بواجھنٰ هادننٰ رد على حدیم. وهو يقرب منه 


" صباح الخير حدذ يمب .."' 


sw ¢ e 


ابتسامہ حیری مشاغبہٰ داعبت نثغر حدیصمر 
ثو سأل بتسليت " هل تحتاج .. مساعدة ؟" 
رد عبد الرحمن ابسامم اخيه وهو ينطلع 
لملابسه البسيطى المديمي اللي بخص صھا 
للمعمل فيقول " هل با مڪانڪ اعطائي من 


تغيير ملابسي ومساعدتي في تغيير اطار 


رم کار واو ق ى 
ر لن ۳ ف 4 
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راس حذ يفن تحرڪ بشڪل جانبي 
متطاعا للسلم اللولبي في الحديقت الاماميت 
تع يحرك حاجبيه ليقول مدعيا البراءة 


" ان ڪان هڏا ما يزڪج .. صباحڪ .. فلا مانع 


من ان ادللك يا ابن الحاج عقيل ..." 


اجطل الاثتان من صوت امهما وهي تردد بحنق 
وتدمر ' اين ذهبت خاود وتركنني اننظر + 
قالت ستحضر لي شايا اخر قبل ان تذهب 
لعملها .. هل تتناساني الآن ؟... هذه الفتاة 
اصبحت مغرورة ولاتراعيني كما يجب .. هل 
تستغل كوني لر أعد بقوتي كما السابق 
فنفال من احارامها لي 3 ٠‏ 
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اخصى عبد الرحمن ابتسامته بينما يتوعده 
حدذيعر بصمت قبل ان يانعت لامه فيراضيها 
ويسترضيها وهو ينحني ليقبل يدها قاثلا 
باحتیال " ما عاش من يقال احترامڪ .. لقد 
اربڪک تھا سوسو انها اضاعت كاب العلوم 
فساعد تھا خاود حیی وجچدنه تو خرجا 
راكصين لاحما بالباص .. ٠‏ 

بدت الحاجت سعاد عابس ڪططلت غير 
راضيب رغر كل هذه المراضاة ليستمر 
حديعر بمحاولاته وهو يلها بذراعه ويضيف 
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" سأحضر لڪ الشاي بتصسي يا ام حديم. .. 
ففط دعيني اساعد صعغیرڪ مع اطاره 
المتقوب فلا نريد ان نتسد انافته امام طالباته 


مطت الحاجي سعاد فمها يمينا وشمالا بيتما 
تتأرجح على عكازها بجسدها الممتلىْ لتقول 
وهي تمصمص شضتيها " انت ايضا لديڪ 

عشنا لنرى النساء يسبقن خروج الرجال 
للعمل..! فلت لك مند البدايي عملها سيلهيها 
عن رعایتک انت وابنتك .. الا يكطي انها .." 


ve ¢ e 


بحزم خاص اوقف حذيطت استرسال امه في 
احدى نوبات نقمها المعنادة ليقول ببحعض 
البشاشت " لاتبدين مرتاحت هذا الصباح .. 
فليحترق الاأطار المتقوب .. تعالي محي 
للتشارڪ فطورا تانيا .. ما زال بي شهيب 
لآكل المزيد لکن من يديك انت هذه المرة 
يا اغلى الناس .ء٠‏ 
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تراخت ملامح الحاجيٰ سعاد فيضيف حديصب 
ممازحا وهو يغمز ناحيت عبد الرحمن المبتسع 
" انظري للمدلل ڪيف يغار لانڪ تطضلين 
صحبني عليه ..؟۱ ' 

تضحڪ الحاجي٬ٰ‏ سعاد وهي تنڪى على صدر 
ولدها مدعي تعبا مضاعما عن حفيقته 
فياتعت حذيعر لاخيه قاتلا 


" الحق بمحسن فبل خروجه سيوصلالڪ معه.." 


هز عبد الرحمن رأسه موافقا وهو ينظر لساعت 
يده ثور استدار ليتحرڪ عبر المراب ويخرج 
من بابه الحديدي مغاقا اياه خاطه فترتطع 
عيتاه تلقائيا ناحيم الشباك العلوي حيث 
نهايت السلم اللولبي ف.. يراها .. 


تقف هناڪ تحمل الصعغیر ڪكاظر بين 
ذراعيها وتضاحكه.. احنى عبد الرحمن رأسه 
واحساس مالوف وقاس كالادمان يعتصر قلبه 
ويوجعه حاى الصميو... 


عابس الوجه مستغرن بالتعكير يسير 
بخطواته على الرصيف متوجها تلقائيا حتى 
يصل البيت المجاور الملاصق لبيت (عقيل 
الصاتغ) .. انه البيت الصعغير الدي انتعل اليه 
محسن حدیتا مع عائانه بعد ان اشتراه من 


اصحابه المهاجرين .. 

ولحسن الحظ لحق بمحسن فبل خروجه .. 
فركب معه بصمت بينما محسن يتولى الترترة 
طوال الطريقى ولاكلام له الا حن اينه مني .. 
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تسمعه يسعل بخموت وهي تحمل عباءته من 
بكاحليها لتشرأب بقامتها وتضع العباءة على 
" هل اکملت شرب متقوع الاعشاب ..۔' 

ياتطت رضا برأسه للخلف يتاظرها من فون 
كمه الايمن بابنسامته الد ائبيٰ الخاصب ثع 
یمیل لیلثہ بشضتیه ظاهر يدها قائلا بنبرة 
رجولیٰ فیاصر 

1 حتی آخر قطرة با عطارني.. لاحرمني الله 
من ند لياڪ لي يا اميرة البتاتء.ء" 


رم کار وناو 
١‏ 4 : 

ہیر نل ا ف 4 

تتضاحڪ اسيا وهي تطبع قبل رقيقب على 

كتطه فبل ان تبتعد وهي تلملو شعرها 

الطويل المبعتر قائلم 


" لو يعد يليق بي اميرة البنات يا رصا .. ٿي 
ولدان اسمهما وحده يهر مسامع الرجال ٠...‏ 
تجلس على كرسيها الخاص امام منضدة 
الزينت تطالع وجهه عبر المراآة فتراه ما زال 
يبتسم تلك الابتسامت الخاصن فتتورد 
طواعیب .. 

فليل الكلام رائق الطباع مهما كانت حالتهك.. 
وان تكلو ينغرل حى وهو لايقصد الغرل .. 
ڪلما مر عام ياحقه عام آدرڪت اسيا اي 
نعمت خبأها الله لها بزواجها من رضا ... 
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رم وناو ق ةذ 5 
اتکی .ن ی ! 
رأته يقترب بتلك الابتسامت ثد يمد كطيه يدجم ای ۸ 
ليذ حقدة شعرها برفق ينثره برق بطريقَين 0 فبل ان يتحرڪ مبتعدا وهو يقول 
ما تشعرها برجولنه بینما يسبل اهدابه وهو 
يقول اخيرا 


" اذن لقد اخرتها كثيرا معي .." 


تحركت هي الاخرى لنقف على فدميها بينما 


من تماڪ تورد حياٽڪ سنظل اميرة لڪل تراه يتوجه لباب الغرفن فتناديه بتردد 


البتات حتى تشيخ ويغدو صغارها رجالا اشداء " 
1 رصا ا 

ڪان يمسد خصلات شعرها فتسترخي تلقائيا 

4 يلتعت نحوها فتجد نها تحدق بتجاعيد 

وهي تباسد بجخديها المنوردين فسمعه يسالها 
وجهه التي تكاثرت باكرا والشيب الذي غرا 

٠ 1‏ ت «e "$ NF‏ “5 ۾ مەي « 0 جەھ 

هل حصرت رباب شعرہ حیی بات فصیا فیلهف فابھا بل 
ردت وهي نطالع انحعڪكاس صورنه امامها ويسوجع.. 
" نعو .. حضصرت عتدما ڪٽت تأخٽ حمامڪ.. انه لايشتكي ابدا ولايمل حمل المزيد ... 


انها تلاعب كاظم في الصالت .." 


فالت اخيرا " رياب تستطيع تدبر امرها 
بتصسها.. لست مجبرا لاخدذها بتك لمحلات 
الصاغر في السون الكبير .۔' 

عيناه باننا محجوبنين عن القراءة بينما يرد 
عليها " وهل اتركها تاف في الاسواق هنا 
وهتاڪ بمطردها ؟( تاڪ الاسواق لير تعد امنب 
كما السابق وفاة شابِیٰ حى وان كانت 
محجبہ فھهي عرصر للتحرش داتماء."' 

افثربت خطونين لنعصح عما يقص مضجعها 
انا ل«أاريد ان .. ازحج عبد الرحمن ..۔' 

طالت نظراته نحوها قبل ان یقول بهدوء 


" رياب تخصني كعبد الرحمن .. وهو رجل بما 
فيه الكمايم ليدرك هذا ويتفهمه .. وان لو 
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مشکلاني او مشکلی رباب .۔' 


للحظ صمنت اسيا لتفول بعدها بعينين 
لامعتين " حطظك الله لتا يا ايا جعطر.." 


تبسع قبل ان يمد يده ليطتح الباب .. 


تتنهد اسيا وهي تعاود لملمیٰ شعرها بینها 
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" فقط لو اعرف لماذا يا رياب..لماذ! ؟(" 


یفود رصا سیارته بصمت بینما تبدو اخت 
زوجته اڪتر صمتا منه ... 


رباب الصغيرة التي تعرف اهدافها باكرا .. 


نشیطت مبهجت .. تلتقط ڪل ما هو جمیل 
حولها وتصع لمسنها عليه لتبرزد بطريها ... 
فتانی بالفطرة وخلاقب مبدعي ... 

موهبتها مختامم عن موهبم حبيبم التي تميل 
للتاحيم المنيب البحلنه اكثر ... 

فرياب اكثر عملي ومتنظمن وتجيد الانتاج 
عبر موھب ھا .. حنی انها صتعت لتمسهھها سمعي 
طيبم في مجال تصميء الازياء الاسلاميب 
تحدیدا وقد ابهرت الجمیع على مستوی 
الجامعیٰ حيبت كانت تدرس ادارة الاأعمال تعر 
اشراڪها في دورات تعلو تصميء الآازياء 
بشكل حرفي فیما بعد... 


ظاهريا فقط ... رباب شخصيت واضحت ! 


لڪنها في الواقع هي فتاة غامض٬‏ مغاقت 3 
فيما يخص انطفعالاتها الداخليت التي لاتظهر 
مھا ال ما تريده هي ... 

حتى اسيا لو تستطع الوصول لذلك الجزء 
المخمي من اخنها بحرص شدید + 

تساءل رصا في سره ببحض الحيرة 

"ما الذي تخطينه عتا جميعا يا رياب العطار؟!" 
لو يكن الامر بسبب موضصوع عبد الرحمن 
ففط الذي اتار حيرته وحيرة اسيا وسخط 
ونقمت عبد الرحمن .. 

الامر ان ... الطتاة فاجأته حقا ولور يتوقع ما 
حصل .. بل واصرارها على ڪتمانه عن باقي 
العائلب .. 
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وجد نفسه يسأل فجاة بعيدا عن افكاره 1 ال ۔۔ انیا متحمست جدا لتک u O.‏ 


".. دار العطار للازياء‎ ET 
a . می سعود حبیبیٰ 5 احاول مکالمیٰ یحیی‎ 


منك يومین و اصل اليه .۔' تور اضافت بمريد من البهجٰ غافلیٰ عن نظرات 
رضا المتعحصب 


بدت له رباب للحظت وكاأنها أجطلت .. 


او بالمال والمجهود .. سيستلم الادارة .." 


قالت وهی ترسم ایتسامت حلو5 تمتو رضا وهو يعود باهتمامه لاقيادة " حقا ؟" 


" ڪلمتها ليلت الامس .. قالت اسبوع اخر ردت بجبور وشعور واضح بالراحر 
وستكون في الوطن ان شاء الله .." " نعو .. وانا سعيدة لاغايت بقراره .. انا احتاج 
لا اليها رصا لاحظات قبل يسال لدعو اداري ونیا حارزمي حبیره دوجهي حای 


لا اتوه .. ما زلت في بد ايت الطريق والتطبيق 
العملي لما درسته في الجامعت مختلف تماما 
عن التطبيق التظري .. 


" هل هي جدي٬‏ بمشارڪنٽڪ مشروعڪ '$Ş‏ 
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تساءل رضا بھدوء 
" ماذا عن رقيت ٩‏ الا تريد العمل معك 4" 


ما ان طرح سؤاله حتى التطت اليها يقرا ردة 
فعاھا الاولی عبر تعابیر وجهها ليراها قد 
تجهمت فايلا فتتراجع ابتسامتها الاولى وترد 
ببحض الغموض " رقي لاتهتء بأمر جدي 
كالعمل .. انها مستمتعم بحياتها الجامعيب 
وصحبم رفيماتها .. الافهات ٠...‏ 

قالت كلمتها الاخيرة ببعض الحدة مما لفت 
اهتمام رضا وجعله اڪتر ترڪيزا ليقول 
مسد رجا اياها بالكلام 
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ادارت رياب راسها جانبا وڪانها تخطي تعابير 
عنه بینما لع تستطع اخماء احباطها وقاقها 
وغصبها في ڪلماتها وذبرة صوتها وهي تفول 
" اجل فقريبا .. ولاتمكير لها ال بكيميب 
اقتاع امي بمتحها الاذن لتسافر بممردها مع 
صد يعاتها قي رحلي خارحج الوطن .. البارحيم 
اتارت زوبعٰ بكاء مصطتع في محاولي لنليين 


e» «e 


امي وقد ڪادت تنجح ( " 


صمت رضا وهو يحدن امامه في الطريق بيتما 
ك ازعحه الافكار المقلفين عن صعرى بات 
يونس العطار .. رقيب ... 


رم کار وناو ق ن 
اتکی .ن ی ! 


تمت وكانه يحاول بث بحض الاطمئتان في بعد ثلث ساع هتطت رباب بتبرة محببہ 
قاب رباب وربما بعض الاطمننان في فلبه هو 


ا 
الآخر 
ڪان يرڪن سيارته في موقف خاص وهو 


يناغشها بابتسامي حاني٬‏ " لن تڪوني انتی ان 
لو يرخال عيتيك لون المصوغات الدهبيي .. 


" ستتعلو معنى الحياة الحقيقيت يوما ماء. انها 
مختلضت عنكن لكنها ستبقى ابن الحاج 


يونس العطار .." 
فترد وعيتاها تاتمعان بلون الذهب وهما 


e‏ تحدقان بواجهات محلات الصاغت المتراصت 
تم عادت لصمنها واڪتمى رضا ليڪمل 
الطريق المزدحء صامنا وهو يعيد تقليب 
ڪلماتها في رأسه بيتما ملامحه لاتعبر عن 
شيء مما يعمل في داخله .. 


" ليست اللون تحديدا ولاقيمته بل احب 
نقوشها الجميلت .. اريد احياء التقوش 
القديمب وعكسها على اسلوب ازيائي.. وقعحت 
في غرام اسورة من عهد حمورابي ... مرصعہ 
بحبات الشذر.." 
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سألها ببعض الحجب " هل تحبين النقوش 
البابليم للمجوهرات ۶ ظننتڪ تودين رؤير 
نماذج حدیثت وعصریت.." 

تلتمت اليه وهي تقول بحماسي 

" اعشق مجوهرات ذاأك العصر البعيد يا رضا.." 
تتسع ابتسامته وهو يتاظرها بمحبت خالصت 

" حستا يا اين العطار عرفت مطلبڪ .. ستمر 
اول على بصعي محلات لالصاغي وبعدها 
ستنذهب للمحل الكبير لعقيل الصائغ .." 


يترجل من سيارته وهو يعد ل من عباءته فوق 


اخذ رضا يسعل بقوة بینما يغلق بابه فسألته 
وباب وهي تترجل من السيارة وتلتف حولها 
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ھم کار یناو 


بر دنال ا ١‏ 


" ھل انت بخیر یا رضا ؟' 


رفع رأسه لیرد على سؤال راب عندما لمح من 
مسافی فریبړٰ ذاڪ الخځيال الاسود .. في تفس 
المكان تاعها عباءتها السوداء مسندة بظهرها 
علی واجھب احدی المحلات تناظرہ..۔ 

ضيق رضا عينيه وهو ينظر اليها لبصع لحظات 
قبل ان يطرق برآسه یطمئن رباب بالقول 

" انا بخير عزيزتي .. انه اخر اتار الانملونزا .. 
سعال مرڪج .. ولولا شراب عطارتي اسيا لڪان 
اسواً i‏ 

ضحڪت رباب من لمظ (عطارتي اسيا) الدي 
يطامه رضا على احا .. 


اخد رضا يمشي بصحبم رباب وياقي النحايا 
ويردها هتا وهتاڪ دون ان يعمل عن تاڪ 
المرأة .. 

امرأة بات يراها يوميا في نفس المڪان 
تقریباء۔۔ 


ثرندي العباءة السوداء اللعليديي على الدوام.. 


عباءة لر نعد نرنديها في معظء احياء 
القاضصه اك عدد قل دا ف اتسر 
الكبيرات في السن .. لكن الامر مختلف في 
تى الا ااا فب الت :فة 
اف وا ا 
علیهن واحاشاما..۔ 


` . کے 
N‏ ر 
N‏ / 
۱ 2 / 
)© | 
/ \ 
ر ر N U‏ 


© 


رم 6ا ر یباوج 
اتکی .ن ی ! 
رآاها كيف تتشبث بطرفي العباءة الواسعب 2 
المضعاض وتحكر اغلافها بيدها من الامام 

لتتستر بسوادها من قم رأسها حتى اسطل 

فدمیھا ولایظهر متها الا جزء من وجهها .. 

عيتاها الكحياتان فط .. وتلڪ العيتان 

لاتملان اخباره انه .. هو .. المقصد و المراد..: 


بنظرة جانبيب قال محسن وهو يلف مقود 
السيارة لليسار " هل سأظل اتكلم بمطردي 
بیتما ان تواصل صمتڪ العابس $(" 
ابسامی جانبير بينما يفول عبد الرحمن 
لاخيه " اسف محسن ... بالي مشغول بعص 
الشيء .." 


فجاة سأل محسن 
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" لماذا لاتتزوج يا عبد الرحمن ؟" 

أرخى عبد الرحمن رأسه للخلف ويجطتين شبه 
1 اتزوج 

لو يططن محسن لتاک السخريت وظن ان أخاه 
يستغرب الفأّكرة فقَط فشجعه بالقول 

نعو .. روج لی ' 5 جتاحي العديء اصبح 
لك الان بعد الاضافات والتعديلات عليه وضو 
غرفت القديمت اليه اصبح اقرب لشقب 
فاخرة .. ڪما انڪ مستقر الآن في عملڪ في 
الجامعت وت تثبیتڪ كاستاذ وطالب 


رم ار وياو ق ن 
بی للل .. ی 4 


قال عبد الرحمن بھدوء غريب 


1 سأؤّجل رسالتي حالا 8 

ارتطع حاجبي محسن وهي يلتطت جانبا برأسه 
ليحدڻق في وجه اخيه ... 

ضیق محسن عینیه وهو یری ذ لڪ الغموض 
والجمود اللذان يتليسان وجه اخيه كقتاع 
ازل ... 

سأاله محسن وهو يرڪن سیارته جانبا 

" لماذا لاتعصح عما يزعمجڪ ويجعاڪ بهده 
الحالت الغريبت ..؟" 

تمت خی ارجم شس ااییر 


11 ڪبه غریبہ $" 


لو يهتو محسن لتلك اللامبالاة الظاهريت 
ليقول ممسرا بتركيز لاخيه الاصعغر 

مند اشهر طویلہٰ وانت بهده الحالي ..۔ 
البدايت السطر والدراست خارح البلد كان ۰ 
رائعا في شخصڪ وقد عدت اليتا اڪثر 


انضتاحا وخقن واعتدادا .. حتى اكتر مرحا .." 


ايضا لم يتلق محسن اي تغيير يذڪر في 
تعابير عبد الرحمن ليواصل محسن تساؤلاته 
ما الذي حصل ليجعلڪ تعود لحالت غريب 
ڪيب سيطرت عليڪ في مراهقتڪ .. انه 
أمر بت لاافهمه 9١هل‏ تشعر بخيبت الامل في 
عملڪ مثلا ڪاستاذ جامعي $ " 


ر روا73 ) 
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فلن .. vi‏ 
بسخريي واضحر هذه المرة وان شابها Yh‏ 
متناقض محير فال عبد الرحمن 
" لو يحصل شيء محسن .. ريما العيش في باد 
التلوج يلائمني اڪتر ..' 
عبس محسن بشدة وبانت صرامي طباعه وهو 
يقول بنوع من التوبيخ 
" اتنس اصلڪ يا اصعر اولاد الحاج عقيل 
الصائغ .۔ اياك ان تنسى اصلڪ فتخسر 


ثم فتح الباب يترجل متها وعبد الرحمن 
صامت جامد المحيا بينما يتلوع من الداخل .. 
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بيت الحاج عقيل الصائغ .. 


ساد الصمتث حالما ألقت الحاحث سعاد قتباتها 
كما تراها بدريم اللي تراخى في يدها فنجان 
الفهوة وهي تحدن في رفيقر عمرها التي 
لاتعرف كيف تمسكها ان تمعل ما تننويه 
هذه المرة ء.. 

تند سعاد پقعبص ھا على رڪکبپنها بحر 
تناظر بقلم صبر وجه بدريي وهي تحملق فيها 
في المقابل ... 

ڪرت سعاد على استانها وهي تقول بنوع من 
الاستهجان " ردي علي .. قولي شينا يا بدريب .. 
هل أكلم نضسي 5( الامر مهم .. " 


ےم کار وناو 


ا 
ہیر لن ا 
زفرت بدريت بقوة وهي تضع فنجانها جانبا 
وتندمر بالقول 
" هل فهوتڌتڪ باتت ماسځيٰ اہم ڪلامڪ من 
يضطي هذه النكهت عليها ؟" 
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شهقت سعاد وهي تهنف بها " ڪمي بدرين عن 
تقريعڪ لي وتڪلمي معي بجديٽ .." 


زمت بدريت شفتيها الرقيقتين وهي تقول 


1 ee e 
ه‎ 


بضيق " ماذا تريدين مني ان اقول يا سعاد ؟" 
تأفطْت سعاد لتقول بعحدها 

" قولي لي بالضبط .. بماذا اخطاأت $" 
عتدھا تڪکلمت بدريت بجدين متسائلب 


هل انت واعيي لما تطابينه © ' 


رم کار وناو 


ہر دنل E.‏ 


ردت سعاد بعزم تنهدت بدريٽ وهي تحرڪ رأسها يمينا و 


" تعر .۔ للبت مٽڪ ايجاد عروس لحديیصب م ومول تنعحرب عن 2چ 
انت معارفڪ اڪثر متي .. انا لم اعد اغادر " عجيب امرڪ يا امرأة .." 
البيت بالاشهر ... فأخذت سحاد تضر نضسها بالقول 
ضيقت بدرية عيتيها ثم سألت تضطي نبرة ا فبتي بتز 

رڍ e Cs‏ محبي لجاود امر ورغبني برویج ولدي امر 


الاثر على صونها عن عمد اخروهي 3 ب جدا وستاات ٠‏ 


" و مادا عن خاود ٠ ' ٩$‏ ۴ ا 
و راوغت بدرير الكلام كسب وفا في 
ردت سعاد بعحموییٰ صاد ق وملامحھا تنبیٰ عن اللعكير بمخرح فقول مدعي الحبظ 
مشاعرها الحميعيي وهي رقع قبصها تصدرها 1 ا3 يالله » » شش رسي بسب 8 
" خلود قطعن من د ستدی ..۔ اٹھا الت 
وڪ و و ي ن ي ي تشوح سعاد بيدها وهي تقول بتد للها الذي 
ال ألدها .. يكمى انها من تحملنى د e‏ 1 فلا تا 
لي لو ها يڪمي انها من نحملني في لایشیخ انت : زیا بد ریت فلا 
مرضي وتحملني في نوبات صيصي .. مسؤولي ن ما رد U‏ الدهر ل(" 
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قالت بدريت ببعض الجديت وهي ما زالت في 
داخاها تفڪر بحل 1 انت تكکسرين فابها 
تشبتت سعاد بوجهن نظرها وهي تقول بحزم 
" رخصت تعدد الزوجات للرجل جاء لهذه 
الاسباب .. هل ستحرمين حلال الله ؟" 
فتناورها بدريت بالقول الموبخ تذكرها بما 
مضى " ألو تعتبري مما حصل لاينٽڪ فبل 


ستوات مع الحاج يونس وما جره بعحدها من 
خراتب $" 


فصر سعاد وهي نرد قائلب " الحالين 
مختامتین .. كما ان .. خلود مخلم عن 
رفيدة وابتهال ..' 


رم کار واو ق ى 
ر لن ۳ ف 4 


0 


لسبب ما شعرت بدريت بمنتهى الاستطزازفتفقا ر 
على قدمیھا وتهدد رفیفہ عمرها بالفقول 

" اسمعيني يا سعاد .. يحرم علي دخول پيڪ 
اذا كلمتني مرة اخرى في هذا الموضوع .." 
نادتها سعاد وهي تحاول بجهد مضاعف ان تقف 
علی قدمیها " بدریت ... دعیتا نتناقش اولا .." 
تبتسہ بدریت شامته بمحاولات سعاد للوقوف 
دون نجاح تم تقول لھا 

" فلتتضعك العروس الجديدة يا سعاد 

وتساعد ك على تحريك هذا الجسد التقيل 
الكڪسول ... 

نظرت سعاد للاعلی تتطلع لوجه بدريت التي 
تقف مشرفت عليها فتحاول تليينها بالقول 
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" انه يحتاج ان يؤاخي سعاد الصغيرة .. الا 
ترينها كر هي وحيدة .. فد يدها 
الد لال.." 


فتتخصر بدريت وتقول بصرامت " ڪذ ابت 
كبيرة انت .. سوسو لن يصسدها الد لال فخاود 
احستت تربیتها .." 


فترفع سعاد حاجبيها فليلا مدعي البراءة وهي 
تردد " لكن الصغيرة تشعر .." 


قاطعتها بدرييٰ وهي تشوح بسبابتها في وجهها 
قائلت " بل الڪبيرة هي من تشعر » وبڪل 
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انائیي ثذرید ان صل 


عتدها تراخى اسلوب الحاجت سعاد وهي تمد 
ذراعها لتجر ذراع بدريح وهي تقول لها 


" اجاسي واڪملي قهوتڪ .. الا يڪفي طو 
فامتڪ وفصر فامتي لتڪمليها بوفوفڪ فون 
رأسي وانا جالست 9" 

اخذت بدرين تتزع ذراعها من قبضب سحاد 
فبديتا كمتاتين مراهقتين تنشاجران بينما 
سعاد تحڪكہ فبضتها على ذراع بدرين وهي 
تصر بالقول " اقعحدي يا بدرين السكر مرتصع 
عندي هدا اليوم .." 


هنمت بھا بدریی باؤم 


" هذه الآلاعيب ليست علي .. اترڪيها 
الغرفت وانت تدعين المرض .." 
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اخیرا دحرنھا عریمی سعاد وریما بدریی من 
استعادت هدونها نعود وتجلس جوار رفي ها 
التي اخذت تتشکی ردا على اتهامات بدريت 


" احيانا اشعر بالوحدة والوحشن ... " 


فتتاكمها بدريم بالقول الحانق " تستطيعين 

جعل عبد الرحمن ان ينام چجوارڪ.. 

فنرد سعاد وهي تانعط فنجان بدریی تعیدہ لھا 

" انه ضخو كاخوته وفد لايرتاح في نومه 

جواري ... 

تأخذ بدريت الفنجان بيد بيتما ترفع سبابت 

اليد الاخرى لعمها تحعضها من الجانب وتقول 

وهي تڪز " اخخخ منڪ يا سعاد اخخخخخخ 
”5 که الحاج عقيل رحمه الله ڪان يتام جوارڪ 


4 ٠ 


رم کار وینباوح ن 
ر لن ا ف 4 ! 


لاریعین سنت وهو اکثر ضخامت من اولاده ‏ ا 
ڪل ما في الامر انت لاتريدين ازعاج نوم 

عزيزك الغالي المدلل عبد الرحمن بينما 

لاتتاثرين بتحب المسكينة خاود وهي تسهر 
فرب قافه على لاشيء ..' 


شهقت سعاد تعتب على بدریت قائ 
" هل بت الشريرة الان ..؟ اصبحت مزعجل جدا 
بتقدمك في العمر يا بدرين ..' 


تهتف بدريت وهي ترفع راسها للاعای تناظر 
السقف " اعوذ بالله من الشيطان الرجيي .." 
تباسی سعاد وتمد يدها ربت على حجر 
بدريي وهي تقول بابنسامہ عریصہ 


" اشريي فهوتڪ وسٽٽڪلر ...' 


ر 36 


تهز بدریت راسها وهي تعاود ارتشاف ما تبقی من 
قهوتها فيخطر في بالها خاطر لتسأل سعاد 

" كيف هي رفيده والغاليم شروق .. مضى وقت 
طويل لم أرها فيه .." 

درد سعاد ببحض العحجب لحول الموضوع 

" انهما بخير والحمد لله .. رفيدة تعرفينها 
فليلن الخروج متلي والصغيرة السمراء مشغولي 
بدراستها على الدوام ٠...‏ 


تبتسم بدريت وهي تضع فتجانها على المنضدة 
امامها بعد ان آنهت شربه لتقول ببشاشب 
" انها فتاة حلوة تأآخذ بمجامع القلوب .." 


عندها قالت سعاد بتلقائيت وهي تتنهد راح 


ر 6ر وبا73 


2 ° 
یرلن .. 
" الحمد لله ان سالر لديه ولد من صلبه .. وا 
ما كتا ستطتح فمتا لو قرر الزواج على 


1 جه‎ e 


البااسى.. 


ww 


صمتت بدريت للحظات قبل ان تقول بتبرة 
معينم ' انه داء مجمعاننا اللي انعرف الرضا 
الا قليلا ء۔." 


فتعبس سعاد تجاد لها " هل اصبحت زينت الحياة 
الدنيا داء يا بدريت ؟۱ استغطري رڊڪ .." 


© ¢» 


فترد بدرير بتفس النبرة " استغمره واحمده 
على الدوام .. المشكلم ليست في نعمه 
سبحانه بل التضكير الدائم انتا يجب ان 
نحصل وباي طريقت على هذه الزينت الزائلت .. 
حنی لو حطمتا ارواحا وقلوبا نقین .۔' 
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وناو ن 


یرانک .ن ی ! 


قالت سعاد تواصل جد لھا بما تعتقده حجج هدآت ضحكات سعاد لتقول بدرںت ري 
وبراهين " انها عاداتتا وتقاليدنا وما ترببتا هذه المرة " سأقولها لڪ يا سعاد كما قاتها 

وكبرنا عليه .. الولد الذكر عزوة لاهله سابقا قبل ستوات ان كنت تذكرين عندما 

وامتداد لأسو العائلت من جيل لجيل .. " هادنت ابتتك في زواجها من الحاج يونس .." 

تو تضيفص سعاد باسترسال وايمان كامل بما حمرة خجچل وشعور بالدنب لونت خدي سعاد 

تقول " لو لع انجب الذدكور لنزوج علي الحاج بيتما تكمل بدريم كلامها وعيتاها في عيني 
عقيل .. ولو أكن سافتح فمي عندها .. رفيقتها " احمدي الله على نعمه يا بدريت .. 
وزوجك ايا يا بدريت كان لمعل المتل ..." مٽنحڪ الڪتير فاياڪ والطمع .. لاتڪسري 


قابا كقاب خلود .. انها فتاة لاستد لها اله 
زوجھا بعد الله ۔. فاياڪ وظلء من يستجير 
برب العرة ولايستجير بسواه .. اياك والظلو .. 
وال فرينا سيوجعحڪ بظلو اڪير ... 


فقالت بدريم وهي ترفع حاجبيها بعتموان 
" لو فعاها كنت طافنه ورميت به في 


ا 


تضحڪ سعاد من ڌ 2 
من قلبها وهي تقول بدت ملامح سعاد وجل فتقول بدريت المزيد 
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" تذاڪري ڪسرة اڊبتتڪ وقد فرجها الله 
عليها .. فلا تتسي التعع فتبتلين بالتقم .. انت 
وعيالڪ واحمادڪ .."' 


قالت بدري٬‏ فولها هذا وهي ما زالت تمڪر 
بحل حقيقي .. انھا تحرف سعاد بما يڪمي 
لتعرف انها قد تتأثر اللآن وتصمت لكن التأثر 
سيخمت شيتا فشينا لتعاود المحاولن من 


جلدید.ء. 


يتطاع لاحدت صور اخنه مروة وهو يبتسوع 
بشقاوة.. المجنوني لاتكف عن ارسال صورها 
مع خطيبها فاروف وهي تسحبه خامها ڪل يوم 
في مڪان .. 


رم کاروینیاوح ق ن O:‏ 
بی للل .. ی 4 ! ED‏ 
ساعى في سوق الطيور للشري دجاجبن u,‏ 
في محل انتیكکات لتبحث عن ساعہ اتریہ 

منسين وساعم في سوفن شعبي تشتري اقمشر 

لامع فقط لنصنع ثوبا مبهرجا تنشارڪ 

فكاهته مع صديفاتها المجتونات متلها .. 


وفاروف يستسلء اهوانها وهو يبدو في قمي 
الارتباك والانصياع والاستمتاع في نفس 


ve 


الوت .ء.. 


اغلق مهند هاتمه وهو يعود بڊتنصف ترڪیيزه مع 
عمله .. 

عيتاه ترقبان عقارب الساعى لايبغي الا ان 
يصل وفت الظهيرة لیغادر الى ذاك المقهى .. 


يدڪي انه يحب القهوة هتاڪ .. 
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یدعی انه د یعشق شرب سیجاره عد مخلصیف 


النهار ء. 


يحب خاوته تاڪ بممرده ليجلس على ڪرسي 
قريب من الشباك يراقب و... يترقب .. 


رن هاتمه ولالحظات تعكرت صمح جبينه 
وهو یحدق باسو (جوري) ... 


رن الهاتف ورن .۔ وهو لايجد فوة ولآ ادنى رغبي 
باصبعه ليضغط على قبول الاتصال .. 


الهاتف يواصل رنينه حى ... صمت ... 


شعر بالضيق وهو يعد الدفائق الخمس عدا 


رم کار وا73 
wurw. re wthy. cir‏ 


8 6ار وا73 


ر دنال اا ۱ 


" مرحبا امي .۔ این حبیبی ؟' 


جاءه صوت امه وهي تقول بعجب " مرحبا بني.. 
الصغيرة تلعب معي هنا في المطبخ لكن لماذا 
تتصل لتسأل عن حبيبت؟" 
فرد کاذبا بتنصف كلامه 


" جوري اتصات قبل قليل لڪتي ڪنت 
مشغولا.. خشيت ان يكون الامر يخص 
حبيبت.. حاولت الاتصال بجوري ولم افاح.. ان 
ڪانت جوارڪ هلا سالتها هل تحتاج لشيء 


فصالت الام " جوري ننشر الخسيل في السطح 
حیت الشمس مشرفنٰ اليوم وعندما تتزل 
سأاسالها n‏ 
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ر 6ر وبا73 


ند ا ل ل 2 ا بجمود ڪامل فال مهند 
صوت والده فجأة عبر الهاتف " لھ يڪن خطأڪ ابي .. انا وافقتڪ ورضيت 
مهند عاود الآاتصال بروجنڪ .. امڪ لن A a RR‏ 
تڪون مرسالا بيٽڪما .." چوري .. ' 


صمت مهند ولع یرد فبادره والدہ لیقطع فلبه يتمزف في صدره فسارع ليضيف 


الصمت قائلا بتبرة تشع بالندم والضيق " عذرا والدي انا مشغول الان .. بلغ جوري لو 


" لاتحملني في شيبتي اڪثر مما احتمل .. سمحت ان ارادت شيئًا مني .۔ ان تکتب رسال 
الضتاة ليس لها ذنب .." نصية .. لن استطيع الرد على مكالمتها .. مع 


ee‏ » چ »چ ey‏ » » »¢+ »© السلا بء" 
صلب فڪا مهند دون ان ينطى بحرف فيحمت 


صوت ابيه عن عمد ليضبصف ثم اغلق الهاتف دون ان يمتح والده فرصم 


" يڪطى انڪ اسميت ابتتڪ حبيبن .. رصن 
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يقتلاني الشعور ڪلما ناديتها وڪانڪ 


۱ e 
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يرفع سافه الیمنیى تانيا ركبنه بزاوير 
مستقيمت مستتدا بحذائه اللامع على حافت 
المصطبم الخشبيم بينما يتابع بشخص مباراة 
كرة السلب بين فريق قسم العلوم حيث يدرس 
وبين فسد المحاسبى .. 

يبتسو ويشوح بذراعه واحیانا حتى يصطر 
بينما يتعاعل معه بحضا من طلابه وتلنتهب 
حماست اللأعبين .. 


من بعيد وبعيون تاتمع اعجابا متماوتا تراقبنه 
بضع فتيات .. ثلاث منهن حديثات التخرج 
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ھم کار یناو 


بر دنال ا ١‏ 


حسن.. ليس وسيما تماما لڪن يڪمي طول 
قامته وعرض كتطيه واناقت هتدامه الملطتن.. 


اصعر اساتدذة قسر العلوم وفد فرص هيبته 
الخاصب رغوع صعر سنه .. 

محبوب رغو جدينه بشڪل عام .. 

وريما جدينه الغالبي هده هي ما تجدب 
كا وکو ا کو کک دا 
بحماست تتطض حنه ثياب الجدين عاملا جاذيا 
بشڪل مات لاطتيات .. وڪانهء يرون جانبه 
الخصي المبهج ... 

والاڪثر من ڪل هڏا وذاڪ.. يڪطي اسمه.. 


عبد الرحمن الصائغ .. 


ر 6ار وبا73 
e‏ 2 : 
ر لن ا 
تمتمت سهير بنظرة براقة وهي تتطلع لبلوزته ‏ بينما تقضين انت وقضتك المنتونة الفبية © 
الانيقة المعرقة بخيطان رمادي: هذه وتڪتضين بالتضرج ..' 


" بالوزته الصوفين تحط فنين .. كر تساوي يا لوءتبعد رائنيت عيتيها عنه فتتسع عيتاها 
تری "۱٩‏ بمزيد من المتنم والانبهار بينما تراه يجاجل 


e ۰ »«%‏ 0+ 1 کله » » ضصاحڪكا تكله العاها احد الطلبب »+ 
فترد زمیلتها رويدة " وهل یھم ثمنها مهما غلا؟! 


انه ابن اشهر صواغ الذهب .." قالت اخيرا وقابها ينب بعحتنف 

عندما علو صوت شجي حالم فتقول صاحبته " انه فرید من نوعه ... مختاف ...۔' 

" ليهو الباوزة ولا يهو الذهب .. يكمي انه في لحظ/ واحدة ويينما ترتمع ضحكات 
عبد الرحمن ..." صديفتيها سهير ورويدة سخرین متها اختمی 
تتضاحڪ الضتاتان وهما تتطلعان لراني“ كل شيء من حولها والحرارة تشع اشعاعا من 
المطتونة فتنغزها سهير بالقول وجھھا ورفبتھا حالما ادرکت بغیر تصدیيق ان 


عيتاه ... عيناه هو .. الاساذ عبد الرحمن .. 
"ستختطمه متك احدى الطالبات المستجدات 


“ک3 که  .‏ ر : تستقران علی ..۔ وچھھا ...۔ 
کا خحریجیہٰ فسہ الاداب لیعغرفھا بدھب عائله..۔ ک3 
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رم کار وناو ف ت 2 
لایعلہ لہ ينظر الیها حتى ؟ يأتيه صوت صديقه المشاغب ضاحكا وهو ر 


قد يڪون لانها فتاة جميدڻ .. بل هي چ“ ددد عليه ' صهباء بعینین زرقاوین وانف منمتم 

چدا.۔ اچمل من .۔ رباب ...لکن ... صغير .. صغير جدا لدرجت مغيظت يا رجل ' 

رن هاتطه فأمال راسه للجانب حيث يضع هاتطه يتفجر عبد الرحمن ضاحكا بينما يعلو من 

في حافظ جلديت صغيرة معلقت بحزامه .. حوله صخب التصطير و التهليل بتسجيل هدف 
جديد في سل فريق قسء المحاسبت ! 

اخرج الهاتف فتبسء ابتسامت عريضب وهو 

يتح الخط ثب يضع الهاتف على اذنه رافعا 

وجهه ونظراته تعود للطتاة امامه فتلتمع عيتاه ال ا ق 

بشقاوة حلوة غامض بينما يرد على من يتصل ا 

.. المحجبت التي تكبرها في السن‎ sa 


" مع اي حلزونت تتسكع هذه الايام يا نضرة في بدايت العشرينات .. مشعت بغوايت 
دراكو ل النساء ؟" وبرينت حد الكطر بوجود براءة تضاهيها .. 
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لو يعرف انه وقف على فقدميه ليتابع تحركها 
الضاحك على الرصيف وبضصعر اطمال بزي 
مدرسي يحومون حولهما ... 

يبالع مهند ريفه بسجرع صعب وهو ينمايل 
بجسدہ يمينا وشمالا يلاحق ملامح وجھها الي 
تتخطى مته خاف المرآة المحجبن.. 


انضمت اليهما فتاة صغيرة شقراء .. شديدة 
الشقرة على نحو ملضت باختلافه عن المألوف 
لشقراوات البلد على قلت وجودهن .. ترتدي زي 
مدرسي كباقي الاططال .. تتعلق بذراع المرأة 
المحجبت وتتمسح براسها الاشقر على 
ذراعھا!... 


رم کار وياو ق د 
ر لن ناا ف 4 
للحظ تاه مهتد بين الاطعال الذين باتوا 
يتجمعون ويتعاقون بذراع نضس المراة التي 

تال الرؤا متحركاتها تة وين شالت ... 


فدماه فادتاه لیخرح من المقهى لاهتا يرافبها 
عن ڪتب وهي تبتعد مع من يصحبها وبحعض 
الاططال يتضرقون سيرا على الاقد ام كل في 
انجاه .. 


خطى خطوة ثء توق وهو يراها تسیر بعيدا 
ناحيت موقف حافلت التقل العام ثر فجاة بدت 
على ملامحها التنبه وكأنها تلذاكرت شيا ... 
تتسع عيتاه مشدوها لمرآها وقد عادت راكڪضصر 
ب....انجاهه + 


یراها منطلافړ نحوه دون ان تڪون نحوه حقا .. 


a 


وجع ... شوق .. يمزف ... يذبح ... يثد الانماس 


تساقطت الڪلمات من فمه ڪشظايا تشق 
صدر خساراته لتبقرها وتخرج ما في بطونها 
f‏ یا الهي . حبیبی ٠‏ 1۴ 


وهو شبه مغیب ادرک انها تجاوزته بتظرها 
قبل خطواتها ثم اخذت تلوح بيدها للحافلت 
المدرسيب الصطراء التي نزلوا متها قبل فليل 
وتاك الحافلم تنطلق بعيدا عنها وما تبقى من 
اططال فیھا يلوحون لھا بابتهاج : 


¢ se 


تنادي بجزع ' تو 


ر 6ر وبا73 


ر دنال ا ١‏ 


تتهدت وهي نتمتر بما لايصل لمسامعه تو 
تلتف لتسير بتسارع عائدة ناحيت موقف 
حافلم النقل العام فلوح عن بعد لرفيفها 
ومن معها من الاططال بحرڪت محبطت ... 
شعرها المرفوع كذيل حصان يتأرجح يمينا 
ویسارا بینما مهند يقف مكانه مسمرا مشدوه 
الحواس يحاول بشق الانمس ان يمصل بين 
الواقع والخيال فيد خل في معركل خاسرة 
لينحد كل شيء وتنجسد (حبيبنه) امامه .. 
بشحمها ولحمها .. بطول قامتها المارع .. 
وشعرها اللكستنائي الذي يميل لاشقرة 


الخافة .. 


رسمت فمها .... ارتطاع وجنتیها.. 


°> کے 
N‏ 4 
\ / 
۱ / 
ا 1 
1 \ 
کک N‏ 


تقتله بتلڪ الزرقت.. 
ثم .. حصل ڪل شيء خلال خانيتين .. 


تزحاقت فدمھا ببرکہٰ میاه تجمعت من مطر 
غریر للیلہ الامس تو اخدت تهوي ببطء 
للخلف امام ناظريه ولا يعرف مهتد كيف 
ومتی اصبح جوارها يمسڪ طارف ذراعها 


يحاول متع سفوطها فلو يماح ال بتخميف حدة 
ارتطامءم ظهرها وراسها ... 


يجد نمسه على رڪبتيه وهي شبه مستاقيہم 
على ذراعه التي لفت ظهرها عطويا تستدها .. 


يحدق في عينيها اللتين اخذتا ترمشان وكانها 


رم کار وینباوج ق ن 
چ للل ا ف 4 ! 


I 
: فيه تسيفظ بعحنف بصراخ بحريق‎ 
صوته خرج لاهتا بحشرجر مجنوني‎ 


11 


تبدو بعحيدة عن سماعه بینما يتراخی جمناها 
في رفرفت مضطري وهي تهمس " انا .. اشعر 
بال..دوار.۔۔ ارجو۔۔ڪ.. اين.ء.. اي.. 

تسراخی ڪکالماتھا ڪجمنیھا وهو یجدی فیها 
وذراعه تنشبث بها في تطويق اقرب لمن يطلب 
التنجاة بتضسه فيها ‏ 

ا 2 ق ا 
داهمنه حمی حمافی معاجنی .. 


ماذا يجب ان يمعل الان ؟ 
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هل یحملها بین ذراعیه ویأاسرها على صدره بل 
يسجتها خاف اضاعه تماما ثوہ يركڪض بها 
بڊبعيدا عن ڪل من يحاول اخد ها منه مرة 
اخریء... 

ذبدبات صحوة عفل تعاندہ وتذکرہ بما یعیب 
مته تدريجيا فيرد للاك الذبذبات عتادها 
بعاد ليتجاهاها وعیتاه يتأاجج بريقهما 
بحاجاته الد 


vw « ¢ 


فینہ من سنوات دون ان تریحه 

وتموت 2 .. 

يتفض رأسه يقاوم ولايعرف ما يقاومه حقا ‹ 
يطيح ڊڪل شيء ويهدم ڪل شيء 

ويڪتمي بها هي .. هي ڪل شيءِ ت 


شدرہ .۔ شدرہ ۔۔' 


رم کار واو 
Sd‏ 


تلل .. ف 4 
نداء بصوت انثى قلق جاءه من الخاف و 
يلتطت بضياع ليرى بتشوش المرآة المحجبب 
تأتي نحوهما شبه راكضت تاحقها الفتاة 
الشقراء الصغيرة وططلين اخرين في اعقابهما.. 


( 


وبين ضياعه ونداء المرأة كانت الططلب 
الشقراء تتادي 


" خود .. خود ..۔" 


الفصل الثاني 


خلال لحظات بدت له اقل حتی من لحظات 
كانت المرآة المحجبت تجثو على ركبتيها 


© +» © ++ چ‎ ee 


جواره وتنتزع منه.. (حبيبت) .. انتزاعا ... 
احساس مصبت بارد شل ردة فعله فيستسلو 
للاشي احساسه بجسدها مطوقا بذراعه ... 
ألو فظيع لا يحتمل وضربات ڪالمطارق تد ڪ 
خيالاته السابقن دكا فتحطمها ويتتثر 
ركامها ويتطاير كذرات الغبار مع رياح 
الواقع.. 


الألو .. العجز .. ال .. وحشن 


ر ي ارو ا73 
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يتراخى فيه ڪل شيء وينظر بڊڪابٽ لوجه 
الضتاة التي اسبلت رمشيها وهي تغمر وجهها في 
صدر رفيقتها ... 

اخ مهند يردد بحزن موحش وصحوة موجعن 
"' اسمھا ۔۔ شدرہ + .۔ شدرہ ء۔۔' 

يرفع نظراته الكئيبت للمرآة المحجبت فيراها 
تنظر اليه بعحبوس وارتياب بيتما تتشبت 
بذراعها الططلت الشقراء ويجثو قريهما فتى 
صعبر لايتعد السابعى او التامني ريبما تجاوره 
فناة اخرى من نمس السن تفريبا ويبدوان 
متشابهين بشكل ملطت حتى ليظنهما الرائي 
اهما توامان .. 


طال الصمت واربعب وجوه عابسم في وجهه 
بيتما يلقي الطتى تساؤلا خشن النبرات 

" هل نتصل بابي او عمي يا خالتي ؟" 
فترد المحجبت تطمئنه 


" ل داعي يا جعمر .. انها ففط دانخر 
وستستعيد نشاطها الآن فتعود للبيت .. 

تی تعود باهتمامها ڏ..شدرہ .. مسائلی بنعس 
العبوس " ريما النهاب الاذن الوسطى الذي 


اصابڪ قبل فترة لو يشف جيدا حتى الأن .." 


ابتلع مهند ريقه وهو يستوعب الحوارات من 
حوله لیفول بنشبت احمق اخیر وهو یطرف 
بنظراته ناحیم وجه شدرہ 


ےم کار وناو 


م ا ١‏ 


الماد لاتسكت... 
فاطعته المحجبرٰ بصرامب 


" لا داعي شكرا لك .. نحن ستأخذ الحافلت 
العام بعد فليل .. ان هي الا محطتين ونڪون 
قرب شارحتا وبیتتا .۔ 

وقبل ان قول شينا ڪانت .. (شذره) تتحرڪ 
وهي تهمس ببعض الحرح 

" اتا بخير الان .. دعيتا نذهب يا خلود .." 

لو تكن خاود الا المرأة المحجبم والني 
اخذت تساعدها لتقف على قدميها والاطفال 


التلاثب يعيتونها وهو يستدون جسد شذره 
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وكأنها ستطقد توازنها وتعاود السقوط مرة 
اخری «* 

وفص مهند عای فدميه ببطء وعیناه تتملیان 
الأنظر بملابسها المحتشمب البسيطب .. 

بلوزة زرقاء صوفي فوق تنورة موردة فضعاضصب 
من فماش مخځمل سميڪ .. 

لا .. لو تڪن ڪنوعيم ملابس حبيبم ... 


مؤكد ليس هذا ما كانت ترتديه (حبيبته).. 


عيناها الزرقاوان في عینیه وتبتسہ له بے 
خلاب وهي تنطق بالشڪر .. 

ملامح ضعمها ذكرته بايلن بعيدة مشؤومب 
قبل تسع ستوات عندما تذوق شطتي حبيبت في 
و 

اوو وا 
لللانعت بمساعدة رفیف ها خاود حتی تسبر 
فدما نحو محطم الحافلات العام ومهند يراقب 
بعچز اكبر وغضب .. غضصب اوجع + 

يداه تتفبضان وملامحه تنشنج ليقمز في 
مخياته فجاة صورة ... جوري ... ! 


ر 6ر وبا73 
is E‏ 
ہیر لن ا 
تطور الدماء في عروقه ويلتهب جسده بحاجت صوته خرج حادا خشتا عنیطا بحاجات N‏ 
ضارییٰ فلا یردد لحظي وهو ينوجه تاحیي ملعونن.. اه کر حاجاته ملعونی ٠...‏ 
سيارته وعحیتاه تبرقان بتي واحدة ... 


" انا قادم للبيت .. انتتظريني .. واترڪي 
رڪب سيارته والبريق في عينيه يشاد ... حبيبىٰ مع امي ...۔" 

لكن بكل سيطرة على التصس اتصل بعمله صمت طال وطال من الجانب الاخر وهو اننظر 
اولا يعحتذرعن العودة بعد فترة الغداء ثر يغلق وكانه في تحطز لان تقول ل او تدعي انها لو 
الخط ويتصل هذه المرة ..... بها ٠...‏ تذهور مقصده المعان .. 

بضع رنات من الانتظار يزداد خلالها فورانا ولغيظه وقهره قالت برخامت صوتها المسيطرة 
وخضبا حنی ردت عليه مرحبا مهد .. 1 تجدني | تشاء ۔.۔." 

سحق اسبانه وهو يشعر بعصبه يصطرم ... ثه ببساطت هي من اخلقت الخط : 
يڪره سيطرتها الغالبن عاى نفسها ڪما 

يكره لحظات ضعطها التادرة التي تطلت منها 


ر Ok:‏ 
ہیر لن ۳ ف 4 ! ED‏ 
تبنت عدة اوراق مستطیلہ بیضاء على واجھہ الشعار عبارة عن اسو الدار بخط انتوي d5‏ 
لوح خشبي مائل بزاویت 45 درجت ومثبت داخل دائرة تشع من خارجها خطوطا رفيعت 

سطح مڪتبها .. سطح املس مشع بخطوط متلويت ايضا فبدت ڪشمس مشرفب 

متمايلت ذي آلوان متعددة وڪأنها تتراقص في مشاغبن... 

دلال على خلطيت بلون السماء الصافين ... 


ڪانت فخورة دوما بمڪتبها هنا ... 
لقعد اخارت تصميعء مڪكتبها بطلاب خاص من 
صاحب اثاث لدیه ورش حرفیین شرحت لهو 
رؤيتها وهر نمدوا الطاب بطريفتهء ليكون 
اجمل حنی مما تخیلت ..۔ 


انه اولی علامانها قي دار ازياء العطار ء.. 


اولى الجطوات لتحقيق الحلع بعد طول صبر 
وتاني 

اخذت نضا عميقا قبل ان تبدا برسوع 
شخبطاتها الخاصم على الاوراق البيضاء.. 
مجرد خطوط مبسطم تمتل فساتين طويلہ 
بتصميء حيادي .. منسابی على جسد انتوي 
حتى الكاحلين ... 


خاصت مع اللمست الرقيقت التي وضعها احد 
الحرفيين عندما اضاف شعار (دار ازياء العطار) 
على احدی زوايا سطح المكتب.. 
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انها لاتملڪ موهبم حبيبم على تجميع 
الصورة كاملى في رأسها وتحوياها لحقيقب .. 
لذلڪ تحتاج ان تضع ڪل شيء امامها 
ڪادوات ابتڪار لتبدا رحلتها بين ما هو 
خيالي و مادي ... 


التقطت رباب بعض انطفاسها (الٽذڪريت) وهي 
تمعن النظر في اوراقها البيضاء الخاصت وقد 


جهزت الان .. 


انها ترىی خطوط تاڪ المساتين الباهتي هي 
(اوراق عقلها البيضاء) التي سترسد فوقها 
لوحاتها لتضفي عليها ألق الجمال كما تراه في 
مخيلنها بشكل غير واضح لتبرزه وتشكڪله 


رم کار وناو 
2 
ر لن ا 
ولوقت طال كانت قد فعلت الكثير فتوقه 
لتستريح وهي تبتسم للنتانج .. 


ترڪت اورافها حيت هي تو توجهت نحو دمی 
نسائيت متراصت على جانب الغرفة ألبستها 
تلك الطساتين وقد حان الوقت لاضافت الألى 
عليها كما خططته ورسمته على اورافها .۔ 
حدفت في المساتین لالحظات فبل ان تتحرڪ 
يمينا لنجتو على رڪبتيها قرب صندوف 
خشبي كبير مليء بالوشاحات الملوني 
والاكسسوارات المختاضص الاحجام والاطوال 
واللاشكال .. 


تانعط بصع وشاحات تمعن النظر فيها لاحظات 
ثھ تربطها بخضت حول رأسها وفوق حجابها .. 
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ثء ترفع بضع فلائد تضيق عينيها وهي تنظر 
بتعكير لتلبس بعحضها حول رفبتها وتعيد 
البحعض الاحخر للصدوق ... 

واخيرا تاتقط من داخل الصتدوق الكبير 
صندوها اصقر مها ومصبعها حسب توعيات 
الخرزوالازرار والمنمنات الخاصة التي تضيطها 
بتصسها على ما تراه يتاسبها ..۔ 


44 ¢ ^+ 


وقمت على فدميها وهي تبدو ڪطملن مبهرجي 
لتعود لدمياتها وتبتدأ العمل ... 


وشاح طويل شطاف بلون ذهبي باهت .. 


نلاثم وشاحات اخر بنمس الطول تفريبا و باون 
الشدر .. ازرف مخضر .. 


اخدذت تظمر الوشاحات الثلات وتحشر بيتها 
خرزات صغيرة شطافن بتطس اللون الشذري 
GEL NSS,‏ 
الجذاب وخزراتها التي تعكس بتعومب 
الاضواء من حولها .. 

جمعت الضطيرة الشذريت مع الوشاح الذهبي 
ثور اقتربت من الدميت التي ترتدي ثوبا ابيضا 
بحواف رفيعت ذهبيى ء.. 

رفعت يديها لتضع ما جمعته خلف رفبب 
الدميت ثب تمد الطرفين على جذعها 
لتربطهما لالخلف من جهن الظهر .. 

تفرد بحركات بطيئة متانيت حواف الوشاح 
الذهبي فيضطي بالقه البراق توهجا ناعما على 
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خرزات الضميرة ويتحعكس الوهج على المسنان 
وكأنها تضرب بعصا سحريت لتجعله يشع ... 
ايتساميٰ حلوة داعبت ثغرها وهي تسرح 
بافڪكارها مطيلىیٰ النظر بذ١اڪ‏ الصستان 
ونتخيله عند اتمام تصميمه وخياطه 
ڪکصسنان عرس آشوري ا 

تراخت ابتسامتها ونهرت قلبها المبتسء وهي 
تھی 8 ڑھد یں ی 

" هل هذا دار ازیاء ام رياض اطمال ؟" 

اسند ارت بحعتف مجصلیٰ لتراہ امامھا شاخےا 
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اطبقت استانها بتوتر وهي تقاوم تراقصات 
القلب ... ان تلنقيه مرتين في يوم واحد فهدا 
ڪتير .. كتير جدا خ4 

تعدمت نحوه ترسو ملامح الجديم والهدوء مع 
ابتسامت مجاملت تدربت عليها كثيرا لاجل 
زيانتها وهي تقول له 

" مرحبا عبد الرحمن ... شرفت دار ازياء الحعطار 
بزيارتک الاولى ..." 

عیتاه تبرقان وسط وجھه ... 

وكو تحب عينيه هاتين .. اللعنى + 

لہ تكونا حى مميزتين .. « لونهما البني 
غریب ولا اسندارتهما مامه ولا رموشهما 
ڪثيطتَ تضطي جاذ بيت ولا اي شيء ..: 


ھم کار یناو ق ن 
ہیر نل ا ف 4 ! 


لڪتهما بطريقت ما .. بتظراتهما هذه ... " ولا لأشهد احدى ألعابك البتاتيت مع 
تحبھما .. تحبھما جداء.۔ وشاحاتک وفلائد ڪ الملوني حتى تملئين 
فراغ المڪان من حولڪ ..."' 


قاومت بجزع ان تبتلع ریقها لانها تعرفه يتتبع 
بلا هوادة کل سک تاتھا يبحت بشراسي للحظہٰ لیر تستوعب تثرو توردت وجتتيها 
صامتت عما بات يعرف انها لن تعطيه ياه ویتزاید التورد شيئا فشيئا حتى تحول لحمرة 
اال د الثلجى یاه وهو يتقدم نحوها مخصبر وهي نرفع يدها للامس راسها مدرڪم 
صورتها المضحڪكمٰ الي نؤك د ھا لها عيناه 


بخبث ولؤم ... 


بمشين متراخير فائلا ببساطب وعيناه في 

عيتيها " الواقع لر آتي في زيارة مباركل .." 

ا ردت له اللؤم والخبتث وهي تقول باستهاني 

بطريقہ غريب تظهره مختاما مشاغبا شقيا " ومؤكد لم تأتي لتاحب العابا ولاديت مغيظب 

وهو يدور بنظراته حول راسها تناسب المراهقين السذج خاصى وقد كبرت 
عليها ڪثيرا ! " 
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قدحت عیناه شررا وتحجرت ابتسامته لیقول 
بقسوة " عليك ان تتعلمي الكثير من 
المداهنر في الأكلام حى تبيعي ... 
سلعڪ...' 


اطبقت فذكيها بقوة قبل ان تقول من بين 
استانها " ماذا تريد يا عبد الرحمن ..؟" 
رد بتبرة غامضہ وبصوت رخيء" رقي ..." 
ضري مباغتن متتصف القاب ... 


وجيعت لم تخطر ببالها شطرت الجدار الصلد 
لآ ١اك‏ القلب لتصل بشظاياها التيرانيبٰ حتى 
عمقه .. 


حى قاب القلب .. 


ر 6ر وبا73 
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ہیر نل ا 
لور ندرک رباب وهي تنصدى بصراوة لاڪ 
الضرب المعا جني ان وجهها شحب تماما وان 
عبد الرحمن كان يتشرب ردة فعلها بخايط 


متمعل ما بين رضا وغخضب و ... وجع .... 


رفعت وجهها فليلا تنظر اليه بقتاع من الجمود 
لتتساءل بتان 

" رقي ؟۱ تقصد .. انڪ تريد رقيت "٩‏ 

لو يخدعه ابدا ذاك القناع ليمعن في قساوته 
علیھا وهو يشدف بالقول 

" هل يزعجک ان اطلب رفي للزواج يا رباب ؟' 
رای عينيها العسليتين كيف اتسعتا وقد بدت 
ڪلها مضحڪكي جدا بطريقر ... مؤلمم... 
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ما بين تتافض تعابيرها الصامدة في جمودها 
مع الوشاحات الملونت المربوطت حول رأسها 
بعحمرته وتاك الفلائد السخيمي المبهرجي 
حول عنفها ... 

وجد في تلاعبه هذا متتفسا لكل الخضب 
الذي يكبته في داخله منذ اشهر فيقترب منها 
تكاد انعاسه تلمجها وهو يضف بابتسامي 
شرسي ' ربما افعلها .... لر * .۔ ' 


تراجعت رياب خطوة للخاف وهي تاهت وتهتف 
به ' إلرم حدودك يا عبد الرحمن .. ليس من 
مقامڪ ولا مقامي ان نجري حوارا ممجوجا 
کھذا ۔۔ ان کنت ترید ..۔ رقیہ۔۔ اذهب 
لاخيك الأكبر واطلبها مته .." 


رم کار ناوج ف س 

چ للل .0 4 ! 

تالاشت تعابيره الساخرة لحظب وتوفقمت A‏ 
الزمن بينهما وهما يمعنان النظر في بحعض 


ve 


لصوا ء٠‏ 


» 


استلى لاتجد اجوبتها الصريحر وجدران ترتع 
عالیا بینھما دون اسباب منطميي ..۔ 

عقد عبد الرحمن حاجبيه الكتيمين وهو 
يكر ... هل يعقل .. بسبب ان رفيدة تزو 
لو يتو الأكرة ليتطْضها من رأسه .. رافضا اي 
محاولم للوصول الى اي تڪکھنات صحیحی ..۔ 
لق وك 

وعد نمسه بوعد انه لن يبحت لھا عن مبررات 
لکسرها فلبه وكکبریائه فبل ان يعد رضا انه 
سيٽسى ڪل شيء وڪانه ما ڪان ... 
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لقد كان هذا مطابها ورضا اوصله وعبد 


الرحمن نصكه .. 

ڪسر عبد الرحمن تلڪ المواجهت الصامتت 
المحتدمن بينهما ليطرق برأسه وهو يقول 
بھدوء شدید 

O E EE 
سمع صوتها تخونه .. عثرة ... وهي تسأل‎ 
"٩ باختصار " ماذا بها‎ 

اخ يتساءل في غيظ هذه المرة ... 

ما الذي اتى به ؟! لماذا جاء لرياب الأن ؟ 
ألو يكن يطترض ان يذهب ليحدث رضا عن 
الموضوع او ريبما حى اسيا ... 


رم ار وناو 
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امسڪ برزمام سيطرته وهو يرفع لها وجهه 
خاليا من اي تعبير ليسال بنفس الهدوء 


هل لديڪ معرفر بمن تصاحب في 
الجامعت؟" 


للحظت مرت تعابير المطاجاة على وجهها 
وكأنها لر تتوقع للحظت ما سيقوله .. 

ثبع في ثوان كانت بقمم السيطرة والشموخ 
وهي ترد عليه " ا احتاج لاعرف فأنا أثق 
برقیہ .. قد تراها اجتماعیی جدا وتحب ان 
تتمازح وتتباسط مع الاخرين لكن هذا 
لايعني انها تسيء اختيار صحبتها .. " 


ر 6ر وبا73 


ڪان يعلم ان رياب ڪبرياؤها حال جدا اللعنن .. اللعن .. 
وكرامنها لاتمس .. وامها و اخواتها خط احمر 
لللڪ الڪرامي .. 


رباب العطار فاة عادييٰ .. عاديي جدا ... 
اذن لی توّتر به بهكده الطريمب : 
لذلڪ مؤڪد لن ثظهر اختها رقيت بمظهر 


TT‏ ل لو تسكن بل تحتل قسرا كل احلامه وتقبضص 
المخحط ير حى وان اعمدتها مخطني .. 


بيد واحدة جل خياله وتشع حوله بوهج بهجب 


... براقت كلما التقى بها‎ ge 


لكن نكظراتها العسليب سرحت بعيدا عله وقد 

uu «‏ ما سر ايني العطار 5 
شابها بحعض القلق .. 
عاوده العغضب المقيت الفاتير فتتجهر ملامحه 


وهو ینظر لوجهها فقول بخشونت 


ما الذي يجعلها مميزة بحق الله ؟ انها مغرورة 
بتطسها وباحلامها التي تشكل جل اهتمامها .. 
" انا اردت تحذيرڪ لا اڪثر لاني اعلم انڪ 
الاقرب اليها ... اراها كثيرا داخل اسوار 
الجامعت او في مطاعء الوجبات السريعت 
المقابلی لبوابہ الجامعہ مع مچجموعہ فيات 


كما انها ليست بارع الجمال حتى بعينيها 
العسليتين هاتين .. وقد رای جمالا ابهى 
ونضارة اشد وحلاوة تذيب قلوب الرجال .. 


ر 61 


وشبان من اقساء مختاط وڪلهو مريبين 
وسمعتهو ليست بالجيدة تماما ..." 


اشدت ضراوة النوهج في ناك العينين 
الناريتين فيبتلع عبد الرحمن ريقه ويعقد 
حاجبيه بعحتف وللحظب تقدمءم خطوة متنهورة 
ناحی تھا هامسا بخشونیٰ اشد 

" هذا ما اردت فوله عن .. رفیہٰ .. هل کظننت 
حقا اني فد اطابها للرواج ٩‏ هل ترينه فعل 
منطقي يا (منطقيح) ۱9 ثم الا يوجد غير 
بات العطار في هدا البلد 2٩‏ ' 


جحظت عينا رباب وهي تحدن فيه بصدمم .. 
لو تبتعد حتى عته وهو يفف فريبا جدا متها 
شوہ عطرها ويدفق في تعاصيل وجهها .. 
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لدیھا شامت : 
شام د اڪن واضحيٰ اسعل نهايي فمها من 
چو اتی دار 


لہ یرها یوما ... لیو يننبه لوجودها ..۔ 


قفارت دماؤه وهو يفاتل بصراوة ٽڪي لايبدو 
ضعيطا متأثرا هكذا ... 

وك اراد ان يتنضس الصعداء وهو يراها تطرق 
برأسها وقدماها تأخذانها بعيدا عته بخطوة .. 
على الاقل ابتعدت عنه قبل ان تفلت الامور 
قالت بعحدها ببرود شديد " بتات العطار فوارير 
الحاج يونس لايقدرن بثمن وأسأل اخاڪ رضا 
وابن عمڪکہ يحیی .. 


رم کار وناو 


ر دنال E.‏ 


سحق استانه وقبل ان یرد علیها کانت في سريرهما المعطر برائحت البخور كما ب 
تتحرك بخطضت قامتها المتوسطة الطول اعتاد منها ان تطعل منٽ زواجهما ڪان مهند 

ومشيتها الجديت فتتزع وشاحاتها المبهرجت يعاني تشتتا واهتياجا .. 

عن رأسها لتتقدم من صندوق ڪبير مطتوح یا الھی انھا جمیلت ... جمیلت جدا ... 

فتضع فيه الوشاحات وهي تقول بنبرة غريبت ۰ 
موسيقية " شرفتنا يا ابن الحاج عقيل .. دار 
العطار نورت بزيارتڪ ..' هو یرید بشرتها برونزي حارة .. یرید خصرها 
اهيطا رشيقا تنساب اصابعه عليه بشغف وشهوة 
العشق... 


بيضصاء we»‏ شدیده البياصضص vee‏ ڪن > e»‏ 


لاتنظر اليه بيتما تنزع قلاداتها ايضا فتحرڪ 
عبد الرحمن ليغادر مارا بقربها باشعاعات ما 

يعتمل في صدره فیفول بصوت رجولي تابت عطر البخور يثير حواسه لكنه لايريد هذا .. 
فيه لمحات واضحہٰ من تملڪ صرف ليس هذه المرة .يريد عطرا اخر..عطرا اخر.. 


الشرف لا والدارءء. دارئا خد يشتء وياعن فتلهت هي بين ذراعیبه ناله 


بهمس انثوي " ماذا ۔.. بڪ "٩‏ 
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يرفع وجهه فون وجهها يحدن باهات مجنون في 
بشرتها المحمرة من اثار قبلاته الخشتت ثو 
شعتيها المكننرتين وعيتيها الواسعنين 
الجبارتين .. ولتكتمل الصورة بشعرها الاسود 
المتتور على خديها .. 


ریااااه ء.. اله يريدها و يريدها » 


يرغب في اتمام ما یطعله حتی اوج جتون 
الشغف ولا يرغب بطعله معها ‏ 


عادت جوري لهمسها وعيناها تبديان النوتر 
" هل هتاڪ ... نقص ما ؟" 
عتدها فقط اظلمت عيتاه فيهدر مهتاجا 


1 لایھو لایھو 


رم رواو 
اتکی .ن ی ! 
يغمض عينيه وتنغمر حواسه في خيالات 
اخری فتتحرڪ یداہ ببطء على خصرها و.. 
فجأة يشعره غدا أهيعا ١‏ ويكاد يقسء لو فتح 
عينيه سيرى بشرتها بلون لمحته الشمس ... 


يتسو بحرارة وعيتاه مغمضان ودون كلمات 
ڪان يضيع معها ويضيعها معه وهي تتخبط 
لجو ... 


بعد ايام ... الجمعي بعد الصلاة 


عابس شاردة بتعكير عميق وهي تعحتصر بين 
اصايعها بهمي حبات الطماطب مع حبات تمر 


راتحت الباميا مع اللحم الضأن تعب ارجاء 
المطبخ فتجتذب شهين زوجها لنقرقر بطنه 
وهو يعترب متها من الخلف وتعلو ابتسامي 
الخبث شطتيه ... غافلا عما يتردد في عقاها.. 
( انت غالیت جدا خاود .. تعرفين هذا .. انت 
اغلى عندي من رحاب واسيا بڊڪکتیر .. بل انت 
اينتي وسندي .. وما اطلبه مٽٺڪ شما ڊڪ 
انك ترينني غاليى وتقدرين احساس الام 
ورغبنھا برویہ ابن ابنها ...) 

كلمات حماتها ترن في اذنيها متذ الصباح بل 
منك المجر بعد ان ساعدتها لنؤدي الصلاة .. 
خلود لہ تڪن غبیت حتى لاتطهر تلميحات 
الخال سعاد متا ستوات .. 


ر کاروخياو2 , : 1 


وما لاتعرفه الخالي سعاد انها سبق وطلبت من 
حذيطت ان يتزوج لكته رفض بشكل قاطع 
ومتعها تكرار الحديث في الامر .. 


1 اا جاع 


اجعلات شاهق/ وهي تشعر بجسد زوجها الضخو 
يلتصق بها من الخلف بمشاڪسن حميمن .. 
التطتت اليه وهي تترڪ ما تعتصره وتاتقط 
منشطب المطبخ لتمسح يديها فتعبس وهي 
تدفعه في صدره العاري الرطب الظاهر من 
فميصه المحاول الازرار رافعى نظراتها لشعر 
رأسه المبلل فيشتد عبوسها وهي تقول 
باسترسال موبخ وتشوح بیدها یمینا وشمالا 


ھم کار یناو 
اتکی .ن ی ! 
" زرر قميصك والبس بلوزة سميكڪن فوقه .. كانت تبتعد وهي تطرف بتظراتها عندما 
هتاك واحدة طوينها للتو في غرف المعيشب سحبها حذيعطب من ذراعها ليشدها اليه وهو 
مع باقي الملابس النظيضة .. يا الهي ماذا افعل ٠‏ يمازحها بالقول 

معڪ 5( كيف خرجت من الملحق الى هنا 
وانت عار هكذا ؟( ستصاب بذات الرئن يوما ما 


" هل وضعت تمر هند كماين في قدر الباميا ؟ 
الحاجت سعاد ستنتف ريشك هذه المرة اذا لو 
بسبب افعالك الصبيانير هده .. رجل لايسمع د ترد ۶ 1 
الكلام اسوأاً من اينته ..." ٠‏ 

اخدت خاود تنهرب من مواجهم عینیه بینما 
e E‏ 
فتتنهد خلود وهي ترمي المنشطضت جانبا ارضاءها مهما غضبت منی .." 
وتتقدم مته تزرر له قميصه بتطسها بيتما 
تع دفعته مرد اخری و انترعحت ذراعها مته 
ببعض الخشونٽ وڪانها .. تريد الٽٰڪاڪ من 
امساڪكه بقلت صبر .. 


تمنو بحنق امومي 
" اجالس ساعد لڪ بعض الشاي ليد فٽڪ بحد 
الحمام ..ثو احضر لك البلوزة بتضس .." 


rr ه‎ 


تضایق من شعورہ انها تنبذه ۱ 


e 


قد يڪون شعورا طموليا منه حنى وهو يعلو 
انشعالها الشديد يوم الجمعي تحديدا انها 
المسؤولي حن اعداد طعام العغداء للسجمع 
لكن ... لايعرف لو يشعر انها .. تدفعه عتها 
لسبب اخر ...2 

رآها کتخرض تاحدة صتبورالماء برقاقة .. 
فستانها البيسي يغطيها نماما و حجابها مرخى 
على كتطيها وقد جمعت شعرها المشعث 
للخلف في لضت دائريت .. 

مدت يدها لتلتقط ابريقا معدنيا ملآته بالماء 
لنعود ناحي. الطباخ بتطس رشافن حركها 
الطبيعيت ... لكن رشاقتها لر تخف توترها ... 


ھم کار یناو 


بر دنال ا ١‏ 


یکاد یشعر هدا .. 

ڪرسيا ليجاس عليه ثہ سالها بخاطر مر في 
ذهنه " هل سياتي خليل اليوم على الغداء ؟" 
ردت وهي تضع الابريق المعدني على النار 

" انت تحرف خليل وعرة نفسه .. لا يحب ان 
يتناول الطعام هتا .." 

ازعجه انها توليه ظهرها فنخمي وجھها عنه فلا 
یری تعابیره .۔ 

فال حدذيمي يحاول استطرازها لتستدير اليه 
" شاب حنيد ... يتڪابر علي وقد ربيته 
مراهما ۳ f‏ 
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نجح في مسعاه فتلتطت اليه وشفتاها تتحركان 
في اغراء طبيعي يحبه فندافع عن اخيها 
بالقول " لا تقل يتكابر يا حديمى .. تعرف 
انه طيب ولا ذرة ڪبر في قلبه .." 

تلكات تلكما الشطتان قليلا وكأنهما ارتعحشةا 
قبل ان تضيف بتاثر 

" انه ففط طيب ووحيد ... 

عيتاه ارتطعتا بتنبه لعيتيها فراهما لامعتين 
بدموع لوہ تهطل ..۔ 

نظرتها كانت .. غير مهومن تماما .. 

تع تغيرت تعابيرها وبدت حائرة وهي تترثر 
"متا زواج امي قبل ثلاث اعوام من العع عبد 
و وتركها العاصمب لتعيش مع زوجها في 


رم کار نباوج :© 
ر دنال ED E.‏ [ 

بادة (....) وخليل اشعره يتغير .. فيه شيء ۵ 
يتغير ولا استطيع تمسيره او فهمه .." 
استد ارت خاود سريعا وهي تسمع آزیز فوران 
الماء في الابريق فالتقطت علب الشاي لتضع 
ملعقتين فيه بينما يقول حديصر 
" انه مشغول فقط يا خلود .. لاتڪبري الامور 
بالله علیڪ .. انت تعرفين انه المسؤول 
بالكامل عن المحل الذي افتتحناه في سوفن 
اف اك ا ا اا 
انا أڪاد ااصل هتاڪ واترڪ فوڻ راسه ڪل 
التعاملات وامور البيع والشراء ..." 
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خطضت التار تحت الابريق لتعاود التنظر نحو " اشرب شايڪ يا حذڏيطت .. مزاجي متعڪر 4 
زوجها ترفع قبضتها ناحي٬‏ قلبها وهي تقول ولا اتحمل مشاڪساتڪ .." 

بملامح قاقر ارادت الابتعاد فيمسڪها من معصمها وهو 

" لا حذيط .. المتى يشكو من شيء غير يكتو ضحكته بشق الانفْس ليدعي الجديب 
العمل .. قلبي متلوع لاجله ... وانا قلبي في ملامحه وهو يسأل ببراءة 

لايخطى .. انه يصدقني القول دوما .. " 


» ەھ‎ wR 


" حسن سأتوقف لاتخضبي .. اممممممممموع 

ابتسم حذيطت ابتسامت شريرة وهو يشاڪسها ‏ 0 فقط سؤال مهم واحد .. هل لقلبڪ استان 

بالقول الساحخر تعض ايكا "٩‏ 

" اول مرة اعرف ان لاقلوب آلسنن تتكلور (' زمجرت خاود بصوت موحش وهو يبضحڪ من 
تت ایا بی بھی ادت اسب فع هلبه .. تحاول تنحرير محعصمها دون فائدة .. 

الشاي ثم تقترب وتضعه بحركت عنيطضت على ٠‏ قال اخيرا وهو مستمتع بمحاولاتها للتحرر 

الماندة امامه وهي نعول من بين استانها 


" اعترفي انڪ بمزاج متعڪر لانڪ 
افتقدتني ليل الامس جوارڪ .. ڪان عليڪ 
التسلل من جوار والدتي حالما غطت فأنت 
تعرفین یفینا انها تند لل عالیڪ ل ؤنسيها حى 
تتام .." 

فجأة توقطت عن محاولاتها المجنونت التي 
تبهجه وعادت تاك النظرة لعينيها وهي تحدف 
في وجهه : 

حستا ... الامر بات مقاقا : 

اوشڪ ان يسألها بشكکل مباشر عندما استغلت 
ارتجاء فبضته عن معصمها لنسجب يدها 


وتبتعد وهي تقول بنبرة باهته 


ر 6ر وبا73 
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" ساذهب لاحضر لك الباوزة .. ما زال امامي 
أعد بعض الكباب المقلي .. ابو جعحطر يحبه.." 


تر تركنه ومضت مغادرة المطبخ بيتما 
اللافكار المتوجسيٰ تالاعب بعحقل حديعي .. 


جاثیا تقریبا وهو یربط حزام الامان لابنته 
التي تحتضن دميتها لصدرها واذناه تطربان 
لصوت دندناتها الغتائيت لبرنامجها المضضل ... 
قبل خدها بخشونتَ ڪما يطعل معها دوما وهي 
تضحڪ وتٽنڪمش برأاسها على ڪنمها الايمن 
E GP O ES O e,‏ 
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وقف مهند على قدميه واغلق الباب فتنظر اليه 
صغيرته بعينيها الجميلتين ثم تخرج لسانها 
الاحمر له فيتمجر مهند ضاحكا ثء يعض 
شعته السعلى متوعدا اياها بتظراته الشريرة.. 
من يرى ملامحه العابتر الشقين المرحر مع 
ابنته لايصدة انها تعود لنضس الوجه الذي 
استد ار في اللحظة التاليت ليتحرك ناحيت 
معد المبادة .. 


الكابت .. الموت البطيء .. الانتحار روحيا : 


لو يشعر حى بافتراب والده الذي وفف في 
طريقه قبل ان يمتح باب السيارة .. 


وقف الاب مواجها لولده الوحيد بجابابه 


الرمادي السميك الذي يرتديه خصبصا 
للصلاة في الجامع يوم الجمعب .. 


لو يرفع مهند رأسه وحعضلن في خده اللايسر 
تنبض بقوة بينما عيناه جامدتان لاتمارقان 
حاف الجلباب الرمادي عند الفدمين ... 


سأله الاب بهدوء " الى اين ستذهب يا مهتد ؟(" 


رد مهتد بصوت آجش وهو یرفع نظراته ببطء 
لوجه ابيه 


" سأخرج مع حبيبت لاشتري لها سريرا 
لدمیتھا۔. لقد وعدتھا بھا مند ایام .۔۔۔' 

حوار عادي بین اب وابنه .. تكن لا اللظرات 
ولا التبرات تحمل اي شيء عادي ... 
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يحدقان ببعض احدهما بتنظر ببعض الاشطاق 
والتاني ينظر كمن يتنظر الخلاص ... 

سأل الاب " ألن تأخذ جوري معڪما $" 

بحدة ضاریہٰ شرس هتف مھند ' ل ۔۔۔۔' 

عينا مهند تشعلان بالرفص .. بالعضب .. بما 
يتخبط غريقا في بحور ضياعه الهائجر .... 
تتسع عيتا الاب في ذهول وهو يتمتء اسو ولده 
همس مهند بعد اب صرف " اتوسل اليڪ ابي .. 
انا .. تعبان .. تعباااان .. " 


لو يستطع الاب تركه وهو ياح في الاستطضسار 


رم ارو 
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فعط اخبرني بما يحصل معڪ ؟! ما هو 
الجديد الذي طراً على حياتڪ وألهب العذاب 
في قلبڪ .. 


¢ 0 » 4ھ 


تفَبضت يدا مهند حتى اببضت معاصله .. 
ماذا عليه ان يمعل ...۔ ؟٠‏ 

كيص يواچه مصيباه ..؟ 

كيف يخبر والده بخزيه اللأكبر ؟ 


یخبره انه اکنشف ببساطى انه ... عالق..: 
سجين ذليل خاف فضبان حبيبى العطار ء.. 


ما حصل قبل ايام بينه وبين جوري لايصدن .. 


حنی الان هو نمسه لايمكنه ان يستوعب 
ڪيف عاشر زوجته وهو فعليا ڪان يعاشر 
حبیبت بڪل عاططته ...! 

مجرد فتاة تشبه حبيبى فلبت كيانه واحيت 
اوجاع جراح ظتھا برأت ... 

لسنوات وهو يجاهد ليبرا من حبيبت العطار .. 
ثء تزوج جوري .. ولو يتحرڪ قلبه نحوها .. 
خد ع نطسه لتلات ستوات ان لاكيمياء بيته 
وبين زوجنه .. انهما ٿږہ يڪونا محظوظين 
كعاييٰ ليمتلاكا ما يؤجج مشاعر احدهما 
نحو الاخر.. 


هي امرآة باردة مسيطرة وهو رجل شغوف .. 
غوف جد ا ..۔ 


رم ارو ا73 
wurw. re wthy. cir‏ 


ےم کار وناو 


ر دنال ا ١‏ 


يحب ان يطقد نفسه فى امرآته ... 


لكن لا ... لا .. لقد كان جبانا .. جبانا 
ليعترف بالحقيقت .. 

جوري اشجع منه لانھا عرفها دون ان تعرف 
تماصیاها ... موكد هي تشعر به 

کل تاک الاشارات متها كان يتجاهلها 


we 


' مھند ! چبیتڪ يتصبب عرفا !! ادخل للبيت 
فالجو بارد و ستمرض ..' 

دون وعيه وبعتف دفع مهند يد ابيه التي 
كانت تتحسس حرارة وجهه ليقول هاذرا 

" دعني ابي .. استحافڪ بالله دعتي .. ان 
بقيت في البيت اليوم سيحصل لي شيء ٠...‏ 
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رم کار ناوج ف e‏ 

بور نل .0 4 ! 

ابتعد الاب لالخاف خطوة وكأن ابنه صطعه بطاعہٰ هاد تی دوما تتبر دهشته افبلت ® 2 
بالكر الهائل من المعاناة التي طمحت على وهي تفول بذاك المحيا المحير 


1 e » ۽‎ e 1 لسانه یا‎ E ك ار‎ ٠ 
وجهه فبل ان يقولها هل تؤمرني بشيء عماه ؟‎ 


فتح مهند الباب ورڪب في سيارته ليخرج بها 
من المرآب بحرڪت سريعت متهورة ... 


سالها دون مواربت وعيناه تمعن النظر لوجهها 


" هل حصل بتڪ وبين زوجك امر ما ؟ اقصد 
خقيلة بثقل الهموم التي يحملها .. 
لھ يهتز لها جضن وهي ترد بثبات " لا عماه ..." 
حالما اخلق باب البيت خاعه واستدار رآى 
u u‏ ازدادت حيرة الاب لسطع نظرات جوري 
جوري تفص على بعد بصعي امار .. ٍ 
السوداء فجاة وهي تقول بتمس التبات 
وجهها جامد لايعبر عن شيء ابدا ... 
" في الوافع منٽ ايام وهو يڪاد لايوجه لي 


ڪور ےکر د هده الصاة ء. ڪام“ ولاي: ۳ الي علی الاطلافق n‏ 


ناداها الاب بلطف " تعالي يا ابتتي .." 


ر اروخياو2 , 
ر للا .. 


اراد ان یقول شینا .. ان يواسیها .. في بيت بدريت .. 
او يحتها على الصبر لڪن تاڪ النظرة في 

it iii‏ وضع فنجان القهوة الفارغ جانبا بينما بدريت 
اعتذرت جوري منسحبت وهي تقول بصوت تربت علی ظاهر يده الاخری قائلت بحبور 
نتوي ممیز هنينا يا ولدي ..' 


" اعدرني عماه .. لدي بحض العمل على 
الحاسوب يجب ان انهيه .. بالاذن منك ..' 


فيرد رضا وهو ينحني ليقبل يدها التي تحتضن 
كفه " هنأك الله بماء الكوخر ..' 

ثم تركته واستد ارت لتتحرك ناحيت الدرج طالعته بدريت بذات الفرح الذي يملا القلب 
با ت ر و ات راا جا را 
خافها يضرب اخماسا باسداس .. الحبيب .. ولدها وقطعت من روحها وقابها .. 


رم کار وناو ر 
می .ل o14‏ 


خالصت " دک یں ی ہے ی 


" عرس ابنت ثریا ترید ان تقیمه في احدی 


القاعات الضخمة لضندق الشيراتون ... ا افهه لست خال العروس ؟ 
ما الخطأا اذا اقمناه في حديقت بيتي ؟١‏ " ترفع يدها تحاوط جانب لحيته وتقبلها من 
فیرد رضا بابتسامت تسامح قائلا " انتا في الجانب الاخر وهي نعول ' فداك فلبي ما 


اروڪڪ من ولد واخ و خال ... لڪن ل يا 
حبيب أميك .. المشكلن ليست في المال .. 
انا اریدهما ان يتعلما العیش بما تسمح به 
لكنهما يسنطيعان الانظار لبدايم الرييع .. قدرتهما فلا يبذران دون معتی " 

لن تنقلب الدنيا اذا تأخرا شهرين او ثلاث .." 


الشتاء يا امي .. لن ينطع في الحديقت.." 


فتوضح بدریت حجتها بالقول 


و ال ر ات ایک کا 


ففال رضا " دعیهھما يععلان ما يشاءان .." حكر .. لألكن البعض لاي علو الا بالجريي... 
لترد بدريت " العريس حالته الماديت اقل من فد عیهما یعرحان بعرسهما .. وانا موجود دوما 


رم کار وا75 ا 


ر 6ر وبا73 
E‏ 1 
ہیر لن ا 
كانت تلظ قي عينبه وهو پٹڪكلر لاحظر 1 اقفصح بني .. هل هناڪ ما يفاڪ ويشعل N‏ 
عندما تاهت النظرات في تلأكما العينين في بالك ولو تخبرني عنه ؟' 
اللحظب النالبب ٠..‏ 


عندها آسبل رضا اهدابه لیقول 

اسعربه بدریہ نو رائهھ سرد كار واصايع 1 اتا ف ۱ لله لاتقاقي اماه ۰ ۵ 
يك اسرى دامن جادهة في اضر 70 _ ر عابر لكته مات فظرى من مدة ويثير 
سالته بدريت بترڪیز واهتمام حيرتي وفضولي .. واحيانا ارتيابي .." 

" ما بڪ يا رتا $" ما ان ناداها (أماه) حتی استنطْرت حواسها 
وهمت ان تساله المزید عتدما وقف على 
فقدميه يعيد عباءته فوق ڪتميه وهو يقول 


E E A 

وكاتمي اسراره متك الصعر .. 
أطال ال“ 2 وكانه يراجع «* ۱ ھل د . اد يا الدك يڪ دسسعیں ۰ بيجب ان ادھب 
مؤكد ينتظرونني على الغداء .. وهذا الاسبوع 


اسيا ستڪكون في بيت عائلتها ..." 
وڪان بدريت شعرت به لتشجعه بالقول 


رم کار ناوج ا ا 
کر 


وقطت بدريت هي الاخرى بيتما يضيف رضا وڪلمت منڪ نجعاها تبتلع افڪارها 
الجهنمين في جوفها ..: " 


" عندي صديق يسطيع الوسط لحجر احدى 
قاعات النادي الترفيهي باسعار مخمض .. يضحڪ ر ضا وهو پتحرڪ ليغادر قاتلا 
صحيح ليست بمخامي فاعات المنادق لكنها 


جيدة .. اعرضي الامر على ثريا وابنتها .. 


" سأكلامها .. وليطعل الله ما فيه الخبر.. ' 


تلاحق خطواته وهي تقول المزيد وبتبرة 


اخذت بدري٬ٰ‏ تهز راسها ثور تتاديه باستدراڪ e e‏ 
9 تهر راسها ر حائفب فل لھا ان ت تتقي الله في المسڪينب.. 


لأمرما 1 وكا 
يضحك مرة اخرى فيودعها عند الباب وهو 
فياتمت الها بملامح مشر حر يرد لھا يفول 1 فی امان اللهك e‏ 
عيون رصا .. تلوح له وهي تراقب خطواته ناحیت باب 
توٴڪد عليه بالقول " سلمت وسلمت يتاڪ .. المرآب وقلب الام يدعو له بالسلامت في كل 
ففط اذكرك ان لا تتس التحدت مع سعاد عن خطوة بيتما لسانها يلهج بالمحبي 


موضوع خلود .. انها تنسمع لڪ .. ڪلمي مني " في امان الله بتي .. 
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بعبوس ينظر عبد الرحمن ڪل بضعت دقائق 
لساعت يده .. وما زال على نضس وقطته امام 
الشباك ينتظر .. صودتها .. 


* که‎ «e 


بحنق شدید تمدع من بين شمنيه 

" ما معنى كل هذا التأخير ؟ اين ذهبت ؟ 
مصصطل الشعر لاتبعد الا بشارعين ... حشر 
دقاتق ذهابا وايايا اڪثر من ڪافيٽ .. وقد 


مضت نصف ساعیٰ کاملی ...2" 


زفر بقوة وحتقه يتصاعد .. 


ما معنی ان نوصل اخھا کل اسبوع 
للمصعطر؟ ١لا‏ تستطيع رفيب اللاعاناء بشعرها 
بمصردها في البيت ؟ 
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لايحب ان تخرج رباب بمطردها بالسيارة .. 
يشعر بال .. بال .. إغاظى + 


خاصم يوم الجمعر .. يریدها ان تنظل تحت 
ذأظردة .من السخافة أن دذكر هكا 
لڪنه ترڪ من زمن الٽمڪير بشڪل 
عقلاني في آي شيء يخصها .. 

تبخر حنفه حالما لمح السيارة البيضاء وهي 
تعود اخیرا مفربہ من باب بيت الحاج يونس .. 
ابتسامی مسلیہ داعبت تغره وهو یراها تنزل 
بحركات حانقن لتتجه ناحيم باب المرآاب 
وتمتحه .. بدت غاضبم حقا وعابسم الوجه 
على غير طبيعتها الحلوة المسترخيب .. 


حسن انه سعید لان رقیت .. تاخ بثاره : 


سال حيط وهو ياتهر النڪعڪ المغقمس 
بالشاي " اين سوسو ؟ لو آرها متا ساعات ' 


فترد خلود وهي تضع فطع جديدة من عجين 
الكباب في الدهن الحار 


" في بيت محسن .. ستأتي معهم وقت الغداء .." 
توقف حذيطت عن الاكل بينما ياتطت 
لروجته وهو يقول عابسا متجهء الملامح 

" لايعجبتي ذهابها هناڪ .. ابن عمها مراهق..' 


بینما تطرد على راح يدها قطعتَ ڪباب 
جديد من العجين الذي اعدنه منك ساعيم 
التفتت اليه لتقول باستهجان 


"۔اولاد محسن مؤدبون .. كيف تقول هذا عن 


ع 6ار وبا73 ن 
ر لن ا ف 4 ! 
زفر حذيطضت وهو يوبخها بالقول " افهمي يا 
امرآة ١‏ عقيل في السادست عشرة وهورموناته 
تحڪکمه اکتر من اخلافیاته .. منتى 


تستوعبين هده الامور..؟'" 

نصع العطعم الاخرى في المعلاة بينما نبرر 

" انت تعرف ان عفيل يفضي وفته مع اصدفانه 
خارج البيت يوم الجمعي .. وسعاد اصلا 
لاتحبه.. هي ندهب لاعب مع من واحيانا 
تشارڪ سامي آلعابه اللالكڪترونيت " 

ما زالت ملامح حدذيعمى لاتبدي افتناعا فيقول 
من لیست من عمرھا .۔ بینهما اریع ستوات .۔ 
لاينبغي ان نظل سعاد علی سد اج ھا هده 
وكانها ططلت صغبرة .. " 
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ھم کار یناو 


بر دنال ا ١‏ 


> 
مسحت خاود على جبیتها بظاهر يدها وهي تضحڪ خلود بابتهاج حلو وترد عليه وهي ا 
e |‏ بالوعد ڪا | G5‏ 1 تدلله " سيجهز بعد قليل يا أبودي ..." 


عاد حذيط ليغمس الكعحك في الشاي فيسال ‏ جاءه صوت حذيعت يضرب على الوتر الحساس 


هذه المرة عن أخيه الاصغر " اين عبد " لقد تأخرت هذا اليوم وانت تراقب ..الطيور.. 
الرحمن؟ ألو يتزل من جتاحه حتى الآن ؟('" من شباڪککڪ "٩Ş‏ 

جاء صوت عبد الرحمن مرحا مشاڪسا من النعت عبد الرحمن يحد ج اخاه بتحدير بيثما 
عند باب المطبحخ الداخلي تاساءل خلاود بحيرة بریسم 

"ها هو عبد الرحمن .." " اي طیور ؟ تقصد حمام آسیا ؟" 

اخ حيط يهز راسه ساخرا بمشاڪسب لو ينعك عبد الرحمن الا طرق خافت معلوم 
بيتما يقترب عبد الرحمن من زوج اخيه من باب المطبخ الخارجي جعل خاود مباشرة 
يتشمہ أڪاها وهو يقول متاغشا ترفع حجابها لتغطي شعرها قبل ان يدخل رتا 
رائحت طعامڪ تذيب المقاومت..' مطرف الراس خاض البصر وهو يلقي الحيہم 


" السلام عليكر ..۔' 
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رد الجميع عليه 

" وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .." 
رحبت خاود به وهي تقترب مته فائلر 

" آنرت بیتڪ يا ابا جعطر .. الغداء سيڪون 
جاهزا خلال دقانق .. والخالن سعاد تتتظرڪ 
یبتسہ لھا رضا وهو یمند حھها بالقول 

" سلمت يدا راعیرٰ هذا البيت .. لا طعام اشهى 
hs‏ 

لو متحھا جبلا من ذهب لما اسعدها اڪكتر .. 
تطاعت اليه وهو يغادر المطبخ والدمعر تكاد 


ر 6ر وا73 
i E‏ : 
ہیر لن ا 
لو تڪن تدرڪ ان حديط٬‏ يراقبها ويڪاد 
يجف ريقه وهو يقرا محياها .. 


لايعلو هل يمثرض ان يشعر حما بالغيرة من 
رضا وهو يتشر تأثيره الخاص حتى على خاود 
ام يتقبل المزيد من الافضال ليردها له يوما ما 
ويا لينه يستطيع ان يردهاء.. 

اخك عبد الرحمن ينقل نظراته بين حدذيصب 
وخلود .. وقد اشمق حقا على احساس حدذيمي 
الواضح بالغيرة .. 

فيما مضى كان عبد الرحمن اصعر من ان 
يمه مشاعر حا يمب تحو رصا .. 


رم کار وباو ق ى O:‏ 
لكن الذكريات البعيدة تعيد تشكيل نصسها اشمق عبد الرحمن عليه وهو يرى نس فز 
في ذاڪرته فتتضسر باشڪال جديدة لو تطل الآن من عيني حذيطت لكنها غيرة 
تخطر في باله بوقتها ... مهدب بالقناعم والتقبل وحنى الامننان :+ 


ان يتذكر تلك الغيرة الشرسة التي تتقافز الامتتان لوجود رضا في حياته ... 
هي عيبي حدیمر المسمردنين ووالدهو يوبحه اراد عبد الرحمن ان يشغل حد يمي في تاڪ 
بعنص ويشير لرصا كمتل يجب ان يدي به اللحظات فاخن يتاغش خلود بالقول 
ليملح في حياته 8 

" انا جائع جدا .. ماذا ستطعميتي ؟" 
وڪأن حيطت ڪان يطعل عن عمد ڪل ما 
يجعله مخالما لتشخص رضا .. عندا ومكابرة 
واحتجاجا على رفض والده لرؤيته ڪما هو .. 


ve ¢ e 


عبس حدیعمہ وهو یمیل لیانهہ ما تبقی من 
الكعك قائلا لخاود " لماذا ترتدين الحجاب 


امام رصا ومحسن ولستتنين عبد الرحمن ؟ 
لآاافھوہ متطڪ ..' 


ve ¢ » 


هو ... حديعمر الصائغ بعحيوبه وحسنانه ... 


ee e‏ چچ 


فتقول خاود باستغراب وهي تشوح باصابعها 


" هذا آبودي!! .. انه ڪخليل بالضبط ..' 
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بغيظ صبياني ينهرها حذيطت " لاتناديه ڪما 
تضعل سوسو ۱ الا يڪفي انها ما زالت تتاديڪما 
كما كانت تطعل وهي طفل في الثالثت ؟: 
عجزت عن جعاها تترڪ عاد اتها الطمولير 
تلڪ.. وڪله بسببڪ انت لانڪ تشجعيتها 
وتریدینھها ان تبقی ططلم للابد ..' 

تصضحك خاود بينما يغيظه عبد الرحمن 
اکثر قائلا " لاتستر غیرتڪ خلف ططوليب 
ابتتڪ الميؤوس متها .. ولا تدعها تسيطر 
عليڪ يا اخي لتمتعل ما يطرف بيني وبين 


حوحري 


e ¢ » 


يضرب حد يعي بيده على المائدة حنی ارنج 
فتجان الشاي هادرا بصوت خشن جهوري 


ر روا73 ا . j‏ ی 
کد ۱ 


' اسمها خلود يا فتى .. صديقك الحميم 
دراكول الذي لر نحظ بشرف لقانه حتى 
اللحظت افسد اخلاقڪ من ڪل النواحي 
خلال سنين دراستكما في الغري ..." 


يتصجر عبد الرحمن وخاود معا بالضڪحڪ 


ve ¢ » 


ٽلڪرسي حدیعمر وهي تقول 
" اجلس أبودي سأصب لك الشاي ..." 


فيقول حذيطت بتزق " وانا اريد شايا اخر ايضا" 


بامومیتها التي تشمله بھا احیانا تقول بحزم 
" لقد شربت ثلات وآڪلت الڪعڪ بالسمسيع 
الا يڪطفي ؟۱ ستسد شهيتڪ وتحرم نشڪ 
من العداء $" 


ر 84 


يكتو عبد الرحمن ضحكنه وهو يفول 
بتدلل " اريد اللڪعڪ بالسمسم مع الشاي 
فترد خلود بعمویہٰ " من عیون خوخ .." 

ثہ تتحرڪ مبتعدة فياڪم حذيطت اخاه في 
کته وهو يتوعده بالقول 


" ستدفع الثمن غاليا يا ابن والدي .." 


غرفت الحاجت سعاد .. 

تطرق برأسها وهي تشعر ببعض الخجل امام 
بكرها الذي كان يضف مزيدا من الكڪلام 
مترفقا بأامه جهد الامڪان 


ھم کار یناو 


ورانا .. ١‏ 
" حديعر لن يحمل مزيدا من الكبوات في 
حياته آماه .. الله رزقه بتع الزوجت التي 
تسعده وتحافظ عليه وتمنحه ما يحتاجه من 
N a‏ 
والعذاب والغربت ... ان تزوج بأخرى قد 
يتحطء استقراره هذا واستقرار ابتنه ... الزواج 
بامرآتین لیس هیناً فلا تحملینه ما لاطاقت له 
به .. لذلڪ ولاجل خاطري انا .. اترڪي هٽا 
الموضوع ولاتثيريته اكثر .. وهما ما زاك 
صغیرین وریتا قادر على ان یرزقهما بالاطمال 


رفعت الحاجت سعاد نظرها لولدها وهي تقول 
بتردد " كل ما أردته ان يحظى بالولد الذي 
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عندها قال رضا بھدوء بارد " والحاج يونس اراد 
فعل الامر ذاته فماذا جنى من فعاله ؟(" 

شحب لون الام وهي تضرب على صدرها بلوعت 
قائلہ 

" اسر الله الرحمن الرحيو على ولدي .." 
فيرفق رضا من صوته ويقول 

" ارجوڪک اماه .. دعيه لحاله مع زوجته» دعيه 
يعيش براحم بال» يڪمي ان ترينه ڪيف 
يكر اليها .. خلود ليست زوجله فحسب» بل 
مصدر راحله التصسيي ووجودها حوله يمتحه 
ڪل ما يحناح .. هو وابنته متعافان بھا بشخف 
فلا ند خلي امرآة جديدة بیتهما تتعس حياتهوع 


رم کار وناو (Ok:‏ 

یرانک .. ن 4 a‏ 1 

صمتت سعاد وعیتاها تترقرقان بال.. ندھ .3 

فلو تجرؤ على مصارحب رضا بما قالته لخاود 
فجر اليوم وكيفص طلبت منها ان تبحت عن 


بینما تخیط ابتهال احد ازرار قمیص ابنتها 
رفي فالت لرباب التي تتحرك امامها ذهابا 
وايابا في حنق شديد 

" هلا افهمنني لر كل هدا العضب 5( ' 

توقمت رباب مكانها لتلتمت وتواجه امها 
00م اعل ظط 
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" امي انا لأافهم تد ليل السافر لرقيت $ " 


ارتضع حاجبا ابتهال دهشت وهي تحدق في رباب 
لترد عليها بالقول المتعجب " انا ادلل رقيت 
ڊشڪل سافر (٩‏ ڪل هذا لاني سمحت لها ان 
تخرج مع صديقاتها ؟‹ " 

تكتم رباب انطعالها بشق الانفس وڪلمات 
عبد الرحمن ترن في اذنيها فتضيف مزيدا من 
حطب القلق على اختها لترد على امها بالقول 
" امي انها تخرج ڪل اسبوع تقريبا مع 
صديقاتها ... تتوسل الي لاخذها لمصعطب 
الشعر ثور ترفض بشدة ان اعود اخدها.. 
لماذا لاتعود للبيت وتغير ملابسها هنا ثع 
اوصاها الى حيث تريد .. ' 


ر 6ر وبا73 


ہہ دنال ا ١‏ 
۵ 


ردت اهال وهي تعود بٽرڪيرها للازرار اللي ٣‏ 
تثبتها " الجواب تعرفينه .. لان احدى 

صديقاتها لديها سيارتها الخاصت فتاتي 

لاصطحابھا .. لیس دنبها انها لاتحب تعلو 

قيادة السيارات .." 


عتدها قالت رباب والغيظ والانمعال والقلى 
يتڪالبون على ذهنها المرهق 

" امي .. هلا اخبرتني باسو صدیيقتها تلڪ 5 
انا اكيدة انڪ لاتعرفين .. كما لا تعرفين 
اسماء كل صديقاتها التافهات ..." 


رفعت ابتھال وجها عابسا لابنتها لتقول بانتقاد 
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" ما بك اليوم يا رباب 9 تبدين متشددة 
الآافڪار بشكل غريب .. تع مند متى 
تحاسبينني كکیفص اتعامل مع اختّڪ 5( ' 
تنهدت رباب ورفعت يدها تمسد على جبینها 
بعجز لتقترب وتجلس جوار امها تميل مقبدت 
ڪتمها تر خاعت حجابها وهي تقول بصبر 
انت تعحرفين اني ااجرؤ على محاسبتڪ .. 
کل ما في الامر اراک تعامليتها بشكل 
مختلف وتتساهلين في كتير من الامور التي 
لوہ نڪكوني تساهلين فيها هكد ا معنا .. 
ڪکنت تسألين دوما من اصاحب ومع من اذهب 


واعطيڪ مواعيد محاضراتي لتعرفي متى 


5 ۳ معھا 8 


اغادر .. وفباھا حبیبیٰ ڪکتت تمعلين اڪكتر من 


رم کار واو ق ى 
مینکن .ن ی 


رفحت اهال N a‏ 
مجتاطا بالشجن فعارق وتسر 

" ريما كبرت يا بتيتي ولم اعد كما السابق 

وقد ثقل علي الحمل الذي تركه والدكڪن 

على كاهلي لستوات فاصبحت اعول على ثقتي 
بڊڪن اڪتر مما عودتڪن عليه وريما لان 
رقیمٰ حرمت من تد لیل يونس ولو تحي 
خسارته.. كانت صغيرة جدا .. انها ليست 
متلڪ ومتل اخواتڪ .. انتن اڪثر سيطرة 
واڪماء وذنضجا .. بيتما هي طمولير 
وعاطعیہٰ جدا .۔۔' 

تمتمت رباب بتضڪیر داخلي " ويا خوفي أماه 
انتا نخطی جدا بالتعامل معھا انها ما زالت تڪ 
ال رقي الططوليت العاططيت .." 
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قبل ان تسألها ابتهال عما تعنيه اطلت قريب: 
زوجها الغالي والني ضمنها تحت كنف بينها 
قبل اريع ستوات لتقول المفناة باحترام 

" لد جهر العداء خالي ٣‏ 

ايتسمت ابتهال لها وهي تقول " سلمت يداڪ .. 


۴ ک سویا‎ Tk e اسيا‎ 2P 


هرت الاد رأسها قبل ان تسندير ڪن سرعان 
ما نادٹھا رباب " شدرہ .۔۔۔' 


التعنت شذره لثرد " تعر ..." 
وقطت رباب مقتريت متها بابتسامت متامرة 


" احضرت لك بالامس القلائد التي طلبتها.. 
انتظرت ان تخرج رقي حتی لاتتد لل وتبدا 


اسبلت شذره رمشيها وهي تضحڪ بخطوت 
وبعض الحرج فتعدم متها رباب وهي تهمس 
بالضْتَ محببت وڪآنها تڪتم اسرارها عن امها " 
رأيت خاود صباحا وهي تشطف ارضي المرآب 
واخبرتني انك تزحقات قبل ايام ووقعت على 
رأسك في الشارع .. لماذا لر تخبريتا يا فتاة ؟ 
ومن هذا الذي تطمل عايكما واثار حنق 
خوخت $(" 

للحظت ارتبڪت شذره قبل ان تستعيد هدوء 
ملامحها وهي تقول " مجرد رجل اشمق علي 
لاني وقعت وعرض المساعدة بتوصيانا فأغخضب 


لاتعرف رباب وهي تحدق في وجه شذره الهادئ 
لھ شعرت بغرابت وغموض في ردها ! 
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غادر رصا غرفم والدیه وهو يسند امه الي 
بدت بملامح اقرب لمن يشعر بالذنب .. 

ذنب لور تعترف به ... 

طوال الوفت الذي كان يحدتها به عن 
حديعمب وخلود وكيفص ان الاطمال رزف ونعمه 
من الله يمتحها لمن يشاء ... 

ڪل هذا لم يجعلها ترد عليه بل بدت ڪمن 
الكلامات رغما عله ..: 

عندها فط علو ان امه لر ترتندع مئ كلام 
رفیقت عمرها بدریت قبل ایام .. وانها مؤڪد 
فد حدتت حدیمیٰ او خلود بشڪکل صریح .. 


رھ ٤ار‏ وناو ق ن O}:‏ 
ورشا یرجح اتا کلمت خلود حیت :5 © 
السيطرة عليها واثارة شمفتها اكتر من ابتها 

حديعم) الحاد المزراج احيانا ... 


وحالما دخل المطبخ مع أمه تأڪد من صحت 
تخميتاته عندما التقط تلك النظرة التي مرت 
ڪسحب غيء حزينم في عيني خلود سرعان 
ما اعتصرتها المسكينن وخبأت امطارها عن 
الجميع وهي تستدیير لتولیهء ظهرها وتنلاهى 
بقدورها على الطباخ ... 


عندهھا علو رصا ان امه بعصر بصبرنها احدثت 


الشرخ ولايعلم الا الله كيف سيترمم دون 
ES‏ 
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المصل التثالث شفوق عرضيہٰ صعيرة ڪكندوب حخميعمب 
خده الايمن لك نها لو نشوه وساماهة .. 
تابح طريعه حنى وصل باب بيت الصاتع ... 


ضغط على الجرس وانتظر ... عيناه افلتتا مته 


لالحظ وبعتتا بتظراتهما للبيت المقابل ء.. 
يسير على قدميه الهويتا فاطعا الرصيف › 


يداه في جيبي بنطاله الجيتز القديم و عيتاه شوق .۔ لھصہ .۔ و... یاس ... 
لاتعرفان نظرات الفْضول بل يطرق بهما في لیسبل اهدابه وصوت اخته ياتیه من خاف 
حياء عطوي لايتجزاً من شخصه وحقيدته ... الباب الحديدي متسائلا 


ليس ضخما ولا طويل القامت لكته عريض " من بالباب ؟" 
المتنكبين بشكل ماطت جدا فتكاد سترته 
الجلديت تنشق عن كتطيه .. 


فیرد بصوت رجولي اجش هادئ 


11 اا خلیل کک 
وسيو المحيا بعيتين واسعتين ورموش كتيمب 


نتلاعب بخصل مند لي من تسريحىٰ شعرها 
فتاضها حول اصبعها وهي تقول بميوعت انثويت 
لاتخلو من الفوة والسيطرة والتقب 

" حارت لا تكن لجوجا .. قلت لڪ لن ينتطع ان 
توصلني ابعحد من المكان المعتاد.. على بعد 
تلات شوارع من بیتتا لا اقل من ھٹاء." 

نظر اليها حارث بعينيه الجريئتين فيقول 
بتثبرة صوته الوقحر المنطلبي 

" اخلب الوقت فضيته مع صديفاتڪ في ذ اڪ 
الحصل ونصف الوفت المتبقي تمنحينه لي 
نقضيه في الذهاب والاياب بسيارتي .. الا ترين 
ڪہ تظاميني وتضطهدين حقوفي عابڪ ؟' 


ا 


ردت رفي العطار ببرود يشعله وتحد يوقظ ۵ 
کل اساحله " لیس لدیڪ حقوق بعد .. 

رد بعتت أهوح وهو يضحط على دواست الوقود 
" رغما عن آنٽڪ لي ڪل الحقوقَ عايڪ .. 
اياك ان تكرري هذا الكلام مرة اخرى .. لن 
تعجبڪ افعالي عتدهھا 8 


«ە»« ¢ © 


باستخماف متعمد ترد رفیہ 

" تعلو ڪور انرعج من نوبات غُڪبڪ .. 
ألتمعت عيتاه وهو يحدق في الطريق امامه 
e‏ لاتحرڪ شعرة 
ومشاهره لبه تاها ود 
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قال حارت بتبرة محذرة 


vow 


" رقي لاتتلاعبي معي .. انت تعرفين عندما 
اغضب لاارى امامي .. واڪثر ما يغضبني ان 
اشعر بأن احدهء يحاول التذاكي علي .." 


التطت اليها بوجهه مع اخر كلمت وكانه 
يثبت جديته فيما يقول فابتسمت له وبدت 
كقَطم لعوب خامضم بعيتيها الزرقاوين 
اليقظتين وهي تقول له ببرود فاتل " من 

يتآ اكى على من ؟ تقول حقوفا يا حارث ؟ 
واين حقوقي انا ؟٩‏ الا تری اني اتتازل بخروجي 
وحيدة مع في سيارتك 5 ال« يمترض ان 
تضع على الاقل خاتعء خطبى في بتصري 
الايمن لتثبت .. حقوقك امام التاس $" 


رم کار وناو 


ضرب على مقود السيارة بعتنف وهو يهدر ف 
" قلت لك ظروفي لاتساعد الان .. افهمي ام 
ان عقلاڪ مملوء بالحچر ... 

اشتعلت عيناها بالحعضب فهدرت به هي الاخرى 
" اوقف السيارة حارث .. " 

لع يلتعت اليها فهدرت مرة اخرى بنثبرة فقاطعب 
" اوقطها ...الان .. فورا.ء. والا ..فأنت تعرفني ..." 


بحركات راء اخد يتمايل بالسيارة یمیا 
وشمالا يحاول تجاوز السيارات وهو يقول 
بانطعال " ساوقطها ... ليس لاني انطٰذ طلباتڪ 
ولكن لاني مللت تد للك .." 
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دخل شارحا فرعيا ليوقف السيارة في اوله وهو 
يسمعها تقول ردا عليه بحدة 

" وانا مللت مزاجڪ ها ولسانڪ الطويل 
وكلماتك المفرفن .. عتدما تماڪ الشجاعي 
لمواجهہٰ ورفص رغبات ابيڪ بنزويجڪ من 
اينب عمڪ عند ها تعال وافرص شجاعٽڪ 


التف بجسده ليستند بظهره على الباب المجاور 
له بينما يحدق فيها في جاستها المتصليي 
وملامجها الجميلار الغاصبي.. 

تراخى في انفعاله العصبي ليقول بتذڪه 
والابتسامن الوقحر تعلو ثغره " ليست كل 
ڪلماتي تقرفڪ اليس ڪٽ لڪ؟ تحبين 


رم کار وناو ق ى 
بی لن .. ی 4 
ڪلمات سیک ری 
في مڪان منعزل لاريتڪ افعال الغزل ڪما 
لم تحلمي بها يوما في خيالڪ العاطضي 


نظرت اليه رقي دون ان تتأثر بتلڪ الوقاحب 
لترد بسخريت لاذعت " هل تعلم ما يجذبتي 
الیک اكثر من غزلك؟ ثقتڪ الشديدة 
اتڪ ..(( " 


امسكت محتلت الباب لتطتحها عندما تشبث 
بذراعها ینادیها همسا حارا خشتا 
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لر تاتطت نحوه ولم تنزع ذراعها مته ليأتيها 
صوته الهائر بكلمات تتطجر بالوله 
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احبڪ يا مجنونم ... ابي سيحرمتي من ڪل 
شيء ان لع أنهي دراستي المتعثرة واتزوج ابتت 
عمي وانا ل افڪر الا بڊڪ وبارضاتڪ حى 
أڪاد افقد عقلي بسببڪ .." 


عتدها فقط وب(رفقتها) الخاص سحبت ذراعها 


من بين اصابعه وڪاأنها لقت سحرا على تاڪ 
الاصابع الخشنة لترتخي رغما عتها .. 


تع فحت الباب لتترجل ثء تسندير وقبل ان 
تغاق الباب خاعها قالت بثق وهي تبتسوع 
بشقاوة في عينيه المد لهتين فيها " مؤكد 
تحبتي وتطقد عمقل لاجلي .. فانا الخلط 
السحرين من قوارير العطار .." 


رم کار وناو 


د خلت رحاب لغرفمٰ ابتها البڪر وهي توجه له 
بعض التوبيخ " لماذا لم تأتي معتا لخداء 
العائلت ..؟( " 

ننهد عفيل وهو يحمي صيهه بقصبه المععل 
ليفول بحدة وهو يرمي ملابسه هنا وهناڪ 

" امي ارجوک انا لست بطمل .. لست مصطرا 
لحضور هدا العغداء کل جمعی ..' 

تمالكت رحاب نطسها حتى لاتطقد اعصابها 
معه لتقول بحزم " عمڪ رضا سأل عتٽڪ يا 
عقيل .. بدا منرعجا لعدمہ حصورڪ .. هده 


تاني جمعبٰ لاتحضصر ...' 
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أطرق عقيل ووجه یتورد قایلا .. دوما يشعر ان 
عمه رضا رجل لایرید تخييب ظنه فيه ابدا .. 
تمنو عفيل بضيق منزايد 

" سأذهب اليه .. واعتكذر.." 

جاءه صوت والده من عند باب الغرفب " کد 
لايكفي الاعتذاريا حطيد عقيل الصائغ .." 
تحركت رحاب لغادر الغرفر وهي تقول بضيق 
" اتركه لك .. انا اعجز عن فهمه متذ الصغر 
فكيف به وقد غدا مراهقا عتيدا .. سأعود 
للبيت الكبيرمع منص الله لا بد انها أنهت الآن 
تغبير ملابسها التي اتسخت .."' 


اعترض عقيل بالقول الانطعالي 


ر 6ار وننبا23 ق ن 
ہیر لن ا ف 4 ! 
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هدر فيه ابوه " اذن لاتتصرف كمراهق .." 
ليرد على ابيه وهو يتوسله التعهوع 


" ابي .. ارجوڪ لاتوبختي انت ايضا .." 


أمعن محسن النظر في ولده البكر فبل ان 
یسأله بهدوء واسلوب مباشر 


اخبرني بالسبب الدي يجعاڪ تنهرب من 
الغداء العائلي.." 


ابتلع عقيل ریعه وهو یرد بمراوغي 
" الا يكطي اني اشعر بالملل .." 


ضیق محسن عينيه من خاف نظارته لیرد على 
اينه بمصاحر المتطقى 


انه مجرد غداء .. نسنطيع حصوره لتأاڪل 
ل١أاكتر‏ ثرو تغادر .. المهو ان تتواجد مع 
اهاڪ ولو لساعيٰ زمن .." 

آشاح عقيل بوجهه جانبا ویده تتارجح بانطعال 
متوتر على جانب جسده .. 

سأله محسن وهو يحاول تجميع عدة خيوط 
تدور في رأسه من فترة 

"من يزعجڪ يا عقيل ٩.‏ ' 

یزداد توتر عقيل دون ان یتکلہ فیدفعه 
محسن اكتر بالقول الذي يخمي ابتسامي 


" هل هي جدنڪ الي تلمح دوما ناحيہ .. 


سوسو 
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عندھا انعجر عقیل بشکل مدو صعق محسں 
وهو یری ابته يكاد يصرخ بالقول الحانق 
" انها لاتتوقف حن تاك التلميحات .." 
هدر الاب بعحنف وهو يقترب من ابته قاثلا 
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.. تأدب یا ولد وانت عن جدتڪ‎ ٣ 

كما ارتطع انطعال عقيل فجأة هبط فجاة .. 
حاله كحال المراهقين المتأرجحين في دومات 
انمعاليي لاتعرف الهدوء او الاستقرار .. 

تمتء عقيل معتدذرا ومتشكيا بتطس الوفت 


" انا اسف ابي .. لهذا السبب لااريد 
لااريد ان تطلات اعصابي واخطا .. 


يد الحصور ء. 


Ne 
2 


لالحظات صمت محسن وهو ينظر لابته وڪاأنه 
يتردد في فول ما يريد فوله او ڪيطير 
صياغنه ليتخد قراره في النهايي مسالا 

" هل جدتڪ من يزعمجڪ اود.. سوسو نصسها "٩‏ 
ارتضع حاجبا محسن بشکل ططیف وهو یری 
التورد الخافت يضيء على وجنني ولده بينما 
يتساءل بانطعال من نوع آخر 

" انها ططلى .. فلماذا .. ترعجني 5 ' 

رد الاب ببساطىٰ " لانها لاتطفڪ .. 

فیرد عقيل علی رد والدہ بحتف متملت " وانا 
لااطيقها ولا اطيق تد للها السخيف على ابيها 
والخالي خلود وعمي رضا وحتى عمي عبد 
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انعاس عفيل ترتمع وتنخمضص ووجهه 0 
محنقن كاحقان انمعالاته ... 

أشطق عليه محسن وهو يتذأكر مراهقته 

البعيدة والني تبدو هده اللحظ وهو ينظر 

لابته فريببٰ .. قريببٰ جدا .. 


وكأنها حدثت بالامس فقط ٠..‏ 


كان انضعاليا بنضس الطريقة رغم رزانته 
المطریہ .. لو يكن يتسبب بالمشاكل 
كاخبة حذنف قالدراست كانت تهمة اکر 
من العبت مع اصدفائه .. 


عقيل یشبهه تماما .. رزین وهادی وغامض .. 


لڪکن في داخله ندور زوابع مکنومه ولانه 
مراهق فالزوابع تغلب رزاننه .. 
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تبسو محسن مما جحل ولده يطرق برأسه خجلا 
وهو يتمتم " آسف ابي .. انا احيانا .. لااشعر 
ڪيف .. اأتڪلارم .. 

رد محسن بھدوء وخموض 

" تعلو ڪيف تمسڪ بزمام انطعالاتڪ يا 
عقيل .. انت رجل والرجل الحق هو من ينعلو 
کظہ غیکه ویس وعب افراد عائله مھما 
كکانوا مدللين ... فاتنين ... 

تحر محسن ناحيم الباب يخمي ابتسامب 
تسلين مشاكسل نادرة مته وهو يضيف اخيرا 
بتبرة آمرة جديب 

" اذهب لتتاول الشاي مع العائلت .. ابو جعطر 
قال لن يشريه دوذنڪ .. 
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اخدت ابتهال حمیدها جعطر من يده تحایله 
حتى يرضى الذهاب لغرفتها لتريه صور جده 
يونس العطار .. 

كان الضتى الصغير الذي قارب الثمانيت اعوام 
يحاول اقتاعها انه سبق وارته ڪل تلڪ الصور 
بل وكل الحاجيات القديمي لجده المنوفي 
لكن جدته تاح وتزيد في الحاحها وڪانها 
تجد سعادتهھا بوصل من رحل عن الدنيا بمن 
تجري دماؤه في عروقهہ ولو ترهہ عیتاه ..۔ 


خرجت ابنهال من الصالہ و اسیا ما زالت تربت 
على ظهر الصغير كاظر الدي يكاد ينام 
على کتطها متشبثا بها بيتما تسأل رياب التي 
لاتفارق الشباك " متى قالت ستعود ؟" 

ردت رباب بضيق قاب " قراب العصر.." 

ثم تلاتفت لاختها اللكبرى وتتكلر بجديبن 
وقلت صبر " اسيا ... الا ترين ان رقي تحتاج 
لمتابعت أشد صرامت ؟" 

" امي تأبى الاستماع الي .. اخرمرة عنَطت فيها 
رقي اتهمنني امي اني فقاسيب معها ولا يحق لي 


معاملتها ھکد ا ..۔' 


ر ۹ا O:‏ 
تأففْت رباب وهي نعاود النظر عبر الشباڪ ۵ 
لتقول بصوت يفيض بالحتق " انها تسحرها 
بططوليتها المطتعلت ودموعها القريبت .." 


علقت اسيا بنبرة عميقت ومنطقيت 


" امتا تتأثر بها بشكل خاص .. ريما لانها آخر 
العتقود وحرمت من حتان ابيتا باكرا .. " 


اسندت رباب جبيتها على الزجاج البارد وهي 
تقول بشجن ونوع من الحزن " رفي تغيرت يا 
اسا ل تد ا عا ا كه 
اقوالها الرومانسين المبكرة .. انها حتى لو 
تعد تدحي انها تنصت لما اقوله لها .. انها 
تنصت لنداء رغباتها وافكارها المخميب 
فمط...'" 
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وضعت اسيا ولدها الذي غما تماما في سرير 
صغير من خشب قديء ڪان لها يوما ما تو 
غطه جیدا قبل ان تقف على فدمیها 
لتتحرڪ نحو المدفاة التمطيت فتطتح ڪيس 
اللكستناء الذي احضرته معها وتضع بضع 
حبات فوق الجزء الملتهب التاري من المدفاأة 
لشويها ... 

قالت اسيا اخيرا وهي تراقب تلك الحبات 
البنيم ' اخبريني بصراحم يا رباب .. هل 
تعلمین امرا محددا مقاقا عتها ..؟ " 


ردت رياب ببعض التلكؤ الخمي " للاسف 
اعرف اي شيءَ .. لڪني سمعت ا .. موخرا ان 
من تصاحبھء ليسوا مريحين .. هذا اضافر 


اخذت اسيا تقلب حبات اللكستتاء باطراف 
اصابعها وهي تقول بتضكير " المشكلت انها 
متعوقم بدراستها وهذا يطمنن امي ويد حض 
اي مخاوف .." 


فقول رباب بغیظ 

" لانها تجيد تنظيء وفتها .. وتعرف اهدافها .." 
تتبسد اسيا وهي تانعت لاخنها وتقول 

" الست مثلها تعرفين اهدافك ..؟" 

ردت رباب بتطس الغیظ " انا و رقي نماڪ 
اهدافا على طرفي نقيض.." 


> کک 

4 ' 
0 
1 
ا‎ 
| [ 
f 
0 0 

9 7 

ر \ 

کک N‏ 
کے = > 


عادت اسيا لتقلب الكستناء وهي تقول برويت 
" هل تعلمین رباب .۔ اشعر ان رقی تنصت 
اڪثر مما تتصورين .. فلا تجزعي هكذا .." 
قالت اسيا ڪلامها هذا وقلبها ينقبض وهي 
تنذاڪر اياما صعب عاشتها مع حبيب. .. 
تمتمت اسيا بتساؤل " اين شذره ٩‏ لم أرها الك 
وقت الغداء ثور اختطت تماما بعحدها.." 

قالت رباب وعیتاها لازالتا ساهمتان عبر 
الشباك " انها في غرفتها .. قالت ستنام قليلا 
لانها تشعر ببعض التوعك .. ريما وجع اذنها 
عاد.. لكن في الواقع منذ ايام تبدو شاردة 
البال وتضضل الانطراد بنضسها في غرفتها .. 
سأذهب اليها بعد قليل واطمتن عليها .." 
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ردت اسیا بتحاطف " انها ما زالت تحن مدت ڭ 


وتشعر ببعض الوحشم في العاصمت ... وربما 
اشتاقت لعمتها وبتات خالها .." 

تمتمت رباب " ريما ... هو الاشتياق .." 
تنهدت اسيا وهي تهمس " اشتقت لحبیبہ .. ' 
فتحاڪيها رباب اشتياقها وهي تقول 


" وانا ایصا .. لا اطیق صبرا بانظار عودتها هي 
9 ڪيم ..' 

ثہ تضحڪ رباب بخمى وعيتاها تلمعان بمخر 
" تلك القوي الصعبىٰ المراس سكيني .. 
نسخہٰ مصعرة عن امھا .. الا ترینھا كذ لك ؟' 


ردت اسيا وهي تنظر بتمعن للكستناء التي 
نضجت " اتمنی ان تتربی بشڪل مختاف عما 
تربت عليه حبيبت .. لانريد فتاة اخرى تطقد 
هویتها وتتوه في الازمات ...' 


الحديقت الخلفيت لبيت الصائغ الكبير 


مقابل باب الملحق الخاص بحذيطت وخلود 


هنعت خاود وهي تفترب من اخيها الجاثي على 
ارصيم الحديعي جوار سامي 

" ما الذي تمعله هنا يا خليل © حديعمر يبحت 
عتڪ وابو جعطر سأل اكتر من مرة اين 


3 ا#ختطيت ؟ ساقدم الشاي والكيك بعد قليل " 
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رفع خلیل وجھا ضاحکڪا لاخته وهو يقول 3 
بنظرة حلوة " ليس ٿي شھيبٰ تع اني ارتب مع 

سامي للالعاب الناريي.ء.۔"' 


تطاعت خاود باحباط لتلك الصواريخ الصغيرة 
الملونت التي يثبتانها على ارضيت الحديقت ثي 


تنسمع اخاها يمول لسامي 


" اذهب واحضر الباقي .. ستجده في المطبخ 
اايضا ولاتتس علب الكبريت .." 


يهز الطتى المتحطز دوما رأسه ليركض مسرعا 
متطدا الطاب .. 


جاست خاود على الارضييم المعشوشبي جوار 


اخيها تساله برجاء 
" لماذا لاتجلس مع العائلب .. ؟' 


اسبل خليل اهد ابه وهو یحرڪ يده يدعي 
الاهتمام بتلك الالعاب الناريت قبل ان يقول 


تعرفين خاود .. ل احب فرض وجودي .." 


" ابو جعطر يرحب بك دوما في بيت الصائغ .." 


فیرد خلیل بھدوء ' ان کنت اریده دوما ان 
يرحب بي فالافضل ان ا اڪتر من مجيئي .. 
رحم الله امرئْ عرف قدر نضسه .. وقدر من 
زل 

سأالته بصوت متحشرج وكأنها تعرف مصدر 
ألمه الذي يخطيه في حشاشة قلبه 


"هل ذھهبت لریارةد امنا "٩‏ 


ھم کار یناو 


نادته بجزع قلب يحبه " خلیل ..." 


يرد على جزعها الحاطعي وهو يدير وجهه اليما 
فيبتسى ويقول " لاتقلقي علي .. انا تعودت .. 
المهء انها سعيدة وراضيم اخيرا في حياتها .. 
تمزق قلبها عليه تريد احتضانه ولاتعرف 
كيف ؟ هذا الفتى الذي غدا عريض 
المتنكبين شكل افوى نقاط ضعمطها .. فتطفت 
خاود بما ينطقه فابها بعمویيی صادقن 

" اتا ۔۔ امڪ .." 

فيتطجر خليل ضاحكا لتهزه خلود من ڪتطه 
وهي تقول بحنق " لاتضحك .. انا جادة .. انا 
مڪ رغما عتنڪ وعن .. عن ...' 
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لوہ تحمل ودموعھا تسیل فحضن جسدہ 
الڪبير ڪيعما ارادت ذراعاها وهي تهنف 
بحنان يسع العالو اجمعه 

" اٺا احبڪ يا فى .. احبڪ لد رجن ن 
صورها .. لو طلبت روحي لن أتردد لحظب في 
اھد ائھا لڪ .." 

يالف ذراعه حول جذعها التنحيل ويهمس قرب 
راسها 

" لانئڪ هبلاء ڪما يصمڪ زوجڪ دوما ..' 
فتتمتم خلود بقناعت راسخت قناعت اھ ترى 
ولدها اللافض دائثما 


" واي هبلاء لاتقع في غرامڪ هكذا ..؟! 


انطقأت عين تراك ولا تصلي على التبي .." 
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في صالت المعيشت الكبيرة ببيت الصائغ 


قدمت خلود الشاي في الاقد اح التقليديت التي 
تراصت فوق صيتيت كبيرة فضي ... اقد اح 
صغيرة زجاجين شطافتً بحواف وزخرفات 
اسلاميت مذهبت ولكل قدح صحن صغير 
يستقر عليه بتطس الحواف المذهبت ... 
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تدور خاود في همم بين افراد العائلي فتبتسءع 
بخجل وفرح والكل يمتدح طعام الغداء من 
یدیها ... واولهء حماتها ... 


تاحق بها سوسو وهي تحمل صحنا داتریا 
ڪكبيرا تراصت فيه قطع كيك البرتقال في 
شرائح ذهبيی كشمس العغروب .. 

وصلت خلود الى رضا فرفع كطه ليضعه على 
صدره في حرڪ شڪر واڪتطاء قائلا 

" سلمت یا ام سعاد .. سانتظر عقيل اشرب شايي 
معه ... محسن ذهب ليتاديه قبل قليل .. 
ارتجت الصينيم بين يدي خاود وهي ترفع 
وجها مبهوتا اليه بيتما تسارع يد رضا لتثبت 
الصينيم وهو يفول بجنانه الطبيعي 


1 انت تحت e‏ 


تعبت الوم .. آسيا قادمت الأن من بيت 
عائلتها وهي من ستتكمل بالباقي واعداد 
القهوة 1 
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اخصت عيتيها الدامعنين عنه وهمست 
بحشرجہر 

" لاعد متا مروءتڪ يا ايا جعطر ... 

تحرڪكت تكاد تترنح والدموع تعميها عتدما 
اوقطتها ضخامب زوجها الذي قاطع طريقها 
ويمد يديه يأخذ الصيتيت متها عتوة هامسا 
قرب مسامعها " ولايليق بک الا اما لسعاد .." 
سلمته الصيني٬‏ وهي تڪاد ترتعحعش وڪكو ودت 
لو ترمي نصسها .. کل نفسها ... على صدر 


كانت المرة الاولى التي يناديها احدهء ب 


(آدم سعاد ( ».> 
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» د ده‎ e» 
ا نصسھها ما زالت تتاديها ده سه‎ 
١ ا بتمس‎ ٠ ٠ 


شاڪسها حد 
«e ve ® e‏ 
يفت بالقول الهامس الوة 
١‏ مس الوح 
"إ۱ 4 e‏ 
مراد لاتجيد الكلام الا ذ 
۰ في .. الليل .. 
تحمر خاود ek‏ 
وهي کجاوزهہ لعادر غرفي الا 
ا لب 
کے یں کک ا 8 
8 يجار ڪرسيا 
aR‏ بصمت 
وحیتاه شاردتان بتعکیر غا ۰ 
2 مص .. 
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لي كانت 
تجن دا 


وعبس هو .. واشند عبوسه عندما 
0 عندما تضا 
٠‏ . حڪت 
r.‏ 
نق بازعاجها له " خذ من ابن ا 
عقيل .. الا د ٤‏ ۴ 
تری کیفص تسعی ارضاٹڪ "٩©‏ 
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USE 8‏ 
سو مسجاهلا ایاها دون ان یلفی س 8 
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یم ک 
لتحیت فیسلو على عمه رضا قبل ان يجلس 
ا بل ان بح 
تبرطو ك بعمها 
سوسو بطمولير ولع تشعر الا 
عبد ا حتی 
لرحمن يیسحبھها من الخاف حنىی جلست 
على حجره فيقبل خدها وياتقط د قطیت ۰ 
ڪيڪ من الصڪٴُ 
من الصحلن وهو يفول في اذنها 


ر 107 


رھ ٤ار‏ وناو ن O:‏ 
" لقد نسيتني يا حلوة ..." الحديقت الخلطفيت يعحدان لتا مطاجاأة .. كتا 
بان ظار عودتڪکما لتبداأً هیا هیا 2 


تمیل برأسها على صدره وهي تنظر بنفْس 
العبوس وبرطمة الشضتين لابن عمها الذي تتراكض سوسو مع منت وجعطر للباب الخاضي 
يتجاهلها ويسلم على الجميع دونها .. من البيت فتمط الجدة سعاد فمها في استهجان 
لڪنها سرعان ما نسيت ڪل شيء بعودة بينما يناظر عقيل ابنت عمه باستخطاف 
خالتها رحاب مع ا تتبعهما الخال اسيا وسجريم وشعور بالتعوق !... 

تحمل الصغير كاظم ويسابق جعطر الجميع تجلس رحاب جوار حماتها بیتما عیتا رضا 
بخطواته النشطب .. تناغشان زوجته المقبلت نحوه في لمحت خطيت 
فسبل اهھدابھا وتڪكتر ابنسامنها فلا تظهر ا 
ظلالها التاعست على شفتيها ... 


وبين النحايا تهب سوسو من حصن عمها وتصع 
صحن الڪيڪ في حجر عمها تيء ترڪض 
ناحيت منت الله فتجرجرها من يدها مح جعطر تتعدم نحوه تحمل كاظء فيمد رضا ذراعيه 
وهي تقول لهما " سامي مع خالي خليل في لتنحني اسيا نحوه وياتقط منها المتى النائو 
هامسا قرب اذنها " فهوتڪ يا ام جعطر.. ' 
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اک نبال... 


تهز اسيا رأسها ب(نعم) قبل ان تلتضت لحماتها 
الي تجاس على يمين ركا 

امي والبنات يسلمن عليڪ خالي .. 

فتنرد الحاجيٰ سعاد بمحبیٰ عمصویيیٰ تافائيہ 
وهي تجلس على يمين رصا 

1 سلمهن الله من كل سوء ۳ 

اراد عقيل ان يفف ليصسح المڪكان حى يجلس 
والده الذي دخل للتو لكن رضا وضع كمه 
فوق ركبم عقيل يمتعه الوقوف بصمت .. 
دخل محسن وجلس جوار حذيطت ویمیل نحوه 
يساله عن آمر عابر فيسبل حذيطت اهدابه وهو 
يهز رأسه نطيا بنطس الصمت .. وبدا مشغول 


رم کار وناو ف چم 2 
D.‏ 


يراقب عبد الرحمن اخوته التلاتث وهو يصع 
من فطعي ڪيڪ جديدة اللفطها من الصحن 
الدي تركله سعاد في حجره »» 


رضا يتحاور مع عقيل فيشعر الفتى انه رجل .. 
فيتملڪ عبد الرحمن العجب والحسد لاڪ 
القدرة المتطانيت لدى اخيه الاكبر على 
احتواء الصغير قبل الكبير ... 


محسن يبدو هادتا مسنفرا يمضي في حياته 
راضيا عنها واڻ ڪان يرداد هدوءا ورزانہ ... 
ودور المعلء اصبح طاغيا عليه بشكل مزعج 
احیاتا ۔۔۔ 
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حد يعي ... يصمت اخلاب الاحيان بحضصور رصا 
ویتنکمش تماما اذا تواجدت اسيا وكأنه 
يىلاشىی ڪکصباب اشرقت عليه شمس الصباح .> 


e » 


رغوع هدا يشعر عبد الرحمن ان صمت حديصم 
الآن لاعلاقن له برضا او اسيا .. هتاك ما 
يشعله ولايعنقد ان الامر ينعحدى زوجنه خاود 
وموضوع الانجاب المتحسر .. وربما يشمل امهو 
ايضا الحاجت سعاد التي لاتكف عن مصمصت 
شمتيها وهي تنظر بحسرة ل«احمادها الذكور 
من ولدیها رضا ومحسن بيتما لا حطيد ذڪر 
لولدھا حدیيصب .. 


آمه لن تتغیر .. لن تستطیيع ان تتغير وڪل 
خليم فيها خافت ونمت وڪكبرت على تمجيد 


ر 6ار وبا73 
ê‏ 1 : 
ر لن ا ف 

عائلت الصائغ .. اعرف عائلات البلد اسو 
وجذدورها العميفم .. 
ڪھ يشطق على حذيطت وهو يتعامل بحڪمت 
-حتیى الان - مع تلميحات امهما المبطنر .. 
عفد عبد الرحمن حاجبیه وهو يدس مریدا 
من الڪيڪ في فمه .. 
حتى الآن انه لايعرف كيف يصف شعوره 
الحميق بوجهه الحقيقي نحو حذيضت... 
هل يحبه لیغطر له خطیئته ام اصبح ناضجا 


كماين ليتعهء ما حصل بالماضي ويتعايش 
معك ؟ 
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هو وحد یم يتضاحڪكان .. يتشاڪان .. وضع عبد الرحمن صحن الڪیڪ جانبا وهو 
يتبادلان اسرار العائلت الطريطضت واحيانا یقف على قدمیه لیطرد عبوسه قائلا 
ا و و " انا استئذن .. علي ان استحم واغير ملابسي .. 
لكن لسبب ما .. عبد الرحمن لع يخبره بما اصدفائي ينتظروني في المقهى.. ' 


ا ات ا ا ا ا وييتما يتحر عبد الرحمن مغادرا كانت 


تری ... لماذا لی یفعل ؟۱ رحاب تسال حماتها " ألن تحضر رفيدة ؟ لي 
Ada UG‏ نرها مند فارة طویلہ.. 

وبين رباب ..۔ ردت الحاجلت سعاد " ابتتها تتحضر لامتحانات 
من ستوات ڪان يشاڪسه حول الامر.. مهم الاسبوع القادم وانت تعرفين شروق كو 
ویشجعه لیتمادی .. هي حريص) على تموفها ورفيدة لا تد خر 


جهدا لتوفير الاجواء المتاسبت لها .." 


اذن لماذا خی عته انه طلب من رضا يد رباب 
للرواج 25 


أطرق رضا واذنه تاتقط ڪلم (ابتتها) من فع 
آمه فید عو لھا بالغطران لانها لر تأكر يوما 
بخاود كما فكرت برفيدة ... 

لر يقطع عليه افكاره الا رائح القهوة بالهيل 
فرفع رأسه يناظر سلطانته فيتبسد وهو يقول 
لابن اخيه " لم نتشارڪ الشاي لڪن 
ستعوضها بالقهوة ... واي قهوة يا فتى .. اي 
وة (١..‏ فقط لو تغلم ترد مذاقها ..' 


فتح عبد الرحمن باب المراب ليخرج عندما 
رآها تقف قبالته عبر الشارع .. تاف ذراعيها 
حول جسدها والهواء البارد يتلاعب بحجابها 
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ھم کار یناو 


تتجاهله بنظراتها وهي تحدن يمیتا بعیدا 
ولايعلو ايهما يغضبه اكثر تجاهاها السخبيف 
هذا ام وفوفها بمطردها والشارع شبه خال : 


ماذا تنتظر ؟ غبي من الاغبياء يتحرش بها ؟ 
كز على استانه وهو يقترب متها عابرا الشارع 
بخطوات واسعت لیسالها دون مقدمات 

" ماذا تطعلين بوقوفك هكذا في الشارع ؟" 
ببطء أدارت وجهها اليه فتنظر اليه بثبات وهي 
تقول بنجاهل لسؤاله 


" مساء الخير عبد الرحمن .. ' 


عابس الوجه حاد العابير وهو يفول 


" الشمس بدآت تغيب والجو يزداد برودة.. 
ادخلي للبیت فالشارع خال تقريبا ووقوفذضڪ 
هكذا غير متاسب .." 

اشتعات عیتاها وزمت شطتیها قبل ان تقول 
بصوت متماسڪ " الا ترى انڪ ..."' 

يقاطعها ود اخله تأجج في لحظ” مباغته 

" اني ماذا ؟ اني اتصرف ك (أخ) مزعج لك $" 
توثرت ملامحھا كما نعلصت دذدراعاھا حول 
جذعها ليضيف عبد الرحمن بتبرة ساخرة 
نطعمت بالمرارة 


" هٽا دور ألعبه ڪان ... من اختبارڪ ... " 


ر 6ر وبا73 


بدت کمن یناضل لیجد ما يرد به فلو تنطق 
الا باسمه وكانها .. تعاتبه " عبد الرحمن ..." 
أسبل اهدابه وهو يشعر بالضيق يجثم فون 
صدره .. غباء انه یقرب متھا حیت لایمترض 
ان يقرب .. لماذا يصر على الاستمرار بهذا 
الغباء (١‏ الا يطترض ان يحمي كبرياءه وقلبه 
من مزيد من الضرر ؟! 

همس عبد الرحمن بخشونت لم تخل من 
السخريم " ادخاي رباب قبل ان تجدي مغرف 
الحي في وجهڪ ليتهمڪ بابشع التهم اهونها 
انك تثيرين الشغب في شارعه (" 


رم رخاو ق ن 
ر لن ا ف 4 


کر ا ا ری ان عاد ا کته رات ها کو کون ج ۵ ٠‏ 
وخلال لحظات كان يخرج بسيارته من المراب الحذاء العالي على الرصيف ولم تتنبه لمن أتت 

دون ان یمتحها حتی نظرة ... تسیر برشاقن مدروسن على القدمين من اول 

الشارع حتى سمعت صوت رقي وهي تسال بقلق 


که هه ام «e»‏ © » 


ودھشیٰ ' لماذا تقمین ھا یا رباب ؟' 


حزن لایموت ابدا ولايڪف عن تلبس صور 
جديدة ملازمت لڪل مرحلت من حياتها ... بقدرتها الدائمم على عزل نمسها عن الاخرين 
بل عزل الاخرين عن نضسها اغلقت ابواب 
الحزن ليرتع في موطنه بعيدا عن الاعين ثم 
وجهت كل انتباهها لاختها الصغرى فتناظرها 
غارقت فيما يستوطن قلبها ليمر الوقت وهي من قمت رأسها الى اخمص قدميها في نظرة 
لاتشعر به ولا بالبرودة التي تشتد فتصل شمولیت ذات معنی جعل رقیت تشعر بالتململ .. 
عظامها عبر قماش ملابسها السميڪ ... 


حزن هو مصدر فوتها وثبات فراراتها ومتنبع 
احلامها بالاستقلاليت والاكتطاء .. 


ثم تعود رباب لتدقق النظر في تسريحت شعر 
اختها الجذابت التي تحاوط وجهها الرقيق 
بالخصل المتلويت الشقين .. 
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ذاك الوجه الذي تحددت ملامحه بتبرح متقَن 
خميف ظاهريا.. حاجبان سميڪان مرسومان 
بعتاییٰ وحیتان بظلال امعم ابرزت زرقتهما 
العميق تحيطهما رموش كتيطر ... اكتف 
ڪکتيرا من حقيقتها .. 

انف جميل وفع رفيق بشم سعلى مند ليم في 
اغراء كاغراء احمر الشطاه اللامع الذي 


ew‏ چ« چ 


هتعت رفي بضجر " لماذا تدقفين النظر في 
و جهي لاتبدآي الانتقاد ارجوڪ .. دعيتا 


ندخل البيت على الاقل .." 


لو ترد رباب وهو تهبط بنظراتها للملابس ما 
بين البلوزة الهعاف الصوفي. باونها الليلكڪي 


ر 6ر وبا73 


2 
یرلن .. 
فوق بنطال انیق جدا يضيق في نهایته عند 
منتصف قصبة ساقيها فيلتصق بهما مبرذا 
نحولهما الجدابا .. 


فقول رياب وعیناها تتبتان على حذاء رفير 
ذو الكعب العالي " كيف وصات هنا ؟ لماذا 
لو نوصلڪ .. صدیفڪ .. حى باب البيت ٩‏ 
لو تظهر إمارة واحدة لارتباك رفي فقط بدت 
متضجرة من الحوار وهي ترد " لع آاتي مع 
صديفي .. كان لديها امر مستعجل فاخدت 
سيارة اجرة ولكن السائق الكريه رفض ان 
يدخل شارعنا وانزلني على الشارع العام بحجي 
انه متعجل العودة لبيته .." 


بسخریيیٰ واضحلرٰ وذنظرات حادة فالت رباب 
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" لا اصدق ان سائق اجرة لو يستمتع بصحبت 
فاد متلڪ خاصب وانت ثبدین eee‏ ھهڪل ا۱ ۴ 
ردت رقیت على اختها بمرح خبیث " ریما 
ببساط لو أعجبه .. الآن هلا دخلنا قبل ان 
ياتي 

" مغرف الحي ٩‏ ستجدينه يتجسس عليتا غالبا 


فتاومها رفیمٰ بالقول " هذا ڊبسببڪ .. لمادا 


» «e «¢ 


تقفين في الخارج وتنتظريني ؟" 
بنظرات غامضت ونبرة باردة ردت رباب 


'۔لأری كيف عدت للبيت .. يا كل الرقن .." 


ےم کار وناو 


1 ه 
ہیر لن ا 
تہ تحرڪکت رباب ناحیم باب بیتهء وخطوا 
التابته تسبق خطوات اختها المتراخحين التي 
التمعت عيتاها الررفاوان ببعض التوجس .. 


عينان صغيرتان حالكاان وسط وجه منجعد 
تراقبان كغراب مترصد لالتماعبٰ (نميمي 
ثمين) مصدرها اي حدث في الشارع فيسارع 
لسرفها وڪكتزها في دفتره ... 

ينخد من شباك خرفه العلويي كمتارة 
مرافبہٰ لاتعات تمصيلى منه او هكذا يتوهء : 
وکل ما يالعطه يدونه في دضرہ .۔ وحسب 
اهواثه ورغبات خیالانه ...۔ 


چاس هلی کرسیه المتجد بقماش ذقیل بن 
عهد فديو وامام متضدة مكتبه ذو الطراز 
الماكي او الرتاسي الفط (مدوننه) الجاديب 
رفڪ على ارا کت 

بابتسامت فخورة يقرا اخر تدويناته قبل ان 
ياتقط قلمه الحبري العتيق ويبدأ بكتابي 
المريد بتاريخ اليوم والساعت : 

( رباب العطار تقَف امام بيتها في الجو البارد 
دون سبب وجيه ... ثع تتشاجر في الشارع مع 


عبد الرحمن الصائغ .. يبدو شجار حبيبين او 
ريما يدعيان الشجار للتغطيت على علاقتهما 
السريم +) 


ع 6ار وبا73 


2 ° 
ر لن ا 
( رقيت العطار تعود بهيئت فاضحة ووقت 
متاخر للبیت واختها رباب توبخها .. والام 
ابتهال غافلت عن حال البنتين ١‏ ) 


وضع سعدون القاضي جانبا قامه الحبري تو 
اخ یمرر يده فوق راسه یتحسر بغرور علی 
قدراته التحليليت في المراقبت التي تي 
الاستغناء عنها باكرا كما ينحسر على شعره 
الذي تسافط .. باكرا جداء. 


منك ست ستوات جاء ليسكن هدا الحي بعد ان 
باع بينه الفديء في الحي الدي كان يقطه 
سابقا وقد ابتدأ يضج بسكان جدد رعاع..! 
فهجر الحي القديء لياتي هنا ويشترى بيتا 
صغيرا مجاورا لبيت يونس العطار.. حي ما زال 
يحافظ على رفيه واصالته.. 
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وقد ڪان سعدون و انه e‏ 
سكکانه وساو لانهو حول تاریخه 
ومراجه المنقاب المشاڪس .. 


يحب مشاڪ نهر واتارة غبظهرء واحبانا 
سخطهو بوقاحله وسلاطى لسانه .. 

لكنهء طيبون وينسامحون معه ويفدرون 
شعوره بالوحدة ... 

نعو هو رجل وحيد .. لڪن هذا افضل من 
عشرة اولاده الجاحدين الناكرين لاجميل 
الذين يتهمونه انه كان السبب بمرض امهم 
ووفاتها + 


الا يعرفون كور كانت تحب التنكڪد 


والتشكي ؟: 


8 6ار وا73 
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على مك لبها الصغير في زاوي الغرفم تجلس 
امام شاش الحاسوب تلبس نظارتها الطبيب 
لتعديل البصر ويمترض انها تركز في عماها 
لتسلمه لصاحب المطبعن .. 

لكنها منذ الصباح تتشبث بواجهتها الباردة 
المسيطرة وكأنها قشتها حتى لاتغرق بيتما 
في داخلها ... حریییییق 2 

نظرت E‏ 
الحاسوب لتراها تشبر لاخامسي مساء .. 


الشمس تغيب تماما و مازال هو بالخارج مع .. 
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أاأه .. الحريق يلتهب .. يذيب جدران روحها 
فتكاد تصرخ دون وعيها لما تطعل .. 


لکن ابدا ٠...‏ لن تستسلم .. 

وما تجرحته لثلات ستوات لن يذهب هباء ء. 
اصوات تأتيها من الطابق السطلي حيث يعيش 
حمویها ... 

ل بد ان مروة حضرت بصخبها مح خطيبها .. 
يا الهي .. انها تحتاج لاخلوة ... 

تحتاج ان تعالج تلك التصد عات التي تهددها 
بالانهيار ... 


لن تنزل .. ستدعي انها ... 


رھ ار وناو 
E‏ 4 : 
ہیر لن ا 

جمليٰ ڪحد السڪين الحاد شفت سكونها 
الخارجي مع انضتاح باب الغرفت .. 
ردت تحيته بشڪل آلي وهي تدعي الترڪيز 
في عملها ... تشعر بحرڪات جسده وهو يخاع 
تیابه ویرمیها باهمال تې يرتدي ملابسه ببطء 
وتکاد تشعر نظراته منصبہٰ على کظهرها .. 
تحافظ على رتايت انطاسها بحذاب مضن 
ليتعافء العذاب وهي تشعره يقترب متها من 
الخاف .. 


ويبلغ العحذاب أشده عتدما شعرت بكطيه 


" آسف لاني لر أكن .. طبيعيا .. الايام 
العائنه .." 

ارادت للحظة ان تهد المعبد على من فيه 
وتنقيء في وجهه كل ما يسمء انوتتها 
لسببة... 
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ارادت ان تخبره انها .. تعلم .. 


تعلم انه اخر مرة بینهما .. لہ يڪن يعاشرها 
هي ... بل كان يعاشر .. يعحاشر من تسڪكلنه 
E ETS‏ 


حى وهو لايعترف لته بهكا ... 


سخريت باردة جرحتها ... وماذا فعلت هي 
بالاعتراف لنضسها بما يحدث بينها وبين 


من ستوات وهي تعرف وتحتمل .. 
في البداييم ڪانت تقاتل بهم لڪي تموز به 
بعدها .. بات القتال باهتا موجعا .. 

لو تستسلو صحيح لكنها فقدت ايمانها.. 
وریما اوجعھا انها بممردها من تسعی .. حتی 
وهي تتاقى منه الطعتات ... كانت تسعى .. 
اشتعل سواد عيتيها وهي ترفع وجهها اليه 
وببرود دو اننقام مبطن يجهله 

" لاعلیڪ .. لايأس ..." 

تی تفس البرود عادت لتحدی بشاشہ 
الحاسوب وهي تشعر باصابعه تتقلص على 


كتطيها وتكاد تحطر حطرا في لحمها الحي.. 
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خرف حبیبہ 


تجالس شذره على السرير تدثر ساقيها بالغطاء 
الصوفي بيتما عيتاها الزرقاوان تطالعان 
الفلاتد الجديدة التي احضصرتها لها رباب .. 
قلائد بأالوان متعددة یتداخل معھا معدن 
الفضر ... 

الى منتى يجب ان تتقبل هذا ولا تستطيع فقول 
لا او حتی نعھ ۱ 

الى متى ستظل تفتع نها بخدعن انها 
كواحدة من بنات الحاج يونس العطار وهي 


رھ کار وناو 
| ۸ 

> a . بدن‎ 

انها فقط قریبتهو امسکینة اتی ایی ا 2 
ارتعش جسد شذره فترفع طارف الغطاء حتى 


اغمضت عينيها وهي ترجع راسها للخاف تستند 
لوسادتها .. 

وخاف جمونها المغاقب تعود اليها صورته .. 
فتنمجر نبض عذرين في قابها .. 

ما الذي فتنه فيها هكدذا ؟: 

انه لايعرفها .. موكد لايعرفها ء.. 


هي مجرد فتاة بسيطة المظهر لا شيء مميز 
فيها حتى وان حباها الله بالجمال .. 


بيتما هو رجل مكتمل الرجولت .. 


جد اب ايق الملبس وواضح انه من مستوى 
اچنماعي جید ... ٠‏ 
اذن .. لماذا نظر اليها وڪانها هي وحدها التي 
يراها موجودة .. 


گا م دها امامه ..۔ 
مشدوها مصعوفا من وجو 
ذ لڪ الرجل العريب »* 
من .... يڪکون 5+ 


الملحق الخاص د خاود وحديمن.. اخر 


٠ 
* له‎ e 


»¢ » 
خرح من الحمام يجعص وجهه ويديه بمنشمر 
د 4 
صعبرة .. عاري الصدر لايرتدي ال سرو 
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نحوہ فالتقت عیناهما قبل آن 
ذنظرة واحدة منھا نحوہ فالعت کس 1 
ن 

تشيح بعيتيها بعيدا وهي تتحرڪ ناحيب 

بی بحب ۰ 7 
السرير تعيد ترليب غطائه بحركات حمهاء 
لامعنی لھا ... 
نظرتها مرتبڪت مترددة .. 


+4 *e 
+ ¢ 


مختوفیٰ بمشاعر جمی ..۔ 


شب جاد تما تحرڪ 
رمی حدا يع المتشمل جانبا بيتما [ 

زينبٰ المرتبيٰ بعتايي بالط 
ناحيی منصدة الرينيٰ المرنبي بعنايي 
فرشاة الشعر فيمشط شعره وعحيتاه تواصلان 

ذ تیدة مع غطاء 

مرافبتها في حركاتها العنيدة مع 
السرير .. 


۴ 8 ف ww»‏ 
يقسم بالله لن يتام الليلت حتى يجعاها تبوح 


ھم کار یناو 


ینکن .. ن ی 
۵ 


رمى الفرشاة ببعض الحدة على المتضدة " حذيطن ..." 
فاضا ت نا حعل < د د تحمل فک ۲ جھهھا «ه ٭ هھړ »« ھھ + 4¢ Ff‏ » 1 
ر صو ` و قر ر يرد وهو يلاعت نحوها مك ما " نعر ... 


المرتبك الحائر لتحدق في وجهه عبر المرآة.. 
للحظات طالت تحدق فيه جاحظت العينين 


لظ اله بط في لاد صف .. e we we‏ ھچ _» 4% + کے جهھ 

یہ بصریمہ ١‏ در ويدها ذڪاد تمرف فسانها الشوي وڪو 
وهل یحتاج لتوصیطها ؟! یتمنی لو تطعل فتمزقه ويرتاح هو فيريحها هي 
E : TE‏ ايصا ء.. 
يڪمي انها نظرة نحييه .. في كل مرد تعلق 
ذظراتها به بهده الطريمن يشعر انه ... كل فالت بتمس الارتعاش " لاشيء ..." 


ن 8 ¢ 11 + e‏ 11 
کي همس في سره ' جبانہ ...۔ 


يدها تشد بجانب فستانها البيتي المورد ذي 
اللكمين الطويلين لتزداد هينتها الهش تأثيرا 
فيه وشعرها بات شبه مربوط للخاف ویضع من 
خصله أفلتت وتشعتت حول وجهها التحيل .. 


تحرڪك نحو السرير دون ان ينظر نحوها لكلنه 
لمحھا كيف تبتعد خطوتين .. 

اضطجع على السرير تر رفع نظراته اليها وهو 
يرخي رأسه على الوسادة قائلا بصوت أجش 


ناد ته اخیرا بصوت ناعی مرتعش 
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ر 6ار وننبا23 ق ن 
ہیر لن ا ف 4 ! 
" عندي صداع .. تعالي ..." " اجل ..۔آآآه .. شدي اڪکثر .. " 
مع ڪلم (تعالي) ڪان يرفع يده وسبايته تابعت عملھا المتقن بصمت حتى امسڪ 

تتحرڪ في دعوة لها لتقترب .. معصمها وفقرب يدها من فمه ليقبل راح٬ٰ‏ ڪمها 
عادت لتشد فستانها قبل ان تحرڪ قد ميها ویعول بحدها 

مجبرة لتقترب من السرير وتجلس على الجهر " لقد تعبت اليوم وهو يوم اجازتڪ ..' 


الثاني حيث تنام كل ليلب جواره وبين ربوع 
احضانه .. 


رفع عينيه اليها وهو يشد بقوة على معصمها 
في استنطان صامت .. 
دون تردد رفع رأسه ليضعه فوق حجرها وهو مندها عضت شفتبها المغرمتين لتقول بعده 
ج و في كلمات متدفقت وكأنها تخشى التراجع 
باصابعھا نجلل خصل شعره تشده في حرڪكکات الاخ " 
متتابعت تتبعها معحه لتخطف وجع رأسه .. 

ضيق حذيعن عينيه فليلا قبل ان تضيف 
> ج ی تمتہ حذیمب بتاوه الراحر خلود بتوسل 
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" استحاضك بالله لاتردني فيه .." 

سال بھدوء " ماذا هناڪ ؟' 

شحبت ثء تعاقبت الالوان على وجهها وهي 
تتاعثھو بڪلمت“ 

" انت ۔۔۔ انا ۔۔۔ انت .۔.۔۔۔ اتا ۔۔۔' 


له +هھ هږو هھ 


ابنسو بشفاوة تخمي توتره وهو يتساءل 
بسخريم " حددي يا امرآة .. انا ام انت $(" 


هتطت به وتوترها على عڪس توتره .. ظاهر 


وواضح وجارح لقلبه ... 


" لاتريكني .. انا اجمع افكڪاري .." 


استجمعت کل شات شجاعها امام ناظریه 


ھم کار یناو 


بر دنال ا ١‏ 


باخ صار ودون معدمات .. انا لااسطيع 2 


الانجاب وانت يجب ان تروج وتنجب ولدا 
ذڪرا ڪاخويڪ .."' 


اسبل حذيطت اهدابه وهو يرفع رأسه لیستقیو 
جالسا وما زال محعصمها في يده الضخمب 
الخشنم فينظر اليها ببرود شديد قائلا بحزم 

" اخبرتك سابقا ان لاتطتحي هذا الموضوع .." 
ليراها تقع في الدور الذي رسمته لنطسها 
فتعيشه بصدهها الخاص .. بصدق فابها 
وتعانيه لاجل من تحب ... 

قالت بجزع " هذا خطا يا حذيطت .. انا قلبي 
یتطنت ألما ڪلما رأآیتڪ تلاعب اولاد محسن 


e 


او اولاد ابي جعصر..۔' 
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احتدت ملامح حدذيعٰ لالحظات قبل ان يفول 
باصرار وهو یکنیها باسم ابنته " انا لاارید 
مريدا من الاولاد يا ام سعاد.. لڪن يبدو اٺڪ 
من لاتڪتمين بسوسو..." 


وجع فلبها اطاق سهمه لقلبه وهي تهمس بنبرة 


مجروحيٰ ' لاتعدبني يا حديمم .. اريد ان 
انادیکك ابا زيد .. " 


يهز معصمها في يده وهو يفول بوجه حانق 
الملامح " انت من يعحدذب نصسه .. وزيد سياتي 
من رحمك اذا شاء الله له ان يأتي .. " 


تميل بفمها لتقبل اصابعه التي تعحتصر معصمها 
وهي تقول بعبرة مخنوقب 


ر 6ر وبا73 


انی .. ١‏ 
" استمع الي يا حذيضت .. الطبيبت قالت اخر 
مرة ان مرور السنوات ليس من صالحي ولا تحسن 
ملحوظ في حالتي .." 
يفبض على معصمها الآاخر ويهز ڪل جسدها 
النحيل وهو يفول من بين اسنانه ' خلود .. انا 
لو أكن افكر اني سأتزوج على الاطلاق .. 
والرواج منك حصل لظروف انت تعرفينها .. 
لولا هذا لكنت ما زلت اعزيا حتى اللحظن .." 


وبكل براءتها التي لاتشيخ فالت وعيتاها 
تنظران اليه كله بافتتان متحيز " ما هذا 
الكلام السخيف ؟۱ مؤڪد ڪتت ستتزو ج 
امرأة ما .. رجل مثاأك مطعم بالرجولن لا يبقى 


دون زواج لاخر عمره .۔' 
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ايتسامت حارة تشق فمه فتبدو ملامحه اكڪثر 
خشونم وجادبیرٰ بینما يقربها منه وهو يعول 
بصوت مبحوح 


" اخيرا ابتدأ كلام الليل الذي احبه .." 


عیناه على شمتیها الممیزتین واوشڪ ان يصل 
اليهما عندما ابعدتهما عنه وهي تهمس بتسارع 
" ما رأيك بشذرة العطار ؟ جميلت جدا وفي 
الثانيت والعشرين ويكفي انها من عائلت 
العطار .." 

نجمد حديعى وتجمدت هي معه بيتما تصيفص 
بانفاس متقطعت " فتاة رائعت .. عزيزة التنضس 
... داخلها اجمل من .. خارجها.. وانا وهي 


رم کار وباو O:‏ 
اتکی .ف ی ! بک 
ايرا اطا حذیشة نشا مميت بن اڭ ٠‏ 
متی سحبه بهذا العمق لرفتیه ... ثه قال 

بسخریت لاذعت مستهینت " ماذا افعل بهذه 

الطضلت 9 اعاقها خرزة زرقاء على صدري 9" 


ليعود الى تقريبها بخشونم منه وهو يرفع 
كميها لكنميه العاریین يهمس لها بصوت 
شغوف مشان " انا لدي خرزني الخاصب في 
صي ارہ هل ذ یت $" 

فيضيفص وفمه يهبط نحو عتقها 

" هل كانت في الكتف الايمن ام الايسر ؟ 


هلا بحتت عتھا من جدید " 


ابتعدت بحزم وهي تعبس بقوة ... 


> کے 
N‏ ر 
N‏ ر 
2 1 
أ 
| / | 
1 
1 3 
ر \ 
ر N‏ 
کے o‏ 


رم کار وناو ۳ ج 2 
شمتاها ترتعشان لأكن الاصرار يفافز في عندها حررت نفسها منه في لحظر وبدت 
عينيها البتينين لنعول ما يعكس اصرارها كمن اصيب بنوبت هستيريت وهي تتقافز من 
"اتا ا3 ڪا جديا حذيطفت .." فوق السرير ثور نهبط ارضا لخطو سريعا 


ناحير منضدة جانبيم بادراجح صغيرة فتعتح 


e » +»‏ چ د کا میا S۷‏ 
نظر في عينيها لیهادنها فالا بلاميالاة احداها وتستخرحج دفترا وفلما تع تستدير 


واا لاحب الشقراوات ٠.‏ نحوه وتقول بمتتهى الجدين والاخلاص وهي 
عتدها ابتلعت ریقها وهي تحاججه بانتون تدان شی الذھتر" حسڻ .حمسن سابحت لڪ 
عن اخری .. اذن لاتريدها شقراء .. ولا تڪون 
بدايرٰ العشريتات .. اذن هل تريدها بعمر 
لايقل عن السابعت والعشرين متلا ؟ هل هذا 
فيحرڪ رأسه مبررا ببساطب عمر یتاسبڪ ولاتراها صغيرة عايڪ ؟"' 


" هي ليست شقراء تماما ثم ان زوجتڪ الاولى 


و 


" وڪانت سببا وجيها لاغير ريي في شبيهاتها يرفع حذيفح حاجبيه عاليا وهو يحملق فيها 
ف اء لایستطیع استیعاب ما تطعله بیتما تمتو 
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رم کار ونباوح 
E‏ 4 : 
ر لن ا 
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رد وهي ترفع عينيها اليه ' اجل .. ساڪتب داڪن اشعت مجنون وفقو ڪبير ذو شين hs‏ 
حتی لاانسیى .. الان .. ابد بتحديد المواصطات مرتطعتين وكانهما مستعدتان للقبل " 


و و N AO NER‏ 
تراخت ملامحه نہ اخمی تعابیره لیقول بصوت بينما تدون وهي تعڪر بصوت مرتصع حانق 
هادئ ثابت " اريدها عاشقت لانظافت .." لاسبابها الخاصت " نحيلت وخصر ضيق .. سهلت 
دو ن هده .. شعر اشعحث؟ ما الذي يعجبك فيه ؟ 
لڪن لايهو ڪثيرات يعانين من نوعيات شعر 
كکهذه .. فو كبير وبشمتين مرتصعتين 

انزل ساقيه ارضا ليجلس على حاف السرير وڪانهما .. حسن ..." 

وهو يقول بتمأكير والضحكن الرفيقب 
تتراقص على حبال صوته 


11 لن e : 5 ١‏ تھا ان لع د کک ض ڪل لڪ 


مطت شطتيها اللذيذتين بامتعاض وهي ترفع 
نظراتها اليه لتقول بهم " سأتصرف في هذا 
" اممممممممو .. نحيلي بخصر ضيق .. عينان واخدها لطبيب تجميل مختص يجفن سشعتيها 
بنيتان بلون القهوة التي تصتعها امي .. شعر بتلك الحقن .. ماذا بعد ؟" 
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وقف حذيمم على قدميه فيقترب متها وهو 
يقول بصوت مغو " الهو .. ما يثير مشاعري 
يفص فبالتها وهو يهمس مضيما بتطس النبرة 

" اريدها برائحت صابون الاططال الذي تستحي 
به سوسو ... 

حدقت فيه والغيرة بدأت تخترق خيوم 
اخلاصها لسعادته التي تنشدها فتهمس 


" سأعطيها من صابوني ... آأ.. انه .. من نضأضس 


ما زالت لاتلاتقط ما يطضعله بها ليرفع كطيه 
ویحاوط وجھھا هامسا بصوت أجش " واریدها 
ء تتکلم وتتصرف قبل ان تطذڪر .۔.۔' 


ج ج 
N 3‏ ۹ 


اغراء الضعف امامه 
"ما اكثرهن ١‏ أ... حذيط .. " 


لو يحتمل وهو يقتطف شمتيها في قبل طالت 
وطالت حتى تقطعت انطاسهما معا فيبتعد لاهتا 
وهو يفول بصوت يجترن بالشون ' اريدها في 
لحظاتتا الخاصٽ ان تهتف بالحب لي وڪاني 
ڪٽزها السري ڻو تتبع ڪلمن احبڪ ب.. 


جدا جدا ...۔جدا ء۔۔' 


همست بضياع وهي تشعر باحدی يديه تسحب 
متها الدفثر والقلء يفع ارضا طواعيب 
" حذيطن . "Nn‏ 


ابعد يديه للحظات وبينما هي تهمس بجرع 


1 لاتم...زقھ... 

كان صوت التمزق يسبق قصاصات الورق التي 
حاقت فوت رأسيها بعد ان رماها حذيطت لياف 
ذراعيه بخشونب حول خصرها هامسا بضجب 
مشاعره ضاحكا من براءتها المستحيلي 

" لااحتاج لهبلاء اخرى في حياتي فقد حظيت 
بالافض .." 

فقدت اي رخبت لد(اخلاص) او (التطاني) 
لتملآها رغبت واحدة .. رغبت انانيت بحته .. 
ان تكون مع رجلها الدي تعحشمه جدا ..جدا .. 
لو تشعر بعمها الذي يهمس بين فبلاته 


۔جدا جدا..۔ جدا.ء۔۔' 


بعد متتصف الليل في حي فقير شعبي .. مد 
بالمقر .. ينادونه بحي الشيخ نسب لشيخ 
جليل سكته قبل عشرات الستين ... 


امرآة وحيدة تسكن في مساح ضيقن من 
الطابق الاول لمبتى متهالك تلاتصق بظهرها 
للحائط تحنمي بسر عباءنها والرعب يملوها 
ان ستر بابھا لن يصمد وسینڪکشف خلال 
ثوان..٠‏ 

عيتاها تميضان بدمع الرعب وفلن الحيلب وهي 
تحدق في باب مأواها الطقير يرتج تحت قبضت 
طامعت لاحد الرعاع المخمورين على الجانب 
الآآخرمن ذاڪ الباب ..۔ 
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لا تملک الا ان تستمر بالدعاء لله ان يصمد ' یجب ان افع..۔۔۔لھا ۔۔ یجب ..۔ ان اف عي ۵ 2 2 
بابھا اڪتر ولا يخ د لها ... يجب ان أجد... الشجاء.. عب .. 


فرع الباب يرتج صداه في نبضات فلبها 
فيمسك بتلابيب الروح الجزعم ويختقها 
بالقهر .. انه الانتظار ... انتظار قاتل لآدميت 
اي بشر ضعي لاحول له ولا قوة ... 


ومر الائظار ..... ولو تشعر هي الا بالدموع 
تفيض راح اخيرا حين سترها الله بستره 
ليياس المخمور ويبتعد بخطواته الثقيلى 
ھاجرا بابھا تاركا اياها تسقط ارضا ساجدة 
هي وعباءتها السوداء تبڪي ضعف حاليها 
وتشكي لله ما جار عليها الزمن ثي هدا 
البكاء وما زالت على نفس السجدة لنردد 


کا “يصوت هامس تذله عبرات القهر 
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المصل الرابع 


في وفت باكر مع شرو فجر اليوم التالي 


كانت تقص بحدر جانب شعره الاشيب فوق 
اذنه بیتما یستسلہ لھا رضا وحیتاه تنظران 
للاعلی حیث وجھھا علو رأسه ... 
نظراته ڪانت غريبم وفيها شيء ما جحل اسيا 
تتراجع للخلف قليلا تساله باستغراب 
" لماذا تنظر الي هكذا ؟١"‏ 


فاجأها وهو يرد مباشرة وعیتاه تتأملان وجهها 


ر روا23 
مرانک .ني ي 
" اريد طملا اخر يا اميرة البتات ... ا اريد 
الانتظار لعام اخر كما اتطقتا سابقا .. " 
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ارتصع حاجبا اسيا وهي ترفع یدیا للاعلی 
ببطء »» المقص ذد في الیمنی والمشط الصعير 
السود في اليسرى.. 

كان حقا ينظر لها بجديت والطلب في عينيه 
بات واضحا جليا ... وجديا للفايت .. 

تساءلت اسیا " هل اشتفت للاطمال ؟ تكن 
کاکظرہ ما زال صعیرا .۔۔' 

فرد رضا وایشسامیٰ حاص تعلو تعره 


" بل اسال نسي ان ڪنت ڪبرت لاحظى 


وضعت المقص والمشط جانبا لنميل نحوه تقبل 
لحيه المشيبيٰ هامس بصوتها العدذدب 
11 لاتقل هكا 0 


یسحبھا لیجالسھها على حجره فاثلا بضحڪكرن 


رجولیت خافته 
" هل لديڪ وصطتَ للشيب عطارتي .." 


یدہ تمسح فوف بطنھا تہ خصرها لیصل ظهرها 
وكانه يتلمس روحه هو من خلالها لترفع اسيا 
كمها وتلامس لحيته المشدذبىٰ قائلہ 

لكن القاب ما زال نصرا بمصادر المحبہم 
واسعا بالاحنواء .. واسعا جدا يا رصا القلب ... 
الست اكتر التساء حظا بقالبجك هذا $ 


رم کار ناوج : 4 )© 
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حتاذنڪ.. رقٽڪ .. قوتڌتڪ.. والاهو .. i‏ 


الرجال الاشداء فيك..." 

للحظن خاططفت شردت نظراته بعيدا الى 
حیت.. لاتدري : 

فجأة سأل وهو يسبل اهدابه 

" هل سيوصاڪ عبد الرحمن للسوق $ ' 
هتاڪ ما جعله يشرد متها وهو بين يديها .. 
وبيتما يشتتها التّكير ردت بشكل الي 


" اجل .. وسأذهب لازور امي قبل ان اخرج معه 
فريما تحتاج لبضعت امور من السو الكبير .." 


ما زال مسبل الاهداب وهو يعود لسواله الاول 


" اذن .. هل اتطقنا يا ام جعطر 9 طط اخر ؟" 
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ردت اسيا وهي تلامس ڪتمه عطويا 

" كما تشاء ولن يكون الا ما يشاؤه الله.." 
تو اسبلت رمشيها وهي تقول بورد 

" لو اراد لتا الله ولدا قثالتا ستسميه .. يوسف '" 
ذراعاه تعائفان جسدها حنی النصفت بصدرہ 
الذي يشع دفنًا ثو تسمع صوته الاجش يلامس 


اذنها " تلك هذا .. ولي ان اختار اسمها ان رزفتا 
الله بتتا .." 


وبين ذراعي رجولته كانت تذوب اسيا حستا 
وجھا لا .... 


وفي رحاب روحها ڪانت تطيض جوارح رصا 
بينابيع السعادة ... 


رم کار وناو ق ن 
بی للل .. ی 4 


تحتسي اسيا قهوتها في غرفت المعيشت بينما 
تسمع صخب رقي المالوف وهي تتزل الدرج 
وتنادي على رباب بتدلل تحثها على الاسراع ... 
التزمت اسيا الصمت بينما تدخل رقي وهي 
تدندن باغنيت شعبية وتتراقص عليها تشوح 
باصابعها لتتلاعب بشعرها المحلول حتى ما 
تحت ال هوات حاص .. 

أجطات رقي وتتسع عيناها تاقائيا وهي ترى 
اخنها الكبرى نجاس باسترخاء على 
الاريكر وسط غرفن المعيش. ... 


ابتسمت شطتا اسيا بيتما عيتاها تلتقطان أحمر 
الشطاه اللامع بشكل ناري يلون شطضتي اختها 
الصغرى فند اريه رفير وهي تمسح باسانها فوف 
شطتيها تدعي تأثرها من الاجطال قائلت 
" لقد أر: عبني اخني .. مناد می انت هنا ؟ 
الساعت ما زالت السابعت والريع صباحا .. 
اقصد.. متی حضصرت ؟ لو اشعر بمجيٽڪ .. 
حى لو اسمع صوت الجرس ..2 ' 

ردت اسيا وهي تعاود الارتشاف من فتنجانها 
" امي كانت تنتظرني عند باب المرآب فلو 
أدق الجرس ... تعرفین انها تقلق على كاظء 
من برد الصباح فانتظرتني مع غطائها الصوفي 


رم کار واو ق ى 
ر لن ا ف 4 


تبسمت رفي وهي تبدو مرتبڪ٬ٰ‏ بشڪل 
طميف .. رفي تحسب الف حساب اخها 


الكبرى وتتحامى بامهما عندما تشعر ان اسيا 
توشڪ على توبيخها ومحاصرتها ... 


oe ¢ w 


اخدات رقیب تتحرڪ بتململ وهي نشعر 
بتظرات اسيا التقيميت لما ترتديه .. 

حسن هي محنشمیٰ جدا .. ومن لايیسنطيع 
الاحنشام في هدا البرد ٠١‏ 

بنطالها الد اڪن فضماص نوعا ما ڪما هي 
الموضل هده الايام .. وباوزتها بتدرجات 
المضي مع خطوط بيضاء لاتلتصق بجدعها ... 


" الى اين تذهبين يا ڪل الرقت بڪل هذه 
الاناقت المطرطت ؟" 
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اخذت رقي تتلاعب بعقدها الفضي الطويل 
فيتراقص السوار المضي ذو الاجراس في 
معصمها مصدرا اصواته المغريم بينما ترد 
بابنسامي مرسومم بعنايم توحي بكل البراءة 
والحلاوة 


لدي مراجعر هامي مع بحص الصديعات في 
مك بي الجامعي .." 
أمالت اسيا رأسها قليلا وهي تتساءل 


" انت لائدهبين لاجامعي عادة يوم السبت .. 


بما ان ا محاضرات لدیڪ فنمضلين الڪسل 
والاعتتاء بتڪ '" 


هزت رقي ڪتطيها وهي تستعيد سيطرتها 


ھم کار یناو 


" خیرت رايي هدا السبت .." 
" الا تأكرين بأعادة محاولن تعلو القيادة ؟" 
ردت رقي بلامبالاة وهي تسخر من نضسها في 
ذات الوکت 

" لا .. فمرة واحدة في حائط بيت ( مغرف 
الحي) تكميني .. ثم ان لدينا سيارة واحدة 
قديمي ولانستطيع افنناء سيارة اخرى .. انت 
تعلمين محل العطارة لو يعد متل السابق .." 
لو تعجب اسيا تلميحات رقي حول السيارة 
التي تستخدمها رباب وقبل ان ترد على اخنها 
جاءت الام من جانب الممر المؤدي لغرفتهاء 
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هرولت رفي نحو امها وهي تهتف بطموليب تحرڪ رفي حاجبيها صعودا ونزولا ترد 
متدللت " ها قد جاءت اجمل النساء .." الاغاظت لاختها وهي تخرج لسانها نحوها 
وتقول " لماذا تغارين ؟" 


تضحڪ ابتهال وهي تمسڪ وجه صغيرتها 
بين كميها تقبل خديها وتد للها بالقول تتحرك رباب لتقترب من اختها الكبرى تقبل 
وجنتيها محييم اياها ثء تلتمت لرفين لعاود 
التقارمعها فائلي 


" قارورتي الصغيرة الحلوة ..." 


فتضع رقي رأسها على صدر امها وهي تقول بما 
يش 1 ر" یل انا الک ہے+ حلاوة یا ابتهال انت نعرفين انڪ لانشبهين امي بشي ء .. 
... لانی اشبهڪ .." فط اسيا من تشبهها حها .." 
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فتتشبث رقي بأمها وكأنها تتشبث بدميتها 
المفضلت لتواصل تد للها الططولي المضتعل 


تضحك ابتهال من فلبها واسيا تراقب بجدذل 
دون ان يخطى عليها مكر رفي المحبب .. 
جاء صوت رباب من عند الدرج وهي تخيظ انا فصيرة القامم متاها .. ڪما ان شعري باون 


۾ «ه جم 1 ٣چ‏ «مه مه اا شعرها 
اخلھا بالفول '" محالي كکبیرة .. 
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اخذت ابتهال تدفع رفي عنها وهي تعبس 
ضاحكة وتقول " اذهبي مع اختڪ يا فتاة ... 
ما هذه المتاقشت العقيمت ..؟'" 

صوت خطوات اخری تهبط الدرج جعل ملامح 
رفير تتغير فتهمس بامتعاڪ 

" ها قد آتت طويلت القامت كالنخلن التي 
لاتطرح باحاً مزروعت وسط البيت ١.‏ ' 

حد جنها اسیا بنظرة ناریم جعلت رقين تتورد 
بيتما الام تكتطي بنظرات التوبيخ الامومي 
عرب منھا رباب تهمس بصوت خافت وهي 
تبتسم قي وجھھا بحبت 


" هذا ما اسميه بالغيرة القاتلي يا قصيرة .." 


رم کار وناو ۳ چم 2 
1 

قبل ان ترد رقیت علی اختھا جاء صوت شذره 

ثابتا حلوا وهي تلقي التحيت " صباح الورد .." 


يرد الجميع ويعلو صوت ابنهال بسحي اموميہ 
اڪتر دفا " صباحڪ معطر حبيبتي ..' 
نظرات رفي تحوم فوق قامى شذره التي 
تقدمت نحو اسيا لتلقي التحيت فتبتسء رقيت 
باستهانت وكأن شذره تجيد التزلف : 

اخبرا فالت شذره بلطف وملامحها لاتعبر عن 
شيء " سأخرج لعملي خالتي .." 

تحر شد ره لعادر غرفي المعبشي فتاديها 
ابتهال قائلت " تعالي شذره .. ساعد لڪ 
شطيرة في المطبخ تأخذيتها معڪ .." 
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لكن شذدره ترفص بنوع من الاصرار وهي تقول 
بأدب " لاداعي خالتي .. لقد تأخرت .. مؤڪد 
خلود تنتظرني خارجا مع الاطفال .." 

غادرت شدره بینما تبنسی رباب وهي تتطاع 
لحعبوس رفي فتجرها من ملابسها وتشاڪسها 
بالفول ' هيا بنا ... ليس لدي اليوءم بطوله 
انتظرڪ .." 

ازداد عبوس رفي٬ٰ‏ وهي تتهء اخنها " لو ڪنت 
ستوصلين طويلم القامي ذات الدوف الشنيع 
بالملابس لكنت اننظرتها اليوم بطوله ٠..‏ 
ما زالت رباب تجرجر رفي وهي تقول لها 
بتأافف " أف من غيرتڪك .. انت تعرفين انها 


رم کار وناو د 
مرانک .. ن ا 


ترفض ان اوصلها لأي مڪان .. هيا تحرڪي  “‏ ر 
کطاڪ هذرا .. لقد بدأت افقد صبري .. 


جاء صوت اسيا متمعلا بعص الشيء وهي تفول 
" اذهبي رفي الان ٽلڪن ٿي ڪلام معڪ 
عندما تعحودین .. تعاملڪ مع شدره اصبح 
لايطاق ولايليق بالتضوح المطترض مٽنڪ .. 


تمنمت 


تمنمت رفقیہ ت بأاسف يخفي بح الحنقى 
الطمولي بينما تواصل رباب جرها .. 


غادرت الضتاتان لتتساءل الام بعجب وهي تتنهد 


" لماذا رفير تضطهد شذره لا اعلو ..! الفتاة 
نكاد لائشعر بوجودها معنا ..۔ 


ردت اسیا بغموض " لانها تغار منها بیساطت .. 
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اتسعت فليلا عيتا ابتهال فتقترب لتجلس جوار 
ابنتها وتفول كمن لايمهء المعضلر 

" الطتاة يتيمت مسكينت فما الذي يثير غيرة 
رقین متها ..؟2 '" 

ابتسمت اسيا وهي ترد على امها " امور اتمه من 
ان تثير انتباهڪ امي .. طول قامي شد ره متلا 
الذي تتعمد رقي الاستهزاء منه بمتاسبت او 
دون مناسبہ ۔۔ شبھھا الکبیر بحبیبہٰ وانت 
تعرفين ڪی هي معجچبہ بجمال حبیبہ ودوما 
ڪانت تتمتى لو ڪانت تشبهها .. طول شعرها 
الذي يميل للشقرة بينما رفي شعرها داكن 
ولايستطيل بسهولن مناد صغرها ..." 


رم کار باوج 
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تمتمت ابتهال بتمكير " حقا الشبه بين 
حبيبٽ وشذره عجيب .. تڪاد تڪون توامتها 
لولاا فارق السن بينهما ء.. ' 


للضيف ابتهال بتحيز فطري ونظرة امومير 
غير واقعيت " لكن كل الرقت لاتقل جما 
عنھا .. بل اجمل منھا بڪثير ..۱ ' 

استغلت اسيا منحى الحوار لتعاود التطرق 
لرقيت بشكل آخر فتقول بترو " امي .. رقي 
تحتاج متا لانتباه اڪبر .. هي لع تعد فتاة 
صغيرة ننسامح مع افعالها .. انت تغرقيتها د لالا 
وھد ا يضرھا ..۔.' 


انزعجت ابتهال فتقول ببعض الحنق 
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" ل احب ان تشڪي بتصرفات صغری اخواتڪ 
يا اسيا .. لقد تكلمتا مرارا حول رقي .. 
وفلتها لك وسافولها مرة اخرى ..انا ربيتها 
كما رييتكن .. لكن ماذا اقول .. لا بد انها 
وا ك 
جدید 8 

ردت اسیا بصبر " انها تخاف عليها امي .." 
فترد ابتهال بغير ركا 

" فاتخف اى نصسها هي.." 

ارتصع حاجبا اسيا وهي تنساءل 

" ومع تشكو رباب ؟ انها فتاة بعشرة رجال .." 


نهدت ابنهال وبدت محبطم وهي تفول 


رم کار وناو ق ن : 
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" هل علامت ان استاذ شاب كان يدرسها في ۵ 4 
الجامعت تقدم لخطبتها وهي رفضته ؟(" 


الام بقلق وحيرة تماتل حيرة ابتتها الكبرى 


" هذا ثاني عريس خلال هذا العام .." 
همست اسيا في سرها " بل هو.. التالت ..."' 
ثم فاجأتها الأم وهي تقول باستدراڪ 

" انها تذڪرتي بڪ عندما ڪنت ترفضين 
العرسان الواحد تاو الآأخر.. هل تلأكرين $" 


احساس غريب داهء اسيا وهي نند ڪر تاڪ 
العثرة من حياتها .. 
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بدت وڪاأن دهورا مضت مذ ڪانت تعيش " لا اعلر بالضبط .. لكنه مجرد (حدس أد) 
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اسبابها السريت القاتلت وهي ترفض العرسان .. فهذه الطتاة تجيد الكتمان .. واشعر انها .. 


پت ایا وتات دن سای شا وی لاتريد الرواح بشكل مطاق Ù‏ 

ترد على امها بالقول الممازح قلب اسيا انعصر بقوة وخنقتها غصة قاتمت 
لكنها تحاملت على نضسها لتقول بإيمان 
حقيعي 
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" ریما رباب گر رجلا کرظصا ..۔' 
عتدها فالت الام بملامح متشككل) حائرة 
" حدما تاتي قسمتها سلاجو الألسن وأولهو 
لات ظر١‏ یا اسیا .. وهذا ما 
وربما لاتننظر اي رجل يا اسيا .. وهد لسانها .. اليس هدا كلامڪ يا اجمل 
يقاقفتی .." e‏ 11 
ب الصواريرء. 
تنبهت اسيا لعابير امها وتلك الجملم الي 
فالتها وقد حملت معان مقاقب حقا .ء.. 


نبسمت الام ببعض الاطمننان وهي تعول 


" مع كل صلاة فجر ادعو الله من قلبي ان 
يتلجم لسانها قريبا .." 


تساءلت اسيا " ماذا تقصدين يا اماه ؟" 


في مراب بيت يونس العطار 


تافطت رقي وهي تقول بضجر 

" متذ ثلاث دقائق كاملن وانت تتتظري 
محرك السيارة يدفأً حتى نتطاق بها .. اله 
ترين انڪ تبالغين ؟ يا الهي .. ڪء اڪره 
قطعت الخردة هذه ("' 

تتطاع رباب عبر المرآة الاماميت تعحدل من 
حجابها الابيض المورد فتسحبه من مقدمن 
الرأس وتعيد ترتيبه بيتما ترد على تضجر 
اخنها بالفول 

" لهذا لاتتعلمين القيادة اليس كذلك ©$ 


<75 تشعرين بالخزي منها ولاترينها تليق بڪ .." 


رھ 


رم کار وناو : O}‏ 
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فترد رقي بمراوغة " بل لأني اصبت بطضوبيا 
الفيادة .. هل نسيت اني اصطدمت بحائط بيت 


العو سعدون مغرف ؟( " 

نظرت رباب بطارف عینھا لا خها الي نجلس 
جوارها بیتما ترد على حجھا ببساطم 

" احتيالاتڪ هذه لن تقتعتي ابدا .. آلو آرڪ 
بتمسي تقودين سبارة صد يڪ تمارا؟ ' 
تأفطت رقي مرة اخرى وهي تتمتع 

" انت لاتطاقين "١...‏ 

تتمجر رباب ضاحكل بمرح وهي تقول من بين 
ضحڪاتها " لانڪ تعرفين اني اعرفڪ ' 
تزفر رفي بقوة بيتما عينا رباب الضاحكتين 
تلمحان خيالا ضخما في المرآة الاماميت ٠...‏ 


کک ا کے 
\ 1 / 


رم کار ينباو ق ن 
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عیتاها قي عینیه وهو یق خلف باب المراب وقبل هذه الشعلت كان يجيد التحضير 
من الخارج يتطاع لوجهها كما تتطاع لوجهه.. للاشتعال .. يجيد توريط قلبها لتكون نبضاته 
المسروقت وقودا لايخطى الانسكاب فون 
الحطب المشتعل بتيران الهوى ... 


بدى جامد الملامح وكاأنه .. صاعقَن أحرقته: 


لا .. ليس شبحا .. بل رای وجهها ال“احڪ .. 
انها تحمل الدذنب .. اجل ..تتحمل الأنبا ... 
احمر وجھها وهي تند کر انها ليست المره 


الاولى التي ينظر اليها بهذه الطريقت عندما صوت قرع حاد على الباب الحديدي أجطاها 
يراها تضحڪ .. واخرجها من لحظ الماضي فتمتح عيتيها 
للطاع لوجهه مرة اخرى فثراه خشن التنعابير 
بيتما تطتح اختها رقي باب السيارة لتترجل 
متها فيلصح رباب الهواء البارد ويوقظها تماماء. 


( ضحتڪ مشعٽ٬‏ بالالوان يا رياب وڪر أعشق 

الألوان ..) 

اغمضت عيتيها و الجملت تخترق ذاكرذ ry u‏ 
عینیها و ٥‏ ترجات رباب هي الاخری بینما ترى اخلها 

كما اخترفت مسامعها فبل قرابب العامين 


تتقدم للباب تمتحه لعبد الرحمن وهي تفول 
فوبها لد ٠‏ علي دالب و 
للصل من فورها لقابها وتكون شعلم بد ايم ببشاشي ' مرحبا عبد الرحمن .. 
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رد عبد الرحمن وعیناه تعبران من رقي لرباب 
" مرحبا رقیت ..۔" 

ثہ يركز نظره الحارق على رياب وهو يقول 
دون ان يلقي عليها التحيب 

جت لاجل اسیا +e‏ هلا اخبرتها احداڪما 
رجاء اني جاهز وبانتظارها ' 

لمت رباب ذراعيها حول جسدها والبرد يخترف 
اكثر من ملابسها الصوفية .. انه يخترق قابها 
فتقول بهدوء ظاهري " سأذهب اتا .." 
واوشڪت ان تتحرڪ عندما سبقتها رقي 
الخطوات لتعود ادراجها فعلا ناحير باب البيت 
الداخلي وهي تقول بابتسامت عريضت 


رم کار وناو : O:‏ 
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" لا انا سأذهب .۔ تذڪرت اني نسیت امرا يج 


اث احصره معي .۰ 

ڪرت رباب على استانها وهي تتوعد رفي في 
سرها بيتما تسمع صوت عبد الرحمن وهو 
يسألها بتبرة غريبت " هل تذهبين لعملك $" 


ردت وهي تتحاشى النظر مباشرة لعينيه 


ليضاجنها بقول جعلها تحدق مباشرة في تاڪ 
العينين " الا ترين اللون الڪرڙي لملابسڪ 
ملمت اكتر مما يتاسب اجواء العمل ؟" 
للحظابت طالت بینهما كانت رباب ترنعد 
داخلیا وتجاهد حتی لاتظهر ارتعادها امامه ..۔ 


يا الهي .. متى يتوقف ما يطعله بها ؟! 
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ھم کار یناو 


بر دنال ا ١‏ 


الارتعاد ولد الخضب فقول رباب بعبوس بارد عاد مرة اخری ... عاد لیفترب برعونہ و 
" لو ڪکنت اخي حما لرددت علیڪ ب...۔ (امر من فابها غير ابه باي ٿيء ... 
لایخصڪ واهتء بشؤونك) ' رفع حاجبيه فايلا ليعاجنها هذه المرة وهو 


يقترب بقدميه متها .. وڪانه يعڪس 
افكارها حول ما يضعله بالاونت الاخيرة .. 


پیت کید اتیسن باک ات پیدہا ن 
بسلاسیٰ اڪكتر ازعاجا لڪني لست اخاڪ 
فلا تستطيعیين فو لها ٿي.. عيناه تتريصان بخاجاتها دون ان تملا التمعن 
بتعاصيلها الخارجيي اللي لايخمي انجدابه تھا 


ڪان يتسلى على حسابها : 

فيسألها بنبرة اقلقتها اكثر من اقترايه 
في السابق وقبل ان ترفض طبه للزواج ڪان 
بتغاه مختاف وهو يحاصرها بطریقته هذه هل ما زلت تحبين ورق العتب رباب ؟ 
يديب الحواجز بينهما .. حاجزا حاجزا.. سمت في سرها لان لعابها سال تافائيا في 


لكن بعدما حصل وصدمتها له اخذ وقته في جوف فمها لمجرد ذدكره 3(ورق العنب) : 


التباعد الشرس والتجاهل القاسي تثرو ... 
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اللثيو ... ويابسامته اللئنيمي هذه ايقنت انه 
يعلم ما يدور بخلدها الان .. على الافل يعلع 
بتأثير ورف العنب ... 

قال ببراءة مطتعلر وهو يقرب خطوة اخرى 

" كنت سأرسل لك طبقا .. خاود اعدته متنا 
البارحي لعغداء اليوم .." 

خطوة تراجعتها للخاف لترفع رأسها بعتطوان 
قائلت " شڪرا لڪ .. لا داعي .." 

نظراته وابتسامته اللئيمت تلك تتلاعب بأوتار 
اعصابها دون ان تعنق اوتار قابها وبدی هو 
مستمتعا لاعغاییٰ بما يحصل فیرد علیها بشغاوة 
مغیظت " وانا لن افعل .۔ لن ارسل لڪ ولا حتى 
اصبعا واحدا .. بل سأجلس مع صحتي الكبير 


ر 6ر وبا73 
E‏ 1 : 
ہیر لن ا 
امام باب بيني فيمڪ تڪ التمرح والتشموع 
الحسرة .. وحتى آلوان ضحڪاتڪ لن توثر بي 
او تدفعني 3... ا“عص .."' 


دون اي مواريي ڪان يغازلها .. 

دون ان التباس كان يتاغشها .. 

دون اي رحمہ کان يعاود سحبها مره اخری 
لمتطقن اقسمت متذ مراهقتها انها لن تدخاها 
ابدا ء۔۔ 

الا يكطي انها اخطات سابقا وخطت ب(حمق) 
عتبت اسوارها ( 

ماذا يريد متها الأن ؟؟٠‏ 

ماذا تقول له اكثر مما قالته في السابق 
للجعله يبتعد وينساها ... 
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عندما رفصت طبه للزواج عن طريق اسيا 
واجهها عبد الرحمن بجنون غصبه وطالبها 
بمعرفم الاسباب .. 

فما كان متها الا ان تلبسها قناع اللامبالاة 
والهدوء لتحطہ قابها فبل ان تحطء ڪبرياءه 
فنرد عليه ببرود انها احطت ردها لاسيا فلا 
داعي ليحرج نفسه ويحرجها اڪتر : 
لاتزال تذكر كيف انصعق اولا ثور زحف 
ببطء ذاك الجليد الصاد القاسي ليڪتسح 
نظراته .. 

اجل ڪانت تدرڪ انها آلمته بشدة ودون 
رحمت .. لكنه لايعلم بألمها المضاعف : 


رش 6ار نبا23 


1 ° 
یرلن .. 
عادت رباب لواقعها وهي تقف بمواجھن حاضرة ر 
اشبه بتلڪ المواجهت الماضيت قبل اشهر 
طويلي حيت تقف باع الهدوء الذي يعات 


من اعصابھا ... 


كل ما اختاف في المواجهتين ملامحه هو .. 


فلاغضب ولا جليد الأن ... 


فقط استطزاز جارح احيانا لايخلو من نيران 
عاططته التي ما زالت متأجج” نحوها رغو 
ڪل شيء ... 

يا الهي ماذا تطضعل ؟ ماذا تطعل ؟: 

اباتلعت رباب ريقها وهي تقول بتبرة خاصب 


" عبد الرحمن .. اتطقنا ان ..." 


قاطعها والابتسامى على فمه تتغير فيقول 

" لیس بينتا اتعان يا ... قرفن ١‏ انا اتكلور 
كما أشاء ولو لديك الشجاعت والجرأة اذهبي 
واشڪيتي لمن تشائين ... 

كان يتحد اها .. يستطزها .. يتير غضبها .. 
ولاتعلع رباب كيف توفقمه ؟: 

كيف ستتهي هذا الاشتعال بيتهما ..؟؟ 
اشتعال تتحمل ذنبه ... 


لو ينقدها الا خروج اسيا مع الجلبم التي 
تثيرها رفي فعمويا تراجعت لاخلف بيتما عبد 
الرحمن تابت مكانه يضع يده اليمتى في 
جیب بطاله .. 


ر ۹ر 
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خلال لحظات غادرت اسيا مع عبد الرحمن د 


ان تبدي اي اشارة لرباب .. 


بصمت وهدوء تحركت رباب لتطتح باب المراب 
على مصراعیه تہ عادت لتجاس جوار رفیب 
التي سبقتها في الجلوس في السيارة انطلقت 
رباب بالسيارة للخل لتغادر البيت دون ان تنظر 
ناحير السيارة البيضاء الحديتم التي يفتيها 
عبد الرحمن .. 

خرجت بسيارتها للشارع العام عتدما صدمنها 
رقیہٰ بالقول " انت غبیہ یا رباب .۔" 


شحَت عينا رباب بالغضب فتعنف اختها بالقول 


رم کار نباو 


" تاآدبي رقي ... اتا اڪبرڪ بثلاثت اعوام .. غاصبم من عبد الرحمن .. غاضبت من د 
لست احدى صديقاتك التافهات وانتن تتبادلن ‏ 2 غاضبت من ... من ... 


e‏ جاء صوت رقيت الثابت الواثق ليقطع عايها 


ردت علیھا رقي بطريقت لاذعت شحنات الغضب المتدفق المكتومت قانلت 


" انت لست حجوزا ١‏ فكمي عن التصرف "أ لاني اواجهك بالحقيقت ..؟2 "' 
باخلاقيات وافكار عما عليها الزمن .." ا TT‏ ۰ 

. لرمن لهنتت رباب رغما عنها وهي تهمس بحدةه 
لاتعلو رباب لم ارتطضع صوتها بحنف مبالغ فيه 


44 ھe‎ 


وهي تقول لرقیت " انت بلا ادنی مبادئ .." 


11 اي حقیقی 2٩..‏ 1 
فترد رقية بما يشبه الاشطاق والتازر 
كانت نعلاہ انها نبالع .. 
انت تعرفین كما اعرفھا انا .۔' 
كانت تعلو ان رفير لاتستحق متها هذا الرد.. 
اخلها فراها جادة نماما وملامجها نوحي انها 
تعرف اڪتر بڪتير مما تظن .. 


لک ھا كانت .. كانت خاصبی .. 


ر ي ارو ا73 
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لكن ... ما الذي تعلمه بالضبط ؟: 

اضافت رقي اخيرا وبدت غريب الاطوار 

" هل تعلمين الطرق بيني وبینڪ يا رباب ؟ 
انك تجعلين الماضي يجرڪ للتعاست 
والحرمان بيتما انا اواجهه واجعله فقوتي 
الدافعت لاحكم سيطرتي على سعادتي داخل 
فبڪي هده 8 

قالت اخر ڪلمات وهي ترفع قبضتها 
المصمومن بتصمير ... 

للحظہٰ تاهت رباب فيما تقصده رفير فتتساءل 
وهي تحاول استعادة ترڪيزها 


" انا لأافهو ما تقصدينه ..؟٩٠‏ ' 
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تنهدت رقيت ثم تحرك يدها لتشير لمكان 47 | 
يبعحد بمسافر قصيرة فقائلن بغموضها الغريب 


" انزليني هنا .. سأركب هذه الحافلت توصلني 
مباشرة لبوابت الجامعت .. لاداعي لتد خلي في 
الزحام 8 


بصمت وصلات رباب لانفطم المعنيم وحالما 
ركنت السيارة ترجلت رفي وفبل ان تغلق 
الباب انحنت لتقول لاختها بمعان مبطنة وهي 
تشدد على اولى الكلمات " الاستاذ عبد 
الرحمن الصائغ ... سياتي يوم قريب ويعلن 
خطبته على احداهن .. طالب من طالباته 
المضتونات الطامعات باسم عائلته وتراثهو من 
الذهب الخالص ... وعتدها ... ل١اعلو‏ ما 
سأفعله بڪ .۱ " 


اخذ قاب رباب يخطق بعنف وارتعاب فتبتسو 
رقي ابتسامت جانبيت وهي تقول بدهاء 


" اجل انا اعلع .. لاتظني سرڪ مع اسيا 
فوط" 


جحظت عيتا رباب وهي تحدق بملامح اخنها 
الشقيب وضربات فابها تصل عتان السماء .. 
همست رقي اخيرا وڪانها تلقي بڪل ما في 
جعبنها " عبد الرحمن (لقط/) يا رباب .. 
(لقطہ) لن تنتظر اكتر من هذا ليتو 
ابتلاعها .." 


ه 


هدرت رباب بانفعال وهي تشعر انها محاصرة بما 
يعو ادراڪ رفي ودهائها 


ك لماذا لاتبتلعيتها انت وتريحينا +" 


رم کار وا73 
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هزت رفي رأسها يمينا وشمالا لتعحتدل بجت 
وتتمتر بغيظ واحباط قبل ان تغاق الباب 

" ألم آقل لڪ انڪ غبين (' 

حالما ابتعدت رباب بالسيارة عن ناظري رقيب 
كانت رفي تخرح هاتعها الخلوي لتتصل 
وخلال لحظات جاءها صوت حارت الأجش وهو 


ve 


يقول بعذوبى " فادم في الطريق ..." 


في سیارة اخری وطریق آخر .. 


لايعارق خیاله وجھها متورد من البرد بلون 
الورود في حجابها لتتحعكس على باوزتها 


الكرزيي فنبدو متعحشي جدا .. 


ج کے 
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بل.. جميلي جدا .. فقابه الغبي يراها جمیاہ 
جدا .. اجمل مما یرید ان یشعرھها به ...۔ 
وتلك الشامت اسطل فمها اصبحت تشتت 
تركيزه .. اللعنم .. لايمترض ان ينظر اليما 
هكد ا .. لايعثرض ان يشعرها هكد | .. 


1 عبد الرحمن 8 


شعر بوجهه ينوهج احراجا بینما یعیده نداء 
اسيا للواقع ... رد وهو يدعي الترڪيز في 
القيادة حتى لايمضصح نمه اكتر من هذا 


بدی صوت اسیا مرددا فليلا وهي تقول 


ر ي ارو ا73 
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" لقعد جمعتا وعد ان لانمتح الموضوع مرة 
اخرى لڪن .. اريد ان افتحه معڪ فهل تسمح 
لي .. $" 

اصابعه تقلصت حول المقود بيتما يسأل 
بنشنج " ما الذي تريدين فوله يا اسيا ؟" 

ردت اسیا بتاطف " هل تسمح لي ان افاتح رباب 
مرة اخری .. ریما غیرت رأیها .. ریما راجعت...' 
دون ارادته قاطعها بحزم والنار تشب فيه قانلا 
ل اسیا ... انا نسیت الموضوع ورباب ليست من 


ثور التمت برأسه يؤرّأكد كلامه بتوع من 
القسوة الباردة 


" انا غضضت النظر حن الارتباط بها ..." 


ملامح اسيا باتت لاتعبر عن شيء فتساله بثبات 
هذه المرة وكأنها اخر المطاف 

11 هل ائت واتی L.8‏ 11 

صدی ضحكڪات رباب يرن في اذنيه ڪن 
سرهان ما تلاشت 
المتملكات لاقلب لتد حرها بضع ڪلمات .. 


ت الضحكات المبهجات 


بضع ڪلمات لااڪثر ترن في اذنيه من شهور 
( عبد الرحمن ڪاخ لي .. ليس لدي اي ميل 
نحوه .. ارد الرواج به .. انه ليس الرجل 
المتاسب لي ...) 

يكز عبد الرحمن على استانه قبل ان يرد 
على اسيا اخيرا بڪلمى لا رجعن فيها 


8 6ر739 
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على ناصيىم الشارع .. 


عيتاه لاتعارقان من يهبط من الحافلم البيضاء 
الكبيرة.. 
هذه ثالث حافلت نقل عام تصل لهذا الموقف.. 
وما زالت (هي) لو تظهر ... 


اخد يبحت عن وجهها بين الوجوه اللي 


اجتمعت وبدأت تتمرق لتتوقف انماسه تماما 


علدما eee‏ آھا eee‏ 
اخيرا ... وصلت .. 
السيجارة وفعت من بين اصابعه لفط على 


vw + 


حجره فشو مهند وهو ينمض بيده السيجارة 


بعيدا عن ملابسه تو يعود بعينيه المتلهمتين همس بصوت محطم وهو ینشرب وجودها 
حاملا وجيب القلب الذي يتهكه منذ ايام وهينتها وكل ما فيها " رياا١ااه‏ ... لايعقل هذا 
ليمعن النظر ... ملء عينيه .. فيها ... الشبه ‏ لايعقل .. انها ليست هي '"+٠..‏ 


منذ الصباح وجد نضسه كالمسير في طريق لا .. انها (حبيبة) .. نضرة .. صغيرة .. شابت 
محتوم صارعه لایام قبل ان یطقد ارادته على gپانعت۔.۔‏ یبدو جلیا انھا لہ یمسها رجل .. 
الاختيار فيتخذ هذا الطريق بدلا من طريق 
عمله .. 


ولو يملاڪها رجل ... 
تنهادی في مشی نها وتبدو ساهمہ بینما رفیف ها 


يرابط هتا داخل سيارته يقف جانب کا کے 
يرا خل سيار على خاود نترثر والاطمال من حولهما ... 


الطريق فريبا من موقف حافلات النقل العام 

الذي تنزل فيه مع رفيفقتها المحجبب 

وصحبتهما من الاططال الثلاث ... منذ ان تعترت وسقطت شذره لتتلقطها ذراعه 
وهو في حرب شعواء .. لقعد جن :+ 


م 


منك قراب الاسبوع وهو يجارب هوى نصسه .. 


حھا بات مجنونا ... 


لو يعد يطيق النظر لجوري ولا سماع صوتها 
الرزين البارد .. تعدذبه ببرودها هذا .. 


تعدبه كل صباح بعينيها السود اوين 
كحجرين لامعين بغموض حاد قاتل يعريه ... 


يعریه حنی بات لع يعد يطيق حى النظر 
لنعطسه في المراة .. 


يريد ان يضيع .. ان ينوه .. ان يمفد نصسه .. 
اللعني .. ما الذي يمعله بتصسه ؟٠‏ 
ما الذي يععله هنا من الاصل 5( 


يجب ان يغادر .. يجب ان يبتعد قبل ان يقد 


الطتات المتبقي من تماسكه وسيطرة عقله.. 


شغل محرک سيارته وعيتاه تفيضان تصهب 
حراقا ڪحرقت قلبه التي عادت تتأاجج وڪان 
لو تمر اکتر من تماني ستوات على خسارته... 
يده التي تتحضر لاد ارة المقود ترتعش وهو 
يحدق فيها تكمل طريقها بضع خطوات 
حتى آتى الباص المدرسي الاصطر الصغير 
فتسمح بابتسامت فتانت لرفيقتها ان تصعد 
قبلها مع الاطمال وحالما جاء دورها رفعت 

قد مها لاول درجت ولذهوله تلڪات ثي 
نڪست راسها قليلا فتد لى على ڪتطها شعرها 
اللكستتائي المرفوع للاعلى برباط كڪذيل 
حصان بسيط ثرو ... التطتت ..التطتت برأسها 


ومن فوق كتطها الايسر كانت تحدق فيه : 
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بضع ايام مرت ثم .. قرابتٰ نهاين الاسبوع ... 


يخطو بهيبته داخل السوق وياقي التحايا او 
يرد عليها ڪما يمعل ڪل يوم .. 

1 سيد ي رصا 

الصوت نفسه بتطس استغاثت الملهوف التي 
لاتخطى عمق رجوله... لیر يتاديه احد يوما 
ب (سيدي) قبل هذا الصوت .. الكل يتاديه 
ب(ابي جعصر) او (الحاج رضا) ... 

التمّت رضا وهو يتوقع تلاشيها كالعادة 
لیتطاجا بها تقف مڪانها وجسدها المڪال 
بالسواد يختض ..۔ 

اقها المرأة نضسها .. لايظهر متها الا عيتاها : 


u 


ھم کار یناو 


بر دنال ا ١‏ 


اذن حدسه لیر يخطى الربط بين النداء Ai‏ 2 


we 


المتوسل النبرات و بين المرآة التي يراها تنظر 
البه تلك النظرة ... 


لو تكن اوهاما انها صاحبى نمس الصوت الذي 
يتاديه كل يوم وسط الرحام وما ان بانعت 
حتى يضيع النداء وسط اصوات المارة .. 

سال رضا بصبر وهو ياملہ عباءته حوله 

" هل تتاديني اختاه "٩‏ 

تهز رأسها وهي تقول بنضس الارتجاف 

1 تعو سيدي 


يطرق برأسه فيسأل بهدوء " ليست المرة الاولى 
التي تناديتي في السوت اليس كذ لك ؟' 


ليسمع صوتها المضطرب يرد " اعذرني سيدي اڪلمڪ على انطراد سيدي .. هلا سمحت لي ر ۽ 
رصا .. كل مرة اتردد و.. اخاف .. لڪني ارجوك الموضصوع هام ولو يعد يحمل الصبر 

لااملڪ الا ان آتي ڪل صباح انتظر وصولڪ او الانتظار .." 

وانا عاقدة العزم لاڪلمڪ فيتعقد لساني 

وانت تمر بي مبتعدا ليدفعني يأسي اللحاق 

بڪ داخل السوڻ .. اناديڪ وڪ اوي ي بعد دقاتق ڪان رضا داخل المحل في مڪتبه 

الكبير بينما يشير لها ناحيم الاريكر 
لتجلس قائلا " تضضلي اجاسي اختاه .." 


لم ينظر ناحيتها بينما يلمح طيطها الاسود 
يستقر فبالنه ھلی الاريڪر »» 


اث اذادیک حتی اعود واتخاذل متراجعي 
اسا ینیف وات 

بحعض المارة ياقون نظرات فضوليم يبه لها 
رضا من طرف عینه فیحٹها قائلا 

رن الهاتف الارضي فمد يده تافائيا فيبتسوع 
عمویا وهو یاتف جانبا ویرد على صوت اسیا 


اؤمريني اخلاه ٠.‏ 
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فتقول بحشرجت باكيت تطيض جزما " لايامر 


" لقد وصلت بالسلامت يا ام جحطر.. " 
علیك عدو يا افضل التاس .. اريد ان .. e A CS EE‏ 


Ses > 
/ \ 
۹ N 3 


ثه أخطض صوته وهو يناغشها بالقول الخافت 
" حفضظك الله لي يا اميرة كل البتات .." 
لو يڪن يدرڪ ان من تجلس فبالته حنى وان 
كانت لاتسمع كلامه الا انها كانت تتاثر 
ينبرة صونه اللي تدففت بشعور خاص جدا 
وهو يڪلر زوجنه .. 

اجل كانت تعرف انها زوجته السيدة آسيا 
العطار .. لقد رآتها مرة تحضر لاسون بصحببن 
ولديها لترور زوجها الصائغ في محله .. كما 
رأته هو ڪيف ينظر اليها وڪأن دنياه فيها .. 
فد تكون جاهلن وليست من مقاء الفهءع 
الواسع لكن لها قلب يشعر ويدرڪ ويقراً ما 


رم کار واو ق ت 
بی للل .. ی 4 
فلا تستطيع متع قلبها ان تتعلق به .۔ 
فتخجل وتتجاهل هذا التعلق الح لخمي لترڪزر 
على مڪکمن بلانها وتجد منمدا تنفد به 


أنهى رضا مكالمته سريعا ليعود مطرقا براسه 
وهو يمول بلطيف النبرات " اسمعڪ اخلاه .. " 


ثور متحها الوقت لتبدأ الكلام وصبره أتى 
بثماره وهي تقول بتماسڪ 


انا اسمي حسناء.. اينم رجل ففير كان يعمل 
في السوق كعنال في سوق الاقشمت القريب .. 
انت لاتعرفه لڪنه ڪان يعرفڪ جيد!ا ولم 
أرہ یصف انسانا کما بصطّڪ .." 
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ما زال رضا على صبره وهو يقول بتفس الاطراف 


" اؤمريني وانا بعون الله عند حسن الظن .. هل 
لڪ او لوالدڪ حاج7 عتدي؟"' 


ردت وهي تتأرجح بين الماسكڪ والعودة 
للارنجاف " نعو لي ..ولوالدي ايضا.. حاجي ..' 


عندها رفع رضا رأسه قائلا بتخوة تاقائيت 

" قولي حاجتكما وبأمر الله مقضيب .." 
رمشت عيتاها فبدت وڪانها ستبڪي قبل ان 
تھمس بصوت متحشرج 


" والدي توفي ... قبل اشهر .." 


ردد رضا والحیرة نعاوده 


ر 6ر وبا73 
CK‏ 2 ه 
ہیر نل ا 
" رحمه الله وخطر له واسكنه فسيح cJ‏ 
لڪني لو افهء .. لقد فلت ان الحاجن لڪ 
ولوالدك فهلا اوضحت ... ' 


بدأت تتكلو بتعثر " انا ترملت .. قبل وفاة 
والدي ... تحعرض زوجي لحادت اودی بحياته وهو 
يهود سيارة النقل الي يعمل عليها .. انا ينيمي 
الام .. والدتي منوفين منذ طمولتي ولیس لي 
احد .. لا اخوة ولا اخوات .. ولاافارب يهتمون 
لشأني .. انا اقول .. كل هذا .. فقط لتتوضح 
امامك ... الصورة ..." 


شعور غريب يتسال لرضا وهو يحدق في المرأة.. 


حدس غير عادي يجعله يشعر بالقادم دون ان 
یحدده بتعاصله ...۔ 
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لو يجد ما يرد به ولا هي بدت ڪمن يننظر 
ودا ء. 

للقدم على القول بنوسل يقطع القلب 

" سيدي رضا .. مطلبي ومطاب والدي في قبره 
ان .... تسترني ...۔" 

ما زال يكذب حدسه فيعرض المساعدة 
بالفول ' هل تحناجين تسكن او عمل ٠٩‏ 


هزت رأسها وهي تقول " لا .. انا اسڪن في 
شق والدي القديمت تسترني جدرانها 
الاربعت.. واعمل في السوق الشعبي بحيتا .. 
افترش الارض وابيع الخضراوات .. راضيت 
بنعمت ربي .." 


ھم کار یناو ق ن 
ہیر نل ا ف 4 ! 


" اذن ماذا تحتاجین "٩...‏ 


لو ير في حياته انسانا يختض بتأثر هكذا .۔ 
جسدها يكاد ينهار من شدة الاصطراب 
والاختضاض قبل ان تهمس بتطس التوسل 

" اح... احتاج .. رجل احتمي خافطه .. احتمي 


خلف.. اسمه .. رجل ازوجه ... نمسي ... بعيثين 
» » تیر KRW‏ 

يدها ترتعحعش بشدة وهي ترخي طرفي العباءة 

فیتكکشف شيا فشيتا امام ناظريه المدهولين 
المخمي من وجهها .. 

وجه آي من آيات الحسن .. : 

تمیزه وشو على الدذفن مرسوم من ثلاث نقاط 

زرقاء متراصہ عموديا » انه وشر التجمل حيبت 
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كانت النسوة يضعنه في عهد سابق فيرسمته 
على عدة اماأكن من الوجه والجسد .. 

وقد انحسرت هذه العادة التجمليي للتركر 
غالبا في بینات ریمیہ او شبه ريطیم واخری في 
احياء شعبيي في فلاب العاصمي .. 

عيتاه جامدتان على التقط الزرقاء اللي رصعت 
الذقن الابيض وصدمت متأخرة- متقدمت في 
الآن ذاته بما بات يعرف يقيتا أنه .... قادم ..۔ : 
بیتما آتی صوتها یکاد يتلاشی وهي تهمس 
باضطراب شديد " احتاح آآ..أسمڪ .. انت 
بالدات ... سيدي ... رصا ء. 

وعتدما أتمت نطق أسمه بذاڪ ال“عف 
المؤثر.. أرخت العباءة اكثر لتسقَط حن رأسها 


مع الوشاح المجعد الاسود الذي ترتنديه تحت 
العباءة وتكشف هذه المرة عن شعرها البتي 
اللامع والمجدول في ضميرتين طويلتين 
متسابتین بأنوثت طبيعيت على ڪتطيها .. 


هب رضا على قدمیه وهو یغ بصره ویطرف 
بوجهه عابسا بشدة ليقول بحزم وصرامہم 


" اعيدي العباءة حيث كانت.. الآن في الحال.. 
ان كنت ترتدينها احتشاما حقيقيا وسترة 


كما ظتتك أول الامر .." 

وقمت هي الاخرى على قدميها باضطراب وشعر 
بھا رضا تعید عباءتھا فوق راسھا ثہ تستر حتی 
وجهها فلا تظهر الا عيتاها الكحيلانان بكحل 
عربي نهمس له بارتجاف مبررة " مؤڪد 
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سيدي .. ظنڪ في محله اقسم لڪ.. لا رجل " اتوسل الیک .. اقبل يديیڪ واتشبث 3 
غير زوجي رآني.. لڪن يحق لمن..اآ.. أعرض ڪرمڪ وجودڪ .. انا لااريد مٽتڪ شيا 
عليه.. الزواج متي ان .. آن .. يراء. يراني .." سيدي.. فقط ان تمتحتي اسمڪ الغالي ... درع 
ما زال انظ نحوها .. اصابع يديه a‏ ھھ لي .. احنمي به من الرعحاع العدرين ولن 


hm‏ اٴعحک بای شےء اخر او ازع سدتی اسا .ء۔ 
وهو یردد بنبرة فاطعہ حازمہ زعچجڪ ڊي سيء حر او ارعج سيددي اسي 


" اخطأت العرض والمطاب .." ثع تعيض بالتوسل حد التوجع والانكسار 
الكامل وهي تضيف " استرني سترڪ الله 
سيدي ابا جعطر .. اني استجير بڊڪ فهلا 

" انا اعلو انك متزوج بالسيدة اسيا .. واعلع حمیتني ...۱" 

انڪ ... تحبها ... ولڪ متها ولدان .. روحي 
فداء لاسميهما .. جعطر وڪاظو .. 


عتندها صدمته بالقول الصريح الواهن 


حدق فیھا رضا ولہ ينطق بكلمر بينما يامح 
آثار الدموع التي بللات طرفي العباءة... 

رفع رضا عيتيه لها يكاد لايصدن ما تقوله 

بيتما تتقدم المرأة نصف خطوة وهي تقول 
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حدن فیھا رضا ولیہ ينطق بڪلمم بينما يامح 
آثار الدموع التي بلات طرفي العباءة... 


سالھا اخیرا " اين تسڪكتين ©$" 
ردت من بين شهقات بڊڪانها 
عفد رضا حاجبيه وهو يفول بتعڪكڪر 


" انه الاسواً في العاصمت .. حيث لايتدخل في 
شوونه » رجال A‏ طبن .. 1 


© 


ر ر 
ہیر لن ا ف 4 ! 
رفعت طرفي العباءة لتخطي وجهها بالكامل 3 
وبدی واضحا انھا تمسح دموعھا من نحت 

القماش الاسود تر ترد بارتعاش البكاء والقهر 

" بل باتوا لايد خاونها من الاصل سيدي .. 

يهابون الرعاع واللصوص اكتر متنا نحن 

الضعطاء ... ١‏ حسبتا الله ونعر الوكيل .. متا 

ان حكر بالسجن على فتوتنا تحسين قبل 

خمس ستوات والحال من سيء الى اسواً .. ظلمه 
وجبروته كان افض بكثير مما نعانيه الأن 

بدون وجوده والرعاع يأكلوننا أكلا .." 

استمع لكلامها قبل ان يسالها 

1 ت + » ک علی فود ك $" 


ردت وقد استعادت سیطرتها على ارتعاشها 


8 عاما‎ 8 e : e e ff 


عاود رضا الجلوس وهو يعيد عباءته الرجوليہم 
البتين فون كتميه ويقول بعيتين مطرفتين 
" ساتدبر لڪ مڪانا اخر متاسب لاسڪن في 
حي اخر افضل .. ما رأيك بالحي الصتاعي ؟ 
اخي يعمل هناڪ وسنجد لڪ شقر جيدة 
ولاتأكري بالمال انا أسدهہ ٽڪ .."' 


جرح شق نبرات صوتها وهي ترد عليه بقهر 
اڪكتر وجعا 


' جازاڪ الله خيرا سيدي رضا وجازی أآخاڪ 
لكنني ... لست ممن يفبلون بالصدفات .. ابي 


وزوجي علماني هذا .. علماني ما دمت بصحتي 


تحت سقف بيت لايتعد الأريعت جدران 
آواني منذ ولادتي .. انا .۔ انا ..۔ اتا ..۔" 
تلڪات الڪامات وبدت ڪانها توشڪ على 
البكاء مرة اخرى ليرفع رضا وجهه اليها 
فیراها تطرق بسكکون وکانها انهڪت... 

انها انعم تائهم راصي بالفليل والقليل يبخل 
بنطضسه عليها ١‏ ثر اضافت فجأة وهي ترفع ما 
يظهر من وجهها اليه 

" انا لاارید ان اغادر حينا سيدي رضا .. حنی لو 
اصبح اسواً من هذا..! نحن اناس تعلمتا ان 
السيء الدي نعرفه افص من الجيد الدي 
لانعرفه .. وانا ولدت وکبرت ..ثیر تروجت 
وترملت وتينمت كله في هذا الحي .. انه 
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مكاني الدي اعرف سواه واتوه بعيدا عنه ء.. 
وڪأانڪ تخرح السمكڪت من نهرها لتستنشق 
الهواء ١‏ كما ان ابي اوصاني بتشدد ان «اغادره 
ال الى بيت زوجي ... او ... القبر ٠...‏ 

ارتصع حاجبا رضا وبدت عيتاه متسعتين اڪتر 
فسارعت لوصح بخزي وخچل وهي تواري 
تأثرها الهائہ به 

" انا لا۔.۔. اقصد .. طبعا ۔. بيتڪ سيدي .. 
حاشاني ان اتجرأ حتى في لمحت خیال ... ابي 
ڪان يأمل ان اتزوج برجل يصونني ويحميني .. 
رجل مثل زوجي رحمه الله .. رجل متا ومن 
ثوبنا ... لکن لور يعد لي آمل بالزواج وقد 
ادرڪکت اني مجرد ارملی افصی ما يبنغيه 


رم کار وباو ق ةذ 
مینکن .ن ی 


ثہ عادت لنقط البد ايت وهي تقول بأمل ,۵ 
بايمان فيه وفي مروءته " ل«اريد متنك الا ان 

تعقد فرانك عاي امام التاس .. ومرة واحدة 

بالشهر تاتي.. لزيارتي.. امامهو.. حتى يعلموا 
ويتأاڪدوا اني في حماڪ .. " 

رفعت كطها الايمن فوت رأسها وهي تقول 

باخلاص ساذج " احملڪ هتا فوق راسي ضيما 

عزيزا اقوم بواجبڪ ڪيمطما ترتضي لساعب 

من نهار.. ضيطا او ۔.. زوجا ... ڪما تأمرني 

سأنطٽ.. وترحل بالف سلامت لبيتڪ واهل 


¢ جه 


سڪنت ملامح رضا وهو ينظر اليها بتعڪر في 
معضاتها يحاول ايجاد طريقت لاقناعها بحل 


ae 


وقد تملكته الشمفن عليها وغارت مروءته 
على ضعف حالها واستتجادها به ..۔ 


" نخوتڪ يا ابا الجود والڪرم .. حآڪُٽنڪ 
بالله لا تردني .. " 


لتضيف بمزيد من الجزع والسداجي 


" انا آزوجڪ نضسي.. أرض الزواج بي يا سيدي 
ابا جعطر..." 


أطرف رضا مسبلا اهدابه يتلاعب بخاتمه 
یحاول ان یهدی اعصابه ویکبت انمعاله 
اللحظي حى لايظامها بردة فعحل غاصبر 


واخيرا قال ببطء وتركيز وباكتر ما يساط 
من رفق وٿين 

" اجلسي اختاه .. سأاساعدڪ .. لڪن انصتي 
لي جيدا.." 


فی بیت الصاتع e»‏ 


اخاعت اسیا الھاتف مبنسم)ٰ بجدل بعد ان 
اطمأنت على وصول رضا لمحله في سوفن 
الدهباء. 

انه من ضمن طفوسهما اليومين.. يجب ان 
تطمنن عليه وكأنه مرسال حمامن عشق بيتها 
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ورانا .. ١‏ 
سرحت قليلا وابتسامتها تتراجع بینما تضكر تتاهی لمسامع اسيا صوت رباب الضاحك التي ر أ 
به وبشروده في الاونت الاخيرة .. تلاعب الصغير كاظم .. تطاعت اسيا لا ختها 
بابتسامى رائقَ وهي تراها بشعرها المشعحث 
المجدول في ضطيرة تتدحرج معه على السجاد 
ويضحكان من لبت القلب وكانهما ططلان من 
تقس العمر.. 


هتاك ما يشعله ويتبر فاقه .. 


هل یا تری له علاقن بحدیٹثهما قبل ایام 
وطابه ان يسعيا لانجاب طمل تالت ؟ 

ن ضا ائه كبر حها ؟ 
هل يشعر ر : كر تحب هذا الجانب الحيوي متها .. 


£ فلبها «احله .. 
توچع فايھا ج عاودتها ڪلمات امهما عن رباب فاخت اسيا 


تشعر انها بطريقة ما السبب في تأخر حصوله نضسا قبل ان تتقدم لتبدأً محاولت جديدة في 
على الاططال بسن اصغر .. لكتها ارادة الله ان استكشاف اختها الغامضب .. 


تعتر تفا وات وستواتا ... 
ينعتر لقاء روحيهما لستوات وستوات اق ا عا ا ص ن را 


سترى من سيضڪحڪ على من يا شقي .. ' تتابع بتظراتها ذاأك التد حرج المرح 
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" متى ستدذهبين لعملك ايها الطملي 
الكبيرة ؟ الساعت قاريت التاسعت والتصف 
واتت ما زفت هتا ..' 

تنمدد رباب على ظهرها وهي ننهت ڪحڪكا 
وكاظء ينسلاق فوفها ليريص فون بطنها بيتما 
ترد رباب بشقاوة محببب " قررت ان اخذ اجازة 
مرح لبضع ساعات مع هذا الشقي اللذيذ '" 
ترفع رأسها قليلا وتحشر وجهها في رقب 
كاظم تقبله وتدغدغه في نفس الوقت ... 
همست اسیا بهدوء " انت تحبين الاططال .." 
تواصل رباب ما تمعله وهي ترد بتمس البهجہ 


" ومن لايحب قطع السڪاكر هذه .." 


ج ج 
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ر 6ار وبا73 
E‏ 1 : 
ر لن ا 
عتدها القت اسيا بجملت ذات معان جديي 
محددة رغم نبرتها المتسليت " لااطيق صبرا 
لاتذوق طعو سڪاڪرڪ الخاصٽ ..' 


تود مجه رواب لاور کے ای کار کر 
اينعدت عنه ببطء ترخي اهد ابه وهي تفول 
بغموض " يطعل الله ما يشاء .." 

لو تجد اسيا بدا من المواجهم لتقول بصبر 
امي اخبرنني عن الاأساد الجامعي .. 

اتسعت عينا اسيا اجمالا من ردة فعل رياب التي 
هبت جالس٬‏ وڪكاظء في حجرها شعتاها 
ترتعشان وبشرة وجھها شاحبت لتقول بما يشبه 
الهلع " هل اخبرت رضا عن هذا ؟' 


ارتصع حاجبا اسيا الداحكنين وهي اساءل 
بحجب ودھهشیٰ بالغ " ما بک رباب 5 لمادا 
شحبت بشرتك بهد ه الطريعى ؟ وماذا يعني ان 
اخبرت رضا عن شاب تقدہ لخط تڪ 9" 

تسلل ڪاظء من حجر رباب ليسیر ناحيہ 
ألعابه على الارض بيتما رباب ساهيت عنه ترد 
في ارنباڪ شديد " لااريد ان يتشر ... الامر.. 


لآارید ان .۔۔ یعرف احد .۔' 


ضيقت اسيا عينيها بترڪيز على وجه اختها 
وقد دحر التورد شحوب وجهها لتقول لها 

" هل تقمصدين لائريدين لعبد الرحمن ان 
يصله الخبر .. ان یعرف اٿ هناڪ يره ينمدم 
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ر دنال 


لك المشاكل $ " 
اشاحت رباب بنظراتها عن تدقیق اختها 
الكبرى لتقول بمزيد من الارتباڪ 


" اسيا لقد اتطقنا اننا .. لن نتتكلم في عبد 


تمتمت اسیا بمعتی لايخطئ 
" لااعلم لو كل الطرق تؤدي اليه ..؟(" 


وقطت رباب على فدمیها تعید ترتیب شعرها 
وهي تقول باضطراب واضح " اظتڪ تطٰڪرين 
كتيرا والموضوع بات متتهيا .." 


لو تعطها اسيا الفرصت لتتهرب لتصر بالقول 
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اتركي عبد الرحمن الآن .. دعينا نعود 
للاستاذ .." 

مالت رباب بجذعها لتلتقط حجابها من على 
ظهر الاريك وهي تقول بضيق لايخلاو من 
المراوغخي 

' اسيا ارجوڪ ۱ الا يحق لي التروي باختيار .. 
شريڪك حياتي .. ما زلت في الرابعم 
والعشرين.. انت وامي تنشعرانني انني ..." 
كانت رباب تاف حجابها حول رأسها عتدما 
صارحتها اسيا بالقول المباشر 


"هل تتروين حقا في طريق الاختياريا رباب ؟ 
اہ انك تسلكين طريقا اخر كاتا نجهله "(٩‏ 


⁄/ ّ N 
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ھم کار یناو 


تنجمدت اصايع رباب على حاف الحجاب بب 


مەھ ]1 


تتهرب هامسب " لو .. افهر .." 

وقمت اسیا على قدمیها لتواجه فامبٰ اختها 
المطايقت لطول قامتها فتقول بمزيد من 
الاصرار " اخبريتي رباب عن فتى احلامڪ .. " 
تمالکت رباب نطضسها لترد بهدوء " انت تعرفين 
اني لست من هذا التوع .." 

ثع تبسمت لتضيف بشقاوة مطتعلب 

" اسألي المجنونت رقي هذا السؤال 

وستصد مڪ بشكل مؤڪد هو فارس الاحلام 
الجامح الذي سيختططها عنوة .." 

لو تياس اسيا وهي تواجهها بالقول " انا اسالڪ 


انت ولا تنهريبي كالعادة وتراوغي .. 


تنهدت رياب قائلت بجزع من هذه المحاصرة تراجعت رباب خطوة للخلف وهي تسبل اهدابعا ‏ ر ١‏ 
بیتما تطلت ذراعها تاقانيا من امساڪ اسيا لها 

ب يا من 4 

لتقول رياب بعدها بنبرة آلمت قلب اختها 


اسیا ء. دعينتي اختار' 

ردت اسیا بتساؤل حازم " تختارين ماذا ؟ 
: " ارجوڪ لاتخنقيتي اسيا .. ارجوڪ دعب 

E e e | CC a e العريس ام فارس الاحلام ؟'‎ 


اخطط لحياني ڪما احبها ان نڪون ..' 
عتدها اشتعلت عبتا رباب العسليتين بما لع 


تسنطع اسیا فھہ ابعادہ بینما تھدر رباب 
بالقول " دعيني اختار حياتي .. وانا اتحمل شمخت رباب وهي تقول بثقتَ ڪاملن " لاتقاقي 
مسؤوليت الاختيار مهما كانت نتائجه .. هل علي اختي .. سأاتدبر نسي بتنضسي .." 


صعب لهدهہ الدرجر ان تمنحوني الحريم في 


ناد تھا اسیا 1f‏ رباب ٠‏ 


تراجعت رياب ناحيت الباب بيتما تتقدم اسيا 
اختا لى "(٩‏ م 2 ey‏ 

يار مساقبلي وهي تتادیها مرة اخری وکانها تناشدها 
امسکت اسیا بدذراع اختھا تعحتب علیها فائلہ الاستجابٰ " رباب .. دعیتا نتكلر ..۔' 


" الا تثقين بي لتطصحي اكثر ..؟( " 


ابسسمت رباب ابسسامی واهنر ویدھا علی 


مقبض الباب فائلىم ببشاشن وهي تلوح بيدها 
الاخری ناحییٰٰ كاظوء 


" اظن يكمي لعبا لهذا اليوم .. يجب ان اسرع 
لاغير ملابسي وانطلق لعملي .. العمل لن يصبر 
علي أڪثر ..' 

تع فتحت الباب وخرجت واسيا تحدق في إترها 
باحباط ... 


لو تستطع كالعادة ان تسبر اغوار رباب .. 


وقد ابتدأت توقن ان حدس امھا صحيیح 
والمشكلم اكبر من رفص غير متوقع ولا 
مقتع باسبابه المعلنى لعبد الرحمن .. 
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الجامعي .. 


اوشڪ ان يرتطء بها وهي تخرج عبر باب 
غرفت رئيس القسم الدكتور محسن الصائغ .. 
جمالها عن قرب اڪثر نعومت خاصت وهي 
ترفع عينيها اليه وتنورد وجنتاها بجاذبيم.. 
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ايدسو عبد الرحمن وهو يفول بجديہ تغامها 
شاود غير ظاهرة تماما " مرحبا .. 
الاحمرار ضج من وجنتيها وهي تهمس بتعتر 
كمن فبض عليه بالجرم المشهود 


مرحبا .. اسلادذ .. كنت ...مع الدكلور محسن 
ا ا 


تتسع ابتسامت عبد الرحمن لتعثرها ويتطاعل 
جانبه كرجل معها فيشعر حما انها تحجبه .. 


وکو يریحه شعورهہ هذا 2 


شعور يرفع كف الكبرياء مقابل كط 
القلب فيعيد اليه اتزانه ... 


بل انه بات يمتحه لذة من الرضا ومذاقا ناريا 
للانتقام .. الانتقام لقلبه وكبريائه معا.. 
ڪھ يود لو ڪانت رباب هتا فيشعرها بما 
ينتابه اللحظت فيؤلمها كما آلمته .. 


وما زالت توؤلمه ٠:‏ 


أطل من خاطها خیال اخيه محسن قانلا برزانته 


المعهودة ' الائنسم رانيم كانت نطاب مني 


2 قالا علميا لجريدة الجامعت الاسبوعيت .. 


ر روا73 ا . j‏ ی 
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رفع عبد الرحمن حاجبه وهو يفول 
بمشاكست " حقا ؟ الانسم .. مسؤولن عن 
تلك الجريدة الطريطت التي ارى منشوراتها في 
كل شبر من اقام الجامعب ؟' 


تمنمت رائيي بخجل وحرح فظيعين " نذعوع 

استاذ .. اتا اديرها .. مع بعض الزملاء .. اعتذر 
انا .. تأخرت .. عن .. عن اذتنكما .. 

ضحكل خافته أفلتت من عبد الرحمن حالما 
ايتعحدت رائيب بخطواتها المتعحجلي .. 

سمع صوت اخيه يفول 

" لو يڪن يجدر بڪ احراجها هڪل ا ... 


خاصى وهي .. نحوم حولڪ وموؤڪد داخاها 
يشعر بالخجل لما تمعله بالخماء ..." 


التمت عبد الرحمن منسائلا بعبوس طميف 
وهو یدخل لغرفم اخيه 

" تحوم حولي انا ؟ بالله عليڪ يا محسن .. 
انها مجرد فتاة تشعر بالخجل كلما راتني 
صدفن .. وهذا يحدتث ببساطى بين اي اثنين 
دون ان يعني شينا .. وحتی ان ڪانت محجبر 
بي ڊبشڪل خاص هذا لايعني انها تحوم 
حولي.. اليوم متلا انا قررت المرور بك بقرار 
فجائي لذ لك من المستحيل انها تعرف مسبقا 
انتي قادم هتا لتحوم حولي ..۔بل ریما حتی 
لاتعلم انڪ اخي .." 

قال محسن بتبرة غامضى وهو يعود للجلوس 
على كرسيه الجلدي خلف طاولى مكتبه 


رم ار وښاوح ق ن 
ر لن ا ف 4 ! 
" بل تعرف .. واختارتني خصیصا لاڪتب 
المقال لانها تعرف انك اخي الصغير .." 


اتسعت عينا عبد الرحمن فليلا من اصرار اخيه 
وهو يتقدم ليجالس على ڪرسي فبالن طاول 
المكتب ويسال باستغراب 

" وكيف حرفت انت اقصد كيف عرفت 
انها.. تعرف اننا شقيقان ؟ فنحن نحمل في 
فسمين مختامين والمباني متباعدة نسبيا وسط 
جامعٰ شاسعہٰ بمساحتها » كما لو يمص اا 
عام واحد على عملي ھا ۔۔' 

حدق محسن في اخيه لبضع لحظات وكانه 
يطٰأكر بما سيقوله قبل ان يبدأ الكلام 
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رم کار وناو ق ن 
چ للل ۳ ف 4 ! 


" اسمها رانيم حامد الطائي .. عاشت في الخارج تبدوبسمعم جيدة ومن طبقم متوسطىم .. 
لسبع ستوات مع عائلتها في بلد اسيوي .. لاغبار علیهو ..۔' 

والدها دبلوماسي ڪن ليس بمرڪز مرموق .. 
مجرد موظف عادي ڪان يعمل في قنصايتنا 


بدا عبد الرحمن مدذهولا ليبدد محسن ذهوله 
بالقول " و۔۔۔ نعی .۔ انا سالت عتها لانها 

هناڪ نء في وزارة الحارجيي حاليا منك ب اط تسأل ك وحن عائل کک 
عودتهء جميعا لالوطن العام الماضي لنكمل 


عقد عبد الرحمن حاجبيه الكتيعين 
ايتنه ستتها الجامعي” الاخيرة هتا .." 2 ۰ a.‏ 
يتساءل بحذر " عني انا ۱٩‏ كيف عرفت هذا" 
تمتو عبد الرحمن وعيناه تعيضان عجبا 
رفع محسن نظارنه لبضصعها امامه علی الطاولي 
ما هدا ؟! هل تترصدھا ونبجت في داريجها ويد لك أرنبم آنه قائلا " الاخباروصللني .. 
ا ا مەقەل قى و اب 
استمر محسن وكانها ياقي محاضرة علمين ما زال عبد الرحمن عاقدا لحاجبيه بيتما 


بحله ' لديها اح مسروج واخت صعيرة في ك E‏ ا 
التانويب اما والدتها د بیت .. العائلہ e e‏ 
نویہ اما والدنھا فھي ریہ ب ` الطبير ليضعها فون انمه 


177 


' انها معجبي ڊبڪ جدا وتبدو متاسبي لڪ .. 
حتی رحاب راتھا متاسبٽ جدا وتليق ڊڪ .. 
كانت نذبرة محسن عمليي جدا لأكن نظرانه 
كانت تدرس الانطعالات الغريبت على وجه 


اخيه الاصعر .. 


يشعر ان هتاك ما يخطيه عبد الرحمن عنه 
ولايعرف محسن بالضبط ما يحاول اخماءه ... 


تمت عبد الرحمن بغموض ساخر وكانه 
يغطي على تاک الانمعالات التي يستشعرها 
محسن مله " هل امي من شحن كما انت ورحاب 
لایجاد عروس لي ..؟"' 


رم کار وناو د 
مرانک .. ن یر 


هز محسن كتطيه ليقول ببساطن " لن آذنڪر 
انها طلبت متي حتڪ على ايجاد عروس .. 
لکن انا ایضا اری وجوب زواجڪ الان .." 


» *+e 4 


توقف لاحظ فبل ان يضيف وعيتاه في عيني 
صب بعيتيك الرائغين هاتين ها 
وھهتاڪ على المتیات .. ام تظن هال الجديي 
والرزانت تخدحني انا الآأخر وتنطلي علي ؟: 
المتيات يعجبن بك طواعيم وان اختلمت 


اخبه ' خا 


اسباب الواحدة عن الاخرى ولڪنڪ في 
المقابل تحجب بهن لسبب واحد فديو فدرم ادم 
وحواء.. (انهن أنات).. وهذا يعتي امرا واحدا ا 
اباس او شڪ فيه .. ان التعجيل بزواجڪ 


بات ضرورة .." 
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اسبل عبد الرحمن اهدابه بينما انامله تتلاعب 
ببضعم اوراق موضوعم بترتيب على سطح 
الطاولت التي تطصله عن اخيه ليسال محسن 
بجدینٰ وباسلوب مباشر " هل لدیک اي فتاة 
محددة تمكر فيها للرواج ٩‏ " 
لاحظ محسن توتر انامل اخيه ثد ١‏ 
وھو یرد بلا مبالاة " لا ۔۔.." 


سترخاءها 


عتدها قال محسن ببعحص الحزدر 

" اذن فكر برانيت الطائي .. انها متاسبت لڪ 
من كل النواحي .. 

ليضيف بحنو " لو كان ابي على قيد الحياة 


لزوجك بنطسه حتى لاتقع في الخطأ .. حصن 
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نك فمتانا لايليق به الا حسن السيرة 
والسمعي ... والائظار لا معنى له .۔' 


لو يرد عبد الرحمن لالحظات طويلت ثم فجاة 
وقف على فدميه وهو يقول بھدوء 

" رحم الله والدنا .. ريما انت محق في آأمر 
واحد.. الانتظار لامعتى له .. أعدك ان أفكر 
بالامرء. 


بيت طارف النعماني 
تضرست الحماة ببعض العبوس في ملابس 
2 | الان کر ٠‏ م 1 نٽ من ا2 
جمع اللونين الكحلي والاحمر ثم سألتها 
بتفس العبوس 


ر 6ار وبا23 


" الى اين ستذهبين ؟" تمتمت الام بتضجر 
بنظرة هادئن لاتشوبها شائبب الغليان الذي " لماذا تجهدين نڪ دون داع ؟ وجڪ ليڪ 
تعیشه من ایام على نحو خاص ردت جوري يقصر معڪ في شيء .. قد لانعيش مترفين 
" الى مطبعة العباسي خالتي .. سأسلمهم ايل لكننا مستورين والحمد لله ' 

المطلوب متي ... ثور تضيف بقساوة متهورة " ولااظك فد اتيت 
من بیت اعلی مستوی من مسنوانا ... انا 
اخنرتڪ خصيصا لنرضي بعيشنا ڪما 


ططح الغيظ في عيني ام مهتد .. وجوري تعلو 
لو هي مغتاظت هكذا .. 

اعتدتها في بيت اهلڪ ..." 
انها مجرد (ام ) متحيزة بشڪل غريزي وغير 
سعيد مع زوجته التي اختارتها بنطسها له .. 


للحظات تحدنق جوري بملامح جامدة في وجه 
حماتها التي سرعان ما كسا ملامحها الندم 
لكل السخافات التي تموهت بها للتو دون وجه 
وكاي ام متحيزة وغير متصطى تحمل زوجته حق ... 

المسؤوليت .. حتى وهي تعلم يقينا في قرارتها 

< 5ا کان سبب تعاست ابنها نابع من قلبه هو ... 
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لكن جوري وبابسامی تعافت باسهانہ على 
شطیھا ردت 

" العمل فسح راحم لانطس .. خاصر لمن 
يحتاج لراحم نمس متلي خالتي .. وانا لاقصر 
مع زوجي ولا مع ابنتي.. وعملي هدا انجزه في 
البيت و «أاخرح الا لاسلمه لاصحابه و.. مهند 
يعلور بهذا وراص به .. هذا كان اتعافا مك 
اشواڪ انغرزت في قلب الام ڪما انغرزت في 
فلب جوري .. 


وکل واحدة لھا اشواڪكها اللي تدميها ٠...‏ 


حزن وقاب ام موجوع فاص من عيني حماتها 
بينما تڪتء جوري ڪل احساس وتختزنه في 


aT‏ ° ُ ر 
فلبها ثم تسمع حماتها وهي تسالها بعينين 2 
تتحاشى النظر لكنته 

" هل ستاخذين حبيبت معڪ $" 

فترد جوري وهي تنشبث بيد ابتتها الواقصب 

جوارها بنململ تحمل دمینها ' اجل ٠...‏ 


يرابط الجلوس ها هنا ... ڪڪل يوم .. في 
سيارته .. في نمس الموفقف .. نفس المحطى .. 
محطى حياته اللاكتر ارباكا وارتباڪكا ٠..‏ 


اصابع يده ترتخي قرب فمه وهو یستند 
بڊڪوحه لحافي الشباڪ ... 


ھم کار یناو ق ن 
ہیر نل ا ف 4 ! 


تنهادی امامه وعحيتاه تمعتان النظر فيها ببطء مڪكبل فلا يطو خطوة واحدة اڪتر من 


ات ك وو اتتظارها في هذا الموقف حيث تستبدل 
۳ | ف ما ين حافلي التفل العام والحافلي 
ڪل صباح وهو يهطو اليها لينتظرها خم يىو الركوب ما بين حافلم النصل العام و 
المدرسير .. 


الرجوع وفت الظهيرة ليتتظرها .. مرة اخرى.. 
لر ياحق الحافلم البيضاء لبينها ولر ياحى 
الصصراء للمدرسم التي يبدو جايا انها تعمل 


منك ان متحته تلك النظرة من فون ڪتَطها 
وقد اطافت عليه رصاصہٰ اخترفقت غبود 
التشتت فأصابته بمقتل ليهوى الى قاع الخيال 


المریڪ.. انه ها .. في قاع الخيال يرتعد ارتباكا ١‏ 
لور يعد يكر اا بها .. لماذا يبقف مكانه هكذ ا 5 لماذا لايمعل 


8 شیا لیتال فيها ما يهواه ؟ 
لو يعد يستطيع محوها من راسه .. یسا لینال هیا ما یهواه ٠۱١‏ 


هل هو الاحساس انه يخذل نضسه بعد ستوات 
من ضبطها ؟ ام انه الصراع الابدي بين ما 
نريده وما نستطيع الحصول عليه ؟! 


ورغم ها ڪان مڪبلا بشيء غامض 


لایستطیع تطْسیره .. 
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ام انه خائف من حفيف)ٰ ما سیحصل عليه : 
اھ ۔.. ام ان هتاڪ امرا اخر تماما يجهل 
كتهه.. لكنه يضج في اعماقه ويعذبه ؟۱! 
ضاع كل شيء في اللحظت المرتقبت ... 
تلك اللحظة التي تسبق صعودها لاول درجت 
في مداخل الحافلت .. 

عندها فقط تتقلص اصابعه برغب وحشيت 
لامتلاڪها ما إن تمنحه تل النظرة 
المتادييء.ء. 

ضجيج عنيف يصم اذنيه فلا يستمع لأي 
منطق ... واي منطق يبقى حيا راسخا في العقل 
والوجدان عندما ثتاديه عيتاها هكد ا؟: 


رم ارو ا73 
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مطبعر العباسي وسط المديني ... 


دخات جوري عبر الباب الزجاجي وهي تمسڪ 
بيد ابتنها وتقول لها بحنان امومي فياض 


" لاتطلتي يدي يا حلوتي .. ماما ستنهي العمل 
ونخرج سويت لمحل الالعاب ..." 


+6 ج 


تتصضاحڪ حبيبم وهي تنشبت بيد امها بعوڌ 
مست قلب جوري فيتطتت هذا القلب المشبع 
بالجراح وهي تنطاع لوجه ابننها التي تشابه 
اباها في كل ملامحه ولون بشرته التي تميل 
للسمرة الخميم ... وكد يخونها القلب بحشقه 
لهذا التشابه ... 


اخذت نضا عميقا بيتما تخطو للداخل اكثر 
فتضع ابتسامم عملي لطيمب وهي ترى صاحب 
المطبعم يقرب باتجاهها مبنسما ء.. 


رجل اريعيٽي بملامح مالوفتَ تعڪس ملامح 
معظم الرجال في بلدها .. 


مربوع القامم في امنلاء ... بشوش الوجه مع 
لمح غامض حسيمٰ فد تكون غير مريحر 
E‏ 

هذا ما يبدو للوهلن الاولی ثر تكنشف فيما 
بعد انها لمحن طبيعين عطوين منه لا يتعحمدها 
فعليا وقد ادركته جوري لاحقا من تعاملاتها 
معه لتلمس کہ هو محثرم ولا يحاول حتى ان 
يجاوز اي حدود معها ... 


ر 6ر وبا73 


ر دنال ا ١‏ 


تقدم وكمه تسبقه للترحيب بمصافحي 


" مرحبا سيدة جوري ..أنرت المطبعت .." 
فتصافحه جوري وهي ترد على ترحيبه 

" مرحبا سید عباس .۔ شڪرا لڪ .. " 

ثو أفلتت يده لتخرح من حقيبتها الكبيرة 


ملعا ورفيا وفرصا دائريا مدمجا وهي تقول 
بنفطس الاسلوب اللطبف العملي 

" لقد جئت لاني انهيت العمل المطلوب 
والبيانات تع تتبيتها بالاسلوب والجدولي التي 
طالب ها 


اخ متها الملف والقرص دون ان يطاع عليه 
ففط يفول بتلك الايتسامب الغامصب 
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" سلمت يداڪ ..." 
اوشكت ان تتسحب عندما السعت ايسامته 
لتشمل ابنتها وهو یسال " هل هذه ابنتڪ ؟' 


فترد جوري بابتسامن فخر اموميم عمصويم وهي 
تتطاع لصغيرتها " نعر .. انها حلوتي حبيبي .." 
عينا عباس ارتمعتا لجوري فيقول بابتسامی 

غريب " ما شاء الله .. جميلت جدا .." 

رفعت جوري عينيها في نضس الوقت الذي اطرق 
فيه عباس وجهه فتشعر للحظر عابرة بحدس 
غریب ۲ E‏ تأدبا " شڪرا لڪ .." 


فجأة رفع وجهه قائلا ببشاشت طبيعيت 


رم کار وناو ا O:‏ 
ارتڪطع حاجبي جوري قليلا فيڪمل عباس ۵ 
كکلامه كاتاة " اسمحيالي اٺناديڪ باسو 
ابتتك.. هذا ايسر في التعامل بما اننا 
سنتعامل مستقبلا ايضا ..' 
فتبتسو جوري وتقول " مؤڪكد ابو ....؟ " 
اول ايتائه لكنها لاتحصل الا على ايتسامي 
ك ٠‏ ثور يقول ت أ م 
" لیس لي اولاد ... حتى الأآن .. لو يقسء لي 
الله بتصيب الزواج .. لڪن الناس يڪنونتي 
باسو ابو فا " 


ردت جوري وهي تعود لواجھنها العحمليہ 
المتحطفظب في لطف " عوضك الله خيرا يا ابا 
فاض .. بالاذن .. علي ان اغادر.." 

بهزة من راسه يودعها وهي تتحرڪ مستديرة 
امامه فتسمعه يقول بدفء 

" في أمان الله وصحبتكما السلامت يا ام 


a سے‎ 
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تسير الحافلى البيضاء بهء وتنام سوسو على 
صدرها بتد للها المعتاد فتحيطها خاود بذراعها 
في حتان فطري بينما تسرح بعيدا تعڪر 
بكل النساء المحتملات ڪمرشحات متاسبات 


ر 6ر وبا73 


ر دنال ا ١‏ 


نع .. الامرموجع حد الفتل لكن حديمب 


يستحق ان تغرز بيدها خنجرا مسموما في فلبها 
.. فقط لاجله.. 


لياہ الامس غضب متها بشدة كما لع يخضب 
متها یوما عتدما احضرت له صورا د(مرشحات ) 
وأخذت تاح عليه بالتأكير في احداهن وبعد 
صواعق غضبه التي انهالت فو رأسها التزم 
الصمت والتجاهل ثم أدار لها ظهره في السرير.. 
تنهدت في سرها وعیتاها تحیدان ناحیر جحطر 
وهو يتحدث بانطلاق مع منت الله .. فتصلي 
على الرسول في سرها وتدعو لهما ولاخوتهما 
بالعافیہ ثہ تدعو من عمیق فلبھا ان تری 
اولادا ذكورا لحذيطن .. 
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ترید ان تری (زید) .. ان تأخذه معها للمدرست 
كما تمعل مع اولاد عمومته .. 


تنهيدة اخرى وهي تحود هذه المرة الى جهب 
اليمين حيث تجلس شذره صامته جوارها .. 


بدت المناة سارحيٰ ويدها تتلاعب بشعرها 
الكسنائي الجميل ... 


فقط لو يوافقها حذيطت الرأي .. 

وماذا ان كان يكبرها بتمانين عشرة ست ؟: 
فجاة لمحت شذره تبتسی ووجنتاها تحمران ! 
سألت خلود تاقائيا " ما بك شذره ؟( " 


أجعلت الفتاة واحمر خداها اكثر بيتما تتمتع 


اكه نا ۱ لاشيء ..." 


رم کار وناو ق ن 
بی للل .. ی 4 


عبست خلود وهي تسأل بطْضول 
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' انت تبتسمين بطريقت غريبت ..' 
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ارتبڪت شد ره بوضوح ثي اخدت تحرڪ 
نظراتها يمينا وشمالا تقول بتسارع 

" تقد وصلا محط نا .. هیا خاود .. انا جاتعي 
اليوم ولااطيق صبرا لآأكل من طعام خالتي 
اهال ٠...‏ 


تحر الجمع ليترجلوا من الحافلت العامت 
بيتما تعترف خلود في سرها ان هذه الفتاة حقا 
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لالتاسب حلد یی .. 


حذيطت يحتاج لامرأة .. 


امرأة وليس مجرد فتاة غرة ... 


كان يتجه ناحيى مراب الجامعم الخاص 
بالهينت التدريسيىن عندما سمع صوتا انتويا 
لاهثا يتاديه من الخلف ... 

النعت للنداء وابتسامي تمر بغموص مستمتع 
على شطايه " استاذ عبد الرحمن ..۔.' 
تنورتها ضيقت نوعا ما تصل لما تحت 
الركبتين بقليل فتظهر نحول ساقيها اللتين 
كانتا تناضلان في قطع الخطوات الواسعب 
التي كانت صاحبتهما تجبرانهما عايها .ء.. 
أمال عبد الرحمن رأسه وهو يرفع نظراته بخضب 
لوجهها الجميل فيقول بابتسامت جذابت 


رم 6ر وباو ق ةذ 
مینکن .ن ی 


بدت عيتاها ملتمعتين بشدة ڪمراهقت وهي 


تحدق فيه بانمعال وتمد يدها اليه وهي تقول 
بارتعاش ذاڪ الانطعال 


11 لمعد 8 کو “ » = ۳ ال e‏ معات. 


ببطء انزل نظراته ليدها اليمتى الممدودة له 
بالقرص المعدني الذي يحمل مارك سيارته 
والتي كانت معاقت بحاقت مطاتيحه .. 
التقطها من يدها دون ان يمس بشرتها ثور 
یشڪرها وهو مسبل اهدابه " شڪرا ..." 

شيء ما في صدره جعله ينمادی في حوار عادة 
ينهيه ببراعت خاصت مع (المتلهطات) نحوه .. 
تمتو بسؤال يبدو عمويا وهو يحرك المعاتيح 


بين اصابعه 
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" ظننتڪ طالبت عندنا هل تعلمين ١‏ تطاجأت 
عندما اخبرني اخي محسن انڪ خريچٰ .. ' 
عيناه الفا عينيها اللامعنين وبدت لالحظر 
مصدومى منوردة متفطعر الانماس وهي ترد 
بالعتر " انا .. انا ....محاضرة مبندثب ...الان 
ففط اعطي محاضرات للمرحلٰ الاولى من قسوع 
اداب ... الطرنسي .. اقصد ..الانجليزي ... لقد 


تخرجت العام الماكي ..' 
وبنماد اکبر منجها ابنسامم اخری وهو يفول 
بجذل " هنيتا للمرحلت الاولى من قسد اداب 


ثھ يصحح بذڪاهت مشاڪس٬ت‏ 
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ثخضصبت وجت تاها ليستدير عبد الرحمن 


ن 
یودعھا بسلام خافت دون ان يحاول التقاط 


المزيد من ردود افعالها .. 

راض عن نطسه وغير راض في نفس الوقت ٠...‏ 
غاضب حانق لكنه مستمتع بما يمعل بادذة 
الانتقام والثأر الذي يتسع اكتثر واكثر 
بداخله .. 


بعد عشر دفائی 
يسیر في شوارع شبه مزد حم وعیناه ساهمتان 
وعحقله شارد .۔ 


رذاذ حبات مطر خطیف یتتاثر على زجاج 
التافذة الامامين فيجعله يتساءل 


" متی سياتي الربيع 3%" 

ومع بداين الربيع ... ازهار الجارديتيا تطوح من 
بيوبت الحي .. وخاصم بيت يوئس العطار .. 

لا بيت في الحي ينافس اناجه من الڪ 
الازهار المواحى بحعطرها القوي ... 

بعينين شبه مغمضتين تلأكر ذلك العصر .. 
قبل اكتر من عام وهو يتح لها باب المراب 


فيستمتع بردة فعاها المجملم .. كمن يلقیى 
فدرا کان یخشی مواجهنه.. 


قلبه يچن في صدرہ بینما عيض عايها 
بنظراته التي يخصها بها قاتلا بتبرة مناغخشر 


ت را23 . 


ترڪها تستعيد رياطت جأشها وهي تتمتع ۸ 
"مرحبا" بيتما يحدق هو في الوعاء الزجاجي 
العميق الشعاف الذي تحمله بين كصيها .. 
تتراقص زهور الجاردينيا التي تراصت فون 
سطح الماء الذي ملا الوعاء حتى متتصطه .. 
زهور خلابیٰ تعرش بتلاتها البيضاء بد لال 
على وريقاتها الخضراء وتنشر عبق عطرها 
الواح كالسحر بيتهما .. 

بابتسامت مشاڪسٽ جانبيٽ سال وهو ينظر في 
عيتيها العسليتين "هل هذه لي ؟" 

عبست في وجهه وهي ترد بخشونيٰ " مؤڪد 
ليست لڪ .. انت تعرف انها عادة امي في 
ارسالها زهور الجاردينيا لخالتي سعاد في نضس 
الوقت من كل عام .. '" 


یتمسڪ بباب المراب فلا يسمح لها بتجاوزه 
والمرور الذي بدت توش على الاقدام عليه 
لجاهله لکن كان يعرف انها ببساطى .. 
خجلم .. انه يالمس فيها اڪتر من مجرد خجل 
فتاة .. انه يلمس فيها التأثر .. يلمس قابها 
الذي يغوي قابه ويمرض عليه سلطانه من 
ستوات... ويكاد يختنق من فرط البهجم.. 
فرياب ليست من الفتيات اللواتي يتأثرن 
ڊاهتمام اي شاب .. وهي تعحجبه هڪذ ا وتزيد 


من رغبته فیها ... فلا یجد حرجا او مانعا من ان 


يتلمس طريقه لامتلاك قابها بالكامل .. 
یریدھا عاشقیٰ متلما هو .. عاشق ..۔۔ 


رمف بنظره نی وهي تفول بجماف بەد 
بحض الارتعاش وفليل من التورد الحاو على 
الوجتنين " هلا افسحت الطريق حى اسلو 
الزهور لخالتي بنمسي لانڪ ڪما يبدو ليس 
لديك نين اخدها مني.. 

يبتسم وقابه يضج سعادة ويهزج بالمرح 
وكانه في عرس ‹ 

قال بصوت أجش و بنط الابتسامب 

" اممو ... سآخذها منڪ لاتقافي .. ڪن هل 
استطيع الاحتطاظ بواحدة خاصت لي في 
غرفتي ؟" 

تأفطت وهي تحرڪ رأسها بتململ لتقول 


veo 4% +  * 


بخشونت تقريبا " خن ما شنت .. انها لكم .." 


لكنه يطيل وقوفها امام ناظريه المشتاقين 
اة و و 
" اذن اختاري انت لي .." 

هتطت باستهجان " ماذا؟( " 


عیتاه سرجتا لی حجابها قبل ان تدحود لمینیها 
فيعول ببساطم " اخلاري لي انت نت اڪترها 
عطرا لان امي لن نسمح لي بالاخايار.." 


تع يداعبها بالقول " غششيني بافضاهن .. 
بدت غاضببٰ .. لیس منه .. بل من نها .. 
رغی غموضها الا انه احیانا كان يستطيع 
اللفاط بعحعض ما يجول بخاطرها .. 


8 )2 
هتطت بمزيد من الحتق " كف يا عبد e A.‏ 
عن هذا العبث وخذ الوعاء مني لاعود للبيت.." ” 
بدى التصميء في عينيه وهو يقول بصوت 

خافت " اقسی بالله لن اخذه حتی تختاري 

افضاهن لاسرقها من امي .." 

زمت شمتيها ويڪاد يسمع صوت احنڪاڪ 

استانها ببعض من شدة غيظها ... 

اخيرا هادنته فالتقطت زهرة ڪيطما اتطق 

واعطتها له قائلن ببحعض الحدة 

0 حسن .. هكهہ‎ 1f 


تعمد ان يلامس اناماها وهو يأخذ الزهرة 
فتسحب يدها بخشوني وهو يرفع الزهرة قريبا 
من انطه وفمه ويهمس لها بتظرات شقَيب حارة 


ت 6ار وبا73 


0S 

' مقبولت منڪ يا قرفت ...' الى متى هو تائه بهذا التلذذ تارة والغضب تارك ل ا 
فما كان متها الا ان دفعت الوحاء نحوه بحتف a a E U al‏ 

.. تاح‎ E TT 
على ملايسه فأامسڪ الوعاء وهي تتركه له ما زال رذاذ المطر خميعا لكن الزحام ازداد‎ 
وتستدير مغادرة دون ان تاي السلام .. كتاف فاخن عبد الرحمن يتطلع بتڪجر‎ 
فتتعالى ضحكاته المستمتعب .. لجانبي الطريق في ذهابه وفي ... إيابه .ء..‎ 
عاد اسا الرحمن لحاصره وهو يضح“ ڪکهھا هچاد السګے عیناه ونحجردی نظراتهما وهو‎ 
كت رداك لوو وو و ا يالعط رباب وافمم فرب سيارتها المركوني‎ 
... الغاض على جانب طريق الاياب المعحاڪس له‎ 


ss Gs E a lS a اخذ يطرق باصابعه على مقود السيارة‎ 


وابتسامت الذكرى تخدر عقله بلذة الطرح ... لھا بتودد یبصره الاعمی : 
ولايعلم ماذا بعد هذا ؟٠‏ 
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توان ففط وهو يحيد بصعوبمٰ ورعونم بین 
زحام السيارات حى وصل لجانب الطريق 
فيرڪكن سيارته ویترجل متها وهو ينمت انماسا 
کاللاهب ولور يكن هناڪ الا وجهي واحدة 
يريد الوصول اليها في الو واللحظر واحرافق 
اخضرها قبل يابسها .۔ 


" هل تحتاجین لخدم اخری يا انست ..؟" 
تطاعت رباب بملامح حازمت فيها بعض الصرامت 
وهي ترد عليه " شڪرا لڪ .. يڪضي ابد لت 
الاطار المثقوب.." 

فيتبسم الشاب ويشملها بنظرات سخيط يظتها 


ص إبحمق انها مؤثرة وهو يقول بصوت يحمل دعوة 


رم ارو ا73 
wurw. re uty. ctr‏ 


رم کار وناو : OÈ‏ 
جاتن .ن ی !یک 


" الوفود یوشڪ على التعاد عندڪ Da,‏ 


سیرداد غرارة ۶ هل انت واتقی سبو صالڪ 
للبيت ام ريما تحتاجين ان آخدذڪ بتطسي 
لاقرب محط وقود نحضر بعض البتزين ثور 
نعود ونعباً سيارتڪ .. اسف ڪتت سأاعطيڪ 
من وقود سيارتي لڪني لا املڪ الڪثير في 
الخزان وما زال طريقي طويلا .." 

فتحت رباب فمھا لترد عندما هدر صوت شدید 
الخشونت باسمها من خلف ظهرها " رباب ...' 
ڪانت لحظٽ ما بين استد ارتها بو جهها ومروره 


بحركة حادة من جانبها حتى ارتطمت وجنتها 
كه : 


» 
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تأوهت بخموت وهي ترفع يدها لتلامس خدها 
الموجوع بينما يقف بضخامته بينها وبين 
الشاب الذي ارتبڪ ... 


تاضظت باسمه عطويا " عبد الرحمن .." 


التضت بوجهه فقط ناحيتها ليهدر فيها من بين 
اسنانه " ادخلي سیارتڪ فالمطر يزداد .." 
عبست في وجهه المتجهم ثم ارتعدت اوصالها 
وهو يمتحها نظرة كالصاعقت جعلت قابها 
يعافر بحمی في صد رها ... 


آثرت الابتعاد بیتما تراه يكلو الشاب بخشونين 


" نشڪرڪ للمساعدة .. وتطضل امضي في 
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رم کار وناو : O}‏ 
اتکی .ف ی !× 


انسحب الشاب من فوره وقد تلبست ملامحه ۵ 


(نخوة ظاهريي) و(احترام مدع ) لیسلو 
مبتعدا ویستقل سیارته مغادرا ... 


عاد اليها عبد الرحمن فوجدها ما زالت مسمرة 
قرب باب سیارتها تنظر اليه بما يشبه 
التحدي.. 


اقترب متها والشرر يترامى منه في كل اتجاه.. 
الغيرة .. الغيرة بنيرانها الوحشيت التي لاتطهو 
اي عقل تلبس روحه وتڪ بڊڪبرياء 
رجوله .. 

وقف فبالتها تماما يحدق بتظرات غيورة 
مجنونہٰ بتعاصیل وجھھا وقد تناترت على 
بشرتها قطرات المطر ... 


رم کار ناوج انگ . الي ت 
کر 


اجماها وهو يرفع يده فجاة ليضرب بعتف على هتف والغيرة تتآأكله أكثر ورذاذ المطر 
سقف سيارتها هادرا يتسارع فون رأسيهما 


" عتدما تحتاجين لمساعدة في الطريق اتصلي ' اخرسي رباب .. هل فهمت 5 اخرسي .. 


بواحد متا ناتيڪ خلال دقائق ... وقوفڪ TT‏ 


المقابل " من أنت لتقول لي اخرسي هكذا 5 
من تحسب نضسك .. انت مجرد ابن الجيران 
جحظت عیتا رباب وكانها تاقت اهانت فتردد الذي تقدم لخطبتي ورفضته .. ل سالط لڪ 
علي .. هل فهمت ۱5 ا ساطت على الاطلاق .. 
وابحث لڪ عن (انثی) تفرص ساطاتڪ 
e‏ وتعول لا حاجر بي لاتصل السخيطت هذه على (استعراضاتها) .. واحدة من 
باي شخص .. انا اتصرف بطريقني .. ولیس E OS‏ 


ا ا ای شیء با عبد 
ن تحاسبني على اي شيء يا ع هذه التطاهت وتتنهد في سعادة الجاهلات ..." 


وسط الشارع واستعراڪضڪ لڏ ( محٽٽڪ 
لانثويۃ) یعرضڪ لكل حثالت متفه ' 


محنتي الانتوين (٩‏ ' 
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رم کار نباوج 2 
یرانک .ف ی ! 


كانت تاهت انمعالا والمطر يعرف وجهها كما قراب الغروب في حي الشيخ 
يغرق وجهه الذي تحجر بالڪامل ... 


لحظات مرت مرعبت وهي تستعيد بغباء ڪل 
الكلام الذي تموهت به للنو وبعد ان مرت 
لحظات الرعب مرت رعدة خاطم/ في جسدها 


وهي تسمعه يقول ببرود ثلجي واقتضاب غامض 


مسحت دموعها وهي تجالس قرب الشباڪ 
المفتوح المطل على احدى الطرقات الضيقت 
لحي الشيخ حيث لاتدخاها السيارات ... 


فط المارة والدراجات الهوائييٰ المعبي 
وبضصعي عربات تجرها الحبوانات او البشر : 
قلها ت بخمقفاته المتباطب ترا ٤ LL‏ 
پڇ يموب ۽ : وهي دراه اخدت نعيد الأكلام في راسها فلا نعوى على 
يسندير جانبا لبعبر الشارع فى خطوات تابته a e‏ 
سد پر چ ي ا رن کي ا محاولی مراجعی نصسھا فیما نشبت به .۔۔ 
واسعت .. واسعتً جدا وكانه لايطيق صبرا 


لمعل امر ما ء.. 


انقباضا وهي تلتفضت ناحيت باب الشقت 


ما الدي سيمعله ٠‏ والترابيیس اللي نرداد یوما بعد يوم ء.. 


"5 الابتعاد عتها .... نهائيا هذه المرة ؟ 
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من سيحميها لو فرر احد الرعاع ان يڪسر 
الباب عليها ليلا ليعتصبها ؟ 

من سيقف بوجهه ويتمڪن من ردع انسان 

وضيع لايخاف الله وذهته مغيب بالكحول 
والمخدرات و.... الجشع ...؟ 


ریما ما فاله سیدھا اڊو جعطر صحیح .. 


والدها ليس راض عن بقانها هنا .. اجل .. لقعد 
حلمت قبل بضع ليال وكان وجهه عابسا رغوع 
انه التزم الصمت .. 

تتهدت حستاء والحيرة تعالف عقاها المحدود 
التمكير .. فيريدها تشوشا وخوفا وتشتا .. 


هل يعمل ان ترڪ بيت والدها ؟ ان ترڪ 


5ر ل كالمكان والحي الذي عاشت فيه عمرها كله؟ 


وان ذهبت لاحي الصناعي وباعت شق والد 
هده شري غرفم جديدة هل سجد مڪانا 
لها في ذاڪ الحي لتعمل في سو الخضار 
عندھۂ؟ ام سیعادونھا ویرفضونھا خشیہ ان 
تأخذ من رزقهم القليل ...؟ 

سیدها رصا عرض عليها ان تحمل عند اخيه 
کعاملہ مصاع لكنها لاتمقه شينا في 
المكائن ولا الاسلاڪ الڪهربائيب كما .. 
لاتستطيع الاختلاط بالعمال ... 


تنهيدة هع تفيل خرجت من بين شميها وهي 
کت اسمه 
لن تحتاج لكل هذا .. 
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فط لو یطاوعھا فنفسہ انها حى لر تعد 
ثريد منه الريارة .. 

ستجد كد بن تقنع بها اهل الحي هنا عن 
اسباب عدم حصورہ ..۔ 

دمعت عیناها بعحجز حن اتخادذ فرار .۔.۔ 

مسحت حستاء دمع انحدرت علی وجتھا تو 
تحركت لثريبض فون الاريكي مستندة عليها 
ڊرڪب ها وتسحب طارف وشاح رأسها لتغطي 
نصف وجھھا ثع تشراب بجسدها قليلا للامام 
تمد كهها الحر لتسحب ضلمتي الشباڪ 
الخشبيتين بالتناوب وقبل ان تمحل جذبت 
مسامعھا اصوات رجولییٰ خشنہٰ ٹیر بعض 


اتسعت عیتاها بتوجس قاق وهي تامح جمهره 
من الناس تتحرك من الجه البعيدة واغلبهو 
من الرجال والمراهقين يهالون ويهزجون 
بكلام وهتافات غير معهومب.. 

افتربت الجمهرة على بعد عشرين او ثلاتين 
مرا من موضع شباكها المحاذي لمستوى 
الطريق الضيق وما زالت الاهازيج والهتافات 
مستمرة بصخب مريع ثم فجأة عم الصمت 
ليظهر من بين الجموع من يحمل شعلت في يده! 
رجل ضخو مخيف بعينين صارمتين ولحير 
مشعث تحيط بملامحه الخشنن تزيد خشونتها 
خطوط عشوائيت مشطبت ملأت وجهه 
فتعكس هيئته رحلتّ طويلت من معاشرة 
الاجرام والمجرمين ... 
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تمتمت حستاء بذهول وقلبها يرتجف ما بين 
راحہٰ وخوف " تحسین + ' 


ow % چ«‎ 


اخد تحسین يحرڪ شعلنه وهو يهنف بصوت 
يعيض عتما وارعابا لكل نموس السامعين.ء. 


" متك اليوم اعلموا ان فانون تحسين فد عاد .. 
لا سرقت ولا قتل ما دام تحت طوع تحسین .. 
فڪل من یرید ان یامن على نفسه ویصبح 
مسؤولا مني ان يدفع المال المطلوب ... 


کل صاحب محل او ورش عمل او حتی عربہ 
بقالي.. ڪل بيت وجحر في هدا الحي هو 
مسوؤول مني .. ومن هو مسوؤول مني یجب ان 
يدهع لي لأحميه ...' 


رم کار وناو ق ن 
بور نل ا ف 4 ! 
۵ 


تع اخد يصرخ بهتافات والجمع يردد 
وحستاء نحدق بجحوظ وارتعاش .. 
وفي لحظ/ وسط الضوضاء النعت تحسين ونظر 
اليها مباشرة ٠...‏ 


غرفت رباب ... 


تضع وسادتها فون رأسها تختبىْ في ظامتها 
المحدودة ويصيص ضوء خافت يعبر اليها .. 
تڪاد تشعر ببڪانها فنجاار عيناها اين 
الدموع ؟! انه بكاء القلب .. بكاء الروح .. 
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واي بڊڪاء افسیى من هذا ؟ في جاسم عائلیہ عند الحعصر غابت عتھا اسب 2 
انه البكاء الذي لايريد مواساة .. ولا بخطة وقد كانت ندرس لستها الاخيرة في الجامعر 
الألم .. انه بكاء العمر على احساس بالغدر وبينما الاب يجلس جوار الام بجابابه البيدي 


وطاقيت رأسه المخرمت البيضاء ثء يميل نحو 
امھا مبتسما ملنقطا يدها في غملہٰ متها ٿيدس 
خاتما ذھبیا اشتراہ جدیدا لھا کان فد اخماهہ 


قتل داخاها احاسیس اخری ڪانت شطافت 
ومتمتحل لاحياة ... 

مقاتاها مشدوهتان على خيط الضوء الخافت 
الذي يصلها من تحت الوسادة وذاكرنها نعود 
لیام خوال حیت يشع بيت العطار بهجہ بروح 
والدهن المحبب. .. 


في جيب جابابه ثر يتاغشها فتضحڪ متوردة 
و یتشبث بیدها ابی اطلاق سراحهاء.. 


تتضاحك رباب في خجل مدعي التفرج على 
التلماز بيتما ترى بطارف عينها اخنها رقيي 

ی ماض یدو بعیدا جدا ۔۔ 1 

ي ماص يبدو بعيدا ج تحدق في والد یهن بانشد اه مضحڪ جعل 
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قبل ستوات وستوات ... حبيبى ترمي عليها فشور المستق الذي احضره 
والدهن هدا اليوم من السوق و كانت حبيبي 
تحتكره لنمسها تفشره وتلتهمه بمطردهاء.. 


کے 


لو تستطع رباب مجاراة حبيبہٰ ڪعادتها في 
مشاڪساتها مع الصغيرة رقي لانها ڪانت هي 
الاخرى منشدهت تماما مع والدها وهو يتاغش 
أمهن التي تبدي خجلا فاتنا امام بناتها 

الواقع انه كان يتغزل بكڪف امهن وهو يقلبه 
بين كيه يستعحجب بغزل قانلا 

" ما هذه الڪ يا ربي ؟(! < اصدڻ ادعائڪ 
انڪ لم تستخدمي يوما في حياتڪ ڪريما 
متعما لبدو هكا .. ' 


تضحك الام هامس في خمر " يا حاج + ' 


فيرفع وجها مسبسما ويفول ممارحا بصونه 


" وهل ابقيت ليونس العطار هيبت الحجاج ,۹ 93 3 


تضحڪ ابتهال وهي ترفع يدها الحرة لوجهها 
وكانها فتاة غر تخطي ابتسامتها وتورد خديها 
ثم تقول تدعي التوبيخ الرقيق " يا حاج 
توقف .. صغيراتڪ يحدقن ويتضاحڪن 


e 


تتغير ملامح الرجل الوقور الاشيب ليبدو 
ڪملامح مراهق متذمر وهو يرد " وماذا افعل 
بهن ؟ انا في معضلت لر احلها من ستوات .." 
تنطجر حبيبت ضاحكة وتتسع عينا رفيب 
وهما تلتمعان بشدة اما رباب فتخمي ابتسامتها 
بشق الانفس وهي تحسد حبيبىٰ على قدرتها 


O: . ر‎ 
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المرنت للتصرف ك(فتى) لايهتو بشيء بينما اخذت رياب تعتصر حافت الوسادة بين ب 
تسمع والدهن يقول بتنهيدة والتعكير بكل الماضي يخنق انماسها ... 

" هذه الكف .. لهف قلبي ڪلما لمستها التساؤلات المؤلمن لاتموت من سنوات ... 
اتاذكر ملمس القطن في موعد قطافه ..' ڪيف استطعت ابي ۱9 ڪيف ..؟ 


تتفت رياب لتنظر لوالديها فتنبهر عيتاها و 
ويخمق فابها وهي ترى تلك النظرة الجديب 


a. a.‏ علا همسھا الداخلی لیخرج على لسانها بهمس 
في عيني والدها الررفاوين .. خي 


مسموع باڪ .. ڊڪلمات طال ڪبتها 
کو اھا ایا کھا ل کسی تفایرد 


الرجوليٰ وهو يفول بصماء نمس " لو عشت 
عمرين فوق عمري يا ابتهال لما اڪتميت من 
وجودڪ جواري .. جعل الله يومي قبل عندها اطبقت جمنيها لتسري الدموع حارة من 
يومك.. ورأسي لايعارق رأسك الا للقبر '" بینهما ... 


" لقد قتلت بطعلتك مع امي شينًا في داخلي 


لن يعود .. لن يعود ابداء. ابي ٠...‏ 
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في البيت المقابل يتحر عبد الرحمن في 
ظلمت غرفته ذهابا وايابا .. الشرر في عينيه 
ایر تی کو وہ کر یز و 
کلما تذڪر وجهها .. نظرات عينيها وهي 
تنطق بلك الكلمات من فمها يجن جتونه .. 
نه هتا ومغلقا عليه جتاحه بالمطناح رافتا 
ڪل محاولات خاود لیتتاول العشاء على 
الاقل.. 
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لن يهدأ حتى ينطت 
مند صباح الد ۔. لن يٽنلظر اڪتر ... 


ما خطط له ويعد لتنطيذه 


يقسد بالله سيذيقها المر الحتنظل الذي 


جک 
` 


. 
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سيريها فداحت الذي فقدته للابد وهي تر 
خارج حیاتها وکانه ... همر ثقیل ..: 


ان لہ يجعلها تندم لن يكون عبد الرحمن 
الصائغ ... 


صباح اليوم التالي .. الخميس .. 


اخر ايام الاسبوع 


من السكر فلا تجد .. ترتشفص الشاي مرا غير 
مستساغ فترتضيه بقتاعن ... 
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بلون يمیل للخضرة الداكنم ثو وضعت 
الوشاح المجعد فوق رأسها لتتبعه بالعباءة .. 
تلملہ اطراف عباءتها وهي نجه ناحیہ باب 
شقنها وتضء تحت ابطها لمافنها من القماش 
التي تضترشها للخضار ... 

فتحت ترابيس الباب المتهالك وهي تحمد الله 
ان ليلہ الامس كانت هادئني نماما ولو نسمع 
قرعا على بابها ڪالمعتاد ... 


يبدو ان عودة تحسين لها اثر ايجابي ... 


جهھ ھچ پچ 


تمنمت في سرها "اذا استمرت الامور على هكا 
المتوال فريما لن أحتاج اعادة التضكير بحعرض 
سيدي ابي جعطر بل .. ولن آزعجه مرة اخری .. 


ر 6ر73 ا . i j‏ 
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خرجت حستاء عبر الباب وحالما اخافته 
تنبھت بانشداہ لما کاب على ذاڪ الباب 
باحد الاصباغ الحمراء : 


(تحسين) .. هذا کل ما کتب (: 

شهقت عمويا وهي لاتعرف ما معنى هذا ٠٩‏ 
متنكست الرس تخطي معحعظد وجهها بطرفي 
العباءة كما تصعل بالعادة اخحد خلا ت حسناء تسیر 
في طرفات الحي تتجنب جهدها تجمعات المياه 
من اتر مطر الامس ... شاردة محملر بالهموم 
والافكار الي نعلعر جيدا انها لاتماع 
بالدكاء لاسيعابها او التصرف فيها .. 


ومن بين الهموم لايبرزالا وجه سيدها رصا 
فكانه واحب من ماء عذب وسط الصحراء .. 
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فجاة ناد اها صوت جهوري " حستاء ..." اقترب متها و تشففات شمتيه الجافتين تقض 
تجمدت خطواتها واوشك ان يسقط منها م مدا من الخشونم لابتسامنه ينما ينجاهل 
تحمله صندما التضتت للخلف فتراه هو سؤالها ليطرح هو سؤالا بتشدق وقح " منذ متى 
بخشونتھ المتطرة التی بدت اکثر بروزا فی تنشحین بالسواد وتخمیين وجهھڪک هكد | ؟' 
وصح النهار ... ذاڪرتها تعید ها لایام مراهقتها حيث كانت 
تهاب وتخاف تحسين المراهق الذي لاأيكبرها 
الا بأريعت اعوام... شرسا عتيدا عتيطا .۔ 


لایهاب الموت ... 


ابتسامته الصغيرة جعلتها تختّض في داخلها 
وفلبها يقرع بعحنف في صدرها بينما تعتصر 
باناملها طرفي العباءة فنكاد تجمي حتى 

عینیها دون ان تشعر .. ولايردعه عن فعل شيء ... اي شيء..: 


همست بسذ اج والرعب يجمفص الدماء في مع هذا کان یحسب حسابا لوالدها ويکن له 
احتراما نسبیا لايبديه لاحد غيره .۔ ريما لان 
والدها كان يجيد معاملانه .. فهل الماضي 


جه 4 جهھ 


يجعل تحسين يحميها الآن ولا يمسها بسوء ؟ 
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ردت حستاء بارتعاش الخوف وعیتاها تزوغان 
بالنظر في ڪل اتجاه " زوجي .. ڪان متديتا.. 
كان مؤذن الجامع .." 

لايفنصاهما الا بضع سنتيمترات 

" اڪثر تديتا من والدڪ ؟( عجيب .. لڪني 
اظنه ڪان لديه اسباب اخرى .. ڪان لايضمن 
تأثير حستك على المارة .." 

ابتعدت حستاء للخاف وهي تهمس باضطراب 
وخوف مریعین ' ب...بالادن 


اوقفها بالقول الصارم واللهجى الجافب 


" هل هتاڪ من يضایفڪ بشڪل خاص ؟ 
زوار اخر الليل ممن يطرقون بابڪ طمعا فيڪ 
.. سكيرا او مخدرا او ... لاهثا لشهوته ..." 
تسمرت حواسها تحدق فيه بوجل بينما يضيف 
بفساوة وعنف 

" ڪل شيء سيتغير ... اعدڪ يا حستاء .. ٿن 
يقربڊڪ رجل في حرام او ... حلال (" 

كانت تختص وهي تحدق في جدیم نظراته 


وتهنف في سرها بلوعہ 


1 د خباڪ یا ایا جعصر .. اغخثتی a‏ 


بيت الصائخ 


ا سمت دو راه ید کی 
على بعد خطوات عابسا : 
بينما عبد الرحمن بملامح وجهه الجامدة 
يستسلور لقبلات امه .. 

حنی خلود اخدت ترغرد وسوسو تحاول 
تقلیدها باطلافق اصوات مشابهن للرغرودة.. 
لو يحتمل عبد الرحمن اكثر فقال وهي 
يسحب نه من احضان امه " يجب ان أذهب 


امي .. تأخرد ت على محاضصراني ..' 


se » 


امه وهي الع سس اصعر او ادها ويقف حد یمر 


رم کار وناو ق ن 
اتکی .ن ی ! 


اخذت سعاد تدعو له " في حطظ الله يا 
عريس.. اللهء صل على محمد وال محمد .ء٠‏ 


تبسم مچبرا في وجهها ليضيف بفساوة مبطني 
وعيتاه تخطمان ناحير اخاه اللاكبر ركا 

" فلننتظر ونرى رأي العروس فربما .. لاتقتنع 
بي 8 

شهفت سعاد وهي تضرب بڊڪمها على صدرها 
فول بعبوس وتحير امومي 

" من هذه التي تتجراً وترفضكڪ ۱5 هل تحلو 
فتاة بشاب افضل متنڪ؟۱ هذه امها قد دعت لها 
في ليل القدر لانڪ اخترتها .. بل قل ريما لن 


رد عبد الرحمن بمتاغشت تخطي نيرانه التي 
لھ تهدا منٽ البارحٽ " ستعجبڪ يا سعاد .. 
انها جمیلت جدا وتدرس في الجامعى متلي .." 
قبل راس آمه قبل ان يتحرڪ ناحيب رصا 
ليقول له بصوت تابت النبرات 

" سأڪامها قریبا وآأخبرڪ بما سيحصل 
مباشرة .. واذا شاء الله ان يڪون هتاڪ نصيب 
سنتقدم دون تاخير لطلبها بشڪل رسمي من 
والدها 

رفع رضا عينيه لاخيه الصغير الذي رباه 


فيمعن النظر فيه وكأنه يسأله 


(لماذا الأن ؟ اصبراڪكثر ..) 


اليوم .. لاتطاتح الطتاة قبل ان نتكلم .." 
فيرد عبد الرحمن بصوت ثابت وعينين 
عازمتين بعتاد لايقبل التطاوض " سأحاول رضا 
لڪٽي لااعدڪ اني ساستطيع زيارتڪ نظرا 
لجدول محاضراتي المزدحء هذا اليوم .. في 
مطلق الاحوال التعاصيل ليست مهمن لي .. 
اريد فقط ان اتزوج باقرب وفت .. الخطبر 
والزفاف خلال شهر لااكثر .." 

ضيق رضا عيتيه ولع يعقب بكلمم بينما 
استدار عبد الرحمن وهو يغادر مغمغما 
بالسلام.. 
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ناداه حذیع وهو یخرج للمرآب خاعه 
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نوحصب عبد الرحمن .. 
رفع عبد الرحمن رأسه لاخيه اا 
سيارته ليقول بھدوء " نعو حديمب .. 
فا ا عا ا ا ا 
لماذا تريد الزواج من فتاة غريبت ؟" 
بابتسامت ساخرة يخطي مرارتها سال عبد 
الرحمن " وهل عند عروس .. قريبب ؟' 


o ر‎ 


رد حدیمر وحیرته تكکاد تفطر من ذنظراته 


" اجل عتدي .. هتاك خلف الباب المقابل 
لبابتا يا ابن والدي .." 


رم کار واو 
4 
بر نل .. ف I‏ 3 
تصلبت ملامح عبد الرحمن فبل ان يقول 2 
بجمود ' لارغبم لي باحدى بات العطارء. 
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هتف به حديعمب وهو يضرب بفبضه على 
حاف باب السيارة المفتوح 

" ليس (بتات العطار) .. انها ايت واحدة انت 
تھواها منذ مراهقتڪ .. العسليت رياب ان 
ڪکنت نسيت السو 

رد عبد الرحمن بنطس الجمود وهو يجاول ان 
يد خل السبارة " اعرف عما كار .. 
امسڪكکه حد يعن من كکنعه يمتعه الد خول 


والجلوس بمقعده وهو يهزه قاثلا 


" ماذا حصل ۲ انا استشعرت وجود امر خریب 
بيتنكما من اشهر .. لكني لر أفهم .. وقلت 
دیما حصا المجبیڻ ۔ تی لست غییا تی 
لأافهو كل الاشارات الجاذبي التي 
تجمعڪمھا..' 
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عندها فقد عبد الرحمن سيطرته ليهنف به 
" يبدو انتا جميعا اللقطا اشارات جاذيي 
خاط ن ...۲ هل تفهوء يا حد يعبر ؟ كلا فهمتا 
خطاً ..(" 
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اتسعت عينا حديمب وهو يرى هذه المرارة .. 
هذا الألو .. هذه التيران التي تشتعل في قلب 


اخیه .. 


تمتم حذيطت " ماذا حصل ؟ اخبرني فقط ما 
حصل ؟ لاتتعجل الارتباط باخری وقلبڪ مع 
رباب 
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هدر عبد الرحمن بعنموان وهو ينمض عنه 
ألمه ويططن نيرانه " كل ما حصل لايهم .. 
المهع ما سيحصل .. وانا سأتزوج واستقر وانجب 
الاططال .. الكثير من الاططال .. كلها 
سأفعلها هنا .. في بيت الصائغ ..." 


ارتصع حاجبا حديعم بينما يملت كتف اخيه 


لیترکه يستقل سیارته ویغادر ... 


كان ينطاق بسيارته بسرحم مبالغ فيها متيرا 
تراب الشارع من خاعه بينما تطح رباب باب 
المرآاب وتحدن في اثره بوجوم .. 

انها متأكدة بأنه رآها كما رأته .. 

لكنه تجاهلها .. لا .. لو يتجاهاها تماما بل 
رماها بتظرة خاططت .. اقرب للتوعد : 
أجطلت وصوت شذره يأتيها من الخاف 

" هل كان هذا عبد الرحمن ؟! لماذا يقود 
سيارته بهذه الطريقت المخيفت $(" 

هزت رباب كتطيها بصمت ثم عادت لسيارتها 
وقبل ان تطتح بابها عرضت على شذرہ ما 
تعرضه دوما وترفضه شذره بأدب 


رم رواو ن 
ر لن ا ف 4 


1 أستطيع ان اوصلڪ لمحطم الحافلي 


المدرسيي ۴ 


قبسو شدره بلك الطريمم الي تعبر عن 
حاجنها للحماظ على ڪينوننها وتقول بمحبر 
" شكرا لك انا تعودت استخد ام الحافلت 
العامة التي توصلني للحافلت الاخرى .. كما 
ان طريق محط الحافلن المدرسيي معاڪس 
لطريق جامعب رقين .." 

قالت رباب بتنتهيدة خافته " الاميرة المبجلت 
رقي فقررت ان لاتدذهب لاجامعن مند الصباح 
الباكر وفضلت تعمويت المحاضرة الاولى 
لتحظى باحلام سعيدة قرب بيتها الخشبي ذو 
القلوب ومع دمياتها الصغيرة العطيي.." 
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ضحڪت شذره بخمب وهي تقول 
يحق لها ان تحب ذلك البيت المميز.. انه 
حلع اي فتاة ان تحظی ببیت مماثل في 


قالت رباب بشجن وهي تشرد بعیدا 


" ابي طالب صنعه من احد التجارين بشكل 
خاص لرقيت .. كانت في السابعت ورات بيت 
باربي في التاماز فارادته بشدة ليعدها ابي ان 
يمتحها بيا افضل واكتر ثباتا ..." 

تمنمت شد ره وهي تسبل اهد ابا 


رحو الله عمي يونس .. كان رفيق القلب وا 
ازال اذکر زیاراته لنا في مدينتي .. 


رم کاروینیاو ۴ 
ورانا . ر 


فرددت رباب وهي نسفل سیارنها " رحر الله 
والدیڪ ايضا يا شذره .. جيل الطيبين نحن 
اليهء دوما ولرفن فاوبهء وصماء نموسهر .. 
هزت شذرہ راسھا بصمت تخنق تڪتور عبرتها.. 
وبینما تتحرڪ رباب بسيارتها للخاف هلت 
خلود عبر الباب المقابل تسبقها الصغيرة 
سوسو التي تطلق اصواتا اقرب للزخاريد وخلود 
ذضحڪ .. 

اخرجت رباب ذراعها عبر الشباڪ تد اعب خد 
سوسو الناعء وهي تضصاحكها بالمول 

" يا فطع المتاجات الملوني هل تتدريين على 
الزخاريد لاجل عرس حمصيدة الخال بدريب ؟' 
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تافز سوسو بطمولين لاتتاسب مع سني 
عمرها الحادیی عشرة وا تنلائء مع نوج 
جسدها المبكر الذي يسبق نصوج اجساد 
قريناتها من الضتيات لتهتف بطرح وابتهاج 
" آبودي سيتزوج .. أبودي سيتزوج ..." 


وبیتما تعلو اصوات المبارك, من شدره 
تشاركها ابداء المرح خالود ويزداد تقافر 
سوسو بحماس اڪبر كانت رباب مصعوقر 
الملامح عيناها كلوحي زجاج براقين يوشكڪا 
ان يتحطما ویتناترا شظایا : 


يسير على جانب الرصيف يتخمى عن اثارة 
الأنتباه تحت اغخصان الاشجار المتدلين .. 


رم کار ناوج ف ى @ 
لايظهر الا نصف وجهه من ياقت معططه الاس ر 
کج اح راب .. 


يغطي راسه بسد ارة بتنيتٌ عا على طرازها 
الزمن وعيتاه تلمعان من تحت حافت تلك 
السدارة.ء. 


يدفع باب البيت الصغير الموحش ليدخله وهو 
يلتطت يمينا لياقي نظرة اخيرة من فوق كته 
على ما يجري في الشارع ... هناڪ .. ما بين 
بيت العطار المجاور لبينه وبين بيت الصاتعغ 
المقابل.. 
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يبتسو سعدون بطريقته التي تزعج الاخرين 
دون ان يتعمد ازعاجھء ثڻہء يڪمل طريقه 
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للداخل لببحت عن مصدر دفه الذي يبدد 
وحشي جدران عمله وبرودة روحه القاتلي .. 
یجد ضالنه ویحفق هوی نصسه بين طيات 
دفنره الخاص ء.. 

يانقط القلو ويكتب .. 

" عجبا .. عجبا .. عبد الرحمن الصائغ سيتزوج 
من فتاة اخرى غير رياب العطار ..(( هل تراني 
كنت مخطتا وانا اراقب من ستوات اهتمامه 
بھا؟ ام انه شعر بالملل متها وهجرها 5 او ء..۔ 
ریما .. ببساطہ تعالی علیها وفض اخرى 
ليربط اسمها باسء عائلي الصائثغ ؟ ' 


a15 ر ار روا73‎ 
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رم کار وناو ق ن 
اتکی .ن ی ! 


الفصل السادس يضحڪ خليل بخطوت وهو يقول له 


" وریما انت طماع ذو بطن تحب الاڪل 


'.. تند اک‎ < |۱١١١ تتدذوقه نمر‎ sS 
في محل صغير نسبيا لبيع اسلاڪ ڪه رياني" افنسندوغه بمزااااج فنندلل على اخني‎ 


محلير الصتع و بسعر الجملم .. عاد حديعى للتنحنح وهو يغير الموضوع 

تبسه خلیل وهو یرد على زوج اخته " هل هتاڪ طلبيٽ اضافيت للاسلاڪ هٽا 

ا ا 

فرحتها من هديتڪ هذه .." یرد خلیل على احدهء ممن دخل المحل ویسال 
عن سعر لف الاسلاك ليخرح المتسائل ويعود 


يرد حذيعن وهو يتتحنح 
خليل لحذيطت قائلا 
' انھا ليست هدیہٰ يا فى .. فعط هي تحب 
الطبخ واعداد الخبز بتطضسها وأراها تتعب وهي 
تستخدم القرص المعدني المحدب فون 
الطباح.." 


" متتصف الاسبوع اتوقع سنحتاج لخمسين لعب 
جديدة .. لذ لک اظن يجب ان تحسب 


خت انض اوردین اضاقت الاغمال ..' 
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غمغہ حذيطت وڪانه يذڪر " يجب ان اذهب 
لابو اسماعيل ليجهرنا بمريد من النحاس ٠...‏ 
أغلق خليل الخط مع حذيط ثو اطرق برأسه 
فايلا وهو يمكر للمرة العاشرة ربما .. لماذا لو 


e ¢ » 


يجبر حدذ یمم عن .. اشجان ٩‏ 


ما زالت عيتاها كزجاجتين برافتين وحالي 
الجمود مستمرة تشل قدرتها على الاحساس 
وابداء ردة فعل .ءء. 

لاتعرف كيف قادت سيارتها ووصلت لد ار 
الازياء .. لاتعرف كيف ردت على بعص 
العاملات الجديدات هنا وتعامات معهن بحرفيي 


رم کار وباو 
4 


فسان عرس خاص وفڪکرت ببااھی ربما 
سيليق بعروس عبد الرحمن : 


+ هه چ ® 


اخنضت داخاها المشاعر ومن حيبت ا تدري 
حاوط ها عيناد وذدكريات تلكما العينين 
بتاريخهما الطويل معها ... فتبدأ بذكرى 
عودته للوطن بشڪل نهائي ... 

( بعينين لاتعرفان حدودا لانظر ياقي السلام 
وهو يفف فبالتها حاملا صحنا فاحت رائحته 
بما تشتهي " صباح الخير يا قرف .." 

تنكس راسها عن تعمد لتتحاشى النظر لعينيه 
فترش مزيدا من المياه المتدفقت من الخرطوء 
وتشطف في نفس الوقت بماسحت مطاطيت ذي 


اليد الخشبيت الطويلت كالعصا بيتما ترد 
عليه بانزعاج " فقط لو أعرف من اخبرڪ ان 
ابي ڪان يسميتي ب( قرفن) ؟' 

تسمع صوته يتضاحڪ وهو يغیظها بالفول 

" لاتٽزعجي يا قرفن .. انت الاف نڪهر 
بين ڪل البهارات .. يڪمي اني لااطيق ڪل 
الهريس دون اڻ ينغطي وجهها ... ڊڪ .. 


سفطت الماسحنٰ من يدها فانحنت باضطراب 
حانق لتاقطها عندما كان هو أسرع ليتحني 
هو الاخر ويمسك الماسحت بتشبث مثلما 
تمسڪها هي ف رفع وجها عابسا له ليلسصي 
بوجهه عن قرب شدید ... 


تراخی عبوسھا طوعا واصابعھا علص حول 
اليد الخشبيت للماسحت فتشعر برغيت عارمب 
ان ۔۔ تھرب ...+ 

لكتها بكل غباء تتسمر مكانها لتتساءل 

بغباء اكبر .. مادا يسكب في عينيه لسدفق 
تلك النظرات متهما نحوها ؟ 

قال لھا بهمس مبحوح وهو يطالعها بغيرة 

لایخطیها " لآ احب ان أآراڪ تشططين خارح 

باب بيتڪھ .. هتاڪ عيون وقح تهوى 

الللصص 

بعتنف من يده لتقف متتصبت الظهر وتقول 


اترڪنٽي انهي عملي يا عبد الرحمن .. ليس 
لدي اليوم بطوله .. ' 

يقت على فدميه مبنسما بحرارة مغيظ تم 
يمد يده بصحن ورن العتب فائلا 

" هذا حلاوة عودتي للوطن لاستقر فيه .. قد 
لاتكون الحلاوة المعتادة التي يطترض ان 
تعدها خلود لاجلي في متاسبت ڪهٽه .. لڪن 
لیس بيدي حیلہ وانت مغرمی بھا ..." 


تقسم بالله ان التار اشتعات بخديها وهو 
يشاكسها بتلك النظرات التي تواصل تدفقها 
من منبع نجهل سره + 
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وجهه تنحديدا عندما ضحك عبد الرحمن 
وفال بتمكکه " اياك ان تمعايها يا قرفي .. 


خذي الصحن مني ودعينا نبدأ .. بالسلام ..") 
مضی عامان كاملان على ذلك اليوم .. 


عامان دأب فيهما عبد الرحمن ليتواجد حولها 
يفْرض عليها اهتمامه واحيانا تحكماته غير 
المباشرة وهي بڊبڪل ضعف غبي لہ تستطع 
قول (%) حقيقين لكل ما يمعله .. بل تواصل 
الادحاء انها لاتفهر .. وانها لاتأخذ الامور على 
محمل الجد ..: 

كان قد تغير عن عبد الرحمن الذي عرفه 


رم کار وناو ق ى 
یرانک .ن ی ! 
وڪانه ڪان مقيدا بامر ما جعلته حبيس لكن عبد الرحمن وجد المطتاح ويتاور 
زنزانت كئيبت .. ثم .. فجاة تحرر وانطاق .. ويغافلها في كل مرة ليمتح الباب مسلا 
e 8 8‏ فیتاغش تلك الانوثت ويقلق متامها ... 
والتغيير حصل منذ اول سطره وتزايد بتسارع Sk‏ نونہ ویغلی مام 
شديد خلال سني دراسته في الخارج .. وقد " انا وصلت يا صاحبت دار العطار للازياء.." 
لاحظت هذا بوضوح خلال زياراته لاهله ڪلما ل س کک ۴ 
بوصوح خلال زيار شهفت رباب بقوة علی صوت اخنھا حبیبہ 
حصل على اجازة دوریی من الجامعی .۔ القادم من خاف ظهرها فالتطضتت اليها شبه 
لو يعد اللكئيب المنطوي العابس .. بل بات مصدومت فتراها امامها مبتسمت بجمالها 
حيويا جرينا احيانا لڪن دون ان يجاور المميز.. ضميرتها الكستنانيم الطويلى تدلت 
حدودہ معھا ... سارح على ڪ مها الايمن ويدها تسترخي 
ل۷اتعل ڪبهص اصبح مالاعبا د ڪا ومؤثرا في على ورڪيھا فیبرز تاعانثيا ودون مجهود فوامها 
ا 1 الممشون واناقتھا فی بتطال كتانى ازرف ذ 
انتوتها الي ارادنها ان نظل نانم في غرف ق وانافها قي بنطال ني ازرف تعلوه 
To‏ زة صطراء فضطاضن متراخين فى د ا 
مقطلت لاتعرف حتى هي اين ضاع مطتاحها .. باوزة صعراء قضماضم مدراخيم قي د لال على 
جذهها لتقول بحلاوة لاختها الاصغر المبهوتت 
الملامح 
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" هل افتقدتني لهذه الدرجت يا شريكتي 5Ş‏ " 


في لحظر تهشء الزجاح البراق في عيتي رباب 
ليتتناثر كقطع متلمت من ألآلع المبرح وتشرف 
من خاف الشظايا سيول الدموع وهي ترڪض 
ناحیہ حبیبہٰ وبین احصان اخنھا اطلفت 
العنان للاتعبير حن عد ابها المكبوت وشقانها 
الخطي عن العالر أجمع .. 

احنصنها حبيبہ تلفانيا وبدت لاحظابت 
مصدومم بردة فعلها لكل في النهايہ 
استطاعت القول بهدوء وبعص المكاهي 
"لحسن حظڪ يا قرفن اني تسللت وحدي من 
البيت نارك يحيى ناثما مع مدللنه .. الآان.. 


اخبريدي ڊڪل شيءَ 
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8 6ار وبا73 


يشرب سيجارته باضطراب وينعض رمادها في 
المتفْضب المعدنيت امامه التي عبها عبا 
بالسجائر منذ اقل من ساعن ء.. 

ما يفعله خطا .. خطا .. 

خطا في حق جوري وخطا في حق صغيرته 
حبيبت وخطاً في حق والده الذي انقذه قبل 
ستوات وأخذ بيده .. وخطا في حق فتاة ڪ... 


يا الهي .. لماذا لاتطارقه الاخطاء ؟! 


لماذا كلما سلك دربا وجده محصوفا 
بارتكاب الاخطاء الشتيعب ٠٩...‏ 


(" هتاك اخطاء الاعتذار لايصححها ( ") 


رفع يده اليسرى لبضغط على صدغه وصدى 
جملم حبيبہ في اخر لقاء وحوار بینهما تنبص 
في رأسه كما ينبض ألي الصداع المزمن .. 
لاڪتر من ثماني ستوات وهده الجملیٰ تنبص 

مع قلبه حتی ادمتھا كما أدمن صاحبتها .. 
لكن ان هي اا لحظات .. مجرد لحظات من 
الزمن مرت حين لمح عبر زجاج النافدة اللون 
الاصفر للحافلة المدرسيت وهي تتوقف في 
مكانها المعتاد ... فتلاشى.. كل شيء ! 


ر روا23 
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ومعه تلاشى الصداع و الحوارات المتهكي .. 
تالاشت اي صور اخری عدا صورتها هي ... 
و 
مساندة بڪظهرها على دذراعه هو .۔ 

التقط مطتاحه وعلبت سجائره والهاتف التقال و 
لو ينس ورف صغيرة كنب اسطرها القايلي 
منك الصباح الباڪر وبخط مرتبڪ ڪمراهق 
يصارح محبوبنه للمرة الاولى .. 

تحرك ليعادر المقهى فتسمر خطواته بعد 
خروجه من الباب وهو يراها ء.. 

تسير بخطواتها الهادئت .. تتاضت في خطيت 
يرتعش لها فقلبه وهي تتفل نظراتها على طول 
التاحيت الاخرى من الطريق ... 
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انھا تبحث ته ..۔ ۱ 


ولاتعلر انه جاء هذا اليوم مبكرا جدا وعاد 
لعحادته الاولى ليجلس في المفهى..لكنه هذه 
المرة يجاس في انظارها هي نحديدا دون 
حتی ان يطلب قهوته .. 


ايتلع مهند ريقه وفابه يقصف فصما وعيناد 
تتجرآن التمعن والتدقيق فيها ... 

كالعادة ملايسها بسيط/ .. لاتزيد عن تتورة 
طويلم لاڪكاحلين وباوزة عادین جدا باهتي... 
رغو هذا يراها جميلت جدا..ولاتحتاج للتأنق.. 
انشی تضج بانوثن مخطين خلف حشمتها ... 


نسع عينا مهند ونظراته تتحدر على انحناء 


رم ار وناو 


ہہ دنل ا ١‏ 


يا الهي .. کہ تشبهها ١‏ ' 


عقله شبه مغيب وهو يفٰڪر بتملكڪين تربط 
الماضي بالحاضر بالمستقبل .. انه سيڪون 
ملعونا ان لو يكن هو الرجل الوحيد الذي 
سیعرف الانثی فيها ... 


تحرڪ بعزم وهو يرمي وراء ظهره اي تٰڪير 
يزرع العوائق في طريقه اليها ... 

اعترض طريقها بشڪل فجائي اجطاها بشڪل 
واضڪح وفد ڪانت تنظر في الاتجاه المعاڪس › 
تنسع عيناها وتبرز الى حد الجحوظ بينما 
رفيقتها خاود الني تقفص الى يسارها تبدي ردة 
فعل عابس حمائيم وهي تنعدء لنقعفص بيتهما 
تقريبا وتقول بجماف شديد 
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1 هل من حدمي $" 
فياقي مهند تحیت هبلاء وعیناه تسترقان 
التظر لوجه شذره المتورد وقد أسبلت اهدابها 


1 مرحبا 


» 


سمع تمتمتها وهي ترد السلام بيتما خلود 
تلڪ تقول ببعض الحدة وواضڪح انها تمسڪ 
اعصابھا بشق الانمس 

" مرحبا بک .. هل من خدمب "٩‏ 

الطمل ذو السابعب بدا عابسا وللحظبر غريبي 
شعر مهند انه رآی هذا الطتى في مكان ما او 
ربما في هین ما .۔ این راه ٩‏ 


سال الفتى بجديت وعيتاه تحدقان في مهند 
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رم ار وناو 
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" هل هناڪ مشڪكلى خالي ؟' 
سارع مهند لیتنحنح ثد قال باحترام 
" " ردت ان أط ن غلی تھا" 
ليبتسء بعدها باطف وهو ينقل نظراتها من 
شذره المسبلت الاهداب لخاود الحانقت للطتى 
العابس في حمائين رجولين مبكرة لامتاة 
الاخرى التي تشبهه وتبدو من سنه ثي تستفر 
ذنظراته على الصعغيرة الاخرى اللي كبر 
الططلين ببضع سنوات .. بل تبدو اقرب 
رف واا رد تر اقب 
الخالص ذات عيتين زجاجتين .. العتاة تبدو 
كفطع اوريييٰ خالصى + 


ر 6ار وبا73 
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ر لن ا 
و اجمل ما فيها هذه الايتسامت الططوليت " قدمت ما فيه الكطايت ذلڪ اليوم.." 
قيبنسم مهند طواعیا بشڪل خاص لا وكان _ نر تلتضت لشذره لتعاود سحبها وهي تقول 
ملامحها الاورييي تنصيبه بدھهشي وجودها ھا رھ 1 ھا شذره ۶ فاتتتا الحافلن 
في عمق بلاد الشرق ... 


اراد مهند ان يستغل المرصى ليعرض توصيلهو 
بأي حجت فخانته الاعذ ار بيتما تتجاوز خاود 
من التمادي " انها بخير .. بالاذن .." مع صحبتها قائلت ببرود هذه المرة 


ردت خاود بتماسڪک اعصاب وافتضاب محدر 


کات لود تمك ندها سحب درد من 
ذراعها عندما سارع مهتد ليتاورفي الاقتراب 
بتعمد من شدره وعيناه على حفيبنها الجلديہم 
الكبيرة وهو يفول متصنعا البراءة 


" اسعدني لقاؤڪ .. دمت بخير .." 
ڪان قد تحرڪ فعليا ليڪون الى الجانب 
الايمن من شدذره حيث تحمل حفيبتها على 
كتمفها وبيتما بمكر في طريفن «اعطانها 
الورقت دون ان يحرجها .. تفاجا بها تتعثر 
فترد خلود من بين استانها وهي توشڪ على فتحرڪ غريزيا ليمسڪ بذراعها بيٽما 
يسمعها تردد بخجل وحرج " عفوا ... اسطب ..۔' 


" هل استطيع تقديم اي خدمت .." 
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لو يتردد لحظل وهو يضع في خميم الورقر 
الصغيرة في الجيب الخارجي المطفتوح لحقيبتها 
هامسا بقلب مرتجفص فريبا جدا من اذنها 


ڻا .۔۔۔ احااجڪ ...' 


قراب العصر 


خضل رها الا ا ن ا 
تدخل المطبخ قائلت بتذمر " انا جائعت ..." 


ردت ابتهال وهي تصب الشاي لها ولرباب 


ر 8 ر 
| 

لو اولي غد اڪ موكد جانعي .. 
تخصرت رقي لتقول بمزيد من التدلل والتذمر 
" ل احب التريد باللحور .." 
تنهدت الام وهي تتعحجب بالعول 
ابتسامت لعوب تراقصت على فم رقي وهي 
تقترب من امها تحاوطها من الخاف بذراعيها 
وهي تقول قرب اذنها 
" اصبحت لا احبه يا ايهال .. اللحورء الحمراء 
تؤثر سابا على البشرة .." 
عبست ابتهال وهي تلتضت برأسها لصغرى بناتها 
واڪترهن تد للا وهي تتٽساءل 


" من اين لك هذا الكلام يا كل الرقت "(٩‏ 
تضحڪ رفي ثم تطبع فبا خشنن على خد 
اما قبل ان تبتعد وتقول 

" قرأته في مکان ما... ربما على الفیسبوڪ او 
التويتر او ريما الانستغرام .. ل١اذكر‏ 
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اخدذت رفقيم تدندن وهي تطح البراد تبحث 
عن اي شيء تأکله بینما تتنبه ابتهال لصمت 
رباب الذي طال ولع تشرب شايها حتى لتسالها 
باهتمام حتون " ما بڊڪ رباب ؟ هل ما زال 


الصداع مستمرا ؟ " 


أسبلت رباب اهدابها وهي تقف على قدميها 
لتقول بهدوء وملامح لاتعبر عن شيء 


8 6ار وبا73 ۳ : 
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" لاتقلقي امي اصبحت افضل الان .. Du‏ 2 
للحديقىٰ فليلا واذنظر حبيبى .. قالت ستعود 
عصرا او قبيل المغرب مع يحيى وسكينة .." 
ثو تحركت حاملى فدح شايها الزجاجي بيتما 
تلاحقها كلمات امها القاق: 
" الجو بارد يا ابتتي ۔۔ سيعاو دك الصداع مرة 
اخری 8 
فنرد رباب وهي تانعط سترتها الصوفين من 
المشجذب المجاور لباب المطبخ المطل على 
المراب 
" لاتقافي حبيبتي ۔۔ اذا بردت سادخل من 
قوري 


راقبت رفير بصمت الحوار بين اختها وامها وما 
ان خرجت رباب واغاقت الباب حتى اقتربت 
رقي تحدق عبر زجاج النافذة وتسال امها 
بغموض غير محسوس 

" ما اخبار الحي امي ١‏ وكيف هم بيت الصائغ؟ 
مصی زمن لو اسمع اخبارا جديدة . 

عندها تقول ابتهال ببهجہ " |١‏ .. نسيت ان 
اخبرك .. عبد الرحمن سيخطب فتاة يعرفها 
من الجامعم .. اظنها طالبن او متخرجنٰ حديتا 
وتعمل هناك مثله .." 

غامت ملامح رفي وهي تراقب خطوات اخنها 
ناحيم الحديقۂ بينما تسمع امها تضيف يبعض 


رم کار واو ق ى 
ر لن ا ف 4 


التحسر " كر تمنيته لاحداكما .. انت او 


رباب .. لكنها قسمى ونصيب .." 

همست رقي " بل هو الغباء امي ..." 

لو تسمعها ابتهال عندما رن هاتف البيت 
فذهبت للرد عليه بينما تسو ملامح رفي في 
حنق وهي تتمتء " ايها الغبيم .. الغبيم ..قلت 
لك ستخسرينه وتتندمين .." 

على الأرجوحم الحديدير البيضاء المتبته في 
اخر الحديقم تجلس شدذرة وفي راحم يدها 
يستقر جهاز الهاتف تدعي امام نضسها انها تقراً 
رواين على الانترنت لكنها في الواقع لاتركز 
بما تقرا وكل بضع دقائق تعود لطتح قائمب 


vw 


الاتصال تريد اضافن رفو هاتصه ... 
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( هذا رقم هاتطي .. اتصلي بي رجاء متى ما 
استطعت .۔ ارید ان اتڪلو معڪ بأمر هام.. ) 
رسالنه الورقير المختصرة ریما كانت مريبي 
وتعلن حن النوايا السين لكتها لسبب ما تراها 
ابعد من هكا .. 

تراہ یحاجھا حصا ... 


( اا احاجڪ) .. 


توردت وجت اها وهي تتدكر همسنه الصغيرة 
بعد ان اوقع رسالته خطين في حقيبتها .. قلبها 
يطرق بقوة كما يمعل في كل يوم عندما 
تراه بانتظارها على الجانب الاخر من الشارع ... 
انها تتعلق به ولاتكف عن التمكير فيه .... 
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ھم کار یناو 


الان ... ماذا عليها ان تمعل ؟! هل تتنصل به 
لتسأله ماذا يريد متها ؟ هل ريما يود .. الزواج ؟ 
لڪنه يڪبرها بالڪتير .. قد يڪون مجرد 
متلاعب وغير جدي ..لڪتها تشعره حقا جاد.. 
ویریيدها هي تحدیدا۔۔ یریدھا ویجااجھا.. 
لڪن .. لماذا هي 5 لمادذا هي بالدات ؟ 

" انت هتا شذره "٩‏ 

أجطلت شذره قليلا وهي ترفع نظرها عن الهاتف 
وتحدق في وجه رباب .. 

تبتسم لها بارتباك وهي تشد طرفي الشال 


الصوفي الاأحمر حول كتميها لتقول لها 
بلطف " نعم .. اقرا روايب ..." 


ھم کار یناو 


بر دنال 
جلست رباب جوارها على الارجوحی وبیدها ردت شدره وهي تمعن النظر فيها " اجل .. 
قدح الشاي لتقول باعتذار فصولها اسبوعیا علی منتدی روائي .." 
" عٽرا لو آڪن ادري انڪ هتا والا ڪنت صمتت رباب وبدت مغلاقن تماما وبعيدة جدا 
سأحضر لك الشاي معي .." فتسألها شذره باهتمام واندفاع عاططي 
دون ارادتھا ينناب شدذره نمس الاحساس .۔ ان " ماذا بڊڪ يا رباب ٩‏ لاتبدين بخير .. في 
وجودها باهت في عيون الاخرين .. الواقع اشعر انڪ .. كنت تبكين في وقت ما 

هكا اليود 0 


ل« عمق فيه ولا روابط فقوي تشده لبعحعضه .. 
انها الضتاة (المعطوف عايها) ... ذنظرت رباب طويلا في عيني شذره فنری فيهها 
غرابت ايضا فتسألها بتوع من المراوغت " وانا 
اشعر بك مرتبكير في سعادة هذا اليوم .." 


جھ جھ پھچ 


تمتمت شذرہ بھدوء " لاباس .. لو يشعر بي 
احد عندما حرجت لاحدیقی .۔ 

تضرج خدا شذره بالحمرة وهي تهمس " انا "(٩‏ 
تساءلت رباب وعیناها تبدوان غریبنین 
مطماتين على غير طبيعنهما الحيوير التابضر 
3 هل حقا تقرأين روايت من الهاتف ؟" 
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حدس رباب ڪان مرتطع جدا وشديد استدت رياب رأسها للخلف لتقول بتبرة هادئي uk‏ 


الحساسيت فتقراً جه شذره علامات ر 
على و : كمن يصضحك من هابه ويفعول (اللهء اجعله 


معروقہ فقول لھا خير) .. الا ترين اننا شعوب تعشق الشجن ©$" 


' صارحيتي شذره .. تڪلمي معي ڪاأخت ٣‏ ردت شذره بلهجت عڪست اصول مدينتها 
ريما احناج ان تنڪلمي معي اليوم عه الاصليت التي عاشت فيها طوال حياتها 
يخالجڪ اڪثر من اي يوم اخر ..' 

" ريما لان عواطفتا قويت اڪثر مما يجب .. 
a i E‏ نتعاق بالارض والاهل بحماست مطضرطت ... ثه 
وتقول ' ليس هناك .. شيء .. انا فقط اشر يقتلنا الحنين ونحن نسلخ عنها ا 
بالتطاؤل..والضرح .. وريما هذا يقاقني ..' 


ww 


التطتت لها رباب لتسالها بتعاطف 
عمدت رباب حاجبیھا مسائلی 

" هل اتصات بڪ عمتڪ 5 ' 
" يقاقك ؟ وما المشكلت في شعور كهذا ؟((" 

توترت شدره وهي تسبل اھد ابھا وتقول 
غامت عينا شذره وهي ترد بشجن " لاني اخاف 
" لا .. لو تتصل مت الشهر الطائت .. 
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ر 6ار وبا73 
E‏ ر : 
چ للل ا 
فتسألها باط " الن تذهبي لزيارتها ؟" لايمكنتا السطر والعودة بمطردنا .. شكرا ur‏ 
تلك لهذا العرض .. دوما تحاولين المساعدة .." 


ذماصت اصایع شدره للعتصر طارف رداتها 
البيتي بينما ترد باحساس موجع لايخلو من اخذت رباب تحدق في شذره لتسألها بغرابت 
الفهر اشعر انها تسنعل مبيني عندها .۔ وان "هل غمرت ۲ ا $" 

ذهبت سيأخذ الطريق اغلاب التهار ولن استطيع 


[ للحظات قست ملامح شذره فتخرج الكلمات 
الاه ل ود ل ج ساره ىحر 


من فمها تطيض بالسخرية الباردة " غضرت لها ؟ 
عرصت رباب المساعدة بالفول تقصدین لانها رفضت ایواني بعد ان اصبی- 
تایح ان اساقرمعک ونود سوي فی O‏ 
نمس اليوم .. ي مكنا اخد المطار a‏ ات اخارت فی ذد اف ار 
فنبسو شدره ابنسامي حرينر وترفع نظراتها مخ المي .. انها المرة الاولى اللي ترى شدره 
لرباب وترد علیها بامتتان ضمني تبدي نوعا من القساوة .. 
" لايوجد قطار يصل لبلدني وبالسياره اللحظات سرحان ما ولت لستعيد شدذره بساطب 


التعبير وهي تضيفص بهدوء 
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" الجواب هو .. لاادري .. احيانا اشعر بالغطران 
والنسامح وحنى التعهر واحيانا اشعر ... 
بالقصب .. بالفهر ..' 


سألتها رباب باهتمام شديد لمعرفت الاجابت 

" الست مرتاحرٰ معنا هنا ٩‏ صارحيني شدرهہ .۔' 
بدت شدره مترددة فبل ان تحزر امرها وترد 
بصدق " لقد جنتكم غريبة يا رباب .. لم نر 
بعضنا فبلها الا مرد او مرتين .. والدڪ رحمه 
الله هو من ڪان يزورنا مع خالتي ابتهال في 
كل حيد فطر غالبا .. واحيانا عبد الاصحیى.. 


فھل تسوعبين مفد ار حرجي من فرض وجودي 
على حیاتڪکر هتا .." 


رم کار وباو ق ن 
ہیر نل ۳ 4 


" لاتقولي هذا شذره انت بنة عمتا .. هذا ب 
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عمڪ اي انه پيڪ ..' 
فثرد عليها شدره ببعض البرود غير المقصود 


" والدڪ ليس عمي حما وانت نعحرفين .. انه 
قريب لوالدي من بعید نسبیاء." 

صر رباب بالفول ' وان يكن .. انت تحملين 
اسم العطار .. انت من دمتا ولحمتا .. وهذا 
البیت بيتك كما هو بيتي بالضبط .."' 
أطرقت شذره ولو ترد ثور تتبهت الفتاتان 
لصوت بون السيارة لتقطز رباب في فرح قائلي 


" ها قد أتت حبيبت مع سكينت ... اخيرا 
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بيت الصانغ .. (المالحق) 


کے ھا می و درز ری 
المتسخ على حسب ألوانها د خلت سوسو 
حاملی دفترها وهي تند لل بالشكکوی 

" خود .. تعالي وساعديني في الرياضيات .." 
التعنت خاود نحو الصغيرة التي تكاد تصل 
لكتمها " يا فتاة اني اخسل الملابس وعنتدي 
مكوى ايضا يجب ان انجزه الآن .. ادرسي شيا 
اخر حتی انتهي .." 


اللصمت سوسو بها ونتاديها بد تل 


رم کار وناو ق ن 
ہیر نل ا ف 4 ! 


تركت خاود ما في يدها لتحاوط الضتاة 
بدراعها تع تقبلها فوف شعرها الاشقر المميز 
الذي تضمره بضميرتين طوياتين براقتين 
لتقول بعدها " توقمي عن متاداتي (خود) يا 
سوسو .. والدڪ يزعجچه هدا وينهمني دوما اني 
اشجعك لتتصرفي كالاططال الصغار .." 


توفع سوسو دفترها ارضا ثء تلف ذراعيها بقوة 
حول جذع خاود تهمس بحرارة وحتان مميزين 
" ڻا احبڪ خود ءءء“ 

کننهد خاود ونشدد من احتضانها مسسلمي 
لاصرارها على متاداتها بتنفس الأسوع ونهمس تھا 


" وانا احبڪ يا روح خود .." 


خیال ضخو سد باب غرفت الغسيل فالتطتت 
الاثتتان اليه لتريا حذيفت يقف هتا متكتطا 
یحدیق فیھما بنظرات عميقي... 


رڪضصت سوسو ناحيم والدها ليللعطها بين 
ذراعيه ویحماھا لصدرہ یعانفها بعاطمب اب 
شغوف هامسا في اذنها بڪامات بلغت امها مما 
کان يغيظ خاود احيانا رغو قتاعتها ان من 
حق الفاة معرفم هوين امها ومن اي اصل 


جاءن.ء. 


اقتربت خاود بتوجس وهي تنظر اليه 
يضاحڪ سوسو ويد غدغها فتساله وهي تحاول 
ان تبدو الامور طبيعية " لقد عدت باكرا 
دا مازلا الفضصر..' 


ذنظر اليها من فوفق كنف سوسو التي يحتض. 
ثو يقول بجطاف " احضرت تتورا غازيا .. 
وضعته في زاويت مخطفيت من الحديقت الخافيت 


1 


حنی لاینزعج احد من منظرهہ .. 
انتشر المرح في كل خلاياها لتقترب منه 
تهمس كطملم " اشتريت تنورا أجلي ؟' 
عبس حدایع/ٰ ثو تنحح وهو يرد 

" لو اشتريه بل صتعنه بتمسي في المعمل.." 
اصبح فرحها الأن كممطرقعات العيد يتطاير 
بعشوائيم في كل انجاه فلو تشعر بتصسها الا 
وهي تحتضه ڪما يمعل هو لسوسو هامسب 
بتحشرج وتأثر " صنعته .. لاجلي ؟" 
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ذراعه ترددت ان تحاوطهھا ثہ تصلاب وهو يرفض 
الانصياع لرغبنه في احتكانها ليقول بنصس 
الجطاف " اريد خبز العروق بالاحء الضأن .." 
الدموع تلاألأت في عيتيها المختبئتين في 
صدره وهي تمكر بخصامه الذي طال .. 


همست وهي ترفع وجهها له " هل صالحتني ٩$‏ " 
بتعنت رد وهو یبتعد عتھا وینزل سوسو ارضا 
لتركض خارج الغرفت لاهيت عتهما 

" لا ... لكتي اريد خبز العروق باللحم .." 
تلاحقه وهي تقول بطرح متقوص 


"بعد المغرب سيجهز ومع الشاي المهيل .." 
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رم کار واو ق ى O}:‏ 
توقفت خطواته فبل ان يعادر العرفي Qi‏ ر 
المريعن ليلتمت اليها بوجهه قانلا بتشدد 


حضري العجين وانتظريتي لأڪون قربڪ 

عندما تعملین على الور .۔۔' 

کان سیبعد عندما نادنه بىصرع يمسه في 

4£ ل 1 حديصب 

لر يلتفت هذه المرة وانتظرها تتكلو لتسأله 
بتصس التضرع " صالحنني اليس كذ لك ؟' 
یسو رخما عنه وقد کان يولیها ظهرهہ فلا 

ترى تلك الابسامي ليرد بعناد " ا .. " 

ثو تحر ماضيا ناحيت باب الملحق ليخرج 
لالحديفر بينما خلود تمسح تاك الدمعي 


اليتيمة التي هطات على خدها فتبتسء بطرح 
غامر وتهمس بتطس العتاد 
" بل صالحتتي .. وساقنعڪ يوما ان هڏا ڪله 


قاد عبد الرحمن سيارته بتمهل في شوارع 


العاصمت ... جاب الاحياء الشرقيت والغريين .. 


الجديد المبهرج متها ببيوت حديتم الطراز 
والقديء المتهالك الأيل للتداعي والسقوط .. 
دخل أزقت لم یذکر یوما بد خولها .. ورآی 
اماكن لر يررها منك وفاة والده ... 


والساعات تمر بطينر مند اننهاء جدول 


محاضرانه لهدا اليوم ومغادرته الجامعيٰ ظهرا.ء. 
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يشعر بحجر ثقيل مكان قابه والهلاوس 
تتلاعب بعقله بصور متطرفم لوجه رانيب وهو 
يعاجنها بطلاب الزواج : 

الصاف ا اا n‏ الا خد تار 
العاططي وتسارع انطفاسها حد اللهات الحار .. 
بدت ططولين بطريقب محببى وهي تتلقی 
عرضه المقَنَضب بالزواج ثور وعدته انها 
ستتصل به مساء بعد ان تخبر والديها بالامر .. 
وبڪكل بساطم دونت رقء هاتعه واعطته رقو 
هاتطها دون ان تواري تنهداتها ... 


ردة فعلها ارضت جانب الرجل فيه .. لڪن لم 
تسطع المساس بملبه 


شتو عبد الرحمن بعتنف وهو يوقف سيارته 
جانبا تہ يترجل متها لتقوده خطواته التائهر 
هذه المرة في شوارع متلاألئت باناراتها ومحلاتها 
التجاريم المتنوعر ... شوارع لايعدو عمرها 
العشرون عاما » فلا هي معنْقَ بالماضي الاصيل 
ولا خاعت ثوب اهل البلد لثرتدي توب 
الحداتن العصرين وتدخل حاف (العولمي) 
حيث يتشابه ڪل شيء وفي آي شيء ليڪون 
العالر (قريى واحدة) لاتحمل اي خصوصي. ... 
انه شارع حيادي يحمل راثحىٰ اهل الباد .۔ 
المارة يكتظون فيه مع اقتراب غروب الشمس 
وكأنهء يجدون في تاك الانارة الخافتب 
الربانيت أنسا وحلاوة تناديهء ليسرحون في 
الشوارع الاليضت الزاهيت .. 


رم کار واو ق ى 
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برد الشتاء يحلو مع الرائتحر المتبعثت من 
عربہ خشبيم بسيطم بانعها ينادي المارة 
ليتدفؤوا بصحن بقوليات مساوق .. فيتادي 
بصوته المرنء ( باقلاء .. حمص .. مع الحامض 
او الخل .. ) ء. 


اشترى عبد الرحمن صحن حمص منه و رش 
عليه الخل ثم انزوى قريبا يأكل بشهيت 


we ® 


موحي ... 

اللقيمات تشضلل لعمه بشرود وهو يغرف 
بافڪاره .. كو يحاج في هده اللحظات د 
(دراكولا) كما يتحت صديقه الحميوع رعلد.ء. 
صديقه الذي ساعده دون فقصد مته ليیشعل 
فيلا خامدا فيه ..۔ 
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رم کار وناو ۳ سا 
بی لن .. ی 4 


لستوات مراهفنه كاها فضاها يبتعد عن N‏ 


جنس الفتيات ولايثق بنضسه في حضورهن .. ار ا س ا 

لم يكن يطتقد الثقت بنضه لير إا ٠.‏ فاننمض كل شيء داخل عبد الرحمن مرة 
بل كان يحتاج لثقت انه لن تطلت الامورمنه واحدة وعاش ثورة عارمت من التخبط والخضب 
ويؤذي احداهن كما فعل ... حذيطت... من واللوم وحتى الحقد ولو ينقذه ال سطره 
ستوات .. لڪتدا .. 

وهتاك في باد الشتاء الدائء والثلوج 


الكثيطضت تعرف على (دراكول التساء) .. 


لسنوات طویلہ لو يكن يمهم ولايريد ان 
يمهو .. لانه كان يخشى ما سيوصله اليه هذا 
الهو ... رعد شاب خفيف الهموم واضح وغامض في الاآن 
نصسه ..۔ يحب فصیلرٰ الائات حتىی جذدور شعرد.. 
يدحوهن بالحلرونات لاسبابه المضحكر 
الذكاهيت .. فيراهن ناعمات ملساوات بطيئات 
في التحرك بغي الدلال ثم يدعين الخوف 
والحشمم فيختبئن في بيوتهن الواهي. .. 


ان تكون العلى فيه وفي جيناته التي ربما 
ورتها عن اخيه او ريما تطبع بها ڊبحڪو 
الاعجاب المفرط »» 


239 


ريما جاراه قليلا بعبته مع المنيات لكنه لع 
یتمادی وکانت له حدود دوما ینوقف عتدھا۔ء۔ 


ارتج جيب عبد الرحمن فبل ان يرتمع صوت 
الرنين .. تنهد وهو يدس في فمه اخر لمي 
قبل ان يعيد الصحن لباتع البقوليات ويخرح 
فاتة قم الر كه ويرد على .. ال اة . 

1 مرحبا رانیت 8 

صوتها الذي تنبعحث منه نضْس موجات الانهيارات 
اا ا ا 
ترد عليه بارتباڪك " مرحبا .. عبد ال..رحمن 
للحظات لع يشعر باي ثقل في قلبه فيماشيها 
في عاططيتها " ظننتڪ لن تتصلي حتى 


رم کار وناو ق ن 

ہیر لن .0 4 ! 
المساء .. فحدیيت المساء یلیق برومانسیتڪ 
الشمس حى لو ترب بعل ..'" 
اخڏت تتلعتو اڪثر واڪتر وهي تتمتو 
انا ۔۔ انا کنت ..۔ بابا .۔۔" 
همس بصوت أجش " دعیتا حالیا نتڪلر عن 
(بابا) فقط .. هل وافق على اعطائثا موعدا 
لاقاء ؟" 


فترد ولهاتها الممتع يتصاعد " نعو .. نعو .. 
غدا الجمعيٰ .. اذا .. ناسبكکر ..ویقول .۔ لڪ 
اڻ .. تتصل به بتسڪ لو .. سمحت.." 


فيرد بمتاغشي " اسمح ... ولماذا ل اسمح ..؟" 


رم کار وناو ق ن 
بی للل .. ی 4 


تضحڪ ضحڪر مرنعحش٬‏ وهي تهمس بارع لهذا السبب تهرب من رضا هذا اليوم ... 


"ساح تک رگمھ ہے آئی۔۔ الاقاء ۔.' لهذا السبب صارح رانيت برغبته بالزواج منذ 


وقبل ان یرد علیها كانت تغلق الخ رآها صباحا في الجامعت .. 


فيضحڪ عبد الرحمن وهو يعيد الهاتف ڪان يجب ان يمعلها .. حتى لو ڪان يموت 
لجيبة ... وجعا وهو يمعلها ..: 

العريت الخشبية لبائع البقوليات ... NE‏ 

فيعود نفس الحجر التفيل مستفرا في عقر لد حان موحد العودة للبيت .. 

فلبه ..وللحظات مسروفم يرخي اهدابه وینوه E E E TS‏ 

نى حلم جد انلها الملونت الهاريت من اصابعهك.. 

قي جلها لھاریہ من : ليتصل برضا ... 

راقصه نلك الجد ائل طويلا جدا كن حان 
الوقت ليقصها ١‏ حان الوفت ليمضي فقدها 
"5 کگویتناساها تماما ..۔ 


یجب ان یخبره قبل اي شخص اخر ... 


عاد المعبب wee‏ 


عائدتان من السوق القريب في الحي تحمل 
رباب الصغيرة سكين وتد لك ذراعيها حنى 
تدفاً.. تضحڪ من قصصها الططوليت عن 
زيارتها لامريكا فنشجعها رباب لقول المريد 
وهي تتلاعب بڪميرتيها الڪساائتين ڪلون 
شعر امھا .. 

قالت سكين وهي تتشبث بعتق خالتها 

" اريد ان أكل البطيخ .." 

تضحڪ رباب من قلبها ثء تقول 


"البطيخ في الصيف فقط يا سكينت ' 


/ ۱ 
N ر‎ 


ھم کار یناو ق ن 
ہیر نل ا ف 4 ! 


كانتا توشكان على الوصول لباب البيت 


عندما شعرت رياب باقتراب سيارة من خاف 
ظهرها ثر تهدأ اناراتها لتتوقف السيارة عند 
الباب المقابل لباب بينهو .. 

تعترت رباب واوشڪکت ان تقد توازنها وهي 
تشعر به يترجل من سيارته فتجامل على 
نصسھا سیر باعتدال حتی تصل مبتغاها .۔ 

يا الهي بضع خطوات فقط وتصل باب المرآب ... 
f‏ رباب 

اغمضت عينيها لثوان فقط تشجع نها 
بالهمس الداخلي ( انها فرصتڪ .. ديه يقتل 
ما تبقی .. دعيه يفولها لڪ وجها لوجه .. 
وعیتاه في عیتنیڪ انه .. سيتزوج بأاخرى .. 


ستکون له حیانه .. زوجه واولاده .. بعبدا .۔ 
عذنك .. ألو تسعي بتك لتحقيق هذا 
الهدف ؟! اذن ساعديه اڪتر وساعدي نڪ 
.. اجل .. حان الوقت لك ايضا لتڪملي مشوار 
حياتڪ كما خطط ها من سنوات ..) 

فتحت عیتيها اخيرا قبل ان ترسو ببراعيم 
فتانن ابتسامى خلابن على فمها المرتعش ثو 
تستندير اليه بانضباط نمس يكلمها الكتير 
الكثيرمن ... الألع... قائلت ببشاشن توجعها 
حى الموت ' مرحبا عبد الرحمن .ء٠‏ 

لو لو تبكي بخزي امام حبيبت صباح اليوم 
فلريما كانت ستتطجر الان بالبكاء امامه 
وحندها لن تتوانی عن قل نها من شعور 


رم کار واو ق ى 
ر لن ا ف 4 ! 


اقترب عبد الرحمن ليقف قبالنها عيتاه 
للحظ خطمطتا مرورا على ابتسامتها قبل ان 
تتجاهلان النظر لوجه رباب الشاحب رغو 
الابتسامم الخلابيم فيحيد ببصره ويمعن النظر 
في وجه سكين الصغيرة › تيء تجدذبه 
اظافرها المطليت بألوان مختاض .. كل اظطر 
صغير يشع بلون من ألوان قوس قزح .. 


لا بد انھا فعل ۔۔۔ رباب ...۱ 

کہ یتمنی لو يخنق رباب بيديه فيبرحها ألما 
مما يعصف به من ألو .. 

يمد يده بالف ليلامس اصابع سكين قائلا 
بتبرة غامضن " طلاء اظافر .. مضحڪ ..: 
تذكريتني بطتاة حلوة مثلك يا سكرة .." 


(243 


سحبت سڪکينمٰ يدها وهي تعبس بوجهه قاتلہ 
ببعض الوفقاحي 

اسمي سكينر وليس سكرة .. 

توبجها رباب وهي تلهت من شدة تحاماها على 
ألمها الد اخلي المكتوم بعتايت وصلابت .. 

" سكينت .. تأدبي في الكلام :' 

تدير سكين رأسها جانبا بعيدا عن الرحمن 
ليظهر جليا جانبها المتمرد بيتما يقول عبد 
الرحمن بتضكه " الصغيرة لاتحبني حقا : 
رغء انها تحمل نفس دمي .. دم ابن عماا 
الصائغ .. ترا .. الا يحن الدم ؟(" 


ردت رباب بتمس التصلب ' انا اسصیٰ .۔ انها تحب 


/ 2 ۱ 
| 4 4 [ 
N ر‎ / 


رم کار ناوج : O}‏ 
اتکی .ف ی ! × 


يدور بعيتيه فوق وجه الصغيرة كأنه فتى ۵ 


e e » 


اتی کڈ ایوا بسو و رارک 
اكتر تلاعبا 

" ملامحها تشبه ملامح یحیی لکن عندما 
تعبس هھکدا ثبدو كکحبیبیٰ بالضط .. 
وللحظات .. لحظات فط .. تبدو شبيهي 


11 ك“‎ 
e» 


عيناها اصطدمت بعينيه وتلك الابسامي 
الشامنب الصعراء على شعتيه سحت فلبها 
سحا ء.. 

يلمي نحوها عبد الرحمن نذنظرة رفع هازني 
قاتلا بايتسامي 


" كيف حالك اليوم 5.." 


ورغء جزع الروح لرؤياه متعاخرا مهاجما 
بضراوة قاسيتّ هكذا ورغر الألر الذي ينبي 
في الشرايين كالوباء الذي اكڪتسح.. شمخت 
رباب بد فنها لتقول له 

بخير الحمد لله .. وانت كيف حالك © 
سمعت انڪ توشڪ على خطبت فتاة .. 
مبارڪ لڪ عبد الرحمن .. وليتميع لڪ الله 
تحجرت ملامحه الخشتن وبدى موشكا للحظب 
على فعل متهور احمق ثء في اللحظن التاليب 
ڪان يسترخي تماما وعيناه gs‏ 
ابتسامتها التي تتراقص بارتعحاش شمتيها فا 


/ ۱ 
(245 
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رم رماو 2 
کی !یک 

شکرا لڪ ... العرس قريب ان شاء ننه و ا 
يهمني حصورڪ .. 
اذن ... فعاها حقا .. لاتراجع ! 
لو يطل الوقوف امامها .. وربما بقي في قابه 
ذرة رحمم لياتعت ويرحمها فيتركها تستسلو 
لطاقات الالو التي تدوي في الشرايين .. 
التمت عبد الرحمن وفد اصبح الامر «ايطاف 
وبیتما يوش على التمتمت بسلام عابر سمع 
صوت یحیی من عند باب يونس العطار وهو 
يهول بنبرة حلوة محببم للسامعين 
" اين اختطيتما يا عسليت ..؟ منذ الحعصروانت 
نسڪعين مع سڪينر .. 


ر 6ار وا73 
E‏ ر : 
ر للل ا 
نظرات شرس اخفاها الظلام قطزت من عيتي وجه يحيى نظرات مباشرة لعبد الرحمن ويد ur‏ 
عبد الرحمن وهو يلتعت لابن عو ابيه .. يحبى غامضا وهو يمعن النظر في ملامحه الخشنب ثيع 
العطار ... ذلك الرجل المتجدد بشباب روحه.. يانمت لرباب فيقول بتبرة بدت لوهلم عاديہم 


ا ا جدا " لا اطيق صبرا لاراڪ حعروسا انت 
اللاخرى يا عسليم .. سيكون محظوظا من 
يحظى بحلاونڪ ..' 


بين ذراعي خالنها ثی يمد يدها مصافحا 
ليسلء على عبد الرحمن قانثلا 


o » e 1‏ لو بعد الامر فابلا للاحتمال ..۔ 
مرحبا بعريسنا .. قل لي .. من المحظوظت hl‏ ل 


التي وقع اختيارك عليها 9 رضا بدى متكتما لو يعد على الاطلاق .. 


بطريف, معيظ ولور يجبردي بالعاصيل .. ا رباب لتستدير عائدة للبيت بيتما 


رد عبد الرحمن ببعض الخشونر وهو يطرفق ینادیها یحیی ببشاشم وهو یقول 


بنظرانه وفبصه نشت "اخ ي ځالتي ابتهال اني ساق n‏ 


" لاتقلق ... ستعرفها قريبا جدا ..." الوقت مع رضا ثم أعود اليكو مع حبيبت 
وسكينة لتناول الحلوى .." 


/ N 
| 4 6 [ 
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ڪان عبد الرحمن اثتاء هذا قد تحرڪ " اممممی .. اظن رباب لاتحب ان يناد 
بخطوات واسعی وداخله ينبض ڪكکفبلي احدھہ ب(عسلیی) .۔۔۔' 


قوتت بارودها غيرة تقطعه إربا إربا .. شدقه 3 
aS SE E‏ 4 یضحڪ يجیيى ملء شدقيه وقبل ان يرفع يده 


تراخی يحيى في مشينه وهو يتبع خطوات عبد - ليطرة الباب نهاين السلع فال 
الرحمن التاريت المتباعدة والذي سبقه 
الخطوات ليفتح باب مرآب بيت الصائغ ثي عاد 


' بل اظن (غيرها) لم يعجبه الاسم ... لڪن 


ما ذنبي انا ۱٩‏ اخاه حذيطضت من اطلق عليها هذا 
لسیارته فیدخل بها البيت بينما كانت رباب 


الاسم "٠...‏ 
تتلاشى هي الاخرى خلاف الباب الحديدي 
»چ مھ »چ اذ ¢ 0 0+ » 1 e‏ 
لبيت يونس العطار ... وبينما يسمع صوت خطوات تفرب من الجهر 
الاخرى للباب كان يحيى يمڪر 


ارتقى يحيى درجات السلو المؤدي لبيت رصا 
الخاص وهو يهمس في اذن ابتنه " هتاك امر 
مريب ومتير يحدت يا سڪينى .." 


(تری هل هذا له علاقت بتردد رضا لاطلاعي 
عن الخطبت المرتقبن لعبد الرحمن 99 ) 


فرد الصغيرة وهي تعبس بترڪكير 


/ ۱ 
N 7ر‎ 


مرت دقانق طويل جدا وعبد الرحمن جالس 
في سيارته تملؤه القسوة ورغبت مريرة ان .. 
يبحطمها .. 

للحظہ خائنہٰ اوشك ان يصرخ فيها ويقول 

( قولي شيتا يا حجر .. اصرخي في وجهي .. 
ابڪي دموع الغيرة لابڪیها معڪ لو شنت ..) 
اخ يشرب مقبضتة على مقود السارة وهو 
يغلي ويغلي .. يقسو ويقسو .. ويحاف مجددا انه 
er‏ 

ثم اخرح هاتطه لیطتحه ویکتب رسال نصيت 
باصابع متشنجي من الحَضب المتعاقو .. 


( قطع يحيى حديتتا فلع اذڪرڪ اني سبق و 


ع 6ار وبا73 


2 ° 
ر لن ا 
الشمس.. الطرف غیرأمتب لاتڪرريها مره 
اخری .. لیس معنی اني ساتزوج ان تتصرطفي 
على هواڪ .. سأظل موجودا دائما .. 
اراقبڪ..) ارسل الرسالت وصدره يعلو ويهبط 
وحرارته ترتصع من شدة الانمعال ... 


لہ يتلق ردا متھا فعاد و کنب رسالي اخری وهو 
يتطْث انطاسه وكأنه يتطث اللهب 

( بالمتاسبت ليس من اللائق ان تسمحي لاي 
رجل حى وان ڪان زوج اخٽڪ بمتاد انڪ 
"عسلیت" .. تحرره وانطتاحه لیس لزاما علیتا ان 
نتقبله ونتهاون في تقاليدنا واعرافا ..) 

عاد ليضرب بقبضته على المقود بيتما قبضته 
الاخرى تعحتصر الهاتف اعتصارا »* 


248 ) 


ر 73i‏ ا . j‏ 1 
کد ۱ 


بيت رضا الصائغ بعد ساعن .. نظرت الیھا اسیا بتوبیخ هادئ فائلي 


" أتظنين اني لااريد اخبارك ؟ الامر لايتعلق 


OT a. 4‏ ڪڪ حي فاد اله نمتظام, صا حح .۔ 
على سریر جعطر تجاسان متجاورتین تفلق يبڪ حبيبت فانظري اليه بمنظار صاح 


على افڪارها بيتما تعبس حبيبي وهي تحدق زفرت حبیبہٰ قبل ان تتكى بظهرها لالخلف 
فيها وتقول بحنق وغيظ " بربك اسيا قد يعود وتقول ببحض القاق والحزن والحيرة " لو رأيتها 
يحيى في اي لحظ٬..‏ تڪلمي .. لماذا تصمتين ڪيف بڪت على صدري ڪما لع تطعل يوما 
هكکذا ۱٩‏ اا احد في حیياتها لادركت اني لااستطيع الصمت .. 
غیرڪ يعرف انا واثقب .. لہ اصدق ڪل ترهاتها عن تأثرها بعودتي من 
السطروانها كانت تحلم بأبيتا متنذ عدة ليال 
في حال شوت اليه مما جعلها بتلك الحالت 
العجيبم .. رباب مختلم عتا جميعا .. انها 
قوي ايجابين وتعرف ما تريد وتسعى اليه 
التاري المتهور وهي تقول " ماذا تعنين بادارڪ ڪامل لخطواتها .. لذلڪ عتدما 
(وعدت)؟! انها اخني ڪما هي اخاڪ .. 


ردت اسیا بتضڪیر " لقد وعدت یا حبیبت .. 
وصدتها ان ااتكلو.." 


بدت حبيبى حمائين وطما لاسطح طبعها 


ر 249( 


تنهار هكذا وتبدو بلا حول ولا قوة فهدذا يعني 


اتھاء۔' 


توجع قلب اسيا وكأن وجع رباب سكن قابها 
هي ودون قصد متها قاطعت جملت اختها 
وأفلتت متها كلمت واحدة 


3 1 ee ff 
w ww 


التقطت حبيبىٰ الكلميٰ لتهتف بلا تصديقى 
1 تحبه 3% رباب م تحب 3%" 

التعتت اسيا لتنظر في وجه حبيب المدهول 
المصدوم فلو تنسطع مواصلى الكنمان .. 
ليس امامها الا حبيبت لتصارحها .. فأمها بعد 
تقد مھا بالسن اصبحت افل تمهما هذه الامور 


رم ينباو ق د 
ر لن ۳ ف 4 ا 


ويكمي رفي المتلاعبن و مشاكاها الخامه 
اللي عجرت اسيا عن تحديدها ..۔ 


قالت اسيا وقد حزمت على فعل أمر ما لتعبر 
بحيرة لاتقل عن حيرة اخنها ' كی يؤذديني 
هذا يا حبيبت .. لأاعلم لماذا فعلت هذا 
بتطسها وبه هو ايضا ... اڪاد لاافهء وهي 
تتهرب بذكاء من التطسير.. ألححت عليها 
ڪڻيرا بالسؤال حتى جف ريقي وهي أبت ان 
تنطق بجواب مقنع.. رباب المرنم العملير 
تتحول لحجچر صوان عندما تشاع ..۔.۔' 

زمت حبیبت شمتیها ثء تحركڪت فجاة لتطوي 
ساقيها وتتربع على السرير تواجه اسيا باصرار 
فائلن وهي تشير بسبابتها ناحيم الباب " لن 


اغادر عتبى هذا الباب قبل ان تخبريتي .." 


ترددت اسیا للحظہ فشجع ها حبيبي وهي 
تقو فائلب " واقسی لك بالله العظبوعر كل 
ما سنفولينه سيڪون بيني وبينڪ فط .. وان 
ذكر يوما امامي سأدعي اني لااعرف شيئا .." 
اطلفت اسيا تنهيدة طویلہ قبل ان تهمس بحزن 
" الامريخص ... عبد الرحمن ...' 

وخلال دفائی 
كيف طالب عبد الرحمن الزواج من رباب قبل 


قرابت العام ورياب فاجاتهم بالرفض ... 


نت اسیا تسرد باختصار 


ارتضع حاجبا حبیبت حتی ڪادا يصلان مقدمت 
شعرها لتقول بتبرة تعكس تخبط افذكڪارها 


/ ۱ 
1 J 
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م ٤ار‏ یناو 


بر دنال ا ١‏ 


لان عبد الرحمن سيتزوج فاة .. غيرها 3 رغو 
انها ترفضه كزوج (( " 

ردت اسیا وهي تعقد حاجبیھا " انھا تأبی 
توضيح السبب الحقيقي .. تدعي انها لاتراه 
الرجل المتاسب لها .. لكن .. احساسي 
لايخطى حبيب. .. وما يحدت الان يتبت هذا .. 
رباب تحبه ڪما هو يحبها .. وأظن هذا ما 
ادركه عبد الرحمن ويثير جتونه لانه لايطهوع 
سبب رفضها له ... 

تصابت ملامح حبيبر لتقول بنثبرة لو تسمعها 
متها اسيا منذ ستوات 


" الا تظتين ان السبب واضح يا اسيا ؟" 


استغرقها التعبير على وجه حبيبىٰ قبل ان ترد 
اسيا بنعڪير " تقصدين موضوع زواج ابي من 
رفيدة 9 لقد فكرت بهذا منذ البدايت عتدما 
رفضته لكن رباب اصرت انها نسيت هذا 
الموضوع القديء و ببساطم سببها الوحيد 
للرفض ان عبد الرحمن لايعدو ان يكون ابن 
الجيران واقرب لأخ ولا ترى فيه الزوج .." 
لتضيف اسيا تدعء تذكيرها المتأرجح 


ثم لاتنسي ان الموضوع مر عليه ستوات وقد 
تجاوزناهہ كکلنا الى حد مقبول وحادت المياه 
لمجاريها بيننا .. امي نضسها تجاوزته وتتصرف 
بڊشڪل طبيعي نسبيا من زواجي من رضا تو 
زواجڪ انت من يحيى الذي قوی الاواصر بين 
ئلتي العطار والصائغ من جديد .." 


اسيا لعود للمريع الاول حيت الحيرة فساءل 
" اذن ماذا يجري معها © ان كانت تحبه فلمادا 


وقد 1 "٩‏ 
رددت اسيا وهي نشعر بالضيق في صد رها 


لا ادري حبيبم .. لا ادري .. وڪو يوؤلمني 
انها لاتتق بنا كماين لتعمصح .." 


فعلقت حبيبى ببعض الشعور بالدنب 
" ریما ترانا انشغاتا بانصفستا وحياتتا ...' 


تحركت اسيا في جلستها لتقابل جاست اختها 
على السرير وقالت لها بنبرة عمليت 
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" دعيتا نتسى عبد الرحمن الآن .. لقد علمت 
قبل فليل من رضا ان عبد الرحمن اخبر العناة 
فعلا برغبنه في الرواج وغدا سيدهب رضا مع 
اخونه وخالي سعاد وخالي بدرين للدم 
رسميا لوالدها .. الامر انتهى معه وليوفقه 
الله.. المهر الآن هي اختنا رباب ..." 


هزت حبيبت راسها وهي تتساءل بقلق و ارتياب 


" ماذا يعترض ان نمعل معها ٩‏ لايعجبني ان 
اترک الموضوع هكد ا دون ان نهر السبب .. 
اخشی ان یکون لدیها مانع لانعرفه وهي 
لاتجيد العامل معه .. مانع يجاوز ڪون عبد 
الرحمن اخا لرفيدة ڪما شڪكنا بد ايب .. 


ربما هي تعاني .. تعاني من امر ما لاتجيد 


اشمفت اسيا عاى تاك النظرة التي اطلت من 
عيني حبیبہٰ .۔ انها لو تنس الماضي وما عاننه 
من تخبط وصراعات بعد وفاة والدهن ... 


ابتسمت اسيا في وجه حبیبت لتقول لھا بحنو 


لاتفاقي .. سنجد طريفم لنجعل الحجر 
الصوان ينطق .. انت ستبدئين العمل معها اليس 
ڪٽ لڪ ؟ ڪوني اقرب لها .. سايريها .. 
حاولي ان تجعليها تتڪلوء عن نمسها بطريقر 
مخاامب عن المعناد .. اقصد ليس فط 
الكلام في العمل والطموحات .. بل ڪلام عن 
نفسها .. عن مشاعرها .. لڪن لاتضغطي 
عليها.. دعيها تسترخي نطق .. اجواء العمل 
ستمنحها هذا الاسترخاء .. رباب تلاڪرني 
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ھم کار یناو 


بر دنال ا ١‏ 


بتطضسى احيانا .. تحب الاحتطاظ بمكنوناتها تنحتحت حبيبت لتضصح حن مطفاجأتها ® 
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" حسن .. نعم انا اتوحر .. حاااامل في الشهر 


سرحت حبيبت بتذكڪيرها بيتما تسالها اسيا الثالث .. وصامدة لر اخبر امي حتى الآن كي 
وهي تغير الموضوع لاتصاب بالهالع باكرا .. 

" الآن اخبريتي .. ڪيف هو يحيى معڪ ؟ ثور احنصن ها اسيا وتڪاد ترغرد وهي تقول لها 
اين ذهب وترڪنا فجاة ليخرج مع المتمردة ‏ ۰ الف مبارڪ لڪ حبيبتي .. اخيرا حصل 
e‏ الحمل .. سعيدة ا جاڪ وان كنت اظن ان 
ضحكت حبيبى بخمل وقالت " المجنون يحيى لع يحجبه الامر وسيعاني كتيرا 

همست له بمزاح اني اشتهي کل حلوی (زنود ويجعاك تعانين حتى موعد الولادة .." 


الست) فرڪ زوجڪ على الباب وهرول 
لبت e‏ ی 


ردت حبیبہٰ بتذمر حانق 

" لو تعلمين ماذا فعل في امریڪا عندما علي .. 
تمنمت اسيا وهي ننظر في عيني اخها جرت جل الو رن اا 

ولو یدرک سوال لر يطرحه عليهء و 


= ۳ ڪڪ 
N‏ ر 
N‏ ر 
۱ / 
ا 
1 | 
| أ 
ر N‏ 
ك ` 
ك a‏ 


يناقشهو في ڪل تطصيلت.. اظنه يستطيع 
الان تحضير رسالت ماجستير في حالتي وينال 
درجت امتیاز ۱.." 
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ردت اسيا بمودة ' من حقه ان یلق حبیبہ .۔ 
ڪان رفيفڪ الوحيد خلال ولادة سڪيني 
وقد عانى الكثير بتعحسر الولادة '" 

ما زالت حبيبت تبدو ططلب عنيدة بتذمرها 
وهي تقول " وڪم ندمت لاني لم اتصل بأمي 
لیانھا... ۲ مرت ستوات حنی رضي ان نحاول 
انجاب ططلا آخر .. وانت تعرفين اني ڪامي .۔ 
لايحصل الحمل عندنا بسھولم..۔' 


سالت اسیا باهتمام 


/ È N 
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رم کار واو ق ى 
ر لن ۳ ف 4 


فردت حبیبم دون ان نحطي اهمیی حفیعیہر 
للموصوع 


" ضيق الحوض عندي آمر وارد مح ڪثير من 
التساء .. العمليت القيصريت هي الحل الوحيد 
والانسب في حالتي .. الامر بسيط حقا .. هل 
تعلمين .. اللاطباء هناڪ اصيبوا بالدهول 
والصدمت وهي يتساءلون كيف انجبت 

هزت اسيا رآسها وهي تقول 

" للاسف ڪانت غلطة طبيبتڪ التي اشرفت 
E E E‏ 


آلآما مبرحت افقدتك الوعي تقريبا وعرضت 


حياتك وحياة الطمل لاخطر .." 


امامها وهي تقول " الحمد لله اڻ الامور سارت 
على خير .. هذه المرة يحيى مصر ان أنجب 
الطمل في امريكا احص على العنايب 
اللازمن .." 

ثو ابتسمت فايلا وهي تضيف بشقاوة 

" اتمتى ان ارزق ب .۔ ولد .." 


ذهلت اسيا وهي تهمس " ولد ۱5" 


عندھا قالت حبیبہٰ وابتسامتها تتراجع " ليس 
كما نظنين ويحيى بعيد جدا عن اللعكير 
كما يمعل الاأخرون في تمڪكيرهء بالولد 
الذڪر الذي يحمل اسم ابيه .. ڪل ما في 


الامر .. اريد ان اسميه يونس .. اشفت لابي 


رم کار وناو 


1 ° 
بور نل ا 
وارید ان اشبع شوفي بمتاداة اسمه في طمل 
رحمي ويحمل دمه ...' 
رددت اسیا بحنو وتمهوع 
" فایرزقڪ الله بما هو خير ..." 


ew el‏ بب ەھ ٢م‏ ان شاء اللد ر 


على السجادة الصارسيي اللي غطت ارصيب 
غرفم المعيشى حى زواياه الاربع يشار ركا 
ولديه الجلوس ارضاء. 

يطوي ساقه اليسرى تحته والساق اليمنى 


يطويها بشڪل عمودي امام صدره فیسند 
بذراعه الممدود فوق ركبته .. 


ر 6ر وبا73 


ر دنال ا ١‏ 


الى جواره جعطر المتبطح على بطنه يكتب لحظات وعاد السكون فيسرح تضكير رضا u‏ 
واجبه المدرسي و يتلاعب حوله كاظء الدي بعيدا عن صغيره الذي توسد صدره ... 
يضايقه احيانا بمحاولاته المستمرة لأخت 


يیصل لمن استغاثت به وما زال صدى استغاثتها 
يتردد في اذنيه .. تلك التي تحمل بساطت 
وسداجن تجعاها تقارب عمر ولده جحطر 
فيغضب جحمر ويوشڪ ان يهب واقما وهو يوبخ ادراكا ١‏ امرأة وحيدة متكسرة ظهرها 

اخاه بغضب حندها يميل رضا ويحمل الصغير 
المشاكس فيجاسه على حجره ويسلاسي 
يطلب منه الممحاة فيمتتل الاأصعر ويعيدها 
للاكبر الحانق .. 


افلامه او كنبه وجعطر يمتعه زاجرا ثور 
يعانده الصغير لينجح في اختطاف ممحاته 


مكشوف بلا سند يسترها في بينم قاسيب 
تجعلھا هدفا بخسا وسھلا ومباحاء۔ 

تضيق عيتاه فايلا وهو يمڪر.. 

ل u‏ ترا ماذا تطعل تلك المسكيتت الآن ...؟ 
يسترصي جعمر ببعض الحزم حنى لاينمادى 

في حتفه ثي ينضاحڪ مع ڪاظم الدي لیتها فط ترضی و... تريحه من حمل ثقل 
اختباً في صدره وكانه خجل من فعلته .۔ ذنبها ... 
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خرجت اسیا بصحبہٰ اختها من غرف نوم 
CES LL‏ 
غرفم المعيش تسمرت ابتسامن اسيا على 
شمتيها وهي ترى رضا في جاسته على الارض 
وعيتاه تضيقان فليلا ونظراته شاردة بعيدا 


حد ا »+ 
e‏ 


قابها اوجعها لانها ليست المرة الاولى التي تراه 
ھکل | .... 


وريما هي .. عاطفت النساء تغلبها وتجعاها تشعر 
بالضيق ورغبم عارمم لمعرفر السبب لهذا 
الشرود المتكرر ... 


ve cee 


سبفها حبيبي وهي نقد م نحو زوج اخنها 
تهتف بضج٬‏ محببت وهي تساله ان ڪان (اڊبن 
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رم کار ناوج ا te‏ 
بی للل .. ی 4 
عمه) قد عاد فتسحبه من تباعده الذهتي ۵ 2 
ليعود بتلك الابتسامت التي تتشر ال (رضا) 
من حول ... 
لكن الرضا يأبى ان يشع في قلب اسيا فقد 
غلبها احساس النساء المتشائر ... 


ها فد حل المساء والاحساس بالندم يتصارع 
مع احساس خغامر باللهعن والاتارة و.. الشوق.. 
صلی الحشاء وامسڪ المسبحري يستعفر كما 


علمه والدہ یوما ... یستعطر ولا یعلو لو هو 
حقا يطلب الغطران من الله : 


الهاتف جواره على الارض قريبا من حاف 
سجادة الصلاة يطالعه بين المينى والاخرى 


وكأن الشيطان يتلاعب به وهو يتعبد وياتجا 


خرجت جوري من الحمام ترتدي منامها 
الفطنير وهي تجمف شعرها بمنشمن .. 
جلست امام منضدة الريني واللعطت فرشاة 
الشعر بصمت واخحدذت تمشط خصل شعرها 
السود ء. 


لہ يرفع عینيه نحوها بینما يغرق بمزيد من 
الشعور بالذنب وهو يدعي تسبيحا انهاه قبل 
قلیل و لازال شیطانه یسحب انظاره لهاتمه 
الصامت ... 


رم کار ناوج ف ‌ 
چ للل .0 4 ! 
فاجآته زوجته بالقول " يبدو انك تنتظر ۵ 
عندها فقط تجراً ليرفع عينيه نحوها فيرتعش 
جسده في استجابت فوريت جائعت وقد مضت 
ایام دون ان يقربها ... 
نظراتها اليه شديدة البرود وڪانها تدرڪ 
ضعطه وتقراً ذنوبه و تسخر من تخبطاته .. 
تمتو مهند " ما ادراڪ $(" 
جميلت .. امرأة بمعتى الكلمن ... على الاقل 
هذا ما تحمله مما اعطاه لها الله من نعمت .. 
لكن هل الجمال وحده ما يملا روحه ويشبعها؟ 


جوري لم تصل اليه یوما .. لو تستطع اذابت 
الجليد الذي خاعنه حبيبم في ربوع روحه.. 
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لو يعد يعرف هل هي فشات اء هو من فشل : 
لو يعد يعرف ما حاجله لشذره وسط هذه 
المعمعمم العاطميم التي يعيشها في حياته .. 
وما ذنب جوري يا ربي ؟ وما ذنب صغيرته 


حبيبى ؟ وما ذنبه هو فيما يشعر ولا يستطيع 
ڪه .. 


سمع صوت زوجته وڪانه آت من بعيد وهي 
تقول " بالضاف لمرافبتڪ شاش الهاتف 
بعبوس كل بضع دقائق فأانت في العادة تعطي 
هاتمڪ لحبيبى لتلعب به حى تغمو في 
سريرها وانت منعنه عنها الليلم حى انها 
بڊڪت احباطا واتعبنني حنى غمت .. 


ادرک انها كانت نرد على سوال ... 


/ N 
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ر 6ر وبا73 


٠ 2‏ 
ر لن ا 
بتلع ريقه وهو ينظر مرة اخيرة للهاتف ثھ 
يقف على قدميه ليقترب من جوري يتحدى 
فيها هذه المواجهن الباردة الڪريهن التي 
تتبعها معه منك فنرة فیساءل بتمرد ساخر 
" وهل پيزمعجڪ اني انتظر مڪالمت ..؟" 
فترد له الصاع صاعين .. مزيدا من البرود 


" يزعجني ؟ ... لا .. لڪن لا باس من بع 
الفْضول .." 

الغيظ تملڪه وهي يحدق في شمتي جوري 
يبحث عما لايعرفه .. اعصابه مشدودة من 


الاصل من الانظار ومع برودة جوري الساخرهةه 
اصبح الامر لايطانق .. 


اجل فايفاها في نمه على الافقل ... فايعترف 
بما فعله اليوم بدلا من المراوغن حوله .. 

انه ينتظر مكالم ... شدره .. بنتظر 
مكالم شابن يافعت تحمل وجه حبيبب 
العطار .. شابي سحرته وايفقظت فيه هوسه 
القديء وبجوع مضاعف .. وكأن الستوات التي 
أخمد فيها عن ادراڪ وعمد ذاڪ الجوع 
كانت ستوات مخادع” ليمت .. تغذي جوعه 
ليڪبر في الخماء بدلا من ان تقتله ڪما 
يمترض بها ان تفعل + 


ڪل هذا وزوجته لاتعرف شينا لڪن مؤڪد 
تشعر ان حياتهما الزوجيت منقوصح بشكڪل 


فاضح وموجع .. 


ر 6ار وبا73 
اف ر : 
ر لن ا 
تنبه على ارتعاش شطتيها .. يا الهي تاڪ 
الرحعشت التي .. تأسره وتجعله يشعر بشيء ما .. 
فنجدبه طواعيا لچوري رغع ڪل شي ء ٠...‏ 


لو يعد يحتمل وهو يميل بشعتيه لتالڪ 
الشعتين .. انها حلاله .. حلالة ء.. 


فلو يمنع نضسه؟ ما ان لامس الشطتين 
النديتين حتى علا رنين هاتطها فشتت اللحظة 
بينهما لتبتعحد جوري بخمم لاخاف وعادت 
واجهتها المتقنت من البرود وكان شيئا لو 
يڪن ! راقبها بانشداه ڪيف تتحرڪ ناحيت 
هاتطها النقال على المنضدة الجانبيت للسرير 
تلتقطه برشافن اناملها فتيتسوم تلقانيا 
وباسلوبها العملي وهي تطتح الخطا وترد على 
المتصل .. 
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رم کار وناو 


E. e 


" مرحبا سيد عباس .. عطوا .. اقصد ابو ما ان انهت المكالمت حتى سأل مهتد بعبوس u‏ 
فاض.. ا ابدا الوقت متاسب .. تعر .. اجل .. وهو یفرب بخطواته متها 


N E TE r Tr‏ "من ایو فاضل هذ/ ؟' 


يدها اليمتى تحتضن الهاتف اما اليسرى فنمرر أعادت هاتطها على ۱! اا هھ 
اناملها على حاف المنضدة بحركيٰ شبه اهل وحود مود توق ةه ية العاف 
شاردة .... يسدوعب مهند ذبرة صوت جديدة آم جوارها لترفع طارف الغطاء في استعداد واضح 
يسمعها من زوجته سابفا وهي تڪمل حوارها و ق 
مع .. ابي فال ذاڪ قفائلي ا ر واتطعال 

" سعيدة ان عمل الاخبر نال راڪ .. شكڪرا E‏ 

لڪ .. حسن سانهي العمل خلال يومين ان شاء 


ا فعت ملامحها الهادتبن العامض/ اليه لتقو 
الله وأمر كالعادة بالمطبعت لاسلمه .. نلتقي : e‏ يه قول 


بنبرة برود لاتمت بصلت للنبرة التي كلمت بها 
ذاڪ الرجل على الهاتف 


قريبا.. مع السلامت .." 


" ماذا تريد مهند ؟ منك ايام وانت لاتمعل .. 


/ ۴ N 
/ ۱ 
| 2 6 2 [ 

N ر‎ 


کل اوا 
المشاعر وهو ينساءل 


" ماذا تقصدين ل افعل ١9‏ انا ..." 

قا طعه د بحشرجيٰ صوت فاسيي صدمنه 

" انت .. تقول ... صباح الخير.. كيف 
حبيب٬..‏ الطعام ڪان جيدا .. شڪرا لڪ .. 
ثم.. اين حبيبت (مرة اخرى) .. لننتهي ننام 
ڪکعریبین على سرير واحد ڊهمسي باردڌد مڪ 
(تصبحین على خیر) ٠...‏ 


کان داخله یاتقط اشارات غریب مریب توتره 
اكتر واكتر فيعاود السؤال بتبرة فقاطعب 
لاتحتمل مزيدا من النقاش 


⁄ N 
/ ۱ 
[ ا‎ 
| 2 6 3 | 
N ر‎ 
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ر دنال ۳ ۱ 


تالاشت الفسوة لتعاودها السخريى وهي ترد 
عليه " انه صاحب المطبعة التي أنجز لها بعض 
الاعمال المكکنبيم .. مؤكد انڪ نسيت هده 
التفاصيل القليدة البسيطة التي تخصتى .. " 


ڪان يحدڻ في عينيها يريد سبر اغوار ما 
یحصل من خاف ظهرهہ وسر تاک الذبدذبات 
الغريبت الجديدة التي يستشعرها للمرة الاولى 
متها اتضیف جوری سخرية مريرة متحدية 

" هل اصبحت تغار على عرضڪک الان ... ام 
ریما هو .. الشڪک ©( '" 

هتف بها واصابعه التي لازالت تمسڪ بڊڪ نميا 


" ما هذا الكلام السخيف $(" 


مو 


ر 
ونای .. ن 4 
الجرح ! جرح عميق .. عميق ناري سافر أطل اصبح ڪل شيء صامنا من حوله .. 
ڪوحش من عينيها الواسعتين فتقول بهمس صامتا كصمت هاتطه الذي لم يرن .... 


۱ خرایي 1f‏ حا هو + f 8 » ¢ £ e‏ 
: الصمت حوله يكاد يشته عن فتيل باهت في 


OOO SU lao‏ ی ع 
شيء ما جعله ي a a e‏ اعماقه تقدح فيه شرارات عجيبت ليشتعل ... 


هي يدا ثابته لتعاود رفع الخطاء وتتسلل تحته 
فتطوح رائحت البخور فيرخي اهد ابه ڪمن 
يستنشق مصدر ادمانه ولايصحو الا على صوتها 
الهادئ وهي تقول 

" بالمتاسبت .. سأعطي ابو فاض دعوة لحضور 
عرس مروة ... 

فتح عينيه ليراها متمددة تحت الغطاء ترخي 
شعرها على وسادتها وتغمض عيتيها وڪانها 
(تغمض) الحياة بيتهما ... 


المصل السابع 


بعد متتصف الليل .. 


جناح عبد الرحمن .. 


أطفاً عقب سیجارته ثو آرخی راسه لاخاف على 
ظهر الاريڪر »» 


لو ترد على رسالتيه ...حسن هذا افضل .. 


کان تهورا سخيما مته ... ومؤكد اشتمت 
راتحي الغيرة المدلي له عبر كلمائه الحائفي 
الحمماء + 
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لايستطيع نسياني ؟ 
لايكف عن التأكير بي ؟ 


يا الهي .. هو حما لايستطيع نسيانها ولايكڪف 
عن التعكير بها E‏ 


هو المريض المعلول بهواها .. جريا نازف 
القلب والكبرياء يكاد يموت على حدود 


اسوارها ء. 

تلك المخادحي .. القاسيي .. 
لكن .. يقس برب العزة سيشطى .. 
نعو سیشفی .. ویعیش حیاته ... 


صوت خطوات يسمعها في الرواف جعانه يرفع 
رأسه متتصبا وملامحه تشي بالتحجب .. 


™ س 


/ 


a Os 
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الطابق الثاني ليس فيه الا جناحه هو .. 
فجناح رضا معزول تماما كشقَن متفصلب عن 
البيت ... اذن من يزوره في هذا الوقت ؟ 

ڪان يقف متحرڪا تاحية الباب عندما سمع 
فسح الباب ليحدنق مباشرة في وجه اخيه ركا 
يفف فبالنه بملامحه الهادني .. 


روصا ?هل حدت شيء ٩‏ هل امي بخیر ۱٩5‏ 


تبس رضا فشع الارتياح في نمس عبد الرحمن 
بينما يسمع اخاه الاڪبر يؤڪد له 


"تتام ڪالاططال تحتڪر خلود جتبها هذه 
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رم کار وناو ۳ ج 2 
جاتن .ن ی !یک 
خطا رفا للداخل فيتشمو الرائح” ويسأل ۵ 
بخموت " هل كنت .. تدخن $ " 


أطرق عبد الرحمن وهو يغاق الباب ويقول 
بحرج ونوع من الخجل لايستطيع التخاص منه 
في حضرة رضا " كانت .. سيجارة واحدة.." 
تفدم رضا ليجلس على الاريكر وعيناه 
تاتقطان مططأة السجائر وقد حوت اعقاب اربع 
سیجارات .. لو يعلق على الموضوع واڪكتمىی 
بأن قال بتبرة حازم 

يجب ان نكلو عبد الرحمن .. 

جاس عبد الرحمن جوار اخيه ملرما الصمت 
ويڪاد يعلع عن يقين عن اي شيء يريد 
الكلام عنة .. 


يد رضا الیمنى وفد حمل ختصره الخاتوع 
الاصيل قد استقرت على ركبته فشعر عبد 
الرحمن باحساس غريب وكانه في حضرة 
والده .. عقيل الصائغ ... 

قال رضا بشکل مباشر " لر اظنڪ جادا 
ومتعجلا لدرجم ان تذهب للاماة تصارحها 
صباحا ثم تأخذ موعدا من ابیھا مساء .." 

توتر عبد الرحمن وشعر فجأة بالاختناق ليقول 
ڪاشطا عن يعض توتره " ولماذا ا اڪون 
جادا؟ وما الذي يمتع تعجلي؟( " 


" انظر في عيتي واخبرني لماذا ٩‏ واياڪ ان 
تنسی اني من ربیتک یا فتی وسأعرف صدقڪ 
من ادعائڪ .." 

رد عبد الرحمن وهو يرفع عينيه الجريحتين 
لاخيه ليقول بانطعال " ربيتني وتعرفتي اڪثر 
من نسي .. هذا صحيح .. لكني لر أعد فتى 
یا رضا۔۔ انا ۔. احتاج زوجت لاستقر.. محسن 
ايضا شجعني اكثر من مرة على هذا الموضوع 
وانا .. اقتنعت بڊوجهي نظره .. ڪما اني.. ٿن 
اوقفف حياتي لاجل.. لا شيء ٠..‏ ' 


ضيق رضا عينيه فايلا قبل ان يقول 


" (رياب) ليست (لاشيء) يا ابن الصائغ .. لقد 
كنت تستطيع الصبر اكثر .. كنت تستطيع 
المحاولہ من جديد معها ء. 

هب عبد الرحمن ليقف على قدميه وهو يقول 
بعتطوان " انا لااملڪ قلبا ڪبيرا ڪقلبڪ يا 
ابا جعطر لأتسامح وآغطر .. ڪما انڪ انت 
نمسڪ لر تحاول مع اسيا قبل سنوات عندما 
ڪانت هناڪ ظروف .. تمتع زوا جڪما.. 
فتزوجت من زبيدة .. ولو كانت زبيدة امراة 
مناسبہٰ لك فربما كنت احببنها واسنفريت 
معها حى الاحظي .. 

صمت رضا للحظات قبل ان يفول " نعو .. 


تزوجت زبيدة وندمت ولا اریدڪ ان تعيش 


أصر عبد الرحمن ويداه تتقبضان الى جانبي 


" ما متع اسيا عتنك كان الظروف المطروض”ت 
عليڪما معا .. لڪن ما يمتع رياب الان هي 
رباب نصسھاء." 


تنهد رضا قبل ان يجادله بالقول شبه الحانق 


" انت عنید متھور کالتور یا فتی ١‏ ماذا جریى 
لك 5 الا تعقل ما انت مقدم عليه ؟" 


اخد عبد الرحمن يتحر بنوتر منزايد 
وجسده يبت امواجا من النوتر والحنق فيردد 
باندفاع " اشعر بي .. الامر يفاني يا رضا .. 
يجب ان اتجاوزه بد لا من هذا الغضب الذي 
يتاڪلتي .. من حقي ان اعيش حياتي بشڪل 
طبيعي .. ام تريدني ان اتوسلها لثرضی بي 15 . 
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قال جملته الاخيرة وهو يتوفقف عن خطواته 
المتوترة ليواجه رضا بها .. فما كان من رتا 
ال ان تطلع اليه طويلا قبل ان يقول 
باستدراڪ " ڪھ تشبه محسن في هذا .. ! 
حدي جدا في تحديد ما يمس ڪرامته 


تحجرت ملامح عبد الرحمن وقال بشموخ ونبرة 
قاطعب " اجل انها كرامتي وقلبي ايضا .. 
الاثتان على المحك ولن افقدهما بسبب رباب 
الامر انتهى رضا .. والد رانيت يتتظرنا خدا 
مساء .. لفد ڪلمنه بتمسي كما سبق و 


ر 6ر وبا73 


٠ 2‏ 
ر لن ا 
قل ار و ن دک هدو وة ٠‏ 
الانتقاميڻ التي تظن انڪ بها ستسترد 
ق م هق 


بتطس الملامح يعترف عبد الرحمن 

" ڪتت ستوقطني .. اتا اعلم .. ڪٽڪ 
لاتعلو كما احتاج ان امضي قدما .. ريما 
الغضب ورغبم الائتقام لنمسي جعلانني اخطو 
بقرار فجائي لكن ثق يا رضا .. انا احتاج ان 
اخرج من دائثرة رباب .۔ احتاج ان .۔' 

قاطعه رضا بالقول 

" وهل تظن ان زواجڪ من رايت سيخرجڪ؟' 
فيرد عبد الرحمن بتصلب 


" سأفعل المستحيل انجح ...' 
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اسبل رضا اهدابه مدركا ان لافائدة مرجوة 
بعد ڪل هذا الڪلام ليتمتع 


" يطعل الله ما فيه الخير ..." 


كان ما يزال عبد الرحمن يقف متحجر 

الملامح امامه بيتما طال صمت رضا بعض 
الشيء قبل ان يقول بهدوء ويده تتلاعب 

بخځاتمه 


ه 


" هل تعلء يا عبد الرحمن انت لا تحعي كتيرا 
على الحاج يونس العطار .. كان رجلا فصيح 
اللسان حاو الكلام والمعحشر صاحڪ السن .. 
البشاشت تعشق ملامحه فلا تطارقها ... انه ذاڪ 
الزمن الجميل برجاله الدين رحاوا فلع يعد 
الرمن ڪما ڪان .... 


رش 6ر وبا73 


ہر دنل ا 


توتر عبد الرحمن اكتر وهو يدير وجهه 
جانبا بيٽما يسترسل رضا بڪلامه وهو يحڪي 
عن الماضي " في احد الايام قبل سنوات بعيدة 
كنت في بدايت العشريتات .. اقف في المحل 
الكبير اتعامل مع الربائن .. يطرف مسامعي 
اطراف من الحديت الدائر بين الحاج يونس و 
اييتا رحمهما الله .. وكأنه حدث بالامس 
فط يتسامران بالكلاءم ويتضاحكان وقد 
كان الحاج يونس مؤنسا بطبيعنه .. وقي 


ذلڪ اليوم ڪان يتحدٿ بمڪاهن لاتخلو من 
المخر عن صغرى فواريره كما يحب ان 
يتاديهن وبوقتها كان قد انجب اسيا وحبيبب 
فط .. فينقل لوالدي كلمات حبيبہ 
الططصولينٰ العاضبيٰ وكيف الكلمات نكر 
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حروفها على لسانها الطمولي بينما يشاڪسها 
والدها بمتاداتها قارورة الشطت الطْاضْن الحمراء 
الحارة.. لم يتوقف ابي عن الضحڪ حتى 
استكانت ضحكته ليصمت هتيهت ثد يسال 
الحاج يونس بمضول عن سبب تسمينه لاهل 
بيته بالفوارير ٩‏ هل هو افتداء بحديت رسول 
الله صاى الله عليه وآله وصحبه وسلم $ " 


في نمس الاحظم التي كان عبد الرحمن يعيد 
نظراته لاخيه الاكبر كان رضا يرفع عينيه 
اليه ليكمل كلامه 

" جاء رد الحاج يونس بما ترڪ أثره في 


نفسي.. فال بحد الصااة على النبي »> رسو لا 
هو قدوتنا بلاشڪ لڪتي اراهن بعيتي يشبهن 


م ٤ار‏ نیاو 
ر دنل ا ف 4 ! 
فعر تلك القوارير وكلما دخل الرجل د 4 
غمره فيص من العاطمب والاخلاص .. لتڪن 

الحذر كل الحذر من ارواحهن ... لانها متعلقت 

في الجدران .. سهلم الشرح فننشوه دون اصلاح 

وان انكسرن صاع العيض هباء منتورا .." 


بدى عبد الرحمن وكانه يستوعب المعنى 
فوقف رضا على قدميه ثءر تحر ليمر قرب 
اخيه الاصغر فيرفع كمه الايمن ويربت على 
ڪک مه فاثلا 

" مت اليوم .. منذ هذه الليلت .. هتاك فتاة 
اصبحت ملزمت منک ومن ... قلبڪ ... قد 
لاتحبها الآن لكن * تظلمها ..۔فإیاک 
والمساس بروح انثى لا ذنب لها الا انها تعاقت 
بالأمل منك ورأت فيك الرجل الذي تنشده.." 
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رم ار وناو 
٠ 1 E‏ 
برلل .. 
تع انزل رضا كمه وتركه ومضی ليسرح عبد في نفس الوقت في حي آخر ... 
الرحمن بخياله و دون ارادته في وجه واحد "ا 


تنام على الاريك المهترنت التي تتخذها 


سریرا وقد کانت (سريرا) لوالدها قبلها بينما 
اغمض عينيه هربا من خيالات وجهها لترتضع هي تضترش الارض جواره .. 

اصوات ضحكاتها الرنذاني وحص شعرها 
الملوني تاف وتافص و.. تافص .. 


مليح .. محبب .. وبشامي اسعل العر .. 


اريعيٰ جدارن هي کل ما ترکه تھا والدها 
يفيها حر الصيف وبرد الشتاء ويظلل عايها 
اخد يتمتور بكلامات تحرق قلبه بسقف الستر ء.. 

" كطي .. كطي .. ابتعدي .. ملعون انت يا قلب تغرق في سبات هادئ خال من الاحلام .. ڪما 
لتذلني كل هذا الذل فيها ..." هي حياتها .. تخلو من نطحات الامتيات ... 

ثرو التقط احدى وسادات الاريك بعتف ضجر مكتومن خارج باب شقتها المختصرة 
ليوجه لها اللكمات الضاريت بقبضته حتى بجدرانها الاربعت تجعلها تتقاقل في نومها 
5ک اخذت انطاسه تتقطع ... وتتقاب على الجانبين تنشد سكونا جديدا 


رھ 
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يعيدها لغطوتها .. ينتثر شعرها البتي الداكن 
علی وجھھا فتبعحدہ بھمس متذمر تی تجطل 
فجاة وصوت طرقات على الباب تطرت ذهنها 
الغافي بحدة .. 

تهب جالسم وهي تضء فبضنيها لصدرها بتوتر 
وحيتاها تتسعان في وجل وهما تحدقان بباب 
البيت ... 


e e 


تحر لحت ونود الطركات ١...‏ 
تقوقعت حسناء على نضسها وقلبها يختض 
کاخ ضاض جسدها مڪ 

لسانها يلهج بقراءة كل ما استطاعت حطظه 
من القرآن الكريم وقد كان اليسير القليل 


۱ 7 / 
[ 3 2 | 
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رھ کار وینیاو2 
E‏ 2 
یرلن .. 
انكمشت تماما والنصق ظهرها للخاف وهي 
تسمع صوت رجل يناديها من خاف ذلك الباب 
الدي لن يصمد هذه المرة اذا حاول احدهوع 
ڪرد ء.. 


" افتحي الباب ... انا تحسين .." 

تجمدت الدماء في عروقها فابيضت شمفتاها 
وبردت اطرافها حد الشعور بالشال :! 

عاود الثداء بخشونم ارعبتها 

" افتحي الباب يا امرأة .. الدم يتنزف مني .." 
صوته ڪان ڪح ڪرم بالاعدام لاتملڪ ان 
ترفضه او حى تؤجله .. 

عقلها الذي اعتاد الخنوع والخوف كان هو من 
يسيرها لتجد نها تنحرڪ بشڪل الي 


تشغل الانارة الوحيدة في المكان خم تلتقط 
وشاحها وحباءتها السوداء فترتديهما بارتجاف 
وهي تلملو شعرها كيطما اتطق تحت الوشاح .. 
فتحت الباب والرحب ما زال يشل تضذكيرها 
فتخترق برودة الشتاء عظامها دون ان تشعر 
باختراقها حقا ١‏ فقط تحدق في هيئته 
الضخمت المخيطة التي ملأت المكان لتشعر 
بالتنمل التام في اطرافها وحتى لسانها الذي 
همس باسمه بتخاذل " ت..ت..تحسین "(٩‏ 
ايتسامت متلاعبن على شعتيه المتشفف في 
جطاف وهو یقول بسخریت " مرحبا حستاء ...' 


ثء ببساطم تفدم للداخل وهي تتراجع في 
عجز عن صده او الأعتراض ... 


ر 8 ر . رركت 
على الضوء المقير الذي نارته قبل اید .)© 
ما يحمل في كمه الايسر وفد كانت زجاجي 
لأكحول رخيص معروف في الحي بينما كمه 
الايمن يرفعه الى كمه الايسر الذي تغطيه 
الدماء وقد تمزف جزء من .. قميصه .. يا الهي 
ال يرتدي الا القميص في هدا البرد القارص 5+ 


العرق كان ينصبب من جبينه بوصوح وبعض 
اتار عراڪ على جانب صدغه ... 

لو تكن تستوعب وهو يمرض خشونب وجوده 
القسري على ماجأها الصغير الذي تحتضتها 
جدرانه بيتما تتمتم في هلع " ما هذا الدم ؟" 
نظرت لعينيه فرآته يحدق فيها بخشونت من 
نوع آخر ليقول بتبرة خافته أرعدتها 


0 1 


" لااظنك تقلقين علي .. حستاء ..." 
تہ تحرڪ نجوها وشعور تاقاتي برغب في 
الصراخ انتابتها ولخزيها وضعطها ورعبها " لیس.. لدي مع.. قو تطھی.۔۔ر .۔' 
الخالص فأن صوتها أبى ان يخر ح الا يهمس OTT rT‏ : 
e‏ تذمر شاتما وهو يقول " ومن طلب مٽتڪ 
محسرع عير مهوم ۰ + %١‏ خذي ٠‏ من هذا ر 
ڪل ما حصل خلال فوان انه تجاوزها ليجاس 
على الاريڪي حيت تنام فيحرڪ بيده 
المدماة غطاءها ويقابه بابتسامت مستهينب 
وغامض في نفس الوقت ... " استغطر الله العظيو .." 


ومد نحوها قتين” الكحول الرخيص .. 


تراجعحت نصف خطوة وهي تتمتہ تاقانيا 


التفت اليها فيجدها ما زالت مسمرة حيث هي هتف بها بغضب ساطع وعيناه الجاحظتان 
على بعد خطوة ونصف مته .. لایظهر متها الا تبرقان " ضعي مته يا امرأة ليتعقء الجرح ... 
عيتاها ليتغطى الباقي بسواد عباءتها.. لو أطلب منڪ ان تشربيه معي ؟( هيا ولا 
تختبري صبري الليلم .. يكمي الاشفياء 


قال باهجت امرة جافب " تعالي وطببيه .." 
الذين طعتوني غدرا فلقنتهم ما يستحقونه .." 
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يدها ترتجف وهي ترفعها لمڪان فمها فتهمس 
بارتعاد " لكته .. سيحرقڪ ...جدا .." 

اث كان غضبه يرعدها فاك النظرة من 
عينيه تسلبها انفاسها وكأنها تمتص الحياة 
متھا ...: 


قال بتبرة عابثت " الحرق متك .. متعب ..." 
ما زالت عاجزة عن التحرك ليصرخ فيها 
" كطاك غباء وطببي الجرح لأرحل .." 


وڪكانه قال ڪلم سحرين ..(أرحل) .. كانت 
القشة التي تعلقت بها وهي تبتلع ريقها 
بصعوبيٰ ونتفدم نجوه .۔ 


الاستغطار لم يقع من لسانها ويدها ترتجف وهي 


ر کار ناوج ۳ ف 
اتکی .ن ی ! 
وهي تراه يهڪ ازرار قميصه ليڪشف عن ۵ 
كتعه المصاب ويوليها جانب ظهره الايسر 
فا ا ل ا ا 


الجرح لو يكن عميقا حسبما ترى والنزف 
قليل نسبيا فسكبت بحذر قليل من الڪحول 
فوقه لتشعر بتحسين يتكمش لاحظى خاطمب 
قبل ان يسترخي ... ليبدأ في ثرذثرة غریب 

" هذا الجرح لا شيء امام ما تعرضت له في 
السجن .. لقد كدت أموت في احدى الشجارات 
العنيمم خاف القضبان .. لكني جعلت الجميع 
يدرڪ هتاڪ من هو تحسين .. حتى امر 
السجن كان يحسب لي ألف حساب ويخشى 
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ثء يضيف بهدر وقح " ريما بسببي اطافت 
الحكومن العمو العام عن المساجين .. حنى 
يتخاصوا مني ومما ڪنت افتعله من معارڪ 


با 1 


الدم اخذ يسيل ببعض الغزارة على ظهره 
فتسارع حستاء مرتعبت لالتقاط قطعت قماش 
بيضاء تستخدمها احيانا ڪغطاء لارأس عتدما 
تصلي فنضعها فون الجرح وتضغطه لنشهق 
مجملن بقوة وكمه من حيث لاتدري اصبحت 
فوق ڪمها الذي يضغط جرحه .. 


حررت يدها سریعا وتراجعحت مرتجطبر وهو یعود 
لیستدير الها ضاحكا شامتا بوضوح من 


خوفها ... 


/ \ 
| 
N ر‎ 


لاتعرف كيف خرجت الڪكلمات من افڪار 
لتتشڪل على لسانها فتهمسها بجزع 

" ماذا ترید مني ..؟' 

ضحكانه الشامتر الساخرة نلاشت تدريجيا 
للطل تلك النظرة المخيمر في عينيه ويفول 
بصوت خافت خشن المعاني 

" اريدك في .. الحلال ..يا حستاء" 


فنينم الشراب التي كانت ما تزال في يدها 
سقطت ارضا وتحطمت على الارضيت القاسيت 
لثلات قطع وانسكب الشراب كله كانه نزف 
من الخطايا .. 


لو يتحر ايا متهما وبينما نار تتوقد جذ وتها 
في تحسين كان الحطء يكر ما نبقی من 
ارادة حستاء وصمودها ».> 

مرت اللحظات طويلا بيتهما لتقول حستاء 
بصياع وتوسل 

" انا لااريد .. اتوسل اليك .. دحني لشأني .. " 
ثو تضيف بغباء " انا سأترك الحي قريبا .۔ 
لذ لڪ لاانضعڪ زوجت .. صدقٽي لاانطڪڪ.. 
جد لک فاة بنت بنوت .. تنحوصضڪ حيرا ..' 
هب تحسين على فقدميه والقساوة الشرسن تغزو 
ملامحه المرعبن وهو يقول بتبرة قبيحر 


/ ۱ 
J 
N ر‎ ۶ ⁄ 


ر 6ر وبا73 
(٥‏ 2 : 
ر لن ناا 
" لن تخطي خطوة واحدة خارج هذا الحي .. 
الحلال باردانك يا حسناء ... فلا تندفعيني 
لاخذه رغما عن تلك الارادة .." 


دموعها تنسكب وفد طال تحجرها في مقاتيها 
فبلل وجهها وطرفي العباءة عند خديها وهي 
تستجمع ما تبقی من شتات ارادتها لتقول 
باخاناق وتوسل ضمني 
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تحسين .. ارحمٽي .. ابي ڪان صائما مصايا 
وزوجي رحمه الله كان .. مؤذن الجامع وحافظا 
للقرآن.. رغم انه لو يكن يجيد القراءة 
والكتابنت .. لكنه حطظه محبت في الله 
وتقربا اليه .. نحن بسطاء ففراء... كنا من 


طریق احخر غبر طریڪ ' 


صرح فيها اشتدت قباحتها بالفضب 
البد ائي الوحشي " اذن ترين نضسكڪ التَقَيَ 


وانا الماجر فلا ن لمقامڪ ( " 


تتراجع حتى ارتطم ظهرها بالباب الذي ما زال 
معتوحا لتهمس وهي توشڪ ان تلطب على 
الخدين " لر افل هذا .. ارجوك .. اناء." 
اقرب متها يحاصرها بجسدہ یھدر فیها وراتحر 
الكحول مخلط براتحيٰ العرق من جسده 

" انت مجرد ساذ جي خبیيٰ تظن نها ففيهي 
بالدين.."' 


رددت وهي تنشبت بشجاع٬ٰ‏ هبطت عليها من 


حيتت لاتدري 


| 2 0 | 
N ⁄ 


رم کار ينباو ۴ 
ورانا . e‏ ) 
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" ريما أكون ساذ جت .. وانا لست فقيهت بالدين 
لكتي .. ارضي الله بما اعرف انه يرضيه وبما 
يسعمني به قصور عفلي لافهمه من شرانعه .. 


2 


ضرب بكطه على الباب صارخا بقسوة 


ڪمي ھدرا ۔۔ صدعت راسي بكلامك الافه 
الذي لاتمهمينه حى انت .. 

ثور فجأة تسارحت انطاسه العابقت برائحت 
الخمر فيرب من وجهها وهي تحيد جانبا 
ترتعد فیقول همسا رجولیا خشنا جدا 

" سأاحضر لڪ امام الجامع بتضسه ليخبرڪ 
انڪ ستدخلين الجن بزواجڪ متي ... فما 
ریک ؟ هل سیطم تنك هذا $ ' 


we ¢ ve Çe» ¢ «+ 


تمنمت وهي تكکاد تخانق من راثحنه ففول 
بتقطعات بڪائها المڪتوم 

" اتوسل .. اليك .. اتركني .. لحالي .. " 
هدر صوته قریبا جدا من اذنها متخالا قماش 
الاسود الذي تتلحف به 

" فات الاوان حستاء .. انتظرت لستوات ان 
امتلڪ فرصل امتلاڪڪ وها فد آتت .. انت 
لو يعد لك غيري .." 


تور بحركي واحدة مماجثي حادة.. ابنعد ١‏ 
کار سک کو ریا چ در لے ا 


ليتحرڪ بخطوات متسارعن شبه مترنحر 
فيغادر عبر الباب وهو يشتء ويسب بافظع 
وافك ع الشتائر .. 

الارتعاد رعبا يهز جسد حستاء وهي تجر 
فدميها جرا ناحيم الباب فتغاقه اخيرا ويعود 
الهدوء الرتيب المألوف للمكان الضيق 
وعندها... تركت لجسدها متنطضس الانهيار 
فتنثني رڪبتاها وتٽڪوم ڪلها جالسب على 
الارضيم تتشبت بعباءتها بيد وتضرب بيدها 
الاخرى على فخذها وهي تجهش بالعويل 
والبڪكاعء.. 


قرابم المجر .. بيت يونس العطار 


في الظلمت .. تجلس على سريرها تسند جبينها 
لركبتيها المضمومتين قريبا من صدرها ينتثر 
شعرها الحسلي 


" اصمدي رباب .. هو ايضا يحتاج ان يتحرر 
منک .. يحتاج ان يعيش حياته .. يجحتاج ان .. 
يتٽساڪ ... انه خطؤٴڪ لاأنڪ لو توقطيه 
باكرا .. لو تجدي القوة لتوقميه .. فادفعي 
الثمن .. ادفعيه كاملا من هذا العذاب .." 


رفعت وجهها وننطبع في ظامر غرفها كلماته 
اللي ارسلها في رسالين عبر الهاتف .. حانما 
غيورا متملڪا .. معذبا لها .۔ 


/ ۱ 
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لو تجد القوة لثرد عليه بفسوة فنضع له حد 
كما يمترض ان تفعل ... 

کما انھا حکمت عقلھا وادرکت ان عبد 
الرحمن يستعطرها ايضا ودون ان يشعر لنحضب 
هي الاخرى ..علها تمصح عن ..۔.۔ السببا ء. 
لكکنه لایعرف انه لن یمهء مهما شرحت له 
ذاڪ السبب .. اذا ڪن اخواتها لن يفهمن 
فکیف به ھو ..؟۱ 

لا احد يستطيع ادراڪ عمق جرح الخيانن .. 


اجل هذا ما تشعرهہ .. تشعر ان اباهن کد خانهن 
جمیعا .. هن قواریره .. لم یخن امهن فقط .. 


لقد خان تفتهن تء ترڪهن وحدهن ليواجهن 
نظرات الاشطاق واحيانا التشفي في عيون 
الاخرين .. 

وكل واحدة منهن جرح الخياني طالها لتعبر 
عن ألمها بطريقتها .. 

امھا انکسرت وظات لاشهر طويلت لاتغادر 
البيت وهي تاتزم جدرانه الني تستر انكسارها 
عن عيون التاس ... ثرو وجدت فجاأة القوة 
لتستعيد نمسها وتلملء انڪسارها بشجاعي 
تتير العجب وعادت كما كانت .. مرفوعي 
الرأس تحاوط بتاتها الاربع بأمومتها ... 


ريما اسيا الوحيدة التي لو تنكسر فتقبلات 
الامر بتعهمها اللامحدود وفدرتها على اللعاطي 


رم کار وناو ق ى 
بی لن .. ی 4 
ا ا س ا Di,‏ 
فكانت الصخرة الني استندن اليها جميعا بمن 
فيهن أمهن المغدورة .. 
أما حبيبت فقد اخذت دورا طويلا من التمرد .. 
تتقلب في آتون الغد » E‏ نجت اخيرا 
كما ينجو طائر العنتقاء فحرقت غضبها بدك 
من ان یحرقها ثہ ولدت من جدید من رماده .. 
ثو هي .. رباب .. قارورة يونس العطار التالثب »+ 
فتشعر انها علقت في فخ ! 
es SOL LY‏ 
co‏ © تی تنفض ا کے E e‏ 


انه ليس بعحضب .. لا .. ليس العحضب .. 
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ر 8 ر 
بور نل ا ف 4 ! 
الخيانت تجعل العالو يهتز من حولك ..فتتغير لن تعيش الخذلان مرة اخرى .. لن تشعر ۸ 
ملامحه الى الايد ... بالخيانت مرة اخرى .. لن تتنكسر هامتها مرة 

العالم الجديد يشبه ظاهريا العالم القديء ial‏ 

لكنه باساسات مختاصضب .. وسيأاتي يوم لتخرج بتطضسها من الطضخ الذي 

(ل آمان) .. هذا اهی اساس برتڪز علي عاعت فيه لسنوات مع عبد الرحمن ..اجل .. 

عالمها الجديد ... سلنسى عشفه ڪما سينساها هو .. 


لایوجد أمان ابدا ... وستتشبث بحلمها الاهو الذي تبتيه .. 


الحلم الڏي قررت ان يڪون رڪيزتها في هذه 
الحباة .. 


ان تتوقع ڪل شيء وتڪون مستعدة لمواجهب 
ألمه بل .. والوقايت من ذاأڪك الألم ... 

ان تضع حدودا بيتها وبين الاخرين ولا تسمح وعندها فقط .. ستخرح .. سترفس فكي الضخ 
لھم بالاقتراب ڪطاي حتى يؤلموها ... المسننى وتخرج .. وحتى ذلك الوقت .. يجب 
ان تقاوم ضعطها وتسكن انوذتها فان ترضى 
بمزيد من الافخاخ : 


73s رې‎ 
ww vew. rewtly. cim 


طرفات خافه على الباب جعلت رباب تعض 
قي خاونها المظلميٰ .. لاشعوريا همست 


eھ‏ چچ 


1 رفیي 8 

ثم غامت عيناها وهي تحرڪ ساقيها لتنزل من 
السرير على عجل وتتحرڪ ناحيم الباب 
تكاد تتعثر ... وكأنها استفقدت اختها 
الصعغرى وسط زحام افكارها المتشعبي .. 


رقيت المحظوظت التي لم تشعر بأي جرح .. 


وكأن صغر سنها ذلڪ الوقت وتد للها الطبيعي 
وانائيتها المحببي قد حموها من الاوجاع ... 
فمرت تلك الاوجاع بها مرورا عابرا ثر ارتحلت 


الى غير رجعم .. 


رم کار وباو 


1 ڪل الرقن 
NS‏ 
تحدن في ملامح وجه شذره هامس باسمها في 
احباط ' شدرہ .۔۔۔' 

بدت شدرهہ کمن اخد علی حین غرة : 
تمم تمتمت بارتباڪ وهي تٽنڪس رأسها ونتراجع 
للخاف " اسم .. اظتڪ باننظار .... رقيي .. 
آنا الان > 

ناد نها رباب وهي نجاهد حنی تنشبت يبقشرة 
التماسڪ " د توقمي شدره .. نعالي لتسامر 
ونتحدت حلی eee‏ شروق الشمس 6+ 

لکن من نبرة صوت رياب بدی واضحا انها 
دحوة مجاملیٰ لاتعتیها اطلافا .. 


“> > 
N‏ ر 
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تبسمت شذره تخمي خاف ملامحها الهادئہ 
احساسا مریعا منرایدا بالوحشم والوحدة 
وحتى النبذ تم قالت ببشاشر كاطها 
الكثير من الضغط على محتتها 

" يجب ان أصلي الطجر اولا .. ريما بحدها 
ساتيڪ لنتسامر .. لڪني لااعدڪ اني لن 
آلبي نداء سريري لأعود اليه ..." 

تر انسحبت شذره لتعود لغرفتها بيتما تتراجع 
رباب متحسرة لغرفها هي الاخرى وتغلق 
الباباء. 

وخاف باب ثالث مغلق لع يمتح كانت رفير 
مستاقيم على سريرها تدعي البهجہ 


/ \ 
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رم ار وناو ق ن 
ہیر نل ا ف 4 
والضحڪ الخافت وهي تكلم حارث على 
الهاتف بينما عفاها وفلبها يشردان متها .. 


انها تنعل ان رباب تعاني اللیلیٰ وكہ تتمنى ان 
تجد طريقن لتخْمْف عتها او ريما تصطعها 
لتعيق ١‏ .. يا الهي انها لاتطيق الاغبياء : 


الجمعي .. مساء .. 


علت زغاريد والدة رانيت تشارڪها بدريت 
وسعاد بيتما يبتسو عبد الرحمن ابتسامن اليب 
تارة يفيض متها الرضا وتارة يغزوها الشرود 
وكأن الابتسامت تائهت على ملامح وجهه 
لتتعلق بشطضتيه تنشد الانقاذ قبل التلاشي : 


الكل يبارڪ له حى اسيا الي اصرت ان 
تحضر ال لخطبى مع خاود بينما اعندرت رحاب 
لازم حساسيت موسميت أتتها باكرا هذا 
العامء. 

ڪان شبه مغيب عن ڪل الاتطاقات التي تمت 
بین رصا ووالد رائیہ .۔ 

كان مغبب حتى عن حلاوة رانيب الخاصب هذه 
الليلن بصستانها البديع البتعسجي وقد بدت به 
كفطع حلوى ماموفم .. 

ڪان مغیبا حتی عن نطسه ... وكانه دخل 
ماهیٰ عویصر .. لڪنه مستسلو ڪالمخدر 
وقد بدت رانيتَ محبطت بحلاوتها تلڪ وهي 
تری عبد الرحمن يبنسہ بشرود نجوها .۔ 


رم کار وناو ۳ 9 

۱ 

ر لن E‏ 4 ا 

غادر الجميع اخر الليل والشرح يمه الو © 
بین صدق و۔.۔۔ ادعاء .۔۔ 


تم الاتضانَ على منتصف الاسبوع .. يوم 
الاتنين تحديدا لريارة (الرجال) كما تجري 
العادة لشرب عصير الطرح كأعلان رسمي عن 
الخطبم .. فيحضر لمعيف من رجال عائلر 
العريس الى بيت اهل العروس ويجتمعون 
باميص مماتل من رجال عائلتها ويطابوا المتاة 
رسميا ليعطيها والدها بكلمي منه ... وهكدا 
يريط الرجال ب .. ڪلم .. 

مجرد طفوس تحببيم للتعارف وبدايہ تلاحو 
جديد وتثبيت ارتباط ... فتأاخذ هيبت الرجال 
مكانتها وتاثيرها في نطوس الطرفين ... 
فكون البد ايب .. 


ر . O:‏ 
. » 0 هټپ هه ھم » 2 ر 
بعد نصف ساعح في بيت الصائغ ... اهل العروس كانوا اقل تزمتا عن المعتاد في ک٠‏ 
اللاعراف واعاتوا موافقتهء مباشرة وقرأآوا 
الفاتحح ٠..‏ 


AE 
رح 2 او السوال كما‎ | 
ضاء في البيت المقابل ... بي | خیال لہ يطلبو مهلي حى للتعكير او السوؤال‎ ١ اختها‎ 


.. ت العادة‎ 6 ٤ 
اختھا يتحرکڪ كڪأنه ظلال روح معذبت .. جر‎ 


خاصم ان ل علافن سابقر تربطهء بعائلم 
الصائغ لكنهر اكتطوا بسمعتهم الطيبت 
وموافقم ابتتهم (المتلهم) على العريس.. 


انڪمش فابها في صدرها في توجع ... 

ترى هل تنططْىْ تلك الشابت التضرة ام انها 
تتعلو معنى القوة ومجابهت الحياة بڪل ا 
وجوهها المظامت الخطيت ؟ لاتعلہ آسيا لم لو تتوقف عن التأكير 
بذاك التعبير الذي مر على وجه والدة 
العروس وهي تحدج زوجها بنظرة بدت .. 


تحدیریہ + 


الليلي نمت ( خحطبي الاهل) بين اهل العريس 
واهل العروس واصبحت رانيم الطائي خطيبہر 
فعليم لعبد الرحمن الصاتغ ولو يبق الا 


/ 7 ۱ 
| 2 8 [ 
N : ر‎ ۴ 


لاتدري عع كان يتحدث به الرجل الذي بدى تميل اليه تغمر وجهها في رفقبته تتشمو 
مهتما بتطسه واناقته على نحو خاص .. لڪن هامس " مبارك خطبى عبد الرحمن .." 
داك النعبیر على وجه زوجنه استرعی انتباه 
اسيا لاحظات .. 


تنهيدة تسلات ڪزغرودة سعادة من رتتيها وهو 
يحاوطها تماما بدراعيه يشدها لصدرها حی 
شعرت برائحت المسڪ تقترب متها قبل ان شعرت بال(انغمار) ... 

iS aa cE bl E‏ الانغمار التام في رضا يشبه دخول حكايات 
رسمت ابتسامتها تخي وجع فلبها بيتما سحریہٰ بغد ادي من عهد علاء الدين ... 
تستدير اليه لتضع كطها الايسر على كتطه انها حكايات هواء الشرق المعبن بالعشة 
ر ا e‏ وانهار من الحتان هي عطايا الواحد المنان 
اسدلته ... 


وخيوم مرسلي من النعو والرزقى الدي يشبع 
یتبسہ لھا رضا وعیتاه تبحتان ما وراء د لال الارواح ‏ البطون ... 
انوتها هذه الليلي .ء.. 


رضا .. هو كل الحكايات وإلهامها ... ومصدر 
فخرها وارض کک وڑها ... 


ص 
\ / 
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رم کار وناو ‌ 
دمعت عیناھا رغما عتھا وقبل ان تخمیهما عنه غرف عبد الرحمن 


ڪائت شاه 3 بان من شطيها ت قي ڊبڪاء 


مڪكڪ وم ... 
ممدد على سریره يحدق في سقف خرفنة ... 
اينعد لاحظ ليهمس للك الشمتين 


ذراعه بمند للاجانب حبث اصابعه کلاعب 
البا ڪِ یر رھ ےھ ھھھ و کڪ ان اوح ت“ 5 هھ » » e@‏ » » 


بالانارة الجانبيت على المتضدة بجانب 
السرير.ء. 


شيء وانا اتنطس الهواء يا اميرة البتات .." 


فيرد بتق واصابعه تنغمر في خصل شعرها 
نور ۔۔ ظلام .۔ نور ۔۔. ظلام .۔۔ 
' دعيهما يخوضان التجريت .. نحن لن نصحح 
دائما ولن نمتع الاخطاء .. هو مكتوب على 
جبيتهما من الولادة ... ولا احد يعلو اين في النور والظلاء تنجلى صورها على جدران 
نصبهة .ء۔.'" روحه فيشتاف لمسها فلبه وتهمو لخطوط وجهها 
عیناه ... 


رباب ۔۔ رباب ۔۔ رباب ... رباب + 


3 ي کار وا73 
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كر سيأخذ وقتا ليشفى من عشقها ؟ خيالات مسڪكين من عطر تراب الوطن .. 
كو سيحتاج من قوة لينساها ويبداً مع رانيت لہ يخبر رحد یوما باسۂ (رياب) .. اسمها ڪان 
من جدید ..؟؟ اغلی عليه من ان يعانه لسانه ... هي ڪايا 
رانيث تلك الحلوة المتلهطت اليه هل بظامها اخلی علی فلبه من کلبه .. 
معه ام ريما ستطتح له باب الخلاص ... ڪان يڪتمي ان يعطيه تلمیحا ان هناڪ فاة 
ا ر 1 من الوطن هي فانه المريدة ... فخره ... 
ا عد ل نةم کے ت المخلمي حن بنات جنسها على ارض الوطن .. 
لو يكن حما مستعدا للرد عليه الان ... فتاة ملڪت فلابه بڪل تاڪ الفوة التي تشع 
لايعرف لم ارسل له رسال هذا الصباح يخبره منھا كکالوانها ... بكل طموحانها واهدافها 
وا ورف عا ا ونجاحها في كل خطوة تخطوها ... 
لأنجرف ل اعظاه الامحات الكاف تغرف ريما في لحظات الغضب يتتقء متها بالسخریي 
افا ليست تضس الطتاة التی سكنت خيالات الحمقاء مما انجزته في حياتها العمليب حتى 
ا 

ل 
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رھ کار وینیاو2 
KC‏ 2 
بی للل .. ی 4 
لكنه في الواقع فخور .. فخور حتى عنان مباشرة " اذن تهرب مني ڪي لاتخبرني 
السماء ... فخور حد العشى الذي يكنه لها .. لوہ تحطب حازون نڪ السريب " 


شت بعنف وهو یهب من سریره ليقف على اوشك عبد الرحمن ان يحطم الهاتف بيتما 
قدميه ویتحرڪ جين وذهابا بینما يهدرمع يرد من بين اسنانه " قلت لك الف مرة 
نفسه " غبي يا عبد الرحمن .. اي عشق واي لاتتادھا ھکد ا .۔' 

فخر هدا ٩‏ اننھی الامر .. کطاڪ عيشا خاف 
احلام ملونتَ نسجتها من خيالڪ وحدڪ .. 
رباب كانت دوما بعيدة بقلبها قريب بانتقامها 


متنك ومو حصل في الماضي ... 


ارتصع صخب ضحكات رعد تو قال له 
يشاكکسه " ما زلت تغار عليها كالجحيو يا 


صديمي .. 


ww 


ليستجمع عبد الرحمن كل بروده ويفول 
اجمل بحركر عنيمم وهانمه يرن مرة جديدة بتجاهل تام لاشارة رعد حول غ ته 
E‏ 


" پارڪ حط yT‏ 
يرد اخيرا على صديقه وحالما فتح الخط بارڪ لي خطبتي على راني٬‏ .. انها جميلب 


ھچ e‏ کا 3" 
ا و رع اک ای ول a‏ 
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لو ترتفع ضحكات رحد هذه المرة بل قاله 
بسلاست ساخرة محببت " سترى تأثير الحلوى 
السويسريم عليك .. لكن احدر ان تقصمها 
قبل ان تتأکد انھا ۔.. ستعجبڪ .. " 


رد عبد الرحمن بتصميو 


eR + ** 0 e» 1f‏ »چ 
اا اى eee‏ صد فی سعکج سی e»‏ 
x © ¢‏ ¢ » 
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بيت العطار ... غرف رقيي .. 


يأتيها صوت حارت المبحوح عبر الهاتف 
وهمساته بالعشق المحموم تؤثر فيها بطريقب 
مخامب حن السابق ... 


٦‏ ك . کڪ 
N‏ / 


رھ ار وناو 
E‏ 4 : 
ہیر لن ا 
في السابق كان يخطف نبضات قلبها .. الآن 
تشعر انها تستمتع بالسيطرة عليه وخطف ما 
هو اكثرمن النبضات مته .. تختطف قلبه.. 
في اول معرف ها به كانت مصدومی باجسد 
ڪل مامح فارس احلامها فيه ... 
لو يڪن وسيما تماما لڪن هيئته وتصرفاته 
توحيان بالجاذبيم الحارة .. لو يكن يعرف 
حلولا وسطا في التعبير عن مشاعره .. 
وقح اذا اعجبله فناة واشد وفاحي اذا لر 
تعجبه وتصر هي على رمي نصسها عليه .. 


لكنه .. اختارها ... اعجبته واختارها .. 


وقد كانت هي لاترضى الا بالمميز .. 


بل كانت تنتظر فارسها المختار بصبر وتراقب 
الشباب من حولها .. 

كانت تعرف انها ليست تلك الطاتنت المبهرة 
التي تجدب الاعين لأكن هدا كان افض .. 
لاتريد اجتماع كل من هب ودب حولها .. وقد 
كان حارت هو الافض الذي اختارها لحسن 
الحظ واعجبنه ريما لانها ليست من النوعيات 
التي تقيء علافات عاطعيم رغوع شعبيتها بين 
الطلبہٰ عموما .. كما انها لر تظهر اهتماما 
بثرائه ... رغم انها في دخیاتها کانت ..تهتو.. 


لقد اجادت التعامل معه فمتحته ما يحتاجح 
غروره من النجاهل لیمتحها ما تحتاجه من 
اهتمام متلهص ... ناري ..۔ 


ر 6ار وا73 ف ت 
چ للل ا ف 4 ! 
اخ يلاحقها يغازلها بوقاحته يحاصرها Du.‏ 
وهتاك وهي تجيد الصد وتحرص على بقاء 
الباب موارب ... 
ايها المجنونم اين تسرحين مني وانا احرف 
هتا بمطردي أكلر نطسي "٩...‏ 
تعود بتركيزها اليه عبر الهاتص فتبتسوع 
رقي وهي تتلاعب بخصلت من شعرها قائلم 
بنضجر مدروس 
" انت لاتجيد الا الاحتراق بمفردك .. سياتي 
يوم ويصيبني الملل من كل هده الثيران .." 
رد حارت بغضب مجر مماجیئ 


" يوما ما سأعلمڪ الادب وانت تڪلمين 
زوجڪ ..." 


e 
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ضحڪکت رفیٰ بخموت بیتما تغیظه بالقول 

" الا ترى ڪر هو مضحڪ قو لڪ 
(زوجڪ)؟! ڪر مرة قات لڪ لاتعطي 
نڪ هذه الحقوق ۱5 لاتنس نشڪ يا 
حارت .. انت حنی لست بخطببي واهلي 
لايعلمون شيا عٽنڪ .. وان جاءني بالخد 
(خطیب مناسب) لن آتردد بقول (نعمی) له " 
هدر فيها وغصبه يعادو 

" سأقتلك قبل ان أقتل (الخطيب المتاسب) .. 
اغاقي الهاتف رقي والا اقسر بالله ستجديتي 
عند باب بیتڪرہ اثیر لك فضيحب .. " 


لاتعلم ما أصاب قلبها ؟ 


ر ۹ ا 
ر لن ا ف 4 ! 
لماذا لى تعد تشعر بالاثارة لجرأته قات 
همست رفير تسترضيه ففط حتى تنهي 
المكالمت " انت لاتتحمل المزاح ابدا... حسن 
سأكون فتاة مطيعت وآغاق الهاتف ولن تسمع 
صوتي حنی نھایہ الآاسبوع او ریما اسبوعین 
فإياك والاتصال لاني .. لن أرد ... فاكتف 
سمعحت صراخه العغاضب يعاو حنى فطعت الخط 
واغاقت الهاتف تماما وهي تضحك بشقاوة .. 
ڪن تاڪ الضحڪم لع تصل قابها لنتلاشى 
ببطء بيتما تزيج عنها غطاءها لننزل فدميها 
ارضا تبحث عن خميها الصوفيين وتهمس بحنق 


sa 


" لم عد اطيق ترڪ رباب اڪثر .. انها تحبس 
لعملها المهر ..." 

قرب غرفم رباب وجدت رفي انارة الغرفب 
مضاءة وقد تسرب بعض التور من تحت الباب 
المغاق فاخذت نضا عميقا قبل ان تطرف 
وتدخل دون انتظار لاذن اخنها ... 

لڪن ما رأته مژؤڪد لر يڪن يحتاج لاي اذن 
حی ند خل ee»‏ 

لہ تشعر رباب حتی بد خولها بينما تحدق فيها 
رقي ببعض الذهول ... 

بدت رباب في عالم آخر وهي تجلس على 
ركبتيها وسط الغرفن بقميص نومها القطني 


رم کار واو ق ى 
ر لن ا ف 4 


السميك وشعرها العسلي منتور وشبه D2.‏ 
يڪاد يغخطي وجهها .. صدرها يعاو ويهبط 
بتسارع ملحوظ وبدت في عالو اخر وقد 
تناثرت اوراق رسومات لفساتین من حولها 
ودبابيس واوراق التفصيل الخطيضة وغيرها من 
ادوات الخياطى التي لاتمقه متها رقيب شيا .. 
ووسط كل هذا سطع اللون الكرزي لفطعب 
قماش فاخر فاتن امسکتها رباب بین يديه 
تقصها في جانبها بمقص ڪبير ... 

همست رفي تتادي اخنھا بحدر حتى لاتجمل 
1 رباب 


لڪن رباب كانت تقص القماش بترڪيز 
وكانها انعزلت عن العالو اجمع فلو تعد تسمع 


ر 6ار وبا73 
ê‏ 2 ۰ 
چ للل ا 
ال الصوت الخافت للمقص وهو يشق طريمه لکن رفي شمخت و تحاملت على ضعمها 
المستقيء في الماش ... اللحظي هدا لتفترب من اخنها الني توليها 
ظهرها وتقول برعشت تأثر خطيت 


عبست رقي وفد تملاڪتها موجہ غيظ وهمت 
ان تطتح فمها لتعنف رياب لكل ما تطعله " بماذا اساعدڪ .." 
بحياتها وخسارتها الغبين لعبد الرحمن عندما 
جاءها صوت رياب الهادئ رغم ذبذبات لهات 


التعتّت رباب اليها بوجهها الذي بدى موردا 
كمن به حمى خاصى مع هده اللمعر الساطعر 
اتماسما في عينيها العلسيتين لتقول ببشاشة تمس 

" تعالي يا ڪل الرقت .. احتاج معونتڪ ..' نياط القلب " اذا ساعدتني بخياطة فستاني 
هذا اعد يسنان اجمل مته لحعل عرس 
حطيدة خالت بدريت .." 


لاتعرف رقي لماذا شعرت فجاة برغب في 
البكاء ! 

بملامح مسيطرة تقدمت رفير اكثر ثع جثت 
على ركبتيها جوار اختها وتصتعت التافف 


ليس البكاء فحسب بل ان تركض لغرفى امها 
تغرق وجهها في حضنها تلتمس فيها الدعم 
وآلستد والاحساس بالامان ١‏ وهي تقول 


ڪڪ 
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" اخبريتي بالمطلوب وساوافق ان تخيطي لي 
ضحڪت رباب عالیا لکن ضصحڪانها لاول مرة 
توجع رقیب .۔ 

ضحڪات رياب التي ترن دوما ڪاجراس الطْرح 
بدت الآن كعزف على اوتار الألر ... 


صباح السبت 


یکز مهند على اسنانه بیتما يطالع زوجته 
وملامحها الماتني تحددها خطوط العتاد ويبدو 
جلیا انها لن تتراجع عن قرارها ... 


HSS.‏ کے 
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ھم کار یناو 


° 1 

یرلن .. 
انتقات نظرات مهند لصغيرته حبيبتٰ التي 
تقف جوار امھا تحمل دم ھا معها والتعاس 


يدوب فلبه وهو ينحني حتى جتا على رڪبنيه 
امامها لیحاوط خصرها ویمیل براسه یقبل 
خدها ورقبتها وهو يقول لها بهمس رجولي أبوي 
ساشتاق لڪ حبيبت قلب مهند .." 

لو يشعر بتشنج الألم الذي ضرب مواطن 
الضعف في زوجته .. لم ير ملامحها كيف 
خانتها بالعشق الذي تكته لزوجها وتكتمه .. 
بالغيرة الوحشيت التي تنهشها ڪل يوم .. ڪل 
ساعة .. باد... الذل والهوان وهي مذبوحت في 
اتوشتها ... 


علی بعد حخطوات كانت مروة تتخمی خاف 
باب المطبخ الموارب تراقب اخاها وزوجنه .. 


تعضعض شفنها السعلى بندم واحساس مريع 
بالدنب .. فلولا لسانها الطويل .. لولا غيرتها 
من عروس اخیھا فبل تلات ستوات لما افدمت 
على فعاتها الطموليم الني لاتفبل الغمران ... 
لما اقدمت على البوح بما ن البوح 
به... وكو هي جبانيٰ لانها حتى اللحظب 
لاتجد اي شجاعم لتخبر مهند بما باحت به 


لروجنه جوري ... 


وفف مهتد على فدميه بيتما انسحبت مروة 
بدون دون ان یاحظها احد لیقول مهند ببرود 


.. تكن صباح 
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ر 6ر وبا73 


ر دنال ا ١‏ 


الخمیس اريدڪك هنا مع حبيبى .. انه عرس 
مروة وامي موڪد سج اجڪ .. 


شطتي جوري وهي ترد على زوجھا بالقول 

" اخاڪك الكبيرنان موجودنان وسسدان 
الحاجت لأي مساعدة .. مع هذا انا سأقوم 
بواجبي كاي .. كنب .. أصيلت ( " 

يحدف مهند في عيني زوجنه الباردتين 
المستهينتين ويكاد يحترق غيظا وتتأجج فيه 
مشاعر منهورة رحتاء فدیمیٰ تآاڪكره ب( مهند) 
الذي كانه يوما ء.. 


مشاعر يراها اليوم .. اثانيي بحله يقاومها .. 
وهو لايريد العودة لما ..(كان) .. يكمي انه 
عالق حى اللحظى بمشاعره التي (كانت) ... 


دس يده اليسرى في جيبه .. يده اللي خلا 
بتنصرها من حاقہ زواج رفض ارتداءها مند اول 
يوم لزواجه بحجر انها تضايفه .. ومع هدا 
يشعر بوجود ظلال قاتمت لتلك الحاقب 
النْضيت المطترضص .. لذلك الرمز الذي بات 


يخنفه ويدمر سيطرته على نتسه ... 


واصبح لاشعوريا يخمي يده اليسرى في جيب 
بتطاله وكأانه يخفي الظلال التي يكرهها ولا 


یراها سواد ... 
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فال اخیرا ویده الیمتی تتلاعب بخد ابتنه 
» یا f‏ هل سنك د بير ل یا ود ک $" 
عيتاه انحدرتا عطويا لفتحت قميصها الابيض 
تحت سترتها الخضراء الموردة فتعلقت عيتاه 
بالسلسلم الدهبين التي تزين رفبتها وتبهج 
اللنظر لجيدها ا١لابيض‏ ... 
احساس بالوتر جعله یعبس بینما يسمع ردها 
بتشتت ذهتني " نعو .. سأحتاجها في بصعت 
مشاویر انجرها ...۔" 


رفع عينيه لعينيها ليسألها بضراوة 


" هل يجب ان ندهبي لبيت والدڪ ؟ اعطني 
سببا واحدا مفتعا لاصرارڪ .. ڪما ان 


© ¢» 


» 


بممردڪ ..' 

تلك الارتعاشن في شمتيها كو ترضيه ( 
تجعل غيظه يخطت ورجولته تثأر لنضسها ... 
على الاقل يشعر انه يؤثر حقا في .. زوجته .. 
حتى وفابه يتعلق بعتاة اخرى .. فاد صغيرة 
هيعاء القامن تحمل وجها يشتاق اليه بجنون .. 
يڪاد يهم بها دون ان یقوی على المقاومت 
اکتر » لقد فضی الليل محموما بالتعكير 
می ستتصل شد رہ .. ماذا ستقول له .. ماذا 


سیقول لها ... 


ومع كل هده الحمیى تبقى جوري زوجنه .. 


ر ۹ر 
ہیر نل ا ف 4 


عبس مرة اخری وهو يكر جديا بالذهاب 
لشيخ الجامع سيسأله .. سيسأله ویتأاڪد .. 


لڪن اول يجب ان يرى شدره ويڪامها .. 
يجب ان يعرف ان كانت هي صاله ... 


رغو ان فلبه یخبره .. ان شدذره ستتقذه .. بل 


جھ ج جeھچ‏ ,» 


وستنفد حى زواجه البارد من جوري ... 
سمع عندها صوت جوري يفول بغموض 

نعم مهند .۔ یجب ان اذهب لبیت والدي .. 
ولديٰ كم من الملابس المتاسبت فلا تقلق .. 
بعض صديقات امي سياتين اليوم لزيارة 
صباحيت على الافطار ولذ لک أتأنق بشكل 
خاص 
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عاد ليحدق في زوجته فيرى واجهتها الباردة لامزيد من الشعور بالذنب والرغبة بالتكطيك ‏ و أ 
الجامدة قد عادت لكن هذه المرة لر يتضايق عن كل شيء بابد اء الطاعت لقيادة الاخرين 


بل شعر وڪانه يتشبث ببرودها هڏا ليڪون لخطو انه ... 
گوده O‏ ۴ 2 
وهو ر لقد عاش طویلا مع ذنوبه حى نسي من 
خلاصه .. ج » e‏ » 

يڪون .. حى نسي فابه ڪيف يڪون .. 
اجل .. لن تستمر حياته بهذا الشكل .. سيستعيد ثقته بتضسه وسيطْكر ماليا ويأخد 


یجب ان يمل الامور بشڪل صحیح هذه ل رود ادر اتود اام 

المرة.. لامزيد من الاخطاء .. وبينما يرفع نظراته ليڪلء جوري رآها قد 
تحرڪت مبتعدة ڪضباب متلاش توليه ظهرها 
وتخرج عبر باب المطبخ المطل على المرآب 
دون ان يسمع صوت خطواتها ولا همسها وهي 
قوذ هه بضصوت خافت غامض .. 


لا مزيد من التيه والتخبط .. 


لامزید من تدخل والديه لیرسما له ڪيف 
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تخد فرارات حبانه .. 
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فقط ابنته تلتضت اليه تلوح له بكطها الصغير 
فلا يمل قابه ال ان ينحصر وهو يلوح لوجهها 
الصغير الناعس حتى اختطت مع والدتها في 
السيارة الصغيرة التي تستخدمها... 

مضت دفائق وهو يقف مكانه بعد رحيل 
جوري مع صغيرته حبيبى قبل ان يومص في 
راسه خاطر مطاجئ كالبرق ليرفع معصمه 
ناظرا لساعم يده فشهق وهو ينحرڪ بسرعر 
مدركا انه سيتاخر على موعد الحافلت ١‏ 


ركب الاولاد الحافلي المدرسيي تتبعهء خاود 
بيتما ظل شذره لھ يتحرڪ من امام باب 
الحافلي الممتوح ... 


8 روا73 ف ت ) 
اسند ارت خاود لعفد حاجبیها بحجب وهي ۵ 
تنظر لشدره التي تتسمر مكانها وتبدو 

نظراتها وڪانها شاردة في مڪان آخر مجهول .. 


اظهر ساتق الحافلى تململا وهي يتساءل بجطاف 
" لقد تأخرنا .. متى ستتطاق ؟( " 

حدجله خاود بنظره اخرسله وجعلنه يحني 
رأاسه وهو يمد يده للمذیاع يبحث عن محطب 
محليت تبث اغاني الصباح ... 

عادت خاود بتنظراتها لشذره فتسألها باستغراب 
وهي تراها ما زالت على حالما 


" ما بك شذره .. لماذا لاتصعدين .. " 
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ر کار ناوج ۳ re‏ 
بی للل .. ی ی 
للحظ أجطلت شدره ثوی رمشت وانعافت رسمت شذدره تاک الايسامي الخاصب اللي ۵ ۸ 
تعابيرها تماما وهي تتراجع خطوة للخاف تجیدها من ستوات لتختبیٌ خاطها ثو تقول 
قائلب ببشاش٬‏ وهي تلوح لخاود وتشبر للخاف 
" انا .. سأعود للبيت .. لا اشعر اني بخير .." " ساخذ شايا من هذا .. المقهى ثم ... أعود من 


نادتها خاود وحاجباها یرتطعان " شذره ۲ .." فوري للبیت .. 


فت تتقدم ناحيت باب الحافلت بيتما شذره تطاعت خلود ببعحعض العبوس لا لك المقهى ثءع 

استرخت قلیلا وهي تراه مقهی محترما ویکاد 
یخلو من مرتادیه فقالت وهي ترد لھا بابتسامت 
صافیہ محبہ 


تتراجع خطوة اخرى على الرصيف وهي تقول 


ادهبي خاود... لاتمامي ریما هڪ ڪر ك بد ایہم 
اتملونرا خميفمب .." 
1 » بيبتي ۲ ئنيني 4 0 


عند باب الحافلت تقف خاود عاجزة عر ل 
٠*٠ ®»‏ فل خلو جر عں وصو لڪ .ي امان الله 


التصرف وضوضاء الاطمال تتصاعد مع 
تململهوء من الائتظار كتململ سائق حافلتهو.. 


الحافلم المدرسيم تتحرك وشذره تلوح لخاود 
وهي تنشبت بتاك الابنسامم الواهيم على 
وفي نفس اللحظات التي كانت فيها الحافلت 
تأخذ طريقها في الشارع كانت سيارة مهند 
تسیر بمحاذاتھا وعیتاه تبحتان بتاهف عن وجه 
شكدره .. 


لڪن تحرڪات الاططال وهو يبدون وڪاأنهء 
يتراقصون بتشابڊڪ مع بحعضهء شنت الوجوه 
وزحام الشارع متعه من البحث بتمهل . 
عندھا لہ يمڪر مرتين وهو يقرر لاول مرة 
اللحاق بالحافلت حتى مبتى المدرست .. 


هدا اليوم يجب ان يڪامها ...يجب ...: 


ر 6ار وننبا23 ق ن 
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في السوف الكبير وسط العاصمبر 


باكرا على غير عادته وصل للسون .. ياقي 
تحايا السلاءم على كل من يمر به فيتاقی 
اللهاني والتبريكات بمناسبي خطبم اخيه 
فيردها رضا بالشكر والابسامء بحبور بينما 
فلبه لايشعر بد لك الصرح .. 

عفله مشغول لاغايم بما يحدت لعبد الرحمن 


وحوافب زيجته المرتقبيٰ من رائيي .. 


العتى يعاني .. يشعر به ... ويقدر ما يواجهه من 
شعور العجز في هوى فلبه .. 
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الم يعاني هو من نفس الشعور بالعجز ناحيت 
اسيا قبل ستوات ؟ مع اختلاف الاسباب 
والظروف تكن الشعور واحل ... 


وان آلمه هو شعور الاحتقار من اسيا الذي استمر 
لأعوام فعلى الاقل كان يطهمها بصمت 
ويمنحها الاعذار وقلبه مشتعل بالنيران .. 

لأكن عبد الرحمن امره مختافص ... لانه 
لایعرف اسباب رباب لنبكد.. ولا احد يعرف 
حى تلك الاسباب غير المعلنرم ... 

اسبل اهدابه وفكره يشرق اکثر باسيا ... 
ڪان نومها قاقا ليل الامس تهمهم بما هو غير 


مفهوم لمسامعه .. فيكتمي ان ينظر اليها في 
نومها محتضنا جسدها بین ذراعیه بحمائیت 


ر 6ر وبا73 
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یرید متحها ما هو اكتثر من عشقه السرمدي 
لها ... يريد متحها اللاطمئتان ومريدا من الثفي 
ان القادم فيه كل الخير ان شاء الله .. 


قلبه لر يطاوعه ليوقظها على صلاة المجر 
فترڪها نانم ليؤدي هو صلاته وبحد 
التسابيح كان يعتني بالحمائء التي تجمعحت 
ثع غادر باڪرا وهو يهمس لاذ نها مداعبا 
نعاسها بالقول " تد للي اليوم في سريرڪ يا 


اميرة .۔ ' 
تبتسم لصوته في منامها فیرفرف قلبه .. 

کم یجب ان بقع ر پشرحة قرسا بکقه فی 
ارض احلامھا ... 
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" السلام عليكم يا حاج رضا .." 


تنبه رضا من استغراقه على صوت رجل قارب 
السين يجاوزه المسير بهم وهو يدفع عريہم 
خشبييٰ مما يستخدم عادة لتقل الاحمال 
الثقيلت بين فروع السو المتتوعي ... 

تدكر حسناء ووالدها الدي كان يدفع عريي 
مماثلي في السوق .. 

لر يعرف والد حستاء كما لر يعرف هدا 
الرجل الذي ألقى عليه السلام بمحبت وألضت .. 
رد رضا السلام وهو يتاديه ليتوقفف 

1 تمھل یا حاج e‏ 


فيلتفت اليه الرجل يعيد ترتيب لضافت عقاله 


ر 6ر وبا73 
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ونصطها الآخر متثلو .. لكن رخو هذا كاذ 
ابتسامته تشع دفنا وهو یرد علی رضا بالقول 


" سمع الله مٽڪ يا ابا جعطر .. وڪتبها لي 
حج لبينه الحرام .... 


تبسو رضا وهو يرب منه ويلف عباءثه 
بعطویت بیتما يدعو له بالاستجابت ثب يساله 
" بعون الله تحج هذا العام .. أردت ان اسألكڪ 
قي اي حي تقطن من العاصمب ؟' 

بدت ملامح الرجل منعحجبم بينما يرد على رصا 
" انا اسكن في الحي الصتاعي .. هل من 
خدمہ یا ابا جعمر ؟' 


فكر رضا للحظت قبل ان يرد 
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" هل تعرف احدا يسكن حي (الشيخ) 5" أرباب السجون هؤلاء ١‏ لكني أظن ان تحسين 
سيڪون وجوده أفضل لد لك الحي الباتس .. 
على الاقل الرعاع يهابونه وينحنون لسطوته.." 


فيرد الرجل وهو يعبس بتصور 


" هدا الحي موبوء .. كنت اسكنه مع اهل 
بيني فبل ان يسوء وضعه فاننقلنا للحي 
الصاعي فبل ثلاث اعوام .. تكن يقال ان 


خروج الضتوة تحسين من السجن قد يحسن 


شعر رضا بالارتياح فشكر الرجل الذي تمتو 
ببضع کلمات لیتسحب بینما لسان حال رصا 
يردد الحمد لانه اطمأن الى حد ماان المرأة 


الامور هتاك ..." المسڪينم سدڪون بخير ... 
ارتفع حاجبا رضا وهو ينساءل 
17 «ھ « e ew‏ هھ » ۲ ۱ لمعھی e»‏ 

می خرح تنحسين هدا ۶ وكيص عرفت ؟' کي 


رد الرجل وهو يحرك لعاف عقاله مرة اخرى 
"مع ال » ۲ مي العام يا ابا » .. ألو نجاس بممردها .. كوب الشاي امامها على 


رل دە د الطاولن المسنديرة يكاد يبرد وهي تحدئ 
=5 که فيه دون ان تراه ... كالب الدموع الحبيسي 
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في عينيها وتحتشد العبرات الثقال ما بين 
قابها وحتجرتها ... 


الشعور بالينو بشع .. ان تنظر لمن حولڪ 
فترى الاشعاق اكتر مما ترى المحبي .. 


عجز.. قلت حيلت .. احتیاج خانق ... بڪاء 
مقتول في مهده ... 


" انت تجلسين على مائدتي .." 
صوت خریب لكکنه لو يكن خريبا ايدا 


خمقات لهم وعطش جعالتها تلنمت جانبا وهي 
ترفع عينيها اللامعتين بدموع حبيسة اليه .. 


بدی جذابا جدا عن قرب بسمرته الخميصر 


رم کار وا73 
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وعيتيه الغامضتين وابتسامته المرتعشن بتاثير 


شعور مهول لايوصف بعوته خالجها وهي تحد 
فيه دون ان تعرف ما فعاته به في المقابل ‹ 
عيناها تمضحان احتياجها .. فنغدي احتياجه 
هو بعد طول جوع ء۔۔ 

حمرة قانيث شعت من خديها المائلين للسمرة 
الملوحم بالشمس بينما تحبس في توبيخ ذاتي 
للنمس وهي تدفع كرسيها لنقف على فقدميها 


ww 
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رک ا ی ا 
وانفاسه تڪاد تلفح وجهها وهو يقول بصوت 
أجش ونبرة جريئت " اجلسي بالله عليڪ .. 
لمد د خلت هتا يائسا من ايجادڪ لاراڪ 
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رفعت عينيها اليه ندرک اول مرة قارف 
الطول البسيط بيتهما وهي تساءل بقلب 


» ww 


مرتجف " ايجادي 5 " 


الجرآة تطل بجاذبيتها من عينيه وشيء ما 
مشتعل وحي توفد فیهما وهو يفول بمزید من 
الجرأة والصراحت " لقد لحقت بالحافلت 
المدرسيم .. وانتظرتڪ تنزلين متها امام باب 
المدرسى لأكن .. لع تنزلي .. راقبت رفيقنڪ 
مع باقي الاطمال وهء يدخلون عبر البوابي 
وانت ... لو تڪوني معهم ..' 

عيناها في عینیه تعبدان طريقا خجولا من 
روحها لروحه .. هڪذا دون تسیر دون شرح .. 
تمنمت وهي عاجرة عن ازاحہ عینیھا عن 

۾" كيف عرفت... اني هتا ٩...‏ " 


ر 6ار وبا73 
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رد بخطڻ ظل وانطاسه تتسارع اثارة وذاڪ 
الشيء الحي في عينيه يزداد توهجا 


" لو أعرف .. ألی اقل اني ڪکنت يانسا من 
ايجادك .. سائق الحافلي الممل اخبرني 
اٺنڪ.. لير تنصعدي معهور واذنڪ ڪت .. 
متوعكت وقررت العودة للبيت .." 

تساءلت وهي ما زالت على ذاڪ الطريق المعبد 
بيتها وبيته " هل سألت سائق الحافلت عني ؟" 
نظراته تشع اڪتر واڪتر وهو يطوف في 
تعاطیع وجھها هامسا بصوت منحشرج 

" لاتفافي شد ره .. اوهمته انڪ معلمي لطملني 
وکات اريد سوالأك حن يعض لامور 
المدرسيي .. وهو صدفقني 
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ثھ يبتسو بشقاوة محببت مضيطا " مضى ذمن 
طويل لر أفعل امرا مخزيا للمبادئ ("' 

توردت وهي ترد عليه وڪانها تعرفه من سنوات 
" المجتمع لايستحق دوما ان نكون صادقين 
معه لانه غير متنصف في المقابل .." 

صمت آخروللحظات ليقول مهتد بعحدها بتبرة 
غریبہ 

" هل تتخيلين سلاسيب الحوار الطويل الذي دار 
بيننا للتو رغم اننا لو نتكلم معا في السابق 
ال١‏ بضع كلمات ..." 


ما زال واقمین امام بحعض يجريان حديتهما 
العجائبي لتسأله هي مسبلت اهدابها 
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جاء صوته همسا حارقاً 


" لا ... يڪميني اني هنا معڪ دون سابق 
موحد .. ٹتنکلویر ھکل ا ..۔' 

هذه المرة لخجل جعلها تطرق براسم فتوساها 
مهند بالقول " فعط اجلسي .. 

باردد لحظي أطاعته وجاست في صمت 
يحتضته الخطر ليجلس هو الأخر على 
الكرسي المجاور مسائلا بخمب وصوته تخونه 
الرحشي اللديدة 


1 


تحبين الشاي ؟' 


ردت بابتسامن " نعو .. 


رد ببساطى " انا اقض الفهوة ..' 


همست وهي تحرڪ رأسها وڪانها تستغرب ما 
يحصل لها وعاجزة عن رده " یجب ان أرحل .. 
جلوسي هنا محعک ليس لانفا ولا محترما ..' 
فقال بهدوء ومنطقيت مقنعت 

" انه مكان عام وفي هده الساعى من النهار لن 
نجدي احدا ..' 

تو لہ یحتمل وهو یری بوادر تصاعد في 

" اتا احتاجڪ شذره .. بالله عليڪ فط 
جديد .. انت ففط من يستطيع فعل هدا ..۔" 
عندها رفعت وجهها اليه تحدق فيه وڪأنها 


اتطهر حقيقت ما يحصل لتسال 


" لماذا انا 5 انت لاتعرفني وانا ..." 


قاطعها بصوت عاططي متلهف " الا نستطيع ان 
تعرف ما يربطا ونحن نتعرف لبعضص 9 افسءع 
لك بالله ا أنوي بك شرا ابدا .. " 


اخدذت تعض شطها السعلى ولا تعلو بع يجب ان 
ترد .. ذابت نظراته فیعیش في ملامحها 
الحبيبر قفص اخرى هامسا بجدذل 


" انت صعيرة جدا.. کو عمرڪك $" 
تمتمت " ثلاث وع ^ 
فابسبء باك الشصاوة اللي نريد جاذبينه 


" وانا في السادست والثلاخين ..." 
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ابتسمت له عطويا وهي تتورد ليضيف بنضس 
التبرة الحلوة الرجوليت " اسمي ... مهند ..." 


فردت بارتباڪ متحسر تجاري فڪاهته وهو 


» 


يعرف بتصسه ' وانا ۔۔. شدرہ .۔۔" 

امال راسه لیقول ببشاشن غامزا بعينه الیمنى 

" عاشت الأسامي يا انس شذره .. 

اربڊڪها اڪثر وهو يدغدع انوثتها بطريق٬‏ لو 
تشعرها يوما بينما تسمعه يقول بصوت موثر 
نظرت اليه تسبر اغوار ما يجذبها فيه حقا .. 
الحياة لر تمنحها المرصى يوما لتنكڪون 
رومانسيت او حالم فتتاثر ببساط بجاذبيت 


رم کار ينباو 


انی .. 1 


الستوات ... ك و OY‏ 
بالنسبہٰ لھا ... بل يجد بها اليه ذداڪ الشيء 
الغامض التعسير المتوهج في عينيه .. 


اتھا تحتاجہ .۔ تشعرہ یخصھا .. یسد جوعھا ..۔ 
يقتل بؤسها واحساسها المريع باليته .. هذا 
الذي يتوهج طلبا لها على نحو خاص ومتضرد 
يشعرها بالڪكمال .. 

يڪضي انه يجلس قبالته الآن وينتظر منها ان 
نكلو + 

من زمن طويل لم تشعر بأي انسان يريدها ان 
سكلور حما ... يريد ان يراها هي عبر 
ڪلماتها ... 
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ارادت ان تبدا الحڪايٽ .. اي حڪاين ... 
فأخذت تتمتور وكأنها تبحث حن أول الخبط 
لتمسکہ ' انا .۔.۔ اتا ۔۔۔' 

سالها بصوت أجش وهو يحدق في عينيها 

" انت ماذا ايتها الشذرة الزرقاء ؟" 

لو تشعر الا بالدموع تبلل وجنيها تتدڪكڪر 
تدليل والدها لها (شذرتي الزرقاء) لتبوح 
بوجع " انا ... اشعر بالوحدة .. بالبرد ..." 
عندها انعڪس ما تشعره في قلبه هو ليبوح 
هو الآخر 


" وانا أكاد اتجمد من صقيع حياتي .." 


739# ر ر‎ 
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النصل الثامن 


ھگ ج 0 


يوم الائنين 


دار العطار للازیاء 


تراقب حبيبہٰ اختها بطارف عيتها بيتما تراها 
زوایا غرف ھا تڪاد ترتنطء بجدرانها + 

ترتب .. ننظء .. تنضع خطوطا جديدة في 
رسومها المتبته وبتس الوفت تضحك بنبرة 
مرتضعت وهي تاقي بملاحظات مغيظة عن 
العاملي الجديدة المعحجبيٰ بيحبى.. 


تبسمت حبيبيٰ بينما تفرب من احد التصاميوع 


8 روا73 ف چم 2 
قالت رباب فجاة وانطاسها تاهث بحض الشيء 
" هل جهرت ما ستلبسيته لعرس حطيدة الخالب 
بدريی ٩‏ استطيع ان اخيط ٽڪ تثوبا 
SN E‏ 
التضتت حبيبت لاختها تحدق في وجهها الذي 
نحل كثيرا خلال بضع ايام فتسالها بجذل 
منى سيكون العرس بالصبط ٠‏ 
ردت رباب وصد رها يعاو ویهبط باسارع انصاسها 
اخر یوم من شهر شباط .. لہ يجدوا حجرا 
اقرب من هذا الموعد ..۔' 


اسبلت حبیبھا اھدابھا بینما نسدیر جائبا 
للعترب من ذا الصسلان الذي ترتديه دميب 


e عرص‎ 


> کے 
۵ ۶ 
N‏ / 
4 3 1 
0 / 
| 1 | 
1 
[ أ 
N /‏ 
کک N‏ 
کڪ o‏ 


فستان ابيض بوشاحات شذريت وذهبيت 
مجدولت مع بعض وخرز محشورة بين الجدائل .. 
رسوم احترافیت لنقوش تہ تطریز بعضها على 
شكل كطوف متراصح على جانب ضطيرة 
الاوشحة .. انه اللكف الذي يرسم عادة في 
الضنون النلكوريت القديمت ويتم استخد امه 
حاليا بكثرة حتى في صتع المصوغات 


ما اثار اهتمام حبيب. ان المستان الرائح كان 
شبه مخمي خلف باقي الدمى البلاستيكيي .. 


اقتریت منه تتطلع لتفاصیله ونقوشه عن 
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اتسعحت عیتاها فايلا وقد شعت نظراتها ىڭ 
الاعحجاب فقول بافنان وهي ترفع اناملها 
لللامس النفوش التي لو تكتمل على القماش 
الابيض" هذا الضستان فاتن ومميز للغاين ..." 
جاء صوت اختها مخناما .. متقطعا بارتعاش 
خاتن ' انه .. فسان عرس ٠...‏ 


تسمرت انامل حبيبت للحظت وقد التقطت ردة 
فعل رباب فتستدير اليها بحركة مطاجاة 
تحدق في ملامجها الجامدة وعينيها الغائرتين 
من انهاڪ واضح لتسالها بخطتَ ومزاح يبطن 
معان اخرى " هل تجهزين نضسڪ يا عروس من 
خاف ظهورنا ؟ .. اعترفي يا ڪتومت ' 
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جاعت ردة فعل رباب بكلمي واحدة اطاصها 
بعنف کالتار " ١١١‏ .۔۔۔' 


بدت رياب مصدومن من عنمها اڪتر من 
حبيبت نضسها لكن حبيبت لع تبدي تأثرا 
لتقول بتعكه رفيق 

" انت ما زلت صغيرة لعجل تزرويجڪ الان يا 
قرفت لڪن لاتد عي استقلاليتڪ تاخذڪ 
ڊبعيدا نريد ان نفرح بڊڪ وبرؤيي اطعا لڪ 
4 شاغبیر i‏ ا 11 

هده المرة لو تستطع حبيبى النغاضي وهي 
تری یدا رباب ترتعشان ووجھھا یشحب تماما 


لتقترب منها وتمسڪ يديها قائلت ببعض القلق 


رم رواو ن 
ہیر لن ا ف 4 ! 


" يداڪ ترتعشان ووجهڪ شاحب جد ا .. 


انت بخير ؟"' 


سحبت رباب يدیها من بین يدي اخنها نعلق 
ملامجها تماما وهي ترد بهدوء 


" مرهقت فقط .. منذ ايام وانا اسهر لتجهيز 
فستاني وفستان كل الرقت .." 


اغتاظت حبيبى من سرعم رباب في التحول .۔ 
من قم الضياع والتشتت الى منتهى السڪون 
والهدوء فتحاول اتارتها بالقول 

" انت تشعلين تصسك نماما هذا الاسبوع .. 
عمل دؤوب بالنهار تع تمضين المتبقي في 
تجهيز المستانين .. وجهڪ حقا يبدو .. 


* کے 
۵ 4 
N‏ / 
6 1 3 
1 
ا | 
ا | 
[ أ 
/ \ 
ر N‏ 
ک ` 
ڪ o‏ 


هادئت خطيطضت ڪطراشت وهي تردد ببساطت 


" اتا احب العمل ... " 

فلاحفھا حبیبہ بنظراتها وهي ترد عایها 

" وانا ايضا احب عملي لڪن ...' 

تقاطعها رباب وهي تسال بابتسامت لامعتی لها 


" لو تخبريني هل تريدين ان ... اجهز لڪ 
فاا ؟' 


ردت حبيب٬‏ وهي تمعن النظر بابسام ها تاڪ 


" لاباس حبيبتي.. لدي ملابس مناسبت 
للعرس.." 


ھم کار یناو 


بر دنال ا ١‏ 


تور تضه ٤‏ 0 تد حر به 6 رباب " 


ربما سأحتاج لخدماتڪ في عرس عبد 


الرحمن ... اسيا اخبرتتي انه سيڪون في 
الصف ..." 


e 


ما زالت رياب تنظر بتضس الايتسامن وتلتزم 
الصمت لتتساءل حبيبت وهي تقترب متها مرة 
اخری " هل تعتقدین انهو سیقیمون قبلها حطلا 
كبيرا لعحقد القران ٩©‏ " 

همست ریاب عتدھا " لااعلو ..." 


ڪائت حبيبٽ تدرڪ انها تضغط عليها لڪتها 
تشعر انها افتربت ڪتيرا من فنح تاڪ 
الابواب المغلقة فتقول بتركيز وهي تحدق 
في عيني رباب اللتين انططاً لونهما الحعسلي 


" حفل الخطبت يوم الخميس لكن عقد 
القران ريما بداين آذارمع بزوغ الربيع ..." 
عندها رفرفت رباب برمشیها وتمایات فلیلا 


هامس " حبیبت انا دائخت قليلا ..." 


شتمت حبيب. نطسها في سرها لتاخن بذراع 
اختها وتقود خطواتها لاقرب ڪرسي وهي 
تقول " اجلسي حبيبتي .. سأاحضر لڪ بعض 
العصير ... لابد ان طك مخض فليلا 
بسبب النعب في العمل ء.. 

ترڪنها حبيبم للحظات على ذ لڪ الڪرسي 
راسها محتي وقلبها ينبض ببطء حتى وڪانه 
يبتلع دقاته فتهمس رباب همس التضرع 


الخميس .. يوم عرس مروة .. 
و... خطبم عبد الرحمن + 


" كيف هي العروس ؟' 


أطل وجه جوري من عند باب غرفت مروة 
بسؤالها البشوش ووجهها المشرق بابسامي 
حلوة لتجد مروة تجلس شاحبي الوجه امام 
E‏ 

وفطت مروة على فقدميها تتنهد براحر وتقول 


" صباح الخير جوري .. اخيرا عدت .." 


تقدمت جوري لتد خل الغرفت تنظر بتدقيق 
لملامح مروة المرتبكى فتشطق عليها داخايا 
وتقدر ارتباڪها ڪعروس فتعقب على ڪلام 
مروة بالقول " للتو دخات البيت ..." 

انحنت مروة فليلا لٽمسڪ ڪف جوري بامنتان 
قائلہ بارتعاش رفیق 

" شڪرا لتواجدڪ .. ڪنت تانهٽ خائضب 
بيتما امي واخواتي تخلين عتي و يضحڪن 
علي ويهزآن من ارتباڪي ولايتوقطن عن 
السخرين متي بالقول (اين شقاوتك؟) .. 
لایعلمن اني على وشڪ القَطز من شباڪ 


©. ® + 


غرفتي والهرب لانفذ بجلدي.." 


رھ کار وینیاو7 
2 2 : 
ر لن ا 
شدت جوري على کف مروة الدي ينشبت 
بڊڪمها لنشجعها بالفول المبتهج المڪاهي 


" لاتبتئسي هڪذا .. انه شعور ڪل عروس في 
يوم زفافها.. لن اخبرڪ بشعوري يوم زفافي .. 
امي ڪانت تبحث عتي في ڪل غرف البيت 
للجدني اخيرا مختبني في الحمام بكي من 
شدة توتري .." 

تطاجأت جوري بالتماعت عيني مروة وڪأنها 
توشڪ على البكاء لتقاق جدا عنتدما همست 
و 
ارتصع حاجبا جوري الاسودان عاليا في حيرة 
وتساؤل لتضسر مروة بالقول ومشاعر جم تشع 
من عينيها الدامعتين 
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" آسط لما فعلته معڪ وانت في اول زوا جڪ 
من مهند ... كنت .. انانيت غيور .. وتافه .. 
لاخبرڪ عن .. عن .. ڪتها .. عن اسمها ومن 
تڪون وڪيف تعدب مهند بمقد انها .. ٿو 
احتمل ان تأخذي متي اخي بعد ان اعتدت 
على تد ليله لي ۔. ڪانت أسعد ايام حياتي 
عتدما عاد اليتا مهتد بعد تجريته القاسيت 
تلڪ ... لڪن .. ڪل هذا لايغطر لي ما فعلته 
تمسكت جوري بواجهت اللطف ورباطت الجأش 
لتقول بابتسامن مرسومم بعنايي 

" هوني عليڪ مروة .. ما الذي ذڪرڪ بهٽه 
السخافات الاأن ؟ اليوم يومڪك يا عروس.. "' 


هتعت مروة بحرقي 


" لا جوري .. انا اموت من الشعور بالذنب .. لقد 
افسدت حیاتڪ وسعادتڪ .. وقد ڪنت في 
E‏ 
والشقان الذي احدثنه بيتنكما بغبائي 
وانائيني .. حى اني جبانہ ولیہ اجرؤ على 
الاعتراف امامه بذنبي حتى الآن .. عندما 
ولدت ابننكما تحطمت وهو يختار اسو حبيبي 
دون سائر الاسماء " 


تجمدت ملامح جوري وزحف برود تلفاتي 
ليمحو ايتسامتها وجذوة المكاهي من صوتها 
لترد على مروة بهدوء وهي تعلت يدها 


1 لو ذنڪوني تعرفي انه سیفعل 
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اخذت مروة تهز رأسها نطیا بتأكيد شبه 
هستيري والدمعات تتناثر على خديها ڪرذ اد 
مطر حزین " اجل.. اقسم بالله لہ آڪن 
أعرف.. صدمت ڪصد من ابي .. لڪن لو لو 
اخبرڪ بالاسو لما ڪنت ستتألمين .. لما 
ڪنت ت وجعين ڪاما ناديت ...ابتڪ ..' 


فست ملامح جوري بشراسبٰ اذهلات مروة 
وجعاتها تخرس تماما فتهمس جوري بصوت 
رهيب أرعد مروة " هل تظنين انڪ السبب 
حفا اذن فانت تطترضين اني لا اشعر .. اني 
عديمت الاحساس .. غبيت ولاادرڪ ان زوجي 
ارتطعت يد مروة لفمها وڪكانها تكتء شهقب 


ء هامس باسی زوجب اخيها " جوري ..' 


ر ۹ ا 
ر لن ا ف 4 ! 
ليرتصع صوت جوري وهي تقول بمزيد من 
الفسوة الباردة ‏ لو يكن يوما معي مروة .. 
حاولت وعافرت وید لت کل ما استطیع 
لارضيه.. لاجدبه لكنه .. جرحني مرارا .. 


وجرح انثى مثاي لايغتطر... " 

حاولت مروة ان تتماسڪ وتهد نها بالقول 
الواهن ' جوري اسمعيني ارجوڪ .. مهند .. 
طيب القلب .. لكنه غير جيد في العامل مع 
الخسائر .. لقد حصل سابقا عتدما أحب تاك 
الفتاة في الجامعت واهلي رفضوا تزويجها له .." 


بابتسامي ساخرة تساءلت جوري بنفس الفسوة 
" ما اسمها ؟( اذڪر انڪ اخبرتني عنها ايضا.. 
ليتا اليس كذ لك ؟ الطضتاة المسيحين .. ريما 
عاي ان احاول انجاب ططا اخری لأری ان ڪان 
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سیطاق اسم لينا عايها فاعرف مدى تاثيرها 
المتبقي هي الاخرى في قلبه "٠...‏ 

اخدت مروة تمسح خديها وتحاول مرة اخرى 
فعل اي شيء لرأب الصدع الكبير الذي 
شارڪکت باحد اثه فقول بعطويي اي شيء 
يخطر ببالها " صدفيتي هو فط عاطهي 
اکتر مما يچب .. فلبه معنت وعنید فې 
الاعتراف بالخسائر .." 


عندها نلاشت كل التعابير من وجه جوري 
وانغلقت ملامحها على الطراغ : 


ابتلعت مروة ريقها بيتما تقول جوري بنبرة 
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فلب مروة يقرع في صدرها لسبب مجهول 
فتسألها بخوف " ما .. ما..ماذا تقصدين $(" 


لانت ملامح جوري واستعادت حلاوة ملامحها 
الرائقن فتبتسم فجاة وتقول " هل هذا الحديث 
يتاسب حروس 2(5 " 

وقبل ان ترد مروة بشيء اخذت جوري تدفعها 
من كتطيها وتقول ببشاشتها الاولى التي أطلت 
عليها " هيا تحركي امامي .. صالون الحلاقت 
اتصل بي اكتر من مرة يؤكد على الموعد .." 
حاولت مروة لملم شتاتها لتتكلوء تكن 
جوري منعنها باساوبها الحازم غير المباشر وهي 
تطنح خزانن الملابس وتقول على عجل 


" يجب ان اذهب ايضا للقاعت اتأكد من سير 
اللاعمال هتاك ثم آأعود اليك لازين نسي انا 
الاخرى .. لقد تأخرنا جدا.." 


قاعیب العرس 


بيتما تراقب جوري العمال يعدون المتصر 
الخاصم بالعروسين وقد تم ترييتها بالازهار 
بشكل فني يحيط بالمنصت بشكل متمايل 
ڪامواج بحر رائق سرحت بعيدا عن ضوضاء 
العمال لتعود لمحطة حياتها المتوقضت عند 
مهتد .. وتذكرت كل لحظت منذ رآته لاول 
ET as‏ 


رم کار وناو ق ن 
بی للل .. ی 4 


وهو رجل يتمتع بنظرة تؤثر في الانوثت 
ا 


وقد أثر .. 
ودحخل ... 


ليل زفافها كانت حلو .. رجل حار دافى 
بمعنى الكلمم ... عاطمينه دحرت خجاها 
العذري لتتمتح انوثتها بتحطش على يديه.. 

نت ساذ جم بالطبع في امور ڪهده ولو 
تبه انه حار بطبعه لڪن روحه لہ تڪن 
معها بل لو تڪن حى معه هو ..۔ صباب 
كتيف يحول بينها وبينه .. فتتوه روحه وسط 
ذاڪ الصباب .. 


ووسط هذا النوهان كانت تشعر بشرارة 
بيتهما.. شرارة غريبي طاق منه الها ... ريبما 
توهمتها وريما هي موجودة حقا لكته دوما 
يططنها بعتاده وكأنه يرفض وجودها ... 
ورخغیر کل هذا احبله .. عشفنه ..۔ 


اغمضت جوري عينيها بألم ... 


لہ يڪن ما اخبرتها به مروة بعد شهر من 
العرس ذا شأن كبير بل زادها حماست 
لتكسب فاب زوجها .. 

فعلت كل شيء لارضائه .. قرآت الكتب 
وتابعت مناهج عن الحياة الزوجيم ودرسته هو 
شخصيا لتحقق له كل ما يجذبه اليها .. 


رم کار ناوج ر 
دنل . ر 


عيتاه برؤيتهما الضبابيت نحوها لر تخمد 


® ®» 


سعيها اليه بل كانت دافعا لتقاتل لاجله .. 


فيه شيءِ يحرڪها ويجعاها تخوض هذه 
الحرباء. 

يا الهي .. تلات سنوات تحارب بمصردها و.. 
عجبا انها ما زالت تمعل .. + 


امه جه ي 


في البدايم كان الامر نحديا وهي امراد نحشق 
التحديات ولو تدرك انها تمعل كل هذا 
لانها.. عشفنه.. اخرمت به وعشعش فیھا ڪ... 
رای ایت 

حملها جاء مند ليل زفافهما .. سريعا مباشرا 
مشرقا .. فرآته (بغباء) اشارة تطاول ... 


کو كانت واهمی وسخبفی .. 


°“ > 
NY‏ ر 
N‏ / 
2 3 
ا 
| 1 / 
| أ 
ر N‏ 
ك ب“ 
کڪ = »> 


كانت فد نسيت تماما اسع (حبيبى العطار) 
الذي اخبرتها به مروة في لحظت غيرة ططوليت 
علی اخیها .. ولو کتدكره الا بعد ولادة 
ططلتها عندما اخبرها حماها برس منڪس 
وهي تساله عن مهتد .. اخبرها انه يسجل اسو 
الططصلى .. وانه اختار الاسو ... حبيبب .. 


طعن٬‏ نجلاء ڪسرت ظهرها وأحنت هامتها 
لنتوالى الطعنات في صمت .. 
" سيدة جوري..ما رأيك ؟ هل المتصت جيدة؟" 


فحت جوري عينيها ببطء حدق في وجه 
صاحبيٰ محل الزرهور والمشرفب على اعداد 
المتصت فتقول لها بقناع من الهدوء 


11 انها خلابہ 
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ر 6ار وا73 
JAS‏ 


عحصرا .. بيت العطار .. 


تتطاول بقامتها قدر المستطاع وتمد ذراعها 
عاليا لتقطف من تمر اشجار التارنج المزروعرم 
قرب سور البیت من الداخل ذ 
الحديقب بيتما لسانها يتذمر بالقول الموبخ 
RE‏ 


في احدی زوایا 


" قصر القامت اصبح عذرك الأبدي لتتخلصي 
من هذه المهمت ! لااعلر ما تطعليته بامي 
للفنعيها ببراءتڪ المزعومم .. 

تهز رقي رأسها بلا مبالاة فتهتز معها بضع 
خصلات من شعرها افلتت من الاسطوانات 
الداتريم الني تاعھا بها بينما تجلس متريعي 


فوق الارجوحت الكبيرة تغمس قطعت 
الپسکویت فی كوب القاي بالحایب ر 
تلتهمه ببطء وتلدذذ واستمتاع .ء.. 
تحنق رباب وهي تشوح بيدها التي تجرحت 
راحتها قليلا من خشونت الاغصان فتؤثر رقيت 
الانسحاب وهي تلتهء اخر فطع بسڪويت تر 
نشرب بجچرع/ واحدة ما تبفی في كوبها لهب 
قافر د من فون ا اروج وی بد لال فام 
بتثاؤب " سأخذ قيلولت متأخرة .. لدي تحضير 
انت وق 
ثم تاقي بذكاهت غامض لاتنتظر ردا فعايا 
ڪنت اظن جابايڪ هذا أعز من ان ترتديه 
في البيت ١‏ ماذا جرى اليوم للقطمي به ثمار 


8 6ر739 


ید 


قطرات دم و اسطل سبابها ... 


© چ‎ e+ 


الدموع تجمعت حى كادت نرف من عينيها 
كنرف هدا الدم البراق في حمرته ... 


منی ستعتاد الوجع وقند ألألر وتقف على 
فدمیھا شامخہٰ بتصرھها علی ذاتھا ..؟؟ 


ان تتجاوز وجع فلبها هو اهر اهدافها الآن 
لتڪمل مسار حياتها ڪما خططت .. لايڪطي 
ان یتزوج عبد الرحمن بأخری .. انها مجرد 
معرڪر ڪسبنها في حرب لو تننهي .. 
ومعركتها الاخيرة تخوض غمارها الأن تقاتل 
غيرتها .. تقاتل قلبها الذي ينزف قطرة قطرة 
دون ان یشعر بھا احد .. 
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لفد ارندت هذا الجلباب خصيصا ليكون سندا 
اا خا رات 


واليوم احد الايام العصيبت التي انتظرتها 
وتجهزت بكل ما تستطيع لتحتمل ... 

بطارف حجابها الاخضر مسحت دمعات تعاقت 
برموشها تر انحنت لتحمل بهم صندوف الورف 
المقوى حيت تجمع ثمار التارنج ونتوجه 
ناحيت باب المرآب تنوي اڪمال قطف باقي 
الثمار التي استحعصى عليها الوصول اليها فاثرت 
فقطمها من الجانب الخارجي لسور البيت.. 


ر 6ر وبا73 
اف ر : 
ہیر نل ا 
من ان رآها عبر شباک شرفته ترفع ذرا 
وتقطف الثمار البرتقاليت اللون من داخل 
حديق بیتهوء وقد تسمر مڪانه متهارا بحد 
طول صيام عن التظر ... 


انهار غير راغب على الاطلاق بأفلات التنظر 
اليها ء. 

ایام الاسبوع مرت سريعیٰ مزدحمیٰ بشكل 
عجائبي من يوم الجمعت ليصل الخميس ١‏ 

لعو ير رباب الا كامحات خاطم وهي تغادر 
صباحا وتنعود کظهرا ... 

لو تڪلمه .. لر تنطق بحرف .. لر تاقي تحيہم 


ولو باشارة من راسها او ڪطها .. وهو لع يطعل 
ايضا : 
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طوال تلڪ الايام ڪانت وڪأنها احتجبت 
عنه لتمتحه مزريدا من الفرص لنسيانها .. 
لكنها لاتعلم انها جننته اكثر بهذا التخطي 
عنه واصبح متلهما اڪثر بل متشبتا في عقله 
الباطن برؤيتها في احلامه .. 

لقعد مر اسبوع صعب ... من اصعب ما مر عليه .. 
هو ايضا ڪان يتعامى ڪاحمق عن رؤيتها .. 
لو ينعود ان يمتع نصسه عن ملاحقر وجودها 


حوله .. كان دوما يبيح لنصسه النظر اليها 
کما یشاء ومنی ما یشاء .۔ 


ایام هدا الاسبوع امتدت طويلا كالدهور وهو 
يمتتع .. يعاني الامرين وهو يمعل ... 


ر 6ار وننبا23 ق ن 
ہیر لن ا ف 4 ! 


یڪاد لايأڪل ويعيش على تدخين السجا 
بافراط ... 


محسن يناغشه بالقول انه فقد بعضا من وزنه 
لانه يسهر الليالي شوقا لحروسه .. 


لڪنه في الواقع ... لو يڪن يعاني فقط من 
غض بصره عن رباب فقط بل يعاني من شعور 
جدید فاتل لو يحسب له حسابا .... 


انه ... خائف ... 
اجل .. ان قلبه ... مرتعب ... 
الآن وقد ارتبط برانين فقد منح رباب تلقائيا 


حریي ان ڪون ڏ..۔عغیرهہ e‏ 


رم کار وناو ر :© 
رانک .فی ي <i‏ 
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يكاد يصاب بالعته لهذه الذكرة المجتونت الليلت حطل خطبته على رانيت بشكل رسمى u‏ 
التي دسها الشيطان في رأسه ويغذيها كل حيث سيحضرها الاهل المقريون ومتتصف شهر 
لیلن.. اذار تر الاتطاق مبدئيا على عقد القران 


باحتعال مبسط في النادي الترفيهي ثءع 
التحضير لعرس صخر بدايب العطلب 
الصيعيي.. 


يغار عليها بجنون مطبق ... مرضي + 

هل ستطاجئوه يوما برغب في ارتباط ب..۔اخر ؟ 
التفت برأسه لينظر ناحيت البدلت الزرقاء 
المرميم على سريرهد ... 


كل هده الاتعافات تجري على مرمی سمعه 
بیسن بیدا جر سات رتت وز اد 


بدلٽ اختارتها له خاود وڪوتها بتضْها والابتسام كأبله .. والغريب ان رانيت ترد 
واحضرتها له قبل قليل وشددت عليه ان يعلقها ببتسامته بابتسامت فرح مشع ١‏ وكأنها تعيش 
بترتيب داخل الخراني .. لكنه لیر يمعل ٠:‏ فرحتها معه وبدونه في نمس الوفقت .. 

ومن ید خلود رماها هتا على سریره وڪابت كل ما يدور في فكره الان ان الليلہ يمترض 
باردة ترزحفص فون صدرهہ تختق انماسه ... ان يطوي صصح رباب الى الابد.. 
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و... الليلم ... سيطتح الباب على مصراعيه امام 
رباب لتختار من تشاء زوجا لها ... رجل آاخر 
تڌتڪون له ويڪون تھا .. و .....وء.. 

زفر بعتف وانطاسه تتلاشى مته فباتقطها 
بصعوبم بينما يسند جبينه على الزجاج 
ليعاود تعديب نمه بالنظر اليها عبر 
اك 


تشوشت افكاره ونسي البد لى الزرقاء ونسي 
حمل الليلى ليتركز كل ذهنه معها وحدها 
منعرلا بها عن اي شيء اخر .. 

ڪانت تشوح بيدها وڪانها تتوجع ثي تحدق 
في راح تلك اليد لتطرق برأسها للحظات 
طویلہٰ.. طویلی جدا .۔۔ 


رھ کار وینیاو7 
EK‏ 2 : 

ر لن E‏ 4 ! 
قلبه يتنب بعنف وعيناه لاتلمحان ١ ١‏ 
غافلا تماما عن خيال رقي التي ترڪت 
الارجوحم للنجه ناحير باب البيت الداخلي 
وقبل ان تدخله آلقت نظرة غامضب ناحيب 
شباكه قبل ان تهز رأسها باستخضاف ! 


كل هدا لايراه .. فقط هو مغمور في رؤيہ 

رباب تحدڻ في راحتها وڪانها تبحث عن رد 
لسؤال غامض بينما عبد الرحمن يحدن فيها 
بكل تطاصيلها ... برأسها المطرق والحجاب 
الاخضصر يزهو حول وجهها .. بجابابها الملون ذو 
النقوش من لوحات (بغداديي) وقد توسط 
الجلباب من الامام صورة امرأة بالعباءة 
التقليديت السوداء ... انه يعرف هذا الجلباب 
ويحطظ تطاصيل خطوطه وتدرجات ألوانه .. 
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لقد صممته هي بنطسها العام الماضي لترتديه 
في صبيحر عيد المطر ... 

عندما رآها ترتديه في ذلك الصباح للمرة 
الاولى كانت تجرج من باب بيتها حاملي صحنا 
كبيرا من حاوى العيد (فطاثر التمر) و تذدهب 
به لیت الحالی بد ریہ کانت کاھا بڪابنها 
لوحنه الاثيرة .. شعور جارف انتابه انها 
خاصته وحده .. رسمت بريشت القدر لتڪون 
له .. لطالما اسنوطت رباب روحه وتربعحت 
داخل قابه واحتلت يقظه قبل متنامه لٽتڪون 
حبله الموصول لكل جمال يشده للوطن ... 


انه جمال من نوع آخر.. وبمقیاس اخر 
لاتضاهيها باقي المقاييس والمعايير .. 


O}: 


رم رخاو 
جاتن .ن ی !یک 

تذڪر وجهها المرتبڪ وهو يلحقها في EEN ir‏ 

ویضاجٹها ماديا من الخاف . توردها وغپومن 

محياها الحلاو وهو يسرق من صحنها فطيرة حارة 

كحرارة مشاعره الذائبت في تلك اللحظات ... 


لقد اعتاد ان يتحين المرص بانتظارها دوما .. 
يراقب تحركاته وعاد اتها اليومیبي .۔ 


ڪان يلاحفها ڪعاشق مد له ويحاصرها 
يعلو جيدا خارطم العاة التي يريد او .. 
ھكکذا ظن نه .. 


وهي لو تڪن تقول ل .. ڪما لم تقل يوما.. 


w 


شعو >> 


حياها وهو يتلاعب بالمطيرة الحارة في يده 

" عيد فطر مبارك يا قرفن .." 

فترد عليه وهي تحص طارف شمتها 

" و عیدڪ مبارڪ عبد الرحمن .. ' 

عيناه تشاكسان عيتيها اللامعتين بالعسل ثو 
تسرحان على جابابها بعغرل شبه صریح ولسانه 


ENP a 
" هذا الجلباب من صنع خيالك..؟‎ 


ما زالت عابس ندعي الجدير وهي نرد عليه 
" لقد أصبت .. اٺا مئ صممنه .. حن اذذڪ 
يجب ان احمل الصحن لخالني بدرين .." 


e . EL 
ر‎ f ہیر دل‎ : 


«» خت ر 
تحرڪت فتحرڪ معها ليسد طريقها چ ' 
بضخامته يقضء من المطيرة و يقول بجدل 

" انا احب فطائر التمر كحبك لورى العنثب .. 

هل تجیدین اعدادھا یا رباب ؟' 

فما كان ردها الا ان تخضبت وجتتاها وويخنه 

لانه يعترض طريقها وسط الشارع كأنه طفل 

صغير لجوج ثر تركته ومضت حانفن بينما 

ضحكانه تعلو كعلو هدير القلب الذي يعرف 

بأمواج العشق ... 

عاد عبد الرحمن لحاضره المر ليثمتو بحرقب 

وقبضته تتكور ضاربا بها على الزجاج 


' آآآہ یا رباب ۔۔ آآآآہ۔۔۔' 


نبضت من قلبه سقطت منه وهو يراها ترفع 
طارف الحجاب مسح عيتبها : 

انعاسه تهدر وفبضه المتكورة اخدذت ترطء 
اڪثر على الزجاج ويڪاد غضبه يتطجر ... 
ڪان يطترض ان تڪون معه الان .. 

ڪان يطضترض ان يمسح هو عينيها .. يملڪهما 
ويذوب فيهما ويغرق شفتيه باهدابهما .. 

رآها تتحرڪ وهي نحمل الصدوق الصعبر .. 
قابه يتبع خطواتها باهم عذاب خائت. .. 
ليراها تخرج عبر باب المرآب بدلا من ان 
تتوجه للباب الداخلي للبيت .. 


لھ یشعر الا وهو یغادر جتاحه مهرولا ینزل 
درجات السلم اھٹا عابرا کل سلمتین او ثلاث 
معا ... 


كل حروقه تنبض بالدم الثائر ... 


لايعلو اي جنون هدا الدي يشعره ان رباب 
ملكينه .. عرضه الذي يجب ان يحجبه 
ویحمظه.. انها .. انها فتاته ... وهي ليست 

كذ لك في واقع الحال .. لا قلبا ولا قالبا .. 
لکن هذا ما يشعره على الدوام نحوها.. حتى 
بحد ڪل ما حصل لايزال يشعرها هڪد ا ... 


يا الهي .. ماذا عن رانيب +٩‏ 


رانيت رانيت رانيت ... اللعنت .. 


ر 6ر وبا73 


يطترض بعد بضع ساعات آنه سيذهب مع ڪل وکلم رآها بعیدا عن محیط يجمعه بیان © 
آفراد عائاته لیلبسها خاتہ خطبت مرصع شعر انه أقدم على الخطوة الصحيحة لبدا 
وطفور من الذدهب الابيض كما طابت امها .. حيیاته بشڪل صحیح .. 

رائیٰ سٽڪون خطيبنه رسميا الليلہ.. وسيعقد ڪان يجب اڻ يخطو خطوة ڪهده .. 

فرانه عایها خلال ډ ا لا احد يعهمه الا رضا ... رغر الثرام اخحيه 
ما الذي يمعله بحيانه ؟٠‏ الاڪبر بالصمت الا انه يفهمه ويدرڪ 
احتياجه ليخرج من حلقت التفكير العقيم 
بریاب ... 


ما هذه الدوامي التي تتسع حافاتها التي تجره 
لمرید من متاهات الغرق ... 


Ty LL‏ محسن يشجعه وحد یمر عابس فی وجهه غير 
ذدڪر وجه رائییٰ کیفص بدی مشرفا م اهما جع وحن ٠‏ ي 
خلال الايام الماضيب .. راض ... ڪن ں ۸ یعرداں ما پعردہ ر 


se ® 


a 8‏ كا“ عد ١‏ ۲ یتح بات مرآ ی قد 
جمیلی جدا .. مشعیٰ بجمال محبب ملمت ..۔ ل » لرحمن ڊ ج باب مراد بيهو و 
تباطات خطواته ثر اخذت تخطت وتخطفت 


تغرق بالاحمرار كلما رآته فتلقى السلام ثي 8 4 س 
: . . 2 ڪلما اقترب من رياب ثم حادت لتتلاشی ڪل 
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افڪاره عن رانيتَ وهو يحدق فيها توليه ظهرها 
و تطاول بدراعها تنشد احدى الاغصان 
العاليت وتبدأ بقطاف ثخمارها .. 

عیتاہ حارتان حامیتان بالملکیت لھا وهما 
تمران فون جسدها المخبىْ باغراء مضاعف 
تحت جإبابها الملون المضعاص .. 

كيف تخرج هكدذ ا لاشارع 225 

صوت ساخر من اعمافه یذکرہ انھا لیست 
المرة الاولى التي تخرج بتطس الجاباب ... 


لكن الذي اختلف انه في السابق ظن قابها 
سيكون معه اما اليوم فقابها حق مشروع لأي 
رجل بمحاولی الاک ... 


رم کار وناو ق ن 
اتکی .ن ی ! 


نار تخرج من اذنيه فیعقد حاجبیه هادرا 
بالصوت الصارم " رياب ..." 


أجطلت فأفلت الغصن من يدها ليرتد بقوة 
لموضعه مرتطما بوجھها وجارحا چصنها .. 
هرول عبد الرحمن ناحيتها وصوت تأوهها 
يسرق من نبضات فلبه .. 

وقف امامها بقامته وهي تمسد جمنها وتهدر به 
بصوت مک ودم 

" الا تستطيع ان تڪف عن عادتڪ هده 
بمناداتي من الخاف بهدذه الطريقب 
المعاجنر؟"' 


لو يهتر كعادته بغضبها وحتقها من افعاله 
ليمد يده فیمسڪ معحصمها مبعدا اصابعها عن 
عیتھا المصابیٰ هامسا بصوت حشن 
" اصابعڪ ليست نظيضة .. دعيني أرى 
جرحڪ .. لقد آذيت يٽڪ .." 
عاجزة عن فتح جطنيها المطبقين بتوتر 
والدمع يسيل بغزارة من عيتها اليسرى المصابہ 
بينما تناضل لتحرر معصمها من قبضته وهي 
توبخه بارتعاش 
" اترك يدي .. اتركها عبد الرحمن ..' 

نت تعاني وهي غير قادرة على فتح عينيها 
حتى اللحظم بيتما تشعر بانماسه تلصح وجهها 
ليهمس بضحكل ساخرة لاهثت 


رم ارو ا73 
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رش 6ار نبا23 
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تفائليني بشراسہٰ يا قرفب .. حقا انت A‏ 
١ 1‏ جه ھم 
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هنعت به وصونها يكاد يصيع في اخره 
" انعد فلت لك .. اوووه ..." 


اجهشت في بڊڪاء مرير جعل عبد الرحمن 
يتصارع مع ردود افعاله المتذبذبت ليتهار في 
" لماذا تبکین هھکكدا ؟ هل تنوجعین لهدهہ 
الدرجل ؟( ساخذك للمستشطى حال .. " 
فاذا بها تهدر بشبه هستیری: 


دعنی e»‏ دعنی ا 


توحشت نذنظرانه بالفسوة والاصرار وضحطت 

انامله بشدة على معصمها الذي ما زال يعتقله 

فاقترب براسه قلیلا منها لیقول من بین اسنانه 

" لن أفعل ابدا يا رباب .. ابدا "١‏ 

كانت ما تزال عاجزة عن فتح عينيها والدموع 

تتلفی شظايا ناريب من غضبه المڪكتوم .. 
عبد الرحمن ...! ماذا تفعل عتدك $(" 


على صوت الخال بدريت تهشمت الجدران 
الواهيت التي عزلته برباب عن العالم لتطرق 
رباب بینما تحرر يدها من انامله الي تراخت 


ر 6ار وبا73 
2 
یرلن .. 
ڪن دون ان تراخی EE khe‏ 
یرد بھدوء عجیب على الخال بدریہ 


" رياب آذت نضسها بغصن شجرة التارنج وتكاد 
لاتستطيع فتح عينيها .. 

اقتربت بدرييٰ شبه عابس لتقف جوار رباب 
تتطلع لعيتها المصابت وهي تقول لعبد الرحمن 
بغموض " اترڪها لي ... ساعتني بها بتنطسي 
واقودها للداخل .. 

رآھا تحاوط رباب بذراعھا وتسیر بھا فتمتہ 
عبد الرحمن بسصلب 

1 کد e‏ ج للذهاب 8 ٣٥ھ‏ * 


ردت بدريت وهي تصل لباب مراب بيت العطار 
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" كمادات دافن من الشاي ستكضي وان لو 
تسحسن ستتصل برضا او یحیی .۔ 

ثہ نظرت اليه فرآته حيث هو يقف هتاک 
مشرقا باشعاعات من القسوة التي تنبع من 
عاطم جامحہٰ فضيفت بدرين عيتيها وهي 
تستعيد من ذاكرتها بعضا اللمحات ... 

قالت بدريت بهدوء وحزم امومي " احصر 
الصندون فط واد خله للمرآب .. الفتاة تعبت 
بجمع الثمار على الاقل دعنا لانضيع تعبها 
ھباء.." 


ve se» 


دخلت بدریہ عبر الباب برفقہ رباب تناظر 
هدوء الماة وصمتها بحيرة ما بعدها حيرة 


بينما تشعر بعبد الرحمن ياحق بها حاملا 
الصدوق .. 

وضع الصندون على الارصض حيت باب المطبخ 
الذي تطتحه بدريي فقول له بابتساميٰ خاصب 
" اذهب واسعد یا عریس .. الیوم حط بتڪ 


على الفتاة التي اخترتها اخيرا .. اليس 


عینا عبد الرحمن لو تطرفا حى وهو يرد 

بسلاسيٰ " نعو .. هو ڪد لڪ خالني ..' 

ثع استدار لیغادر بخطوات واتقن فد تخد ع ايا 
کان لکن ابدا لن تخد ع بدريب ٠:‏ 


جهھ ھچ پھچ 


تمتمت بدرين متعمكرة في سرها وهي تساعد 
رباب على الد خول 
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" يا لهف قلبي على من اختارها قلبيڪ حقا يا 
اصخر اولاد الصائغ ١‏ اقسو ان خالتڪ بدريب 
ستحلق شعرها الاشيب وتكشف رأسها امام 
الناس ان لو تكن تعدب في عشق بنت 
الحعطار.." 

ثہ عبست بدرین وهو تتمتہ بصوت خافت 


" اي غباء هدا .. اي غباء ...2" 


وكأن الطتاة لو تسمع تمتمتها لتقول لها بهدوء 
يوازي هدوء الفتى ابن الصائغ قائلت 


" اشڪرڪ خالتي .. هلا ساعد تتي بتنظيف 


عيني ؟ ل اريد ان اقلق امي اذا رأتني لااستطيع 
فحھها هكد ا الان .." 


ےم کار وناو 


: 2 

برلل .. 
هھزت بدریہ راسھا واجلستھا علی 
صغيرة في المطبخ بيتما تحركت لتحضر ما 
تنظفص به عيني رباب ... 


جلس سعدون على ڪکرسیيه .. حواسه 
(الاستطلاعيت التجسسيت المرتابت دوما) في 
حال تاهب واستتطار .. 


اخذ یکتب بيد ترتعش اثارة 


( الامراصبح مثيرا اكثر ... ! الطتى عبد 
الرحمن اوشك على تقبيل رباب وسط الشارع 
بيتما الفتاة تنهار بالبڪاء ‏ ولوللا ظهور تاڪ 
المرآة القوين الشكيمت بدريت لكان قباها 
دون رادع .. انه ياهو جيدا ولايضيع وقته .. 
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تری .. هل سيستطيع استرضاءها وامتصاص 
غضبها ونقمتها لانه سیتزوج بغيرها ؟ وما رأي 
خطيبته الموعودة بلهو غير بريء كهذا ؟۱۱) 
رن هاتف سعدون لکنه لم يبال به .. عيناه 
تقراآن ما كاب للتو باثارة الرضا هذه المرة 
وكأنه يعرف ما لايعرفه سواه من الخطايا..٠‏ 


بيت الصائغ ... غرفت الجلوس .. 
بوجه عابس اخذت رفيدة تقول بحنق لامها 


" لااعرف لماذا لم تنتظروا عودتي من السطر 
وتؤجلوا طلب يد الضتاة .. انه عبد الرحمن 


ترد سعاد على ابتنها وقد فقدت صبرها 


" رفيدة ڪي عن تذمرڪ هذا .. ڪلت راسي 
آڪلا متا عودتڪ .. اخبرتڪ مرارا اخوڪ 
عبد الرحمن من أصر ومن اتطق مع والد رانيت 
على زيارتهم الجمعت الماضية لطلب يد ابنته.. 
لقد حضر زوج جاسم الرجال يوم الائنين 
والليلر الخطبم الرسمين ستحضرينها انت 
بتمسڪ وتلبسين العروس شبڪتها بيد يڪ 
فماذا تريدين اكتر ..؟(" 


» 


تأفطت رفيدة وهي تلتقط فنجان قهوتها ترتشف 
متها وتقول بمريد من الندمر المنهڪو 
"زوجات الاخوة يحضرن خطبى عبد الرحمن 
وینتقون حروسه وانا على بعد امیال في مدینہ 
اخری مع ابن سالی ۲ هل هن اخواته ام اتا ۱" 
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تنهدت سعاد يأسا من ابنتها لتحاول تغيير 
الموضوع وهي تسألها ببشاشت 

" كيف هو ابن زوجڪك ؟هل انجب طملا اخر؟" 
ردت رفيدة بمزيد من التهكم تخضي غيرتها 
بشق الانس " نعو .. زوجنه كالارنبب : 
لديهما الان ثلات اولاد وابتي واحدة .." 

رددت سعاد وهي غافلی عن غيرة انها 

" ما شاء الله لاقوة الا بالله .." 

شعرت رفيدة بق الصدرفأخذت تتاطت وهي 
تتساءل " اين شرو ؟ ألو تعد بعد ؟" 


تساءلت سعاد ببعض العجب " اين ذهبت $" 


م ٤ار‏ یناو 


` 1 

ہیر نل ا 
ردت رفيدة وهي تضع فنجانها على 
الخشبيم امامها " انها في بيت خالها محسن .. 
ارادت اث ٹنٗڪلیءی مع رحاب حول بحض المواد 


الدراسيت .." 


تو ترددت فايلا وهي تضيف بغيرة من نوع اخر 
يشوبها شعور ببعض الحرج والاحساس بالنقص 
لمعد احناجت مساعدة ...ولو .. اسلطع 
تقدیمھا لھا .." 


ما ان أتمت جملتها حنىی جاء صوت شروق وهي 
تقول بصوتها الموسيفي بنبراته ' اماه .. ابي 
سالو اتصل وقال انه في الطريق .." 


انشرح صدر رفيدة وهي تتطاع لابننها .. 


سمراء بشعر اسود مجدول .. من يراها الآن 
بطولها الممشوف ايتصورها هي نمس العتاة 
القصيرة التي كانتها بعمر السادست .. 


عیتاها مکحلان کحلا ربانیا یجعلها ممیزة 
بنظرة ساحرة ذات شجن .. 

انها فخرها وقد غدت اليوم قراب الخامسي 
عشرة .. هادئي مطبعٰ فليلب المطالب حد 
الزرهل .. 


جهھ ھچ پھچ 


ممت رفيدة ' نعالي حبيبي امڪ .. 


we t4 e 


جلاست شرون جوارها فتتحني رفيدة لتقبل 
وجتها وتسالها باهمادم 


" هل ساعدتك الخال رحاب ؟" 
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رم کار ينباو ق ن 
1 
ہیر نل ا ف 4 
هزت شروت رأسها وهي تقول " نع .. لقد 
شرحت ٿي درس الميزياء بسلاسب " 


فتربت رفيدة على حجر الفتاة وهي تطمئتها 
بالقول " لاتقاقي .. ستأخذين علامت ممتازة .." 
عتدها رفعت شرو عیتیها لمن ربتها واوتها 
لتطاب متها بعاططْت صادقن تكتها لها 

" ادحي لي فقط اماه .. " 

احتضتتها رفيدة لصدرها وهي ترد عليها بتأثر 
" ادعو لک دوما يا ابتتي .. " 

فجاأة اطلت سوسو بصونها العالي تتراكڪض 
وهي تد خل غرف الجالوس بصخبها الطمولي 


" شروت .. شروت .. تعالي لتلعبي معي .." 


تضحڪ شروق بينما تسحبها سوسو عنوة من 
بين احضان رفيدة اللي اخدت تقول بندمر 
" دعیھا يا فتاة .. شروق كبرت ڪکتيرا على 
ألعابك الططوليت هذه .." 

لكن شروق تنهض مسسلمي وهي تقول 

" لابأس أماه .. سألهو معها قليلا .." 

غابت الماتان بينما تقول رفيدة بعبوس 

" اين حذيطت هذه لن تكبر ابدا .. ما زالت 
تصرف كطفان وقد دت صح .' 

وقبل ان ترد سعاد جاء صوت بدرين هذه المرة 
التي دخات للاتو وهي تقول ردا على كلام 


ھم کار یناو 


٠ 1‏ 
ہیر نل ا 
" لاتبالغي رفيدة .. انها لم تبلغ الثاني عشرة 
ا E‏ 
تشتهي .. ماذا ستكسب من التظر للعالو 


بجدیت 9" 


تبسمت رفيدة تلقائيا وهي تقف على قدميها 
لتحيي الخالة بدريت وهي تعانقها وتقبلها على 
الوجتتين فائلي بمحبيٰ خالصب " مرحبا 
خالتي بدريم .. اشتفت اليك كتيرا.." 

فترد بدرييٰ بتصس المحبىٰ " وانا ايضا اشعت 
یا من تسا وخائبی عا على الدوام 
ولاتتدكرنا الا في المتاسبات الرسميي ...' 
تضحڪ رفيدة بعطويت وهي تحڪي عن 
رحلتھا مع زوجها وابنتها لمدینت (...) .. 
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مساء .. فاع حمل عرس مروة..۔ 


يتحر بقلب ينبض سريعا فنلهت انفاسه من 
سرح تاك النبضات .. يغادر عبر باب قاعي 
الحصل ليخرج للممر الاكتر هدوءا بيتما 
بصعم مد عوين ياحرڪون بالاتجاه المعاڪس 
ليد خلوا القاع ... 

يكاد يخطي وجهه حتى لايراه احد المعارف 
ويوفمه ليسلم عليه بیتما يهمس بصوت 
رجولي يعيض انجذابا لمن تطتح الخط معه 
على الجانب الاخر 

" ما الذي أخرڪ عن الاتصال .. لو أعحد أطيق 
النظر لعقارب ساعن يدي ..." 


رم کار ينباو 
4 
یرلن .. 
بینما مهد لاه فیما یخطف قلبه مر به رر ڭ 


وهو ينخیله حوار ساخن بین حبیبین .. 


تركه الرجل لحاله ليمضي مع انجاه دخول 
المدعوين بخطواته الجدلى الناعسم .. رجل 
مربوع ببد لہ بني اكتر بساطم واريحين من 
اناق ما يرتديه الرجال في الاعراس .. حتى 
انه لہ يصع ربط عنقه بل ترڪ الزرين 
الاولين لقميصه معمتوحين فهكدذا يحب 
راحته.. 


لو يڪن يهتر انه لایعرف احدا هتا سوی امرأة 
واحدة يتكر على نه انه متشد اليها .. 
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کما یتکر انه لولاا انشدادہ هذا لما فكر 
اطلافا بقبول دعوتھا لحضور عرس اخت 
زوچھا.ء. 

وقفف حند باب القاعم يطالع الحضور وعيناه 
التاعستان كخطواته تبحتان عنها .. 

حتی رآها e.‏ 

ارتعش كله لمرآها الذي يخلب اللب .. 
همس حارة شفت عنوة شعنيه المطبفين 


1 جوري ر 
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تع نفدم ورجولته تعض رخو ارادنه قي 
اعحجاب صرف ماجدد بھدہ المرأة الغامصب 


ر وناو : 
تالقت بتوبها الاسود وشعرها العاتن تموجح .2 
ظهرها وڪأنه ڪرنضال انوت ... 


اللقطت وجوده وهو يوشك ان يصل اليها 
فابتسمت له وتقدمت نحوهہ فاظلمت عیتاه وشعر 
بالهواء الساخن يخرج من جلده ... 

مرحبا یا اہ حبیبہ ۔۔ 

ت بارت س اوو ت ار 

" مساؤڪك سعيد يا ايا فاص .. ممتنيٰ للبيب 
الدحوة ء۔' 

بصوت أجش ونظرة لاتعبر عما يعتمل في عمق 
رجولنه فال " انا الممتن ... لدعوتڌتڪ .. 


رم کار وینباوح ن 
ر لن ا ف 4 ! 


اراح مهند كمه عاى الحاتط المعرف باللون ارتبكت وهي ترد عليه " اليوم ... عرس 
الصحرواي وقد تداخلت معه الواح خشبيت اختڪ .. مؤٴڪد انڪ مشغول .." 


ارتباڪها ينعحشه بشكل لايوصف .. كانه 
ليعكس طابعا عرييا فديما يميز هذا العندف يسترد شينا ما .. شينا ضاع منه في الماضي خه 
e‏ عاد ليتجسد في الحاضر فانساق اکثر لتلڪ 
همس والابتسامت الرقيقت لاتطارق شطتيه المتاغشت البريئت التي تروي عطشا محيرا فيه 
" ماذا كنتت تطعلين ؟"' " ووسط هذا الحشد لیر أكف عن انتظار 


بصوتها الخافت ردت ببعض الشرود " ڪتت ا 


افكر بالاتصال بعمتي.. لكني مترددة ... هذه المرة لو ترد .. فشعر بالغبيظ لانها ليست 
حای الان ٠.‏ امامه ليرى وجهها .. ملامحها التي يحمظها .. 
زرقہٰ عیتيها التي تتغیر كالامواج .. اجل انه 
يحمظها .. وكيف لايمعل وقد سكکننه 
لسنوات .. عشعشت في روحه حتى امتلكتها.. 


ناغشها بشقاوة هامسا بصوت أجش 


" وانا الذي ظانت انڪ فضيت الوفقت تمكرين 


57 بالاتصال بي أنا .." 


رم کار وا73 
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ناد اها وغخیکظه هدا يتحول لاخاانق مماجی 


" شذره .. لھ تصمتین ؟ الا يڪضفي اني لااراڪ 
واڪنمي مرخما بسماع صوتڪ ؟( لاتتوقمي 
عن الڪلام .. فولي المزيد .. ڪلميتي عٽنڪ 
اڪثر.. اخبريتي عن عائلٽ اقاربيڪ التي 
تسكنين معهو .. ما اسماؤهر ؟ ماذا يعملون ؟" 
قالت بحذر ونبرة تشي بضيقها هي الاخرى 


" مهند تقد اتمفا .. ارجوڪ .." 


عفد حاچبيه بشدة ونملڪکه شعور غریب 
مرعج وهو يذ ڪرها بالقول " لہ ڪل هدا 
التكتم ؟ لر تخبريني الا باسمڪ الاول 
مجردا و كنت حذرة جدا فلا تنطرفين لاي 


ر 6ار ونبا23 


بر دنال E.‏ 


اسو اخر وڪاني ساستغل الامر وافضحڪ ر 
بطريقن ما او أفضح احد افراد عائلتك .." 


ردت ووتیرة ضیفها ترتطع " لیس هكذا ..." 
تصاعد ذلك الشعور المزحج بداخله وقد 
بدآأت تتضح ملامحه ... انه شعور الحجز : 
الحعجز عن الاتيان بأي فعل قد يكون ثمنه ان 
یخسر حبیبیٰ من جدید .. 

اللعني ... ليست حبيبيٰ بل .. شدره .. 

شدرهہ .. شكدره ء.. 


بتبات هذه المرة وعزم لايلين فال ردا على 
كلامها المتوتر وهو يشدد على ذكر اسمها 
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رم ار وناو 


ہر دنل ا ١‏ 


" اذن ڪيف ... شدره 5( ڪيف تتفين بي " انڪ اقرب لي 5" 
لتڪلميني عن ادق مشاعرڪ ولا تٿقين !ي __ مندها جاء صوتها هادنا بشڪل غريب وهي 
لتخبريٽي عن اهلڪ .. عن عتوان بيٽڪ .. ترد عليه " انا اکلمك وكأننا غريبان التقيا 
ألو تذأكري للحظم اني استطيع الوصول 
اليڪ بسهولت ؟ استطيع ان اعرف بيت عمڪ 
الذي تسكنينه بالعاصمت بل حتى استطيع 
بقليل من الجهد ان اصل لعمتڪ في باد تها ... 
لكني لاافعل ببساط واترڪ لڪ الحريب 
لنثقي كماين وعلى مهل وتخبريني بكڪل 


» 


ببعض صدفر في الطريق فيشڪو ڪل متهما 
همه للاخر .. لاتعريف هويات ولا ماص و 
مستقبل .. فقط لحظت نلتقط فيها انطاستا دون 
احساس باي ذنب ..." 

ارتضع حاجبا مهتد وجف ريقه فجاأة وهو يردد 
الكلمت " ذنب $" 

فكانت هي على ثباتها وترد بصراحى تامب 
حتى اللحظت انا اعتبر الامر مجرد خيال .. وان 
ڪشطت هويتي وهويت اهلي امامڪ ساشعر اني 


جات تنھید تھا اتجماه بحظری قت ما پسترخی 
قبل ان تقول بتردد " انت لاتمهر .. اذا 
اخبرتک بكل هذه المعلومات ساشعر اني .. ' 


أت ڪلماتها فأاڪمل عتها بتساؤل 
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اعيش وافعا حقيقيا ارقضه بطبيعتي 
وتربيتي.. ساشعر اني ارتڪب اثما 
بمڪالمتڪ ڪل ليلت.. وان ما يحدث بيننا 
خطا ولايجوز ..وعندها .. ساتراجع تحڪمني 
اخلاقي ومبادئي .. ' 


نواقيس الخطر تقرع في رأسه بجتون ... 
كلمن (تراجع) اعحتصرت فلبه عصرا ...۔ 
استعاد كامات شيخ الجامع ( توكل على الله 
بتي.. الدين يحال لك الزواج بأكثر من امرأة 
ما دمت قادرا علی كمال بيتين ولو بالحدود 
الدنيا .. حصن نسك بالحلال ما دمت ترغخب 
الفناة ) 


اخ ينمض رأسه ويحاور ذاته 


رم کار وا73 
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رم کار وناو ف و @ 
( لاتتعجل مهند .. غدا ساني شيخ جا © 
اللاخر ليطمنن فلبك اكتر .. لاتريد ان 

تظلو احدا الیس کد لڪ ؟) 


قال بهدوء وسيطرة على النطْس 

حسن .. لاتراجع الان .. دعينا فقَط الان انا 
وانت .. مهند وشذرہ .۔ يانقیان على قارع 
الطريق .. يتحدتان كغريبين وجدا الالمب 


الموريت .." 


یشاغل ویراوغ ذهنها وهو یتح ابوابا اخری 
تلكلام 


" اخبريني لماذا لو تتصلي بعمتڪ ؟"' 
عادت لتنھید تھا تلک وهي ترد عليه 


11 سيو لهسي الامر 


= -_ > 
N‏ ر 
N‏ ر 
۱ / 
١ 4 9‏ 
3 
آ 
| | 
ر N‏ 
ك ` 
کڪ سے = »> 


صمت یریدها ان تبوح على مهل فلو تخدذله 


£ | ڪلا ۱ 0 مه پيے ا« e‏ 1 م + مھ 1 
وهي تواصل ڪلامها الموجوع بدا صوت شذره متأثرا وهي تقول" وعمي رحمه 
" انا لر أعد اجيد الادعاء امام نطسي .. الامر الله ڪان رجلا طيبا ايضا .. ڪان دوما 
مولو جدا كلما استشعرت تلك النبرة في يرورونا.ء. و.. ابناؤهما .. طببون ايضاء.۔"' 

£ .. 2 3 تحت ا“ اح ها اد e»‏ » 41 »چ 
صواھا في ڪل مرة تجشی ان اخبر لي فسألها بفضول 


اريد العودة لمديتتي لاسكن معها .." 

11 شدره .. مادا ادن نت ين د کا۱ ` 11 
سألها باهتمام " ماذا عن خالڪ ؟ ألم تقولي ان 
يڪ تے العبرة خان ترد عليه بأسی " انا لست 
لدیک خال ايضا في بلدتڪ ..؟ " لعبرة خانتها وهي ترد عليه باسى 

في بيتي .. انا ساظل دوما د خيات .. عططوا 


عليها وأووها في بيتهی .. " 


فردت " نعم .. لكن خالي ا اتصل به الا في 
الاعياد .. لايهمه الا زوجنه وبتاته .. على 
الاقل عمتي تسال عني وتطمئن من الخال 
ابتهال بين فترة واخرى .." 


شعر بالق من شعورها هدا وكادت الامور 
تطلت مته ليخبرها ان تتزوجه الليلت فيا خذها 
لبيت يڪون لها.. ملڪها ... 
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لڪته تماسڪ وبد للا من ذلڪ قال بمتطق 
عملي يشجعها " انت فتاة عامل وتعيشين من 
ڪدڪ وتعبڪ.. لاتحتاجين لشيء من 


اححل..'" 


وڪأن الغخص٬‏ تبتلع ڪلماته وهي تقول بصوت 
خافت متعثر " الامر ليس في المال .. انا .. انا 
لااشعر اني في بيتي .. ڪل شيء افعله بحساب 
.. ڪل أمر اشعر اني بحاجت لاستئدن .. هھ 
لايمانعون لکن انا من اشعر بوجوب فعل هداء۔ 
والاكثر .. ايلاما لي .. اني .. اني .." 


شهقت بكاء افلتت منها فتقطع الكلام ويده 


بض بمزيد من العجر فيهمس 


تڪ ماذاء..شذرتی "٩‏ 


رم کار نباوج 

: 1 ١ 
ر لن ا‎ 

اشرق صوتها بما يشبه البڪاء هامس بنشي 
مڪنوم تبوح بما لو تبح به لاحد من قبل 


" اريد حضن عائاتي انا لیحتويني .. ارید ان 
اشعر باحساس رقیہٰ عندما تتد لل على امھا 
وتنام على صدرها .. انا .. اخار من هذا مهند .. 
وقلبي يتوجع في صدري ... اقسم بالله رغما 
عني اشعر بهذا .. لست جاحدة لانڪر فضلهو 
وحسن معاملنهو لي ٠...‏ 

لو يتنبه كلاهما لاسر (رقيت) الذي أفلت من 
لسان شذره .. هي ڪانت خغارقت باحساسها 
الموجع وهو كان غارقا في ذلڪ الاحساس 
الرهيب الذي تصطه ... 
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دون شعوره همس بحشر جل " انا افهمڪ اڪثر 
مها نظي 8 


ولو يستغرب ان يسمع صوت بڪانها يسلل 
لاذنه .. اخغمض عینیه يیصبر نه حنی همس 
1 صدفيني لیس الينو وحده من پيشعرڪ انڪ 
خارج المكان ولا تتنمين اليه .. احيانا ننوه 
عند مفترق طرف وڪل طريق مصبب امامڪ 
لاتعرفين ايها تخځتارين ليڪون فيه خلاصڪ. 
لد لڪ انا افهمڪ رغو اخللاف احوالنا عن 
بعص > 

هدا بكاؤها التاعء ويظتها خجلت من نها 
لهذا الانهيار العاطفي فارادت ان تداري خجاها 
بالقول الرقيق 


O}: 


رم کار نباوج ق ى ) 
الا تلاحظ اتڪ فقط من يمه ۔. +د من 9 2 . 
واڻا اتڪلو وانت تستمعء وتفهر .. ڪٽڪ 

لاتخبرني عن نڪ شينا ابدا ١‏ ' 


عاد لواقعه .. وتطاجاً بالاصوات من حوله فجاأة: 
کو مضى من الوقت وهو يفف هتا تاركا 
عرس اخته ؟۱ 

شع العزم على ملامحه فقال بتبرة قاطعب 

" غدا الجمعت ساتصل بڊڪ مساء واخبرڪ .."' 
سارحت شدره لتمول بخوف وارتعاب " '* 
ارجوڪ .. انا ففط من انصل .. اياڪ مهاد .. 
اياك ان تفعلها وتتصل بي .." 


ابتسو بحلاوة مستمتعا بحالتها تلڪ ليقول 


اتك اوافر اة رة" 
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بعد دقانق عاد لاقاعت مشغول البال يطذكر بما 
عليه فعله في الغد .. 

بعد ان يتكلم مع شيخ الجامع سيخبر اباه أولا 
بما يننويه .. تم ... 

توقف فجاة سيل افقڪاره بل فرغ رأسه من ڪل 
شيء بیتما یحدق بالمشهد امامه .۔ 

جوري تَقَف بجانب رجل اربعيني يبتسہ لها 
وهي تتڪلرہ بجاذبينٰ ڪعادتها ... 

لايعلور لماذا اللقط حدسه امرا ما جعله بهذه 


الحالن ولو يشعر الا بخطواته تمتد ليصل الى 
حيث يقطان فيلقي التحيت وعيناه تلتقيان 


1۴ حا‎ 11 ew » w 
. مر ا‎ o 0® بعيي روجه‎ 


ھم کار یناو 


بهدوء قاتل ارتطع حاجباها بلطف .. لطف 
مخادع حمل بين طياته التحدي ١‏ 

سمع الرجل يرد عليه بنبرة غريب اتارت 
ريبته اڪثر " اهلا بڪ .. آظنني رآيتڪ في 
الخارج قبل دخولي لاقاع. .." 

انتقل بتنظراته لذلك الرجل الذي بدت 
ملامحه متسلیت على نحو اغاظ مهند لاغايت 
ثم فجاة اشرقت صدمت على تلك الملامح 
عندما قالت جوري وهي تعرفها به 

هدا زوجي مهند يا ابا قاض .. ' 

لہ یمھہ مھند ما جری ..! 

لماذا انصدم الرجل لهده الدرجيٰ عندما 
عرفه جوري انه (زوجها) ٠٩‏ 
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تمالك الرجل نفسه وهو يمد يده بابتسامي 


" تشرفنا ابا حبيبت .. معڪ عباس الجميلي 
ويكنونني بابي فاضل .. انا صاحب المطبعت 
التي نتشرف بالتعامل مع خدمات ام حبيبى .." 
تستد عي العادة يشد عايها وعيناه تلتمعان 
باشارات النحدير الافائين الي لايعرف لها 
اسبابا واضحت ثہ قال بسلاست 


" اهلا ابا فاض ..۔ شرفتتا بحضورڪ .." 


وخلال لحظات كان الدم يجري ساخنا في 
عرون مهند وهو یعید نظراته لروجنه یدرس 
ها الخاصب جدا هذه الليلب + 


ولو يڪن مهند يدرڪ ما يجول في خاطر 
عباس وهو ينظر اليه باحتعفار خمي ممما في 
سره بحسرة 

(اي مجٽون جاحد بتعمم ريه هذا الدي يماڪ 
امرأة كهذه ويبحث عن غيرها ۲5 هل امرأة 
مثلها تخان ؟۱) 


آخر الليل ... غرفت نوم رياب .. 


رن هاتمها على المتضدة جوار سريرها فطاعت 
جاحظة العينين متحجرة الدموع فترى اسم 
عبد الرحمن وهو ينب على شاشر الهاتف .. 


يتبض ينبض وقابها يتصاعد في نبضاته ... 
حتی شعرت ان طبلتي اذنیها ستتطجران .. 
انخرس الهاتف فجاة فشعرت وكان قابها 
توفف ١‏ ثوہ هب بعد لحظتین ١اكثر‏ ليرن من 
جديد ويضخ نبضاته لنبضات فلبها .. من 
جدید ... 

ڪالمسحورة بل.. ڪالمغيبت.. التي انهڪها 
طول الاسشسلام للخدر اللقطت الهاتف يكف 
ترتجف ارتجافا حتی اوشکت ان توقعه وما ان 
فتحت الخط حتى جاءها صوته يترنم باوتار 
العذاب متسائلا باهتمام حارق أجش 


"$ ڪکیبصفص هي عبتاڪ‎ 1f 
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المصل التاسعح 


ڪالمسحورة بل.. ڪالمغيبئ.. التي انهڪها 
طول الاسسلام لاخدر النقطت الهاتف بكف 
ترتجف ارتجافا حتی اوشکت ان توقعه وما ان 
فتحت الخط حتی جاءها صوته یترنم باوتار 
العذاب متسائلا باهتمام حارق أجش 

" ڪيف هي .. عيتاڪ ؟' 


هطلت دمعت .. تتبعها اخرى .. تسابقها 


حكايات القلب ... 


يدها التي تمسڪ الهاتف اناملها تنڪمش في 


ا لي فمها ترذ ات في د ڪا 3 
مڪكک وم .. 

" هل نولمڪ 5 .... نو جعڪ $ ' 

صونه کان هو العداب بتاڪ النبرة .. بلڪ 
الكلمات التي يختارها بالهصن ... 

اغمضت رياب عینیها والدموع تنهمر تناديه 

ليتوقف " عبد الرحمن..." 

فیواصل ذبذبات قاقه دون ان يستمع لتوسامها 

عبر حروف اسمه 

" هل تورمت 9 الجرح هل تقيح ٩‏ ' 


قالت بنبرة شبه تابتيٰ .. شبه هھامسي ..۔ 


انا .. بخير.... عبد الرحمن .. ' 


ر ي ارو ا73 


ما ان نعاود نطق اسمه حی يعاود معاطع ھا 
فيقول بهذر لاهث " طوال الامسيىم كنت فاا 
عليبك.. اعرف عنيدة ولاتخبرين احدا اذا 
تآلمت او ساعت حالتك .. ماذا قالت الخالت 
ايهال $" 
عيناها تدوران في فلڪ زوايا غرفتها فتڪاد 
تصرح من شدة الوجع : 

" رباب ..۔ این انت "٩‏ 
صوته كان حانفا بقلي صبر ..يائسا .. تائرا : 
صمنت .. وهو صمت .. 
على الجانب الأخرفي بيت الصائغ يتحرك 
عبد الرحمن في غرفه دون هدف » سترته 

ثي على الارض .. ريطب عنمه 


رھ کار وناو ) : 
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تتزحلق من بین اصابعه لتتکرہ ےہ 
حرب وحلی بعد ستیمرات من تلك السرة.ء.. 


يتح ببطء زرين علويين من قميصه الابيض 
المتشى وعيناه لامعتا التظرات كمن يعاني 
الحمى ليفطع الصمت و يواصل حمافاته وهذره 
" لو استطع التركيز بشيء هذه الليلت من 
شدة القلق .. لر أشعر الا وانا اطاب العودة 
باڪرا فبدوت ڪ... 


صمت وهو يشعر بالغليان فجأة ليقول باهضت 


" اخبريني انك لاتتوجعين .. اخبريني بالله 
عليڪ .. ڪنت غبيا لاناديڪ فجاة واجطاڪ 
واتسبب بكل هذا الغباء .. 
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ذادته لمرد اخبرة وتڪكکاد تشعق عليه اڪتر من 
اشمافقها على نها 

عبد الرحمن .. هلا سمعلني .. 
همس بصوت مبحوح وهو يْٰڪ اخر زر من 
قميصه ليڪشف عن صدره الذي يڪج 

»۰ * »چ e‏ چ اني ما 
رلت ارد يد ان اسمعڪ .. 

الدموع تهطل من عينيها وتتقاطر فوق منامتها 
الفطنيہ .. همست بعدوبم حزينہ 

" عيناي بخير .. امي قالت الجرح نظيف 
وعقمته لي بنصسها .. لداعي ونب 
الرحمن .. انه لیس خطأڪ على الاطلان ٠‏ 


رم کار وناو 2 
برلل . الي 
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جف فمه وهو يسمع جملنها الاخيرة وشعر 
بالاحجار تتراص رصا فوق قلبه وقبل ان يجن 

ليصرح بما يشتعل في فؤاده تنبيه صوتي 

صغير في الهاتف يشي بمكالمت اخرى تنتظر 

الرد منك .. 


أبعد عبد الرحمن الهاتف عن اذنه فحدق في 
اسم (رانيت) ينبض ... في لحظت تجسدت له 
بثوبها الذهبي الذي تألقت الليلت فيه ونظرات 
الهياء والسعادة تشع من عينيها .. 

ثع شع في عينيه الخط الفضي الذي بات 
ينوهج حول بنصره الايمن .. تافاتيا همس 
ببرود وهو يعيد الهاتف على اذنه " معحكذرة 
مٽڪ رباب.. هده رانيم e‏ .. الحمد 
لله اطمأننت انڪ بخير .. 
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تتمزق إريا وهي ترد ببشاشہ ممعضصوحم بالخصب 
" سلو ٿي عليها ومبارڪ .. خطبتڪما ..' 

ثور اغاقت الخط مباشرة وقد فاض طوفان الألي 
بينما عبد الرحمن في الجهم الاخرى يحدف 
كالصتد في الشاش الصغيرة التي ما زال اسع 
(رانیہ) فیھا ينبصض ينبض ينبض ... 

حتى ... مات التبض ..۔ 

ليت قلبه كهذا الهاتف .. 

ببساطم ياغي اتصال وينفبل اتصال .. 

- النصال ویسعی اتصال »*» 


لیت فلبه يعرف من بخځتار ... 


ر ي ارو ا73 
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رم کار وناو ق ن 
بی للل .. ی 4 


في بيت التعماني 


تحركت على مهل .. بقصد ودون قصد .. 
کائت مرهفن حما .. جسدیا ومعتويا .. 
لڪنها في نضْس الوقت ڪانت تتمهل بخيلاء 
انثی لامباليٽ وهي تدرڪ ان عيتا رجاها 
تتابعانها بشراسی .۔ 

لحظر ضعف تتمكن منها ونزغر شيطانيہم 
تسخر وهي تهمس في اذنها " هل تتابعانڪ 
عیتاہ حقا ام ریما هذا ماتأملین ؟((" 

ابتلعت جوري ريقها علها تبتلع تلڪ الغصب 
القاتلت فتمد يدها لتضتح خزانت الملابس ... 


عدت حتى الثلاث وهي تحث نضسها للمجازفت .. انزلت يدها جانبا بیتما تشعر بيديه تلامسان““ ‏ ۾ ١‏ 
للاقدام على فعل الخطوة التالين وهي تراهن كتميها ثم تزيحان شعرها الطويل جانبا 

على الكثير هذه الليلت ... لتمسك انامله الخبيرة بقطل السحاب وتسحبه 

انها في الرمق الاخير من انعاش علاقتها e‏ 
بزوجها .. علاقن باتت باردة مبتورة ... انعاسه تشتد وهي ترتطء ببشرة عنقها من 
ا اب ا ll a a Ss ak e CE‏ 
قطل السحاب في اعلى الفستان فارتعش كلها اسبلت اھدابھا وڪل حواسها تتازع بین ترقب 
وسمعها المرهف اليه يانقط اقتراب سريع العقل لردود افعاله وترفب القاب تاهما لتلڪ 
لخطواته من خامعها ثور خرو لانماسه وء.. الردود ء.. 

يديه.. 


ازاح عن ڪتضيها جانبي الضستان وهو يسألها 
بجصمت تركت له الحريي ليفعل او ريما مبادرة بصوت أجش غير عادي" من ابو فا هذا $" 
من نوع مخااص ... 
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اينسامت خميہٰ ترافصت على شمتيها وهي 
تنماسڪ امام ترقب القلب للعول بنبرةد هادني 
" تقصد عباس ؟' 

یداد بحعنف كملا تجريدها من فنانها 
لیذكوم عند فدميها ثو يديرها بيتس العحتف 
لنواجهه حنی تناثر شعرها حول جسدها 
الابيض شبه العاري امام عينيه النهمتين ... 


يحدق فيها بضراوة وهي تدرسه بضراوة ايصا .. 
يا الهي .. هل ما تراه في عينيه حقيقي ؟۱ 
هل تتوهر ام اثه يشتعل غيرة ٩5‏ 


اصابعه تنحمر في لحمها ومشاعر هائجب 


ھم کار یناو 


بر دنال ا ١‏ 


لر يشعر يوما بكل هده الغيرة .. ر 


بكل هذا الشوف العريب لجوري ٠...‏ 

لماذا عیناه تسافران حنی شواطی شمتیها 
وكانه بحار طال سطره لاعوام واعوام قضاها 
يشق عباب بحور الحيرة ولع يعد يطيق صبرا 
ليرسو ... 


ماذا يحدث له ۱٩‏ 
يحدق في عينيها فلا يطهم ولايجد جوابا .. 


هاتف في داخله یخبره ان الجواب عنده هو 
لڪنه يخبط في الامواج وما زال يهمو لذ لڪ 
الرسو.ء. 


لو يطل التضكير ولم يطل التحليل... 
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الهياج في داخله اقوى واعتى من اي حاجر 
للتصسبر ء.ء. 

سحبھا لصدرهہ بعحنف يهنف من بین شمنيه 
فریبا جدا من شمتیها 

1 لن تستمري بالعمل معهك ..." 

وفبل ان ترد كان يصل لتلك الشواطى او .. 
ريما هو يعفد انه وصل .۔ او ... ريما .. چوري 
متحته وهو الاعاقاد انه ... وصل ... 

لوقت طويل لو يعشه مهند من قبل ڪان 
يباد لها مشاعر عجيبت جامحت غير مألوفب .. 


شعر بانقلابات وثورات تحدث في داخله وتذیب 


فيه اسوارا وتقتلع ابوابا ... 


رم کار وباو 1 
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لوقت طویل .. تاهت مته الذكریات وظهرت 
ملامح جوري من خلف ضباب ڪتيف .. ملامح 


نک كالاعاضار قوواط کرت حارة 


يا الهي ... ماذا ... يحدث .. له ؟! 


اذان المجر (الجمعي) 


تحمل صرة صغيرة من ملابسها وبع اغراضها 
وتتسلل بحدر شديد وفلب مرتجفص رعبا وهي 
تقراً الايات الكريمت لاحطظ .. 


رم کار وینباوح ن 
ر لن ا ف 4 


الرحب بات يسكنها .. نمسها وعرضها قبل فوات الاوان وقد قررت ۹ 


OTT ٤‏ 8 لاتملك الا القيو ض سدها ,کا ء.. 
جرء لاينجرا من تماصيل حياتها .. بول بعرص سیدها ر 


9 ڪت SY‏ ب هكا الرحب وذ ی بات ليس امامها 4 اڻ نهرب لحي اخر ... 

يراقبها عن بعد بشڪل يومي .. تجده دوما في لقد حاولت مغادرة الحي قبل ايام لكتها 
طريقها بابتسامن لاهين عابثب وعيون وجدت تحسين يقف بوجهها وسط الشارع 
حالكلن مصرة عازمت و.. قليلت الصبر .. ويأمرها بشكل صريح ان تعود لبيتها وحذرها 
توا ما الذي ب م على اجبارها علی باهجي اشد ان تعڪر مجرد مكبر بمعادره 


لاع ریا میں دا ینت ا سے مز الحي .. حاولت التحايل عليه فأخبرته كاذبت 


حروب واقتتالات لاثبات من هو المسيطر بين انها تبغي شراء بعض الحاجيات من السوف 
الكبير لاعاصمب قصد مھا وهو یرب بشدة 
منھا حاشرا ایاها بین جسده واحد جدران 
الازقت القذرة هامسا قرب اذنها 


المتنازعين .. وحتى اللحظر كان تحسين 
اڪكترهو سطوة وقسوة ... 

اما هي فلو تكف عن الدعاء بكف اذاه عتها 
تب الدعاء ان تخرج من هذا الحي سالمي على 
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ھم کار یناو 


" خارج هذا الحي لاتخرجين الا معي يا .. عادت حستاء لحاضصرها ومسحت دموعها وهي ure‏ 
عروس .. قولي نعو وساخذڪ بتطسي نلملو عباءنها حولها وتضء صرنها لصدرها من 


كانت تلتصق بالجدار تقاوم احساسها بالغثيان ٠‏ لحت العياءة -. 


من انطاسه المعباة برائحت الكحول الرخيص.. تسيرعلى جانب الطريق وتختار ازقتَ فرعي 


.. صغيرة لايستخدمها المارة عادة عند المجر‎ e TTT 
٠ 2 دمعي فرت من عيني حسناء وهي ندڪر 8 مھا‎ 


حالها ظهر ذ لڪ اليوم وهي لاحول لها ولا فقوة لقد اختارت الجمعى خصيصا للهروب .. ووفت 
ترزح تحت وطاة جبروت تحسین .. اذان المجر هو الانسب فمن لايزال ياتزو 
بالصلاة هو في قلب الجامع الان يؤدي صلاته 
ومن لايصلي فانه يغط بتومه .۔ 


وڪل ما فعلته بوقتها ان رجته بتوسل مرير ان 
يبتعد عتها قبل ان يراهء سكڪان الحي 
ویرمونها بالباطل .. صباح الجمعب اكثر هدوءا من باقي 
الصباحات حيت الناس لايستيقظون باكرا 
بشكل عام والسعي لاعمل اقل .. 


ولعجبها ابتعد وهو ... يلهت .. 


عیناه تشعلان برغبات لایيخميها ... 
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2 ° 
یرلن .. 
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من زفاق صعبر لاخر .. تنخبی من خيالتها دموعھا انسڪکبت براحي وهي تحشر نسها فی 2 . 
حلی.. تدعو من صمیہ فابها المرتعب ان مقعد اخر الباص تنزوي فرب التبا تخمي 
يڪمل خروجها من هذا الحي على خير .. وجهها بالڪامل خلف عباءتها .. 


لقد باتت موقنت ان اتباع تحسين يراقبونها لاتعلو ڪھ ڊڪت بصمت وهي تضم صرتها 
ايضا ويعرفون خطواتها ... ڪما تضم ارتعاش جسدها لتجطل فجاة وهي 
العرق يتصبب من جبينها رغم برودة الجو تشعر بالباص يتحرڪ اخيرا ... 

ورڪبتاها تتخبطان حنىی تكاد خطواتها عندھا مسحت وجھها لتطل بعينيها من فتحر 
تتعثر من شدة الخوف .. عباءتها فتری اڪتظاظ الباص ڊالراڪبين 
تضببت عيناها بالدموع وهي تصل اخيرا N RE Re‏ 
لمواقف الباصات فتتهد + ا وهی تنادي وهي لاتتعرف على وجه مألوف ممن تراهم قرب 
على احد السواق تسأله متى ينطاق .. تحسین ویاتمرون بارادته ... 

مدت يدها داخل صرتها واخرجت ورفن صغيرة 
مجعدة بعض الشيء .. 
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رم رواو ن 
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لو تكن تجيد القراءة والكابي لكنها نعلوع نعاسا یھاجمھا وقد اخذت تسترخي 
ما هو موجود في هذه الورق ..۔ مسافن يعطعها الباص مبتعدا عن حي الشيح .. 


انه عتوان سيدها ابي جعطر .. لقد تقصت عن غلبتها سنب نوم ولامس احلامها طيبص .. 
عنوان بیته فوصطه لها احد العتالین من مظله.. طيف يهمس في اذنها بقسوة 
اصحاب والدها .. لہ يكن يعرفه بالتمصيل بل 
وصف الحي والشارع فطابت منه حستاء ان 


" اتڪسرين ڪلام وجڪ يا حستاء ؟ ألو 


احدرك من الخروج بممردك من الحي ؟ ' 
يسجل ما يعرفه في ورقب ... 
في لحظب تهشمت جدران الاحلام الواهيب 


وانڪمش العلب في صدمبٰ رحب لايوصف 
لتضتح عينيها على وسعهما فتحدق في حقيقت 
وجود تحسین ... چوارها ...: 


انها تعلع ان سيدها رضا لايدذهب للسوق يوم 
الجمعت لذلك ليس امامها الا ان تذهب اليه 


الباص الصغير يتحر بهء ببعض البطء 
ويقف في محطات ومحطات .. فينزل بشر 
ويصعد بشر جديد وحستاء تغطي وجھها تقاوم 


الرحب شلآها بالكامل وهي تحدق في ملامحه 
المخيط .. ملامح ساخرة مدرك تماما لما 
یجول بسریرتها ... 
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ڪطه لامست صرتها يهزها وهو يتساءل بتبجح 


© » » 


" وما هذا ؟ صرة ملابسڪک اليس كذ لڪ ©" 
ما زال شال الرعحب یطغی على ڪل حواسها ولو 
تفرگ ان هبایتها تراخت فخاهر ممخلہ وجهها 
امام هيتيه التهمتين .. 

لاتعرف كور كان جاتعا لرؤيتها .. حتى وهذا 
الشحوب الكثيف يكت حها ... 

رغو نهمه هذا الا ان قسوته غلبت فامسڪ 
بذراعها من خلف فماش العباءة هادرا 

11 هیا م انرلي معي 8" 1 

تركته يسحبها خاعه ليغادرا الباص وهي 
مذھولی مصعوفن وعقاها منوفف تماما على 


رم کار ينباو 


2 ° 
ر لن ا 
وجدت نها داخل سيارة اجرة ونحسین 
جوارها مرة اخرة يحدق في وجهها بلڪ 
اللظرات كالسكاكين بيتما يفول بخموت 
ڊنفعس الفسوة والنبرة المتوعدة 


اجل... دعي الطزع يتآڪلڪ ويطل من 
عينيڪ هاتين ... هل تتخيلين بغبائڪ انڪ 
تستطيعين الهروب مني ؟ انظري ڪيف 
ترڪتڪ تسرحين وتلهين فليلا بعيدا عن 
الحي تع ببساطم وجدتنتي جوارڪ ..' 

عيتاها لاترمشان بيتما يواصل كلامه الساخر 
الخافت 


" كنت استطيع منك اول خروجك المسال مع 


ھچ چ« e»‏ 


اذان المجر ان اعصرڪ بقبصي .. 
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رفع فبضنه امام وجهها وهو يحدف بضراوة 
لبف قد 0 فجاة ود ے | ا € 
ترڪتڪ .. ففط حى تعرفي اني اسطيع 


جل ± مھ 


ارجاعک الى حیت مین منی ما شنت انا ..۔" 
کمن يساق لح کر بالاعداءہ عجرت حلنی عن 
الشعور بشي ء .. فعادت ثنضوی صرتها لصدرها 
واليأاس رفيقها السري الصامت .. 

عادا لحي الشيخ وطلاب منها ان تسير لبيتها 
امامه فصعلت دون النطق حنى بكلمي .. 


وحلی باب بیتها خیاله خامها تہ اوقمها بصوته 
الحاد وهو يلقي بسؤال لع يخطر ببالها ان 
يساله ولو تحسب له حسابا 


8 روا73 ۳ ج 2 
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سوق العاصمي الكبير ؟' 


سقطت صرتها لتتد حرج ارضا فريبا من فقدميها 
بیثما تنظر حسناء بملامح مصدومہم 
لينضاحڪ تحسين بشڪل بشع وهو يفول 
مسهرتا " لاتنظري بصدمن هكد ا ... لقعد 
تقصیت اخبارڪ جیدا وقد رآڪ البعض 


هتاڪ وعرفڪ واستعرب وجودڪ ...' 


عقلها لايسعطها واحساس مریع ان امرا مرعبا 
على وشك الحصول فتهذر بالقول التلقائي 


" ڪٽت ...ڪنت التقط بعض رزقي .. هتاڪ .." 
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شعت عیتا تحسین بالتهدید وهو یقول لها 
بنبرة قاطمة " رزقڪ ٩‏ حسن يا حستاء.. لم 


يعد لڪ رزف خارج حي الشيخ .. 


ثو احنی راسه وهو یرفع يده لجیب قمیصه 
يخرج حطنر من المال ثو ببساطب يمد يده 
اليها يمسك معصمها ويمتح كمها ليضع فيه 
المال وهو يقول بتمس النبرة " خدذي .." 

لو يعات كمها وهو يغلق اناماها حول المال 


بيده الاخرى لتصارع هي وهي تقول بارتجاف 


" ما ها .. دع ڪطي ..ارجوڪ.." 


»+ هه چ4 vo®‏ 


صرح فیها بعنف " اخمضي صوتك يا امرأة .." 


قلبها سيتوقف من شدة النبض الذي يقرع 


تڪ ا اتی 3 تهاومه بصراوة وهو يؤٴکد لها 
1 هت۱ مال حلال ۴ 

ما زالت تصارع ولیر تعلر ان دموعھا تنسڪكڪب 
بغزارة دون ان تشعر لتهدر فيه بصوت متقطع 

" مالك ...ليس حلالا ...وانت تعرف.." 

اوشڪ ان يڪسر اصابع يدها وهو يقول من 
بين انطاسه " هل نسيت اني حداد بالاصل ؟ 
لمعد عملت جاهدا خلال الايام الماڪيب 
لاكسب لك بعض المال الحلال .." 

أفلتت يدها اخيرا فسعط المال ارضا وهي تردد 
بجرع وثنلطر على خدها " آارید .. آارید .۔ 
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هتف بھا بوحشیہٰ رهیبہ 

بل یتین چیی وار ااا رین ر 
تراجعت لباب بیتھا تتشبث بها وڪانها تبحث 
عن حماین والدھا فیھا بیتما انحنى تحسين 
ليلتقط المال وصرة ملابسها ثم يحشر المال في 
الصرة وهو يقول كحكم نهائي لايعرف 


dp 


الرحمي 
" شهران لاغير يا حستاء وستكونين امرآتي .. 
لولا اني اخشى انتقام الرعاع فيك لكڪنت 
فعلتها في التو واللحظة .. للكني سأانتظر حتى 
احكو سيطرتي على المتطصر .۔' 


دفع الصرة اليها وهو يرفع عينين مهددتين د 
يمڪن ان يفدم عليه دون ادنی تراجع لیعبر 
عله بالقول 

" واذا عاودت الھروب ...... سترین وجھا فبيحا 
اخدذت يداها تخنضان وهما تبحتان عن المطتاح 
لتصنح الباب اخيرا تهرب مته وفقبل ان تغلق 
الباب في وجهه كان يدخل ويتقدم نحوها تو 
بغني ڪان يمد كميه ويزيح عباءتها 
بحركم عنيعر واحدة فيسقط وشاحها ايضا 


وهي تتأوه بصدمت " آآآہ ..." 


عیناہ جحظ ا تماما وھو یحدی فیھا ویهمس 
بصوت خشن " تبارڪ من خاقڪ ... ڪيف 
تخفين كل هذا ؟( " 

تحركت حستاء كالمجتونت تتحتي لتلتقط 
عباءتها تغطي نمسها وهي تقول باهات مخنوفق 
" حد الله بيني وبینڪ .. لاتصرب .. 

ما زال يتظر اليها بتطْس الجحوظ المتملڪ 
وكأنها ما زالت مكشوفت امامه لو تحجبها 
عباءتها عنه ليرد بتطس الخشونر 

" وبحد الله سأقترب يا حستاء ..قريبا جدا 
سأفعاها i‏ 


تراجع للباب مرة اخریى وهو يرمي لھا تحديره 


النهائي " اياڪ ان تحاولي الهروب مني مجددا 


رم کار ناوج ا te‏ 

اتکی .ن ی ! 

.. ليس فعمط لاني ساجدڪ واعبدڪ من .2 3 
مڪان تاجئين اليه ولڪن لانڪ ستجدين 
رحاعا يأاڪلونڪ حي ٺا قبل لڪ بصدهء 


وانت امرأة ... وحيدة ...' 
بعد صلاة الجمعي 


تمسڪ بطارف أذنه وكکانه مراهق او حتى 
طمل تجرها ببحض الفسوة الامومين وهي تقول 
له بتأنيب صريح " ڪيف يا ولد تخطي عني 
موضوع عبد الرحمن ورباب ؟' 


يتوجع رضا ضاحكا " آآآخ اماه .. اذني ...' 


ما زالت تجرها وتجرها وهو يتوجع ويضحڪ 
في نس الوقت بينما تردد بدرين بحنق 

" لو افعاها معڪ متٽ ڪتت ططلا لڪتڪ 
استحفينها اليوم بجدارة ٠..‏ 

تعالت ضحڪات رضا وهو يمسڪ بيد امه 
بدريت التي تجر اذنه ليقرب يدها تلك حنوة 
من فمه يفبلها وهو يساءل بحيرة 

"من اخبرڪ ؟ كيف علامت "٩‏ 

بهنت ملامج بدریم بالاسی وهي تقول 


" اذن الامر صحيح ...2" 


ناظرها رضا ببحض اللوم المحبب وهو يسأل 


رم کار وناو ق ن 


" لو أفهر .. هل تعرفين ؟ ام كنتت تخمنين 2 
وتسرفقين الكلمات من فمي .." 


امسڪت ڪمه تربت عليه وهي تحثه بالقول 
" احڪي لي يا حبيب اميڪ .. "' 

تنهد رضا وعیيتاه تسرحان بحمل الخطبم ليلم 
الامس وكيف كانت حالي عبد الرحمن 
المشوشب .. الامر بات يقاقفه بشدة ولايعرف 
مادا سیحدت مستقبلا ees‏ 

المؤأكد انه لن يسمح لعبد الرحمن بحقمد 
القران على الطتاة قبل ان يجده مقتتعا فعلا 
بالزواج متها ... 
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قال رضا اخيرا " لیس هتاك الكثير 
لاحكيه لك امي بدريم .. عبد الرحمن 
كان متعاقا برياب مند عودته من كندا وربما 
فبلها وبدت له اث رباب متعلقى به بالمقابل .. 
طلبها للزواج مني قبل قراب التمانين اشهر 
وفرحتا انا واسيا كثيرا بطلبه لكن فاجاأتتا 
وصدمتتا رباب بأن رفضت بشكل قاطع وقالت 
ان عبد الرحمن لايتاسبها كزوج وانها لاتراه 
اڪثرمن اخ ..(" 


بنظرة فطي من بدريي عامت " والعاشى 
الولهان الذي تصب كبرياؤه مع مصب هوى 
فلبه خضب ڪالجحبر .." 


ر 6ار وبا73 
٤‏ ۱ 2 
ر لن ا 
رد رضا وهو يهز رأسه ضيقا " عجزت انا و 
عن فهر ما يحدت لرباب .. وعبد الرحمن 
بطبعه الحائق ايساعد ..' 


©» » 


عقدت بدریہٰ حاجبیھا نونب رصا بشڪكل 
جدي هذه المرة " كيف وافقت ان يتزوج 
تلك المتاة المسكيتم 5 رانين لاتبدو اكتثر 
من بلهاء عاطميى مثبهرة به .." 

نظر اليها رضا وهو يفول 


" لو يمنحني الوفقت لارفض .. لااعرف ما جرى 
فجاة ليتآجج غضبه بشكل فظيع فيصدمني 
بقراره الزواج من رانين تع سارع لطلبها من 
والدها دون ان يرجع لي ووضعنا جميعا امام 
الامرالواقع .." 
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رددت بدریت بامتعاض " ڪتت اعرف ان صغير 
بيت الصائغ عنيد متهور لكني لر أظنه ابدا 
سيظلر فتاة لاذنب لها ..." 

تمتم رضا باشطاق " الطتى يعاني أماه .. يريد 
الخروج مما هو فيه وليس بيدي انث اساعده 
بڊبشيء 

غلبها قاب الام وهي تواسيه بالقول المتطهء 
" انه ولدڪ .. انا اعرف كيف تشعر نحوه 
وفد ربینه عحلی یيدیڪ .. هدا ما ڪان 
يجعلك تسرح كثيرا في الاونت الاخيرة 
واخبرتني ان هتاڪ ما يشغل بالڪ ويتير 


فضولڪ اليس ڪٽ لڪ ؟"' 


رفع رضا نظراته لامه قائلا 


م ٤ار‏ یناو 


عندها عبست بدریی مرة اخری وحدجله 
بارت م تک ا ار پیت 
ا ا 
الموضڪوع لايستحق غضصبڪ علي لاني لير 
اخبرك سابقا متل موضوع عبد الرحمن .. انه 
موضوع ابسط بڊڪثير .. مجرد امرآة مسڪينب 
كان تحناج ليد العون ٠.‏ 

خن ب دی صرت پااقرن نای 

" احكي من البدايت وبالتطاصیيل يا فتى ..' 


يضحك رضا مرة اخرى ويرد متاغشا اياها 


ee 


1 من البدايم یا اد رصا 8 
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حدثها عن ڪل شيء .. من اول ظهور المرأة 
بعباءتها السوداء وهي تننظره في السوف وحتى 
اخر يوم فاباها فيها في محله ... 

تمتمت بدريم بتمٰڪير عميق 

" ألهذه الدرجت يائست 5" 

رد رصا بتعاطص شدید 

" تقطر يأسا اماه .. امرأة مطحونت بظروف 
صعب في زمن سيء وبيئت اسوا .." 

بنظرات ثافبىٰ امعنت بدريم النظر في وجه 
رضا .. تحدق بملامحه المهيبن التي تفي فقوة 
وحتانا بشكل عموي.. قد ايكون وسيما 
لكنه ينضح رجولن لاتخطى على اي امرأة .. 


ر 6ر وبا73 


ر دنال ا ١‏ 


قالت بهدوء وهي تتطاع لملامحه الهادئب 


" لقد اثارت فڪول حمينٽڪ ور جو لڪ .."' 

رد ببساطم دون ان يالقط ما ترمیه اليه امه 
بدريت " نعم اثارت حميتي لأمد لها يدي .. 
لقد وقعت في عرضي تستنجد .." 

عندها قالت بدريت بكلمات مباشرة صادمت 
تقطع اي شڪوڪ في فابيها 

" أنظر في عيتي واخبرني .. هل أثرت في قلب 
الرجل فيڪ يا رصا 2 

ارتصع حاجبا رضا عالیا من صدمه بما 
تساله... ولوهلٽَ ظنها تمزح او تشاڪسه لڪن 
ملامحھا کانت غایہ بالجدیہ فبسہ تدریجیا 
ليقول برفر لاتليق الا برجل متله 
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" قلبي .. انا ۲٩‏ أو تسالين أماه ۲١‏ وهل قلب رضا 
معه ؟1.. النساء في حياتي لهن اسو واحد من 
الازل .. اسيا .. ينبض فلبي هذا الاسم فيتدفق 
تراخت ملامح بدریم وشعت ابسامم الارتياح 
على محياها فاعنت الشيطان الذي اقلق ثفها 
للحظ تر مالت نحو رضا تقبل لحينه كما 
تحب ان تمعل وتناغشه بالقول 


"' حظڪ ذهب خالص يا ابن ابتهال ...' 


يسبل رصا اهد ابه والابسامم الرجولين تصيء 
على وجهه وکان اس (اسیا) یزیده وسامت 


ورچجولہ .۔ 


ھم کار یناو 


: 1 

یرلن .. 
لك يدت لقت د غاد طا 
لد خول المتاهات ... فالت 


" دحتا اذن نتكلور حن تلك المرأة وحسب .. 
اسمعني يا رضا .. قد تملك فوة ويقيتا 
لاتجعلان قلبڪ يميل لغير زوجتٽڪ .. لڪن 
تلك المرآة حستاء لاتعرف من هي اسيا 
بالنسبن لك .. وفد تعرف .. وهذا ريبما يجعلها 
أشد لهمت لتجد مكانا في قلبك المميز 
المملوڪك لاسيا .." 


بدی رصا غير معاتع لیعبس وهو يعول 


" ما هذا الذي تقولينه امي بدريت .." 
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فتحاول بدريم التوضيح اكتر ليستوعب تماما 
الحالن لتلك المرأة من وجه نظر امرأة اخرى 
" انت نجم عال في ظلماء حياتها فحيف 
لاتعشقڪ ١5‏ قد تكون قليلت الحيلت 
مستضعمى وصادقن تماما وهي تنشد حمايب 
اسمك .. لقد سمعت سابفا قصصا عديدة عن 
نساء متلها استجرن برجال ذوي مڪانن وهيبب 
بين التاس وريما هي بتمكير محدود فقديو 
فڪرت ان تتمتل بهن .. لڪن ان تختارڪ 
وتعرض نمسها مڪشوفي امامڪ فهدا 
(بادراڪها او عدم ادراڪها) يدل انها ننظر 
اليڪ ڪامرآة .. ومؤٴڪد ترغب وتضٰڪر بڪ 


اظهر رضا مزيدا من عدم الاقتناع ليقول لها 


رم کار ناوج ر DÈ:‏ 
مرانک .ف ي !× 
" اماه انت ت تمالفین ۔۔ انھا لاتفنڪر مڪ ۵ ر 


المسكينت كانت ترتعد امامي وڪأنها 
توشڪ على الموت .. اي حشق واي غرام $(" 
تأففت بدريت يائست ان تقنعه فتتمتء بنبرة 
حانقہ تستخدمھا مع زوجھا عندما يتاڪمها 
ويعاندها الرآي قائلي 

" الرجال الرجال ... عقولهء اصغر من حب رز 
احيانا فيما يخص النساء " 

ينظر الیها رصا وبدى في عينيه بحعض 
التفذكير والشك لتسقي بدريح مزيدا من 
شڪوڪه وهي تضيف بدهاء 
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" اسمعني يا عيون امك بدرين .. امرآة قليلي 
الادارك متلها وسط البينم التي تعيشها ومع 
الجهل والتخاب ستعلق بک كفشين وما دمت 
فحت لھا الباب بطبب٬‏ فلبڪ وٺنځوتڪ 
ستجدها عندڪ في اي لحظت تتعلق 

پعبا ءذڪ نس جچيرڪ .. نطاب حماينڪ .. او 
حتی قد تطلب سترڪک مرة اخریى بالزواج 

رد رضا بثبرة فاطعر صاد قب '" لڪني لور 
امتحها اي أمل بهذا الموضوع .. 


فترد بدريت بصبر " ها صحيح .. ڪٽڪ ليھ 
تكن حازما ڪطايت معها وامثالها لايطهمن ۱ه 
ان الباب ما زال مواريا " 


رم کار وناو د 
مرانک .. ن 1 


فال رضا مؤكدا لما قاله سابغا De‏ 
اني اتيتها باللطف واللين .. افهمتها ان موضوع 
منحها اسمي غير وارد على الاطلان واني 
استطیع مساعدتها بطريقن اخرى .. بالسڪن 
في حي اخر ومساعد نها في ایجاد عمل .. 

تعر اضاف بعد لحظبر صمت 

" وفي كل الاحوال فتوتهو فد خرج من 
السجن كما اخبرتڪ ولم أرها متا اڪثر من 
اسبوع واظن الامور استتبت هتاڪ .. 

فلب بدري٬ٰ‏ لر يڪن مرتاحا ابدا فلع تمالڪ 
الا ان تقول " احذريا رضا .. تلك البين تعج 


بالمصائب التي لاتخطر على بال الغافلين .. 
احڏران تصل باذ اها اليڪ ولاهل لبيتڪ .. 


ر 378 


رم روا23 

8 0 4 
ثرو اضافت بتحذير من نوع آخر " واحكذر.. من شہ تضیف بتحذیر جدید ' ہے ے۔ 9 2 
قاب امرأتك .. اسيا .. اذا تملكتها الغيرة اڪثر مع تلڪ المرآة حستاء اڏا عادت اليڪ.. 
وربما .. الشڪ .."' وقلبي يقول لي انها ستعود .. " 
للحظ بدى رضا قافا ليمصح بالقول الرفيق 
" للالڪ لو اخبرها عن تلڪ المرأة .. حتى مساء ..۔ بيت يونس العطار 
لاتقاق ويد خل قلبها ريب تمسه بتسمت ألو .." 
تبسمت بدریہٰ وعیتاها تمیضان محب. له 


لتقول مؤيدة لقراره 


نظرت شذره لاهاتف فتشعر بقلبها يتقبض 
كلما ارادت ان تطتح الخط لتتصل بمهند 
اصابعها لاتطاوعها ... 


" احسنت فعلا انك لر تخبر اسيا.. مهما بلغ 
عقلها تظل امرأة .. وربما موضوع والدها القدييع 
سيفتح بابا للتيطان قي فابها فشڪ انڪ 
قد تضعل فعلت ابيها .. " 


احساس ڪکریه انها تطعل خطا جسيما بتڪ 
الاتصالات ... 


مند ذلك اليوم في المقهى الذي فضت فيه 
قراب الساعتين تتنكلور معه للمرة الاولى ثوعر 
عودتھا بالحافلیٰ العام للبیت لتواجه ذنظرات 
خالها ايهال القافن فنكذدب عليها لاول مرة 
وتخبرها انها كانت تلف في الاسواق ... 
واستمرت الاخطاء وهي تنزوي كل ليل في 
غرفها ننحدت معه حول اي شيء ولا شي ء .. 
الحديت معه سلس وعموي ويمتح عقدة لسانها 
لنبوح بڊڪل شيء .. 

لتبوح باشتيافها لبلدتها .. لبيت والدها وحضن 
امھا .. لتبوح باشتیاقها ان تكڪون مرفوعي 
الرأاس شامخب في بيت يعترف بها عتصرا 


رم کار وناو د 
مرانک .. ن ر 


اساسيا لا عتصرا مضافا وريما فائنضا عن 


الحاجي ... 

مهند يمتحها هدا الشعور انها العتصر الاهوع 
الدي اننظره طيلى حيانه .. حى وهي لاتعرف 
شنا عنه تستشعر اهمي ها الخاص عنده .. 
حدسھها یخبرها ان هتاک خالل ما لڪکتها 
اجاهل ذ لڪ الحدس ... 


وڪل هذا ليهو .. ايهو .. ما يؤرقها اڪتر من 
كل شي ء انها تخون تفم البيت الذي استقبامها 
وأواها .. تخون ثقَب خالتها ابتهال التي عاملتها 
ڊڪل انسانیم حای وان عجزت عن متحها 
احساس الام والايتن .. 
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رم کار وناو ق ن 
بی للل .. ی 4 


اجصلت وسفط الهاتف من يدها ارضا علی ایتعدت خطوات الخال اهال ولاحظات 

السجاد عندما سمعت طرف الباب يتبعحه صوت قصيرة حدقت شذره في الهاتف فبل ان 

الخال ايهال وهي تتاديها تحرڪ اصابعها على زرين محددين وتطمنه 
تماما ء.. 


"هره تغالی واجاسی معی لانرج 
المسلسل: رداب ما زالت قي حال هستيريت 
خياط لاتحضير لعرس حمفيدة بدريي 
والمدللى رفي تدرس .." 


مر اسبوع ...يوم الخميس ... 


الشارع العام قبالي الجامعي.. 


ve w 


و 
مرتعش قليلا " حاضر خالتي .. انا قادمت.." 

لسبب ما كان عبد الرحمن قد ركن سيارته 
عالی جانب الطريق وبمسافہٰ تبعحد عن بوابہ 
الجامعر الرئيسيم بعشر امتار تقريبا ... 


ردت اهال من خلاف الباب دون ان تمتحه 


بائ ظارڪ حبیبني 4 ساعد بحص الشاي 
والكخك دالسمسة .' 


يعاني من شعور ڪئثيب لايوصف يقاتله 
بشراسي ڪکھا يعائل کل مشاعرهہ الاخرىء.. 


الايام الماض كان أشد شراسي مع نصسه وهو 
يسجاهل تماما وجود رباب حوله .۔ 

لو يعد ينظر .. لو يعحد يسمع .. لو يعد يمعل 
اي شيء الا الذهاب للجامعت نهارا ثم قضاء 
باقي الوفت مع رائيت حى المساء .. 

ڪل هذا جعله في حال لامباليت بشيء : 
وكأنه مخدر وقد استسلمء لهذا التخدير .. 
كان يسير بصحبم رانيم منوجها لسيارنه 
بيتما يخدره هذرها وثرثرتها التي بات يألطها 
متها " عبد الرحمن ارجوڪ .. دعا ندذهب 
لمحل الاثاث الذي اخبرتڪ عنه .. صدقني 
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گر ۹ا O:‏ 
امتعض عبد الرحمن من مشوار ثقيل كهدا 
فحاول ان يتحجج باي شيء ليتهرب بينما 

تتوقف خطواتها قرب سيارته 


" انا مرهق رانيت .. ڪما اني اخاف ان يتضايق 
والدڪك من كترة خروجتا بمطردنا ولور .. 
نعقد القران بعد .." 

اتكاً بظهره على السيارة بيتما يحدق بشرود 
في ملامحها الحلوة التي عبست وهي تقول 
بدهشت " لكن بابا لايمانع على الاطلاق .. " 
تنھد وھو یحاول مجددا ' رائیی انا .۔۔ 
قاطعته وهي تتشبث بڪرم بلوزته لتقول 
بإالحاح مزعج " ارجوڪ عبد الرحمن ..' 


لهمدو لجر خیس ... 
ه » 
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اخدت تهنف بحبور ضايقه بعض الشيء وهي 
تكکاد تافز كطملب + 

" شڪرا شڪرا شڪرا ..ش..." 

لایعرف ما جری لها عندما شحب وجهها فجأة 
وذبلت ملامحها واتسعت عيتاها بتظرة جامدة 
التعت عبد الرحمن جانبا ليحدق من فوف 
كمه للشارع الذي ازد حو بالسيارات 
والباصات والطلبم الذي يعبرون من جه 
لاخری ... لوہ یسنطع ان یری اي شيء غير 


سالها باستغراب شدید 


ےم کار وناو 


" ما بڪ رانيي ؟( وجهڪ شحب تماما .. هل 
رأیت شیا از د $" 

سارعت رانيت لتظهر بشاشة سريعت وهي تقول 
بخمر وبعض التعتر 

" لا .. لاشيء .. اشعر ببعض الدوار .." 

لو يڪن في حالت تجعله يلح بالاستضسار متها 
بل تشبث بما حصل عله يقنعها بالعدول عن 
الذهاب لذاڪ المحل 

" اذن دعينا نؤجل الامر.. انت متعبت .." 


تعابير غريب لمت محياها الجميل وهي تقول 
بإاصرار ' لا .. لآ بل دنا نذدهب .. لن نؤجل 


o» 


استسلور لاصرارها ومعدل الكابن يرتطع ... 


رم روا73 


فتح لها الباب لتصعد ثم اغاقه خاطها ليلاتف 
حول السبارة ويصعد هو الاخر لمقعده ويشعل 
السبارة ويتطلق ... 

اسبوع مرهق له جسديا وكل يوم في مطعو 
شکل وفبول دعوات من معارف عائلتھا حتی 
شعر عبد الرحمن بالاختناق ‏ 

يعترف لع يحبب الأجواء .. فيه الكثير من 
الترفع والتزلف والتزييفص .. 

معارفهء من نوعيم محددة .. ممن یطافون على 
انمسهء (الطبقى الرافين المتقصب) ... 


ھم کار یناو 


1 
ہیر نل ا 
اغلبهء من عوائل الدباوماسیین وموظمي 
الدولر المرموقين و مجموعى من الأطباء 
المشهورين في العاصمر .. 
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طبق تتمتع بانط وغرور فارغ .. واهتمامات 
تافهن لاتتعد الجلسات التي يتخالها مباريات 


» ww o 


التنافس عمن يتمتع برفعت مقام اعلى : 
لہ يكونوا من الاثرياء بل اناس وصاوا 
لمراڪز منحتهم اهميت من نوع ما ... 
ورانیت بشخصیتها لو تكن تساعد ليتجرع 
تواجده مع هدا النوع من البشر ... 

رانیت تبدو ططولیت بل اقرب لهوائیت .. 
اجل انها حقا هوانیح متقلبح فساعح تحب 
شيا ثع في اليوم التالي تكرهه : 
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كد اك الميلو الذي اصرت على حضوره معه 
وبدت متيمم بالبطل كمراهقى ثء في اليوم 
التالي عتدما سألتها اختها امامه عن الطيلع 
فردت بلا مبالاة ان ا باس به ...! 

ثب المطعر الذي توساته ليذهبا اليه وعتدما 
فعل بدت محبط٬‏ وهي تقول انها ندمت ولو 
اختارت المطعر الآخر لكان افضل ... 
ڪکتبر من هذه الملاحظات شعات باله وهو 
يتعامل معها لكن الخدر يمتعه التمحص في 
شخص ها اڪتر ... 

تطاع للشارع المزدحء فاخانق .... 


حقا ايامه کلها باتت متشابهت بطينت مختنقب 


.. مخدرة تماما ٠‏ 
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دار العطار للازياء ء. 


واس ایتا سی پکر ایا ترز چ ایق 
بين اذنها وكتمها بيتما تتحرك اناملها 
ببراعي كمل رسو الاعلان الجديد لدار 
العطار ء.. 


ڪانت سعيدة ڪططل مشاڪسٽ لانها قررت 
استخدام ثوب العرس الابيض السري الذي 
تصممه رباب خطاء في هذه الدعاين ... 
رسمته بعنايم شديدة يتطاير بحوافه البيضاء 
واوشحته الزرقاء والذهبير فتتوهج خرزاته 
وتحلق بعيدا عن التوب تاك الكڪموف 
الدهبيم التي تضعها رباب على التوب .. 


وخاف التوب المتطاير رسمت ظلالا لعيتين 
رجولتين مشعتين تحت حاجبين ڪتيطين ... 
بدا الرسو حيا ... حيا جدا لدرجىٰ خطمت 
انعاس حبیبہٰ نطسها .. 

ورغء هدا ڪکانت حبيبہٰ عابسہٰ تڪز على 
استانها غيظا وهي تقول اسيا عبر الهاتف 
" هل كان انت ام انا من وصف رباب مرة 
بالحجر الصوان ؟ اقسم بالله ان حجر الصوان 
منتهى الليونى مقارنت بها (' 

جاء صوت اسيا متمهلا بتمڪير 

" اذن لو تفصح .... رغم انها تتألع .." 
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رمت حبيبى القلع الذي كانت تستخدمه 


رم کار وا73 
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مخاامی .. ازرق .. بنسمچي .. وردي .. اصصر .. 
لترسہ اشعاعات فرح سریاليیٰ تحيط بالتوب 
وتنحعكس قرب العيتين الرجولتين .. 


وبينما هي تمعل ڪانت تستمر بهد رها مع 
اختها الكبرى فائلن بحنق 

" الغبي فقط من لايرى ألمها .. يحيى بات قاقا 
عليها هو الآخر.. ويخبرني على الدوام ريما 
هتاڪ قصت حب فاشل تخطضها عتا جميعا .. 
انها تهزل وتشحب كل يوم .. وتصر انها مرهعم 
بالعمل ل١اکتر‏ .. ولا اعلو لماذا تصر على 
خياط فساتين سهرة لتا جميعا لعرس حمصيدة 
الخال بدري. .. لر تكن محبن للخياطى قدر 
اهتمامها بتصاميم الضساتين .. 
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جاء رد اسيا متطقبا 

" انها تشغل عقاها باي عمل يستهويها فقط 
لتجعل الوقت يمضي كما انها ذريعت ممتازة 
لسحجب نفسها عنا جميعا بعدر مقبول .. 
خاصت امي .." 

تنهدت حبيبت وهي ترمي كل الاقلام وترفع 
الرسو امام عيتيها لتهمس " اود لو اخنق عبد 
الرحمن بيدي هاتين .." 

تمتمت اسيا " وما ذنبه .. هي من ترفضه ..." 
وفطت حبيبى على فدميها وهي تحمل الرسمي 
بيتما تسمع اسيا تقول ببعض التوتر 


رم کار وناو ۳ چم 2 
1 لوشو اسبح مقا حقا يا حت © 
بدأت اعيد التٗكڪير .. لااعلو .. هل تظتين 
انها ترفض عبد الرحمن لاجل ما فعله ابي ؟" 


ردت حبيبم باحباط وهي تخمي الرسمر في 
درج ڪبير خاص بها " لقد تحدثتا بهذا اسيا 
.٠‏ وحسمنا موضوع رفيدة .. 

عتدها قالت اسيا بتبرة غريبت " ريما فكرنا 
بالموضوع من الجهن الخاط/ ... فكرنا في 
رفيدة نها وكونها اخنا لعبد الرحمن 
لكنتا لر نطْكر بأبانا وتأثير ما فعله ..." 
اقعلت حبيبى الدرج بالمعتاح وهي تتساءل 
باستغراب " ماذا تقصدين بالضبط ؟" 


ردت اسيا ينوع من الساؤل المتعكر 
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" لماذا نأكر ان رفيدة هي السبب ؟ لماذا 
لانفضكر ان ابانا هو السبب .. ! ماذا لو كانت 
رباب لاتريد الزواج ابدا ؟ ماذا لو كانت تأثرت 
بزواج ابیتا على امنا بشڪل لم نذڪر بابعاده 
تماما .." 

تنبهت حواس حبيبم ركز في الڪلام 
وتعيده " لاتريد الرواج ابدا 2%" 


فأکدت اسيا بالقول " اجل حبيبت .. جربي 


واخبريها عن اي عريس حى ولو ڪان وهميا .. 


فيه كل المواصصات .. اجزم انها سترفضه 
صمنت حبیبہٰ تمٗكر للحظات قبل ان تقول 
بحيرة " المشكلن اننا لن نستطيع ان نعرف 


رھ کار وناو @ 
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الان مدى صح/ر هدا شضمین۔ اا تاد ا 
حقا .. ول نحصل على الجواب الصحيح وهي 

بهذه الحالن ..." 


فسح باب غرف مڪكکتب حبیبہٰ بشكل فجاني 
للظهر رباب مبسممٰ ببشاشي تسلب القلب 
وتفول بعرح غامر 

حبیبت انهیت فستانڪ .. 


اخذت رباب ترفع ذراعها عالیا تلوح بطستان من 
دون اكمام فماشه من الشيمون الازرف 
الداكن وبين طيات الشيمون الشماف تظهر 
بشکل غامض متووار على طبقہ داخلیہ 
نفوشات کطبعات من رسومات اشبه برسومات 
الحتاء على اليد .. 
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بتأثر وانبهار همست حبيبت عطويا " وا١١١١١١او.."‏ 


ضحڪكي رقيقي تت من اسیا وهي تساءل 
" هل فانك حاو لهدذه الدرجي ؟' 


ردت حبيبم وهي تحدق في وجه رياب بنظرة 
تامريتَ وتحرڪ حاجبيها صعودا ونزولا 
باخاظت قائلت 


11 رقبی تقتلني 7 ەمن LC‏ تاني 8 


یقود بسیارته حتی البیت وعقله يدور في 
افلاکه ... 

منك اسبوع لو ٹتڪلو شدره وهو لو يبادر ان 
يكلامها ... لو يكن السبب انشغاله مع والد 


رم کار وناو ق ن 
اتکی .ن ی ! 
جوري ففط الذي تعرض لوعكب صحير 
مطاجاة دخل على اثرها المستشفى في اليوم 
الالي لعحرس مروة ء.. 


الحقيقت انه لو يبادر لان ذهته كان وما زال 
في حال تشوش وتخبط فقصویى ... 
وید اهمه شعور عجیب غامض ٠..‏ 


مند تاڪ الليلم مع جوري وداخله يموج في 
هكا الاحساس العجيبا ء.. 


كانه يغرف في لج بحر لر يخص فيه يوما 
ولايعرفه ولايمهء كنهه فيتخبط في سباحنه 
والامواج ترفعه ثء تهبط به وهو عاجز .. 

عاج ر تماما ان يقاوم او حتی ان یمھء ما 
يقاومة... 


ر 6ار وبا73 
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ارتعش داخله وهو يتذڪر تلڪ الليلڻ قبل اتسعت عیناه قلیلا وارتطع حاجباه شینا فش 
اسبوع .. مشاعر عاطمیم عنيطر غير لتأخذه الذكريات لزوايا متسيت او مهملت او 
اعتياديت مزقته أربا باهيبها فتمتحت احساسا ريما متروكت عمدا في عقله المشوش .. 


.. تذڪر جوري اول زواجه بها .. تذڪر افعالها‎ RE A 
! عقد حاجبيه وهو يحاول ان يتذڪر هل حرکاتها .. حتی طریقت مشیتها أمامه فقط‎ 
ڪانت جوري في اي وفت تشبه جوري تاڪ‎ 
الليلت ؟‎ 


تذڪر لمست سبابتها لاذنه صباحا تداعبها 
بخمٰ وهي تبتسہ بانوثىٰ فائلب بصوت مغو 
أوقف السيارة على اشارة المرور الحمراء فتشرد " صباح الخير .. تعال لتمطر معاء." 

نظراته وهو يضيق عينيه بنرڪير ويستعيد 
ذكريات مرات لاتحصى عاشر فيه زوجنه 
ورائحت البخور تغرف حواسه بالنشویى .. 


جابابها الشطاف وهي تقف امامه في مطبخهما 
الصغير العلوي تتمايل له على اصوات اغنيہم 
شعبير تضحڪ ضحڪي٬‏ ڪلاها حلاودة وهي 
تقطع الخيار لتعد السلط فترفع فطع 
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وتضعها في فمه ثء تميل لتمس بشطتيها 


وبكل سلاسم تعود لتمايلها الخميف الراقص 
وتضحڪ على ڪلمات الاغتيت الهزليي ... 
تاکر عندما اصابته حمی .. حمی شدیيدة لو 
تصبه يوما في حياته وكيف سهرت الليل 
بطوله ترعاه وتلتء جبينه وتضمه لصدرها 
تهمس لاذنه بڪلمات لايذڪرها : 


لايد کرها ابدا 2 


اجطل مهند بقوة وصوت الابواق يعاو من خلف 
سیارنه فادرک ان الاشارة بائت حصراء .. 


انطلق والعبوس يعاوده ء.. 


ر 6ر وبا73 
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انه .. انه مغتاظ من نطسه لانه لايتذڪر 
د ا دی د از ل کان اه 


من ذڪريات عن جوري... 


وڪانه ڪان مغيبا ( يتلق بجسده لڪن 
روحه في مڪكان اخر لاتستقبل شيا على 
الاطلاق ...۱ 

وصل لبيته اخيرا ليدخل سيارته المراب وبد لا 
من ان ينرل احتضن المقود بذراعيه واسنند 
بجبینه وشعور بالانهاڪ والارهاف يسيطر 
عليه ...ڪان يحناج لنوم عميق عل افڪاره 
ومشاعره تنجلي عن حفيت ها .. 


ےم کار وناو 
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ریما اخدته سنہ نوم فيرى صورة جوري تارة غامت عینا مهند وهو یرد ببعض الردد والو 
تع صورة شدذره تع تنلاشى الصور ليغرف في " نعو .. ستعود غدا مساء..۔" 

الظلاء ! استيقظ مرة واحدة عندما انتح 
الباب المجاور ليطل وجه ابيه القاق وهو يساله 
" ماذا بڪ بتي ؟۱ انڪ تجلس منڏ نصف 


ظل الاب وابنه يحدفان ببحض وكل واحد 
منهما يريد ان يقول الكثير فلا يعرف هل حان 
الوقت ام ا .ءءء 


ساعم في السيارة ... هل والد جوري بخير ..؟' 
اختار مهند ان يبوح هو لیقول برجاء ' ابي ... 


ادخل واجلس بجانبي .. اريد ان اخبرڪ عن 


اخد مهند نا عمیقفا وهو يستعدل بجلسته 
تع يقول بهدوء وهو یتمطی فايلا " اجل ابي 
انه .. بخير ... لد خرح من المستشمىی 


امر مھ ء.. 


فعل الاب ما طلبه وهو يخطي الهم الذي يحمله 
فيحدن ابيه في وجهه هنيهت قبل ان يسال في صدره لحال ولده الوحيد .. 
بتبرة مخالمن هذه المرة " هل سبيت زوجنٽڪ 
سأل الاب بثباد“ يلتعت لابته 
ببيت عائلتها هذه الليلت ايتا ؟" ا 


" خيرا ان شاء الله... اخبرني بتي .." 
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اراح مهند رأسه لاخلف وهو يتطلع جانبا لابيه 
فائلا بشڪل صریح مباشر 


" انا .. لست سعيدا تماما مع جوري .. " 
بتضس الثبات سأل الاب 

" وماذا تريد ان تطعل حيال هذا الامر ؟" 
لحظ صمت ثہ قال مهند باهتزاز خمي 

" انا ..." ليصمت لحظ متعثرة ثر يضيف 
" اناء. اظنتي... وجدت ضالتي ..." 

ما زال الاب صابرا ليحته بالقول 


" ماذا تقصد بتي ؟ افصح ..." 


رم کار ينباو : 
اتکی .ن ی ! 

عندها لو يشعر مهند الا والكامات تتساب ۵ 
دون تڪكير على لسانه " لقد فررت الرواج 
بعاد تعرفت عليها مؤخرا .." 
للحظت اتسعت عيتا الاب بذهول شديد ثو 
تمالك نفسه وهو يقول بتان واستطهام " تتزوج 
٩‏ وماذا عن جوري وماذا عن ابتتڪ ؟ هل 
ستهدم حياة اسرتك لتبني اسرة جديدة ١$‏ " 


ثنمرد في داخل مهند ارتج بعحنفص داخله لیقول 
بتبرة دفاعيت " انا لن اهدم شينا ابي .. الشرع 
يحلل لي الزواج باخری .. وانا لن اتخلى عن 
جوري وحبيبت .. لقد سأالت شيخا في احد 
الجوامع وقال لي يحق لي الزواج ما دمت اشعر 
بحاجتي لامرآة اخری وانوي ان اسأل في الخد 
شیخا اخر ايضا .." 


تو یزداد تمرده وهو یصیفص بنشبت وعتاد 


لھ *هھ مجه 


" شدذره ستعيش في شفتي 
الايجار سينتهي بعد ثلات اشهر اليس 

كذ لك نستطيع التطاهء مع المؤجر ليعجل 
الامرء."' 


القديمت .. اظن عقد 


أرخى الاب نظراته ثور تمتر بتبرة يائست 
" لاحول ولا قوة الا بالله ..." 
لیعاود رفع عینیه لولده یواجهه قائلا 


" مهند .. هل تدرڪ ما تقوله وما تنوي فعلا 
الاقدام عليه ؟" 


فيرد مهتد بتبرة اشد تمردا وكأنه يتمرد 
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" انا تعیس ابي .. تعیس وتائه تماما .." 
ثو اغمض عیيتيه وهو يضرب برأسه للخاف 
علی مستد الرأاس لمقعده مرددا باحباط شديد 
" تانه .. تائه .. تانه ..." 

لو يشعر الا وانامل ابيه تضغط على ذراعه ثوع 
يقول بصوت مؤتر هادی 

" غدا ساخذڪ بنطسي للملا صالح .. انه شيخ 
جلیل وانا واثق انه سیقول لڪ الڪتير مما 
یجب ان تسمعه وتطهمه لتدرڪ ما انت مقبل 
عله .۔.۔' 


ow 


اليوم الالي (الجمعي) 


في زاوي الجامع يجلس رجل ضرير فقي اواخر 
الستيتات .. يقرا القرآن بصوت خفيض وهو 
يحرڪ رأسه وجذعه في حرڪت رتيب يمينا 
وشمالا .. 

رجل ضعيف البنيم بملابس شيوخ الدين 
الرماديت وتلك العمامت التي تميزهء وقد برز 
الشعر الاشيب من تحتها ... 

من يقترب منه يقشعر جلده لصوته الخفيض 
وهو يقرا القران بعشق : 


ر م رشاو 
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اجل .. انه يوحي لڪ انه يعشق تاڪ الحرو 
الربائيم فتانجم بتياط فلبه وتستجلب 
ايتسامي خمير محببي على فمهة .ء.. 

اقبل طارق النعماني على الشيخ فياقي التحيت 
والسلاء وهو ينحني ليتريع ويجلس جواره .. 

" السلام عليكر ايها الملا صالح '" 

يقول الشيخ منهيا قراءته (صدن الله الحعظيی) 
تع يرد التحيم وبابسامي مختامم تلوح فيه 
بشاشي القلب الروح 

" وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته .. 


ڪيف ڪيف حالڪ يا ابا مهتد .." 


يتبسم والد مهند وهو يرد على الشيخ 


رم کار واو ق ى 
ر لن ۳ ف 4 


" الحمد لله انك عرفتني يا شيخ .. هذا هز والد مهتد رأسه عطویا ثم قال 


سيسهل علي ڪتيرا ... " انه معي اليوم .. فقط اراد ان يصلي رڪعتين 
رد الملا صالح " انت رجل طيب يا ابا مهتد لوجه الله ثور سياتي ملتحقا بتا ۔. اريدڪ يا 
وفيك الخير كل فترة تاتيتي زائرا وتسلم شيخنا ان تستمع اليه وتعطيه ريڪ .." 

ك ee‏ ڪب اذ تڪ ff ee‏ « 0 7 
علي وتنسامر معي ص الدسى صو رد الملا صالح " خيرا ان شاء الله .." 
اخبرني بما تحتاجه وحاجتڪ مقَضيٽ باذن 


قبالن الشيخ الضرير يحكي لاشيخ انه يبغي 
الزواج للمرة التانيم واخبره عن زواجه من 
" هل تدڪر يا شيخنا عندما چنتڪ قبل جوري .. ڪيف تع وڪيف هي حياته معها .. 


فقال والد مهند والهو ينضح من ڪلماته 


توات استشبرک بحال ولدی ..؟" ا 3 3 £ 
سنوات اسنشيرڪ بحجال ولد ې ڪان مهند يهد ر فليلا .. وجهه مرهق وصوته 


تمهل الشيخ قبل ان يفول " نعو .. كان يمر اكتر ارهاقا .. 
بعترة عصيبہٰ وتباحتتا حول ڪكيعيب 
مساعدته لیهتدي ..." 


لو ينو الليل بطوله يمڪر ويڪ ر .. 


لقد اتصل بشد رہ .۔. خالف وعدہ لھا واتصل + 
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لو نرد عليه بل ارسلت رسالی نصییٰ تخبره انها 
لاتستطيع مكالمنه الان وترجوه ان لايعاود 
الاتصال ... 

لو تقل انها ستتصل «احقا وهذا ... جعله 
يخوض نوعا مريعا من خليط متطجر منهڪ من 
القضب والخوف :+ 

هل فررت ان تبعده شدذرہ ۱٩‏ 


اسبوع باكمله لیر تنكلمه وعندما انصل 
ذرفضصه وججج انها لاتنسطيع الرد او 
الكلام: 


الملا صالح كان مطرفا يسمع ووالد مهند فرر 
الترام الصمت الام وعدم الد حل .. 


رم کار ناوج ف و 
تطاجاأ مهتد عتدما سأل الملا صالح بصوت ۵ 
رخيو النبرات 
" لماذا ترید الرواج على زوج تڪ '٩5Ş‏ 
ارذبڪ .. ولايعلم لمادذا ارنبڪ حها + 


شيخ الجامع ذاك لم يساله لماذا يريد الزواج 
على زوجنه .. لقد اخبره مباشرة انه یحق له 
الزواج من اخرى ما دام يريد ويستطيع 
كطايتهما الاثنتين معا .. 

ابتلع مهند ريقه وشعر بارتماع حرارة جسده 
ليرد على سوال الشيخ بدفاعير تافائيہ رغو 
اللشوش الذي تماكه 


" انا يا شيخ لست سعيدا .. احتاح لامرأة تدفى 
مشاعري ڪرجل.. زوجتي تَقَف على باب قلبي 
ولو تستطع الولوج له ... ربما حاولت لكني 
لور اشعر بها 8 

رفع الشيخ عينيه الضريرتين اليه يحدنق في 
وجه مهند مباشرة وكأنه يراه ليسال بنبرة 
هادئہ تحمل شینا ما يخترفق شعور مهند للعمق 
" وهل فعات انت $(" 

رمش مهند متسع العيتين ليرد ببلاهب 

" ماذا فعات $(" 

بتطس التبرة سأل الشيخ " هل حاولت .. ؟ " 


عرق بارد تصبب من جبین مهند هامسا 
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ملامح الشيخ رهيبت .. وكأنه يخترق دوا 
مهند بڪل حواسه لیفول بعحدها 


" تحاول مواریت باب قلبڪ المغلق عسى ان 
تنجد زوجڪ طريمها لملبڪ .. 

ما زال العرف البارد ينصبب منه فيردد بحيرة 
من نضسه وما يحصل له " انا ... اتا .." 


عندها بدت عينا الملا صالح مشعنين بقوة 
غير عاديت وكأن نور البصيرة يتجسد فيهما 
ليقول بنبرة شبه صارمیٰ " اجل هده هي 
مشڪلٽڪ بني .. هده ال (أنا) توّرقك فلا 
تشعر بغیرڪ .. هل فكرت لاحظر 

بزو ج ٽڪ هل حاولت ان تڪسب فابها ٩‏ هل 
أشعرتها انها محبوبت مرغوبت لتتشجع اكثر 
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حنی تصل لفلبڪ كما تقول وتريد ؟ ام ان 
هذا واجبها بمطردها لارضائڪ .." 

تراخی فو مهند ولهات انماسه يتسارع .. 
كان مصدوما .. مصدوما مما يسمعه ..۔ 


ل .. بل كان مصدوما وهو يرى نفسه ببصيرة 


tp 


الملا صالح .. يراها عاريت و .... قبيحت .. 


لو يتتظر الملا صالح منه ردا بل اضاف 
بسلاسم والڪلمات ترن في روح مهند 


" قبل اسبوع جاءني رجل يسالني نفس سؤالڪ 
وله زوجي صالحي ڪروجتٽڪ انچب متها ابتي 
واحدة تو حصل لزوجته مشاكل جعلتها 

تجهض ڪل جنين تحمله .. الرجل يماڪ مالا 


رم ار وناو 


ہر دنل ا ١‏ 


بالمزید ! يريد ولدا ذكرا .. يريد ذريیٰ اكتر 
واكتر ... فجاءني طالبا التصيح وربما طالبا 
لمن يفول له (نعع تزوج) حنى يمعلاها بضمير 
مستريح ... وانت تريد نفس الشيء .. ' 

صمت الشيخ لحظت قبل ان يتر كلامه 

" ساخبرڪ ما اخبرت به ذاأڪك الرجل ... انا 
لااستطيع ان اقول لڪ لايجوز لڪ الزواج 
بامرأة اخرى فهذا شرع الله .. رخص اعطاها 
للرجل .. لڪن ليس لديڪ سبب حفيقي 
لتععلها وتؤذي مشاعر زوجتك التي من الاولى 
ڊبڪ ان تراعيها .. خاصىٰ زوج٬ٰ‏ تقول بتڪ 
ان فيها كل مواصصات الزوجر التاجحى .. و 
تلذڪر كل رخص لها مسؤولياتها وحواقبها 


(399 ` 


في الدنيا وعواقبها في الاخرى لانڪ 


ستحاسب كيف استخدمت رخص الله .. " 
يحدق فيه مهند والكلامات تموت على شمنيه 
ويبدو ان الملا صالح كان مدركا لحاله 
فواصل الكلام ينهي به (كل الكڪلام) 


" التعدد بالزواج ليس ان تتخذ امرأتين وتعدل 
بالمبیت هنا لیل وهنا ليلم او ان تنعق 
النقود بشكل مساو ... النعدد في روحه اتی 
للضرورة وتيسير الامور وتفويىن اواصر الاسرة < 
زعزعتها وفهر قالوب افرادها .. وضع في بالڪ 
ان ما ستکسبه بيد فد تخسر غیره بالید 
الاخرى.. هذه هي الدنيا... ل احد يحصل على 
ڪل شي ء .. ' 


ےم کار وناو 


عصرا .. 


ابتسمت لوجه حماتها التي اخبرتها انها 
ستعنني بحبيبم وتستطيع جوري ان تاخد 
حماما وتنام لساعیٰ او ساعتین ...۔ 


شکرتھا بصدی ثی تساقت درجات السلہ اتٹی 
حيت جتاحها الصغير في الطابق العلوي .. 
حماتھا اخبرتها ان حماها مع مهند وقد عادا 
قبل قليل من صلاة الجمعت .. 

استغربت قليلا ان يتأخرا في الصلاة لالعصر : 


لکن يبدو انهما يقضيان بحعض الوقت سويا .. 
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تحتاجح فقط لبعض الاسترخاء لترى خطوتها 


القادمي مع مهند .. 

وعكل والدها المطاجننٰ أجلت كل ما كانت 
تخطط له بعد النصر الصعير الذي حففله 
ليلم عرس مروة .. 

ايتسامی حلوة تاعس ارتسمت على شميها 
وهي تمد يدها لمقبض باب الجتاح عندما 
دشوهت تلك الابسامي ولمعت العينان 
بالصدمی وحدیت مهند مع آبيه يصاها واضحا + 
" ابي .. ڪلام الملا صالح اني اماڪ حجر 
مقنعم بالزواج شتتني اأكتر و لع يفتعني .. انا 
احتاج حا لشدره .. الامر ليس نزوة ..۔ انا .. 
احااجها وهي نحاجني وڪلانا وجد في 


رم کار ينباو ۳ 
منکن .. في ي <i‏ 
الاخرضالته .. انوي ابدا ظلر جوري .. ۵ 3۸ 


ستأخٽ حقها ڪما شڏره سيڪون لها حقها .. 
فأين الخطاً بالله عليك ..؟" 


يد جوري ترتعش بقوة وقد جطت مشاعرها 
بالكامل وكلمات مهتد عبر الباب تصاها 
بكل اللهضت والحاجت التي تغلي فيه .. 


الامر لعو يعد يحتمل .. 


لقد انتهى ڪل شيء .... 


“توضيح لاقراء كلمت الملا (للمذكر) 
والملاي ت( للانثى) تعتي من يعلء الصغار قراءة 
الفران وحمظه وهي كلمب يستخد مها 
البغداديون من عشرات السنين 


حاليا الملاين هي المرآة التي تحضر جاسات 
نسائين خاص لذكر الرسول في المولد 
التبوي او تأآتي في العزاء تقراً مناقب.. 
الملا صالح شخصيم حقيقيم وكما وصطنه 
بالفصل وقد توفي قبل بضع سنوات فأرجو 
فراءة الماتحى على روحه 


الفصل العاشر 


الامر لو يعد يحتمل .. 

لقد انتهى ڪل شيء .... 

اتسعت عيتاها بطريقم مرعبر لمن يراها 
ويشعر بد اڪ الغصب المد مر الدي يملڪ ان 
يحرف الاخضر قبل اليابس .. 

إرادة .. كلمي واحدة .. وهي تتمتع بالكتير 
من معتاها ... 


وهذا وفت احدى صولاتها لترفع رايات الارادة 
الحرة والائتقام السود ء... 


3 ي کار وا73 
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يدها التي كانت ترتعش قرب المقبص ... 


١ ثبت‎ 


عيتاها المسعاان المتحجرتان بجمرات الخضب 
انططاتا وعادنا لحجمهما الطبيعي ودڪك ن همها 
الحالكي ... 
القلب 5 ... الفلب هناڪ .. بعيد .. منوار 
بخرزي عشقه المدل المهين .. فاندعه ينازع فی 
الظل وتبا له ان حطمها الان : 
رفعت يدها الاخرى لمڪ ربط شعرها وتحله 
من عقدته ثور تنتثره وتنتره فنشعر بمزید من 
السبطرة ء.. 

شمخت بذ فنها ورسمت ابسامتها باتفان تر .. 


اد ارت ممبصضص الباب vee‏ 


1 مساء الخير 8 


جملہٰ فالنها ببشاشن وهي تنظر لوجه حماها 
الذي شحب فجاة وهو يجلس جوار ولده على 
الاريكي الصعبرة ء.. 

تجنبت النظر مباشرة لعيني مهند لكنها لن 
تتتازل عن الابسام في وجهه الاشد شحوبا من 
وجه ابيه ... 

ساد صمت مربك ليقف الاب على قدميه 
ببطء وهو يقول ببعض التاعتء بيتما عيتاه 
تحدفان بجوري في استطسار حرج " مساء 
الخير يا ابتتي ... متى وصلت ؟ مهند فال 
ستعودين اخر الليل .. تعالي ... تعالي واجلسي 


ر 6ر وبا73 
i e‏ : 
ہیر نل ا 
جوار زوجک .. انا کات معغادرا للنو .. حمد 
لله على خروج والدڪ بالسلامت .." 


تحرک الاب فعلا ليقترب باتجاهها وهي ما 
زالت تقف مكانها فرب الباب المفتوح صامتي 
لاتعلق بشيء ولا ترد بڊڪالمم .. لڪن لحظر 
اصبح حماها على بعد خطوة من الباب سبفنه 
جوري لنغلفه بحرڪم سلسلم وهي تقول 
ا وان اط ف و ا اه 
اريدڪ ان تشهد على ڪلامي مع .. مهند ' 
تافانيا وقف مهند على فدميه يمتص صدمنه 
وعقله يستوعب تماما ان جوري ... سمعت 
كلامه مع ابيه ء.. 
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احساس موحش جدا تسال لیقبض قفابه بجوف 
لو يعرفه يوما ء.. 

ابدا لو يشعر بهذا من قبل ..۔ 

الاب صامت وهو ينقل نظراته بيتهما لتسأل 
جوري زوجها بتبرة شديدة الهدوء والثبات 

" ترید الزواج باخری مهند ؟ اجبتي بشڪل 
مباشر لو سمحت 

تمتء مهند وهو يقترب " جوري .۔" 

رفعت يدها لتوقفه بحرڪ7 ڪطها الذي 
تصرده بوجهه تی تسبل اھدابھا وتبتسو 
ايتسامي صعطراء اكتر اتساعا وبرودا 


"من فضاڪ ابق مڪانڪ وانا انتظر ردڪ 


رم کار وباو 


ls 
ہیر لن ا‎ 
سھل .. لایحاجح الا كلمت واحد5 .. من فا‎ 
۰... حروف او .. حرفین‎ 
تسمر مهند وهو یحاول جمع شات افكارهہ‎ 
وقلبه ينبض بعنف في صدره فيقول بتان‎ 
".. وحذر " نحتاج ان نتڪلم جوري‎ 
رفحت نظراتها اليه تماؤها قسوة غريب رهيبي‎ 
وهي تعيد سؤالها بنوع من الصرامت‎ 
"... "هل ترید الزواج باخرى 9 أجب‎ 
علم انها تلڪ اللحظت التي تحتاج منه ڪل‎ 
"... الثبات فرد وعيناه في عينيها " نعم‎ 
لانت کل ملامحھا بغت وابتسامتها بدت ذائبت‎ 
بسخريم رفيقم وهي تنمتو‎ 


1 الحمد للد E‏ 
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عيتاها الحالكاان تلمعان بشدة ومهند لايمهوءع 
معنى هذا الالتماع كما لايمهر ردة فعلها .. 
لڪن شهتاها ترتعشان رعشات تڪاد تڪون 
غيرمرئيت .. لكنها مرئيت جدا لعينيه اللتين 
اعتادتا البحتث حن تلك الرحشات .. 

اضافت اخیرا باطفص شديد مغيظ " انا ارتحت 
الان من الشعور بالا نب نحوڪ .." 

احندت ذنظرات مهند لسبب يجهله .. فط يشعر 
ان القادمر سيعلت مته بطريقب ما ء.. 

لايعرف لماذا انجدذب لحركر كمها وهي 
تشوح بخص وتشير بسبابتها وتقول " انت غير 
سعيد وانا غير سعيدة .. واضح اننا لو نخلق 


اذناه تطتان وقلبه سيختتنق من الشعور الذي 
يعتصره بينما تضيف جوري بسلاست " انت 
وجدت الحل بالزرواج من اخری وهدا حقڪ وانا 
وجدت الحل بالطلاق متنك ...وهدا .. حقي.." 
هدر فیھا وھو یتقدہ خطوات متھا حنی بات 
على بعد بصعی سننیمرات " ماذا تعولين 5 اي 
طلاق 2۲ هدا لن یحصل ابدا ء۔." 

انضاسه تاضح وجهها وهي ترفع عينيها اليه 
تبتسہ بتاڪ الطريفم القاسين لتقول وهي 
نتجاهل تماما اعتراضه الھادر 

" كنت انوي مطاتحتك في الغد لكن احيانا 
تحصل امور معا جن تتح لتنا ابواب المرح من 


حيت لاندري ..' 
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ر کار وناو 
2 
ب نل .. ف <i I‏ 
ختاجر تطعن صدرهہ وجتون یکاد يمقدهہ امسك مهند بد راعها الاحخر يعرز اصابعه ;3 u‏ 
صوابه .. اوش ان يصرخ عندما سارع الاب لحمھا يهزها وهو یهدر من بین اسنانه 
لیعدء خطوة ويمسڪ ذراعها يیدعوها بھهدوء 1 اذ 2 +« بل اني سا ا فاخت 
مطرب ااي اوک ادال ا ای س ل 
ي .. ارچوڪ نعالي واچاسي تحلمين جوري .. انت زوجتي وستظلین .. 


دعیتا ٹتماء۔' 
بعحنف شديد افاتت ذراعها من اصابعه تقارعه 
النعنت لوجه عمها وللحظي اشمفت عليه .. ETT‏ 
لو : بسيطرتها على نضسها قائلت بتحد 
لكتها أكملت ما بدأته لتقول بتضس اللطضف 
البارد " عطوا عماه .. هذا هو الحل الامثل 
صدقني .. هو سیجد سعادته وانا .۔۔۔' 


" انا عائدة لبيت والدي .. مؤكکد لن اخبره 
الان ولن اخبر عائاني گر اسبوعان او 
تلات ونتكلو في التماصيل تى نعان الخبرء.." 
توقف للحظىٰ قبل ان تعود بوجهها لزوجها 
م و e»‏ اھا لھ » ما 
3 في يتا وذ ۲ ا € الختاجر لوھ کے ا بشکل لو یرہ منھا یو 
ل لنضیف بتهدید " ان حاولت اخبار عائلتی الاو 
هامس بجدل و بوعد صریح e‏ ك 
وابي طريح المراش في فترة نفاهي فاقسء يا 
"اقسی بالله سأاجد سعادتی ...' 


ا : : مهند اني استطيع قتلك اذا فعلتها و آذيته .. 
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والد مهند يقت بيتهما بعد أن افات ذراع 
جوري.. لسبب مجهول ايند خل الاب اڪكتر بل 
يدنرڪ لابنه خوض هده المعارڪ لينحمل هو 
وحده النتيجى التهائيى لافعاله وفراراتك... 
تحركت جوري متراجعم ناحير الباب وهي 
تنمتو بخطہٰ " نسیت ان اقول لك .." 


ثو وقطت لتستدير نصف استد ارة تبتسو 
لمهتد الصامت بجمود لتقول له يبحلاوة 


مبارڪ زواجڪ .. زوجي العزيز ...' 


مساء ... على فارع طریق مظار .. 


اخكد عبد الرحمن يسكب في المكان 
من ماكني سيارته بعضا من الماء 


ر ۹ا O:‏ 
ر لن ED ! 4 E‏ 
المقطرمن القتيتة المظاطبت الت شترم ۵ 
للنو من محطم البتزين بينما يرتصع البخار 
الحار في وجهه فيزيد مزاجه سوءا وصدره 
ضيقا .... مزاجه كمراج سيارته حاليا 
ولايملك ما يططضنه به .. 


لقد ذهب مشيا على الاقدام للمحطت تاركا 


رانيم تند مر بمعردها بالسيارة .. ل هي رضت 
ان تأتي معه ولا تقبات بقاءها بمطردها : 


لع يعد الجو بادرا جدا وهء مقباون على اواخر 
E DT E r‏ 
جوائنچه ... 


e 


لايعرف ما سبب اصرار والد رانين المعاجی على 
عقد القران نهايت الاسبوع : 


.> > کے 
۱ / 
١‏ [ 
408( 


ر 6ار وننبا23 ق ن 
ہیر لن ا ف 4 ! 


ولايعرف ما سبب الحمل المطاجى الذي افامته دهشم وامه تعوج فمها يمیتا وشمالا في 
اح دات ر ها الا ا ل ا امات 

القران المرتقب ... وقد شعر انه تع باتعاف 
مسبق مع حمانه العنيدة : 


عبس عبد الرحمن بتعڪير مرتاب .. هتاڪ 
امر يحدث من البدايت وهو كان ياتقطه دون 
يشعر بالغرابي من ڪل سي ء ... اٺڻ يرڪر به .. 

لقد اتطقوا منذ البدايت ان يكون العقد فقد كان يعيش معاناته الخاصت مع قلبه .. 
متنتصف اذار فما الفرق عتدهو ليقريوه الى 
الاول من الشهر بدل منتصطه ؟٠‏ 


فڪان يقول نعم لڪل شيء واي شيء .. 


لكن اليوم .. الليلى .. امور كثيرة بدت غير 
طبيعيم .. والافدح تلميح ام رانيم بضرورة 
لكن ذاك الاسلوب من التجاهل المؤدب الذي شراء بيت متعصل له ولرانين مما جعله يرد 
تنتهجه عائلہ رانیی مع عانانه : ببعض الخشونم انه لن يغادر بيت عائانه وهذا 


ليس هذا فقط ما يضايقه .. 


e 2 TTT‏ كان الاتعاق متك الداني ء.. 
رائیہ نمسھا رفصت بحجج واهیہ دعوة لریارة ی ار 
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ا ااا ےل دك )ا د ا 
ليعود لمقعده حيث تجلس رانيت وهي تستمع 0 واتطت ناحیت خطیبته .. 

لاغاني من هاتمها او تدخل لحسابها على تطاجأ بها تنظر اليه بتدقيق وعيناها تبتسمان 
الٽيسبوڪ وتضحڪ على ما تقراه هٽاڪ بلمعت حلوة مغويت جعاته يسترخي طواعيا .. 
i‏ وڪان ردة فعلها هذه هي ما ڪان يحتاجه 
جلس على ڪرسيه ثم اغاق بابه وللحظت لیتجاوز ضياع خطقات قلبه منه .. 


تمسك بمقود السيارة بكلتى يديه .. : 
e e‏ ایسہ لھا ثء اظهر بحص الدهشر وهي نرب 
يستعيذ بالله من الشيطان ليستعيد هدوءه .. 


منه بتردد خجول وقبل ان يمقه ما ستقدم 
لقعد وعد نمسه انه سيحاول بكل ما يستطيع عليه ڪانت ترمي نمسها على صدره وهي 
انجاح زواجه برانی. .. وعد نمسه انه لن ترتعش .... 

يدڪر رباب ابدا ولن ينظر اليها حى .. ا 
خطقت خطقتان ثلاا١١اث‏ ضاعت منه وهو يمر تلنصق به فيشعر حنى بمماتتها وظلمر 
المكان شبه المهجور تجعل الاغواء أشد .. 
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تع تهمس باسمه وهي ترفع وجهها فايلا اليه 
تلامس بطارف شطتيها ذقنه 


في لحظہ ارتفع انمعاله كرجل ليضمها بعحتف 
اليه تع يمیل بوجهه الیھا حتی اوشڪ على 
تفبياها لكن في اللحظم الاليم كان يدفعها 
بقسوة ورفض ... 

النصفت بظهرها على الباب المجاور لمقعدها 
انماسها تتسارع بارتباڪ شديد وهي تهمس 
بذهول " هل... اخطات ...في شيء "۱٩‏ 


هدر عبد الرحمن بائماس خشنر 


رم کار وناو ۳ e t/t‏ 
" انا الذي اخطا لاني لر ادفعڪ بوقت إا 
مما فعلت .. لقد كان تهورا غير مقبول .." 


رددت وهي تحرڪ اصابعها ڊبحرڪر مرتبڪر 
فوق حاف فستانها الانيق 

" تهور ۱٩‏ هل تسمي ما ... حدت .. تهور "۱٩‏ 

فرد وهو یعبس بخضب 

" رانیم انت خطيبني ولست زوجي بعد .. 
فثرد عليه بتبرة بدت ساخطم بحض الشيء 


كنا في حكر .. المدروجين .. الاسبوع 
القادم عفد قراننا .." 


رد بحزم وهو يدير الممتاح ليشغل السيارة 


ر ي کار وا73 
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" لو نتعق انتا ستغبر الموعد و ايا يكن... 
لاتمعليها مرة اخرى .. انا احب ان تڪوني 
اكتر حشميٰ واكتر التراما .." 


ا ے على ذد ا وهي ڌ 
باحباط شدید " حا۔۔حاضر.۔.. 


ثور اضافت فجاة " عبد الرحمن انا ء.. 
احبب..ڪ .. 


ve ج‎ ee 


شعر کمن ضربه احدھوہ بقفبضصرٰ حدیدیہ 
وسط معدنه مباشرة ج 

شعور اقرب للغثیان تملکه فینبض رأسه في 
صداع وهو يرد بتبرة مراوغت 


ادا ڪکنت ڌ.. حبينني .. حقا .. فلا تععلي 


ر 6ر وبا73 
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سار في الطريق وقلبه يسخر منه .. 
يذكره باللحظن التي مال بوجهه ليقبلها 
ڪان..يريدها ان تڪون ... رباب .. 


ومر اسبوع اخر .. يوم عرس حمصيدة بدريم .. 
عصرا.ء. بيت العطار 


أنهت قراءة الجزء الاخير من القران لتختمه .. 


ضمت القران لصدرها وهي تشعر بالسكينت .. 


الايام الماضيت كانت تعيش مخاضا عسيرا 
لآلامها .. فالتجأت للقرآن بعد طول إنھاکڪ 
جسدي في الخياطم لننتج خمس فساتين 
خلال اسبوعین ەا غیر : 
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فكان في القرآن نجاتها لتهدا آلامها 
وتستكين روحها بالرصا والناعر .. 

انها الأن مستعدة .. مستعدة لتواجه عبد 
الرحمن مع خطيبنه للمرة الاولى .. 

مستعدة بقبس من شجاعت تتمنى انها بالقوة 
الكافيت لتصمد . 

تشعر ان الليلم ستكون مخرجا اخيرا ونهانيا 
من هذا التعق المظلبء الذي طال وطال ء.. 
وضعت القران في مكانه ثر تحرڪت لتقف 
قبالم فستانها الكرزي المعاق على حاف باب 
الخزانن ... 


ابلسمت بشجن ... مؤكد هي مستعدة ... 


8 6ار وبا73 
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مساء حمل العرس ... 


فسان ڪرزي ... يلانصق بجدعها وينحني مع 
خط انحناء خصرها ثور ینساب کالشلال 
المتهمر بثنيات طولين حتى الكاحلين .. 
زهرة جوري بتطس اللون تزين المستان مڪان 
القلب .. 

حجاب حريري مانف بطرفيه حول رفبتها 
ويبرز نحول وجهها الذي بات يمتحها هال من 
رقم وانوث. ... 

لر يعد يرى شينا على الاطلاق الا اياها ... 


لو يعد يسمع ترثرة رانيم ولا تباهيها الطمولي 
بصستانها الجديد المضي .. 


لسانه ثقل وحضلات جسدہ بالكامل تشتجت.. 
الذي يجلس عليه ولع يعد يشعر بانامل رانيب 
الني نصر على النشبت بدذراعه منك جلوسهما 
چوار بعض .. 

فلبه ... لو يعد قي صدرہ + 

فلبه صاع .۔ او ریما ذاب ..۔ او ریما تلاشی 
وڪانه لو يڪن هتاڪ خاف اضاعه يوما.. 
تسير بابتسامت مرفوعة الرأس بثقن › تسابق 
خطواتها الرشيفب خطوات امها واختها رقيب 


وابنت عمهم شذره .. 


ما زالت رانییٰ تترتر وھو بحید.۔۔ بحید۔۔ یشرب 


8 6ار وا73 
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عن ن اوا من وا وهمیہ .۔ 

رباب .۔ رباب .۔ رباب ..۔ 

يناديها عآها تنظر اليه .. لكنها ... لاتطعل.. 
مشغولن عنه وهي نسلہ على اختیھا حبیبب 
واسیا »» 

تضحڪ ! اجل انها تضحڪ وميتاها تبرقان 
بوهج خافت عسلي .. 

اللعنم .. هو يموت ببطء ويعاني انعصاما مدمرا 
بين روحه وعقله.. يعيش عذابا ما بين بعدها 
وبين الشعور بالدنب ناحير رانيب .. 


هو يعدب وهي .. تضحڪ : 
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السعت عیناہ وھما تمد حان نارا بل نیرانا من 
الشوق الذي لافبل له على اطمائه هذه 
اللحظي ء.. 


تصلب كل شيء فيه وهو يراها تلتمت وتعبر 
بنظراتها حتى وصلت اليه ... فابتسمت ١‏ 


انعاسه تضطرب بالكامل وهو يراها تقترب 
منه وفساانھا یبدو ابھی وابھی و۔۔ابهىی ڪاما 
اقتريت خطوة تتبعها خطوة ... 

رغو ان عينيه لاتمارفان عينيها وهي تقترب 
مته لكن غريزته الحمائيت الغيور تتحرڪ 
بحنف ليتابع بحدس رجولي كل من ياتعت 
نحوها ... ڪل من تثير اهتمامه فيستڪشطها 
ويبحث ما خاف ڪيتونتها ڪانثى ... 


رم ار وناو 
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ر لن ا 
نض انامل رانیت عن ذراعه وهو یقف على 
قدمیيه بحركکہ عنيطب عندما رای احدهو 
يوفمها .. كان شابا يعرفه من الحي .. 


انطاسه باتت تخرج ڪالنار تحر رئتيه وهو 
یراد یسار جانیا با تار واس 5 فة 
وهي ترد له الابتسام بأدب ..۔ 


اللعن .. كان سيتحرڪ نحوهما حندما شعر 
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برائیی تقص جوارهہ تنشبت بدراعه من جدید.. 
تسمر مكانه يحاول السيطرة على تلك 
النيران بينما يرى رباب تنسحب من حوارها 
القصير مع الشاب لتعاود .. الاقتراب ... 

ڪل شيء بات مشوشا بغیمات دافن تحوم 
حول مرآها تزغلل البصيرة قبل البصر ... 
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تتهادی بل یراها تتمایل .. بدت بدريت عابست وهي تحدق بجارهم 
المزحح الذي كان قد اتخذ مكانا حيويا 
يراقب المدعوين بعينين متلصصتين وابتسامت 
E STI‏ 


تتلاعب تبتسو تتحایل .. 
اللعنت الاعنت على لون ثوبها هذا : 


لو يعد يحي ما يحصل وهو يسمعها تلفي السلام 
وتعدم مباركهها للخطبم بل تقبل رانين على 
الوجتنتين ثور ... تمد يدها تصافحه : 


ڪر تندمت لانها اشمفت عليه وعحلى وحدته 


لتد حوهہ الحضور الى عرس حميدتها .. 


رجل ڪریه ومتطصر دون ان ذعرف تحدیدا مادا 
ي ك ڪف ق ص ره الاشعا بن عل 2 0 » » e‏ 2 
کي . ل ينير في نصسها هده المشاعر السلبيم .. 
منه اليها لسارع بسحب يدها بسلاسب تع 
ا ل ا نع فجاة تعيب ابنسامنه وهو ينطاع باهمي 


» +» 


لانجمي لزاويي نذظر محددة ... 
تبتعد لكنها في الواقع لا تبتعد .. 

اثار اهتمام بدريت وهي تاتفت لتكتشف انه 
انها ها هتا ما زالت بين انطاسهة ... 
نھ i‏ يحدىق في عبد الرحمن وخطيبنه بينما 


اقتريت متهما رباب لتسلم عليهما .. 
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حدس سيء انناب بدريي وهي تعاود النظر 
لوجه سعدون القاضي وهي تراه يهز رأسه بغرور 
وعیتاه تلمعان بالخبت .. 

" ما بڪ بدريي ؟! اترتر وحدي وانا اشڪوڪ 
من خطيبم عبد الرحمن المنعاليم هي واهلها 
وانت في واد اخر ولاتردين بشي ء .." 


بدت بدرين غير مرتاحى على الاطلان وبالها 
مشغول بما رأته للتو من سعدون القاضي لڪنها 
حاولت التكلو بتركير وهي ترد على رفيقم 
عمرها سعاد بالقول المؤيد " صراحہ يا سعاد 
.. الطتاة لاتليق به .. اشعرها تافهن وخغير 
راكزة ابدا .. فيها الكثير لايعجبتي .. " 
تنهدت سعاد كمن يحمل الهو التقيل تب ردت 


رم کار وا73 
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" اهلها ايضا متعالون ورغء هذا متعجلون لعة 
القران وكانهمء لر يروا عريسا لابنتهو من 
قبل! هل تعلمين .. لقد ارادوا ان يقريوا 
الموعد لولا ان عبد الرحمن رفض وأصر على 
الموعد الاولي منتصف آذار.." 


هزت بدری رأسھا بلا معنی بینما تحدق في 
عبد الرحمن وناک النظرات الي يلاحق بها 
طبص رباب بلا هوادة ء.. 


اقتريت خلود من اخيها الذي تالق ببدلته 
الكحليت رغو بساطتها فبدا محط انظار 
العتيات وقد منحه الخالق وسامن رجولير 
طبيعي بشعره الاسود ولحيته المميزة ... 
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ڪان يقف وبيده ڪاس عصير في احدى توزع حولها الكراسي فنجلس شدرة على يمين N‏ 
الزوايا المخمين ولع يتنبه لاقتراب اخنه الخال ابتهال بينما على يسارها تجلس رفير 
بیتما عيتاه تلاحقفان رغما عله صاحبي المدللى التي تحتضن ذراع امها وتضاحكڪها.ء.. 
المستان الارجواني ... يا الهي حتى عيناها 


تمتمت خاود باحباط وهي تنظر لرقين التي 
بیدا ارجوائیسین ا : ذب الك بثوبها r‏ بي | شذرهہ بدت 
قطز قلبه وصوت اخته ياتيه بغته بسؤال بجمال طبيعي هادئ بتوبها ... الارجواني ... 
اخترق غيمات مشاعره المتأججب ... المحتشر .. 
" هل عیٹڪ على رفي ام شذره ؟' " ارجوڪ لاتقل ... رقيب .. " 
تقمص دور اللامبالي وهو يرتشفص من عصيره تضاحڪ خليل وهو يسالها باستطزاز " من باب 
ويول بسخريم محببیٰ مصطنعر المضول فقط .. لماذا لاتحبدذين رقيب .." 
" ايتها الهبلاء عع تتكلمين ©$(" ردت خاود وهي تمیل قریبا من اذن اخيها 
عبست خلود بشدة وهي تنظر لاجهت التي " لانها من طينت اخرى غير طيتتتا يا خليل .." 
“5 كان اخاها ينظر اليها حيث مائدة مستدير 
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رم کار وناو د 
انی .. 
فيبتلع خليل ريه بصعوبي واخنه تصع يدها 0 
دون ان نعلو على الجرح .. بل وتضصخط باڪ 
البد اكتر واكتر فنوجعه .. 


" لاتشرحي وتطضسري خاود .. رحر الله امرئ 
عرف فدر نطسه .. انا وانت من عائلي فقيرة 


حتى وهي تتكلو عن رفي فما المرف عن ... مالا وحسبا ونسبا ... وحائلیٰ كالعطار لن 
شدرہ ۱٩...‏ تناسب الا عائلی كالصائغ .." 


ردد بغموض " وشذره من نطْس الطينت اختي .. عبست خاود بشدة وهي ترد عليه بحنق 


ابت عمهوء ويكمي حسبها ونسبها لاعرف " ما هڏا الڪلام خايل ؟! لاول مرة اسمعڪ 
العائلات واكترهء اصالم تتكلر هكذا .." 

EE‏ 8 5 ف » * ا 8 ۹ مھ مه !! ي 

بدت خلود بعيدة عن فهء اخيها وهي تثبت تطاع اليها ثد يبتسء ويقول ببساطة " انه 
حجابها الحريري الذي يتزحلق ڪل دفيقتين كلام الواقع اختي .. ما انا الا شاب مكافح 


قائلت " انا لو أكن اتكلو عن العائلات .. انا 
كنت اتكلو حن الطباع .. لر أكن اقصد 


يعيش بحي شديد التواضع واعمل لدی زوجڪ 
ادير له المحل لقاء أجر.. وعتدما أبغي الزواج 
سأختار فتاة من ثوبتا و .. طيتتتا .." 
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رمشت خلود وهي تقول بالحاح " لڪن شذره 
مختامم .. انها بسيطر ولطيمن و ... ' 
ليقاطعها مرة جديدة مضيما " و.. جميلن جدا 
.. متعلمت وبأصل عريق وتنتمي لبيت يونس 
الحعطار .. ولن استغرب يوما ان تتروج بشاب من 
مقامها ويعرف قيمتها .. ربما احد اقارب بيت 
الصائغ او معارفهم .." 

بدت خاود متالمت وحمائيت جدا وهي تقول 
باهعن " وانت ايضا وسيوء ومتعلر و ...." 


ضحک له ارتصعت وهو یمد یدهہ یقرص خدھا 
ويقول بصوته الخشن " من يشهد لي غير اخت 
حمائيت متهورة بحاططتها .." 


كانت خاود تنظر اليه بعحجز .. تريد اقتاعه ر 
ولاتعرف كيف .. فقلبها يرفص ما يقول لڪن 
.. عصاها ... عصلھا یویدهہ ء.. 

اصابعه التي فرصتها قبل لحظ/ لامستها 
بحتان وهو يضيف بصوت آجش " لاتاخذڪ 
العاططفت اختي .. لولا دع زوجڪ لڪنت 
ضعت وریما كنت ادمتت المخدرات او اصبحت 
هجاما على البيوت .. وقد كنتت على الحافن 
لاقع في تاڪ الهاويت لولا ان حذيطت شدني 
وانقدني ..." 

دمعت عينا خلود وهي تقول بعصہر 


" لاتقل هذا الكلام ... انت خير الشباب .. " 
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رد باشعاق عاى فابها المتلوع لاجله اياڪ خاود .. اياڪ .. ان ذڪرت حى ۵ 
بالتلمیح لموضوع سخیف کهدا ل«ايوجد له اي 
جذور الا بعحقلڪ انت فاني سأاحرجڪ وانفي 
رغبتي بالزواج اصلا .." 


" حسن لاتحزني .. لن اقوله .. هل تتخیاین لو 
افترضنا وطابت رفي او شذره للزواج .. هل 
تتخيالين كيف سينظرون الي ؟ بيت العطار 
سيرونتني اقل مقاما بكثير و عائلت الصائغ لن زمت خلود شفتيها وڪانها تقاوم دموع بڪاء 
ينظروا الي ال كطامع او متسلق يريد ان يصع بيثما يضيف خليل بصوت اقل صرامى يحاول 
رأسه برأسهم ويطلب فتاة للزواج من نض البیت ‏ مواجھتھا بما تنڪره " شذره لن تترڪ بيت 
الذي تزوجوامنه .." العطار لتاتي وتعيش حياة متواضعت في شق 
صغيرة بحي فقير نسبیا و انا لن أرضى على 


اخذت تهز رأسها وتقول " هذا غير صحيح ..قل 
د و ا ڪرامني ان تهان ولو بلمحہ عین مسنهینہ او 
متهمت بالطمع والوصوليت .. هل فهمتني 

اختاه؟ لاتهيتي ڪرامتي ابدا وتقللي من شاني 


في عيونهم ...' 


بل الليلب u‏ 
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رمت نمسها عليه تغرف في عريض صدره الرحب 
لتسمع بعدها صوت زوجها من الخاف يتهڪو 
برقن " حجابك سيتزحاق تماما وانت تتعافين 
باخیيڪ هڪكلا .." 


التطنت لحذيطب ودمع من عينها تتد حرج 
رغما عنها فمسجها سريعا وهي تضڪحڪ فلا 
تعلع ان تاک الدمعہٰ تشق صدر زوجھها وينمنى 
ان يمعل اي شيء حنىی لایراها .۔ 


تارجح رانين ساقا فوق ساق والملل يتماكها 
من جو العرس الذي لو يعجبها .. ثہ تمط 
شفتيها بضيق وهي تنظر الى عبد الرحمن 
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الدي يجاس جوارها بملامح متصلبى ا ته 
اطلاقا .. 


ارادت ان تطح اي موضوع لنبدد الوفت فقالت 
اول ما خطر بباتها 


" اذن هؤلاء بتات العطار ... ظننتهن اكثر 
جمالا من تطاخر خالتي سعاد بهن طوال الوقت 
وڪأنهن بناتها (( ' 

لو لبه لردة فعل عبد الرحمن المنوترة 
بینما تواصل هذرها وعیناها على حبیبت 
الحعطار التي تألقت بشكل مبهر جوار زوجها 
الوسيء لتعلرف ببحض الغيرة 

" اعترف ان حبيبى فقط مميزة بيتهن وتليق 
بروجها الوسيء .. انها مبهرة جدا لكل اخواتها 


عاد کل ا ی ق کانت ۔. کانت تکلہ شابا اخر ‹ 
کبیر لاترقی لمستوی جمال حبيبب 
وجاذبيتها المتوهجن .. ' 


جاء صوت رانيبٰ ڪهمس بعيد 
" اقلهن جمالا هي رباب ... الا تظن $ " 


عيتاه تتسع كالجحيء وهو يرى الشاب اكتر 
من مهنء وهو يصاحڪ رياب وهي تسنجيب : 


تمت عبد الرحمن وهو يكز على استانه كزا 
" ألن تكطي عن هذه الثرخرة ..؟" 

وھمس رائیہ مستمر ' رباب عادیی جدا رغو 
لون عيتيها الجميل الا انها عادين .۔" 


نت تحدق بنظرة تقيميت لرقيتَ لاهيت عما 
يعانيه عبد الرحمن لتكمل ثرثرتها 
فجاة رآى عيتا رباب تجمدان بنظرة رهيبت وهي 
تحدق ناحیت اسیا ورضا : 


" امممممو رقي لاباس بها .. تجيد الاعتناء 
بتصسها لكن دون ذاك الاعاناء ا اظها 
ستبدو ملطضته کھا الکن ۔۔' لو يهر ما يجري ليراها تبتعد بخطوات 


متعجل تارکح ذ اك الشاب يتظر فى اثرها 
اغد ااه ات تدا ال د ا a‏ ب رهي ادر 


دیاب على بحد مساف يسيطص من اسيا ورضا .. 
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" من این لهن بتلك الألوان ٩.‏ '" التطت ببطء الى حيث وجه رانين تي تن ر 


TTT‏ اليه دمه رحج فیرد ببطء وعقله شبه 
ڪانت رانيٽ تهز ذراعه ڪي يرد عليها وهي یه بعصول مرعج فیرد ببطء و : 


تسأل اسئلتها السخيطة .. بينما هو في حالت 

ذهول مما رآه .. وجه نظراته لاسیا ورضا " عائلت العطار معروفت بأصولها من بلدة تشتهر 
فوجدهما على طبیعتهما ولم يحدث شيء .. بالعيون الملونت والشعر الضاتح .." 

اذن ماذا يحصل لرباب ؟ ما الذي جعلها تحدق تتنهد رانيت بحسرة وهي تقول " لو ڪنت 

في اختها الكبرى وزوجها بهذه الطريقت ١‏ املك عيني رباب لڪنت ..." 

هل .. ترفض سعادتهما ؟ وقف عبد الرحمن على قدميه ليقول بضيق 


شديد وافڪار سوداء تتدفق على راسه 
كالمطارق " انا لر أحد اطيق الجلوس .. 
سأذهب لادخن سيجارة .." 


ھل .۔ تکرہ .... سعادتهما ۱٩‏ 


هل حمدها على رفيدة انها رضيت ان تتروج 
والدها يجعل رباب تكره هذا الارتباط القوي 
المتطرد بين اسيا ورضا ؟ 


سالت بلهطت وهي تقف على قد میها جواره 


" هل اتي معڪ ..؟ " 
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كان سيتطجر صارخا وسط القاعت لكنه 
تماسڪ بشق الانضس ليقول من بين استانه 
" لا ابقي.. اذهبي وجالسي خالتڪ سعاد .. 


ترتري معها وباد ليها الاهتمامات .. واخبريها 
برآیڪ حن بتات العطار .." 


+e‏ ¢ مھ 


هنعت به بنبرة عانبہ وهو یبنعد 


" عبد الرحمن ! لاتٽرڪني .. د خن سيجارتڪ 
هنا .. ل١اصدق‏ انڪ حقا لاتد خن امام اخيڪ 
الأÞكبر‏ وانت بهدا العمر ١‏ ما هده الافكار 
الرجعيت الباليت .. 9" 

' لاتتڪلمي بامور لاتطقهي فيها شيا ... ' 


ودون ان ھتہ بمراعاتها اکتر وقد فاص به 
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بسخريم " اذهبي وجالسیهما فلیلا 
بحعض العادات والافكار الرجعيم من باب 
التب 1 


قبل لحظات او .. دقائق .. 

بلون الحتاء وتصميم اقرب لاقضطان بطبقتين 
من الستان اللامع وفوقه القمطان كعباءة 
شمافب بكمين طويلين وحرام يالف الخصر 
وقد تطبعت العباءة برسمات من نقوش الحتاء.. 
تختلف عن النقوش المتورايت في فستان 
حبيبة ... فالتقشات في فستان اسيا اكثر ميلا 
للرسوع العربي الاسلامي e‏ 


يمسڪ رصا يدها ويحرڪ ابهامه فوف ظاهر 
كکطها يلامس نقوش حتاء حقيقَين اصرت رباب 
ان ترسمها على ڪمي اسيا فقَط ... 

تبس وهو يرفع يدها قايلا وڪانه يود لو 
عیتیها بنظرات عينيه ويقول بصوت أجش وهو 
ينطاع لجمال حيانها الذي يعحشقه 


" اميرة لكل البتات ..." 


تضحك اسيا بخموت وهي تتهرب من حرارة 
خطيت في عينيه فتعتب عليه برقت 


" توقف رضا .. لم تتوقف عن النظر الي 


هڪذا .. والله بت اخجل من خجلي مٽڪ .. 
کف يا رضا .. ارجوڪ .. " 


ےم کار وناو 


ر دنال d‏ 


يضحڪ وما زالت عيتاه تغازلانها بغزل 


يڪسو . 

کانت رباب هناڪ فریبہٰ الى حد كاف 

pe |‏ بڪا الغزرل بين اختها الكبر 
تجمدت ملامحها وهي تتذكر خزل والدها 
بامها .. نفس النظرة .. نمس اللمسب باليد .. 
نمس الايتسامي المتاغخشي السريي ... 

لو تشعر الا بيدها ترتصع لتلامس عنفها فون 
الحجاب الملتف بعتايي واناقب .. 


انها .. تختنق .. انها ... تحتاج للهواء ... 
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اعندرت من زمیل دراستها حاتم الذي كان بكميها للجدار وهي تلهت ودمعات ترطب 
يثير ضحكها كما ايام الجامعم بمكاهاته رمشیها ... 

تع سارت بخطوات حثيتثر لتغادر القاعن ومرت 
جوار امها التي تجلس مع شذره الساهمن ورقير 
المتالقن بشقاوتها .. 


يعترب ويقترب وفلبه يكاد يتمجر.. 
وقطتها تلك وهي تستتد للجدار لم تثر فيه الا 


مزيدا من الحاجل اليها ... 
نادتھا امھا كن رباب لع تستطع النوفف 

فاستمرت في طريقها تخوض بين المدعوين 
وتقطع صخبهء بصخب افكارها ومشاعرها عاب مبھر لاحواس ...۔ 
المتلاطمين .. 


الاقتراب متها متعن ساديت : 


الاقتراب متها تماڪ وحرب ضروس ليبتي 
اسوارا واسوار يمتع الاعين عتها عنوة ... 


في اخر الممر الطويل حيت تفع قاعب غارقا في حروبه وهو يقول بخشونى والغيرة 
الاحتطال في بدايته كانت تقف رباب مستندة تتقافزفي مهرجان مشاعره تل 


" كو مرة قلت لك اختاري ألوانا متاسبب .. 
هذا الثوب لايصلح الا لجاسات نسائيب .. 
ايتلعت ريقها واخغمضت عيتيها لتوان وهي 
تهمس في سرها بعذاب يضاهي عذابه 

" يا الهي .. ليس الأن .. يا الهي امتحتي القوة 
لاواجهه حنى نهايب هذا الحمل .. 

حرمت امرها ونشبت بحبل ارادة جاءها من 

حیت لاتشعر لنرد علیھا بخشونیٰ مماثلہ 
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توقف عن ابداء رآيڪ بامور ليست من 


يهدر فيها بما يعون الغيرة بمراحل 


رم کار وباو ق ن O}:‏ 
" رغما عتڪ سابدي رآيي .. رغما عٽنڪ ۵ 
امنعڪ ان تٽڪلمي مع الشباب وتتضاحڪين 


11 


معهور .. 


كانت في حال لاتوصف من الغضب والضعف 
والذكريات القديمت عن والديها تمزقها أريا... 
ردت بهدير غاضب وعيناها تلمعان ڪالزجاج 
البراق " وما دخاك انت ؟ انا حرة .. اضحڪ 
.. اتكلم .. اعشق .. اتزوج .. انا حرة .. اله 
يحق لي ان اتزوج ڪما ستتزوج انت .." 

لو يشعر الا بكمه تالف حول مرفقها بشراسر 
کشراست نظراته يقول بنبرة مجنونت " على 
جثتي رباب ن تتزوجي ۔. لن أموت قبل ان 
تعترفي .. قبل ان تصارحيتٽي بڊڪل شي ء ..' 
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اخدت نحاول تحریر مرففھا بحركکات اشد 
اترڪ ذراعي هل جننت ٩‏ 

اخكد يسحبها عنوة ليخرجها من الباب القريب 
ناحيم الساحم الخلميم للنادي .. حيت ساحي 
مريعیٰٰ مخصصم لالعاب الاطمال وقد كانت 
مهجورة في هدا الظلام .. 

كان عبد الرحمن يتهمها بتطس الجنون 

" ظتنتڪ دوما شجاعن .. ڪٽڪ أجبين من 
ان تخبريني بالسبب ..' 

هدرت وهي تکاد تنهار بعد طول صمود 


"اي سبب 5 انت مجنون .." 


رم کار وناو ق ن O}:‏ 
شهفت وهو ياعها لتواجهه ويمسڪها من اڭ 
مرففيها .. انعاسه المتسارعن تصب فون وجهها 


وهو يهمس بحرارة عنيیمب 


" سألتڪ مرة واحدة .. لماذا ٩‏ لٺڪٽڪ لير 
تعطني ردا صادقا ثر ترڪنني ومضيت ..' 
حدقت فيه في تلك الظلمت حيث انارة بيضاء 
واحدة مشتعلم .. ضعيط. .. ضعيطب جدا وهي 
تنظر لعينيه .. ااه كو تحب عينيه تنظران 
اليها .. ١اه‏ لو يعرف انها تتعذب صحف عذابه .. 


همس وصوته يتفطع بالعواطصف المستعرة 
المتناقض " هل كنت تريدين مني التوسل 
اليك لتخبريتي ؟ ان أهين كرامتي أكثر ..' 


.> جح کے 
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اخذت تهز رأسها نفيا والعبرة تختقها وجسدها 
يخنتض فيهمس بتنبرة تذيب عظامها 

" للكتي اعرف السبب .." 

همست بوجل واذناها تطتان " ت.-عرفه 5(" 


رد بلوعت وغضب في ان واحد وهو یهزها هزا 


© e © e» 


" اجل .. انت لع تعمري .. لع تعمري ان رفيدة 
اختي آنا .. لو تخمري لاخني انها تزوجت 
بابيڪ يوما وڪسرت قلب امڪ .."' 


® ¢ 


شھقر بڪاء افانت متها وهي تنداڪر مشهد 


اسیا ورضا وکيف تداخل مع مشهد قديه لامها 


وابيها ... 


لمد تعبت .. نعحبت ولو تعد تريد المريد e»‏ 


همست بارهان " هذا ..۔غیر صحیح .۔' 


يعاود هزها وقول من بین اسنانه " بل صحیع.. 
في البدايت ظننت ان السبب حذيطت وما فعله 
في الماضي .. قلت ربما علمت بالامر .. لكني 
رأایتڪ تتعاملين معه بشكل ودود وطبيعي .. " 
بدت مشوشر وهي تنظر اليه وتساءل بهمس 

" عم تتكلر 9 ما علاقت حذيطضن 9(" 


كان هو الاخر يعيش جحيمه فيهز رأسه 
ويقول بانمعال " لايهو .. لايهء .. المهء انه 
ليس هو .. وان السبب ببساطب هي رفيدة ..لقد 
فكرت وفكرت وفڪكرت .. لر استطع منع 
نسي التضأكير .. وفي التهايت لع أجد اي 
سبب اخر .. تذڪرت ڪيف تتجنبيتها بأدب"' 
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اخدت تجاولت تخليص مرفقيها المحتجرين 
وقد احمر خداها للوضع الذي هما فيه فتهمس 
بجزع واضطراب شديد " انت تعفد الاموريا 
عبد الرحمن وترفض الاعتراف اني .. لو اشعر 
نحوڪ بما يڪمي لاقبل بڊڪ زوجا ..' 
ڪانت ڪذ بي ممضوح)ٰ وهو ببساط فح 
کا بها فائلا بحتف 


" لست جبانن فحسب بل وكاذبن رباب .." 


رفعت عیتیها اليه تود لو تقول ما يقنعه فراته 
ينظر اليها نظرة اخرستها .. نظرة فيها من 
اللوعم كما فيها من الاحساس بالعدر .. 


همس وهو يسڪب نظراته في فلبها ويوجعه 


رم کار وباو : 
یرانک .. ن 4 

DT 
... امام رضا واسيا وانا اؤڪد لهما انڪ لي‎ 
واقس بالله ان آنڪرت استجابتڪ لي خلال‎ 
العامين الماضيين .. ان آذنڪرت تورد خديڪ‎ 
وارتعاش يديڪ ڪاما نظرت اليڪ .. ان‎ 
آنڪرت اضطرابڊڪ ڪلما تغزلت بڪ بشڪل‎ 
مباشر او غير مباشر .. ان أنكرت ان ورت العحنب‎ 
الدي ڪت اسرفه لڪ من بينا ڪان‎ 
ڪرسائل غراميم تردينها ٿي بالماعر‎ 
عيتيك والبوح العسلي فيهما .. اقسم بالله‎ 
مرة ثانيت ان أنكرت كل هذا سأفعل توا ما‎ 
' ستندم عليه معا‎ 
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لاتعرف كيف تستطيع الصمود حتى الاحظت 
ولاتنهار بالبكاء ؟ ريما هي دعوة دعنها لرب 
العباد ان لايخدذ لها الليلن ويتركها تنهار .. 
استجمعت كل قواها لتقول له بتبرة حاولت 
جعلھا منطمیہ عمایہ 

عبد الرحمن .. الأ ترى انتا نقف اليوم في 
المكان الخطا ؟! انظر لبتصرڪ الايمن .. 
سيد ڪرڪ بمتاة جميلن جدا تنٽظرڪ في 
قاع العرس .. مڪانڪ هتاڪ الى جانبها 
هي لتتحڪہ بطريقن ليسها وتصرفاتها ڪما 
تشاء .. " 


للحظات طالت كان يحدن في عينيها ليقول 
بعدها بحزم غيور " لاتتحرڪي ڪثيرا داخل 


رم کار وناو ر DÈ:‏ 
راتک .ف ی !× 
القاعت .. اثبتي في موقع واحد متدارقدر ۵ ر 
الامكان .. ' 


حرر مرفقیها اخیرا وهو يضيف بتملڪ صرف 
" واعلمي اني اراقب مهما بحدت عن ناظري 
ساظل الاحفڪ .. واتمتى يا رباب .. اتمتى 
حفا ان اراك تكلمين احد الشباب 
المتوددين.. عندها ستحصل فضبحلٰ مدويب.." 
ثہ امرها اخیرا وهو يطرت برآسه 


" عودي الآن .. سأدخن سيجارة ..." 


انسحبت وحميفص ثوبها يمزفق اعصابه .. 


اخرح سیجارته یشعلها بید مرتنعحشی انمعا 
ومرت لحظات عندما جاءه صوت اخيه حديصب 
لیشارکه کلمنه .. 
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ھم کار یناو 


بر دنال ا ١‏ 


" ابد اذنک ففمدت ماک كايا يا فى .." لو يرد عبد الرحمن بث ي وهو يتت جخ دخان LEE‏ 


لو يستطع عبد الرحمن ترك سيجارته الآن 
بل اخذ یمج متها وهو يسال بصوت أجش 

تسرحت بخطبم رانين ؟( لماذا لہ تصبر اڪتر 
وتحاول معھا من جدید ..۔" 


باهتمام وتعاطف شديد لايخلو من الغيظ 


vow 


وقف حذدیطمی فبالنه عابس الوجه يوبخځه 
بالفول " لقد ترڪت خطيبنتڪ مع امڪ 
و 4 و i‏ فال عبد الرحمن اخبرا ینظر لعبنی 
لندهب خلافص رباب تنشاجر معها هنا في ظامب ل عبد الر يرا وهو ۾ ا 


e‏ ۰ ا ا ق ي 
حديقت خلاطيت .. لو اسمع ما قلتما لكن من بعر ں اھ سیمچر مں ادي 
الواضح انه شجارعشاق ١‏ هل جننت يا عبد بدا حذيطت قاقا للغايت فقال بانطعال 


الرحمن 5 مادا ان راڪما احد ٩‏ مادا ان تلحمت " عبد الرحمن .. لاتكن عتيدا كالثور .. 


اياك التسرع بالزواج من رانيت .. لاتظلو 
نڪ وتظلم الضتاة ... افسخ خطوبتڪ 


بڪ راتيت ؟ " 


aaa o‏ ڪ 
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العاشلى هذه وحاول ان تعالج الامورمع رباب .. 
انت .. انت غارق في غرامها حتى قمت رأسڪ'" 
ينصخ عبد الرحمن مريدا من الد خان بصمت 
فقط يده ترتعش .. 


فی القاعیٰ کانت رباب تجالس قرب شدرہ .۔ 


اما رفییٰ فكکانت مشعولیٰ بترڪكیيز شديد 
تڪکاب رسائل تصبي ... 


سالتها امها بفضول " مع من تتكلمين يا فتاة ؟ 


ارمي هاتطڪ واستمتعي بالحط .. ' 


تضحڪ رفي وهي تغلق هاتمها وتقَول 


" معك حق يا ابتهال .. الهاتف اصبح لايجلب 
لي الا وجع الرأس "١‏ 

شذره تبتسہ بشرود وهي تتظر للعروس غافلت 
عن عینین رجولیتین تشتاق دون آمل ان تراها 
عروسا .. عروسا له ... 

عو القاعت بعص الصمت وفجاة أجطلت رباب 
واغتيت كاظر الساهر تصدح ... 

رفعت وجهها وللحظ/ لمحت عيني اخها 
حبيبہٰ تنظران اليها بما يشبه الاشماق تو 
ابتسمت لھا وڪان حبيبت تمنجها دعما غير 
مشروط .. 

مع كلمات الاغنيم كانت رباب تشعر بقلبها 


لاکز ء٠‏ 
جهھ 


ت تو يموت ...۔ 
قلبھا يموت ثور يموت ثور ڊ 


لتلاتقى فجأة 
الدامع ي = 
عيتاها اشرفتا بسيل العسل 
ءءء 


آد من عیتیه وما تسکبانه وهو حدق فی 

ااد من عیب ۰ 

ا الشجي يصدح من 

ا OS‏ | 3 الكڪلمات 

چهاز موزع الاغاني في ا 

الولهان- وڪان عبد ا 

بعد .. وما يسڪب من عينيه ڊ 

ڪلمات الاغتين .. س 
ماريدڪ بعد روح ماحبڪ ڊ 


لعلب والروح 
ماشيلڪ وسط عيتي .. بس بالقلب 


ve 
لا لمسب .. ولا اهمسلڪ و لاهمسي‎ 
± 
2 المسڪ و‎ 


رم کار وناو 


N :‏ 3 
لسا ماشطت لسا .. شمخبيتلأك الروح 
لاتزعل أنا مزح 
الشوق الد بالفلاب يمصح 
أنا مثل الطمطل آأفرح 
ادا تصڪحڪ يامحبوبي 
تعال واغصی في صدري 
اش عطرڪ تشه عطري 
حلاة الهوى ياعمري 
لما اثتيتا نذوب 


4 »ەھ »د چ 
vo» +‏ ۱ 
یاللى نارك الجتت يالله الليلت نتهتى 


تمرة على الشضب 
خل الأكحل والحتا والحمرة 


شقد حلوة يالمساتڪك لما ع الصدر تخمى 


e 
ک. غنير تجعل اصابع كميه تتفلص حتىی‎ 
... بيضت معاصله والقلب أعلن استسلامه للابد‎ 


اسسلامه للمحبوب i‏ 


بعد ساعات وانتهاء الحمل وعحودة الجميع .. 


متتصف الليل ... بيت سعدون القاضي 


عبر شباڪ غرهته العلويت يڪاد يجن وهو 
لحديقن بيت العطار .. 


رھ کار وناو اظ j‏ ا 


لايمڪن ان يڪون اخطا ‹ 


لقد رآى خيالين .. لمتاة ورجل ... بدا واضحا 
اتنهما يتكلمان .. ثور اختطى الخيالان فجاة : 
لايصدت انه فاته رؤيت واضحل. لعبد الرحمن 
ورباب .. مؤكد هما عبد الرحمن ورباب قد 


النقيا سرا بعد حمل العرس .. 


عبد الرحمن كان معمضوحا جدا الليلب .. 


تأفف سعدون متضايقا وذهب ليطرغ شحتاته في 


دفرهہ 
( احب ان اكون دفيقا .. ورغء اني واثق تماما 


اني رأيت عبد الرحمن ورباب سويا الا اني لم ار 
ال خيالهما ...) 


a 


اغاق دفتره تع عاد لاشباك عسى ولعل يامح 
صورة اوضح لما رآه .. لكنه تأفف مخذوا 
لیدهب ناحیر سریره يقنع نمه انه راض 
بحصيلم مراقباته لهذ ه اليوم ... 


تسحبت رفقیہ على اطراف اصابعها تحمل 

حد انها بيد ها وهي تتوجه خمیر لغرفها .. 
كانت عابس متضايقر غارقن بالتعمكير فلو 
تتنبه لشذره التي لمحتها وهي تسير بالممر .. 
عفدت شدرہ حاجبیھا بعجب وارتیاب .۔ 

لماذا ما زالت رقي بصنانها وقد عادوا من 
الحصل منذ قرابي الساعم والكل توجه 


لاتعرف لمادا لاترتاح لرقیب £ للصرفاد 


اين كانت بالضبط 5 


اغلقت شذره باب غرفتها لتغرق بهمومها .. 
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انها رفغو ڪل شي»ء .. تعد مهال .. 


اليوم الالي .. السبتء.. 


متنصف التهار.. 


صد اع فظيع يطحن رأسه .. لكنه لر يستطع 
البقاء في البيت اڪكتر ... 

منك الصباح اتصل بالفسد واعندر عن كل 
محاضراته لهذا البوم .. 


حتی رانیہٰ لہ يتصل بھا واكتطی برسالي 
نصیت يخبرها فيها انه يعاني صداعا شدیدا 
وسيغاق هاتطه ويتام طوال اليوم ولن يحضر 
ثی بعد لحظات آقدم على ارسال رسالت اخری 
لھا ... 


الامر لو يعد يحمل مزيدا من الادعاء.. 


لقد انتهى ڪل شيء وهو غير فادر على 
الاسمرار معها .. 


ل يكتب في رسالته الثانيت الا جملت مبتورة 
( احتاج ان انكلور مع عندما نلنقي ) 


ركن سيارته في المراب الخاص لاساتدة 


ر . 8 
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تخد مسارا مخظيا لیصل القسه دون ان ر 2 
احد ويضصطر لاسلامء والعامل معهك ء.. 
لن ا لأس كانت ربح ب 
اخذ حماما لثلاث مرات .. طوال الليل 
لايستڪین وڪان الاشواڪ سڪتت سريرد.. 
الامر الوحيد الجيد الدي خرج به بعد هده 
الليلت المضنيت التي لاتنسى انه سيتهي 


ارتباطه برانیہ .۔ 
الاحساس بالذنب نحوها يقتله ... 


الاحساس اته ظلمها وڪٽب عليها ولو بشڪل 
غیر مباشر او واضح يجعله يشعر انه خسیس + 


صوت رجولي منطعل ياتيه من خاف احدی 
الاشجار اثار انتباهه للحظب خاصب وهو 
يستشعر ان الرجل يخاطب فتاة ... 

( لقد كذب علي والدڪ .. اقنعتي ان افسخ 
عقد فرانتا بهدوء واترڪڪ لنشعري 
بحريتڪ وتڪملي دراستڪ في الوطن .. وانا 
الاحمق ابعد عتنك الآف الاميال ولا أكڪف 
عن التعڪير فيڪ) 


صوت فاد باك لع يمهو منه عبد الرحمن 
شیا لكنه عمد حاجبيه وهو يدرب من 

تلك الشجرة الكبيرة التي تخطيهما معا بيتما 
يصله ڊبوڪوح اڪبر المزيد من غخڪب ذ لڪ 
الرجل وهو يرعد بالكامات 


( شه استغطلني ثانيت وهو يترجاني ان 
اترڪك تعملين لسن او سنتين حى نحفقي 
ذاتڌتڪ ... ڪور ڪنت مغملا .. کور كنت 
احمعا وانا احتفدك ما زلت صعغيرة ونحتاجين 
للتنمسي حريیتڪ قبل ان تد خلي ارتباط زواج 
وعائلہ... لقد خدعتموني .. خدعتموني انت 
واهلك.. والخدیيعیٰ الكکبری عندما جنت الى 
هتا مفتولا بالشوق تارڪا عملي ففط لاراڪ 
واطمئن عليڪ .. فتتحايلون علي جميعا .. 
امڪ نڪر وجودڪ بالبيت ووالد ڪ 
يدعوني ان اتمهل حنى يمهد الامور لاسبوع او 
اسبوعين وانا الغبي اصدقهما .. حتى علمت 
صدفیٰ بخبر خط تک ( '" 
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ن پینما يسەع 
حساس خریب يتاب عبد الرحمن ب 
١‏ 8 يضبف يتبرة 
ن حبيبنه يصيص بت 
الرجل الغاضب من ۰ ا 
تونب ( کے يني ران ل ی ۱ ڪا 
» چ $ ( 
الحب والعشق الذي جمعنا 
e »‏ = 
تحجرت عينا عبد الرحمن وتجمد ۰ 
ا ت قليلی لفط اذناه ما يؤكد 
علی بعد خطوات کل ٠‏ 
خاد » 
غرابي احساسه بما يجري خلف تاڪ الشجر 


وڪ (a‏ 
ماو اسمعندی ee‏ اسھعدي ۱ جور 
( مازن ر 


ثبب ...حط نه : 
انه ۔ صوت .۔ ران ee‏ 
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المصل الحادي عشر 


عالی جانب طريق فرعي يفف بسیارته يد خن 
سیجارته وخدر بارد یسیطر على حواسه ... 
لايلتضت لتلك الباكيت التائحت المتوسلت 
للغطران والتطهر الجالست الى يمينه... 

اثار وجع في فكه من لكمي مصدرها المدعو 
مازن وسط التشابڪ العنيف الذي حصل 
بيتهما ... ولولا التدخل السريع للأمن الجامعي 
لكان الشجار أشد عحتطا ... 


لا يعلم اي طاق غضب واحباط متراڪھ 
تضجرت في لحظت ليهاجم مازن ذاڪ بجنون 


ےم کار وناو 


ر دنال ا ١‏ 
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والضرب ورانية تولول وتصرخ ٠...‏ 


بعض الطاب تجمعوا ليضكوا الشجار الحاصل 
ثو تدخل الأمن ليتهوا الامر باخراج مازن من 
الحرم الجامعي ... 

خلال لحظات كان عبد الرحمن يجر رانيم 
الباكيم من مرففها ليعود لسيارته ويغادر 
الجامعي معها ... 

الان .. وهو جالس في السيارة بعد مضي الوفت 
لا يشعر عبد الرحمن باي شيء ! 


الغيرة (يبشكل مؤكد) ولا الخضب ولا حتى 
ادنی شعور بالحتق .. 


كانت ردود افعاله بالشجار تافائيي ڪرجل 
يحمل اطنانا من الغضب ليمجره .. دبوس : 
لکن رانیم (خطیبه) لہ تكن اصلا ڪمن 
المعادلن .. على عمكس مازن الذي بدا ان 
رانيم بالنسبم اليه هي كل اطراف المعاد لم 
ونائجھا ... 

ينمج عبد الرحمن الدخان الابيص من فمه 
بيتما ياتيه صوت رانيٽ وهي تشهق بالبڪاء 
قائلی بما یشبه الولولہ 


" ستتركني اليس كذ لك يا عبد الرحمن ؟! 
ستتخلى عني لاني .. لاني .ڪد بت عايڪ 
كد بي .. صعغيرة .. ولو اخبرڪ عن .. مازن .. 
کله .. لڪه .. کادذب .. کادذب .. لست 


/ 3 
1 ۱ 
(442 

ر ر N‏ 


ت 6ر وبا73 ق ن O}:‏ 
متحايلي ڪما وصطني وابي .. ابي وامي 5 A‏ 
التاس .. انهم لايكذبون و .. لا ... يتحايلون 
ولا .. ولا يمعلون هذه الامورالسيت .." 


فاا سے لے دة رر ی 
ینیو یا باو ام وتا ی 
يطلق العنان لضحكاته خلال لحظب : 

تمسح رانيب خديها وهي تنظر اليه بذهول و 
تتساءل باختنا باڪ وبعض البلاهت 

" لماذا تضحڪ (٩5..‏ لاتسخر متي ارجوڪ .. 
انا اكب .." 


صدرد ... 


رم کار وناو 


4 

برلل . E‏ 
ثور حرڪ رأسه جانبا ليتظر ناحيب وجه رانيت " المضحڪ يا رانيي ء.. اني ڪنت اد 
فيراها حقا حاوة جدا وقد احمرخداها من بالذنب لاني كذبت انا الآأخر 
البكاء وتبلات رموشها الطويلت من الدموع 


مشت رانيي وهي تنساءل بارتباڪ 
التي ما زالت تنهمر ... 

" كذبت ؟( كذبت علي $ " 
كل هذا لايحرك فيه... شعرة : 
غامت عیناه بالشجن وألوان قوس قزح تتلاعب 
باوتار قلبه فرد بصوت آجش " بل ڪذبت على 
نفسي واخطات في حقڪ .. وقد جئت اليوم 
السيجارة المحترق” بدخان خطيف ما زالت بين لاصحح الخطأ وانا احمل ذنبي بين كطي ' 
اصبعیه بینما یحدن فیها دون ان يراها لیفول 
اخیرا بشرود بما يعتمل في صدره من مشاعر 
منذ الصباح لتنقلب الموازين ثور .. تتساوى مرة 


وكانه في القطب المتجمد بعيدا كايا عتها 
وعن الاحساس بھا »» 


شطتاها ترتعشان وڪانها توشڪ على الانهيار 
ببڪكاء جديد لردد بجرع " انا آافهو ..۔ 
لآافهو .. ارجوڪ عبد الرحمن .. مازن مجرد 
ماض .. كنت صغيرة في بلاد الغربت وتصورت 
.. تصورت اني احببته .. انا ... اقصد بابا ... 


اخری + 


رم کار وا73 
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أصر ان نعقد القران .. اقصد ماما ايضا أصرت 


تع عفدنا القران بتسرع .. تو .. تور تراجعت .. 


لو أشعر اني أحبه .. حقا .. ارجوڪ .. اغطْر 
ٿي.. لوہ نڪن نريد اخبارڪ حى .. حى 
لاتغير رأآيك بالزواج مني ... ماما قالت هذا .. 
فالت سيزعجڪ .. وربما سيرج عائلٽڪ 
ايضا.." 

التطت لسيجارته يناظر دخانها الخطيف بنضس 
الشرود وهو يقول " الامر لايتعلق ڊبخطبتڪ 


السابقت التي لم تخبريني عنها .. الامر يتعلق 
تا ایکا با رافح ۔ے کڪ حتى لست متمد 


بي فعلا والامر مجرد نزوة عاطميى جديدة 


رم کار وناو ۳ ف 
ر لن ا ف 4 ! 
نادت اسمه باكيت فيقاطعها بالقول الهادئ ۵ 
الحازم " اخبري والدڪ اني سأازوره مع اخي 
رضا مساء اليوم لننهي كل شي ء .. ' 
عتدها استجمعت نضسها لتقول بمحاولت اخيرة 


" عبد الرحمن .. ارجوڪ تمهل .. دعا 
تتعاهو.. ساشرح لڪ ڪل شيء .. لاتخبر ركا 
الآن .. لاتخبر عائلتڪ .انها ليست ڪلبي .. 
لقد أخميتا الامر فقط .." 

مد يده ليدعس سيجارته في مطمنم السيارة 
حتى قبل ان تنتهي ثم شغل المحرك لينطلق 
بها بسلاست وهو يقول بتبرة باردة 

" بل هي کد بہ یا رانیہٰ .. تقد کد بنا علی 


ھچ چ 


بعض نحن الاثنين .. ' 
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فصر بالقول " انا ڪد بت ح.. اخسرڪ.' 
فياتفت اليها ليعترف بشرود جديد 

٤‏ وانا کدبت حلی لااخسر نمسي 2 لڪني 
تأاخرت .. تأخرت كثيرا .. لقد خسرتها 
وضاعت مع قلبي .." 

عاودت المحاولن بياس " انت ت بالالغاز 
عبد الرحمن .. فقط دعتا ثتعاهء .. انا 


احکے..۔ 


نظراته للامام وهو يقطع كلمت الحب من فمها 
ليقول بحزم وفرار ضمني لارجعم فيه 

ادخريها لمن سيڪون زوجڪ وحبيبڪ حما 
رانيم .. انت فقط منبهرة بما (ابدو عليه) كما 


ھم کار یناو 


لو تعد تستطيع فول المزيد لتغرف في موجہ 
بكاء جديد وعبد الرحمن في واد آخر تماما 
يعيش آثار كذبته هو الأخر ... 

وعتد باب بيت عائلن رانيى اوقف السيارة 
لیقول دون ان يتظر نحوها " وداعا ...۔" 


يرفع فنجان فهوته ببطء لعمه ويده الاخرى 
تتلاعب بشرود بدمين فطنين صغيرة تعود 
لابتنه يضعها على حجره ... 

كو مض وهو يحتجز نمسه في هذه الصومعب 
من الاأفكار ومراجعر نتسه ... 


ل چ کے 
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رم کار ينباو 


لاطب الاصوات لتصمع ذاكرتة ... ينوه بين الاأصوات ووجوهها ... 
صوت حبیبیٰ صد رها يتوه وقد ضاع مته احساس ال (أنا)...للحظات.. 
(" هتاك اخطاء الاعند ار ايصححها ١:‏ ") لو يعد يرى نتسه ... 


تہ صوت شذرہ لو يعد يرى الا ما ارتكبه من اخطاء لاتغتمر 
(" نعو مهند .. ذنب ... حتى اللحظ إن إا نحو كل امراة مرت في حياته.. 

الامرمجرد خيال .. وان كشعطت هويتي وهويت حبيب٬‏ ڪانت اول من عرته .. اول من لامست 
اهاي امام ساأشعر اني اعيش واقعا حقيقيا فيه انسانيته ... لكنه فقدها بالاخطاء 
ارفضه بطبيعتي وتربيتي.. ساشعر اني ارتڪب الجسيمم الي ارتكبها بحفها فلع يعد 
ا ا و اهار قهخ .. 


تحڪمتي اخلاقي ومبادئي .. ") فقد انه لحبيبت وقد ظن انه استطاع التوازن 
کید یت ليبدا حياة جديدة فانساق لاختيار والديه 


TAN N -‏ انا ١‏ ود e‏ الان من الث ربالدنب نحوڪ..") وساف معه جوري في طريق موحش لڪكلیهما 1 
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6۲ ر 
حملها شعوراً بالذنب انها فشات معه .. ثر یعود صوت جوري صاد حا بما لا قبل له ۵ N‏ 6 


eT 8‏ 8 التعامل معحه 
حنی وان كانت ھکر .. هو یشعر انه حماھها على مل 


ذنوبا لاتستحق ان تحماها ... (" اقسم بالله سأجد سعادتي ...") 


واخيرا .. تلك اليانعت اليافعت التي تعاني ارتج الفنجان في يده لتتناثر بحض القهوة على 
وحدتها ... ماذا فعل ؟ بنطاله فيشتء مهند وهو يضع الضنجان على 
الطاولت ويتحرك للمطبخ الصغير ليبحث عن 
منادیل .. 


يسحبها شینا فشینا لتقدم على خطوة 
لاتتفبلها في اخلاقياتها ومباد نها .. كان يمسح بتطاله وعيتاه تحومان في المطبخ 


۰ 1 ٍ الذي ابتأس حاله متك مغادرة جوري .. 
بدلا من ان يريحها ويمتحها الامان والاستقرار e‏ ا 


جعاھا تشعر انها ترتكب اثاما ... بدا في حال مزريت كحالت مهند نطْسها .. 


(" اجل هه هي مشڪلتڪ بتي .. هذه ال فوضی .. فوضی .. فوضی ... 
(آنا) تؤرقڪ فلا تشعر بغيرڪ ..") 


ا 


رمى المتاديل بعنف في سل المهملات ثي حبيبت وهي بعمر الاشهر .. اما هذا العام فلمك ر 
تسمر مڪانه وهو يطالع العويء السنوي يڪن هو موجودا اصلا + 


المعلق على الحائط وفد اشترته جوري بطلاب 
تصميوء خاص من احدى المكبات واخارت 


ففط جوري وحبیبہ.. 


تڪورت قبضتاه في غضب فوضوي يعڪس 
كل الطوضى العارمت في مشاعره ... 


صورة نضمها هي مع حبيب/ .. حبيبي فط ... 
لقد استدرك الان فقَط انها دوما تحب عمل 
تصميء عائلي لاتفويء السنوي تعلقه بتصس 
المكان عاى الحائط في المطبخ مند تلات 


اخدت عيناه تجريان على التواريخ وفد لونت 
جوري بعض الايام بدواتر حمراء .۔ 


ستوات .. عید میلاد حبیبہٰ .. عید میلادهہ .۔ 
منك اول زواجهما .. وهي تحرص على هذا .۔ عید زواجهما .. عید میلاد ابیه .. ومیلاد امه 


اللفويء الأول كان يجمعهما معا باحدى صور بل وحنى مروة ... 


العرس.. ثم العام الذي تلاه جمعه معها ومع انها لاتنسی شیا ابدا ! 


رفع يده يمررها فوفق تاك الدوائر اللي 
شخصیا فبل ان تخصھا ..۔ 

يندكرها البارحى في بيت عاتانها والبرود 
لقد ربط على فلبه حتى يمتتع عن الاتصال 
بها طوال الاسبوع نزولا لرغبنها الي اوصاها 
لوالده عبر الهاتص .. 


ابننه ڪان والده يحصرها له ڪل يوم نرو 
لرغبي جوري ايضا .۔ 

يلاعب ابتنه لاخر الليل تع يعيدها والده 
لامها.. فيضي مهند الليل الطويل ڪمن 


رم کار ناوج ر 
دنل . o‏ 


توفمت عقارب ساعاته فلو يعد “hk‏ 


ھی ء. 
ow‏ 


لكن البارح)ٰ لعو يطق ١اكتر‏ ووجد نمه 
يغادر الجامع بعد صلاة الجمعم تع يصل لبيت 
عائلت جوري ... 

قلبه يقرع في صدره بنبض لھ یعهده ... 

رآها تطل عليه بجلباب بيتي محتشء .. شعرها 
الاسود الحالك مرفوع كديل حصان يتأرجح 
خاف رأسھها بعتعوان .. 

ساحرة رغع شحوب وجھها .. 


خلابت رغم بساطت جابابها .. 


ملهمہ رغء جماء تعابيرها .. 


* کک 
N‏ ر 
N‏ /⁄ 
\ / 
/ 
4 ر N‏ 
ر ۴ N‏ 
کے = ® 


تملكه شعور لايضاهى بالحاجڵ اليها ... 


یریدها ... یریدها .. وکوی یخشی انه یریدھا 
بهذا اليأاس غير المطهوم ... 


لو تسمح له بالدخول ... 


ومن على باب المرآب الخارجي قالت بصوت أشد 
جعاء من تعابيرها 

" ماذا ترید ؟ آلیست ابتتڪ في بيتڪ الان .. 
منك الصباح وعمي طارف جاء ليأخذها 
کالعادة.۔' 


رد وعیتاه لاتطارفان وجھها 


" اريدڪ .. انت .. جئت اراڪ .."' 
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ر 6ر وبا73 ق ن 
ہیر لن ا ف 4 ! 
کل حواسه كانت گر العاط لڪ 
الارتعاشات في شمتيها .. فنتصدم الحواس 
بالحرمان + لاشيء لاشيء على الاطلاق .. 


لھ تهتز بها شعرة وهي تقول 


" لو يڪن يطترض بڪ المجيء لتراني دون ان 
تخبرني اول وتحدد موعدا .. عليڪ ان تراعي 
حرمیٰ البیوبت۔.ء."' 

اتارت حنفه فاشتعات نظراته انمعالا وهي 
يهول من بین استانه 

" توفي عن فعل هدا جوري .. انا زوجڪ .. 
لقد ترڪٽڪ لتهدآين لاسبوع ڪامل .. 
لكننا يجب ان نتحدت ..لاتكوني منصلبب 
ھکت ا ۔۔' 


تله عمينيها بڊبٽظرانهما الحالڪي وناڪ 
الابسامي التهكمير اللي رسمت شطتها وهي 
ترد عليه 

" لم أر انسانا مثلك يستطيع قاب كل الامور 
لصالحه بشكل ... لائق ومنطمي + .." 


ثو تقسو الملامح الفاتنت لترسل الرحدات في 
جسده وفي تضيف " وانا انصحڪ ل( صالحڪ 
التمين) هذا ان تطلفقتي بهدوء دون ان 
تضطرني لرفع قضيت بتضسي ... ا اظنڪ 
ستحتمل تعڪکیر مزا جڪ با لد هاب للمحاڪو' 
يعرف ان جونا مطبما اصابه ولع يشعر ا 
بحركر منهورة تصدر عنه ليقترب متها وهو 
يمد ڪمه يعانق جانب وجهها ويجذ بها ڪايا 


اليه تلنصق بصدره ودون اي رادع كانت شه 
تقاتل بوحشین جمود شمتیھا ... 

في لحظہ الاليہ كان يبنعد عنها مجبرا وهو 
ینوجع من صریہ وجھھا بعد مھا لعظمہ 
ساقه.. 

كانت تتهت وهي تنظر اليه بجنون مستعر 
بالغضب ألهبه بدلا من ان يجعله يتراجع .. 

ثر في اللحظت التي بعدها اقتربت كاللبوة 
الضاريت لتهاجمه فتصفعه بكل قوتها على 
خله .. 

غارف في احساس متاقض لكل ما يحدت .. 


احساس يدفعه ان يصارعها ويقاتلها بنضس 
الضراوة والجنون ... 
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صطعتهھا كانت وڪانها زئير مستمر .. 

زئير يوقض فيه جوع رهيب ليزار مثلها.. 
كأنها .. كانها تقاتله في الداخل .۔ 
هتاك حيث اعمافه الخامدة من ستوات.ء. 
انها هناك تتهش افكاره .. تزار في قلبه .. 


تمزق جموده آربا بمخالبها .. 


لفد شعر انه حي کما يمترض ان يڪون حيا.ء. 


شعر بالهواء كيف ید خل لتمتلی به رئتاه .. 
بهواء الرييع البارد المتحعش وهو يغاق ابواب 
الشتاء ويهف على خصلات شعره فيثيرها 


س 


رم کار وناو ق ن 
بی للل .. ی 4 


" ارحل ... ارحل الآن حال ..۔ لآ ارید ان أری 
وجھهڪ ِ f‏ 


یراها تبتعد بخیلاء انتی استتتنائیہ .۔ 
تركنه هتاك عند الباب الخارجي يحدق في 
اترها بانهاڪ يوازي ٳانهاڪها .. 


وما زال متهكا حى اللحظن وكالمى (ارحل) 
تواصل زئبرها وتتصب المحاكو وتكکتشتف 
اوراق تاریخځه کله ...۔ 


يا ألهي .. مرة أخرى ... 
کما حدث له قبل ثماني ستوات ..۔ 


لكن هده المرة .. لن ينهار .. 
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هذه المرة هو اصلب من آن يتهار ء.. 

رن هاتعه فلا شعوريا هرول لغرفب المعيشب 
الصغيرة وقلبه يقرع كالطبل .. 

کزا رمت ار بحرن ان مق چو 


رفع هاتمه لنسع عیتاہ وهو ینظر لاسو شدذره 


vw 


اللابص ء.. 

لايعرف ما يقوله لها ... 

ماذا يطترض ان يقول ؟ 

فح الخط وحالما سمع صوتها وهي تاقي 
السلام حتى تاهت نبرات صوتها عن اذنه 
وصوت اللبوة يرتفع ( أرحل .. ارحل ء.) ء.. 


شعور غریب باغراب عجیب ! 


رم کار ناوج ف چم 2 
اغتراب عنها .. عن وجهها الدي يشبه حبيبہ 
ويال الحجب لو يعد يراه يشبهه : 


نبرة صوتها لاتشبه نبرة حبيبہ .. 

حشمنها .. مباد نها .. افكارها .. كلها لاتشبه 
اي شيء يمت لحبیبیٰ بصلم .. 

والادهى والأمر .. الاغتراب حتى عن (مهتد) 
الذي كان يبحت فيها عن نجاته ويفتع نه 
ان الضتاة ايضا تريد التجاة من ظروفها معه ... 
تحاجه ڪما بح اججها .. 

لاول مرة يتساءل والخط ما زال معوحا بيتهما.ء. 
هل شدره تحتاجه حا ڪکرجل ام .. کائسان؟ 
هل شذره سترضی به وتلعب دور زوجت انیت ام 
انه يطرض عليها الاختيار ...؟ 
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هل ...هل قلبه يرف لشذرة ام ..لوجه حبيبت ؟ 
هل قلبه يرف ... لحبیبت ؟۱! 

هل تستحیق شدرة ان تتعلق به ڪکحبل نجاة دون 
اڻ تعلو حما اي حبال متعلق بھا هو نه .. 

" مهند ... هل تسمعني ..۔ انا ...۔احااج ان .۔ 
اتكلور معڪك ... انا .ء.." 

صوتها المتعتر كاله .. ماذا يمعل بحياته ؟ 
ماذا يمعل بشدرة 3 ما ذنبها يا ريي ؟ 

لو يستطع ا« النطق ببضع كامات خرجت 
تافائیا " ستتكلو لاحقفا شدذرهہ .. لدیتا 
اللكثير لتتكلو فيه .. لكن ليس الان .. 

سا یي هتاڪ امور .. اتا آمر بظروف 


رم کار ناوج ر 
دنل . ر 


صعب جدا هذه الفترة ... لكننا ستضع 
التقط على الحروف ... الى اللقاء..." 


لايصدن انه اغلق الخط في وجهها ببساط : 
لايصدن انه فعلها .. 

بيتما شذرة على الطرف الآخر متسعت العيتين 
بزرقت لامعت بالصدمت ويدها التي تحمل 
الهاتف متجمدة عند اذنها ... 

لحظات مرت تع شينا فشينا تجمع البڪاء في 
صد رها e‏ انعاسها فنشهق من صميءع 
القلب و دموع الوحشي والنبد تغسل وجهها.ء. 
ووسط مشاعرها المحندميٰ ڪان هناڪ حدس 
يضيء يخبرها انها كانت گر حصول هدا .۔ 
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ڪانت تننظر ان يختفي حلو مهند ڪما 
ابتدآ.. وانه .. حقا .. لو يكن الا حلما.ء.۔ 


لو يكن الا خطوة خاطنت في طريق مجهول .. 


مساع ء. 


بيت حامد الطائي ..(والد رانيت) 


في غرفت الضيوف الانيقت التي امتلآت 
بالكريستالات والتحف المتمفن جلس حامد 
الطائي يدعي البرودوالترفع رغء نبرة صوته 
التي ضح رغبته الشديدة في التمسڪ 
بعریس ابتنه فائلا لرتا 


" یا ابا جعحمر الآ ترى انكء تقطعون المعرو 
بینتا ٩‏ نحن لو نخطي عنڪكہ زواجا رسميا بل 
ڪانت مجرد خطبٽ .. انت تعرف ڪيف تجري 
هذه الامور ... اقصد الخطبت وعقد القران .. 
کله تتہ بخطوات متعجلم ... تہ غیرت رانيب 
رأيها ولم يڪن بيدي الا ان اتبع هذا الاسلوب.. 
مازن شاب بانمعالات متمانه ومنهورة لذ لڪ 
حاولت ان اعامله ببعض .. المماطلت واتملص 
منه شينا فشينا حتى لايضغط على ابتتي .. 
بسببه قررنا العودة للوطن لتكمل ستنها 
الجامعيت هنا .. فهل اخطاأنا في شيء ؟ لقد 
حاولتا انقاذ ابتتتا من زواج فاشل ... واردنا لها 
نصيبا افصل مع شاب ڪكابنكہ عبد 
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رد رضا برزانی ویده تتلاعب بخځاتمه التقط حامد الطائي رغبي عبد الرحمن 
بالڪلام واخاه اللاڪبر منعه وتصور ان هناڪ 
أمل فعاتب عبد الرحمن بشكل غير مباشر 
ليجعله ينڪلو رغما عن رغبم اخيه 


" ليس هتاڪ تصيب يا ابا راتيت .. والمعروف 
موصول باذن الله بغير روابط زواج تجمع 
عا تلب 8 


" هل هذا رأيك الاخير يا عبد الرحمن ؟ انا 
لو أسمع 4 ري اخیڪ رصا ..' 


حاول الاب مجددا وهو ياقي بنظراته لعبد 
الرحمن الذي كان هادا صاما كالصخر 
أطرق رضا برأسه مطسحجا المجال لعبد الرحمن 
حتی ید لو بد لوه فڪان رد اخيه الاصغر بما 


" الطتاة لم تتوقف عن البكڪاء .. هي حتى 
قررت لن تذهب للجامعت بعد المضيحة التي 
٤‏ جعل رضا يشعر ان تربيته لم تضع هباء " انا 
دخات اليكء طالبا ابنشتكم لارواج وبوجود 
اخي رضا الذي اعتبره أبا وليس مجرد اخ .. 
واخرج من هذا البيت كما الأصول تقول .. 
بحضوره ايضا وذ لڪ احتراما لقدرڪ وقدر 


اوشک ان ينكلو عبد الرحمن عندما هبطت 
کف رضا على فخده لتمتعه تر اجاب ركا 


يتسه فاثلا بيتس الرزاني والاحترام 


» 
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اخ والد رانين يتميز غيظا من هذا الرد E‏ 
فأخذته العزة ليقول بانط وغرور فج الْضين من يده ووضعها على الطاولت 


البيضاويت امامه ليقول لوالد رانيت بقناع من 
الهدوء وال حكر البارد 


" ڪما تشاؤون .. لولا بڪاء ابنتي لما شرحت 
ووضحت ما حصل مع مازن .. لڪنها ستجد من 
يقدرها ويكون من مقامها ومقام اهلها .." " ڪل هد ايانا لابتتڪ هي لها .. لاحاجت 


ا + عبتا ب الر. © وهو یاد هده لعيدوا شیا ا 


الاهانت .. خاصت والاهانت تمس اهله ويحضور تع تحرڪ رصا ينبعه عبد الرحمن والاب 
رضا كبير العائل .. اوشك ان يطقد اعصابه مكانه على الاريك الانيق لم يكاف 
ليرد فسبقه رضا لیقول بابسامی هادئہ نمسه لا الرد ولا حى توديع ضيوف في بيته 
" رشع الله مقامكم ... نحن نستأذن .." بإیصالهء حى الباب كما يمترض ان يمعل .. 
في طريق العودة كان عبد الرحمن يقود 
اک کل 4 جل 


وتسبب فيك .. 


وقف رضا على قدميه وفعل عبد الرحمن المثل 
وهو یکظکر غیکه لانه لیر یرد على والد 
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تتنهد لا شعوريا فساله رضا الذي يجلس جواره 
" لو لو تڪتشف موضوع خطيبها مازن هل 
حما کت ستمضي فد ما لالغاء الخطبر؟" 
رد عبد الرحمن بتبرة قاطعر 


' اجل ..۔ رانيم لاتناسبني رضا .. هي واهلها من 
بين مخاامى واهتمامات بعيدة عني .. هي 
نفسها هوائيي متفلبي لا شيء مشترڪ بينتاء.' 
فعاود رضا السؤال " هل هذا هو السبب الوحيد 
۶ انها لاتلائمک ولا تلائہ طباعڪ ..؟ ' 

اخ فلب عبد الرحمن يقرع في صدره وأنامله 


"٠ل‏ .. لاني لم استطع ان اخدع نطْسي اكثر.." 


رھ ٤ار‏ وناو ق ى O}:‏ 
صمت رصا وابیسامی حانییٰ تلوح على فمه ۵ 
فقول بصوت رجولي أجش " في هذا انت 
تشبهني .. فلبك اخلار من فوارير العطار ..." 


زاد فرع فلبه وانماسه تتحشرج ... 


آآآه متك يا ابن الحعطار .. حجر صوان تعتثر بها 
قلبي وسفقط صريعا لادء 


بيت يونس العطار.. غرف المعيشي 

التلطاز يعرض مساسلا شيقَاً لكن ابتهال فقدت 
اهتمامها به وتلك الفتاة التي يطترض ان 
تشارڪكها التطْرج غائبت في عالر آخر ..! 

عیتا ابتھال كل بضع دفائق تنظران ناحير 
شذره فتشعر بمزيد من القلق ناحيتها .. 
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في الواقع كل فتيات هذا البيت بتن غريبات 
الاطوار : 

رباب تكاد لاتفارق غرفتها ولا تأكل جيدا 
وتعمل ليل نهار في تصاميمها لدار الآزياء .. 


ورقيت عابس مشغولت البال وكلما سألتها ما 


بها أجابت انها قاق بسبب امتحانات التخرج .. 


اما شدرہ فھدہ حالھا عجیب۔ء. 

تسرح على الدوام وتبدو مهمومن شاردة 
بمکكکتونات قابها بعيدا .. 

لو تستطع ان تصمت أكثر فتسألها مباشرة 
" ما بڊڪ يا شذره ؟ اخبريني يا ابتتي ؟ 
لاتبدين بخير مندذ فترة .." 


ر روا73 ) : 
1 
رانک .. ف ي vo‏ 

بدت شذره ڪمن خد على ین غر ف ڭ 

ردھا تافائیا ودموعھا تتهمر خلال لحظب 

" اتا ۔۔ انا مشاقب لعمدي ..' 

ذابت عينا ابتهال حتانا لتقف على قدميها 
وتقترب بخطواتها من الاريكة التي تجلس 
عليها شذره فتنحتي لتقبل اعلى رأسها وتقول 
برق اموميٽ وهي تمسح دموعها " يا الهي .. 
ڪل هٽا البڪاء لانڪ تريدين الذهاب 
لعمتڪ ؟ اذهبي حبيبتي وابقي عندها اسبوع 
والتقي بخالك ايضا وبنات خال...." 

شهقت شذرة في بڪانها وهي تقاطع ڪلام 
خالتھا ابتهال وتقول 
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" لا خالتي .. لااستطيع .. لااستطيع .. انها 
لاتريد مني المبيت .. انا اعرف .. لا استطيع ان 
افرض وجودي .. انا .. انا اشعر اني ..." 

زاد بكاؤها وتقطعت كلماتها وقلب ابتهال 
تفطع معها .. جاست جوارها واخدتها في 
حصنها تطبطب عايها وهي تمي حنعها 
وغضبھا من عمنها تاڪ لنقول بقرار 

" اوقفي دموعمڪ يا غالين ومن رائح الغالي 
يونس العطار .. خالتڪ ابتهال ستأخدذڪ 
بتنطسها من اول التهار ونبيت لياتنا بالعند عند 
عمتڪ ولتريتي ان ڪانت تتجراً على قول 
كلم أك ثور نعود صباح اليوم التالي بعد 
ان تشبعي من روي ڪل احبابڪ واقاربڪ...' 


رم ار وناو 


ہر دنل ا ١‏ 


اخذت شذره تمسح وجهها بحرج وهي ترفع 
رأسھا عن صدر خالتها ابتهال فتقول بارتباک 
وتردد " لكن خالتي الطريق متعب .. حڪيف 
سندھب .. لآارید ان .۔ اجعل رباب تفود ڪل 
تلك المسافت وسيارتها كثيرة العطل .." 


طمأنتها ابتهال وهي ترد عليها بابتسامت 


" ستذهب مع رضا .. لاتقاقي .. سيتطرغ لتا يوم 
الجمعم نخرج من المجر ونعود صباح السبت.. 
بیت معنا في بیت عمنڪ ايڪا .. عسى ان 
تخجل من نفسها وتتذكر افضال رضا على 
ولدها الدي ساعده لیسدد ديونه وافضال 
عمڪ الحاج يونس ايضا الذي ڪان يطتح 
بیته لھر كالما جاؤا لاحاصمہ ولع يرد لهو 
یوما طلبا .. 
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عضت شذره طارف شمنها السعلى وهي تقول 
بمزيد من الحرج " لكن خالتي انا اخجل من 
ابي جعصر .. انه عثاء عليه ..۔" 

ريتت ابتهال على ڪتمها وهي تقول بتقب 

" لاعليبك انت .. رضا هذا قلب من ذهب.." 

لو تقفاوم شدذره وهي ترمي بتطسها مرة اخرى 
علی صد ر خالتھا تهمس بخجچل " لا حرمني الله 
مٽڪ ومن حتاذنڪ خالتي ..' 


على السلم القريب من باب غرفت المعيشة 
المضتوح كانت رباب تقف في اخره تقريبا 
تتبسہ وعیتاها تترقرقان تأثرا بما تسمعه من 
كلام امها لشذرة .. 


رم کار وناو ق ن 
ہیر نل ا ف 4 ! 


هده الماد المسكيني حساسىٰ لاعايي 
انها ليست في بيتها فلا تستطيع رباب لومها 
حقا.. كلما وضعت نها مكان شدذرة تعرف 
جيدا ڪيف تشعر ... 


كانت سعاود الصعود حى ترڪ لامها 
الاهتمام بشذرة فيروف لها صوت امها الحبيب 
وهي تقول 

" هذا الوجه الجميل لم يخلق للبكاء .." 
ابتسمت رباب وهي تصعد درج بینما تسمع 


امها تقول ببشاشت في بادرة لتغيير الموضوع 
ڪما يبدو جلياً " هل علمت بآخر الاخبار ؟' 


تور تضحك امها مضيمل ورباب تصعد درجي 


w 


™ کے 
N ۹‏ 4 
N‏ 4 
6 
| ! 
1 1 1 / | 
1 3 
J‏ \ 
ص لک 


ےم کار وناو 


ا 
ہیر لن ا 
" اصبحت ككل الرقن احب التميمت .." " لااعلم .. بدريت اخبرتني قبل ساعت عبر ur‏ 
الهاتف اذهء ذهبوا لبيت الماد لانهاء كل 
شيء الليلت .." 


تسال شدذرة بفضول رفیق " ماذا حص ؟' 
كانت فدم رباب ترتطع لدرجى جديدة عندما 
جاء اسمه على لسان امها لتتسمر قدمها 

مڪانها البكاء تغرفها في بحور ا تنتهي وما زال 
الحوار قائما بين امها وشدذرة في غرف 
المعيشر .. فتضيف امها بتمس الثبرة 


تضغط رباب بیدها على فمها وموجات من 


" عبد الرحمن فسخ خطبنه على رائيب .۔' 

لھ تشعر رياب الا بجسدها يخذ لها بموجات 
ارتجاف ورکیتاھا تنتیان دتجاس متهارة عا 
الدرج ويدها ترتصع لممها تكتر شهفنها بينما 
يصلها صوت شدرة المتعجب " حها 2۶ لماذا ؟" 


" امر غريب في الواقع .. «اعرف لع بدريي 
اخبرتني بالذات ۱9 لیس من طبعها ان تنقل 
الأخباربهذه الطريقة ( 


جسد رباب يخنضص والامواج تتحول لاسعات 


القلب كان بختتن يحتف والدموء تتس كب [ 
i‏ نيران حارقة بينما شذرة تواصل هذرها 


وامها ترد على شذرة بالقول الذي حمل نبرة 
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ا . 
برلل .. 
رک 
: تعض شميها وهي پر 
" هل تعلمين خالتي البارحىٰ في عرس حفيد ل ا 
هل 6 خالي جار ۴ ےا 5 ی فمھا تماما وکانهھا کنو صرخات 
2ا > ل لو أشعر ان الطتاة تتاسب : نطبق 
الجالي بدريہ ٠ ١‏ 8 مدوین تتعالی فی اعماقها ... 
الرحمن .. هناڪ .. شيء ما ممعود ® 6 
اشعر انها في وادي وعبد الرحمن في وادي لاتعحلو ما یحدت لھا .۔ 
اخر.. لا كيمياء حميعيي بيتهما .. 


لاتعلم .. لماذا تريد الصراخ والبكاء معا .. 

cope j II 0 +‏ »۾ *» 4 ٤ ٠‏ 8 ٍ 
فرد ايهال موافمي " اظن عبد الرحمن تسرع ۴ رکا تا ا 

2 بی .. بی پا ,بات 2 
٤ ۲.‏ فرحا ( غبين .. غبيہ يا رباب 
فتعلق شذرة " الحمد لله الامر انتهى قبل 

بتهال " اجل الحمد لله .." 

زواج .." تۆکده اد > ا 
ا غرفم رفیہ 

ما زالت رباب هناڪ نحترق | ۰ 8 ا 
۹ لمش ن : با في غرفنها بینما نحقد 
ا شاعر التي تحرقها من قم تنجرڪ دذهابا وايابا في ت خافت عبر 
ایا ا 8" حاجبيها بشدة وهي تقول بصوت : 
ا لاخ 8 الهاتف " اقسم يا حارث ان فعات فعلتك ليان 
الامس مره اخری للات" 
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یاتیها صوت حارت متباهیا لامباليا 

" توقطي عن هذرك وتهديد اتڪ السخيط .. 
لقد رأيت بتطسك بالامس كيف اني افعل ما 
اشاء ولن تمنعيتي ابدا.." 

تمنمت من يیين استانها 

" حارت ..اسمعني جیدا ' 


ليقاطعها قاتلا بتبجح وخغضب لايقل عن 
غضبها " اسمعيني انت رفي .. لو تخلق بعد 
فتاة تحاول اذلالي هكذا .. لقد د للت 
کتیرا ورضیت بعنادڪ وانت تمتنعين عن 
التكلو معي بالهاتف لاسبوعين واڪتر .. وفي 
الجامعم تجيدين التهرب مني حتى 
لاأتكلاميتي على انطراد .. ليان الامس اصبتني 


رم کار واو ةة :© 
بالجنون وانت تستمرين برفضڪ هذا وها ;3 
رأيت بام عيتيك النتيجت .." 
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" اذن فلن تعتذر حتى عما فعلته ؟" 

فيرد بتصس التبجح والغرور 

" ولماذا اعنذر ؟ وهل فعلات شيا خاطا ؟٠‏ 
أردت رؤيتك بالفستان الذي ارتديته للعرس 
الذي تحضرينه .. فاننظرتڪ في حديقب 
بيتكر بعد ان رفصت اخباري بمكان اإفامب 
العرس.ء." 

فمدت اعصابها مرة اخرى لثرد عليه بعضب 


ناري مستعر 
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ستثير فضيحت لي ولعائلتي وتناديني باعلى 
صو تڪ ..؟( " 

رد بلا مبالاد " ڪنت سأفعاها صدفيني 5 
لقد بدا حارت يتعبها حقا .. لو تكن تتصور 
انه متهور ڪأحمق لهده الدرجي .. 

استعادت تفتها بتمسها وادعت الهدوء والبارد 
والسيطرة المحكم/ وهي تقول له باستخماف 
1 ومادا استعدت بالامس PF‏ شيءَ ډ لو نرني 
الا بضع دقائق تشاجرت فيها معڪ ' 

فيرد باساويه المزعحج المغرور " لايهمني .. 
المهم اني اجبرتك الخروج لترينني ..' 


ما زالت تحاول جاهدة لادحاء السيطرة والهدوء 
فحدرہ بالعول " اسمع یا حارت .. بیت عائلني 
خط احمر .. اياڪ ثور اياڪ ان تڪررها .. 
هده المرة مرت على خير ء۔۔' 

فيضحڪ بصوت مرتطع مغيظ وهي يقول 
بصوت اجش متلاعب 

دوووووما سنمر علی خير .. بصراحہ 
اعجبنني رؤيدڪ وانت نڪنمين صوتڪ 
والعضب يتأاجج مٽنڪ يڪاد ينیر کلام 
حدي ص ڪور ' 

كانت رفي تحدنق في بيت الدمى .. البيت 
الخشبي الذي اهداه لها والدها وهي ططلى .. 
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انه بيتها الذي تعشقه ولا احد غيرها يعلو غضبه باسلوب مختاف فاض التهديد المباشك ‏ و ١‏ 
بكل احلامها السريتً فيه ... منه و بدا یعنیه تماما 


سكين هبطت عليها فتعول وعيتاها " احلمي .. رقي .. احلمي اننا ستتطارق .. 
لاتعارقان بيت الدمى افض ان افتلڪ على ان اترڪك لعغيري ..' 
" هل نڪلم جديا يا حارت "٩‏ عیتا رفي ما زالتا تتعلقان ببيت الدمى 
وللحظہ .. للحظہ خاطمم غریب تمنت لو 
والدها ما زال على قيد الحياة ... 


فيساءل ببعض النزفق ' ماذا تريدين ٠٠‏ 

ردت وعيتاها الزرقاوان تلمعان بالصلابي 
الحديديت " انا سأتخرج خلال ثلاثت اشهر .. 
انها اكتر من كافير لنجد طريقم وتعاتح بعد يومين ...وفت الظهيرة.. حي الشيخ.. 
والدك جديا حول زواجنا .. وال .. كل واحد 

منا في طریق .. 


كانت تتحضر لعريدة سخطه وخضبه لڪتها 


تجلس على الارض ويدها تهش الذباب عمويا 
لتبعده عن الخضرة التي تضترشها على قطعت 
قماش امامھا ... 
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ساهمت في ملڪوت الله ولم تعد تهتم لذلڪ 
الصبي الذي لم يتجاوز الخامست عشرة وقد 
ڪلاطه تحسين ان يتبعها ڪظلها ... 

والفتی يطيع طاعت عمیاء حتی يڪاد يعد 
علیها انطاسها لیسجاها ویخبر بها تحسین ... 
الايام تمر والحال لايتغير.. كل ما يتغير هو 


اقتراب موعد ذبحها بزواجها من تحسين والذي 
بات حنمیا .. 


لو تستطع ان تخطو خطوة واحدة خارج الحي.. 


انها محاصرة تماما وممتوعي من المعغادرة .. 


اهل الحي ڪل واحد منهء في حاله كتهو 
باتوا یتجنبونها بشڪل واضح .. 


ر 6ر وبا73 


ہیر دنل 


على ڪل لسان .. نظراتهم لي تڪاد توصمني 
ان تحسین نال غرضه حتى قبل الزواج "١‏ 
أجطلت وسقطت دمعتها على خدها وهي تشعر 
بخيال يجثم فوق رأسها ... 

رفعت ناظريها بقلب هاع لراه .. 

وجهه منعر بتلك التعابير المخيصم ... 


نظراته ڪلها اشتهاء وقح وڪانها جاريته او 
انحنى تحسين ليجلس القرفصاء ومد يده يعلاب 
في الخضرة باستهانت وهو يقول ساخرا 

" عودي للبيت .. هذه الخضرة ذبلت ولم يعد 


هناڪ من يرغب بشرائها ...' 


(467 


التطت برأسه وعيناه تهاجمان ما ظهر من 
عینیها یراقب دمعت يتمها للحظات قبل ان 
يقول بصوت أجش 

" تحرڪي هیا .. وسأالحق بخطواتڪ ..." 
أطاعته وهي تاملو حاج ها بارتباڪ ورعب .. 
منك ذ لڪ اليوم الدي ڪشف عٽتها عباءتها في 
بینھا لہ عرض لها مرة اخری .. 

يراقبها من بعيد .. ياقي اليها تحيث عابرة 
تلوح فيھا سخرييٰ واضح٬ٰ‏ لڪن لا اڪتر .. 
احيانا يمر بها وهي في جاستها هده لتڪکسب 
قوتها اليومي فيأخذ متها بضع حبات من 
الخضار تو يرمي لها المال ويمضي ... 


ر 6ر وبا73 : 
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لقعد اعاادت وجوده في حیاتھا لکنھا لی د 
فكرة الاسسلام للرواج منه .. 


ما زالت تبحت عن اي فرصم لتهرب .. 
فقط لو يغطل عنها .. 
فقط لو عيونه المراقبن تهملها ... 


ستهرب .. وستععل المستحيل لتحفق غاينها بما 
يمتع فدرته على الزواج متها بالاكراه .. 


أجل .. فڪرت طويلا وليس هتاڪ حل اخر .. 
( لن يفربڊڪ احد ل« في حرام ولا في حلال) 
هدا ما وعحدها به ... وينمدذه بحذافیره ..۔ 


لا احد عرض لها في حرام ولا احد من اهل 
هدا الحي البائس سيقربها في طاب الحلال .. 


SSNs 5‏ کے 
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لكنها اذا تزوجت من رجل اخرمن خارج الحي 
فان تحسين لن يستطيع اجبارها على الزواج 
منك .. 

وسترحل تماما من هنا وتعيش بمطردها في 
الحي الصاعي .. 

فقط تحتاح لشرصت حتى تحقق ما تخطط له.. 
ڪانت تسير والافڪار تتلاطم في رأسها 
منشغلہ بتاڪ الافڪار عن نظرات تحسين 
خامها وهو یڪاد يجن لیشق عباءنها عنها 
ويملكها في الو واللحظر .. 


عتد باب شفتھا ناد اھا تحسین بصوت مرتعش 
من شدة الشون الذي طال 


8 6ار وا73 ف چم 2 
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الخوف " ثذعو .." 
اقترب متها جدا ورائحته المألوفت تحاوطها 
ليقول بملامحه تلڪ " خلال .. ثلات اسابيع .. 
سنتزوج .. لن أطيق اكثر .. ' 
تتشبت بطارف عباءتها وهي ترد بارتجاف 
" لكن .. لكن .. انا .. لست مستعدة.." 
هدر فيها وهو يضرب بقبضته على الباب خاطها 
"ك تعارصيني ایدا ۔. ھل فھمت ..۔.؟' 
فاض کیلھها من كل هدا الظلور فصرخت به 
بما باتت تعرفه وتموح راتحته في ڪل مڪان 
من الحي 


i. 2‏ کے 
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" لماذا ترید الزواج مني 2٩‏ اذا كنت تريد 
امرآة فأنت كل يوم في احضان تلك الطاسقب 
العاجرة حمدين وكل الحي يعرف هذا .. 
اترڪني في حالي .. اترڪني ..' 

تأوهت وجعاً وقبضته الو حشيٽ تمسڪ 
بشعرها المربوط من الخلف عبر قماش العباءة 
ليهز رأسها بتطس الشراست والوحشيت وهو 
يصرخ " نعم انا كل ليلت مع حمدية .. وغير 
حمدیينٰ .. لآ احد يملڪ ان يمتعني .. حى 
انت حستاء لن تمتعيني ان اعاشر اي امرأة 
غیرڪ .. فإيأاڪ ان تعيدي هذا الكڪلام مرة 


احخری 


دموعها تنسڪب وهي تشڪو لله بصمت حظها 


لاسود الذي رمى تحسين في طريقها .. 


4 
رھ 


رم کاروینیاوح ن 
ر لن ا ف 4 ! 
سمحت صوته قریبا من اذنھا یڪکاد يحرف 
قماش العباءة وهو يهمس بصوت مرتعش حار 


" والدڪ ڪان يعلو اني اريدڪ .. لد لڪ 
ابعدني عنه و.۔. عٽنڪ .. انت .. انت لست 
كحمدي” .. لست كاي امرأة .. متا .. 
مراهفي وانا احلو بڊڪ .. . 


۾ * مe»‏ +ه چ 


اخذت تضربه في صدره لیبتعد بیتما هو يلثو 
بشضتيه قماش العباءة ليقول بنبرة وله 


وک 
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احدن نصربه بهسبریي اڪبر وهي تشعره 
یاعصق بجسدہ فیھا ۔. یکاد يمفد سیطرده 
وهي نادي (يا الله) 
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وكان ملكا صالحا أتى ليتقذها وأبعد عتها عند غروب الشمس بيت الصائغ .. 
لكنه حقاً ايتعد بلا سبب مفهوم ٠..‏ واطعًاً انوارها وهو يضحكڪ لمزاح صديقه رحد 
8 . عبر الهاتف ... 
واستد ار ورحل دون ان یقول کلمت اخری .. بر الها 


تلظ غل خذها وهی تدخل البیت . حتی جاء صوت رحد یشاکسه بالقول 


" مضی وقت طويل لو اسمع ضحتّڪ مرتاحي 
هكد ا ... ل١اصدق‏ ان الحلوى السويسريي 
كانت ثقيلیٰ على معدت لهده الدرجي .." 


تلطع وتبڪي وتولول .. 
" ماذا فعلت لاستحق هذا يا الله .. انقذني با 
الله .. لماذا يحصل لي هذا ؟ " 

ما زالت الضحكي عالفي بروح عبد الرحمن 
3 £ نرشت ابیھا التى تنا 
تبكي ونبڪكڪي على فرش ابيها الي تنام تأبی ان تضارقه ... 


علیها ولا تعلو ماذا يخبىُ لها الد بعل ... 
ما زال يشعر بضرح عجيب يبقيه الليل ساهرا 
محدفا في شباك (فرفته) ... محبوبته .. 
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معشوقته .. التي لو يرها منذ عرس حطيدة 
الخال بدريب .. 
تهرب منه ؟ لا يهر .. الايام بيتهما طويلب .. 


يقس بالله سيجعاها طويلت جدا لاتنتهي .. 


شاڪكسه رحد بالمزيد فيضيف مصححاً جملته 


السايقت " ام ريما ثقيلت على ... قلبڪ ..؟ " 


اسبل عبد الرحمن اهدابه وهو يعيد رأسه 
للخاف وضوء الغروب يمتح مزاجه مزيدا من 
العاططضص .. قال اخيرا لصديقه " لاتذكرها 
مرة اخرى رعد .. لقعد ذهبت لجال سبياها 
وليرزقها الله بمن هو افض مني .. أشطقت 
عليها عندما علمت انها قدمت أجازة مطضتوحت 


حنی نھایي العحادم الدراسي »+ 


فيبدي رعد بعض الدهشت وهو يقول " ما هد 
التسامح 5 أكاد »ا اعرف يا ابن الصائغ .. 
هل انت هو حقا صديقي ذو القلب الحقود ...؟" 
ضحك عبد الرحمن مرة اخرى ليمازحه مهددا 
" اغلق هذا الموضوع والا اغاقت الخط في 
وجهك.. اخبرني فقط ..متى ستعود للوطن ؟" 
رد رعد بصوت جهوري " صیطاا۱۱ ...لاجرب 
الشواء حيا بعد طول تجمد .." 

يضحك عبد الرحمن فائثلا بسخريي محببي 

" ستصدم خلايا عقلڪ ڪما خلايا جلد ڪ 
ولن نعرف ایھما یجب ان نعالج اوا .۔' 


بصوت جذاب سأل رحد " ھل .۔۔ اسأل ؟' 


رم کار وناو ق ن 
بی للل .. ی 4 


لو يشڪ عبد الرحمن لاحظر في ماهيب فلبه سيتعصل حن شرايينه واوردته ..۔ 
سؤاله فيكتمي بالرد " ا ..' 


قلبه العاشق لألوانها يريد التحررمته .. 


قيعاود رعد بالحاح فضولي فط اسمها ... آآآه ... اشتاق لها ولعيتيها ولألوانها ولشامتها 


يأتي رد عبد الرحمن اكثر حزما " قلت لا .." التي جننته .. 

فبهدده رحد بالقول الساخر " سأغضبك وانا اشتاق لروحها وضحكاتها التي تزرع حقولا من 
اناديها (حلزونتك السريت ) .." السعادة والبهچت في صدره ... 

ليرد عبد الرحمن له التهديد بوعد اشتاق واشتاق .. ولتضرب رأسها في أقرب حائط 
" وسڪسر استانڪ حالما اراڪ لانڪ ا 

عاودت نطفها .." رد اخيرا مدعيا الجدير والمعنى مردوح 

ضحڪ رعد بخطص ثور ناداه يسأل سواه " لو يعد هتاك الا فعل واحد افعله .." 


فيسال رحد بطْضول "ما هو .. " 


لبرد عبد الرحمن صاحكا 


" ان اغلق الخط في وجھڪ .." 


ثم اغاقه فعلا وهي يغرق بالضڪحڪ .. 


wvew. 1 ے‎ 
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الفصل الثاني عشر ضحكت اسيا لترتضع ضحكات الاططال من و أ 
الغرفب اخر الممر .. تبسمت وهي تتخيل 
نوعيم اللعب المجنون الذي تتشاركه رباب مع 
ولديها جعحمر وكاظر والمتمردة سڪكيني ... 


بيت رضا الصائغ .. في نفس الوقت .. 


تشرب حبيبم عصيرها وهي تناظر الساعم ا ET‏ 
هي سالت حبيبہ فجاة وبصوت هامس وهي تشیر 


تسال " این د ضا 
ونسال ' اين ذهب رصا مع يحيى برأسها ناحين باب الغرفت المغاة 
ردت اسيا وهي تضمر شعرها " ذهبا عند محسن 


sw » 


i r, 


" لقد علمت آلیس كذ لڪ ؟' 

ردت اسيا وهي تعرف عی تسأال حبیبت 
المربوط على هينم ذيل حصان وتقول بصوت 
خافت فسألت حبيبت بأمل 


مو ڪا .1 ڪ | لہ تقل شیئا.." 


" آل الصائغ يجتمعون لنتف ريش المغرور حامد "ال ترين شحوب وجهها قد تلاشى ؟ انها 
الطائي وزوجته الطاووس .. ويتهمون النساء تتهرب مني في العمل لكني لست بعمياء .. " 
هو للنميمت "٩‏ 


تنهدت اسيا لتقول برقب 

" عذاب الغيرة كان يؤرقها لاسابيع .." 
فغمزت حبيبة وهي تسأل بنبرة تآمريت " هل 
تظب الوقت حان d‏ خت 2 لب العريس 

( الوهمي) كامل الاوصاف ؟' 

فردت اسيا " لاتتعجلي حبيبة .. اترڪيها 
للاسبوع المقبل حتى تستقر الاموراكتر ..." 
عندها قالت حبیبت بارتياح " في ڪل 
الاحوال اعرف اني سعيدة جدا بما حصل بين 
عبد الرحمن ورائيي السمجي تلك .. على 
الاقل رباب لم تعد تعاني من رؤيته يتزوج .. ' 


اقتربت اسيا من حبيبىٰ لتخبرها بصوت خافت 


ھم کار یناو 


` 1 

یرلن .. 
" هل تعلمین انا شعرت منك اليوم الاول الدى 
ذهبنا فيه لخطبت رانيت ان والديها يخطيان 
امراً ۹" 
هزت حبيبة رأسها وهي تقول بنطْس الخطوت 
وعیتاها على الباب المغلقی حيبت مصدر 
الضحك ' يحيى اخبرني ان محسن مسصايق 
جدا لانه لو يسال بشڪل مستفيض اڪتر .. 
لأكن كونهر لر يعودوا الوطن الا منك فثرة 
لیعرفوه .. ولم یجد محسن داعیا لمزید من 
الاستلى في البلد الذي عمل فيه والدها 
کد باوماسي ..' 
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عبرت اسیا عابسی " تمت الخطبن وعقد القران والوالدان غير 
راضیین ثء يبدو انهما استطاعا بطريقى ما 

التأثير في ابنتهما لتغير مشاعرها نحوه او ربما 

رانيت نضسها لم تعد تشعر بنضس العاطضت 

فوافقتهما في خط للمماطلت وتحججا ان 

ايتتهما تعاني من ضط عصبي وفد نصحهها 

' انت لاتعرفين كل الحكايم .. يحيى الطبيب بال خميف عنها ونغيير مكانها فقرروا 
اخبرني بالكثير مما توصلوا اليه .. هذا الذي العودة للوطن .." 

كانت رانیم مخطوبم له سابقا جمعنهما 
علاق حب جارف والفاة اتارت فضيحين 
لابيها وهي تهدده انها ستتزوجه رغما عنه لان 
الاب رفض الزواج نظرا لان الشاب من عائلم 
متوسط تعيش حياة عاديى في بلد غريب .." 


" انا لاحب الكذب والتحايل .. لو انهو اخبروا 
عبد الرحمن ان ابنتهم سبق لها الخطبت وعقد 
القران كان افضل .." 


ردت حبيبي وهي نرفع حاجبا واحدا 


قالت اسیا عندھا " ڪھی حبیب/ٰ .. لاحب ان 
نخوض في اسرار بيوت الناس .. فليهدهء الله 
جمیعاء.' 


e‏ ھھھ 
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هرت حبیبہٰ کڪ مھا ثور اخحدذت ترتشف 


المتبقى عصيرها لتقول فجاأة 
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" هل تعلمين اليوم رأيت مهند يمشي في الشارع 
التجاري 1f‏ 


ارتضع حاجبا اسيا وهي تتساءل " حقا ؟" 


فرد حبیبہٰ بلا مبالاة " نعع .. كنت في 
داخل محل للطباعہ اتعق مع صاحبھا من اجل 
الاعلان الجديد لدار الحطار للازياء .. ومر هو 


من امامي ود خل محل الا لعاب المجاور .. 
صمتت لحظن وكانها تستعيد شريطا قديما 
من الذأكريات لتضيف ببساطب 

" مضت سنوات لر أره .. بدا مختاطا .. انضج 
ڊالتاڪيد لڪن فيه شيء غريب ..' 


سألتھا اسیا " هل رآڪ 4" 
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لاتعد العامان او ريما كبر يقليل .. تشبهه.. 
یحملها على صدره وهو یدخل بها محل 
الألعاب.. اظتها ابتته .. 


انطتح باب الغرفن فجاة لتخرج مته رباب 

ضاحكر والاطمال حولها يتعلعون بجابابها 

البدوي الانيق ويكادون ينهارون في 

اص حڪ.. 

اقتربت رباب من اختيها وهي تقول ببشاشر 

" انا عائدة للبيت وسآخذ سكينت معي .۔ 

حرڪت حبيبہٰ حاجبيها بإغاظ قانلر 
ET,‏ 


ه 


" ١اظھها‏ سعضلالڪ على جعمر وكکاظر .. 
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عبست رباب وهي تحني راسها لسڪينت 
فتسالها وهي تشير بسبابتها لجعطر وڪاظء 
" هل تأتين معي ام ا ای رفقن الشقبب” $" 
یں س ایا یر ای ااا کرو 
للحظات قبل ان تقرر وهي تتخلى عن التشبث 
بجلباب رباب وتمسڪ بد راع جعمر وهي تقول 
" سأظل مع ۰ 

انعمجرت اسيا وحبيبہٰ بالڪحڪ بيتما تخر ح 
رباب سانا تسكیدة وهي تمتها بالتول 


ew ff 


۴ vek 
داعبتها حبيبت بالقول المبطن‎ 


"لقد اخبرتك .. سحر الصائغ لايقاوم .." 


رم ار وناو 
e‏ 1 : 
یرلن .. 
احمر خدا رباب وابلعت ریفھا تر تحرڪت 
بخطوات متعترة وهي تاتقط حجابها من على 
الاريڪت تلبسه وهي تقول بتلعثم واضح 


" حسن .. انا ذاهبي .. لدي عمل والشمس 
غریت .. ڌ.۔ تصبحون .. علی خیر ..۔" 
تحرڪکت بخطى متعجلر دون ان تسمح لاحد 
باعتراض ذهابها وبينما تغاق باب شق رضا 


كان يغلق الهاتف مع رعد عندما سمع صوت 
باب شقت رضا يضتح ثم يغاق ... 

هاتف ناداه وضخ الدم لقلبه فيمتحه مزيدا من 
الرغبت للانفصال بل .. الطيران ... 
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ھم کار یناو ق ن 
ہیر نل ا ف 4 ! 


لايعلو ما هو الحدس الذي اخبره انها هي .. اخذت تتوجع وهي تد لڪ رأسها وترتجف 
انتظر بقابه الطائر ذاك حتى وصلت بوصوح قي نمس الوفت.. 

لمتتصف الدرج الملتوي ليطنح باب سيارته كان الامر فوق طاقتها فلو تستطع حتى قول 
ویتسحب بخمي مته دون ان يصدر صوتا .. شيء لحر تريد الهرب منه عندما وضع 


يده على السور الحديدي قرب يدها ويسد 
الطريى كسك ۵ و....انفاسه 2 


كانت في نهاير السلو والغروب يامي بظلاله 
على جابابها فيشع اللون الاحمر لخيوط 
النقوش الرانعت فوق القماش الاسود .. تطرق بوجهها لاتنظر اليه بينما يرتجف 


a. 8 ِ‏ ا ھە 
باغتها وهو يقف بوجهها مباشرة قانلا بصوت صونها ڪارنجاف فلبها وهي بچرح 


مرتعش اجش مبحوح صاحڪ “ لو ...سمحت ...عبد الرحمن .. دعني.. امر ٠...‏ 
" مساء .. الخبر ..." همسب حراقن مته " ا ..." 

ارج جسدها للخلف من اثر المفاجاأة فارتطء هنعت به ڊبهمس مرتبڪ حانق ودون ان تنطاع 
رأسها بحافة السور الملتوي .. اليه " عبد الرحمن ! ابتعد ..' 


ننهیيدة طویلی جدا خرجت من صدرہ .۔ 
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فتعاود الهمس بتوسل " ابتعد ..." 

لايعرف كيف انطصل القلب وكان فيها ! 
هڪذا ببساطت قلبه فيها .. 

وهل اللسان يجرو ان يصمت بعدها ؟! 


احيڪ ...' 


شهقت بعنف وهي ترفع عينين مصدومتين 
ويدها فوق فمها تحدن بجمود في عبد الرحمن 
عيناه ڪقلبه ولسانه .. ڪل شيء فيه انمصل 
ليڪون فيها ولها ... 

قال ویده تقترب باشياق من يدها على السور 


" اخيرا حصلت على ردة فعل متمانه .۔۔' 


رم کار وناو ق ن 

ہیر لن .0 4 ! 
< ر 

صدرها يعاو ويهبط وهي على نفس الحالت من“ 4 | 

الجمود بينما يهذر بكل ما يعتمل في قابه 

الطائر " التحرر ... آه من التحرر ... صخر ثقيل 

تد حرج لعمق واد سحیق ولن یرتد مرة اخری 

ليجتو فوق صدري .." 


تمتمت بضياع " عبد .. الرحمن .." 


عاود النطق والبوح والنحرر بالمريد 


" احبك ... وها الفعل الوحيد الذي سأفعله 
منك اليوم .. ان .. احبڪ .." 


المعلصى حول السور وهو يهمس ضاحكا 


انا فحلول بک ول قفا ماڪ ا۷ یك .' 


یمیل نحوها فیکاد نفس یخرج من صدره 
يبتلع نفْسا خارجا من صدرها .. اذناه تطتان في 
تلك الظام الهادئن وهو يهمس بضحكات 
عاشق متوله تحرر للتو من کل فقیوده 

" انتھی .۔۔ آمنت .۔ انا وانت مریوطان ھکذا .۔ 
لاصق ملتصق بك .. سأظل لخر عمرنا 
هڪذا .. جارڪ الذي يلاحقڪ في ڪل 
خطوة تخطينها ويمتع عٽنڪ اي معحجب طامع .. 
سأظل ألاحقتك بتحكماتي الغيورة رضيت بها 
ام لو ترضي .. يبي شعرڪ دون ان راه وهو 
مخمي عني بحجابڪ وتتسافقط استاني فيتشوه 
منطق الحروف من فمي دون ان ارتدع لأحنق 
منک فانلا بتوبيخ ( لون فتتانك لايتاح ال« 
لمتاذبات نتائيم...لاتلبتيه مرة اخرى ..) .۔" 


رم کار وا73 
wurw. re uty. ctr‏ 


ترتجف بكلينها امامه وفلبه يرتجف مع 
ارتجافب متها .۔ 

يده تحرکت حتی أسرت يدها هامسا بأنفاس 
ماناعيٰ ' احبڪ يا حجر الصوان .. 

دفعنه بعنف وتحرڪکت بهسنیریی قارنطمت 
ساقها بالحافن لنتوجع بارتجاف توء اوشڪت 
ان تفع فيمسڪها من مرففها هامسا 

" اهدئي يا قرفت.. اقسم بالله انت تلسعين ما 
تبقي لي من عقلي ..' 

تدفعه مرة فيتارجح ضاحڪا ويترڪها تهرب 


اخیرا .. 
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صدره يتنعض وهو يتحرک ليلاحق خطواتها 
الهاربن حتى راآها تعبر الشارع ودخلات بيتهو 
وعیناد لاتااتها يهمس مهدا 


" اقسر بالله .. احبڪ .. 


بيت عائلت جوري... 


اطمأنت ان والدها قد نام لتتحرڪ على مهل 
وتغادر غرفه ... وفي طريقها لعرفها في 
الطابق العاوي رآت امها تقف حتد السلو .. 
ڪتمت تنهيدتها وهي تمضي فدما ناحيب 
السلع تحاول ان تقنع نضسها ان أمها ستصمت 
اه المرة ايصا ولن نامي بالسوال .. 


73s رم ر‎ 
wurw. re wthy. cir 
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د ۱ 


حالما وصعت يدها على بدايي سور السلو 
سمعت امها تقول في ظهرها " آلن تخبريني ما 
يحصل بينٽنڪ وبين زوجڪ ؟ الا ترين ان 
الوقت حان لأعرف ما يجري ..؟ " 


اغمضت جوري عیتيها لاحظ/ فبل ان تانعت 
لامها وهي تقول بهدوء 

" انا اندبر اموري امي .. لانعاي .. 

لكن الام أصرت على المتاقشت وهي تقول 
بقاق حقيقي " لكني ا استطيع متع نسي .. 
نت ام ايضا يا جوري فاشعري بي يا ابڊتني .. 
اخواك ايضا بد١‏ يقاقان ولايكمان عن 
الاستلیٰ ولو اعد استطيع افتاعهما ان بقاءعڪ 
هتا لاجل قاقڪ على والدڪ .. 
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ردت جوري بڪبریاء ویدها تنقلص على حاف 
سور السلم ' اخواي يعلمان من هي جوري .. 
لڪن يبدو انهما نسيا فذڪريهما من ڪون 
امي »+ د ü‏ 8 

عادت جوري لوجه ها ناحير الصعود عندما 
امسڪت امها بڪڪها وهي تهمس لها بقلب ام 
يشعر بها رغء الجهل بالتعاصيل 

" جوري ..۔ انت تدبلین ...' 

التطتت جوري برأسها لتبتسء لامها ابتسامب 
غير عاديت وهي تقول لها " لڪني لن آموت 
امي .. الدبول هو مجرد مرحلم وتمر .. 
ڪخريف مر بي ... اسقط اوراقي لڪن ستٽمو 
اوراق جديدة الرييع المقبل ٠.‏ 


رم رواو 
wurw. re uty. ctr‏ 


رھ ٤ار‏ وناو 


ر دنال ٠‏ 1 


تشبتت يد الام بيد ابتتها لتقول بتبرة امومي 
حازمي دوما ڪانت جوري مبهورة بها منك 
طمولنها فقول " جوري .. دوما احببت 
شخصیتڪ القوي وقدرتڪ على قيادة الامور 
بدڪاء .. لکن ليس معنى هذا ان لاتظهري 
احساسڪ بالض“حفب ونطابي الدعو ما .." 


مه پې مھ 


ارتعشت شتا جوري رغما عتھا فتوجع فاب 
الام وهي تقول لها بحنان ' انت تحبينه ٠...‏ 
تصلبت شمتا جوري في لحظم لتسحب يدها من 
تحت يد امها وهي تعول بهدوء وانغلاف تام 


" تصبحين على خير امي .. لن انتاول العحشاء .. 
سأنتظر عودة حبيبت لخن حماما معها وأنام .. 
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م و ا دا ص الى ا الا 
يوصاها جدها او «* ابوها 


هذه المرة اڪملت طريقها بتصميء وهي 
تتسلق درجات السلم تارك الام بمطردها في 
الاسطل تتظر اليها بقاق مضاعف ... 

شامخب مرفوع/ الهامن لاتعرف معني الانهيار 
مهما حصل بینما یردد صدی ڪلمات امھا 
الاخيرة في عقاها ... 


وڪأنها ترد عليها ... 
ثنحبه © نعو .. تحبة ء.. 
هذا هو الخريص الذي مربها .. 


لكنها ابدا لن توقفف عمرها على فصل واحد.. 


ےم کار وناو 


بعد ساعہٰ كانت مسريحر في السریر ظهر 
مستتد للوسادات بيتما تقراً في ڪاب 


رن هاتطها النقال فالتقطته لترى اسر ابي 
فاضل ... عيتاها لمحتا الساعت تشير قرابت 
اتصاله ... فتحت الخط وهي تاقي التحيب 
فيأتيها صوته بتلك النبرة التي اعتادتها 

" مرحبا ام حبيبت ..اعتذر للاتصال المتأخر" 
فترد عليه بادب " اهلا ابا فاض .. لا داعي 
للاحند ار بل انا من تعتذر للتأاخر في العمل 
لكنه بات جاهزا و غدا سأجد من يوصله 
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اليك .. اعذرني انا مرهقت قليلا في مراعاة 
والدي وسيارتي في التصايح ..' 

وكأنه تردد للحظ قبل ان يقول 

حدسھا یدفعها لتردد من نوع آخر فتتاكڪا 
الكلمت على لسانها " لكن ..." 

فیحرجها عباس بالقول " آلن ترحبي بي 
كضيف بريد زنارة والذدضك وبطمان غا ةة 
عندها قالت بھدوء " لا على العڪس .. اهلا 
وسهلا ڊڪ في اي وقت ..' 

فسارع لانهاء الحوار وكانه يخاف ان تتراجع 
لیقول " اذن غدا يا ام حبيبت ... ساتي في 


كانت تحدق في الهاتف بعد ان أنهت 
المكالمت .. الافكار اخذت تتشكل بهينب 
مختلطت وتتزاحو في رأسها وكل فكرة تقاتل 
فكرة اخرى ... 

انتح باب غرفتها فجاة لتاتيها حبيبت 
راڪصضم وهي تحمل علبي ڪارتونیم ملونہ 
لحد الالعابا ... 

قفمزت حبيبب مع (حمولتها) الكبيرة نسبيا 
وهي تغرف وجهها في حڪن امها وتناد ي 
"ماما" 


تحتضنها جوري وترفع وجهها الحبيب لتعبله 
عشرات القبل تھمس لھا بحب فيا 


" حبیبہٰ ماما ۔۔۔ اشفت لڪ .." 
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تصدر العلبم الملوني الاصوات فنظر اليها 
جوري لترى الصور المطبوع على العلبم 
فتعرف على فحواها و بتبرة حلوة فالت 
لابنتھا ' هل بابا اشتری لڪ بیت قطر الندى 
والاقزام السبعبر ؟" 

تهز حبيبت رأسها وهي تتلكاً في الكلام .. 
صغیرتھا تفھہ کل ما يقال لھا بشكل مؤڪكد 
لكنها على غير عادة البنات في سنها 
لاتتڪلم ڪثيرا وقد حان لجوري ان تهتھ 
اڪ لش ا ےا 

صحيح ما زالت بعمر العامين لأكنها تريدها 
مطاف اأكتر لتعبر عن نها .. 


رفعت جسد صعیر تھا بڊڪکھیها لسجلسها قوق 
حجرها فنميل الصعغيرة طواعيا وتضع رأسها 
على صدر امها وما زالت تحتضن العلبت بين 
ذراعيها وكأنها تخاف ان تختطي منها فجاة .. 
ضحڪت جوري من تشبٿ ابتتها باعبتها تو 
قبات اعلی راسها وهي تھمس لها بحلاوة 

" حسن يا قطر الندى افزامڪ لن يهربوا 
مٽنڪ.. ما رآيڪ ان نأخن حماما ساختا قبل 
نشارڪهو النوم في هدا السرير الكبير؟ ' 
بدت طملانها مستڪیينن تماما حى ذراعيها 
تراخنا فهمست جوري وهي تمد يدها رفع 
وجه ابنھا لها 


" قطرتي النديت .. هل غطوت ؟" 
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دابت نظرات جوري حبا وحنانا وهي ننظر 
لوجه ايها الناتر .. 

صغيرتها كانت احد اهدافها لندافع عن حعمها 
في مهند .. صغيرتها كانت وفودها لنظل 
مسيطرة ولا تسلو وهار ... 

احنض ها اكتر بين ذراعيها تتشممها وتبحت 
فیها رغم ارادتها هن .... رانحته هو .. 

تلامس محياها التائء فترتعش يدها وهي 

کا ڪر محباهہ ... 


يا الله كم تشبهه ططلته ٠...‏ 


هو ڪله بڪل جاذبيته وحرارته ڪرجل فيه 
ططولت شقيت عنيدة تمس حمق انوشتها ... 


© 


رم کار ينباو ق ن 
ہیر نل ا ف 4 ! 
عندما يمرض يتحول لذاڪ الطضل f‏ 
الذي لا يريد الا الاحتضان والتدلل ... 

عتدما اصابته الحمى الشديدة قبل قرابت 
العامين او اقل لازمته جوري لاتطارق سريره 
تحتضنه ..تقبل صضحة وجهه الحارمن أثر 
لڪ الحمى .. نهمس له بكل مك وناتب 
فلبها من عشق وهیام تحمله نحوه ... 

لاتعرف لما فقدت سيطرتها تلڪ الليلت وهي 
تراه ضعیعا ھهكکذا متشبتا بجسدها لايريدها 


ان تفارقه.. 


فاض قابها وباح لسانها بڪل شيء ... 


حلی انه فقد سیطرته وفد ثارت مشاعرہ 
ليقيء علاق حميمى معها وهو بتلك الحالي 
وڪان يهمس باسمها طوال الوقت وڪانه يطهء 
ويعحيش احساسها بالهيام والعشق .. 

لكن ما ان رحلت الحمى في اليوم التالي حتى 
تبخرت ڪلماتها وتبخڂخر ڪل شي ء .. 


عاد لما کان عليه .۔ 


تو من بضع ڪامات فالها عن ڪونه لايدذڪر 
شيا من ليانه الا الحمى المستعرة بجسد 
ادرڪکت انه لی يسمعها تناجیه بحشقها طوال 
ساعات الليل .. وانه لايتذكر لحظاتهما 
الحميمٽڻ تاڪ .. 


8 6ار وا73 


ر 
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كانت احدى معاركها الكثيرة الخاسرة معه.. 
ورغور كل الخسارات كانت صامدة .. 

هي امرآة المعارك التي لاتعرف اليأس .۔ 

انها امرآة الحرب المتتصرة مهما تحددت 
المعارك الخاسرة خلال تلك الحرب .. 

يدها ارتطعت لتلامس بارتعاش شطتيها ... 
تذكرت كيف قبلها بتملڪ قبل ايام عند 
باب مراب بیت عائلتها .. غير آبه بشيء 
کعادته .. عتدما یرید شینا لایأابه لما يذأضكر 


به الاخرون .. 
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أرخت يدها لجانبها ولع تتنازل دمعتها لتسيل 
على خدها بینما تهمس جوري بتصاب وارادة 
" فات الأوان يا مهتد ... فات الأوان .. كثرة 
المعارك الخاسرة اوصلنني لنهایی حرب 
طويلت .. خاسرة ايضا ..." 

ثي قست عيتاها واحتدت حلاڪتهما وهي 
تضيف " لڪتي سأعرف ڪيف اڪبدڪ 


الخسائر لاخرحج بها ... متتصرة ..." 


اليوم التالي .. التلاثاء .. 


تتمطى وهي تنزل الدرج شعرها مشعحث يحتاج 
للتمشيط لكنها لم تضعل ١‏ 


ر 6ر وبا73 
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فط غسلت وجهها من اثر التوم العميق 2 
وابتسامت ذائبت تتراقص على شفتيها ... 


( لون فانک لايتاح الا لمتاثبات 
نتائيم...لاتلبتيه مرة اخری ..) 

تضحڪ بخموت وهي تنذ ڪر ڪل ما فاله ٿيا 
بالامس ٠‏ 

لعد جن رسميا .. وهي جنت معه لنشعر كما 
تشعر الأن ... انها تعوم في الغيوم ... 

لقد نامت حالما عادت للبيت بقلبها المرتجف 
کڪل خلیہ في جسدھا 2 

لہ تكن تستطيع مواجهب كل هدا دفعب 
واحدة فهربت للنوم لنجده هناڪ.. في 
احلامھا ... یٹْظرها .. 


1 سے آمان..۔ 


وآآآه من الاحلام .. انها حریي اڻ نمعحل کل 
شي»ء .. ان نحب دون ان نجاف .. ان نطير ء.. 
لکنه سیبقفی مجرد حلور .. 


gove 


حلو تنمس فيه حريي الامان .. 

الحلو هو ڪل تماڪ من شعور الأمان .۔ 
أحمرت وجناها وهي تسنعيد ڪاماته ڪاها 
مرة تلو الاخرى ... وتخيلت فد مضت الستون 
وهو يتاڪطها ويلاحقها في طرقات الحي 
بحکكکمانه..۔ 

هبطت درجات السلہ فنهبط معنوياتها مح ڪل 
درج ... وكأنها تعود من ارض الاحلام اللآمنت 
التي تعيض سعادة لتعود للواقع حيبت .. ا 


ر 6ر وبا73 
2 1 
ہیر نل ا 
ابتلعت ریقها بصعوبت وشعور قات يتسلل 
بخڂبث ليمحو ڪل آثر لاحلامها تلڪ .. 


دخات المطبخ تبحتث حن امها ... 


هذا الصباح رفصت ان تصحو باكرا وقالت 
لرفيب ان تجد وسيل اخرى توصلها للجامعب 
لانها لن تذهب لدار الازياء هذا اليوم ولعجبها 
رفیہٰ لر تعترض كعادتها وتنذمر فقد بدت 
غارف بافكارها هي الاخرى... 

عبست رباب وهي ا تجد امها : 


فتذكرت انها ريما تعيد ترتيب المخزن 
الخلفي كما اخبرتها بالامس انها تنوي ان 


.> کے 
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نظرت لملابسها وهي تمڪر ان ڪان عايها 
ارتداء الجيتز وباوزة أخف تصاح لاعمل في 
المخزن .. 

ما زالت بسروالها القطني الازرق وفوقه بلوزة 
بيتيه قديمن بلون رمادي ... انها ملابسها 
المريح (المريعت كما تصعها رقين) التي 
تحب النوم فيها .. 

تحركت لتغادر المطبخ وتنجه نحو باب خلمي 
للبيت حيث حديق صغيرة شبه مهملنً وغرقر 
صغيرة تستخد مها امها ڪمخزن للڪراڪيب.. 


هواء آذاربارد متعش ... لكنه لايمرض .. انه 
برد ورد البافلاء كما كان يسميه ابو رفعت 
رحمه الله .. جارهء في اخر الشارع .. 
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ڪور ڪانت تحبه متك کانت مانا تد اڭ 


اليه ليساعدها في نمخ اطارات دراجنها 
الهوائيہ .. 
وکر حرنت لوفاته قبل عامین ..۔ 


احاطت جد عھا بدراعیها وجسدها يقشحر من 
البرودة فتمتء في فكاهي سريب 

على ڪمانٽنڪ يا عو ابو رفعت .. انا ٿن 
امرض ... 

ضوضاء خافته تأتي من المخزن فعلمت ان امها 
حقا مصرة ان تبدأ العمل بدونها .. 

حثت خطاها بل اخذت تركض لعاها تشعر 
بالدفء فتضحڪ وهي تد خل المخزن مهرولت 


رم ار وناو : O}:‏ 
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قائلت بمرح " ان مرضت فانت السبب يا ابتهال في غرفتها ترتدي بتطال الجينز وبالوزة اخرى 
لا العو ابو رفعت .." بيتما املو شعرها بحركات حادة .. 


تسمرت مكانها كالباهاء وتد لى فمها تاقائيا عابس غاضب. حانقم خاففم القلب لدرجي 
واتسعت عيتاها اللتان كانتا تحدقان (بلا تتمنیى ان تضرب فابها حقنن مخدر ما 
تصديق ) في وجه عبد الرحمن ... لينوقف: 

عيتاه اخذتا كل وقتهما لتحطظ تطاصاها تكز على استانها وهي تتمتع بخضب متصاعد 
قبل ان يسبل اهدابه مبتسما وهو یقول بمرح بینما تلف حجابها حول راسها 

" صباح الخير.." " اصبر علي يا عبد الرحمن وسترى .. '" 

لا بد انها و سط حلو ما مرة اخری ! هبطت درجات السلو وذهبت لاتاحيت الخاضيت 
لكنها استيقظت من حالتها الميؤوس منها ي فن البيت لواجهه بقتاع من البرود ... 

على صوت ضحڪْٰ امها وهي تقول لها صوت ضحكاته تصلها لتد خل وترى امها 


!يڇا فتاة ماذا جرى لڪ ..؟ اذهبي وارتدي تضربه على ڪنمه وهي تقول ضاحڪر 


» 


بك وتعالي لتساعدينا ..." 
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" اعمل بجد ولن أخبر احدا عما فعلته اول يوم ثم التضتت ابتهال لابنتها اتی يقتا انی ١‏ 
لڪ في رياض الاططال ..' فتقول لها " ساعدي عبد الرحمن في حمل 
التكراسى والطاول اده الفككضرة 

للمرآب.. سيأتي صاحب عريت الخردوات 

ليأخذها..' 


ايتلعت ريفها تر تتحنحت لتعلن عن وجودها 
وهي تقول ببرود " هل احضر بعض الشاي .." 
عیتاہ عادتا لھا بامعنهما الني تبعت اشارات 


. ثور خرحت ا تتسد بقلب متا 
المشاكسم ثو يرفع كرسيين فديمين خرجت ابنهال وهي د بعالب منامل 


وتدعو الله من قلبها" ربي اجعله من نصيبها .. 


يصمهما معا وهو يفول 

كر يليق بها هذه الغامضل الكتومي .. اقسوع 
rl a cl‏ بالله اذا طلبها متي سأاڪمہ فمها وازوجها اياه 
ردت ابتهال قبل رباب وهي تقول رغما عن انها .." 
" اجل بني .. سأخرج بعضا متها من المجمد زمت رباب شطتيها وهي تواجه نظراته قبل 
واضعها بالطرن .. انتظروني هتا سأعود اليكوي ايتسامته لتسأل بتبرة متكافضب 
خلال دقائق لا اڪتر .." 


" ماذا تريدني ان احمل $" 
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رم کار وینباوح 1 O}:‏ 
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فيرد بصوت أجش وهو يقترب منها " قلبي .." اللمنت اليه تحدجه بنظرة ناريم فيصبح 
صوته اجشا وهو يضيف ' اريحيني و احمليه 
عني يا قرفت .. لقد انفصل عني .. فماذا افعل 
به$؟( " 


تسارع تنصسها وهي تدیر وجھھا جانبا فتهمس 
بصوت حانق " تأدب يا عبد الرحمن .. الا 
تحترم وجود امي ٠.‏ 
Ja‏ اخدت تسا عمیعا ثر اطالفه ببطء فول 
اياها " وماذا قلت ؟ أردت ان تحملي شيتا ایت ا و 

فعرضت ان تحملي قلبي .. صدقيتي هو خطيف فیرد بابتسامت ذائبت مشاڪسٽ " يا عيون 
الوزن ولن يتعبك .. تسنطيعين حمله اينما عبد الرحمن .. وما رأته عيون عبد الرحمن 
ذهبت .. في دار الازياء يراقب تصاميك ويتأمل ‏ قبل عشر دقائق لا غير .." 


کی یدک ال د .. في ذهايڪ وانايڪ ل ل 8 
هي يدڪ الي ترسمها .. قي دهابڊڪ واياڊ لو تعد تهتم بتضرج وجهها بالحمرة لان 


بالسيارة يستطيع ان يترتر بالكتير مما المود ٤ع‏ لو يعد ڊ عتمل المتاورة فقالت ۲ وت 
لاتعرفيته عنه .. وفي بيتڪ .. في غرضتڪ 
يتأمل نومك بشعركڪ العسلي المشعث .." 


کک EES‏ کے 
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" فسخ خطب تڪ على رانيم لن يغير من الامر تہ ترڪها ليتحرڪ نحو الطاولي ا 2 
شینا .. انا ما زلت على موقطي وانت تعلوہ .. لن فيحملها ويخرج وهو يصمر تاركا اياها تغلي 
اتزوجڪ .. فارجوڪ توفقف عن فعل وفول وتغلي ولا تحرف كيف تتصرف : 

هذه الامور لان..." 


قاطعها ببساطت " يبدو انڪ لم تسمعيني 


بیت عائلي جوري 
جیدا بالامس .۔ انا ١١١١١١١١١١١اااصق‏ ملتصق .۔ 
لھ أعد أھتی ... سأظل ھهڪکذا معڪ اما 
تقتليني عشقا او اقتلك خنقا ١‏ " عند باب المرآب بملابس بسيطن محتشمي 


تودعه ' ت | لر یارٹڪ پا انو فاص .. 
تحت فمها لتهدر فيه عندما التضت جانا تو شڪرا لريارتڌتڪ يا ابو فاضل 


والتفط الكرسي ثء دفعه نحوها وهو يفول تطرق بتظراته وكانها تشرد بافكڪارها الى 
بلهجب آمرة " احمليه للمرآب الأن .. ليس لدي حيبت لايعلور .. كانت تبدو لعينيه المهمىين 
اليوم بطوله لاخازلك فيه .." انها متهڪي .. 


منهكن وشيء اخر افرب للحزن الدفين .. 
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هل علمت ٩‏ هل صارحھها زوجها الغبي انه 
يخونها ؟ ام هي اكتشفت هذا بنضسها ؟ 
ناداها دون ان یشعر " ام حبیبہء.." 

رفحت عينيها اليه فتبرقان كالحجر الاصيل 
الخام وهي ترد عليه بابتسامت تائهت " نعم ..' 
دون شعوره قال عباس بوعد رجل " انا موجود 
دائما لآي شيء تحتاجيته.. مهما ڪان 
سافعله... وجرييتي .. لن آڪون رجلا فوقَ فمه 
شارب ان لم اوفي بوعدي ..' 

للحظ فقط رمشت عيتاها ثم التمعتا وكان 
الدموع تتجمع على اسوار اهدابها ... 


ابتلع ریقه وهو یشیح بنظراته بعیدا بینما 


ر 6ار وبا73 
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شعر بخصب شد ید ویوشک ان يهور لیبحت 
عن زوجھا الأرعن ذاك فياقته درسا .. 


مؤكد بقاؤها كل هذه الطترة في بيت اهلها 
لیس بسبب والدها .. انها على خلاف مع زوجها 
وهاتان العيتان التميتتان لاتحرنان اعتباطا .. 


رد اخيرا وهو يتراجع للخافص ناحيم سيارته 
المركونم امام باب المرآب قائلا 

" سلمڪ الله من كل شر .. " 

غادر عباس وجوري تشیعه بنظراتها ... 
اغاقت باب المرآب اخيرا وخطواتها تثقل 
حالما دخلت المطبخ وجدت امهھا تمسڪ 
بهاتطها النقال تمده نحوها وهي تقول بأمل 
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" جوري .. هذا مهند .. ڪلميه يا ابتتي ..' " كان يزور والدي .. كما آتوقع ان ١‏ 

اخذت هاتفها من يد امها وخارجها ڪداخلها.ء.. امي ساطاً .. 

بارد .. منچمد ..۔ كان غاضبا كالجحيء وهو يواصل هديره 
حالما قالت " مرحبا مھتد .۔" جاء رد زوجها " لقد حذرتك سابقا ان لاتتعاملي معه .. هذا 
عتيطا هادرا بالسؤال الغيور " ماذا كان يطعل الرجل نظراته لك لاتعجبتي .. 


هذا الرجل في بيت اهلك ؟ و ا ق 


ايتسامی مستهينى وفلب نذازف ... فلبه هو ..۔ : 
هل یھیر حما ان كان خیورا ام '* 2٩‏ فالت بتاك القساوة وهي تتلاعحب به 


هل تكميها روي الغيرة تعد به ان ترد له بعض ليس مث حڪڪ .. 
المعارك الخاسرة ؟ 


هتف " ماذا "2٩‏ 
تحركت جوري لتبتعد حن مراقبت TT . . ١‏ 
تحرڪت جوري عن مرا مھا کے ا کان اا د ا 
فدخلت غرفت الضيوف واغلقت خاضطها الباب ِ E‏ 
غرفم الصيوف و لامها ساخر " ليس .. من .. حقڪ .. 
نرد على مهند بالمول البارد 
ر کار وا73 (a9 8 ٤‏ 
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ثع أضافت بشموخ واستقلاليب " اللاسبوع القادم تعال لبيني .. هنا .. 
على ڪل شي ء ...' 

رده حادا سریعا حاسما بطریمین ما ' لا ... 
سنخرج بمطردنا ..في المكان الذي اخناره ...' 


f‏ انا حرةه 
دا ا ان ق گل 
تقضيها في سريرها وحيدة تعاني ... 


vo o 


ترید افتلاع فلبه من صدره وتتشب اظافرها تمتمت تساءل بحدس انتوي متوجس 


فيه وتراه يتوجع ينوجع .... يصرح بالوجع.. الى اين * ٠‏ 

فاجاها بهدوئه الغريب المطاجِیْ وهو يسال فيرد بتبرة ساخرة ' ما زلت زوجڪ هل 
بغموض رغم وضوح المقصد ستخافين مني ٩.‏ ' 

" متى ستتكلر ...؟ ألو تنتهي المهلى فترد له الصاع صاعين قائلن بسخرين اوجع 
لاترڪڪ وحدڪ ..' وأشد " لر يعد هتاك ما أخاف منه او عليه .. 
ردت عليه وهي تخطي غصتها ببراعت فما كان مته الا ان رد " الثلاثاء القادم ساتي 


اليك بعد انتهاء العمل .. 


3 ي کار وا73 
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ليل الجمعت على السبت .. 


لسبب ما تشعر بالقاق ولع تستطع النوم .. 
لاتعرف لماذا تشعر ان البيت غير آمن .. 

ریما لان امھا لاول مرة تبيت بعيدا عنهن .. 
تنهدت رباب وهي تدفع غطاءها لرل من 


السرير » يضايفها الى حد كبير هذا الهدوء 
الذي يعو البيت .. 


تحركت لعادر خرف ها دون ان تصدر صوتا.ء. 
الحمد لله ان اسيا تتام في غرف شذرة مع 
جعمر وکاظر .. 


بالامان فلیلا بوجودها .. 


8 س ` نر 
کی .ن 1 


لڪن ابدا ليس ڪوجود امها ... 


ذرلت للطابق الارضي وتوجهت للمطبخ وحالما 
مدت يدها لمطتاح الانارة تجمدت اناملها وهي 
على جانب من الحديقت .. 

قلبها يخطق بتوتر وخوف فتحرڪت على مهل 
دون ان تشغل الانارة تتلمس طريعها في الظامب 
وهي تقراً الايات القرآنيت .. 

وصلت عند الباب المطل على المرآب فهاعت 


وهي تراه غير مقعطول : 


الو تقل اسيا انها ستقعطله بتطسها قبل ان تتام ؟ 
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ابتاعحت ريقها وهي تمح الباب على مهل 
وتتحرڪك حافيت القدمين فيرتعش جسدها ما 
بين برودة ارضيب المرآب والاحساس بالخوف.. 


اتسعت عیتاها حتى اخرهما وهي تحدق في 
الشبح الاسود على امنداد بصرها في اخر 
الحديقص .. انشل لسانها للحظات كما انشل 
عقلها .. لكتها خلال بضع لحظات كانت ردة 
فعلها تاقانيہ وهي تصرح باعالی صوتها 


حرا ۱1۱۱۱1١١١امي‏ ..... 
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المطبخ في البيت المعابل (بيت الصاتع) .. 


يدور حول نمسه وهو يشعر بالضيق والعلق 
E NTE‏ 

يتأافف وهو یبحث دون جدوی عن بعص البن 
ليعد لته فهوة .. 

يتم ت خافت يكڪا » » ظط 

" ڪيف تسافر الخالت ابتهال مع رضا وتترڪ 
بصعم نساء بممردهن في بيت طويل عريص .. 
أجطل وصوت خلود يصله من عتد باب المطبخ 
الداخلي " ماذا تطعل هتا أبودي $" 


اغمض عینیه وهو یقول ببعض اللوم 
" خلود 5 اجملنني ٠..‏ ' 

اقتربت مته خلود فرآها تبدو فاق متله : 
سألها باهتمام " هل أنت بخير ؟' 

نظرت في عینیه وڪأنها تريد البوح بما يقض 
مضجعها ويشغل تمڪيرها لڪنتها تراجعت 
وهي تقول بطيبت قلبها المؤثرة 

" اتا بخير .. الخال سعاد ذامت قبل ساعي 

فط » لتقد اصابها الارف هذه الليليٰ .. تعر لع 
اسنطع النوم .." 

رد عليها باشعاق " المرة القادمي دعيني انا انام 
جوارھا .. انها تند لل علیڪ ڪکتيرا 


تبسمت خلود وبدت ابتسامتها حزینت ! 


8 6ار وا73 ا n i‏ 


لڪنها راوغت حزنها وهي تساله 
" حور کن“ ف Fa‏ 
رد عليها وهو يد لڪ جبينه 


" ابحث عن فهوة ‏ مصاب بالصداع واحتاج 
لقهوة .." 

ایتسمت بمحب)ٰ له وفالت " لن تجدها ها .. 
اخر حصن فهوة اعددتها لخالتي سعاد وخالتي 
بدرين عصر اليوم .. انتظرني لدفيقب واحدة 
سأبحث لك من عندي بعحض القهوة .. مع اني 
اظن لن اجدها بسهولن مع فوضى اخيڪ 
وابتٽ اخيڪ .. 


يبنسم عبد الرحمن لمكاهتها الععوير بيتها 
يراها تذهب فاستد ار هو ناحيم باب المطبخ 
الخارجي فتوجه نحوه وفتح قله وخرج 
للمرآب.. 

لو يشعر انه كان عاري الصدر الا عتدما شعر 
بقرصم الهواء البارد على بشرته ... ورغء هذا 
لو يتراجع ويعود للداخل .. 

كان يحتاج هذه البرودة بشدة ليططى ما 
يعتمل في داخله من أشواق باتت مستعرة وتلڪ 
الحجر الصوان تلعب معه لعب التخطي ... 


ثريد ان تتحداه بهد ا الا حتجاب والهرب مه .. 


لكتها لن تتخلص منه ادا .. انها تحبه ۔۔ <١‏ 
لايمڪن ان تڪون ردود افعالها هكد | معه 
دون ان تباد له ولو بعص العاططب .. 

ان كان السبب الانتقام او غيره لو يعد يهمه.. 
سيسير لأخر المطاف معها ... 

وليقتله الأرق كل ليل وهو يضرب راسه 
بالحائط متخيلا شعرها العسلي المشعت مبعترا 
قوق وسادتها .۔ 

وصل حتى الباب الحديدي الخارجي يحدق من 
فوقه للبيت المقابل وهي يتحص بعبوس 


اطرافه وشبابیكه المظلميٰ فيرداد حتفا وهو 
یڪاد لايمیر سينا .. 
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تمتو من بين استانه " لماذا لر يتيروا البيت 
فایلا ۲٩‏ لر كل هذه الظلامب ؟"' 


صوت القرآن الذي يسبق صلاة الفجر بساعتين 
ياتي خافتا من الجامع القريب لينتشر مع نسائء 
اخر الليل فيتنشر سكينته التي لاتضاهى .. 
للحظہ شعر بالاطمننان واوش ان يسندير 
ليعاود الد خول عندما سمع صوتا مستغبتا 
صارخا ' حرااااامي 1 


ر ر 6ارو ا73 


الفصل الثالث عشر 


الماحق (بيت الصائغ) 


تضع القهوة على التار ثم تراقبها بعيتين 
تضخان الدموع على خدیھا ...۔ 

لازال كلام الطبيبى يرن في اذنيها .. 

( الامل ضعيف .. لااريد خداعڪ .. هتاڪ 
تعقيدات جديدة ...) 

لہ تڪکن تمهء حنى شرح الطبيبہ لاڪ 
التعقيدات الطبي. .. كل ما تفهمه ان الامر 


بآت محسوما وحذیضت یجب ان يتزوج .. 


8 6ار وبا73 ف و 
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ويجب ان تكلور هدى .. المرآة محترمت ر 
المطلوب ... تجس نبضها اولا ثور ستتطات.... 
" لمن تعدين هذه القهوة في هذا الوقت 
الحعجيب 25 ' 
صوت حذيطة أتاها من باب مطبخها الصغير 
فيقطع عليها خطط افكارها ... ترفع يدها 
بخمر وحرص لتمسح دموعها قبل ان تستدير 
اليه بابتسامن مرتجط تحمل لمحات واهيت من 
بشاشې فول له 
" وجدت أبودي مصابا بصداع وأرق ويبحث عن 
قهوة في مطبخ بيت اهلڪ ولا يجد .. فأتيت 
هتا .. أعحدها له مما عندي من البن .." 


تقدم حدذيعن نحوها وحيناه لاتمارفان ملامح 
وجھها تدرسانه بعنايت .. 

وفف فبالتها بضخامته التي تتضاعف امام 
نحولها وضآلتها شم مد يده ولاشعوریا اغمضت 
عينيها تتوقع او ريما تتوق ليلمسها فقط في 
هذه اللحظ لک نها اذنظرت طويلا دون ان 

“e‏ و بها کت ا 

فتحت عيتيها وهمسه الساخر يصاها 

" اططأت التار قبل ان تطور القهوة وتتنسكب 
خارج الدلن .." 

بدت مرتبكت تانهت فرفعت عينيها اليه 
ننوسلانه دون طلب فما كان منه الا ان اثنحنىی 


ايها وعيناه تتركزان على شطتيها المرتطعتين 


بطبيعتهما المغريم فيعدذ بها ويروي توقها 
بتقبيله العاطفي الحار لتلك الشطتين ثيع 
يھمس بصوت مبحوح " دمعت مالحتَ كانت 
عالق على شمتيڪ .. ما الذي يبڪيڪ يا 
هبلاء ٩‏ اخبريني .. انت تجيدين البوح في 
جوف الليل ٠.‏ 

لو تكن تعي انه ألصقها تماما بجسده وان 
ذراعيها ارتطعتا تلقائيا لتلتمان حول رقبته 
تنشبتان بجزع وهي تهمس ببوح موجوع 

" ارید ان .۔ ان ... ما هدا الصوت ؟! هل هناڪ 


من صرخ بالخارج "١٩9‏ 
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ےم کار وناو 


انقطع البوح قبل ان يبتدأ وقد التف راس غرفت اسيا .. بيت العطار 
خاود جانبا والتف معه رأس حذيط” وهو يعبس 
بتركيز واذناه تحاولان التقاط أي شيء .. 
في نذوم عمیق تململت اسیا بحبوس ..۔ 

هو ایضصا نھيا له انه سمع صوتا ما .۔ 

انه صوت رباب يادي .. تضايصت من حامها 
الملحق في الحديقم الخلطيم لبيت الصائغ 
للك افترض ان الصوت قادم من المقدمن .. 


المظلء حيت لا تسمع الا صوت رباب مستغيتا.ء. 


ثہ شعرت بيد تهزها في نومها لتنفض عنه 


ايتعد حن خاود قليلا 2 

بعد عن خلود فليلا وهو يفول بعض ساطانه وصوت ولدها جعمر يفول 
" سأذهب لاتأاڪد ان ڪان هتاڪ شيء .. وان بارتباڪ " امي استيقظي .. خالتي رباب 
كنت اظنه مجرد رجل سكير يعربد بعد افزعننتي وهي تصرح ... هل يوجد حرامي 
منتصف الليل .." بالبيت ؟(( " 


هزت خلود رأسھا بیتما تلحق بخطوات زوجھا - تنبهت حواس اسيا بالكامل لتنهض بجذعها 
وهي تسحب حجابها لتخطي به رأسها .۔ قناعت حولھا تستوعب کلم غرف ها وان 
الشمس لو نشرق بعد .. 
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ميزت جسد ولدها الصغير ڪكاظء وهو غارف 
في نومه جوارها بينما جعطر عابس الملامح 
مرتبكا بعض الشيء وهو يجلس على حافب 
السرير ء. 


اخذت تستعيك بالله من الشيطان الرجيو بيتما 


تنمض عنها غطاءها وفلبها منقبض ... 
كانت تتحرڪ لغادر غرفها وهي توصي 
جعطر ان يبقیى جوار اخيه ولا يطارقه ابدا .. 
سمعحت جلبہ مصدرها حديیعی البیت في 
الاسطل وصوت رجل حانق غاضب وكانه 
صوت... جارهو سعدون العاصي + 


4 vw o ¢ 4 


اخدت تبحت عن مبذ لها وحجابها وهي تهمس 
بالدحاء القلق " استرنا يا رب ..." 


رم کار وباو 


ر دنال ا ۱ 


على الطريى العام فريبا من الحي.. ٍ 


نظر رضا عبر المرآة الاماميت ليرى خالته 
ابتهال على المقعد الخلفي وهي تحتضن شذرة 
الغافين بملامحها الني تعيض بالحزن .. 

قال رضا باشعاق " المتاة غطت تماما.." 

ردت ابتهال بصوت خافت حتی لاتوقظها 

" لقد فعانا خيرا بعدم مبيتتا الليلٽ هتاڪ .. 
لآ اصدق ان عمٹھا تحججت انها ترید المبيت 
في بیت ابنھا اللیلہ + لوہ يكن ينقص الا ان 
تطردنا بصريح الكلام .." 


شعر رضا بالضیق يعاوده .. 
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لوقف كاھ کان ا 
لا يعلع ما جرى في قالوب بحض الناس لتصبح 
جافت انانيت خائضن حتى من فعل المعروف ولو 
بڊڪلامن : 

وڪأن المعروف سيأاڪل مما يملڪون : 


ف کل ل اغ ست 
الحي نو بیت العطار ء.. 


لو يشعر عبد الرحمن بنمسه وهو يقمز فون 
سور بيت العطار ليركض جرعا يبحت بعينيه 
قي الظلمت عن اي شيء يطمئنه .. 


ew 


ر 6ر وا73 
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انه صوت رباب .. لايظه الا صوت رباب من 
صرحت ڊبڪلمي (حرامي) »*. 

وجدها اخيرا .... تقف مسمرة ببدايي 
الحديقة قريبا من باب المطبخ المضتوح على 
المراب » هرول نحوها وفلبه يرتجف في صدره 
خوفا وفافا علبها ..۔ 

اصبح قبالتها مباشرة فميز ملامحها المبهوتت .. 
منسعم العينين جامدة الملامح تحدق في زاوير 
ما من زوايا البيت .. 

ناداها بعبوس " رباب .. ماذا جری $ " 

فأجطلت مته وڪأنها ادرڪت وجوده للتو 
ولالحظ تراجعت لاخلف .. فعاود الاقفتراب 
لیراها مصدوميٰ اكتر متها خانمب : 


تہ .. ثع بدت مرتبڪن فافب وهي تعاود 
اللظر لتس الزاويي .. 

امسك مرففها يهزها فليلا وقد تتبه الان فط 
انها بلا حجاب وشعرها مشعث فایلا من اثر 
النوم .. عفد حاجبيه الكثيعين وهو يقول 
بصوت حازم لیفهم ما يحدت 

" ماڏا بڪ ؟! هل رآيت حرامي ؟ انتظريني هنا 
سأبحث بنضي .." 

بصوت خاقت مرنعب علی نحو غریب 


لو يشعر الاثنان الا بانارة مطاجئ كاشطضب 


وصوت سعدون القاضي عاليا جهورا وكانه ر 
ضابط يصرخ في جنود امسڪهء بالجرو 

المشهود 

" ماذا تضعلان هتا في الظلمت وحدكما ؟" 

استدار عبد الرحمن وهو مشوش فليلا يرفع 

يده ليخطْف من اثر الاضاءة العاليت الموجهبت 
نحوهما فيقول بصوت تابت فدر الامكان 


" لاتعلی يا عع سعدون .. تقد كان مجرد لص 


ورباب صرخت تسلت...' 

قاطعه سعدون بصراخ عنیف سافر 

" ڪااااذب وهي تكب معڪ .. اي لص هدا 
يڪلمها ڪل ليلت ..؟۱ ' 


اتسعت حعينا عبد الرحمن ذهو : 
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تفدم خطوات للامام يغطي رباب خامعه ویحاول 
ان يتڪلم بيتما ڪلمات سعدون تاتي 

" یا خسارة تریییٰ امك لك يا فتاة ١‏ وتدعين 
العضت وانت ترتدين الحجاب ١‏ اين حجابڪ 
الآن وانت تقطين مع عشيقّڪ شبه العاري في 
هذه الساعىٰ من الليل والتاس نيام مستغلي سطر 
والدتك المسكينيى الغافلم .. 


wt‏ + ج 


في تاک الاحظ/ خرجت اسيا تخنض وترتجصف 
وهي تساءل دون ان تسنوعب ما يجري 


" ماذا يجري هتا 9 ماذا حصل ٩‏ " 


تری اختها رباب مصعوقت جامدة مڪانها بلا 


رم کار وناو ر ک 
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إضاءة كاشفت وعبد الرحمن عاري الصدر 
يقف بمتتصف المسافت يرد عليه بعنف 

" لزم حدودڪ واحترم سٽڪ .. 

ركضت اسيا عائدة ناحيت المطبخ لتجلب 
حجاب اختها عندما اصطدمت فجأة برقين 
وهي تحمل الحجاب فلع تتنبه لحالن رفير 
المصعرة الوجه وهي ببتطال جينز وبلوزة : 
سارعت اسيا لتأخذ الحجاب من يد رقي ثع 
تقترب من رباب لتغطي رأسها .. 

كانت اسيا ما تزال لاتستطيع ان تستوعب 
لللصرف بينما تنفدم ناحيم عبد الرحمن 
وهي تسمع المجنون سعدون يواصل صراخه 
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"١اخ‏ يا ابن الصائغ يبدو ان بلاد الغقرب افسدت 
اخلاقك ولو تعد تحترم حرمات العانئلات 
ومعام التاس المحترمين ..." 

لو يعد عبد الرحمن يحنمل فنقدم من باب 
المرآب لبيت العطار يطتحه ليخرح لهذا المعتوه 
يوقطه عتد حده بيتما فتح اڪثر من باب 
للجيران ليخرج بحضهء وهء يتساءلون ماذا 
يجري وصوت حذيضت وهو يلاحق خطوات عبد 
الرحمن المتوجه لسعدون .. 

عبد الرحمن ... مادا يجري ٠٩‏ 

لكن عبد الرحمن كان يغلي من الخغضب حتى 
وصل لسعدون وضرب بفموة حن الانارة 
الكاشطت التي يحملها بيده فأوقعها ارضا 


حذيضح يطوقه في اللحظ الاخيرة ليمتعه 
التهور بضرب رجل كبير بالسن " سأاقطع 
لسانك الوسخ هذا يا غراب البين ... " 


بدا سعدون خائما وهو یرفع ذراعیه امام وجهه 
وكانه يحمي نطسه من ضربات محتملت 
سيوجهها نجوه عبد الرحمن .. 

اسيا خرجت للباب مصعوقر بتطور الامور 
وخروجها عن نطاف السيطرة بسرعم عجيبي 
وخلود تقف قريها وهي تتساءل بصدمب عو 
حصل .. ڪل هدا و رباب ما زالت مڪانيا 
مسمرة وصوت رقي ياتيها معتذرا بهمس وجزع 
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حد جنها رباب بنظرة عنيطہ اخرست رقير 
وهي تطاطى رأسها للارص ويد اها تتقبضان الى 
جانبیها .. 
ستجچعل حارت يدفع التمن غالبا .. 
تقسء بروح ابيها انها ستجعله يدفع التمن لهده 
المضيحى في الحي .. 
كان الموفف محتدما في الشارع وحدذيعب ما 
زال يعاني ليمسڪ أخاه الاصغر وهو يصرخ 
فيه " توقف عبد الرحمن .. اهداأ .. فقط 
اقهمني ما یحص ..۔' 
لكن سعدون لايرتدع وقد اخذته العزة 
بالاثء بينثما يرى بعض الجيران الذي 

ا استيقظوا على الاصوات يقتربون من مكان 


رم کار وباو 
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الحدث فيشعر ببعض الدعد والحماين والرخب٣‏ ر 
المجنونم بالاستعراض والظهور ليقول بصوت 

مرتطع عن عمد " اجل اخبر اخاڪ حيط 

ولنتادي لكبيركى رضا فيعرف معنا ماذا 

يجري في جنح الليل ١‏ ... نسيت .. ابو جعطْر 

سافر مع حماته .. وقد خلا الجو بالكامل .." 


كان حذيط من صرخ فيه هذه المرة 

11 اخرس ..۔.۔' 

بينما جن جنون عبد الرحمن واوشك ان يعلت 
من طون اخیه عتدما آتی محسن راكڪتا 
ليتعاون مع حذيعب على تكبيله وهو يصرخ 
هو الاأخر ليفهء ما يحدت ... 
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رحاب خرجت مھرولٰ ايضا ومعھا ابتها الاكبر 
عقيل بتظراته المبهوتت لابيه وعميه فيقف 
مع أمه جوار اسيا المصعوقن وخلود التي لو 
تكف عن التساؤل بصدمت عما يحصل وبعض 
الجيران حيارى لايمهمون وبحعضهء اخدذدت 
الشكوك تراوده وهو يرى عبد الرحمن عاري 
الصدر ... 


تقدم عقيل خطوة عندما جاءته نظرة آمرة من 
والده ليظل جوار النساء المصدوماب .. 

فجاۃ علا جاء صوت بدریت .۔ حازما رادا ثابتا 
كخطواتها التي تقترب قائلت " خسئت يا رجل 
وقبح الله وجهڪ.. حقا انك غراب البين ...' 


تنضاءل حجو سعدون تاعائنيا وهو يواجه نظرا 
القضب والسخط من الجميع ... 


خاصلٰ بدرییٰ هده .. دوما كانت تسبب له 
نوعا من الرھبت .. كما لھا ذاڪ التأثير الذي 
يجعل الاخرون منحازون لها تلقانيا .... 

وبدا الجيران فجأة كلهم ساخطين مستائين 
من سعدون القاضي ... 

وصلت سيارة رضا في هذا الموقف المحتدم 
بینما اسيا ما زالت في ذهول وصدمہ لاتعرف 
كيف التصرف ليترجل رضا يعدل عباءته 
فوق ڪتميه وهو ینظر بعبوس متسائل لما 
يحدت فنقترب منه اسيا وهي تقول باخاناق 
باڪ 
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" الحمد لله .. الحمدلله .. رضا ..هذا الرجل .. 
اثار فضيحت ل اعلم .. سببها .. لقد ابقظ 
الحي بأكمله .. ولا افهر ما يريد .." 

اخد رصا یهد نها وعیتاه على اخوته بینما 
ترجات ابنهال ومعها شدره التي اسيفظت من 
التوم وفي حال صدمت هي الاخرى .. 

تقدمت ايهال وهي تننظر حولها بصياع 
فتساءل " مادا يجري "2٩5‏ 

فیعلو صوت سعدون دون ان يمتع نه وڪانه 
لايقاوم اثارة الاحدات التي يعيشها ويريد ان 
يكمل الحكايي حى اخرها 

" ها قد وصلت امها المسكينت .. تعالي يا 
اسيا .. تعالي وافنحي عيٽيڪ اعمال ابنٽنڪ 


رم کار وناو ر DÈ:‏ 
بی (نلل .. ف I‏ 9 
وهي نعابل عبد الرحمن في ظامات © ر 
بعد منتصف اللیل ك..' 


هده المرة لر يستطع احد ايفاف عبد الرحمن 
وهو يلاڪو سعدون حتی اوقعه ارضا لیصرخ به 
وسط الجمع الذي تجمهر 


" ايها العجوز المجنون الخرف ١‏ حتى كبر 
زوجتي ايها المعتوه .. فلماذا اقاباها في جاح 
الليل كاللصوص ©5(" 

صمت عد المكان والكل يتطاع لعبد 
الرحمن ما بين تطاجو وتشڪڪ .. اما عبد 
الرحمن فد بدا واثفا تابا بعيتين تعليان 
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تمتو سعدون بغباء ويلاهت وكانه فاته اهع 
حدت ولايعرف كيف " خط بتڪ ©( ' 


عندها فالت بدرییٰ تؤکد کلام عبد 
الرحمن وهي تحدج سعدون بنظراتها المنوعدة 
" مؤكد خطيبته ايها الأيله الخرف .. لقد 
خطبها ليل الخميس من امها والخميس القادم 
حمل خطبتهما الرسمي. .. كل ما فعانه ايها 
السطيه انك افسدت على التاس فرحتهور كما 
تحاول افساد سمعتهمء بالباطل وتصسيراتڪ 
المريضي ..." 
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اخد عبد الرحمن يبعد اخويه حديمي ومحسن 
عنه ليقترب رضا ويسال برزانن 


رم کار وباو 
2 
چ للل ا 
“هل سیشرح لی احدکی ماذا حصل باش ۸ 
هده الليلى ؟ " 


عينا رضا ثبتتا على عيني عبد الرحمن الذي 
رد يتس النبرة التابسي 

" صحوت لاصتع لنضسي القهوة .. كنت في 
المطبخ تو سمعت صرخم بالاستنجاد وقد 
كنت قلقا على البتات هنا طوال الليل لاني 
اعرف ان خالي اڊنهال سافرت محعڪ ومع 
شذره.. لم اشعر الا وانا اركض واقطز فوق 
السور لاجد رياب مرتعبت في الحديقت وقد 
رأت حرامي يهرب من الجهت الخاضيت للبيت .. ' 
تع حول عبد الرحمن نظراته الغاضبر نحو 
سعدون وهو يهدر 
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" كنت ما زلت احاول تهدأتها لاذهب وابحث تمتع سعحدون بخري " لڪن يا ابا جعحصر .. 
عن الحرامي عندما آتى هذا الخرف بأنواره اقسود لك انا ... لى تكن المرة الاولى التي 
الكاشمن صارخا كالمجنون متيرا فضيحبر اراهما في جنح الليل .. في عرس حميدة 
في الحي ايفظت كل الجيران من نومهو ٠...‏ بدري....٠‏ 

اخذت عينا سعدون تتنقلان بين الوجوه عتدها تدخل حذيطن صارخا وهو يدفعه 


الساخطى التي حملت الاد اني .. وبحعص الجيران " اخرس .. ولاتجعلنى افقد اخر شعرة من 


انسحبوا عائدین لبیوتهہ منعا لمزید من ری ا ا و ی ا کے 
قال رضا بتبرة قاطعت وهو يحدق في سعدون ڪان سعدون لاول مرة مشوشا مرتبڪا تائها 
بقسوة نادرة مته " عد لبيتڪ يا سعدون .. ولي 


ڪلام آاخر معڪ لانتهاڪڪ حرم بيتي 


" تحرڪ .. تحرڪ ...' 
ادخله لبینه بیتما سعدون يعنب عليه وینوسله 
بالقول 


° کے 
» کر 
۵ 4 
N‏ 4 
1 5 
1 
Î |‏ | 
1 
1 
ر N‏ 
کک 
ك o‏ 


" هل تدفعني هكدذا يا حديمن وانا الرجل 
المسن ؟ الا يڪطي أخاڪ الاصغر الذي 
لكمني واوقعتي أرضا ؟(" 

اقترب حديعر بوجهه من وجه سعدون ليقول 
من بین استائنه 

" اقسم بالله لولا شيبتڪ لڪنت ابر حتڪ 
ضربا على ما فعلته بتا هذه الليلت.. " 

فيد افع سعدون عن نطسه بالقول " وماذا فعلت؟: 
أهذا جزائي لاني اغار على اعراضكر $" 
دفعه حدذيمي دفعر قفوي ادخله عبر الباب 
الداخلي لبيته وهو يهدر فيه " خسئت .." 


يدراجع سعدون بصع خطوات ناحيہ غرفہ 


المعيشت وهو يواصل باصرار دفاعه 


" اقسم بالله انا رأيت خيالهما قبل اسبوع ذة 
تقف معه في الظلمت في احدى زوايا 
الحديقت... حتى انها لو تكن تغخطي رأسها 
بحجاب وشعرها يرفرف في الهواء.. هي رباب 
بقصر قامتها ...' 

للحظت تنبه حذيطت لأمر ما قاله سعدون 
لكنه سرعان ما استعاد هيئته الوحشيبن 
الغاضبت ليهدده بالقول الصريح " سأاحشر 
الطين في فمڪ قبل ان آدفٽڪ حيا اذا اعدت 
هذا الهلوسات على مسامع احد .. هل فهمت ؟ 
هل فهمت ۰٩‏ 

ڪرر اخر جملم بحنف سافر جحل سعدون 
یرتعد مكکانه ثیر تركکه حذیعمب ومضی مغادرا 
بيت القاضي وعقله يضج بالافكار ... 
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يعيد في راسه تكرار الجملى التي قالها 
سعدون (هي رباب بقصر فامتها ... بقصر 
فامتها.. بقصر .. قامتها ١‏ ) 

فد حت عينا حذيطب شررا وهو يطبق فذفكيه 


بتوتر شدید ... 


بيت العطار ... غرفت الجلوس .. 


له ٥٥‏ لړ +هھ «ھ ® 
شفشمي المجر ء.. 
» 


ریقھا جاف رغہ انها شربت ثلاث أقداح من 
الماء ولو يرو جمافه... 


ویاو ۶ 
1 

وجهها محمر من فرط الانمعال وعيتاها Ai‏ 

النظرات وهي تعيد وتڪرر 


حسبى الله ونعء الوكيل ... حسبي الله 


® 


ونعع الوكيل .. يا غافلين لكر الله ..." 

ترد عليها بدريت التي تجلس جوارها 

" هدئي من روعڪ يا ابتهال لر يحصل ا۱ا 
الخير باذن الله .." 

عینا بدرییٰ لاحظلٰ حادتا نحو اصعر اولاد 
الصائغ وقد غطى عري صدره الأن بعد ان 
احضرت له خاود باوزته لكته حافي القدمين 
وقد أضاع خفيه في مكان ما اثتاء رڪضه 


وقطزه من فون سور الحديق/ ... 


رم کار ناوج ف عم 2 
عينا عبد الرحمن تحومان بحثا عن رباب التي " عطوا خالتي بدريت .. العم ابو عبد اانه ای 3 
أختطت في المطبخ ولا يعلر الا الله ماذا وراء متك.. يقول انه سيعود للبيت '" 


صمتها الغامض وعينيها المسبلتين وكانها فترد عليه بدریت " اخبره اني سألحق به بعد 


ا 
نجي سریرنها عن عمد قليل يا ولدي .. 
اريت اسيا من امها وهي تحمل لها ڪوبا من كان محسن يلتطت ليعاود الخروج عتدما 
شراب الاعشاب الدافى أعدته لها فتقدمه وهي 


سألته بدریت " هل استیقظت والدتڪ ؟' 
تقول بحتان 

فيرد محسن بنبراته الساكنة قبل ان يغادر 
اشربي امي .. ھ3 سبريڪجڪ ..' 
" انها تغط بالنوم كالاطمال ... لو تشعر 


تفس التشوش اخذت ابتهال الكوب من يد ا ا 
بتطس التشوش ڊنهال الڪوب من ب بكل الجلبت التي حصات .. خلود معها الآن.. 
ادنتها فترتشف منه على مهل ويدها التي 


بخروجح محسن د خلت رباب تحمل صینیہ 
تراصت فوقها فتاجين القهوة وقد بدا رضا 
الصامت احوجهم لها ... 


تمسڪ بالڪوب ترتعش فايلا ء.. 
دخل محسن عبر باب غرفم الجلوس وهو 
اما عبد الرحمن ف... قلبه يدق ... 
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هل هتاک من يستطيع الشعور بڪكل نبصر 
كما يشعرها هو الأن ...؟ 

وكأن النبضت تناغشه فتتبختر وتتباطا 
لیشعرھا على مھل ویستعدبھا ویتعحدب بھا حنی 
تاتي نبض اخرى لتدفعها وتعيد ما فعلته 
سابقتها ... 

اقتربت رباب مته لتقدم له فنجان القهوة بحد 
ان فدمت واحدا لرضا ...۔ 


انحنت فليلا وهي تسبل اهدبها وتهمس بتبرة 


ww © ¢ ff «e 


ھادنہ عجیبہ 


11 
woe 


يمد عبد الرحمن يده ببطء متعحمد ليأخد 
الطتجان ويسألها بهمس مختاف .. همس نابض 


ےم کار وناو 


" ڪي أت الان ..؟' 

عندها فقط رفعت رمشبها لطاع اليك ءء. 
ايتلع ريقه بصعوبن وحرارة مشعى احرفته .. 
شبح ابنسامي حمقاء لاح على شطتيهة ... 

يا الهي ماذا بمقدوره ان يمعل ليداري احساسا 
عارما بالسعادة المسكرة ؟ 

هل نظن (الحجر الصوان) انه لایدرڪ ما 
حصل وسط.. کل ما .. حص +٩‏ 

هل نظن اعلانه كونها خطيبه امام الحي 
بأكمله سيمر مرور الكرام ويموت في مهده ؟ 
لن يكون ابن الصائغ ان لع ينشبت بالمرصب 
التي أتته من حيت لايدري ولم يتوقعها ابداء. 
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تمتمت وهي تسبل اهدابها مرة اخری 

1 بخبر .. الحمد للك" 

ثور ابتعدت بانغلافها الشديد عنه .. 

حسن .. مؤڪد ما حصل ڪان رهيبا بتأثيره 
عليها فيجعلها بهذه الحالت الغريبت الجامدة.. 
لڪته يڪاد يجزم حالما ينتهي تاثير 
الصدمت ستسعى لايجاد حل لورطت (الخطبب 
المزرعومي) .۔ 

كانت تعادر غرفم الجالوس مع صينيها 
العارغي عندما فال عبد الرحمن بصوت واضح 
صريح " خالتي .. انا جاد بطلاب رباب للزواج .." 


عو صمت ویدت ابتهال مشوشت اڪثر وڪأنها 


⁄/ N 
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ر ا ر . O}:‏ 
نکی .ن ی و 
ریاں لھ تتوقف بل آکمات خطراتیا رتنا ڭ 
غرف الجلوس بينما يضيف عبد الرحمن 

بتصميم " انا لم أفعاها لانقاذ الموقف 

السخيف وحسب.. بل فعاتها لانها نيتي منك ... 

فترة ..' 


بدريت صامته تحدق بتظرات فطنب مبتسمب 
في الصائغ الصغير بينما تتمتم ابنهال بوجهها 
المتهك من شدة الانطعال وتعب السطر 

بىي 55 لاداعي E.‏ 

قاطعها عبد الرحمن ليقول بصوت خشن حيوي 
" اقسم بالله هي نيتي .. ورضا يعرف .." 

تع يانعت ناحيم رضا الذي ما زال ملترما 
بالصمت لیحثه بالقول 


1 اخبرها رصا اخبرها 8 

انهى رصا فنجانه ورفع عينيه ليحدق في وجه 
زوجته التي تقف قرب امها .. 

قلبه لايحتمل رؤيت هذا الشحوب على محياها 
الغالي الذي يعشقه ... 

ایتسہ لها تاقائيا ثم لمعت عيتاه بالطمأنينت 
یبتھا لھا فنردها له بتعلق نظراتها فيه وبحعض 
التورد يعيد الحيويى لوجهها ... 

وقف على قدميه وهو يعدل من وضعين عباءته 
فوق كتميه ليقول بتبرة حازمي 

" الوقت غير ملائ الآن يا عبد الرحمن .. 
دحتا نترك الخالت ابتهال ترتاح .." 


وقف عبد الرحمن هو الآخر مكتطيا بتثب 
موقعه لیتبع اخاه الاكبر بينما يسحرڪ ركا 
لیمیل ناحیت رس حماته فیقبله ویهمس لها 

" نامي فايلا وارتاحي .. باشرافي الشمس 
سيلهمتا الله حسن التصرف .." 

ثور يتحر نصف خطوة ويععل المتل وهو 
يميل ناحيت امه بدریت فیقبل رأسها ويهمس 
قرب اذنها بما لا يسمعه احد غيرها 


" لقد فعلانها وناصرت المتى ليحفق هدفه ..۔.۔" 


عاليا لثربت على لحينه المشيبي .. 
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نصعد رباب درجات السلور وداخلھا .۔ جامد .۔ 
جامد e‏ اللحظت التي صرخت فيها 

وفي اللحظة التي تلتها ميزت ان الخيال الاسود 
يعود لخیالين : 

و أحد الخيالان نطق ولو يكن الا صوت اختها 
رقیھا تهمس بارتجاف 

" لاتصرخي رباب هذه انا .. رقي .. 

بذهول تام راقبت اختها رفي وهي تاتمت 
جانبا لنقول بخموت غاضصب لمن كان 

بص حب ھا 


" اذهب .۔ اذهب من خلف البيت .. 
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انی .. 1 


تع جاءت اصوات حخطوات راڪضصين من جهي 
السور الامامي فاسرحت رفي لتركضص مع 
صاحبها في الاتجاه المعاڪس ويلتطان حول 
او الت اة الجن ق .. 


», 


ڊبعدها لم تڪن رباب تشعر بشيء الا وعبد 
الرحمن امامها يهزها ويتكلء بما لا 


جچھچھ چ 


لاحل و ا د 

لو تطارفها صورة رفي في وفقمتها مع ذاڪ 
الشاب ... وجع وألو وحرقت و ... خيب أمل.. 
لو تطرق باب غرفت اختها بل فتحته مباشرة 
لتدخل وتعید اغلاقه بهدوء ... 


كانت خافلت حن شذرة الواقضن على بحد " من هذا الحقير الذي كنت بصحبته بعد EE‏ 
خطوات فقريبا من باب غرفتها والحيرة والقلق متتصف الليل ؟ وماذا كنتما تطعلان ©$ " 

الارتباڪ يسيبطرون حعايها ء.ء. ل u‏ 

E‏ : ابنلعت رفير ريفها ترب وتقفص على بحد 

حیرتھا لیس مما حصل .. بل بتصسير ما نصف خطوة من رباب تع تقول بما تماڪ 

حصل.. وهل له علاقن بما رأته سابقا من رقیت (حاليا) من التبات والسيطرة 

لیلہ عرس حمیيدة الجالی بدریہ ء۔۔؟ " سأخبرڪ .. فقط .. اهدئي وا يتي .. وانا 
على اساعد اد للاعتراف لامي بڪل شي ء ..' 

ما زالت رفیی بيتس الملابس حرڪ في اشتعلت ینا رباب بالتار واشمازت تعابيرها وهي 
غرفتها علی غیر هدی .. تحدق في وجه اختها الممتقع لتكز على 
حالما دخلت اختها دون استئذان هدر قلبها اسنانها وهي ترد عايما 

رعبا وهي تهمس " رباب (.." " وهل تعتقدین ان اعترافڪ القذر سيغير 
شينا مما حصل 5 على الاقل المضيحم التي 
حصلت لاتؤذي امي في تربيتها لنا لڪن مادا 


تقدمت رياب ويتبرة غضب مكتوم سالت 
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سيحصل يا دكي ان علمت ان الحرامي لو 
يكن (حرامي بيوت) وانما (حرامي اعرا 
وحرمات) "(٩‏ 

توترت قبضتا رقي ڪتوتر ملامجحها وهي تقول 
لاختها تدافع عن نصسها بضراوة لاتخلو من 
الارتباڪ والتعتر بالڪلمات " ڪمى رباب .. 
كمى .. الامر ليس كما تتخيلين .. حارت 
مجنون منهور .. انه .. انه معي بالجامعہ ویرید 
التقدم لخطبتي عند انتهاء العام الدراسي .. 
ڪل ما حصل اتي .. لا اڪلمه منك فترة 
والغبي .. تهور لياتيني في حديقت البيت .. " 


لقد كان لرباب وفا كافيا لتتوعب ما فيل 
وما حصل .. وتحاله .. فشستوعب کلام خراب 


قد يتخيل الامور ويطسرها على مزاجه لڪ 
لا يأتي التطسير من فراغ ... 

سألت رباب بتبرة صارمت " ليست المرة الاولى 
أليس كذلك ؟ لقد سبق وفعلها .." 

تد لی فم رقیت وازداد وجھھا امتقاعا فهدرت بها 


رباب اچيبي .. 
ابتلعت رقي ريقها مرة اخری وهي تهمس 
بالاعتراف " نعم .. ليست الاولى .. بل التانيي.. 
لکن اقسم لڪ انها الثاني فقط .. ولم تدم 
الا بضع دقائق .. في المرتين .. كنت أطرده.. 
لڪنه .. ڪالبغل .. لا يمهم ...ولا يمڪر 
بالعواقب ..." 
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ثع قست ملامح رقي فجاة وهي تقول بوعد 
هامس " اقسو لأجعلنه يدفع ثمن فعلته .. 
اقسود بالله .." 


غامت عیتا رباب بحزن فاتل ... 

هذا ما كانت تخشاه ... 

لقد فشان هي واخواتها وامها في حماين رقيب.. 
لقد فشان في لعب دور الأب في حياتها ... 


دور يونس العطار الذي رحل وتر رفي ططلب 
بعمر الثانيب عشرة متعطشى لاحب والاحتواء.. 


لاهتن لدور (الذكر) في حياتها باكرا جداء. 


فلم يكن يونس الحطار موجودا ليملاه .. 


ر 6ر وبا73 


ر دنال 


وها هي كبرت ..يتقصها الكتير مما غخرزه 
والدهن في اخواتها الاڪبر.. ينقصها ما ملا به 
ارواحهن من تقدير انضسهن بالغالي .. بالغالي 


قالت رباب اخيرا " اسمعيتي جيدا يا ڪل 
الرقم .. ما زال لدي امان انڪ ولدت من ظهر 
يونس العطار .. هذا الرجل بذرته طاهرة 
ڪسيرته العطرة ... لالڪ سأاصدقڪ ... 
لڪن لديڪ اليوم وغدا فقط لياتي حارثڻڪ 
الأرعن هذا عبر باب البيت وليس من فوق سور 
حديفه.. ليطلبڪ رسميا من امڪ .. 
وامتحك فوفها يوم تالت وفي الرابع ان لو 
يحصل شيء ساخبر اسيا بني عما رآیته لیل 
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ر 6ر وبا73 
E‏ 1 
ہیر لن ا 
أطرقت رقیبٰ وهو تتمتو ڊب(نعی).. وداخاها سأانتقو متٽتڪ يا حارت ... ساجعلڪ تاتي ۵ 
يغلي بالغضب ورغبت الانتقام .. انت وابوك زاحطا لتطلبتي للزواج وعتدها .. 
سالوعڪ وأدس انفذٰڪ في الارض فتذوفَ طعءع 
الذل والتوسل قبل ان امتحڪ ڪلم 


w 


٠.ء.ء)رعن(‎ 


تحركت رباب لنغادر غرف رفي وهي تقول 

لھا بنبرة حازمہم 

" حداري ان تخرجي معه ڪما اظنڪ تمعلين 

بحمق ۲ من تجراً على حرمت بيت ابيڪ 

سیيتجراً على حرمتڪ .."' كانت رباب منهڪکیر مسنزفن وهي نعود 
«» مه ھښ «ھ » 4% : ى e»‏ عطاھا ‏ بفڪر الا يما بيحصل 

لو ترد رفي بڪلممٰ بینما تنرڪها رباب ج ° ى 


لتطتح باب الغرفت ثر تغات - » ل“ رفيي .. وكکيفص ادها ee»‏ 


سابقا .. وحند باب غرطفھا سمعت شدرهہ نتادیها بتردد 
CSS E‏ فالنعنت نحوها تخلع حجابها وته 

نزلت بضع دموع من عيني رقي بينما تتوتر e‏ جابها ونقول 
شمتاها وهي تنطق بوعد الاقام " نعو شدره .. اعدريني انا منهھکر واحتاج 


لبعض النوم حتى يصطو رأسي .." 


بدت شد رة غريبي ومترددة ومرتبڪر .. 


اخدذت تنمتو " انا اسم .. تكن .. هتاک امر 
مهو ومساعجل .. يجب ان تعرفيه ٠...‏ 

عبست رباب وهي تسال بقلق 

" ماذا هتاڪ $" 

فردت شدذرة يتمس التردد والارتباك 

" انا اسفت لما سأقوله ولا اعرف اڻن ڪان يجب 
ان آقوله لڪ ام ريما لاسيا اف .. لڪن 
كلام العع سعدون ذكرني بأمر ما ذدڪرني 
بليلت عرس حطيدة الخال بدريت .. انا لا أظن 
ان ما رأيته انت الليلي .. كان .. حراميا .." 


رم کار نباوج 
اف 0 ۰ 
بور نل ا 
الفاق استبد برياب وهي تحتها فائلن بهدوء 
مصطتع " اذن ماذا تظتين ؟ يمڪنڪ ان 
تخبريتي انا.۔." 
عندها تنهدت شذره وهي تقول بحرج بالغ 
" انا لااقصد سوءا اقسم بالله لكني قاقب 
على رقي .. قاق انها ريما ترتڪب خط ما .. 
ولا استطيع سوالها او نصحجها .. انت نعحرفين 
علاقتي بھا .. ليست مثلڪ .. " 
بتوجس سالت رباب " ماذا تعتين بال”بط ؟ ماذا 
رأيت ليل عرس حفيدة الخال بدريت $ " 
فردت شدرة وهي تطرف بنظراتها بارتباڪ 
شدید 


ےم کار وناو 


" لقد رأيت رقي .. بعد منتصف الليل تتسحب بيت الصائغ 
حافيت القدمين تعود لغرفتها وهي ما زالت 
بتضس الفستان الذي ارتدته بالعرس .. " 


بعد فقليل ... في المطبخ .. 


کان محسن شبه مشوش وشبه حانق وهو 
يحاول كر ثبرات صوته موجها الكلام لعبد 
الرحمن الواقف قبالته " انا لر أحد افهور شيئا؟ 


ووی ا ت ی ا 
حازم بل صارم 
" لاتخبري احدا بهذا .. إياك شذرة .. وانا 


سأاتصر فک بالامر .. لکن ان علمت امي۔.۔' 


مند منی وانت جاد برغب الرواج من رباب ٩‏ ' 
دخل حذيع المطبخ في هذه الاثتاء ليسمع 
سوال محسن فیجلس جوار رصا على الاريڪر 


ترڪت رباب جملنها معحاقر بينما شدرة تهر 
رآسھا بفهء ڪامل لترد عليه بتأڪيد صادق 


" لن اخبر اي انسان .. وسأنسی حتیى اني رأیتها بينما يتابع محسن حنقه المكتوم حتى 
تلڪ الليلت .. ڪما سأنسی ان اخبرتڪ .." لايصل صوته لامه النائمت 


" اخبرتي عبد الرحمن .. منذ متى ؟' 
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رد عبد الرحمن متنهدا 

منك تنب وريها ١‏ ے 8 

فیعبس محسن بشدة وهو یسال بمزید من 

" تریدها متا اڪكتر من ستتين ولو تقل شيا ؟: 
لماذا 5 لماذا لہ تخطبھا اذا كنت ترغبها 
ھهڪكکدذ ا ؟ لماذا خطبت رائيي اذن ؟" 

قال عبد الرحمن وعيناه تطرفان ناحي: 

حدذ يمل للحظم " لقد .. فعلت .. طلبها من 
رضا قبل .. اقل من عام ولم .. توافق..' 


11 لل ee‏ رياب 9%" 


هذا السؤال لو يڪن محسن من طرحه بل 


ر 6ر وبا73 


ہر دنل . 


1 للب | ولو 3 ك ني 9%" 

بدا محسن حائرا فليلا بردة فعل حدذيعن بيتما 
تهرب عبد الرحمن بنظراته وهو يمدو 

" اسف اخي .. لو اخبر احداء۔. لان هذا .. ڪان 
مطابها 8 

استعاد محسن ترڪیزه وهو يساءل وعیتاه 
على رضا الذي يغيظه بصمته 

" اذن ما الذي تغير الأن يا عبد الرحمن ؟ هل 
فعلنها بسبب الموفف المحرح الذي افتعله 
المجنون سعدون ؟ لڪن هدا لايجوز ٽليڪون 
سببا في الزواج ٠...‏ 


عندها قال عبد الرحمن بقرار لارجعم فيه 

" انا لن أتزوح الا رباب يا محسن .. وهذا ما 
اخبرتها به قبل ايام قايلہ .. هي تعرف ..۔' 
صمت محسن لاحظن قبل ان يسأل اخاه الاصغر 
سوال صريحا مباشر ا 

" هل فسخت خطبتك لهذا السبب $" 

رد عبد الرحمن بتبرة فاطعب " تعع 

عیتا رضا كانتا على حذيطب .. 

شعر بألمه الذي يخطيه لان عبد الرحمن ليو 
يصارحه بالموصوع .. 


3 ي کار وا73 
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ر روا23 
سکیف ی 
حد يعر متعلق جدا بعبد الرحمن ولا يعرف 


رضا حفيفی لمادا عبد دد ا 
حصل مع رباب .... 


تحر حد يط ليغادر المطبخ وهو مطرفق 
بنظراته بيتما يفول بتبرة مخنوقب 

" انا سأذهب لانام ساعتین .. عتدي مشوار مھور 
هذا الصباح ..." 


تاداه عبد الرحمن وهو يتحرڪ خاطه بخطوة 


11 » ¢ e» 1 


حد یی .. 


se ® ® 


فابسو حدیيمی وما زالت نظرانه للارصض وهو 
يقول " ستتكلم لاحقا يا ابن والدي .." 


غادر حذيطت من باب المطبخ الداخلي 
ليعاكسه الاتجاه محسن وهو يغادر ايضا عبر 
الباب الخارجي للمراب قائلا 

" واتا سأذهب لانال بعض التوم ايضا .. عتدي 
امور كثيرة يجب ان افعلها في القسب هذا 
اليوم .." 


ساد الصمت ولور يبق الا عبد الرحمن و رصا .. 


جاس عبد الرحمن جوار اخيه يناظر ملامحه 


ee » چ«‎ «e 


المرهفم فيفول له 
وچهڪ معب جدا يا رصا .. 
فيبنسء رضا ويقول بعينين ناعستين 


"وانت .. لایبدو عالیک اي ارهاق او حتی 


تورد عبد الرحمن فليلا حياء من اخيه الذي 
يعنبره والدا له .. ولو يجد ما يفوله ليخمي به 
سعادته الطافحت من كل خليت فيه .. 

ل ا ا ان ا ن 
قلبي لسعادتڪ هذه لڪن حدذاري يا عبد 
الرحمن .. لاتأخذ الامور بيساطت هكذا .. 
انت تضرض الزواج عليها وقد تتطرف رباب 
بمقاومٽتڪ .." 


فال عبد الرحمن والاثارة والحماسي تنملكانه 
" فط اقنع امي ان تكون الخطببٰ الخميس 
القادمہم كما فالت خالني بدریيت .." 


ذابت ابتسامت رضا وهو یناغشه بالقول 


.> ج کے 
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sS 
.. وهي تؤيدڪ بڊڪٽ بتڪ‎ 


ايلع عبد الرحمن ريه وهو يكاد يوسله 
بالفول " فقط افتنعها يا رضا .. وافتع خالتي 


ابتهال .. ودع رياب لي .. ' 

نظر رضا لعيني اخيه الصغير بعمق قبل ان 
" خمف من حماستكک المخيصب هده .. 
عیتاڪ تقد حان بالتار.. " 


© ¢ «+ 


لو تخف حماسي عبد الرحمن شعرة وهو يفول 
بأنفاس معطعي ' ساعدني فط .. انا .. انا 
سأسعدها . هي لاتعرف ڪد سأسعدها ۔.. انها 


we 


تحبتي.. انا اشعر بهذا .." 

فساله بصبر " لماذا اذن ترفك $" 

بدا عبد الرحمن غير مهو على الاطلاق 
وی الآن .. الاسباب فجأة فقدت اهميتها 
امام الهدف الذي يتشده .. 

ليحققه اولا .. ثور .. تأتي معرفت الاسباب .۔ 
فعبر عن کل هدا بالفول وهو یرد على سوال 
رضا " لااعلر .. لكتي سأعرف .. عتدما تصبح 
خطيبتي سأعرف لماذا تعذبتا هكذا ؟" 
نصحه رضا اخيرا " اذن هادنها بالخطبتن 
ولاتمرضها عليها .. دعها تعتاد المكرة 
افضل.." 
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رم کار واو ق ى 
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ليضيفص رضا نقطب هام جدا " واعلوع يا عبد کان علو ان اسیا قلق بانتظاره ... 


الرحمن ان اصرت رباب على رقض الحطب. قان _ وحالما دخل كان مستعدا لرؤيتها واقضن وسط 


احرك اصبعا واحدا لاجبارها .. " 0 
حر بعا وا جبار غرفت المعيشت .. 


وکاته بكار المائط ؟ خلع عباءته فسارحت تاقائيا لتأخذها منه 
الفتى العحاشق الذي أفلات زمامه لايتاثر باي وتعاقها بنطسها على المشذب الحديدي القريب 
عوائق او تحایرات فيرد بتمس العتاد من الباب .. 

" لن تصر .. فقط اسندني ولن تصر..." يداها الحبيبتان مرتبكتان فمد كميه 
ليحنضن كميها يد لكهما برقن بينما تحني 
اسيا رأسها في استرخاء وهي تطاق تنهيد اتها.. 


تنهيدة رفيقَن من رضا قبل ان يقف على 
قدميه وهو يقول متثانبا " دعني أنم قليلا ..۔ 
قوايا تخور بالڪكامل .." رفع يده اليمتى فيلامس ذفتها قائلا بتبرة 


و Et‏ ۰ عابي " الامور س غير يا اميرة البتات.." 
ثو تحر ناحيت الباب الذي خادر مته محسن بہ مور سسیر بجیر یا اميرد البات 


قبل قليل تاركا عبد الرحمن انطاسه تتسارع بدت اسيا مترددة لڪتها حسمت امرها قائلت 


e‏ جح کے 
535( 


" انا اريدها ان تكون من نصيب عبد الرحمن 
لکن .. آاریدھا بالعصب وحکہ ظروف 


گرضصت عایھا .. 

مال رضا بوجهه فیطبع فباب على خدها 
ویهمس بصوت اأجش 

وانا اريدها راصيي بعبد الرحمن كما رصبت 
نت باخيه المنيو .. 

رغما عنها تتورد ضاحكل فيسحبها اليه 
يضمها لصدره قانلا بحتو قلبه الاثير 


" اتركيها على الله .. الامورتأخذ مجراها 
الصحيح احيانا دون الحاجت لكثرة تأكير 


وندبير.ء. 
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8 6ار وا73 ا n i‏ 


الملحق ( غرفي نوم حديعمب وخلود) 


تحت ذراعه المطوي الذي يحاوط رأسه ويغطي 
كل وجهه كانت عيناه ممتوحتين... 

ألو لو يشعر به منذ ستوات ... 

(آه يا عبد الرحمن لو تعرف كد ألمتني ايها 
الفتى الصغير الغالي .. 

نت لر تغطر .. ذلك الحاجز ما زال موجودا 
رغو ڪل شي ء .. 


قد اتعايیش مع عدم غطران اسيا وافقضي حياتي 
كاها لأسدد لها الدين لكن .. انت يا عبد 
الرحمن ا احمل الامر ء..) 


اغلق عینیه وهو یشعر بد خولها ... 

لا يجيد اظهار ضعطه امامه ... 

ولايجيد حى التعبيرعنه .. 

وریما هو ببساطہ لایرید ان یکاہ .. لایرید 
ان يطصح .. فقد يبوح بما يجعلها تحبه .. أقل.. 
ان علمت بماضيه فلن تحبه كما تحبه الان.. 
شعر بجلوسها على السرير جواره ثور اصابعها 
الحانيت تمسد على شعره اللكثيف فتسأله 
بتبرة متلهمم بطبيعتها نحوه " ما بك $ ' 
قیرد بخصوت 


1 لاشيء «» ارید التوم قليلا e»‏ انا مرهھی 


ثم فاجأاها وهو يتحرڪ ويمد ذراعيه ليحاو 
جسدها ثء يقابها لستافي جواره هامسا 
بصوته الخشن " تعالي ...' 

كان يضء جسدها وكاأنه ططل بتشبث 
بالعبته المطْضلت بيتما هي تتاكا قائلب 

" لكن يجب ان اعود لخالني ... فد تصحو 
ونبحت عي .. 

ينوسد صدرها فائلا بعيتين مغمضين 
وابتسامت عابثت 

" دعڪ من خالٽڪ واعنني بولد خالڪ.. 
اوف .. انت صيلي جدا ولاتصاحين وسادة 


جيدة لل ۾" 


لاتبالي بعبثه الشقي هذا وهي تحتضن رأسه 
بذراعيها وتهمس بتمهء فطري 

تبدو مهموما .. لست على طبيعنڪ .. هل 
بسبب ما حصل ٩‏ لکن الامور انهت على خير 
وعبد الرحمن سيستر عليها ٠.‏ 

انعجر حديمرٰ ضاحكا وهو يشد على جسدها 
يهزها فاتلا 

انت تهليني ڊفڪاهھي تعاببرڪ ..' 
ترتبڪ وتحمر خجلا مما قالنه وتتمتو 

1 لو.. لور ..۔ صد e‏ 

فيرفع رأسه فايلا يناظر وجهها الذي يفيض 
طيبہٰ فتذوب نظراته بشقاوة محببىٰ قائلا 


ھم کار یناو 


بر دنال ا ١‏ 


" اعرف لم تقصدي .. انها تعابيرڪ التي تة 
فوق أسطح البيوت ..' 

أعاد رأسه لیتوسد صدرها بیتما عقله بعود لما 
هو مه ویشغل باله فیقول لجلود بتساؤل 
ضمني " كمي عن الهدر السخيف واخبرينتي 
فقط بمعلوماتڪ عن جدول محاصرات 
رقین..؟" 

جاء صوت خاود طافحجا بالدهشم والتوجس 


وهي تردد الاسم " رقيت 5( " 


ve ¢ e 


لو يتنبه حذيضت لتوتر جسدها وهو مشغول 
البال بينما ياقي تساؤلاته 


ر 6ار وننبا23 ق ن 
ہیر لن ا ف 4 ! 


" اجل .. رقي .. هل لديها محاضرات اليوم ؟ " لكن رقين .. لاتتطعڪ .. انا كنت احد 
هل تخرح يوم السبت $" لک .۔ أ .۔ أا ۔." 

بدآت خاود تشعر بالاختتاق وهي تقول بتعثر صمتت فجأة وشعر بجسدها يتنكمش : 

" انا ل١اعرف‏ الكثير .. لكن هي غالبا يوم لو يته كلمن (احضر) فقال وما زال رأسه 
السبت لاتذهب .. لم..اذا .. تسأل ؟ هل .. فون صدرها " امممممممو المر الكبير انمتح 
تعجبڪ ٩Ş‏ " بالاسرار اخيرا .. تحضرين ماذا "٩‏ 

لايعرف ما يجب ان أفعل ليجعاها تنسى تماما اخذت تنطي بقوة وتبرر " لا .. لا شيء .۔ 

هذه الاأفكار العجيبن حول تزويجه : صدقني هي مجرد افكار سخيط .. الان فقط 


یشد جسدها اليه وهو یداعبها بالقول اا اخبرني .. هل تعچيڪ رفي حا * ام ڪنت 


العابث " والله فكرة لاتقدر ! انا وعبد يظني ٠‏ 
الرحمن ننزوج باليلم واحدة من الاختين رباب حسن .. مزاجه لايسمح الآن بمحاولت سحب 
ورقيت .. ستزغرد خالتڪك سعاد حتى الصباح '" الاعترافات متها .. قال اخيرا يحاول اغاظتها 
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" انتهينا من موال الخرزة الزرقاء شذرة لتنغني 
مع موال الدمين المغرورة القصيرة رقي ...يا 
امراة احيانا اشڪ انڪ تملڪين عقفلا لتميزي 
به .. هل ترینني متحرش اطمصال او عجوز 
منصابي 


شعر باصابع كطيها تحيط براسه لترفع وجهه 
اليها تناظره بتلك العينين البنيتين اللتين 
تمیضان بعحشقه وتهمس له بصوت یرتعحعش عشغا 


وتحيزا " أرقي من عيني قبل عيون التاس .. 
انت رجل بل سيد الرجال .. تسعد قاب اي فتاة 
مهما صعرت او ڪکبرت ... فقفط لو تعرف كيف 


ثارت مشاعره في لحظب لينهص بجذعه يشر 
فوق كينونها الضنيلم ليفول هادرا بنبرة 
متأججل " اللعنت لن أنام اليوم ..." 

يميل اليها ينهال تقبيلا لرقبتها بحاطصب 
مشتاقت لروحها المعطاءة التي لاتنضب هامسا 
بخشونم " ارید ان اعرف كيص... كيف يشعر 
قلبك بي .. منذ البارحت وانا اتوق لاعرف ... 


من جدید ..." 


المصل الرابع عشر 
دار العطار للازياء.. السابعي صباحا ء.. 


لو تستطع البقاء بالبيت اكتر.. كان يجب ان 

تخرج ... ولم تجد الا مكانها الاثير لتضيع 

وسط تعاصيل تصاميمها .. 

احيانا نحتاج لتعاصل اخری تشنت تماصل 

حياتنا التي تفهرنا وتضعف فينا قدراتتاء. 

11 صباح الخير ..." 

النعنّت بعنف تتناثر كل التعاصيل مع 
تعاصيله هو بیتما تراه وافعا عند باب مكتبها 


ر کار نباوج ق ن 
ہیر لن ا ف 4 ! 
بابتسامن عريضب وعيتين يؤرفهما التحب 
لک هما لامعنان كمايی لثنير كل خليي 


o ¢ چ‎ 


اخذت نطسا سريا تخفيه بشق الانفس وهي 
تستدير لتاف حول مكتبها وتسأل بتبرة باردة 
" لماذ أتبت $" 

تقدم عبد الرحمن ليجلس بأريحيت على 
اللكرسي قبالت مڪتبها الملون يناظرها وهي 
تجلس على الطرف الآأخر ليقول بتضأس 
الايتسامت والتظرة 

" آتیت ازور خطيبتي .." 

أسبلت اھدابھا تتألہ حرفيا من ارتعاش ڪل 
حواسها استجابي فوريي للكلمي .. 


رم ار وناو 
٤‏ 1 
یرلن .. 
الت بصوت أجش "لست خطیبتڪ يا عبد ٠‏ "تقایل بعد منتصف الليل جارها المجنون © 
الرحمن .. الامرمنتهي .." المتيء بها وهو شبه عار ولجرآتها ووقاحتها 
تواعد معه في حدیقي بينهء .. ماڏا ترڪت 
یا فتاة لم تله جد %9(" 


كا و ا ل ا 
رق مھ می چ 

ڪانت.... تعلم .. عاجلا اھ آجلا عليها ان ce a E CSE CES‏ 
تتعامل مع تبعات ما حصل وما سیترتب عایه ريبما اراجع نمسي في موصوع الرواج ... 
د..تقاومه! هافت به فن بين استاتها فبه المطف 


سمعت عبد الرحمن يرد عليها بجذل يتاغشها " لااصدق ما تقوله وتفعله .. الا تشعر بالمأساة 


" لاتجزعی هكذا .. انا مصر ان تم الزواج التي حصات ليلح الامس ؟! 


حتی من سینت سمعت مثلڪ .." يرد عليها وصدره يعاو ويهبط في انطعال حیوي 
رفعت نظراتها الناريت اليه فيجابهها بناريت " لسوء حظڪ.. لا اشعر ..! انا عديو 

نظرات من نوع آخر بیتما یڪمل همسا اللاحساس اغلاب الاحيان .. حاليا كل ما اشعره 
حالت ابتهاج متوقدة تسيطر على عقلي ... " 
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ثو يضيف بصوت مبحوح وعيناه لاتطارقان 
وجھها " انا لر آنو دقيقب ... " 

فرد عليه بعاد وتكکاد دمعاتها تعافر 
متحررة من عينيها " وانا لن اتزوجڪ ..." 

ما زالت انعاسه مسارحړٰ ویبدو جايا انه یعیش 
حالم غير عاديم من الانتعاش فيقول بنصس 
البح متجاهلا تماما اعتراضها وكأنها لم تقل 
شيا من الاساس 

" رضا سيتضق الليلت مع الخالت ابتهال .." 

نادته زجرا " عبد الرحمن ..." 


فيواصل طريفه المجنونم بالعبير عن 
انتعاشه " سأختار بتضسي ما يتاسبڪ من طقءع 


الذهب لاخطبت .. ارتدي الضستان الكرزي .." 


© 


ر ۹ ر 
ہیر لن ۳ ف 4 
اغمضت عينيها للحظت ثور فتحتهما لتقول ۵ 
1 انت توح تي بما تمعا 

فیمیل للامام ویمد كمه يیمسڪ يدها عتوة 
ھامسا 

" ليس بأكثر من وجعي بما تطعليته بي..." 
نحاول نحرير يدها وهي نصر بالعول 

" هدا الرواج لن يتر ...۔' 

لايطلت يدها وهو يقول بإصرار " على الاقل 
الخطبت ستتو رغما عن أنذڪ .. " 

تواصل المقاومي الشرسي وهي تفول 


» 1 


خبر امي اني... لست موافقي .. 


يضح بخمن وضحكاته تتعتر مع انماسه 
المتسارحت فيوبخها بالقول وكانها ططلت تأبى 
الذهاب للمدرسي في يومها الاول 

' وتترڪينها تعيش الاحراج في الحي وڪيف 
ستصسر لهو ما حصل وما فاتاه ؟ وماذا عن 
اخواتك البنات ؟ هل تتخيلين الموفف ©" 
کان ما یزال يمسک يدها اليمتى التي 
تقبضت عطویا فتضرب بها على سطح مڪتبها 
وهي تهدر بانفعال " کله بسبب ر .... " 

لو يشعر بقبضته التي ارتطمت بسطح 
المكتب مع فبضتها بينما يشد انتباهه حرف 
الراء مث كلمي او اسو مجهول + 


کان مشا فایلا يکر عندما ربت کد 
بشڪل افوی فيتوجع ويعات يدها رغما عنه 
وهي تهدر فيه ' بسببڪ انت ء.. 

ثہ وفطت على فدميها وهي تشوح باصابعها 
المرتعشت ناحيت الباب" اخرج ... غادر.. " 
كان يحث نمسه بالقول ( اصبر عبد الرحمن.. 
ستعرف ڪل شيء في حينه .. الان رڪز على 
الهدف .. ) 

وقف هو الآحخر على قدميه ثور رفعه كمه 
واخد یعدد على اصابعه 

" الاحد .. الاثتين .. الثلاخاء .. الاريعاء .. 
الخميس .. كر يوم احسبيها معي ؟ ' 


تکاد تصرح وهي تطردہ " اذھب .۔' 
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يبنسو لوجهها الحانق وتتركر عيتاه على 
شامتها وهو يقول بخص 

اعرف ان جزءا حفودا مني سعيد لاغاير 
لانڪ مچبرة هڪذا.. انه اروع انتقام لي 
يخطر ببالي سابقا لافعله واستمتع به ۔. كنت 
غبیا (" 

تواجهه بنظراتها الغاضبم وتزم شمتيها 
وكانها عاجزة عن الرد عليه بيتما يضيف 
بحلاوة وهو يرفع نظراته مرة اخرى لعيتيها 
هدا الغضب المڪنوم في عينيڪ لاتعرفين 
كد يريحني ويرصيني و ... يعوصي .. 

في محاولم بانسب اخيرة متها فالت بنبرة 


ارادتھا ان تبدو قاسیر 


ر 6ر وبا73 


ر دنال ا ١‏ 


لکن .. لو يعد هناك مجالا لتدعي القسوة 
فيرد عليها بقسوة من نوع آخر .. قسوة ان 
يواجهها بضعطها .. بحقيقت قلبها المتولع به 
ڪما قلبه متولع بها فيقول بسلاست 

" من قال انڪ لاتريدين ....؟۱" 

خم يتحرڪ ليلتف حول مكتبها مقتريا منها 
فتتسمر قدماها وكان الشال دب فيهما ليقف 
قبالتها مباشرة وقول همسا 

" انت فقط بحاجت لأن اضرب راسڪ بأي شيء 
صلد حتى تعترفي يا قرفت العطار ...' 


ما كان يجب ان يقول (قرفت العطار) .. 
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کان هذا اكتر مما تحتمله هذا اليوم .. 
هذه .... اللحظي .. 

الدموع انسكبت مدراراً ولو تعلو ما كانت 
تسڪبه في قلبه حتى يوشڪ ان يأخذها في 
حضه ولا يطاتها ... 

رغما عنه اقترب وانماسه تنهافت لتلامس 
وجهها المبلول بالدموع فيقول بضحف 

1 اتوسل اليڪ لاتبڪي وانا غير فادر علی 
فعل شيء r‏ 

يبتلع ريفه ونشيجها يرتمع فيحاول اغاظنها 
ليوفقف بكاءها قانلا برقن " هل تطتقدين 
والدك وانت مقبلي على الزواج السعيد..؟'" 


e ¢ 4‏ چ 


اخدت تمسح وجھھا بحرڪات حاده وهي هدر 
فيه " انت لاتطاق ولا تمل حشر ڪامت (زواج) 
في ڪل جملت ..' 

فيضحك بنبرة خافته تتسلل لقلبها الموجوع 
وتدغدغه ثء يقول باسلوب صبياني 
ليضحكها " انا ايضا يتيم الاب يا قرفت 
وافعد والدي الصاتغ .. نعالي نضع ينمي على 
يتمڪ ونجد بيتا رحوما يتبنانا ..." 

رفعت سبابتها لوجهه وهي تقول بانضعال شبه 
باك " انت .. انت اناني ... الا تزضڪر 
بالمسڪينت التي فسخت خطبتڪ لها قبل 
اسبوع واحد لا اڪثر .. ڪيف ستشعر الان 
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قاطعها بتبرة مشاکست قائد 

" دعي المسكينت لحالها .. ووفري اشطاقڪ 
لمساڪين اخرين ... متل زوجڪ المستفبلي 
مغلا الواقف امامڪ ..." 

ضربت بقدمها الارض وهي تشير ناحية الباب 
" اذهب .. اذهب فبل ان يرتفع ضغطي اكتر' 
يضح ملء شدقيه ثء يرفع يده اليمتى 
لجبينه في تحير مستعرة وهو يقول 

" انا ذاهب .. لكن .. الان فقط .." 

واستدار مغادرا متشرح الصدر راضيا عن اولى 
مواجهاته معها بینما رباب تتخاذل جالست على 
تازسيها تاركث لدموعها العتان ؤهي تهمس 


احتاجڪ ابي .. اموت حاجي اليڪ يا حا 


يوئس 8 


قي بیت العطار .. غرفي رقیب ee‏ 
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رغبمٰ عارمي بشتمه ... تمتل دور الباردة التي 
تجيد الخصام بيتما هو يتوسل الصطح لغلطته 
الشتيعب ... 

قالت رفي اخيرا بسيطرة تام 

" ڪل اعتٽاراتڪ وتوسلاتڪ لن تعيد 
عقارب الساعت لاخاف ولن تغير حقيقت ما 
حصل من فصيحر بالامس لعائلني ٠...‏ 


فال حارت بارتباڪ تام 

" قولي اي شيء تريدينه ويرضيڪ وسأفعله 
بالو واللحظي .." 

لمحت عيتاها الزرقاوان وهي تقول بد لال بارد 
1 اي شيءَ اي شيءَ "٩‏ 

فيرد باخلاص " اي شيء رقي .. اي شيء الا ان 
تتركيتي الأن ..." 

قي الواقع بدأت تشعر بمائدة ما حصل رخوۂع 
کل شيءَ .. انهباره هذا وتعاسته لمٗكرة انها 
ستتركه جعلها تحكر فبضنها حوله.. 
وكور يرضيها هدا الشعور رخر انه .. يجعاها 
تشعر بالمتور في نفس الوقت ٠...‏ 


ر ۹ا O}:‏ 
ر لن ED ! 4 E‏ 
نمضت الافكار المحبطب من رأسها فر ارد 
فرارها الاخير له وبتركيز شديد " اخبر 

والدک الليلت انك تريد التقدم لخطبتي 

نهايت هذا الاسبوع على اكثر تقدير .. واا .. 

اقسہ يا حارث لو وقطت على شعر رسڪ لن 

آبالي بڊڪ .. وسيڪون اخر شيء بيتتا " 


يتوسلها بجزع " ارجوڪ رقيڻ لاتقولي هڏا.. ' 
لا تهتو به ولا تثیرها انعاسه اللاهثن بيتما 
تضيف بالقول القاطع 

" وجرب يا حارث ان تعيد الكرة وتاتي لتطتعل 
المواقف الهزلية السخيضت قرب بيتنا وعندها 
لن يتصل بالشرطت احد غيري وسأقول مجرد 
طالب فاشل مهووس يلاحقني..' 
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رھ ار وناو 
E‏ 0 : 
برلل .. 
همس بما يشبه الذهول وقد أكتتمه بعض ثور أرضت ضميرها وآزاحت عبء عن كاهاها a‏ 
الحْضب عندما اخبرت رباب حما رآته وربطته بما حصل 


" لن ت يني بعد ڪا بي ! n‏ وحلافه برفیی ء۔ 


ايضا لم تبالي .. لتنهي الحوار كله قائلت قبل لك نها فيما بعد شعرت انها ... متاقمي + 
ان تغاق الخط " انت أنكرت قيمتي وقيمب من هي لتخاف على رفي من تهور قد يؤذيها 
اهلي .. وانا لن اتسامح مع هذا ابدا ..." ويؤذي سمعتها ؟ 

ألو تطعل نفس افعالها وهي تكلر مهند لايام 
صباح اليوم التالي (الاحد) ا 
ألو تحن فثقَن البيت الذي آواها وثقَن امرأة 
طيبت كالخالنت ابتهال احتضتتها بيتما رموها 
من هو من دمھا ولحمھها ... 


في الحافلت المدرسيت.. 

تشرد شذرة بتظراتها الحزينٽ عبر الشباڪ .. 

ما حصل اول الامس جعل شعورها بالنبد 
شعور کنیب لایضاهی يختعها ويمعبض 


صد رھاء. 


س 
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لو يعد ألألر والخضب هو الغالب فيه كما في 
السابق .. 

وانما برود و مرارة + 

ا د ها 
المتطاجئ بحضورهم ثم ارتباكها وهي تضتعل 
حجج مضحكي حنى ندفعهرء للمغادرة .. 
عمنھا خشیت ان يترڪكوا شدذرة عتدها 
ا و 
این دید ید 

مسحت شدرد دمعي من عیتھها عندما سمعحت 
صوت آزیز رسالت نصيب .. 


فنحت حقيبتها ونبضات قليها تتسارع.. 


رم کار ينباو 


انی .. 1 


»چ 
هو ء. مهد eee‏ 


( صباح الخير شذرة .. اعتذر لأني لم أكن 
بوضع جيد لاڪلمڪ مؤخرا .. يجب ان نلتقي 
هذه المرة .. وجها لوجه .. نحتاج لوقصر 
وڪلام صريح اخير ... انتظرڪ غدا في نس 
المقهى ...صباحا قبل موعد المدرسن ..) 
سارعت لاخماء الهاتف في حركل عمويي 
وكانها تخاف من اي عين متلصص تكتشف 
افعالها المشينت .. 


خلود ڪکانت نجاس امامھا مح سوسو تحاوطها 
بدراعها كالعادة في عاطم ام فطري. .. 


ابتلعت ريقها وهي تحمد الله ان المقعد المجاور 
لها ما زال شاغرا بانتظار مزيد من التلاميذ 
ليلتحقوا بالحافلن ... 

الارتباأاك والخوف و.. الامل .. كلها مجتمعي 
شلوا قدرتها على التعمكير بهدوء ... 

الافكار تسارع ونتلاطء في عملها على غير 
هدی .. 

ماذا ستفعل الأن ؟ لا يمكتها ان تذهب اليه 
بممردھا كما لايمكتها ترك الامر ببساطمب 
وڪانه لو يڪن .. 


هي لو تعد تعرف ما یمثله مهند ؟ 


لو تعد تعرف ماهيت حاجتها اليه .. 


ر 6ر وبا73 


ہہ دنال ا ١‏ 


ترتڪب حمافب ٩‏ 

انها لاتعرفه حقا ولا تعرف شيا عن ظروفه .. 
يا الهي .. لمن تلجأ ؟ من تستشير ؟ 

خلود امرآة من معدن آصیل ولوللا انها انطعالیت 
وسريعت الغضب وتتصرف بتهور احيانا للكانت 
اخبرتھا عن مھند واخدت بتصحجھا.. 

ليس لديها الا رياب .. هي رباب فقط من تتق 
برياطت جاشها وحڪمتها رغع صغر ستها... 
لاتستطيع اخبار الخال ابتهال ..لن تجرؤ على 
اخبارها عما فعلنه واتصالھا برجل غریب 
لایاد.. 


لا .. ستكلم رياب فقط .. رياب ستتطهمها .. 
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لكن ليس الاآن ..عندما .. تهداً الامور 
الحاصلي .. ستصارحها يكل شيءَ 9 و 


يا الهي .. مهند فال نالتقي في الغد .. هذا يعني 
انها یجب ان تخبر رباب اليوم تحديداء..۔ : 
کڪ“ ڪت تطعاها ورباب ذه | في » »مھ 
بين ما حدت وبين وضع رفي المقلق.. 

لمن تلنجى ٩‏ من سيعينها 3 من سيمتحها الدعوع 
والتصح ...؟ 


+e ¢ 


اخذت تدعو الله ان يتير بصيرتها.. دحعته ان 
يطتح لها هذا الباب لعلها تجد مع مهند ضالتها 
فيجمعهما بيت يڪون بينها وتؤسس عائلي 
تننمي اليها وتحعوض فيها كل النقص الدي 


رم کار وناو 
| 4 : 
ہیر لن ا 
هل تخبر اسيا ٩‏ اسيا ڪتوميٰ وحڪيمت 
وسساعد ها .. اجل .. هي اسيا ل« غيرها .. 


1 ما رآييڪ بهدی $" 

اجعلت شدذرة وخاود تلنعت اليها تطرح عليها 
هذا السؤال على حين غرة ٠‏ 

استعادت شدرة بحض هدوتھا رغہ تورد وجھها 
خجلا وشعورا بالخزي .. استوعبت السؤال 
لتتساءل ببعض الدهشت والاستضار 


" هدى ؟ نعصدين المعلمي الجديدة اللي 
التحفت منك شهر بالمدرسى ؟' 


ردت خاود بقل صبر غريب وهي تترتر 


" نعم .. هي .۔ انها طيبت اليس كذ لڪ ؟ 
مڪسورة الجناح بعد : وفاة زوجها وتربي ابتها 
بمطردها 
لو نهو شدذرة مغری خاود من هذا لتردد قائلي 
ڪد ڪلامها " نعم .. هي ڪٽ لڪ .. 
بدت نظرات خاود مشني جدا وهي تهدر 
ڊالمزيد " اجل هي .. ڪٽ لڪ .. انها .. انها 
تشبهتي .. الا ترين انها تشبهتي ؟ لا اقصد 
الشكل وانما .. اقصد و الطباع .." 
مدت شدرة يدها لتلامس ڪتف خاود وهي 
تسالها باهتمام رقیق " ماذا هتاک يا خاود ؟ 
لماذا لاتبدين على ما يرام وڪاذنڪ مرتبڪ٬‏ 
او اد «» 
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اخذت خلود ترمش وهي تردد " انا ۔۔ انا .۔۔' 
ارتضع حاجبا شذرة عجبا خم تقلق اكثر وهي 
تری عيني خاود تد معان لنداریهما عنها في 
اللحظم التاليب وهي تعتدل في جاستها وتقول 
بصوت مرتعش " لاشيء.. لاتقلفي سأخبرڪ 
لاحقا عتدما يتر المراد .." 

لاتعلو شذرة لو احست بالضيق من الامر كله؟ 


لاتعلو لو شعرت برغب ملحت لتعرف ما يقض 
مضجع خلود فقط لتساعدها ... 


مطبعة العباس 


تشرب من الفهوة بتمهل وهي تعيد في عقاها ما 
ستقوله بتان شدید ... 
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في الاسلوب الافض لفول ما تريد .. 

اخيرا وضعت المنجان على سطح المكلب 
الذي يجلس خاعه ابو فاضل تء ترفع عيتيها 
اليه وبملامح ملين بالعنطوان الجذاب قالت 
" ابو فاڪ احتاج مٽڪ خد مي .."' 

اسبل اهد ابه بينما يقول بنبرة مبحوح7 

11 اؤمريني 


ردت بنبرة واثھی " ارید عملا تابنا .. اينني 
كبرت وانا احتاج لاعودة لاجواء العمل 
الحقيقفى ..۔' 


ee 


لہ يٽتظر اڪتر وهو يرفع عينيه لها .. 


رھ ٤ار‏ وناو ق ن 
ہیر نل ا ف 4 ! 


عیناہ صعیرئان لک هما حادنان بشكل 
واصضح.. ابنساميٰ اخناجت على شعمتيه بينما 


يھول بهدوء 
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تنیيرین اي مکان تنواجدین فيه ونحن اولی 
بتورڪ هذا .. المطبعيٰ ڪلها تحت امرڪ ..' 


جاء دورها تسبل اهدابها وهي تقول بابنسامي 
مجاملي ' المكان منير باصحابه .. هدا هو 
عشمي فيڪ يا ابا فاضل .. 

صمتت للحظ قبل ان تضيف بحرص شديد 
على ثبات نبرات صوتها " المترة القادمي احتاح 
الاعتماد على نسي اكثر .. احتاج الشعور 
بالاستقلاليت والقدرة .." 
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صمنت مرة اخری ولر يخذ لها عباس وهو يفول 
بوعده القديم " وانا قلات لڪ سابقا لن يڪون 
فوق قمي شارب رجل اذا لور اساعدڪ في اي 
شيءَ 3 tt‏ جبلا 

حركت يدها لتلتقط حقيبتها الجلديح وهي 
تقص على فدميها وتقول لها بابتسامن حلوة 

" لن ائنسى معروفڪ هدا .." 

فيمد يدد مصافجا وهو يعول باك العيسين 
الحادتين " ليس بيننا معروف يا ام حبيبي ء." 
يده صارحت رغباته باطالت مدة المصافحن .. 
لكنه يراها اغلى بكثير من ان يأخذ متها 


ر را3 ر . O}:‏ 
اذا حصل ما دتوقعه وترکت زوجي ادر ا ٠‏ 
تنكون الا من نصيبه .. 


لم يضكر يوما بالزواج بهذه الجديت .. 
لأكن جوري .. صعفت حيانه بالكامل .. 


غادرت جوري المطبعم وجه نحو سيارتها 
المركونم على جانب الشارع .. 

ارتدت نذظارنها الشمسیيي السوداء وهي تعبر 
الطريق للجهب الاخرى حيتث سيارتها .. 

خلال دقیقت كانت تتحرڪ بسيارتها وعحيتاها 
المخبأتان خاف سواد التظارة تلمحانه عبر 


المرآة الامامين .. 


لقد كان خاطها ..يقود سيارته ويلحق بها ... 
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اخمت ايتنسامن شماتي فقاسيي وهي تتمتع 
لصورنه الي تنواری خاف السيارات الاخرى 
" حش اللحظبٰ يا مهند ... فلیقتلاڪ الشڪ 
ولتتهشڪ يعض ... الغيرة ..! وما زال هتاڪ 
المريد E‏ 


عند الكظهيرة ... 


اوقصت رباب سیارتها عاى جانب الطريق وهي 
كلو بحعصبي/ٰ وانمعال عبر الهاتف تكاد 
تصرح في رفي لنتمس فيها عن كل ما يحصل 
بسببها " لماذا لم تذهبي للجامعت هذا اليوم ؟ 


لماذا لاتواجهينه ٩‏ هل كنت تصدقيني القو 
اہ تتلاعبين يا رقي ؟ " 


يأتیها صوت رقي بمراوغت غامضت " قلت لڪ 
لقد اتصلت به منذ الامس واخبرته .. دعيني 
التلصرف معحه بطريعني 

انعاسها تتور في صدرها فتهدر فيها 

" اتا لاصدق كيف تتكلمين بصراحلٰ وفقحي 
هكذا ؟ الا تخجلين ..الا تملكين ذرة حياء؟" 
فیاتیها صوت رقي ملولا متبرما 

" اي خجل واي وقاح٬‏ رباب ٩‏ في اي زمن 

3 يشير ٩‏ ائه « يبي ۴ 


هتطت بها وهي تضرب على مقود السيارة 


" انه ليس خطيبك بعد .. الا تفهمين ؟ ما 
دامت عائلنڪ لاتعرف عنه شیا وهو لع 

ردت رقي بثقت لاتخلو من الفرور " تهايث 
الاسبوع سيمعل .. اليوم لر يكف عن 
اللاتصال بي وبعت رسائل التوسل والوعد 
بتنفين رغباتي .. وانا لم أرد عليه اطلاقا .." 
للحظب هدأت رباب .. 

هدأت لكتها كانت مصدومت بقدرات جديدة 
تكنشف وجودها لاول مرة في اخنها .. 

لم تتخيل يوما ان تكون رقي بهذه القدرة! 


الامر بطريقت ما .. يوجعها ٠...‏ 


رم کار وناو ق ن 
بی للل .. ی 4 


حتی وان ڪان يعطيها طمأنينت لڪنه 
يوجچعھا.۔ 


قالت رباب بتبرة حياديت تخطي افڪارها تلڪ 
وتمصح حن افكار اخرى 

" لهد ا لر ندهبي اليوم .. انت نلوعينه ...2" 
على الجانب الاخر صمتت رقين للحظات وكاأن 
الخجل داهمها فجأة بعد طول جرأة ... 

جرأة تصل لوقاحي ... 


لتقول رقي اخيرا تؤڪد ڪلامها وتنهي 
الجدل ' قات لڪ دعيتي اتصرف معه .. ' 


جاء دور رباب صمت .. صمت يعبر عن الفلی 
في كل اتجاه لتانقطه رفير بمط نها فتطمنن 
اخنها بالفول الصادفئ " رياب .. ثقي بي .. انا 


ايضا ابت يونس العطار.." 

ثہ تضحڪ بخطم لتضيف بشقاوة " لڪني 
التنسخت المطورة فقط ..." 

لو تتعاعل رباب كثيرا مع مزحم رقيب .. 
له تستطيع تجاهل ما حصل .. 


وبعدها سيڪون حساب رقي مختلف ... 


كانت تغاق الخط مع رفي وهي تقول 


یجب ان اذهب .. لدي عمل ..۔ سلام.. 


ر 6ر وبا73 
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عتدما فتح فجاة باب المقعد المجاور لاساد : 
لتحتل المقعد ضخامي عبد الرحمن .. 


أجطلت قليلا بيتما يبتسء هو في وجهها 
بطريقة ما وعيناه على الهاتف الذي ما زال في 
يدها ليتساءل بنوع من الفضول 


"مع من كنت تتڪلمين بانطعال هكذا ؟' 
لاتعرف لر ارتبكت وهي ترد بتسارع يتير 
الشك " م..مع .. رقي ..." 

ظل ينفل نظراته بين الهاتف وبين وجهها .. 
بدا غير مقع مما اتار مخاوفها .. 


اخدت تساءل ان ڪان سھع جرءا من الحوار 
وهي تتڪلو بصوت مرتصع .. 
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ريما ڪان يقف قريبا وهي لم تشعر به .. 
ابتلعت ريقها وهي تسال بعبوس حانق تخطي 
فلفها بشق الانفس 

" هل لك ان تخبرني كيف وجدتني 5 ' 
استند بظهره للباب فاصبح ينظر اليها مباشرة.. 
مرفقه مستتد لظهر المقعد ويده قرب فمه .. 
العبث يظال عينه اللنين لاتعارفقان النظر 
لوجھھا بینما یرد علی سؤالھا بصوت مبحوح 

" اشتو راتح تڪ يا قرفب .." 

موجي حر اجاحها وهي نواجه هده الکڪلر 
البشريم الضخمم الني تشع بالعواطص .. 
والمصیيبٰ كل اشعاعات عواطمه تتشربها 


رم ار وناو 
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" جديا عبد الرحمن كيف وجدتني ؟' 


بتفس النظرة رد ببساط " صدفن .. لمحنٽنڪ 
عند اشارة المرور فلحصت يڪ .." 

بدا قلبها يخطق بسرعحت وهي تتساءل ببعض 
الشحوب " كنت هتا .. طوال الوقت ..؟"' 
عيتاه لمعتا للحظت بتساؤل وكأنه يستغرب 
حالنها لڪه ايسو بخمي ومشاڪسي وهو 
یرد علیها " اجل .. اسمع برؤيندڪ غاضصبہ .. 
الآن اخبريني ماذا فعحلت مد للتكو رقي ؟' 
اخدذت تمسد على جبيتها ما بين ارتباڪ وفلق 
لدعي الحنق وهي نرد عليه 


و 


" ل شيء .. مجرد سخافات .. الان ليس لدي ا 
الوقت ولا الرغب٬ٰ‏ لا حڪي لڪ اي شي ء 
بالتأڪيد هو لايخصڪ .. عندي عمل ڪثير 
يجب ان انجزه.. لذلڪ انزل عبد الرحمن 
واذھهب الى .. حيتت ڪائنت وجهتڪ .. 


بنبرة جذلى فاجأها بالقول 

وجهتي كانت ... لرؤیت رانيت .. 

تجمدت الدماء في عروقها وبهت ڪل شيء فيها 
برتہا پاس روا رخاار که پر كرف رت 
مبحوح)ر ' سالتقي بها في احدى المقاهي ..۔ 
ذرید ان تڪلمني على انصراد 


هل انخطض ضغطها 5 لماذا تشعر ان قابها 


ر 6ار وبا73 8 
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أطرقت وهي تهمس " أأخرج .. من سيارتي d.‏ 
جاء صوته أقرب .. فادركت انه اقترب قليلا 
متها وهو يقول بصوت أجش 
انظري الي ... انظري لوجهي .. 
لو نحمل وهي تهدر بهمس ناري 
1 ۰ ۰ کک 1 
انطاسه هدرت على جانب وجھها وهو یقول 
بهمس خشن يعيیض شوقا وغراما 
افعليها واريحيني انوسل اليك ... فط عبري 
باي طريقت انڪ تغارين ؟' 


آآآہ ۔... ھا قد عاد القاب یتبض حیا۔۔ 


دمعیٰ خائنیٰ تکاد تملت من عينها وهي ما 
زالت مطرقت تأبى النظر نحوه .. 

لاتعرف هل تغتاظ منه ام من نضسها .. 

كل ما شعرته حاجت ملحت للاختلاء بتضسها 
قالت من بين استانها شبه المطبقن " انزل ..." 
لڪنه لم يرحمها ليقول ڊبهمس حاو 


" رضا سيكلر امي الليلى .. تخيالي حتى 
اللحظ الحاجرٰ سعاد لر يبصلها خبر لاتا 
العظيمي .." 

لو تبدي اي ردة فعل .. كانت تقاومه 


بشراست.. ثو جاء صوته الرجولي وبهمس من 


" أكاد ل أنام يا عديمت الاحساس .. احيانا 

وانا مستيقظ في غرف اتطاع لظلام غرفضتڪ 
في الجهٽ المقابلٽ اود لو آتسلل ڪاڪ 
الحرامي واقتحم خلاوة غرفتڪ فقط لاسڪب 
ماء باردا فقوف وجهڪ وشعرڪ المشعت ..' 


ثو يضيف بجرآة وقح " وبعد ان ابلالك .. لا 
اعلم ماذا یمڪن ان يحصل .۱ " 


ڪان يجب ان تقولها .. ڪان يجب ان تعان له 
بالذات .. 


لن ترتكب نض الخطاً وتعطيه الأمل .. 


قالت وهي تتجرا على رفع نظراته جانبا اليه 


" عبد الرحمن .. حتى لو حصات الخطبى .. 
فستكون لاجل امي فقط ولاجل ما حصل 
بالحي .. لكني لن أرضى ابدا .. باتمام هذا 
الزواج.. لن يحصل ... ابدا ٠.‏ 

لو تطتها تلك الاختلاجة الشرسة التي مرت 
على صمحم وجهه لكن ابتسامن رفيقب 
داعبت ثغره وهو یسأل ببساطت " لماذا "٩‏ 
عفدت جبينها وهي ترد بشق الانمس " ما هو 
(لماذا) ؟ انا لااريد الزواج .. ما هو الشيء 
الصعب بتفبل رغبني هده ..؟' 


هذه المرة ڪانت تعابيره غامضت لڪن رد 


بابتسامت عريضت 


(562 ` 


رم کار وناو ف ج 2 
" هدا التفاش سيطول .. لكن ماذا وراعذا ؟ ر 
لديتا العمر بطوله لتتتاقر حولهة ...'" 


کان يتير جنونها باصراره .. ماذا جری له ؟ 
ففدت اعصابها وهي تضرب عاى المفود 

بقبض ها الم نشج فائلٰ بانعلات 

" انا ل١استطيع‏ الزواج .. افهمني .." 

للحظر ضيق عينيه بٽرڪيز واوشڪ ان يقول 
شيا لكنه تراجع : 

لاتعرف لو تراجع بالضبط ليعود لنفصس 
اللابتسامی فائلا بمتاغش عاطعيب 

" وانا سأعتس جوارڪ ان لي تنروجيني .. 


تنهدت بياس لنشوح بيدها وهي تقول 


اذهب اليها وصالحها و ء... 

قاطعها وهو يتساءل بحجب ظاهري" من هي 5" 
قالت اسمھا بحرقن رغما عنھا " رانی .۔ 

فيد عي البراءة وهو يتساءل " اين اذهب اليها ؟' 
بدت برينت وحاوة وهو تقول " الا تنتظرڪ 
بالمقهی وتريد .. محادڻتڪ ؟ مؤڪد هي 
تحاول ان .. ترجع العلاق .." 

عيناد في عيتيها تعيض بالكتير ليقول بعدها 
بصوت أجش لايخلاو من المشاكسة الرقيقب 
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انا ڪادب محترف .. لڪنڪ نموفينني 
احترافا .. ڪد بت عليڪ بخصوص لفائي 
المرتعب مع رانيم .۔ انا اعرف شيا عنها منك 
تركها العمل في الجامعم .. وانت تكذبين 


رم ارو ا73 
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رم کار ينباو 


انی .. 1 


ويها 

فجأة مال نحوها لتتراجع هي ناحية بابها 
مخطوفة الانفاس بينما يقول عبد الرحمن 
بشقاوة " ما رأيك ان نعقد القران مع الخطبت 
يوم الخميس 4' 

تمتمت بحجز كامل " يا الهي .. الا تسمع شيا 
مني ؟ ألن تكف 5" 

فيرد بعيتيه الشقيتين " ماذا هتاك ؟ الخالت 
ابتهال مؤكد ستصر على عقد القران .. انا له 


» EY 


اؤتمن بصراحيٰ وقد آتهور في أي لحظب .. 
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عيتاه تلك تتحدران لشطتيها وتطاحب ادم في 
عنفه تتحرڪک فادرڪکت بخجل رهيب ان يبااع 
ريقه اتارة ليضاعف خجاها بالقول المغازل 

" فقط لو اعرف ماذا يمعل الحب بي ليجعاڪ 
لديدة شهيم في عيني ھهكکدا "2٩‏ 

صدرها یعلو ویهبط بجنون عندما اسبل اهدابه 
ليمد يده للخلف ويح عالم الباب فاثلا 
بصوت أجش " سلام يا قرفت .. وفكري 
بموضوع عمد القران .. والدتك لن تحمل 
فصيحر جديدة في الحي اذا وجدنني انسلل 
اليك في جوف الليل .. ' 

ثور تحرڪ ليعادر سيارتها تاركا اياها بقلب 
یکاد يعارف جسدها من عتف نذبضانه .۔ 


في نفس الوقت.. 


e ¢ چ‎ 


اخدت حبيبي تعد بعص الشاي الاحضر الدي 
يريح معدتها من غتيان الحمل بيتما تستمع 
ٽأكلام امها 


" رضا اخبرني صباح اليوم وبشكل صريح انه 
يطلب يد رباب لعبد الرحمن وقال انه سيكلو 
آمه سعاد الليلت فهي لر تعرف بما جرى 
البارحىم حى هذه اللحظم .. يقول ان عبد 
الرحمن متعحجل للخطبم ويريدها يوم الخميس 
القادم .. والله عقلي تاه مني واختك الغامضب 
تنهرب متا كالرتبق + العتيدة اتصل بها وتصر 


¢ جەھ‎ +e 


انها في السوق امور مهمن تخص العمل .. 
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كلميها انت حبيبى .. انت تؤثرين في رباب 
مت الصغر... اقتعيها ان تتم الزواج برضاها .. 


عبد الرحمن يريدها حما ولن تنجد افض منهك.. 
وانا .۔ اريد ان اطمتن عليها .. هي تحدیدا اشعر 
اني ارید ان اطمتن لرواجھا من رجل مناسب 
كعبد الرحمن ...۔' 


ردت حبيبٰ وهي تجر ڪرسيا لتجاس قرب امها 
وتقول 

" هوني عليڪ امي .. سأڪلمها عدڪ..۔ 

كنت أنوي فعل هذا على اين حال .. انها تجيد 
التهرب كما فاتها بتسك ولو نستطع انا و 
اسيا الامساك بها حتى اللحظ! البارحب 


غادرت دار الازياء حال حصوري و هي ت حجج 


رم کار نباوج ف : 
ر لن ۳ ف 4 
بضرورة بحتها عن بحعض متطابات العمل .. 
وعتدما عادت للبيت ادعت النوم وتخلق عليها 
الباب » واليوم ايضا هربت منذ الصباح وهي 


تقول ان لدیھا زبائن مهمين تسعى لعقد اتعافق 


1 


معھو.. 


تنهدت ابنهال ووجهها بدا مرهفا وهي تول 
بھدر ضعیف " ماذا ستمعل یا حبیبہٰ .. حنىی 
اسيا عجرت عن فعل شيء معها .. انها ترفضڪه 
بلا سبب ڪعادتها مع ڪل عريس .. لڪن هده 
المرة .. مختلمم .. يا الهي .. بعد كل ما حصل 
ماذا بوسعتا ان نطعل ؟ سمعتھا ستسوء اذا لو 
نتم الخطبت امام عيون الجميع الذين شهدوا 
او علموا بما حصل ... ام عماد اليوم أتتني 
خصيصا تتشمر اخبار الخطبت المرتقَبن وانت 
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تعرفيتها كر هي امرآة فضولين لجوج .. 
لقد .. لمحت .. ان الخطبت مجرد ادعاء ولا 
يعقل ان عبد الرحمن يمسخ خطبنه من واحدة 
لیخطب اخریى بعد اسبوع ١‏ يا ربي ما هذه 
الورطہ .. صحيح اني كنت اريده لاحدى 
اختیڪ وتمتيته لرباب تحديدا لڪن 
بالاصول المتعارف عايها وفي الوقت المتاسب 
ل بعضيحم مجاجلم كاللني فعلها غراب البين 
سعدون .. لا سامحه الله على فعلته القبيحت. '" 
زفرت حبيبہ بفوة وعیناه تقد حان شررا وهي 
تقول بغضب " فقط لو استطيع الذهاب اليه في 
بیته دون ان تثار مزيدا من المشاكل .. كنتت 
عزفته مقامه هذا العجوز الخرف .." 


ر ۹ ا 
ر لن ۳ ف ا 
ارتشعت شتا ابتهال وڪانها توشڪ على 
البكاء وهي تقول بقلم حيلم 


" ماذا بوسعتا ان نطعل يا حبيبت .. الله ايتلانا 
بجار متله .. هل تعلمین انه لع يغادربیته منك 
تلك الليلت العصيبت ...؟ ماذا جنى من فعاته 
تلك ؟ الان دعيتا مته .. يجب ان نحل 
المسالت.. وڪله بيد رباب .۔وآآآه من اختڪ 
رباب .. تقاقني جدا ولا اعرف لماذا ( اشعر انها 


تخطي امرا ما .. احساس الام لايخيب .." 


ww» چ‎ 


اخدت حبيبيٰ تشد بدراعها حول ڪتمي امها 
تع تفبل وجنتها وتقول بد عع 


" اهدئي حبيبتي .. الامر بسيط ورباب عاقلي.. 
لكک تك تعرفينها استفلاليي جدا ولا تحب ان 
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تطرض عايها الامور .. دعيها ليوم آخر 
تستوعب ما حصل وتڪ ر به برویب ..۔' 
أخذت ابتهال تهز رأسها والهء يثقل عايها 
فتسأل حبيبت لتغير الموضوع 

" اين ڪل الرقت ؟ تبدو وڪانها شبح خضي 
بالبیت " 


ردت الام بلا ترڪيز " لا اعلم ما بها هي 
الاخرى .. اليوم لي تذهب لاجامع وقالت 
ا 


د خلت شدرة المطبخ وهي تامي التحيب 


1 مرحا 


» 


ردت ابتهال اولا " اهلا شذرة .. تعالي يا اڊبتتي 
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ھم کار یناو 


بر دنال ا ١‏ 


بينما ترد على خالتها بالقول الذي يضضح 
ارتباڪا خميا " فيما بعد خالني .. سأذهب 


لزيارة اسيا .. احتاج منها ...بعض الامور..' 


لو ترڪکز ابتھال كتيرا معها وقد كان بالها 
مشغولا في وضع رباب بیتما اتارت اهتمام 
حبيبہٰ للحظ .. لو يكن من طبع شدرة 
الذهاب لاسيا .. بل لاتذكر حبيبم انها رأتها 
ترور اسيا في بينها سابفا : 


ڪان مجرد خاطر أتى لحبيبت في لحظ٬‏ ثور 
تلاشى في اللحظة التاليت .. 


44 ¢ *+ 


وفطت حبيب٬‏ على فد ميها وهي تقول " تعالي 
لنلاهب سويا .. كنت سأذهب اليها للتو " 


تطاجأت حبيبت من شحوب مطاجىٌ لشذرة وهي دار حصان الورود 
ترتبك وتقول " الأآن .. نذهب سويا الان؟" 


ارنصع حاچیا حبیبہ فلیلا نھ ردت ببعض اوقمت سيارتها قريبا من دار الحضانن تو 


ترجات منھا وغادرتها بحد ان افماتها وعيناها 
" اجل .. ألم تقولي انك ذاهبت اليها الآن ؟' ترنوان عبر اعمدة السور الحديدي وتتطاعان 
بابتسامم على الشمتين للاطمال الصغار وهو 
يلعبون .. 


ve 


الدهشب 


تمتمت شدرة بمريد من الارتباڪ 
1 نعو تعو 1 

شردت نظرانها وهي تحرڪ صوب بوابي 
الدار.. الكثير في رأسها يدور ويدور ولا احد 
" عندما تعود (الغامضح) اتصلي بي .. " O TOI VLAN LETE TO‏ 


مالت حبيبت لتقبل راس امها وهي تهمس لها 


هزت الام رأسھا ایجابا بیتما تعتدل حبيبب ألقت السلام على الحارس الامتي للدار والذي 
بوقطتها وهي تنظر بفْضول لشذرة قائلي لايمت لهينت الحراس الامتيين بصلب .. 


رجل خمسیني نحیف رأسه ضائع تحت قبعته 
الڪحليٽ.. لو يڪن عجوزا لڪنه مؤڪد 
لايوحي انه رجل أمن خاصت مع تلڪ الطيبت 
والسذاجت اللتين تشعان من عينيه ... 


بمواجھنها المبتى الابيض لاد ار بطرازه 
البسيط والرسومات الططوليت التي ملأت 
جدرانه .. سارت في الممر المباط تنطاع مرة 
اخرى للاطمال الذي ياعبون في الحديقر 
الجانبيم للممر.. لو تر بيتهوء ابننها فتبسمت 
تلعائيا وهي سعيدة بخطوتها هده لارسال 
حبيبى الى الحضانن .. ستجعلها اكتر انطاحا 
وجرآة وهي تختلط بالاططال ... 


ر 6ار وننبا23 ق ن 
ہیر لن ا ف 4 ! 


الباب الخشبي للدار كان مطتوحا ... 


و.... هناڪ .. كان يقفص ... 

هل تطاجأت بوجوده ٩‏ ¥ .. بل ڪانت تتوة 
حرڪہٰ ڪکهده منه .. 

انها تحطظ زوجها .. تحضفظ ڪل شيء فيه.. 


بجمود خارجي عرف ء.. فأساس الشماء من 
ڪل عل الاعتراف بها اوا ... 

هلا را ا 
بوقطله تاڪ ... ؟ 

صیتاہ کیک اتی بر رتندر دیما پاب ری 
وفمه (العاطضي) الذي تحطظه متراخ ... 


a‏ ج کے 
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رم رواو ن 
ہیر لن ا ف 4 ! 


يداه في جيبي بتطاله الاسود وفميصه الرمادي رجل محبوب بالمطرة ... 
اظهر املاء جسده في جادذبیہ .۔ 


وكانت غبيب حفا لقع في هواه يوما ء.. 
لو يكن يوما ممن يملكون الحعضصلات الملصه بلا مبالاة باردة القت قتي ' 
او الضخامي المميرة .. 


مرحبا مهند .۔ 
لو يرد وهو يواصل النظر اليها .. 

كان فط رجل جداب ببتيه المتوسطم 
وسمرته الخميط. واسلوبه الخاص في النظر 
والشقاوة التي ما زالت تلتمع في عينيه .. من اسطل حذائها ذي الكعب المتوسط صعودا 
لبتطالها الانيق الكحلي ثء قميصها الابيص 
بحواف کحلییٰ وقد كانت خاعت سترتها 
الربيعيم الزرقاء وتركتها في السيارة ... 


نظرة تقييم رجوليت بحته .. 


شقاوة متأصل فيه حتى وان ڪان نسيها هو .. 


لہ يکن مھیبا كما لہ يكن ظريما او خميف 


الظل ... 
تقييمه لم يحرڪ فيها (ظاهريا) اي شيء 


لکن لدیه امر عجیب کرجل ..+ IE E‏ 


القدرة على اتارة مشاعر الشون والتعلق .. 


ج حا کے 
N ⁄‏ 


1 > جئت تأخدٽ حبیب/ ؟ لماذ لو نعلمني 
بدلا من ان نجعلني افطع الطريق ..؟' 
رد اخيرا بسلاسي مجاهلا تماما العاء اي تحييم 


1 جات اراها فط e‏ ج اش کت تھا 


آلو تكن تذكر قبل لحظات فقط انه رجل 
يتير الشون ٠‏ 

عجبا .. عجبا .. ترى ڪيف يڪون عند ما 
تنبادل الادوار ويڪون هو من يشاق ؟: 

اڻ یشان بكل روحه وعاطة ...۔ 

ان يتعذب من شدة الاشتياق ... 

سأالت بتبرة ساخرة تخطفي غليل مشاعرها " وهل 
رآیتھا ٩‏ هل اشبعت شوقڪ $" 


ر 6ر وبا73 


° 2 

ہیر لن ا 
رد وعيتاه في عینیها " نعم .. رأيتها .. و .. لا 
لو اشبع منها ابدا .. بعض الاشخاص في 
حياتڪ لايڪمون عن اثارة الشوق فيڪ 
حى وهو امامڪ ..' 
رت ا د ك و ااا 
تڪکسر امواج من دفء ترسلها عيتاه لتلامس 
شواط ها ... 


++ +e 


تحرڪکت جوري اخیرا مرفوعہ الهامې نجه 


ww 


الى داخل دار الحضانت فتلقي التحايا على من 


تمر بھء تنجاهل من يلاحق خطواتها دون ان 


له يطل الوقت لتخرج من نض البوابت 
السدیدیۃ جامفت ایکتھا پیر ذرا دیا 
تضاحڪکھا وتد غد غها وظله ما زال خاعها .. 
ظل صاما خغامضا لاتعرف بور بكر ... 

هي تعرف معحعظء افڪكاره وتستطيع تخمينها .. 
لكن هناك ما يحجبه ويحنمظ به لتصسهة ... 
كانت تفرب من سيارتها المركونر عندما 

" لہ اعرف لی جعلتها تد خل دار حضانړ ؟' 
ردت عليه باسلوب عملي بحت 


" لاني اريدها ان تكلم .. وافضل وسيلي هي 
الاختلاط مع اطصال من ستها .." 


\ ۹ 7 


ر O:‏ 
كانت تتح باب سيارتها الخاش حت ب ا 


حبیبت صندما داعبتها بامومت تاقائيت 


" اخبريتي قطرتي ... ڪيف ڪان يومڪ 
الثاني؟" 

ردت حبیبم بابتهاج رغم تتاؤب النحاس 

'.. حلو » سڪر‎ f 

لو تشعر الا برأس مهند يميل فجاة ليقبل ذقن 
ابننه وهو يفول لها بدفء 

" انت هي كل السڪر ..." 

کان ما زال مستوى رأسه متخطضا وهو يزرع 
القبل على ذقن ابنته يشكشكها باحيته 
التابتت والصغيرة تضحك ويد اها الصغيرتان 
تنشبتان بياقبٰ قميص ابيها .. 


رم کار نباوج ۳ : 


ثبع فجأة رفع نظراته لجوري المتغاقت على لو تستطع جوري الا ان تقول بقسوة 
نها وڪانها خارج اي عالہ يجمعه بھا حتی 
لو ڪان عالم ابتتهما ... 


انت لو تسمعني یوما مهند .. ل«اظڪ حى 
تميز نبرة صوتي بين باقي الاصوات "٠..‏ 
عيتاه في عیتیها وهو يطاجنها بالقول عیتاه لی تطارقا عيتيها وهو يرفع رأسه ببطء 
. اول مرة ا تتاديتها (3 ۲ تي) ماربا بأنطه من كتفها بلمست عابرة لر تعرف 
كان شينا لم تتوقعه على الاطلاق : es‏ 
یچده ..! 
لو يكن يوما ينتبه لتعاملها مع حبيبت .. 
قال بتبرة مبهمت " موعدنا بعد يومین .." 
لو ھنو حای ان يبه .. 
رفعت حاجبا واحدا لنساءل باس ھهاني 
الامر كله بالنسبي له تعود .. 
1f‏ اي موعد $" 
ضمن السياق اليومي لحياة ممل مجبر عليها ... 
ثو اجسات ابتتها في المقعد المخصص لها 
تا الباهتن ا ڪاذ 1 
بكل تطاصياها الباهتت المسلم بها وڪانها على المقعد الخاضي واغلقت الباب بينما تأتيها 
= ەة للاتعنیه فی شىء ... 
ج لا دعنيه قي شيء همسته المتادين باسمها " جوري ... 
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ان كان يظنها ستضعف الاآن فهو شديد 
التطاؤّل او انه لو يعرفها قط ... 

ردت ببساطت " نعم ..." 

تلك النار التي تتصاعد جدوتها في عينيه 
تكاد تصاها وتطولها و ... تحرقها ... 

وكو هو احتراف ترحب به لنشعره وتعيشه .. 
انه حمها منه تسارده ء.. 

لكن حتى هذه الغبرة لاتكطيها ... 

تريد المزيد .. والمزيد ... 


سألها بتبرة لاتحمل توصيطا واضحا 


رم کار ناوج ا [/t‏ 8 
آمالت رأسها جانبا تتصتع التعكير وهي ذ ,3 4 
ڊتظرات سارحیٰ بعیدا عله 
" اين كنت ؟ اين كنت ؟ اممممممو .."' 
لتعاود النظر لوجهه وترد بابتسامت قاسيت 
٤‏ ب ھە إ۳ امر لاد کک ۳ 
للحظ” وهج نيران الشكڪ والخضب احاات 
ذنظراته وڪست مامح وجهه ... 
داخلها يتتصس اتارة ... حما الائتقام لذيد 
احيانا ... لكته فاجأها مرة اخرى وكل شيء 
فيها يتستر بالغموض الكامل بينما يقول 
بتبرة هاد ئي " موعدنا بعد غد ... سكلور 
کتیرا علی ارض محایدة .۔.۔' 


لاتعرف لماذا خرجت الكلمت من فمها " ا ..." 


ضيق عينيه قليلا وهو يتساءل بتأان 
" ماذا تقصدين "٩‏ 
شمخت بد فنها وهي ترد عليه ببرود 


" لدي عمل حتی نايت الاسبوع ... دعنا نؤجل 
اللقاء المرتقب لبحث تعماصل الطلان الى يوم 
اسبل اهد ابه وکماہ یتحرکان بشکل عجیب 
على جانبيه .. عجيب ومغر في الواقع ... 

يأتي صوته المبحوح ببح غريبت وهو يسأل 
دون اي مراوغي 


٠"‏ ماذا كنت تطعلين صباحا مع عباس ؟" 


ھم کار یناو 


بر دنال ا ١‏ 


عاودتها الاتارة والنشوى وهي ترفع نظراتها 
لوجهه المبهء التعابير فهمست بحلاوة وبراءة 
مصطتعب " ألو تعلم ۲5 انا سأت.....۔ اقصد... 
ساعمل .۔ مع عباس ..۔" 


طعنت ڪانت باشد حالات سعادتها وهي 
توجهها اليه ... 

ايڪت شماه وهي تغزر سڪيٽيا اڪتر في 
صدره مضيطت " بشكل ثابت و.. دائمي ..." 
نجمدت ملامحه بصدمی وهو پستوعب نلمیجها 
بالڪامل .. لو يڪن غبياً ليدرڪ انها تعتي 
(الزواج بعباس) وقد أوصلت رسالتها اليه على 
اتو وجه ممهورة بطعن ها النجلاء في صدرد... 
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ھم کار یناو 


بر دنال ا ١‏ 


تراقب برضا تام تلك الملامح التي عشفنها ویبحدس غریب شعرت انه يسعی لامر ماء. 
با ات موو تیم اى اي 

حاجبيه وخط أنه ثء تقبل بامست خفيطب 
شعيه ... کل هذا كانت تمعله وهو تائو ..۔ 


رفع كمه الیمنى فانكمشت غخريزيا في 
واا ا ا 

اصابعه تغاغلت بين خصل شعرها الممرود على 
ڪنهها ودون ان يفف بڊوجهه شيء ڪان يصل 
قالت اخيرا والمشاعر تضج بصدرها باصابعه حتى فروة راسها من الخلف يشد بتوع 
من الخشونم دون ان ينطق بحرف ... 


يڪون لها بالڪامل وهو تائم ... 


" الحريت لاتقدر بثمن يا زوجي العزيز .. 
الكون ليحلق في اي سماء يختارها ويقتنص ما 
يشاء 8 


" اترك شعري مهند .. نحن في الشارع .." 

في لحظ٬‏ كانت اصابعه تحرر شعرها وهو 

يقول بصوت أجش " ستنتكلر الخميس .. 
+« ےا ڪت ١‏ 


لو تعد عيتاه مطهومتين على الاطلاق فادركت 
انه ببساط يجاهد لیحافظ على رباطم 


ء 
حاشه 
@ چ 
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ابنعحد لیسندیر مولیا ایاها ظهره بینما يلمي 
راا 

" والموعد لن يتأجل مرة اخرى .." 

همت في داخلها بڊڪبرياء وهي ترفع اصابعها 
لشعرها تمسد فروة رأسها حيث كان مهتد يشد 


بخشونت 


" لا .. لن يتأجل .. المحتوم عليتا تقبله.." 


كانتا نعبران الشارع نحو بيت الصاتخغ عندما 
شعرت حبیب)ٰ ان شدرة تخلمت وراءهاء. 


التطتت حبیبہٰ برأسها لتری سبب تخاطها ذاڪ 
فتعاجات بوفمب شدذرة وسط الشارع تقريبا وهی 


رم کار وناو 


ہر دنل . 


تمنمت حبيبيٰ تتساءل بمزيد من المضول 
والدهشى " هل هناك شيء شدرة 5 انت لست 
على ما يراد n‏ 

اخدت شدرة تحدق في حبيبٰ وتكاد نشعر 
بجسدها كله يخنض ... 

KT,‏ هھ » » ¢ ھھھ مەھ مھ 
مريد من الافكار المماجثر يقتحو عمل شدذرة 
وهي ننظر لحبیبہٰ كما لو ننظر اليها يوما .. 


حبیبہٰ متطتحرٰ اڪکتر من كل اخواتها .. 
قوی واتقہ وحضورها ممیز وملمت .۔ 
ريما تڪون هي من يصلح ليساعدها .. 


ريما هي من ستكون العون الذي تنشده ... 


ت 6ار وبا73 
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سمعت حبيبت تسألها وهي تقترب متها 


"شد رة ما بك © .." 

الاهتمام الصادى الناضح من كلمات حبيبيم 
ونظرات عینیها ذکرتا شذرة بالحاج يونس 
العطار .. 


ڪان رجل فريد يجيد الاهتمام ...ڪابيها .. 


فلم تشعر الا وهي تقول بارتعاش والدموع 


" ساعدیتی حبیبت بالله علیڪ .. اتاء۔ اتا .. 


تائھب + ' 


ر ر 6ارو ا73 


فتح رضا باب شه فيخطو للخارج واسيا في 
اتره بيتما يول لھا بهدوء 

" سأذهب لأكلر امي الآن .. و ربما اذا سارت 
الاموركما اتوقعها ستذهب لخطبت رباب 
رسميا هده الليلى .." 

عيتا اسيا تجاوزتا ڪنمي زوجھا ناحیہٰ بیت 
والدها المقابل فتترڪز على شباڪ غرفب 
رباب فتتمتع ببعض التوتر 

" فايطفعل الله ما فيه الخير .." 


شعر بتوترها والضغط على اعصابها فسأل 


رم کار نیاو 
e‏ 1 : 
ہیر لن ا 

" لو تڪلمي رباب حتى الان اليس ڪذ لڪ 
رددت اسيا وهي تعیيد نظراتها لوجه زوجها 
"...ل نا ولا حبيبى ولا حى امي اللي 
تعيش معها بتطس البيت استطاعت الامساكڪ 
بها والتكلم معها بجديت .. انها فتاة صعب 
حھا عندما تشاء .۔۔' 

تبسو رضا يخمف عنها ببعض المتاغشي 

" ريما ما حصل كان الحل الامتل لحالنها 
الصعبي .. ' 

تنهدت اسیا وهي تقول " تتڪلم كبيبح . 
انها في فمن الاثارة والتشويق لان رباب مجبورة 
على القبول بالخطبت ..' 


دت وار ا د ووا ا 
فيحدن ببيت يونس العطار لكنه على خلاف 
زوجنه لو يوجه نظراته لشباڪ غرف رباب 
بل الى الشباك في الزاويم حيت غرفن صغرى 
القوارير... رقيب .. 

قال رضا وافكار غير مريحىٰ تعبت بعحقله 


" وماذا عن رقي 9 تبدو غريبت الاطوار ..ا له 
ترين اعتكافها في غرفنها غريب ٩‏ ووسط 
كل هذه الاجواء تبدو متعزلر او منشغلم عنا 
جميعا .. الخال ابتهال تقول انها حتى لو 
تذهب لجامعتها هذا اليوم .." 


زمت اسيا فمها تخي امتعاضها من رقي .. 


رم کار نباوج : O}‏ 


لاتعرف هل هي انانين متها ولا تمڪر بما نمر 
به العائل ام انها غيورة من رباب لانها تسرف 
اللاضواء بما حصل من احدات متسارع” خلال 
اليومين الماصيين ... 


قالت اسيا اخيرا وعيناها تلمعان بالعزم 


" اجل .. هده العتاة تثير حيرتي .. لڪني 
ساتطرغ لها حالما نتهي مشكلت رباب .." 


أطرق رضا برأسه ثم استد ار وهو يلقي السلام 
لزوجنه .. لكنه لسبب مجهول يشعر بالقلق 
على بيت العطار .. هتاك حدس او آلهام 

یخبره ان الامور هتاک ليست على ما يرام .. 
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نت اسیا تغلق باب شقتها عندما لمحت بحرقت .. قالت لها اخيرا وهي تقدم لها علبي ۾ ١‏ 
سيارة حبيب تخرج من مراب بيتهء فتعجبت المتاديل الورفين لتمسح وجهها " لاتبڪي 
وهي تنظر لمن يرافقها بالسيارة وتقول شذرة .. انت لر ترتكبي اثما لايغتطر .. حتى 
وان اخطاأت في الاتصال به لكني اتفهء 
احتياجك اليه و ضعطضڪ لتطعلي ما ترينه 


على ناصيم الشارع فريبا من النهر .. e‏ ن وهی تتذكر الماضى 


عتدما كانت بعمر شذرة تحديدا فأضافت 


" حبيبى وشذرة ۲ ترى الى اين تذهبان ؟" 


yT‏ بيتما بكاء شذرة يهد 

تجلس حبيبت في مقعد السائق بسيارتها تنظ ديما بڪاء شدره يهد 

ماشفان وتحاطف الى شذره الجالست خوارها ا ق ق ا 

وهي منهارة في موج٬ٰ‏ بڪاء شديد.ء.. كان بعد.. وفاة ابي .. كنت اتخبط في 
اق ا کا القضب والافتماد .. وارتكبت حمافات 

لاتحصى وآذيت اعز التاس لدي .. امي ..." 
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رفعت شدر عينيها الباكينين لحبيبم تنظر 
بعجب .. لم تتوقع ان احدی بنات عمها يونس 
يمكن ان يؤّذي الخال ابتهال .. انها امرأة 
صالحن وأم متطانيت .. 

مسحت انها بخجل من هذا الانهيار وفد شعرت 
بالتحسن بتعريغ كل هذا الذي تختزنه ولع 
تستطع البوح به لاحد من قبل .. 

فالت حبیبىٰ اخيرا بابشسامي رفيقب " هذا 
افضل ڪثيرا يا فتاة .. الآن احڪي لي من 
البدايي ما حصل مع هدا الشاب المحجب .. 
تورد خدا شدرة بیتما نڪر ان مهند ا تراه 
شابا ابدا .. انه رجل .. ناضج ‹ 


عبرت عن افكارها بصدق قائلت لحبيبت 


/ N 
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رھ کار وناو ) : 
2 
بی (نلل .. ف <i I‏ 
" انه .۔ لیس شاب تماما .. اقصد نه ن د ڭ 
الحعشرينات .. قال لي ان عمره ست وثلاثون .." 


بعض القلقی ساور حبیبیٰ عندما علمت عمرہ .۔ 
انه حقا لیس بشاب وهذا لوحدهہ مقلق ..۔ 


ما الذي يجعل رجل مثله يشاغل فتاة صغيرة؟ 
قد يكون ينوي اغواءها بالتدريج والصبر .. 
كصياد ماهر يجيد الايقاع بالطتيات 
الصخيرات الحديمات الخبرة كشكرة .. 
أخطت حبيبن قلقها بمهارة بيتما تحث شذرة 
بابساميٰ لطيمر كمل 


" حسن .. احڪي لي من البد ايت كيف 
اللفيت به وما اسمه بالمتاسبي ؟' 


ردت شدرة والتورد یرداد علی خدیها 
" لا احرف الا اسمه الأول .. مهند .۔' 
للحظت تجمدت حواس حبيبت ... 
مهند ؟! وعمرہ .. ست وثلاتثون ۱٩‏ 


احساس بارد سری في عروفها واوشکت ان 
تسال شذرة عن شكله لكنها تراجعت في آخر 
نظرت لوجه شدرة وقد بدت متماسڪک)ٰ بشقی 
الانطس .. الفتاة متهارة وهي ستزيد الحمل 
عليها اذا جعلنها تشڪ ڊبهوين من تحب .. 


ثور لماذا هذا التخوف ١5‏ 


ویاو 


۵ 


الا يوجد الا مهند واحد بعمر السادسي 
والتلاتون؟(: 


لكن الاحساس القابض لصدرها يأبى ان 
يخمت .. هل هي حفا مجرد صدفب ٠٩‏ 

لو تعد حبیبہٰ تبدل جهدا لرسہ ابتسامي 
فعقاها ابتدأ بضخ تصورات لاتنتهي لتحسمها 
حبيبم بالفول المساءل 

" تقولين انه يتتظرك خد ا لحسىد الامور ؟" 
ردت شدرة ببعض الارتباڪ " ثعر .." 

فقالت حبيبم وعيناها تلمعان بروحها الناريم 


ھم کار یناو ق ن 
ہیر نل ا ف 4 ! 


ابتسامت امتنان شعت على وجه شذرة وهي ڪانت تشبهه ... 


ٹھمس حصا حبییہ ٠.‏ انها خبيرة بالوجوه .. عملها منحها هذه 

تروت بیت بتبر 5 قاماد ج * مد .ان الميزة.. تلك الططلت تشبهه بشكل قطي .. 
كان جادا برغبنه الرواج منك فيجب ان يراه 
اح ا ر اک ت ن و 


يا الهي .. هل يمكن انه نمس ال ( مهند) ؟ 
وما غرضه من النقرب لشدرة تحديدا ؟ 
عادت الدموع تتجمع في عيني شدرة .. لكنها 
دموع الراحر بيثما ترمي نمسها في حصن 
حبيبيٰ نهمس بمريد من الامنان 


خاصہ اذا صدن تخمینها انه متزوح ولدیيه 
طفل ورنما حتى مزند من الأطفال... 
كل هذه الافكار لن تجدى نصعا .. 
ا کر ر لن تجدي 


غدا ستقطہ الشڪ باليقين .. 
ات ی دت کے ھا ر ع باليقين 
شاردتان بالافڪار التي باتت تنڪڪخر .. فالت حبيبر اخبرا وشدذرة تبتعد عتها لنعود 


ا ۴ لأممعدها تمسح د 
تلذكرته كيف بدا عتدما رأته مؤخرا .. وهي تمسح دموعها 
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" سامر بڪ صباحا .. اطلبي من خلود ان تاخٽ 
لڪ اجازة واخبري امي انڪ ستاتين معي 
لشراء بعض الامور اللي تحتاجينهاء. ' 

هرت شذرة رأسها ب (نعی) بیتما حبيبىٰ تشغل 
السيارة وننطاق بصمت وهي نعحفد حاجبيها 


بيت الصائغ .. غرفت المعيشت 


حلت زخاريد الحاجي سعادة واحمر خداها 
انمعالا وهي تقول بمخر 


"هذا هو التسب والا فلا ... ما لتنا نحن ومال 


ر 6ر وبا73 
E‏ 4 : 
ہیر نل ا 
ثم تعود لازغاريد بيتما رضا يضحك بخض ‏ 7 | 
وهو يطرت رأسه ويتلاعب بخاتمه وافڪاره 
الداخليت تاخذه هتا وهتاڪ .. 


قالت بدريت بتذمر وهي تغاق اذنيها بڪطيها 
" اهدأي يا امرآة .. ستمزقين طبلم اذني 
بزغاریدڪ .. ثم ان الڪلمم (دباوماسي) 
وليس (دلبوماسي) .. ستمضحينا ١‏ ' 


ڪانت سعاد تجاس جوارها فتدفعها في ڪتطها 
وتفول " اسكتي يا بدريم ولاتصسدي فرحتي.. 
كنت سأختتق من ابنت الطائي المتعجرفب 
تلك .. الحمد لله عوضتا الله خيرا .. وسأظل 
اناديه بتطس الطريق. .. د لبوماسي .. هل 


ww 


سمحي ee‏ د لبومااااسي ٣‏ 
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ضحڪت بدري٬‏ من قلبها ثم أخذت تحرڪ 
حاچبیھا وتيتسمھ بمڪر فانلي 

" اذن انت لست حانقت على غراب البين .." 
فردت سعاد بیتما تد خل حمید تھا سوسو 
لتذهب لعمها رضا وتجلس على حجره 

هو غراب البين بلا شڪ ولو ڪنت مڪان 
ايهال لخنفه بيدي هاتين .. لكنه بما فعله 
فسح ابواب فرح في بيوتتا ... 

التعنت بدريم لرضا الذي كان يلامس شعر 
سوسو الدهبي وهو يفول لھا بتبرة محببہ 
رجولين " سلاسل الدذهب هده اغلى من ڪل 
المصوغات عندي ..عندما تصبحين عروسا 
سأاصوغ هديتڪ من ذهب شعرڪ ها " 


تضحڪ سوسو وهي تتد لل بشعرها وتنتره 
سالت بدريت اخيرا وقلبها مملوءا بالرضا لهذا 
الرجل الذي ارضعته ومتحها الله نعمت امومتها 
له "يا ابا جعطر.. هل من اخبار عن سعدون ؟' 
اسبل اهد ابه والصعيرة سوسو اخحدذت تدمدم 
باغنیت تحبها بینما یرد عمها بالقول 

" انه لور يعادر بيه منك ليل السبت 
العصيبب.." 

دخلت خاود تحمل صينيت اقداح الشاي و 
صحن من الڪکعڪ بالسمسوع 


قدمت أولا لرضا وهي تقول بمحبت عطوير 


= . کے 
*» ک‌ 
% ر 

/ N 
5 : 6 
/ ١ 
| 1 

[ 
f‏ 1 
ر N‏ 
کک چ 
ك o‏ 


" تمڪل يا ابا جعطصر .. اشتريت الڪعڪڪ 
خصيصا لاجلك هدا اليوم .. انه من مخبر 


جديد قرب موقف الحافلات .." 


تاظرها بحتان ويرد عليها " سلمت يداڪ .. 
هذا اللكعك هو المفضل عندي ..' 


ذت سعاد في فم حماستها لننهص بحمل 
جسدها الثقيل وتقول بكلمات متدففي 


" خاود اذهبي وحڪري نڪ .. ارتدي ضاانا 
حاوا .. ستآاهب لتخطب رباب لأبودي " 


ابتهجت اساریر خلود وهي تقول لحماتها 
حما خالي .. تريدينني معڪك $ ' 


فتعبس سعاد وهي تسنند على عمڪكازها وتفول 


رھ ٤ار‏ وناو ق ى :ك 
بی لن .. ی 4 e‏ 
" طبعا .. ومن غيرڪ ياتي معي ؟ انت ابتتي 
التي اعتمد عليها بيوم ڪهذا .. كما ل« وفت 
لدي لانتظار رحاب حتیى تأخذ حماما وتستعحد 
في ساعتين وكانها هي العروس .."' 


اخدت سعاد تتحرڪ ببعض الصعوبيٰ بينما 
بدريت تضحڪ وتغيظها بالقول 

" سأموت فضو لا وشوقا لرؤيتڪ ڪيف 
ساعاملين مع كشك الرابعر .. خاصم وهي 
ستأخذ قلب الغالي اصغر ابتاء الصائغ ..." 
تسارع خاود عمويا لنضع الصينين على اقرب 
طاولیٰ بینما نفدم من حماتها تسند مشيیها 
اما سعاد فترفع حاجبيها عاليا وتغاق عينيها 


» جج چچ 


بحركم ترفع تع تقول ردا على رفيفن عمرها 


587 


' لاتتدخلي بيني وبين ڪناتي يا بدريت .. هن 
تعودن علي وانا لا استعني عنهن ..' 

على فد ميه ومعه سوسو فيمسڪ پبڪهها قي 
راحېٰ يده وهو يفول " حديت الكتات هدا 
ليس مڪائي .. انا ذاهب للعریس مع سوسو .۔ 
انه يتنظر مني اشارة المرج في جناحه ..' 
تحرڪ رضا مع ابن اخيه فيسبق خطوات امه 
البطينمٰ ليغادر غرف المعيش/ر بيتما تتوفف 
سعاد الهنيهت وتلتضت لبدرية وتقول 

" ما رأيك ؟ هل نتصل برفيدة ايضا عسى ان 
تجد وقتا لتلحق بنا قبل غروب الشمس .. 9" 


بنظرة خاصت وجهتها بدريت لسعاد وڪانها 
تذڪرها بامر فاتها فتقول بترڪيز على ڪل 
ڪلمت 

" دحي رفيدة يا سعاد .. لا داعي تحضر معا 
اليوم .. وان عاتب“دك تحججي ان الموضوع انى 
سريعا فلع تجدي وقتا لتخبريها .." 

التقطت سعاد ما تحاول بدريت لفت نظرها اليه 
فأدركت ان الامر سيحرح ابتهال لامحالت اذا 
حضرت رفيدة .. على الاقل اليوم فاتدع الامر 
يمر بسلام وتتع الخطبى .. 


ثنمنمت سعاد بتأاڪيد وهي نواصل المسير مع 
خلود " نعر نعو ... انا وانت وخلود نكمي هدا 
اليوم .. 1 
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مساء .. بيت العطار .. غرفي رباب.ء. علیھا ان تأخدٽ حماما ف تدب رقت ت 
متها اذا ڪان هناڪ اي مسجد ات .. 


و د و 
ا E‏ لتقد كانت ي العحشاء عندما د خلت رباب 
نجحت فيه سيكون فاتح خير على الدار.. البيت وقد وجدنها فرصم هرب سريا لالطابى 
التاني تأ خد حمامها وتڪلور رقيبٰ ثور تتام 
الزبونات الجدد مهمات ممن يهتممن بالجلسات 
مياشرة ب 
التسائيت والظهور باناقت مميزة الطراز .. 
لڪن يبدو انها ڪانت ططوليت تماما باسلوبها 
في اهرب وها هي تواجه نظرات امها الحانعر 
التي دخات غرفها واغلقت الباب خاعها 
خاعت حداڻها بيتما تڪ دبوس حجابها .. للعاج تھا بقول مباشر دون مقدمات 


ستڪون دعاییٰ مجانیبٰ لعملها اذا فقدمت 
المطلوب .. 


" صارحيني رباب .. لماذا ترفضين عبد الرحمن 
بل واي عریس ینقدم لڪ ٩‏ 


رمشت رباب للحظہ وبشرتها تشحب .. 

وجملت امها الاخيرة تتردد في رأسها 

( واي عريس ينقدم ٽڪ ..) 

ابنلعت ريفها بصعوبي بينما تحني راسها 

للع عفدة شعرها وهي تقول بنبرة مرتبڪر 
" انا .. اريد فقط ان ابتي مستقبلي .. لاافكر 
بالزواج الآن ..." 

فتماجنها امها بالمزيد الذي لع يخطر ببالمها 

" اذن لاوجود لشاب يشاغاڪ ويمتعڪ عن 
قبول العرسان بمن فيهء عبد الرحمن ؟' 


ر ۹ر 
ہیر نل ا ف 4 


رفعت رباب عینین تفیضان بالدهش: بین 95 8 


oe 


على امها ببعض الصدمت 


" امي 2 من أين أتتك هذه الأكرة $ ' 
تقدمت ابتهال لتقول بحزم دون ان تظهر تأثرا 
بدهش) ابتتها " لقد خطرت ببالي .. ربما 
هناڪ من يعجبڪ وعوائق تقف بينكڪما 


لسبب او لاخر" 

كان فلب رباب يخطق بعتف يوجع : 

امها لاتعلو كر يوجعها هذا الامر فقالت رباب 
بيتما تتحرك ناحيت الخزانت وهي تذڪ ازرار 
قميصها " لا امي .. اطمئني .. لا احد في 
حياتي .. الامر كما اخبرتڪ وحسب .. اريد 


.> ج کے 
Ni 3‏ 


رم کار ناوچ ق ن O}:‏ 
لتطاجئها امها مرة ثالث وهي تقاطعها بحزم تا لے ا التناقضت غاج ر ٠‏ 
قد " جسن اذ ستتزوجين ميد الحم" ازات بيد مرتسشۃ وی تیمس يسوت 


اغمضت رباب عينيها للحظة وهي تتخضى خاف ‏ محوح مى الت 

باب الخزانم المعتوح وفلبها يتوجع يتوجع فردت ابتهال بتطس النظرة الحازمن العازمر 
بالعشق .. كيف ستخرج من هذه المحنر 
الجديدة التي وقعت فيها ...؟ 


" بعد المغرب بيتنما كنت في السوق .." 


تتورد رباب رغما عنها وهي تحید بنظراتها 


محتب ان تعشقه ويعشقها .. تهرب منه 
بعیدا عن امھا خجلا وحياء .. 


فيلاحمفها .. تدوب فيه فيعصرها بعرامه.. 
ردہ فعلھا اراحت ابنهال فبسی اخيرا وهي 


تحر مبنعدة ناحيي باب الغرفم 


صوت امھا بات قريبا جدا متها وهي تضيف 

بالقول " لقد طلبڪ متي رسميا ورضا جاء 

اليوم مع سعاد التي لر تكف حن زغاريدها 
فرحا بڪ ..' 


" خطيبڪ ڪان مستاء لتاخرڪ ولو يڪف 
حن اللظر لالساعي ..۔' 
فجت ابنهال الباب بينما تنقدم متها رباب 


لعول بجرع 11 ڪن امي 
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فاطعنها امها وهي تنظر لوجھها بمحبىٰ فائنلہ 
بحنو ' وهده المرة لن اسمح تڪ بالرفض با 

ابتت بطني .. كما لن اخدع اهل الحي واقيع 
خطبم وهمير بسبب ما حصل لتفسجها بعد 

فترة .." 


فتحت رباب فمها عندما رن هاتفها لتتحرڪ 
ناحيت الحقيبى التي رمتها على السرير حال 
دخولها الغرفم فتخرج الهاتف وتحدق في 
هوين المتصل فتتخضب وجنتاها وتعص شمتها 
السطلى ويزيد خجاها اضعافا وامها تتاغشها 
بالقول " انه عبد الرحمن اليس كذلك ؟' 
تھز رباب رأسھا بتع دون ان تنظر لامها 
فتكتمي الام بالقول الرقيق " ردي عليه .. انه 


رم کار وناو ۳ سا 
بی لن .. ی 4 


تہ ترڪکتھا ابتهال ومضت بينما تطح رباب ۵ 
الخط وكلها يختض انطعالا عاططيا ‏ قبل لها 
بالسيطرة عليه ء. 


قبل ان تنطق بكامت هدر صوت عبد الرحمن 
" لماذا تأخرت ٩‏ كم مرة قلت لك ان لا ..." 
فاطعنه بعتف انمعالها ووجهها المحمر 

" عبد الرحمن توقف عن اسلوبڊڪ هذاء..' 
فيرد عليها بتمس الهدير الخشن 
I O‏ 
ترفع نظراتها للسقفص وقابها يتراقص 
ڪالمجنون في صدرها .. 
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رم کار وینباوح 4 : 4 
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تع يحول الھدیر لهمس خشن وهو يصيیصف لكنه لاينركها تمعل فيواصل محاصرته a‏ 
بتأوه " آآآه ... متی سالمس شعرڪ واشده اللذيذة المغيظ. وهو يسأل باسلوبه الخاص 


وابعحاره ..؟ 17 ما زلت لو تقن ی ب ب معي $" 


ڪرد علی اساد فص قلها ١‏ لحنونی يیسری I‏ _ 
تھا ورا ولي ۾ صحڪكکی خافه صدرت عنھها وهي نرد وحی اها 
الائما ¿ صدرها فتحرڪ م تاحبب 2 
س مں رها حر مهڪر حر ان " مو ڪل کا" 
السرير لتجاس عليه وهي تقول مدعي البرود 
ما الليلي .. 
eee ff‏ جیا ا ولاد ڪت |" حسن لیحصل يحصل للیلہم 


لتستسلم لما يطعله .. هذه الليلت فقط .. 
فيرد بتفْس الهمس " انا لااحلو كيرا ... انا لما ي ا 


ظا کر اد جل ا دا وط كل هده اط 
الى ثدفعها نحوه ء.. 

اغمضت عينيها ومالت بجذعها لتستاقي على لني تدقعها نحو 
السرير وهي عاجره عن ایجاد و3 > يواصل هدرهہ المحبب 


انها متعبہٰ .. منعبیٰ جدا .. وتحتاج لهدنب .. " اممممممر اليوم هو الاأحد ... خسارة "'٠..‏ 


تمتح عيتيها وتعحقد حاجبيها لتتساءل 

اي خسارة "2٩‏ 

فيرد بسلاست " الخميس خطبتتا لا مطر.. 
لکن ل داس تمتطصخ فغفلها تلن الست 
المادم " 

ما زالت تجهل تماما ما يرمي اليه .. فتسأل 
بغيظ " افعل ماذا 9(" 

قال بحلاوة ذوبت قابها " برتقالت تقشرينها 
بشڪل د اثري دون اٺفطاع.." 

بانطاس متسارحت متأثرة همست " انت تهذي يا 
عبد الرحمن ..اي برتقال 9" 


فيواصل حلاوته معھا فتكاد تدذوب وتتخدر 


8 روا73 ان . i‏ !ن 
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" اصبري علي .. خدذي فشر البرتقال ومعه 
دبوس ومرآة وفطعن خبز وبعض المال وضعي 
ڪل شيء تحت وسادتڪ قبل ان تتامي ليلا .. 


وفولي وانت تغمضين عيینیڪ (يا سبت يا 


مسبوت آرني نصيبي قبل ان أموت) .. ستجديني 
مباشرة اقطز لأحلامڪ ولن ڪون مسؤولا عن 
افعالي هتاڪ .. 

لو تستطع ان تقاوم .. 

حا كان فون فقدرتها لتقاوم ... انمجرت 
ضحكاتها المميزة المجاجلت غافلت عما تطعله 
تلك الضحكات بعبد الرحمن وهو يبشد 
بأصابعه حول الهاتف ثد يقرب فمه فيلثو 
الهاتف وڪانه ياثمر ثغرها ال“احڪ .. 


> ي کے 


ڪان صوتها موسيقيا تماما لاذنه وهي تقول له 
" هذه خرافات من اهلتا القدماء السابقين لابد 
ان خالتي سعاد حڪنها امامڪ وانت طمل 
لتتآثر بها هڪذا .. لڪنها نسيت ان تخبرڪ 
وانت كبير انها مجرد خرافات للتأثير بعقول 
الفتيات وجعلهن يحلمن باي رجل ظنا انه 
التصبب .." 


ينظر عبر شباڪه ناحي٬‏ شباڪها يود لو 
يسالها اين هي الآن ؟ في غرفتها ؟ اجل يظتها 
في غرفتها فالنور مضتوح .. تری ماذا تضعل ؟ 
اي بقع من غرفتها تشغل ؟ 


ابتلع ریقه وهو یقول بهمس مجنون 


ر 
نکی .ف ي ! 


الططولن الممتعن ١‏ انك اشبه بمن يصدم 
طصلا في السادسى في بلاد الغرب فيقول له ان 
لا وجود لبابا نويل ` 


تتجاهل اعتراضه وبدت شقيت ملونتَ ڪما 
عرفها دوما في ططولتها فتقول 

" كما انك لن تجد متطذا واحدا لتدخل 
احلامي .. ا بالخرافات ولا غيرها .." 


يعض شطته السطلى وهو يضرب بكطه على 
الحائط المجاور بيتما يعدها بالهمس الحارق 


" دعك من الاحلام .. المهم واقع الخميس 
المقبل .. هل رضيت بتصيبك الأن $ " 
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وقبل ان ترد یرد هو نیابن عتها 

" الحمد لله.. كنت أعرف انڪ ستعرفين 
نصيبڪ دون الحاجم لفشر البرتقال ڪي 
يهمسها في اذنڪ .. ڪھ انت محظوظٽت لاني 
ساعدتڪ وسهلت لڪ الامر ..." 

عادت ضحڪاتها التي توتر خلایاه ثہ تهمس 
له اخيرا بصوت ناعس ليدرڪ فجاة انها في 
سریرها وسننام على نمسها 

" لافائدة منك ... دعتي أنم الآن .. لن أقاوم 
النوم أكثر... تصبح على خير ..' 

بقاب يشتعل وانماس متسارعي ڪان يسمع 
صوت انطاسها تنتظم حبر الهاتف .. 


نامت ٠..‏ نامت والخط بينهما مطتوح .. 


8 6ار وبا73 
ا 
برلل .. 


نامت وانطاسها معه .. وكأنها هتا 


صدرد ... 
هدر بخشونن وهو يعلہ انها لاتسمعه 


" سترين يا قرفم .. عقد القران سيت بعد 
الخطبت مباشرة .. انتظري علي وسانتقيع 
لاحترافي هذا وانت نائمي 
الصوان "١‏ 


لاتشعرين يا حجر 


بعد ساعح في الحديقت الخلطيت قرب الملحق 


جالسا على الارض يحدق في باب الملحق 
ولايعرف لماذا ل« يطرفه حى اللحظر ويجلس 
كمتسولي الشوارع على باب الجامع ... 
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يريد ان ينكلو مع حديصر ..۔ 


یرید ان قول له (انا غبي احیانا بل معظو 
الاحيان ) 


يريد ان يقول له ( سامحني لاني لو اخبرڪ 
لسبب انا نسي اجهله ! ) 
یرید ان قول له ... ان يقول ... 


صوت باب الملحق يطتح قبل ان ياتيه صوت 
حدذيعم الساحر " لن استطيع منع خاود لتخرج 
اليك اكثر من هذا .. تعال يا ابن والدي .." 
لو يتحر عبد الرحمن من جالسله المسولم 
تلڪ بيتما يقول له بصوت متعثر 


"تعال انت حذيطة .. الجو جميل بالخارج.." 


رم کار واو ق ى 
ر لن ا ف 4 


اطلق حدذ يمب ضحكل خافه ساخرة قبل ان 
يلتعت لداخل المالحق ویوجه كکلامه لخاود 


" ارتاحي الآن .. (أبودي) وجد رفقن ثقيلن .. 
سأخرج اليه واجلس معه واطبطب عليه 
ليتكلم الصغير عما يعض مضجعه ويجعله 
يسهر الليالي .. لكن دعينا بممردنا واذهبي 
ونامي بدلا من قافڪ المريڪ هذا .. ' 


جاء صوت خاود ساخطا بڪكلمات غير معهومي 
بيتما يخرح حذيم ضاحكا ويغلق الباب ... 


جاس جوار عبد الرحمن على الارص تء اخرج 
علبي سجائر من جيبه ليقدم لعبد الرحمن 


وهو يفول له ساخرا " حك سيجارة لاتدعي 
عدم التدخين امامي كما تمعل امام ركا .. ' 
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لو يأخذ عبد الرحمن سيجارة بينما يقول 
بصوت أجش " لا اشعر برغب بالتدخين .. 
كما اني لاادخن فعايا الا عندما اتوتر .." 
وضع حذيفت سيجارة في فمه ثم اشعلها ليقول 
بعدها بتمكه وهو ينمت الد خان في الهواء 


' هل هذه نصائح صديقڪ دراڪو ك 4" 
ضحك عبد الرحمن بخمن وهو يتطاع لاسماء 
اتك اللامف دتجرمي كر قال 
E E O TIL‏ 
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اصدر حذيط صوتا ساخرا قبل ان يقول 


بمشاڪسن لاخيه 


رم کار ناوج ف ج @ 
Ea‏ 
مسؤول عن بعضها ان لم يڪن معظمها فأنا 

استطيع الفول انه يعجبني . 


اسبل عبد الرحمن اهدابه وهو يسال بابتسامت 
عابثر ' ڪبت تک ت "٩‏ 

يرد حذيطت وهو يستتند بأحد كفيه لاخاف 

" يكفي ان آرى العسليت متيمت بك لأعرف 

براعدڪ .. رباب ليست اي فاة عع في هوى 

اي شاب يلاحقها .. 


قلبه يقصف قصماً وهو يرفع نظراته لحذيطفب 
ويساله بتعطش " هل حقا تظنها متيمت ؟" 
نظر حذيط في عيني عبد الرحمن ليقراً 
فیهما شڪ يورق ... 
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انه يشعر ان رباب متيمرٰ حما لكنه لايستطيع 
فهمها .. والعناد حا صدونق مغلق من 
المطاجات .... 


sw » 


سأاله حذيفت وهو ينطث مزيدا من الد خان 
" لماذا رفضتك ؟ اقصد .. اول مرة .." 


تنهد عبد الرحمن وهو يعاود النظر للنجوم 
الساطع” فيجيب بحيرة " لا اعلو ... حنتى هذه 
اللحظى لا اعلو .. لتقد جننتني لأشهر طويلب 
وانا ل اعلر ءء۔' 


ve » 


قال حذيطضت بجديت " يجب ان تعرف يا عبد 
الرحمن .. لكن انتظر حتى تتم الخطبت 
وتتقربان لبعض اڪثر فربما تصارحڪ 
بأسبابها الخطيت .." 


رم کاروینیاوح 


ہہ دنال E.‏ 


له يرد عبد الرحمن بشيء بينما تلتمع 
ابتسامت خبيثت على ثغر حذيطت وهو يساله 


" هل لهذا كنت غاضبا متها ورحت ڪالاأبله 
تخطب رانيت ؟" 


اخذ عبد الرحمن يهز رأسه وكانه ينطفض 
تلك المشاعر السلبيت التي سيطرت عليه 
لأشهر طويلت بعد رفض رباب الغامض له ليقول 
بعدها " أفقدتني صوابي لأشهر .. ثو في 
احدى المرات فقدت المتبقي من عقلي وهي 
تدفعتي بقسوة لأبتعد عنها .. لو اشعر بهذه 
الرغبت بالانتقام من احد ڪما شعرت 
نحوها۔' 


عندها قال حذيطن وهو ينظر لاسماء العاليث 
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ےم کار وناو 


ر دنال ا ١‏ 


" قلبك حقود يا ابن والدي .. اسأل خبيرا ابتسامت ساخرة خافته قبل ان يرد حذيضب 


مناي " اخطاء الماضي تلاحقتا دوما .. عليتا فقط 
التعت اليه عبد الرحمن فيقول بصوت معبر اللعود على وجودها بد لآ من الهرب غير 


11 0 ¢ ,» المحد 
على فدر المحبہ يكون احساسي بالحد لان جدي منها 


ممن احبهم .." ابتلع عبد الرحمن ريقه قبل ان يصارح 
TTT TT L.0‏ حد یع دمشاعرہ اخہرا " اخی .. افقدتڪ 

اخااجت عصلر في خد حديمہ فيرفع a‏ 

اة ت ف ف الان واا لستوات بعد سمرك الطويل ... حى وانا 
غاضب مذنڪ .. ستوات مراهفتي عشها منطويا 
لا أفكر الا بدراستي ... كنت اشعر احيانا 


اني في سجن وهمي صتعته بتطسي لني .." 


زرالا معحلصين بالسماء الواسعي فيفول 
" لو تنس يا عبد الرحمن ..." 


مد عبد الرحمن كطه ليمسك ذراع اخيه 


ve ¢ e 


ا العبرة خنقت حذديعم وهو يتخيل عبد الرحمن 
قول بصدق وشعور عميق بالالو لاجله : ا TT‏ 
الصغير يمر بعنرة مراهقر صعبي كهده .. 


"حيطت ... لست انا بموقف ليحاسبڪ على 


وڪلها بسببه هو ... 
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دمعت عيتاه فيغطي حذيطت على ضعطه هذا 
بالقول المشاكس يعضحه الصوت المبحوح 
" حى فح دراڪولا عيتيڪ على صنف 
الاناث وكيف تڪسب قاويبهن .." 

رد عبد الرحمن بأريحيت لايشعرها الا مع 
حد يع " لو يكن رحد السبب .. كان عاملا 
مساعدا فحسب .. لكني فجاة .. شعرت 
بالتحرر .." 

فساله حذیطت باهتمام " لانڪ سافرت وكڪتت 
بمعردڪ ©؟' 

عندها قال عبد الرحمن وهو ينظر مباشرة 
لحذيطت " بل لانك عدت الوطن ... " 


sw ¢» » 


١‏ “جمدت ملامح حدیعمیر .۔ بل کل حواسه .۔ 


رم کار وا73 
wurw. re wthy. cir‏ 


رم کار وناو O:‏ 


بينما يواصل عبد الرحمن البوم بمكنونات 
صدرہ " شعرت .. شعرت ان عودتڪ ڪمتح 


جرح فديء ..عميق متقيح و.. تنظيطه شيا 
لو يشعر حديمم الا بدراعه تاتف حول اخيه 
لتجذبه وتحتضنه وهو يقول بصوت خشن 
متأثر " عبد الرحمن .. انت لاتعرف كر انت 
مهم لي.. اڪتر من باقي اخوتڪ ..' 

فيرد عبد الرحمن بتاثر مماثل 

" وانت لاتعرف ڪھ انا متعلق ڊبڪ .. سامحتي 
لاني .. لو اخبرڪ عن خطبتي الاولى 
لربابء. 
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دفعه حذيطت فجأة ويرفع اصبعه خفيت ليمسح 
دمعت سالت على خده بيتما يضحڪ ويقول 

" دعتي يا فتى .. احتطظ ببعض الاحضان 
فيضحك عبد الرحمن وصوته يتعثر بالتأثر 

" اتا .. لااطيق صبرا... لعقد القران .." 

انفجر حذيفت ضاحكا ثى يقول " وانا ل١ااطيق‏ 
صبرا للقاء دراڪولا .." 

فجأة فتح باب الملحق وأطلت خاود وهي 

تتخصر وتقول بعبوس 


" تعالا وادخلا لشرب الشاي .. لتقد اوجعتما 
راسي بها الضحڪ والڪلام السري الذي ليو 
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ر 6ر وبا73 
E‏ 2 
ہیر لن ا 
يعقد حدذيمم حاجبيه مدعيا الجدين وهو 
یهد ر فیها فانلا 
"هل تتتصتین عتا با امرأة ۹(" 
فتشهق خلود وهي ترد التهمي عن نصسها 
" انا ائتصت ؟ بل هو صونڪ انت واخحبڪ 
الذي يخرم طبلت اذن الحي بأكمله بذبذباته 
الجهوريت .. ' 
يقع عبد الرحمن للخلف على ظهره من شدة 
الضحك بيتما يستمر النفار بين حديمب الدي 
يجيد خداع خاود بجديله والمسڪكينر اللي 
تصدق اي شيء منه فتدافع عن نصسھا بمتتھی 
البراءة ء.. 


اللاثنين »+ صباحا..المفھی e»‏ 


لايعلو كو سيجارة دخن من الجر ... 
ای سال د اد دہ اعات . 
نوم قلق وافكار متضاربت تتأكله غيرة 
الغيرة قد تحرقه لکن الشڪ ... 
الشك حريقه مخلاص ... 

الغيرة تحرق القلب والشك يحرق الروح.. 
قضی الليل يتقاب على اشواڪ من نار .. 


کابوس واحد لو يطارفه د 


رآی جوري في اجمل حالاتها .. تنظر اليه 
بعينيها الحالكتين تبتسم ابتسامت غريبت 
كابتسامت الموناليزا الجامدة ثو ترفع سبابتها 
وتشير الى ۔.رجل ... لقد كانت تشير لعباس .. 
وعباس ینظر برغبہ وطمع و... اننصار ...۔۔ 
الڪابوس كان مريعا وهو يقف على بعد 
خطوات متهما .. عاجزا عن تحریڪ فقدميه او 
حتى تحريك لسانه ليتطق : 

استيقظ مع اذان المجر وهو يصرح ... 

جسده يتصبب بالعرق وانطاسه تتسارع وكأنها 
ترید مطارفنه دون عودة ...۔ 

روحه كانت تعارقة ... 

غليان من الغيرة الفاتلی والشڪ المميت.ء. 


كيف سيصبر حنى يوم الخميس ؟: 


هل سيستمر بمراقبتها والصبر عدوه اللدود.. 


اخ يتمتم بأفكار متضاريت تستتزفه 
والسيجارة ترتعش بين اصبعيه 


" هل يمڪن ؟ .. لڪن لا .. جوري لن تمعل 


امرا خاطئًا .. ما دامت لاتزال تحمل اسمي فان 


تفعل الخطأ .. هي وعزة نضسها وشموخها ... 


لکن .. ماذا لو اعتبرت نضْسها حل مني ..؟ مادا 
لو كانت تقوي علافها به وانا لا ادري .. هل .. 


هل سأخسر .. جوري ۱$ " 


المقهى الطارغ صباحا جعله يشعر وكأن صدى 


کلماته یردد عالیا فیکاد یمقد ترکیزہ 
فيما ينوي فعله اليوم .. 


يا الهي.. ما الذي جعله يرى هذا الكابوس ٠.‏ 


انتح باب المقھی فانجدبت عیناهہ لمن دخلت.. 


لو تكن واحدة ( كانتا اثتتين .. 


سقطت سیجارته من يده وهو یقف ببطء علی 


قدمیه ... 
هل عیناه تنظران بتشوش ؟ 

اھ انه في ڪابوس جديد من نوع آخر...؟ 
داخله يصرخ ولسانه عاجز عن النطق .. 
يا الهي مثلما حصل له بالڪابوس ٠...‏ 


فط عيناه تتسعان وتسعان بشكل مخبص .. 


اللاثنان تخطوان نحوه ... 
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اللاثننان تسيران اليك ... 
الاثننان ... هنا .. امامه .. 


۴ > 
am مستحیل‎ a يمڪن‎ 
ow چچ‎ 


شدرة بتطس ملابسها البسيطى من تنورة طويلب 


وبلوزة بسيطة وشعرها المرفوع كذيل 
حصان... نقيت برینت دون اي زين مبهرجت .. 


ee w‏ چ 


حبیبہٰ انیقہ حنی ببتطال جينرها الغامق 
وبلوزتها الخميم. الصعراء التي اظهرت فوامها 
الطاتن ... وضطيرة انيقت سارح على كتطها 
فتضطي مزيدا من الألق لوجهها ... 

ماذا یحصل ؟! ماذا یحصل 5؟5؟۱۱ 


يشعر بالبرودة في جسده وامواج من صفيع 


ھم کار یناو ق ن 
ہیر نل ا ف 4 ! 


شدرة وحبیبہ ... 


فجأة ... بهت احساسه بالاثنتين معا ... 


فجأة وهما تقطان امامه .. احداهما خجلب 
تتهرب بعيتيها منه والتانيب تحدجه بتيرانها 
المألوفت .. اجل مألوفت .. لكتها مألوف 
لشخص آخر .. مهند آخر رحل من ستوات ولو 
يعد ... هل هذا ما كان يطتقده ؟ 


كان يضتقد روح (مهند) لا روح (حبيبت) ؟! 


يعاود النظر يسوعب حعيمي وچجودهما معا 
هنا..ليميز الواقع من الخيال ... 
کراب واحي قي عمق الصحراء يلهت الضمان 


se çe 


نحوها فترتج صورتها في عینیه وتنقسہ ثہ 
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رم کار وباو 
بی للل .. ی 4 ۱ 
تتبين ملامح الروح تدريجيا ويخنصي السراب جاء صوت شذرة مرتبڪا وهي تسأل 
الذي خاقه العقل ... 


" هل .. هل تعرفان بعص ۱5" 

لا شذرة تشبه حبیين ..۔ 1 
ا لو تلتضت حبيبت نحوها وما زالت عيناها على 

ولا حبیبت حتی تشبه .. حبیبت ٠...‏ مهند تنظر اليه بشراست دفاعيح بينما ترد 


.. على شدرة بكلمي فاطعب واحدة " موكد‎ O E O 


امامه بعد ثماني سنوات من الطراق الاخير قاب شذرة ينقبض ولهضت لقائها المرتقب 
م بمهند تتبخر ببطء .... 


® ق ت في Cae‏ ‌ کائت تنه نةا , نظ اتيا التاتف“ » 
يشمو ح درقع دھها وقد انف طبعها النيراني تختق وهي تنقل نظراتها دھہ پہیں 
تحرق كاماتها التي تبدو لوهلت انها هادئت مهد وحبیبہ ..۔ 


e 1‏ 7 ن 8 مھ مه په ن 
مهند ... لوہ اصدق عندما اخبرنني شدرة عن مهند بملامح مصدومہ یحدق في حبیبہ 


اسم الرجل الذي تكلمه .. لم أصدق انه Ll a ki O (Shc E‏ 
یمكکن ان تكون انت .. " يا الهي .. ماذا بيتهما ٠٩‏ 


فجأة اضاءة من عقلها وكأنه حدث حصل لها 
ومر دون ان نشعره لكکنه حصل واخترن في 
د 

حدت یظه العقل للوهلیٰ الاولی انه عابر 
وغیر مهء فيرميه في ساسلہ مهملات وینسی 
وجوده ... لکن في لحظ ر ما .. يبحت بشراسب 
عما رمى هتاڪ .... 

ھل هو حدس ام هلوس جعاها تشعر انه ناداها 
في وقت ما ڊ... حبیبت ؟ 

اتنسعت عينا شدرة بصدمب ٠‏ 

تدكرت اول مرة النقت بمهند .. 


عندما تزحافت ووفعت وتقريبا فقدت الوعي .. 


ےم کار وناو 


ر دنال ا ١‏ 


هل حھا ناداها .. حبیبیٰ ٩‏ 


حبیبہٰ بدورها تشتعل غضبا وهي تهاجمه 
بالفول " ماذا تريد من شدذرة ٩‏ هل تنعقبتي من 
جديد؟ هل سنڪون خسیسا مرد اخری 
لتؤذيني في اهلاي $ " 

تمت مهند وعیتاه تتركزان على شذرة وڪانه 
یراها لاول مرة " اهھلک ؟ انت لی يڪن يوما 
لديڪ اخت باسم شٽرة .. ڪان لديڪ اسيا 
ورباب و.. رقیت ..." 

کانت حبیبی سرد عندما اسعاد مهند من 
ذاكرته اسم واحد آفلت من شذرة في احدى 
مکالمتھما ... اسو .۔ رقبب ٠...‏ 


ند درت رالرى 
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بشرته تشحب اڪتر واڪتر وهو يصسر 
الحقائق " يا الهي انت .. اينب عمها ..." 
تعدمت حبيبر بعنموان لتقف بين مهند وبين 
شذرة تحجبها عنه وهي تسال بنبرة تهديد 

" ماذا ترید متها "٩‏ 

استڪانت ملامح مهند ولوهلي اوشڪ ان 

ادن هدا هو سر الشبه الكبير ... 


نظر لحبيبت وشعر وكأنه يعرفها للمرة 


الاولى.. شعر انها مجرد امرأة غريب عته جاءت 


تحامي عن قريبتها .. 


رد بسڪکینہٰ عجیبہٰ وصدی واصح 


ھم کار یناو 


" كنت اريد الزواج بها .." 
شهقت جاءت من خلف حبيبت فتحرڪ مهند 
جانبا ليواجه شذرة قائلا بجديت " اجل شذرة 
كنت اريد حقا الزواج متها لكن .." 

صرخت حبیبیٰ فيه " هدا مستحیل ..۔.' 
فالنعت لحبيبي فاتلا يتمس النبرة " نعو هو 
اصبح مستحيلا لكن ليس للاسباب التي 


vw» «e 


عاد باهتمامه لشدرة وشعر انها تستحق ان 
يسخر كل طاقاته لها في هذه اللحظت فقال 
موجها ڪلامه لحبيبت بينما عيتاه لاتطارقان 
وجه شذرة التي تقف فبالنه دامع العيتين 
لاتطهم بالضبط ما يجري هنا 
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" انا لہ أکن اعلہ قرابتها لڪ يا حبيبت .. 
دوما اخطت شذرة عني ڪل ما يخص عائلتها ... 
ورغم اني لم اعرف الا اني اردتها زوجت .." 
هتطت به حبیبت بعحتف " ا اڪاد اصدق انڪ 
تقول هدا ۔۔ حنی وان لہ تكن بيني وبينها 
صل دم .. الا تری انها تصغرڪ بالڪتير .. 
قرابیٰ ثلاثی عت TY‏ 

التضت لها مهند ليرد على بتصلب 

" ويحيى يڪبرڪ باربعت عشر ست .." 
عينا حبيبم تشعان بالفسوة وهي تقول من بين 
استانها " انت لست يحيى ... ل١‏ تستطيع ان 
تڪون ڪيحيى ولو بعد قرن ‏ ليس لديڪ اي 


+ 4% 


عندها رد مهند باقتناع ڪامل ترسخ في 
قبل ان يتطقه لسانه " وشذرة ليست انت ... 


تحتاج للدفء لا استيعاب ثورات التمرد التي 
تع اضاف المزيد وهو ينظر لحبيبہٰ باحساس 
متفصل حتها تماما 

" انانیتڪ كانت تعادل انانيتي حبيبت .. 
ڪنت تريدين فقط دون ان تعڪري بمنح 
شيء .. تماما کما كنت انا .. ارید ولا امتح ... 
نحن لو نكن ستنطع بعض ابدا .. لا انا ولا انت 
فجاة جاء صوت شذرة ضعيطا مخنوقا وهي تسأل 


ھل۔.۔ هل ... نادینني یوما .۔. حبیبی 2٩‏ ' 


3 


گر 8 ۹ از O}:‏ 
التعاتنم نارين من حبيبىٰ ناحيب شدذرة أطرقت شدره براسها ویداها تنخادذ لان الى 
وحب اها تنسعان في صدمت من نوع آخر .. جانبها .. ريبما تصدفه .. لكن .. ما المائدة ؟٠‏ 


لاول مرة تحدن في وجه قريبتها التي قيل جاء صوت حبيبتَ فجاة وڪانها تذڪرت هي 
عتھا مرارا ائھا نشبھھا جدا ... الاخرى امرا مهما فات على عفلها وذ١اكرتها‏ 


ee e‏ چچ 


ا 8 رة اقرب للاتهادم 
لو تکن تھتم سابقا ۔. لکن .. الان ... فقول بنبرة افرب للاتها 
" انت لدی .. ططلت ١‏ انت .. متزوح اليس 
کل لک ؟"' 


عادت بوجهها لمهند الدي شحب بشڪل رهيب 
وهو ينظر لوجه شدرة بما يشبه شعور الندم 
لكنه قاوم .. قاوم لاجل شذرة فقط ... رفعت شذرة نظراتها اليه وعيتاها تجحظان 


قال بنوع من الكذب " في البدايت ظننة ۹ 


هي ... لكن فيما بعد عرفت من هي حمفا اوشكت حبيبىٰ ان تجن وتضربه يقبض ها 
(شدرة) .. دون ان اعرف اسہ عائلها .. دون ان المتحصرة بينما تهينه بالقول 


اعرف عتوانها . كنت فقط (شذرة)... " " انها الخسيس النذل ..' 
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رم کار وناو ق ن 
بور نل .0 4 ! 
لو يتعاعل داخله مع الاهاني .. ولو يهدوع الخسارة ليست ان يخر شدرة لانه ادرڪ 
لكل ما تطعله حبيبت .. كانت شذرة جل ببساطى انه لن پنزوجها ابدا ء. 

اهتمامه في هده اللحظر .. 


الخسارة لها هي وما تشعره الأن بسببه .. 
تماسڪت حبيبم وهي تری صدمن شدرة 
فقول لها وهي تمسڪ بذ راعها " هيا شدرة ... 
لنرحل من هنا قبل ان ارتڪكب جريمى .." 


انه یخسر من نه بخسارتها هي .. 
رد باحظ صدقَ ڪانت ستاتي عاجلا او آجلا 


ل وس ا " تعر .. وهذا ما اخطيته عتڪك .. " 
تكن شدرة فاومت يد حبيبي للمدم من مهند 
تسأله بتبرة واضحنت وصدرها يعلو ويهبط ترنحت وقطتها فتمسڪها حبيبت وهي تسأل 


بانماسها المتسارعي " انت متزوج ..؟' بلق " هل انت بخير ؟ " 


اثنها لحظب الحقبقي .. دفعت شدرة يد حبيبى اللي تنسندها للرفع 


e 6‏ ء ھام ھا عالا تقول پتماسڪ 
انها لحظت مواجهت النضس بأفعالها .. منها اليا وهي نغول ۽ 


: ۶ر TE‏ ' اچل بخیر ۔۔ دعینا نذھب .۔۔۔' 
تحمل المسووليي .. تحمل مريد من الخسائر .. 


تحركت الاثننان فاحق مهتد بخطواتهها 
یھت ان يقول تخذرة بالات 

" شدرة.. انت فاد لاتقدر بتمن .. لديك فقوة 
وطافب وايمان ونقاء اصبح عمل نادرة هذه 
الايام .. لاتجزعي من الدنيا .. ما زلت صغيرة 
نظرت اليه جانبا وعیناها الزرقاوان تبثانه 
حرنا لايننهي لڪکنھها همست بصلابہ 

1 ود احا مهاد » 1 

واصلت شدذرة خطواتها مع حبيبىٰ بينما توفمت 
خطوات مهد ... 


يشیعهما بنظراته وقد علم ان له طريقه هو 


١‏ چ الآأخر... طريق لن ياتقي مع أيا مهما ابد اأء. 


رھ 


ر ي کار وا73 
sew. rewtky. cim‏ 


n. >‏ کے 
N‏ > ر 
۱ 
| ( 
J‏ 
/ 2 1 6 \ 


تجالس على احدى مصطبات الجامعن تتقل من 
محاضرات زمیلاتها ما فاتها بالامس .. وبين 
الفينت والاخرى ترفع رأسها بحذر لتستكشف 
ظهور حارث ... 


رآته اخيرا يمشي بتراخ نحوها فارتدت قتاعا 
من البرود بينما تدرس بمطنتها ملامح وجهه ... 
ڪان في وجهه المبتسو امرما ا يريحها 
اطلاقها ... لکن ابتسامته طمأنتها يعض 
الشيء ... 


جلس جوارها بشڪل عموي یمد يده لیقاب 
اوراق محاضصرات زمیلها بلا مبالاة بینما يفول 
باسلوبه الخشن الذي احبته يوما مته 

" اتركي هذه الاوراق والا سأمزقها وارميها..' 
اعحاتادت هذا التوع من النهديدات مته وقد 
يجرؤ على فعاها بطيشه المعهود لكنها الأن 
على مطترفٰ طرق معه .. اما ان تغلبه واما انء۔ 
" هل فعلت ما اتطقنا عليه بالامس ..۔ 

جملن قالتها بتمس البرود وهي تاملع 
المحاضرات بحركات هادئت مدروسب 

لر يرد عليها فالتطتت اليه تناظره لتجده 
يحدق في وجھھا بنظرة نهم + 
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یقف على قدمیه ويقول 

" سأنتظرك حتد موقف الحافلن المعتاد .." 
تور تحرڪ بتفَب وغرور تارڪكا رقي خامه 
تمكر ببعض القلق .. 

بعد عشر دفائق كانت ترافقه بسیارته بصمت 
وتساله د بتقى وهدوء " الى اين تذهب بي ؟' 

رد وهو یمیل برأسه جانبا 

" الى حیت نكلو بهدوء .." 


سألته بنبرة حازمت " اخبرني الآن اولا .. هل 
فعلت ما طلبته متك ؟" 


فرد بتبرة متضجرة تختلف حن نبرة التوسل 
الي اتبعها معها اليومين السابقين 

" كفي عن التكلر كالرجل الألي ٠..‏ لقد 
وجدت الحل الدي يرضي جميع الاطراف ..' 
احساسان يپاتازحان داخاها .. 

الراحم والنوجس .. 

احدهما يتاقص الأخر وكل احساس يدفع 
بعقاها الى عشرات الاحمالات ... 

عبست رقي وهي تجده یدخل منطفر 
سكتيت وقبل ان تسأله مرة ثانيت الى اين 
يتجه فاجأها وهو يدخل لمقدمت احد البيوت: 


باب المرآب ڪان مضتوحا ليدخل حارث 


ر روا73 
2 
مینکن .ن ی ا 
الجانبيي الصعغيرة اللي افنعدت الاعحتاء .0 

الى بتاء البيت المتواضع الصغير نسبيا .. 
للحظ سيطر الخوف عليها لكتها أبت 
الاستسلام لهذا الشعور .. وماذا يستطيع هذا 
اللاحمق فعله الآن ؟( صرحب واحدة متها 
وضرب بكعب حذ ائها العالي الرفيع على رأسه 
كافيتان ... هذه العائدة الوحيدة من فصر 
قامتها .. انها ملزمت بارتداء الكعب العالي .. 
سالت بلا مبالاة وهي تراه ڊ يطمى محرڪ 
سبارته " بیت من هذا ؟" 


رد وهو یسندیر بجسده جانبا ویواجهها 


" بيت جدتي ... انها لاتسمع ولا ترى جيدا 
ولاتغادر باب البيت .. 
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اطمأنت أكثر لكڪنها تضايقت قليلا وهي تسأل 
" متروك” بمطردها في هذا البيت ؟" 

رد حارت وهو یمط شطتیه بلا مبالاة وملل 

" ابي وظف لها امرآة تخدمها وترعاها .." 
التطتت رقي لباب البيت الخشبي القدييع 
وتسال " والمرأة موجودة هتا $(" 

فرد ضاحكا ببعض الاستهتار 


" لاتقلقي .. لن يراك احد .. المرأة تذهب في 
هذا الوقت لبيتها اتناء قيلولى جدتي .." 
التطتت اليه تبثه البرود بالتظرات بينما تعود 
لما هو مهم بيتهما فتسال 


3ک" هل اخبرت والدڪ ؟" 


رم کار وناو ق ن 
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صد مھا وھو یرد ' لآ ء۔۔' 


جحظت عينا رقي من شدة الغضب فتهدر به 
" اذن أعدني من حيث آتيت ... وابتداء من 
اللحظة انتهى كل شيء بيتنا .." 

قال بغرور وتحڪكہ " لا .. لو ينتهي ... و لن 
اعیدڪ لاي مكان ... ليس قبل ان أحل هذه 
المشڪليٰ معڪ ..' 

هدرت فيه " تحلها ۱٩‏ انت غير قادر اطلاقا علی 
حل آتطه المشاكل فما بالك بمشكلاب 
جيٽڪ امام ايڪ ..' 

صرخ فيها هو الآخر " احطظي لسانت رقي ... 
واسمعيني جیدا ... 


ت 6ار وبا73 
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تو اخدذ بحركات عنيطم ينزل واقيم الشمس 
التي فو رأسه ويستخرج ورق مطوي بعتايب 
ليمتح طياتها بيتما رقي تراقبه بجمود وهي 
تخمن القادم ... 


سألته بتماسڪ وهو يطرد الورقن على مقود 
السيارة " ما هذه الورقن ..؟" 


رد ببساطت وهو يميل جانبا ليبحث عن شيء ما 
داخل الحافظ الوسطيي بين المفعدين 


11 ورقب زوا جا " 
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النصل السادس حشر " ها قد وقعت .. لر يبق الا توقيعڪ ...' 


تنظر اليه بجصمت بيتما يمد يده بالقلو 
eT‏ نحوها.. عیتاه تمطیضان بما اعقدته یوما انه 
ساله بماسك وهو يمرد الورفن على معود حو . SS‏ و 
السيارة " ما هذه الورقت ..؟" العشق المجتون لثراه اليوم مجرد تملك احمق 
| من شاب غير ناضج .. طائش جبان ... 
رد ببساطم وهو یمیل جانبا لیبحت عن شي ء ما 
داخل الحافظت الوسطيت بين المقعدين يهر القلم امام وجهها الصامت وهو يحتها 
بالقول المتهور وقد فاض بالتهديد الصريح 
1 ه مھ ٠»‏ اسحا u u‏ ٍ 
ورھہ رو ۽ الجدي " الان رقي .. حددي موقفمڪ .. الع 
الافكار المظامت اخذت تتجمع في رأسها بل تكوني تريدين الزواج مني بأي ثمن ؟ ها انا 
تطرق طرقا فوت رأسها ... أحقق لك ما تريدين .. اما ان توقعي على 
استخرج قلما فرفع غطاءه ثم انحنى فوق عمد زواجتا او ائئني ساعيدڪ من حيت 
ت TF TOT‏ ا . ا خد ٹک واعود لوالدی =١‏ انی سارو 
المقود ليضع توقيعه بتهايت الورقت وهو يقول واعود لوالدي اخبره انني ساتزوح 
بسياست الامر الواقع ابن عمي الخميس المعبل ... لو اعد احمل 
هدا الض“عط .." 
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وبيتما رقي تبحث عن الخيارات المصيرير 
المتاحت ڪان هتاڪ من يبحث عنها في 
شوارع الحي الذي دخلته مع حارث .. 


ڪان هٽاڪ من يراقبها عند خروجها من 
بوابت الجامعت ورآها وهي ترڪب مع حارث 
عتد موقف الحافلت فاحق بها واضاعها عدة 
مرات وسط الزحام الشديد .. 


تع لمح سيارة حارت تدخل هذا الحي فد حل 
خامه لكنه لع يستطع معرفى اي البيوت 
اخلار... 


ve ¢ e 


حديع بملامح اجرامين يشد على المقود وهو 
يعيد الدوران في شوارع الحي الداخليي ويهدر 
من بين استانه المطبفم " اين اخدذهاء. اين ؟( " 
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مطبعت العباس ... 


يراقبها بقاب خافق عبر شباڪ الغرفم التي 
وتركر في عملها على الحاسوب بينما 
يكتشف عباس للمرة الاولى انها تستخدم 
نظارة طبيب ... 

يسأله احد العاملين في المطبعت عن بحعض 
الامورفيرد عليه بقلم تركير ... 

یڪکاد يشعر بالخجل وهو بعمره هذا وقد تعدی 
الاريعين بستوات .. 


خجل لو يشعره الا مع محبوبنه الاولى إلهام 
ابت الجيران التي عشقها وهو بعمر التاسعت 
عشرة لیمقدھا فبل ان یصارحھا بمکتونات 
قلبه ویطارقها بالدموع وهو یراها تزف لغیره.. 
الهام بوجهها الحتطي المليح .. لو تكن الا 
قد أكمات السايعت عشرة وما زالت بمريول 
المدرست الثانويت الرمادي .. 

لکن والدها كان صارما جدا في نعامله مع 
بناته فروجها وهي کبری اخواتها لاول عریس 
مناسب حى (يسترها) كما يحب البحعض ان 
يطلق هده النسميم على (تزويج البتات).. 

1 ابو فاضل هل تسمعني اقول لڪ الماڪنب 
فی ثلاث تحتاج لصيانن .. 


رھ کار وناو ) 
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پیر دان .. vo‏ 
© 
يیتبسہ عباس وهو يطرق براسه وتمتء بهمس 2 
" اذا كان صاحب المطبعم نه يحتاح 
لصیانی ٠‏ 
يعبس الرجل وهو يساءل 
" لو اسمعڪ يا ابا فاض ؟ هل هتاڪ ماڪنب 
اخری تحتاج لصيانت ايتا ؟" 
حرارة تلهب حواس عباس وهو يمڪر بتاڪ 
المرآة المميزة على بحد بضع امتار مته .. 
تری .. هل هتاڪ أمل ؟ ام انه يرتڪب خطا 
شتیعا وهو بتتظر خراب بيت امرآة رائعحبٰ متاها 


ليأخذها لنضسه ؟ 


تحرڪ عباس وهو يقول لذ اڪ العامل 
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" اتصل بمهندس الصيانر .. سيحضر من ورشنه 
حالما تطلبه .." 


رغما عته خطواته تأخذه البها .. 

لايعرف ما الذي يجب ان يمعلهة ... 

لکنه یجد نمسه یتسان لھوی نمسه رخبر 
فيها وتمنيا لقربها وحلما لامنلاڪها ... 


رفعت وجهها اليه حالما دخل عبر الباب 
قبسم بتحمظ يعجبه وهي تقول 

مرحیا ابو قاض .. 

يكبت كل تعاعله العاطمي بينها يعدم 
نحوها فيقص فبالتها وهي خاف مڪتبيا 


© ¢ «+ +4 


الصغير فيقول بنبرة تخمي بواطه 
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" كيف حال العمل معڪ يا ام حبيبي .. 


انت مرتاحت معتا .$ " 

فترد عليه بتطس الابتسامت المتحمظن بيتما 
تعحدل من نظارتها الطبيم بشكل عموي وتفول 
" الحمد لله .. بدأت اعتاد على الأجواء .. مضى 
زمن منك ان تركت العمل في وزارة التخطيط..' 
يتنحنح وهو يسال بتردد " لماذا تركت العمل 
هتاک ؟ انت موظطڻ ڪطوءة .." 

لو تتغير ابتسامتها وهي ترد باقتضاب 

ظروف الرواج والامومي ... 


دخل العع عبد المجيد ساعي المطبعب حاملا 
صيتينه المدورة المعدني وعحليها فنجان فهوة 
وقد ح ماء وهو يقول 
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" فهوتڪ يا ام حبيبي .." قال له عباس بحزم " اذهب واحضصر يعض ال 3 


eT 8 .‏ نا عد المحد .."' 
یمر من جانب عباس لیعد مھا بيد مرتعحسشہ - 


لجوري بينٽما تشڪره هي بامنتان تحرص الرجل العجوز متعترا بيتما يواصل 

اک ا ع عباس مسح الفهود وجوري تعمض عينيها 
بتوجع فيسألها بصوت يفيض بعاططته الخطيب 

قلق ےا ارتعاش بد ١‏ الحجوز 

فلق عباس وهو یری ارتعاش ید الرجل i‏ " جوري هل تتوجعین ؟ هل اخذڪ لاطبيب ؟' 

يترايد والقهوة ترتج في فنجانها فتقدم لياخد 

ا اا د تحاملت جوري على نمسها تتحمل الع الحرف 
وقبل ان ترد عليه كان صوت مهند الهادر 
يسبق ذراعيه اللنين اشبكاا في لحظر 


جنون في شجار رهیب مع عباس ٠...‏ 


حجر چوري ... 


أطلقت جوري صرخى متوجع وهي تقَف على 
قدمیها وعباس یتقدم منها ملهوفا فیمد يده 
ويسحب علب المناديل يمسح الفهوة الحارة عن 
تنورتها والعم عبد المجيد تكاد تدمع ين الشجار العنيف بين الرجلين . 


عمال المطبعت عانوا الامرين حتى اوقطوا 
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لينتهي بالاثنين انطاسهما هادرة فيصرخ عباس 


وهو يمسح الدم عن انمه قته بخطو اتها نما يدهع مهند عنه من 


اخرج من مطبعي حالا يمسك به ليافي نظرة اخيرة نحو عباس قبل 
oT ٍ‏ ان يلحق بزوجته .۔ 

فیرد له مهند بشانہ ممانلہ دون ان یشعر ا ا ا 
بالدم التازف من شفته السطلى وتلڪ تحرڪ عباس عائدا لمڪتبها فيأخذ بحعض 
الكدمت تحت عينه اليسرى بيتما حظي المتاديل الورقي” ويمسح أنطه بيتما يأمر 
عباس باكمت مماثلت اسمل فكه.. العاملين عنده بالعودة للعمل .. 

" آلمسها ايها الحقبر وسأڪسر مطبعتڪ فون يتظر لكرسيها الشاغر بيتما يتمتر بجملي 
رسڪ .." سمعها او قرآها في مڪان ما 

ڪانت جوري تغلي غايانا وهي تأاخٽ حقيبتها لآ يهب المننصر بين الرجلين ... المهو من 
من درج المكتب وقد شاركت العمال بمحاولي تختاره المرأة.." 

فڪ صراع الرجلين حتى أذنهڪت .. 
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اوفف سيارته جانبا بعد ان ايتعد مساف عن 
المطبعب بيتما تصرخ به جوري 

" ايها الهمجي ... هل تدرڪ ما فعلته ۱5 هل 
ستدرک يوما الاذى الدي تسبب به لي ٠‏ 
كيف سأواجه العاملين هتاك $ '" 

اناس مهند تهدا شينا فشيئًا بينما يلتزم 
الصمت وهو يحدن في وجهها الغاصب .. 
كانت لاتزال ترتدي نظارتها الطبيت فبدت 
مميزة حفا بغضبها والنظارة تضمي عليها هيبت 
جذ ابي تنه ... 


ما زالت توبخه وتصرح فيه وهو ياتزم الصمت.. 
ثم تطاجئوه وهي تطتح حقيبتها وتخرج مناديل 


ر 6ر وبا73 
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امسڪ معصمها فجاة وهو يسألها بهدوء يسبق 
العاصطضت " ما الذي يريده متنك عباس ؟" 
ذنظرت في عينيه بحفد جعانه يشعر باحساس 
مقیت .. لیس بعد ما عاناه اليوم .. ليس وهو 
بات یحارب بممردہ لیتفد ما یمکن انقادذهہ .. 

ان ڪان تعلو شيء من تجرينه مع حبيبہٰ فهو 
ان ينعد ما يستطيع .. كل ما يستطيع ... 
خضب رهیب تصارع داخله وهو يتذكر المتظر 
الذي راه ... عباس وهو يمسح تتورتها وصوته 
الذي يضح تأثره بجوري ... 
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يعتصر معصمها بين اصابعه وهو يسال بنبرة 
حادة متطجرة " اذا كنت تخططين للطلاف 
والزواج به فاني احذرڪ .. سأفعل ما 
لاتتوفعينه مني ابداء. فلا تجبريني على فعل 
ما لآ اريد .. انا لأاريد اذيتك ابدا .." 

لو تبدي اي توجع لألو معصمها بيتما تواصل 
نظرتها الجبارة نحوه تع تبتسء بطريقر 
غریبہٰ رغہ ارتعاش شمتیھا تہ تقول بصوت 
خافت بما صعقه " ماذا ستطعل ؟ تأخذ ابتتي 
مني مثلا ؟ افعلها .. لا اهتو .." 


جحظت عيناه من الصدمہ وهو يهمس بلا 
تصديق " لهذه الد رجت ۱9 تضحين بابتتتك $" 
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معصمها ما زال في يده وڪانها لاتبالي ل 
فيه هده المرة بما صدمه صدمين العمر 


" اجل لا اهتو .. خد معڪ من اسميها على 
اسو حبیبتٹڪ .. وتزوج شدذرة تاڪ وعش 
حلمك الافه ..' 

تراخت اصابعه طواعيا ليتحرر معصمها بيتها 
تقول له المريد ويتبرة اثتفاميي متشميي 
بحاله " اجل انا احرف ... اخنڪ مروة 
اخبرتني مند الاشهر الاولى لرواجنا.. ' 
ڪان يجاهد ليستجمع ترڪيزه .. 

منك الاأشهر الاولى لرواجهما ۶ تعرف $© 

يا الهي ... ونحعرف ائه اسمی اها على اسع 


٩ حبیبیٰ‎ 
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ر کار ونباو7 
is E‏ : 
یرلن .. 
يشعر انه یطقدها .. انها تتسرب مته رغما عن ثد ترمي المتديل الماطخ بدمه في وجهه uk‏ 
ا تاد و ك لتصرخ بالقول " عندما تخبرني ڪھ مرة 


الا جوري .. لا يمڪن ... 
حبيبي العطار..؟2 ' 

صدرہ یعلو ویهبط بینما يفول بمحاولم ساذدجہ 

بالقول " دعي ..۔حبیبہٰ .. خارج حواراتتا 

هده" 


" هذا ليس عذرا لما ..تطعلينه الان .. اخبريني 
ماذا بينڪ وبين عباس "٩‏ 

ك و رتلف هان 
بینما ترد سؤاله بسؤال " عندما تخبرني اين 
كنت تلتقي ب... شذرة تلك ومتى ؟' 


تطلعت اليه طويلا قبل ان تغاق حقيبتها وهي 
وی رت را کی اید من اوت و 
تهت بحبيبيٰ اڪتر من اهتمامڪ بزو جڪ 
ا ات پس فی قرف الحاليت وزوجتك المستقبلية .. يال حظتا انا 
E ETI‏ وشدرة ‏ تری هل تعلو شدرة انڪ سجين 


للسد جوعك الوهمي وعجرت انا عن فعاها؟' ومعاح سجتڪ معممود © 
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تشبت بدراعها ليمتعها المغادرة وهو يفول 
بصوت أجش يواجه نطسه قبل ان یعترف لها 

" ليس لدي زوجت مستقبلي" .. انا لدي انت 
فقط .. لن بڪون هتاڪ غيرڪ "' 

آسبلت اهدابها وهي تامره بالقول 

" اترڪ ذراعي مهتد .." 

لو يستطع فعلها كانت اصابعه تتقلص 
بنملاڪ حول ذراعها دون ان تستجيب له جوري 
بل قالت بقسوة " اتركني والا سأصرخ واثير 
لك فضيح بتطسي .. هتا وسط التاس ..." 


لا یفوی علی فعلھا بل يهمس بنشبتث 
قا عیدڪ للبيت ..." 


رم کار نباوج د 
اتکی .ن ی ! 
ترفع عينيها الحالكتين له وتقول بابتسام“ ‏ ر 
لاتحمل اي معنی 


" لا احتاج اليك .. ساخ سيارة اجرة فأعود 
المطبعم واخد سيارتي المرڪكونن هناڪ تيع 
احود للبیت ۔۔' 


تتسرب ذراعها من بين اصابعه كالرمال فيجف 
فمه وهو يقول " ساڪون خافڪ ..' 
ترجلت من سیارته لترد ببرود ولا مبالاة 


اقل ما تشاع" 


تیر صمصمت الباب خامعھا تاركکیٰ ایاه يمرر يده 
فوق وجهه واليأس يقتله ببطء ... 
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بیت جدة حارت 


طال صمت رفي وهي تمڪر بڊڪل 
الاحتمالات اللي قد تواجهها بيتما يقترب متها 
حارت بجسده ليتبع هذه المرة اسلوبا عاطميا 
حارا لاقتاعها 


" وقعي رقيتي ... انا .. آموت شوقا اليڪ .. 
لاشعرڪ ملڪي .. ملڪي انا وحدي .. هذه 
الورقم .. ستريحك وتريحتي ...' 

كان يقرب الورفن من وجهها وهو يتخيل انه 
يڪاد ينجح بمسعاه ... حتى قالت رقي بنظرة 
جليدير ساخرة من عرضه ضمنيا " في اليودم 
الذي اوقع فيه ورف زواجي ستعلو الزغاريد من 


رم کار وینباوح ن 
ر لن ا ف 4 ! 


حنجرة امي ونصدح حناجر نسوة الحي 
بزغارید اجمل .. لقد اخطات حقا في 


ا اقا ر 
ابي رجل يحمیني بروحه و لایرضی لي الا 
بالقائي . کتک تعرش الرخيصس وختد ما 
عرضه فعد فمدتني للابد .. هل تسمعني .. 
فعدتني للابد ..ء" 

يده التي تمسڪ الورقت تتوتر بينما ملامحه 


"¢ + چ‎ e» » 


تفسو وهو يساءل بعحنفص ' مادا تعنين 

شعور هائل بالغضب سيطر عليها .. 

شعور انه بخس فیمتها الى حد لايوصف .. 
قفدت كل نجحكمها بتصرفانها لعول بمريد 
من الفسوة والسخرين المهينم 
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" انا لن اتزوجکڪ .. حتى لو حموت خامي انت 
ووالدک لارضی الزواج فانا لن آتزوجڪ .."' 
ناداها بعتف وهو يمسڪ بڪتفيها والورقت ما 
زالت بيده اليمنى تجعد نحت اصابعه 

mA‏ ھە ٢إ‏ رقیب 

هتضت به وعیناها تبرقان بالشموخ " انا رقیت 
يونس العطار .. فاعرف مع من تكلم يا ابن 
حديتي التعمت .." 

اتسعت عیناه في صدمہٰ غير محسوبیٰ لهدهہ 
الاهانت بينما تواصل رقي نضث غضبها فيه 

" انظر لوجهي وانا اقولها .. لن اتزوجڪ .. 
وافسء ستراني قريبا بصستان عرس لائلحلو ان 


رم کار نباوج 1 ۰ ) 
تلبسه لايني عمڪ وجواري رجل ہے 
یداه زحمتا خلال لحظ٬‏ مجنونيٰ من ڪ يها 
لرقبتها والورفن هتاڪ مع اصابعه تضخط على 
قصبتها الهوائيٽ وڪانها تشارڪ تاڪ 
الاصابع الخشنب تهديدها ثير هدر حارت 
بجنون مطبق " ساقتلڪ رقي قبل ان تڪوني 
لغيري .. ساقتلك الآن .. في التو واللحظت ..." 
اخذت تحاول دفعه بشراست وضربه بقبضتیها 
وهي تقول " انا .. اختنق .. دحني ايها .. ال..." 
كانت تناضل لانقاذ حياتها .. تجرب للمرة 
الاولى احساس الاقتراب من الموت ١‏ 


صورة والدها ... والدتها ... اخواتها ... 


(628 


صورة بيت الدمى الاثير لديها ... 

يدها اليمتى تخلت عن صراعها العتنيف معه 
والدنيا نكاد نظلاو من حولها ... 

ما زال عفلها الحي يناض لانفاذها فيتعتق عن 
ذد ڪر وسيلي جعلنها تمد ناڪ اليد نحو 
فدمها تجاهد حتى تمسڪ بحد اها ڏي 
الكعب العالي لتخاعه .. 


وحالما نجحت الادريتالين ارتضع لاقصاه فترفع 


الحذاء عاليا وتهوي به فون رأس حارث بضربات 
عنيطت متتاليت حتى اجبرته على عتق رقبتها 
اخيرا لتدفعه وهي تشهق لدس الهواء في 
رٹیھا من جدید .۔ 


رم کار وناو ق ن O}:‏ 
يدها تعنح عتلم الباب لتهرب بيتما تسمع ۵ 
تأوهات حارث فلا تتنظر حتی نحوه .۔ 


كل ما تريده الالحظب هو المرار ء.. 

ذزلت من السيارة فتعترت لقع ارضا لكنتها 
سارحت للنهوض لنخطو بكل فود تمتاأكها 
فتسير بتعتر وهي بطردة حذاء واحدة .. 
كانت سنهوي مرة اخری وهي بمتتصصف 
الطریق نحو باب المرآب المطتوح عتدما ترآى 
لها خيال ضخہ مألوف يرڪض نحوها من تاڪ 
البابا ء.. 

دمعت عيناها وهي نعرف على صونه ينادي 
اسمها " رقيت .. يا الهي ..." 
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الانعاس التقيل " حدذيصب ..." 

لہ تكن تمفه كيف وصل اليها لڪنها 
اطاعته تماما وهو یقول بحزم 

" ابقي هتا مكانك انتظريتي .. سأحضر فردة 
حٽائڪ واغراضڪ ...' 

لکن حدذيمرٰ كان هاتجا في احدى توراته 
المعدودة في حياته .. 

و بدلا من ان يذهب لاحي المفعد الذي 
ڪانت رقي تجاس فيه حاد بخطواته ناحيت 
الحقير الذي تعدى عايها ... 


فتح الباب ليرى الشاب يتأوه وبحعض الدم يسيل 


رم کار وناو ف چم 2 
لو يشمع له هذا خاصم والشاب ينظر اليه ۵ 
وينساءل بحمق وتبجح " اين تاك الحقيرة و 

من کون ايها ال..۔' 


قبل ان یکمل شتیمته کان حذیضة ینهال 
صربا لوجهه حى كسر سنه الامامي .. 

لازال حذيع يلكمه ويشتمه بكل ما بعحرفه 
من افظع الشتائء عندما انجذبت عيناه لورفي 
مرميب على المفعد الذي كانت رفين تشعله .. 
في لحظر استوعب فحواها فشرڪ حارت 
یتهاوی من يده ليلتقط الورقت ويقرآها بيد 
مرتعحشب انمعالا ممما 


11 یا الهي 
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رم کار واو ق ى 
ر لن ا ف 4 ! 


اطمئن قلیلا وهو لایری توقیع رقیت ثب آخد الاخرى ياملو محاضرات رقي وياتقط 
يكورها بعتنف بينما يسمع توسلات حارت اليه حقيبتها وفردة حذ انها المرمين ثع يسير 
عائدا لھا و قد استعادت ترڪیزها وانتظام 
تنمسها وتحيط جذ عها بدراعيها وهي تحدفق 
فيما يحصل بوجل وارتعاب .۔ 


لم أفعل لھا شيئا .. اقسو لڪ ..يا الهي ما 
كل هذه الدماء التي تسيل مني "٩‏ 

تع لع يشعر حارت الا بالورفقن المكورة تحشر 
في فمه النانح وهذا المارد الضخر الذي اشبعه 


ضصريا يميل لاذنه ويعول هامسا بوعيد وحشي 


اوفع فردة الحذاء ارضا قرب فدمها ثور انحنى 
جانیا للارض لیساعدها على ارتد ائه بحمویہ 
كما يفعلها مع ابنته سوسو .. ليعف حديفہ 
على قدميه ويمسڪها من ذراعها ثء يسحبها 
عنوة هادرا فيها ' سيري معي .. 


" اقترب من رقي مرة اخرى وساقتلڪ .. 
وصدقني لن تكون المرة الاولى التي افتل 
فيها انسانا بيدي المجردتين .." 

كانت رقي مستسلمت تماما لحذيفت وهو 
يسحبها بخشونن فيغادران المرآب ويتجه بها 
نحو سيارته المركونة على جانب الشارع ... 


تع بصق في وجهه قبل ان يدفعه بحنف 
ليرتطء ظهر حارت بمقبص معدل السرع تو 
يتركه حذيطم ليلتف حول السيارة من الجهر 


631 ) 


بخشونیٰ مماثلی دفعها لتر كب في المقعحد 
المجاور لاسائق ووضع اغراضها في حجرها تر 
اخلق الباب بحتفص .. 

كانت تخنض لك نها تقفاوم بشراسي لتستعيد 
سیطرتها على ما یحدت ... 

ألتف حذيطح ليجلس جوارها في مقعد السائق 
تور دون شعوره اخ یضرب بعتف على مقود 
السيارة ويشتء بصوت جهوري مرعب وكانه 
یتنس عن طافقات وحشيرٰ هائلي داخله ... 
تتسع عيتا رفي بارتعاب من حالنه تلڪ تو 
تشهق بعحنف وهو يسندير اليها ليمسڪ اعلى 


له + «ھ 


ذراعها بخشونت مضاعطضت يصرخ فيها 
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رم کار ناوج ف ج @ 
" هل حصل شيء بيتڪ وبينه ؟ انطقي يا ۵ 
رقي٬‏ .. هل حصل شيء كي اتصرف ..' 


افافت من حالنها تاك لترد له الصراخ 
بعتصوان " من تحسب تڪ .. (٩‏ ڪبفب 
تڪلمني هكدا ٩‏ ' 


يهر جسدها بعنتف وهو يواصل صراخه المدوي 
اخبريني الآن .. هل حصل شيء "٩‏ 


دموع الفهر والدل انسكبت من عينيها فنصرح 
فيه مرد اخری " لو يحصل شي»ء .. هل نظه 
يطعل هذا بي ان سمحت له بلمسي .. دعتي الأن 


يا حديمي .. دعتي .. من سمح ٽڪ اصلا 
بالند خل في حياتي ..' 


هدآت ثورته وهو یعلتها اخیرا رغہ ان وحشیت 
نظراته لم تهدا .. شغل محرڪ سيارته وهو 
یقول ببرود قاس 

" لڪ اخت ڪبرى ترد عليڪ .." 

فجاة استعادت رقيت ابعاد معرفَ حذيطب 
بالامر لتتوسله لاشعوريا 

" لاتخبر اسیا يا حذيطت .. اتوسل اليڪ .. 
قلت لڪ لو يحصل شيء بيتي وبيته .. ڪان 
يريد .. الزواج بي هدا الاحمق .. لكن لديه 
مشاڪل مع والده .. افسء بروح ابي لہ يحصل 
شيء ولو يلمس شعرة مني .. انا لقنته درسا لن 
يتساه .. لكن لاتخبر اسيا .. انا اجيد الدفاع 


عن نسي و ... 1 


8 روا73 ف ى 
ہیر نل .0 4 ! 


اعت الكامات متها وهي تراه ينطاق با 
بينما يضع هاتمه التقال على اذنه للسمعه 
يفول بعد لحظات بتماسڪ تام 


oe 


" مرحبا اسيا ... نعو بخير الحمد لله .. 
احتاجڪ بموضوع مهم .. هلا اتيت دون ان 
تخبري احدا .. ألكن لاتفلقي .. الامور بخير' 
ثم اداررأسه جانبا يرمي رقي بنظراته 
العنيفت تناقض نبرة صوته الهادئت مع اسيا 
وهو يضيف " الامر يخص رقي ... سأاخبرڪ 
اين تالفين بي ' 

توترت كل ملامح رفي وعقاها يعمل بسرعر 
بينما تقفاوم انهاكها الجسدي ... 
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ھم کار یناو ق ن 
ہیر نل ا ف 4 ! 


فبل دفائق في دار الحعطار للازياء الصعير بالسيارة فتاف شوارع المديني 
بصحبتهما تطرغ شحتاتها وهي تحڪي لاسيا 
کل ما حصل صباح الیوم ...۔ 


دخلت حبيبي مكتبها الخاص بصحبم اخنها 
وابتها الصغير وهي ما زالت تشعر بتوتر الغقضب 
وبعض الصدمبٰ رغع كل محاولات اسيا 


اخرجت حبيبة آأقلام تلوين وورقبً بيضاء 
كبيرة وضعنها على الارض وهي تبنسو 
لكاظر الشقي في دعوة .. 

فركض نجوها تاركا يد أمه ليتبطح على 
بطنه ويمسك قلمين ويبتداً شخابيطه.. 


وقد نجحت اسيا الى حد بعيد في تهدتتها 
لكن ذبذبات النوتر ما زالت تسيطر على 
اعصابها وافڪارها تخوض في ڪل اتجاه ... نظرت اليه حبيبت بحتان » لقد اكتشطت في 
باكرا حبه للرسی والالوان.. ويبدو جليا ان له 
ميولا فنيت كخالتيه ... 


نت قد اعادت شذرة للبيت بعد اللقاء 
الحاصف الصادم مع مهند لأكن حبيبىٰ لع 
تكن بحال جيدة ولم تجد امامها الا اسيا لتمر 
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اسيا تحرڪكت نحو جهاز غاي الماء ويجانبه 
علبي اكياس الشاي الاحضصر الدي نحبه 
حبیبہ ویریجھها من اعراض الوحام .۔ 

ما زالت حبيبہٰ تجلس على رڪبنيها قرب 
كاظوہ لعنرب متها اسيا مح كوب الشاي 
برانحته المنعحعشت فتقدمه لها قائلت بحتو 

" خذي حبيبة .. الشاي الاخضرمع التعحتاع 
ك الوا س ا ك 
ععويا لمت حبيبي ذراعها حول بطنها لترفع 
وجھا مبسما نحو اخها ونمد يدها تنعط مها 
الكوب وهي تقول بامننان 


" شكرا لان تحملت مزاجي الناري خاصر 


رم کار واو ق ى 
ر لن ا ف 4 


وافقت على ترڪ بيتڪ الان والمجيء معي 
للدار.. كنت سانطجر من شدة الغضب ..." 


ڪرسي قريب " اهدئي حبيبى .. الامر انتهى.." 
اعحتد لت حبیبیٰ تالخد جلاسیٰ مریحرٰ على 
رای 3ت دن یری کر کر پپیکی 
الانمعال الذي يخمت ندريجبا 


" لااستطيع تخيل ما حصل انه حصل فعلا ! 
العتاة مصدومم يا اسيا .. تركنها في البيت 
تندعي رغبہ بالنوم وانا اعرف انها ستهار 
بالبڪاء حالما تغاق باب غرفها ..' 


سألت اسيا ببعض القلق 


635 


" هل نکظينه حما لر د ڪن يعرف 1 
القرابت بيتنكما $ " 


ردت حبيبت بعبوس تلقائي وعیناها تشردان في 
الماضي " اجل .. لايعرف .. للحظ فسرت 
الامور خطأاً وأنه كان يقصد اذيتي عبرها وقد 
عدت لتلك اللحظن الشتيعت قبل ستوات 
عتدما اخبر یحیی بالاکاذیب عن علافتا ..۔ 
حقيقيت تماما .. الغبي لو يخطر بباله ان 
الشبه بيننا لانتا ريما من نضس العائلت .." 


تنهدت اسيا قبل ان تقول " الحمد لله الموضوع 
انتھی على خير یا حبيبت .. وانا ساڪلء شذرة 
تھی اکا یی یا کیا ۔ تن 


رم کار واو ق ت 
چ للل ا ف 4 


لاتخبري امي ولا اختيڪ رباب ورقيٽ بشيء.“ 
لاداعي لأن يعرفن بشيء مما جرى .. " 
فترد حبيبح وهي ترتشف المزيد 


" لاتقاقي ... في كل الاحوال لااحد يعرف من 
هو مهند بالصبط .. 

ناظرتها اسيا للحظات قبل ان تسالها بتان 

" هل ستخبرین یحیی عن لقائڪ بمهند ؟' 
رفعت حبیبہ نظراتها لا خنها وهي نجيبها 

" لااستطيع .. ليس لاجلي فانا متطتحت تماما 
مع يحيى ولكن لاجل شدرة اللي أأتمنتني 
علی سرھا ..۔ انھا تشعر بالعار مما حصل .۔ 
قضيت ساعن ڪاملٽ اڪلمها انها لر ترتڪب 
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اثما عظيما وانها تجربت فيها اخطاء تتعلع 
متها وتمضي بحياتها فدما .." 

تمتمت اسيا بالقول " ستأخذ وقتها ثع 
تتعافى.. كل الطتيات يمررن ببعض الاخطاء " 
رن هاتف اسيا فاخرجته من حقيبتها لتتطْاجا 
بهويي المتصل + 

قالت باستغراب " هذا حذيط يتصل "٠...‏ 
بيتما تطح اسيا الخط دخات رباب وهي تقول 
ببشاشىٰ ملمنه " مرحبا حبیبہ ..۔' 

نهال رباب لوجود اسيا وكاظء وتسارع لجلالس 
على الارض جوار هما بیتما تقف اسیا على 
فدميها تحر بعيدا عن الضوضاء تستوعب 


... “كلام حد يمر عبر الهاتص‎ ١ 


رم ارو ا73 
wurw. re wthy. cir‏ 


اعندل مراج حبيبيٰ وهي تثنظر لانشراح ملام 
رباب .. تلك العمناة السعادة تطصح متها رغيع 
کل معاوم ھا .. 

لو تر فاد كاخها المقاومي هذه .. 

كيف توب في شاب كعبد الرحمن يتمتى 
متها الرضا وفي نمس الوفت تفاومه بكل ما 
لديها ٠٩‏ 

تمتمت حبیبہٰ تشاڪسها " اهلا بعروستا 
المشعم ... لو تخبريني ماذا سترتدين يوم 
الخميس ؟" 

تحمر رباب بینما تعفد حاجبيها بضيق وهي 
تقول " حبيبت ارجوڪ ..' 


°“ ۳ ک 
N‏ ر 
N‏ ر 
3 6 1 
أ 
| / | 
1 
ر \ 
ر N‏ 
ک o‏ 


ر 6ر وبا73 
٤‏ 1 

ہیر نل ۳ 
فتشاکسها حبیب بالمزید " یحیی قرران ‏ حتی قالت اسیا بصوت قاق ' رقیت ۹ 
يشري بد لی جدیدة خصصا احاعا ا 
ا ا ا 


لللاتمت اليها كلا من رياب وحبيبي في نفس 
الوقت .. بدت حبيبى فضوليم بيتما رباب 
لزوجڪ ان يڪف عن مشاڪساته ٿي..' ناحیيہٰ اسيا فتشحب اڪتر وهي تری شحوب 


.. اسيا الواضح‎ TT r 

فتقرب حبیبت رأسها منها وتهمس " یقول انه يا الواصح 
اول من تنبا بوجود شيء ما بيتنكما ؟ اخبريتي أ|انهت اسيا المكالمت بالقول 
يا قرفت هل ڪان هتاك شيء ونحن لانعرف ؟' سآتی | e‏ 


+e‏ *هھ مھ 


نضثت رباب الهواء وهي تقول بصوت مرتضع عقدت حبیبت حاجبیھا وهی تتساءل 


VWŞGOVOQOCGŞGVC4Oۆ046ŞۆڇC46Şڇ‎ GOG GQ ¢ ¢ +¢ 


" اkم‘مم‘ممممممممممعص..‏ " : :الحدت 
" ماذا هتاک اسيا ؟۱ ماذا يحدث "٩‏ 


تضحك حبيبن من فلبها والاثنتان لاهيتان 
عن اختهما التي ما زالت تكلم حذيطضت في 


نظرت اسيا لاختيها تحاول التكلر باسلوب 
مطمنن وهي تعول 


کک کے 
N‏ ر 
N‏ 4 
8 3 6 
1 
| | 
1 
/ \ 
ر \ 
کک ك 
ګ س o‏ 


" انه حدذیمیٰ یول ان هناڪ امرا حصل يخص 

رقي .. لكنه يفول ان الامور بخير .. ولا 

داعي للقاق ابدا.." 

رباب تجمدت مکانھا بینما تقف حبیبب على 

قدميها وهي تتساءل بقاق " رقین 25 ماذا بها 

هي الاخرى ؟(" 

قالت اسیا بحزم " هیا حبيب. .. تعالي 

لتآخذيني لحذيطت .. أظن ان رقي معه ولديها 
ڪلب ما 


دون شعورها هتطت رباب " وانا ساتي ایضا ..." 


قالت اسيا " لڪن لاداعي .. ابقي هنا مع 
كاظء ولاتخبري احدا بشي »ء .. ولا حنى 


فتتقدم منها رباب تتوسلها بالقول 


" ارجوڪ اسيا د حيتي آتي معڪما .. ارجوڪ 
لا اسطيع البقاء هتا .. رقيي .. كد 


لو تستطع اسيا اطالت الحوار او التركيز مع 
رده فعل رباب .. هي ايضا قاف جدا علی رقیہ 
ولاتعرف اي مشكلن وفعت فيها وكيبف 


ve ¢ e 


تواجد حذيعم في نمس الوفت والمكان ... 


کہ +eھ‏ مھ 


بعد ساعت في شق اسيا ورضا .. 
ڪانت رباب هستيريت في غضبها وتعنيطها 
لرقيت بينما ترد لها رقيت الغضب بالغضب وهي 
تصر انھا لہ تضعل شینا خاطئا ١‏ 


°> ۳ ک 
N‏ 4 
N‏ / 
۱ / 
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وكلما حاولت حبيبت التدخل كانت اسيا 


تطلب متها الائنظار .. 

حدقت اسبا قي اختها الصعرى ... 

دوما رأتها صغيرة دون ان تغْطْل عن ميولها 
الرومانسي”ٰ المبكرة كما غمصلات عنها امهن.. 
الأن لو تعد ترى رقي صغيرة حقا .. 

بعد كل الكلام الذي اباعها به حديمي 
عندما استلمت مته رقي (التاقمي) ...۔ 

تكاد تستوعب بصعوبن الاأحدات التي حصلت 
واحتاجت حقا لانفجارات رباب الهستيريت 
حتى تستكين هي وتعيد تقييء الموقف .. 


رم ارو ا73 
wurw. re wthy. clr‏ 


ھم کار یناو 


بر دنال ا ١‏ 


رقي اختارت عن وحي وادراک الطريق الد 
سلكکه .. حى وان اخارت طريعا خاطا 
لک ھا كانت مدركکيٰ تماما تمخاطرهہ .. 
کل هدا لايجعاها الغر الصعيرة «. 

بل يجعلها تحاج لضوء .. صوء يتير دواخايها 
ویصحح مععد انها ومباد نها ... 

حبيبہٰ كانت تتميز غيظا وهي تمتع نمسها 
بشق الانس من الندخل .. 

حنی صرخت رباب " ايها الغبيي المغصلي .. 
ڪيف ترڪبين معه.. ؟ ' 

فترد عليها رفي بغضب مماتل 

" انا لست غبييٰ رباب .. ترڪت الغباء لڪ 


وانت لاتعرفين ما تريدين حقا (" 


= کے 
` کے 
N‏ 4 
۱ 1 
١‏ / 
| | 
| | 
ر \ 
کے SS‏ 
ک a‏ 


صد ح صوت حبیبیٰ وقد بلغ احتمالها الدروة شيء ما المع ڪانمجار مڪيء في عيني رقير N‏ 
ا الزرقاوين وكأنها لر تحتمل ان تغط عابها 
توقفا کلاڪما ... الامر لایحتہل زي الرقاوين وڪانها لو ن : 
a.‏ اسیا بڏ الدهن .. 
الجتون .. يا بدڪری واٽدهن 


1 لا احد یعرف مدی تعافها بیوئس العطار .. 
ڪان صدر رباب يعلو يهبط باضطراد وفي ee‏ 
عینیھا تاتمع رغبات اجرامین ناحیب رقین.۔ لا احد يعرف انها الخاسرة الاكبر بيتهن 

» ج*٭ مھ چ4 ەە +64 د ê7‏ ته الم كر ... 
بینما رفیہ نثائرة غاصبہ باباء وڪانها لر 
تضعل شینًا خاطئًا ١‏ صرخت رفي دون وعيها وعيتاها تلمعان بقهر 


جاء صوت اسیا تابا وهي تقترب من اختيها غریب لكبها تصاومه لسفجر بعسود 


1 0-1 00 " لاتبدآى يجماك الشهيرة حن قوارير العطا 
لتواجه بنظراتها اختها رقيت الثائرة والتي cas E‏ 
8 0 ا اسا الاھ یر ےک ےء اقرا 
تقح سياس الهجوم اشكل وسيفت اادفاخ ب يا اسيا .. الزمن نعي شيء تير .. الان 
يجب ان اختطف فلب الرجل الذي اريد 
وألاعبه حتى يدمن وجودي .. لن اخطىٌ ڪامي 


لیذهب ویتزوج علي باخری ..' 


" دعیتا نتحدت یا صغری قواریر يونس .۔ 
والحمد لله ان يونس غير موجود بينتا اليوم 
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تجمدت رباب كما تجمدت حبیبہ مصدومب 
بیتما بدت اسیا اکتر ثباتا وملامحها لاتڪظهر 
اي تأثر بيتما تواصل رقي انفجارها المدوي 

" كل الكلام السخيف عن عاو الشأن ونحن 
القوارير المميزات التميتات بقيمتتا .. كله 
كلام بلا معنى وعما عليه الرمن .۔' 

خرجت حبیبہٰ عن صد متها وهي تصرح فيها 
" اخرسي رقیب ..." 


لكن اسيا اوقطتها بالقول " دعيها حبيبت ..." 


خھ اقتریت اڪثر من رقيت لتقف قبالتها 
مباشرة .. وجھا لوجه ... فتقول لھا بهدوء 
اعصاب يتير الحسد 


(642 ` 
\ / 
N ر‎ ⁄ 


م کار وناو 
is E‏ 4 

ر للل E‏ 4 
" صحیح ... قیمتڪ يا رقي اخترتها ڊ 
وتصرفاتك .. فيمتك اتضحت اليوم .. انها 


في تمن ورفن بخس٬‏ يعرضها عليڪ شاب 
حقیر آرعن لتبیح له اخذڪ لاي غرفت من 
اربعم جدران فيعبت بچسدڪ ڪما يشاء .. 
عرض رائع للحب يشڪر عليه .. يراك قيمب 
فعلا وهو یأخذ ما یریده (بالحلال) ثہ 
یوصلاڪ لبیت عائلٽنڪ تتخمين بالظلام 
عنهء حتى لايعرفون انڪ (تساوين هده 
القيمت) ولا يروا آثارها عايڪ .." 


ve 


يدا رفير تتقبضان بمقاومی مستمرة ترید ان 
تدافع عن موقطها بأي وسيل فترد بوقاحي 


انا لم اوافق .. ولع أكن سأوافق ابدا حتى ولو 
وقف على شعر رأسه .. حارث لايراني رخيصب 
ا ا ا 
وتهور.. لكني اعرف كيف اعامله ليقف عند 
SJE O LUA‏ 
کے 

قاطعتها اسيا بالقول التهكمي القاسي 

" حها تعرفين ! انظري للاتار حول رقبتڪ ؟ 
هل ڪان يحاول الاعتداء عليڪ ٩‏ حيطت 
قال انك كنت تسعلين بقوة لتتنضسي عند 
حضوره وواضح انه حاول التعدي عليڪ 


ر 6ر وبا73 


انی .. ١‏ 
تزم حبیبت شطتیها تكاد ترغب بالخروج 
والبحت عن حارت الحقير لنضربه بما هو 
اڪثر من كعب حذاء بينما تنقل رقيب 
نظراتها بين اخواتها الثلات لترتبڪ نبرات 
صوتها وهي تواصل انكارها لحقيفل الوضع 
الدي حدت 
" كان ... فد غضب مني بجنون لاني رفضت 
عرضه الغبي المتهور.. فطقد اعصابه .. عندما 
قلت له اني لن اتزوجه ابدا وانه .. سیراني 
عروسا لغیره قریبا .. کان قد فقد عقله لانه 
.. لايحتمل خسارتي وحاول ان .۔ اڻ .۔" 
فاطعتها اسیا مرة اخرى وهو تهدر فيها 


" يختفك باصابعه ؟ فأك مثلا "٩‏ 
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1 یا الهىی ل 


فتنظر رقي نحوها تلقائيا وكأن رباب تشكل 
نقطر ضعص ولا تحتمل هاعها عليها فتحاول 
لاول مرة ان تصسر بما تعنقدهہ سیطم نها 


" لكني .. اوقطته وضربته على رأسه حتى 
قبل ان يأتي حذيطت .. لی أكن بحاجت لاحد 
وهو لو يڪن يعتي حقا .. اذيتي .. ڪان .. 

غوطا هو الأخر لان والده ياح عليه بخطبب 
اين عمه التي ا يريدها.' 


ثہ حاودت التظر اسيا تضيف بثقت غير 
مھ مھ E‏ 


حفيهيم " انه يريدني انا ويعشفني انا .. 
لايجنمل حياته بدوني .... 


صمتت اسیا لاحظات قبل ان تسأل باستهانن 
ضمنیيرٰ بمنطق كلام رفيي 
حارت المتيء هذا يا رقي وهو يعر عايڪ 
الرواج باسلوبه ... اليو ٠٠?‏ 


قيت " اين ڪنت مع 


ابتاعت رقي ريقها وقد عجزت عن الرد للحظر 
فعاودت اسيا طرح سؤالها " اين كنت $(" 

ردت رقي وهي تأبی ان تنڪس نظراتها ا 
تريد الاعتراف بالخطاً 

" اخدني .. لبیت جدته .. لتقد كانت موجوده 
بالبيت لكتها نائمتّ كما انتا لم .. ندخل .. 
ابنلعت ریفها بینما تواجه نظرات اخواتها 
بمزيد من التعنت فتضيف " كنا في المرآب 
فقط ..۔ لہ ۔. ند خل ابدا لا۔۔.۔." 
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ر 6ر وبا73 


ر دنال ا ١‏ 


لو تعد حبيبت تحتمل لتصرخ فيها وافقد ك الوعي ؟ انها حرب من يطاجىئ اا 


we % «¢ +e 


.. بضربي تمعده الوعي اول ليحمق ما يريد‎ aa î 


ل و امسکت اسا نكا هد نها قانلی 
توقضت للحظة لاهثت قبل ان تشير بيدها یا بدراع حبیبہ تھدنھا فانلہ 


لرقيت وهي تكمل بحمء الخضب " اهدآي حبيبت .. اهدآي ..." 

" حمل بتيتك الضعيطض الصغيرة هذه ليدخل ‏ رياب تدخلت اخيرا لتقول ببعض الثبات 
بك حنوة للبيت .. يأخذ ما يريد وجدته 
المصون نائمت لاتعلم ما يجري في بيتها..." 


" الآن ماذا سيحصل بعد ؟" 

ردت رفي بتسارع وقد ختفها هذا الحصار 
عايها " سيحصل الذي اقوله ٽڪو 
ولاتصدقونه .. حارث مجنون بي متيو حتى 
التنخاع بحبي ... وانا .. انا معجبى به جدا.. بل 
تقدمت حبيبت خطوتين وانطعالها يتضاعف أحبه واريده ... كنت أله على اصبعي الصغير 
وهي تقول " ماڏا لو لڪمڪ بقبضته مثلا والطتيات يتعجبن من استسلامه لي في كل ما 
افرضه عليه .. يتمتى مني الرضا لأرضى ..." 


فحت رفیہٰ فمھا لثرد عندما اضافت حبيبي 
المزيد وبمتتهى السخري/ٰ " آآه تلذأكرت .. 
سنضربینه ب كکعب حد اك مرة اخرى .." 
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عتدها قالت اسبا 

" ستری كيف سيرضیڪ في القادم ..' 
ناس رقي لاهثب من شدة الانطعال بيتما 
تتساءل بلا فهر لمقصد اختها اللكبرى 

" ماذا تقصدين ؟" 

ردت اسیا بتظرة مشمفب 


" اقصد .. انڪ حولت ڪڻيرا على شعوره 
ڪکعاشق واهملت الاهو .. شعوره ك.. رجل .. 
ان ڪان يحمل ايا من صضات الرجال .." 
ارتجطضت شطتا رقيت فتدير رأسها جانبا بيتما 
تدعي هذه المرة عدم الفهء بالفول 


"انا ا افهم .. ما ترمين لقوله .." 


رم کار وباو 1 
د۱ ¥ 


فترد اسیا بیقین راسخ 


۵ 


" ان ڪان رجلا بحق .. فبعد ما جرى سيأتي 
منك الد یقف على باب بيت ابيڪ يطلبڪ 
في الحلال 1 

تمتمت رفي وهي تتسحب خطوة للخاف 

1 ۳ ۰ | 9 مھ ا 

تو استدارت لتغادر مرفوعیٰ الھامیٰ قائلہ 

" انا عائدة للبيت .. لدي محاضرات كثيرة 
فاننني يجب ان ادرسها .." 


نادتها رباب 1 رقیب LL‏ 


لڪن اسيا تمنعها همسا " دعيها رباب ..." 
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ر 6ر وبا73 
ا . 
ہیر لن ۳ ف 
ی ی ی و اغمضت حبيبت عينيها لتقول 
تاتعت رباب اسیا تقول تها بقلق 


" ساتصل بيحيی لياتي ويأخذني و اترڪ 
f‏ اا اخافی ل سيارتي ھا م f‏ 


ردت اسيا بقتاعت " رقي تجاوزت ڪل " خيرا تطعلين .. اتصلي به الان ونامي قليلا 
الخطوط يا رياب .. عليها ان تواجه بتضسها حتی يصل اليڪ .. لحسن الحظ انه ليو يڪن 


مغبت اختباراتها .." متواجدا في دار العطار هذا اليوم .." 

قالت حبيبٽ وهي تتحرڪ نحو الاريڪر هزت حبیبت راسھا ایجابا بیتما رباب تقول 

للمدد علیھا ' اعرف رغعء ڪل شي ء انا ا للبيت واحاول ان أكلم .." 

سعيدة انها تملك هذه القوة وقد جابهت 

ا قاطعتها اسیا لتقول بحزم " ا رباب .. عودي 

الحمير وصريبه »* 

للدار .. امي سعفلق لعودتنك المبكرة خاصبر 

فرب متها اسيا لعول ببعض العلق عليها “< lil‏ 

+ مھا ل مع وصع رفیہ وشدرہ .۔ 


رم کار وینیاوج 
ینکن .. ن 4 
فكانت حبيبت من ترد وهي مغمضت العينين بعد نصف ساعت كانت اسيا تودع اختها 
حبيبت وهي تغادر مع زوجها .. أغاقت باب 

المرآاب ثب دخات عبر الحديقى تتصارعها 

الهواجس عندما وجدت حذيعر يتتظرها في 

قرب السلم اللولبي المؤدي لشقتها .. 


" كانت معي لنشري بعض الاغراض عندما 
شعرت بالتوعك و أعدتها للبيت .." 


هزت رباب رأسها بتعع وافڪارها تسرح مع حال 
رقیب ولا تحرف ماذا سيحصل بعد .. 


44 ¢ 


اشمقت عليه وهو يجيد بنظراته للارص يجنب 


e Llu NE 
.. للحظی او ن تحبر اسیا وحبیبہٰ عن النظر اليها مباشرة‎ 


موضوع هوي (الحرامي) لڪكنها غيرت رأيها 
وقررت الانتظار لاحقا .. اقتربت منه وقبل ان تقول اي ڪام بادر هو 
للقول بصوت منخطض " انا آسف اسیا .. لو 
i o KS OC‏ أكن اريد هذا الموقف .. انا .." 
اجل .. ستتصل مساء باسيا وتخبرها عبر 
الهاتف .. ستكون الامور قد هدأت والمشاعر 


والافكار استقرت وستخبر اسيا بهدوء عما 


تلكؤه .. نظراته التي لي تعارف الارض .. 
تعابير وجهه وكانه اخطاً .. 
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ليضيف بنصس النثبرة " لع استطع اكمال 
عملي في المصتع .. طوال الوقت كنت افڪر 
اني ڪان يچب ان اتصرف بشکل مخاص ..۔ 
عدت الأن فقط لاطمئن .. هل .. هل حبيبب 
بخير ٩‏ بدت شاحبہٰ وماذا عن .۔ رقیب ..؟"' 
تنهدت اسیا لتقول له ما يحتاج سماعه من 
ستوات طویلیٰ " انت وفيت دنڪ الذي يتقل 


se ¢ e 


ڪاهلڪ من ستوات يا حٽيطٽ .." 


شعرت بجسده الضخر هذا كيف تحول لتمثال 
من الصخر لتضيف بتبرة صادقن شجاعر 
خرجت من قلبها " وفيته لي ووفيته ليونس 
العطار .. لاشيء على الاطلاق یجعلکڪ تنڪس 


رم میاو ق ةذ ٤‏ 


ذنظرانڪ في حضصوري بعد اليوم ارچجوڪ .. 


ve ¢ » 


ارفع رأسك حذيطة .. أنت.. اخي .. ' 


اول رده فعل مته ارتعادة هرت ضخامته للعطي 
تاک الضخامي ضعما انسانيا يمس القلب 
فتترقرق الدموع في عيني اسيا رغما عنها 
وتفول ببحض الحرم " سامح نڪ .. انت 
تحاح ان تسامح نڪ .."' 

يده ارتمعت لتمسڪ بحافب سور السلوع 
يعتصره وهو يهمس بخشونت ڪأنه يتصارع في 
داخله ' لا اسنطيع ٠...‏ 

انماسه تسارع يتمس الخشونب وهو يض“يصف 

" ابي مات وهو .. غاصب ا ... 


آلمها هذا الذي يرزح تحت وطاته .. 
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لقد نسیت ان اباه طرده ومات فبل ان يعود 
ویصالحهة .۔ 

ألهمها الله ان تقول بإيمان كامل بحقيقَت ربما 
لو ترد في خاطر احد " انت لاتعرف يا حديمب 
ولا احد يعرف .. ريما هو نماڪ ليسامڪڪ.. 
ما زالت يده تعتصر حديد السور لیطاج ھا بل 
يیصد مها بالقول " كنت .. ثملا .. مخدرا 
ببضعرٰ .. حبوب عطنيٰ ... وكنت .. 

اختنقت اعترافاته لیصدمها بالمزید " غیورا .. 
من .. رصا .. غيورا لان ابي ڪان يقارنني به 
على الدوام ... أردت .. اذيته من خلال انت 
... ڪٽت اعرف تعلقه ڊبڪ .. لہ تڪوني انت 


رم کاروینیاو ۴ 
ورانا . ر 


المفصودة .. بل .. هو .. اعلور ان العدر اث 
قبحاً من الذنب .. لكن ..." 


لم تحتمل ان يقول اڪثر فنادته بوجه شاحب 
ما زال يشڪل امامھا لوحت معاناة وهو یصل لما 
لہ يصل له يوما فيقول بصوت متحشرج 

" اتا اسف .. اسف لاني اذڪرڪ بذ اڪ 
الماضي .. اعلم انه يقرفڪ وقد يڪون ما 
يزال .. يخيطأك .. انا .. " 


امامي وفقط .. اراڪ ڪما انت . .ك 
ڪٽ اڪ الذي ڪان .." 
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ر 6ر وبا73 


ر دنال ا ١‏ 


عتدها فقط وبتردد وبطء رفع نظراته اليها رغم نظرات النضول في عيتي رضا عتدما رآ uk‏ 
ليرى فيها تلك الانسانيت التي تشع متها عند عودته قراب السابعت الا انه لی يسأل 
لیفول بوعد ماجدد واكتمى ان يصر عليها بتتاول العشاء معهو 

وھهکذا ڪان ... 


" ونا سأقولها لك كما قلتها قبل ستوات .. 

لآخر عمري سأسدد لڪ .. يا ام جعطر.." ذنظرت لساعہ يدها وهي تنزرل درجات السلو 
فتجدها تشير الى التامنم .. من الغريب ان عبد 
الرحمن لع ينصل بها مند ليلم الامس ۲و رغو 


mm‏ ح ان رضا لمح على العشاء ان عبد الرحمن اتعبه 


تتزل رباب درجات السلء اللولبي وهي تشعر اليوم وقد قضاه برفقته في المحل الكبير الا 
ببعض الراحہٰ لانها اخبرت اسيا بڪل شيء انها لو ترضي فضولها وتسأله .. 
قبل عودة رضا للبيت .. 


ما زال عقلها مشوشا لتركز مع افعال المجتون 
عندما كلمتها على الهاتف واخبرتها الموضوع وقد قررت ان تهادنه في الخطبت حتى تستقر 
صرت عليها اسيا ان تاتي لبيتها وتحڪي لها امور رقی ثہ .۔' جس بس بس .۔۔۔' 
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أجعات على اخر درجت من هذا الصوت الذي 
تاها من من تحت السلم اللولبي .. 

لہ تكن تحتاجه ليظهر نمسه من الظامہ 
حنی تعرف هوینه .۔ 

تقدم لينكشف جزء منه تحت انارة الحديقت 
الخافتم فتراه يحمل صحنا ويلنهء منه حبات 
ورف العنب وعيناه تضحكان بلمعب شفيب 
نحوها .. 

نزلت اخر درجم لتواجهه بعبوس رغم فابها 
الذي بات في اضعف حالاته .. ذاڪ الخافق 
بالسعادة رغم أنطها .. المتاهف لرؤيت عيتي من 
يعشق رغم تهربها منه .. سالت وهي تبتاع ريقها 


رم کار نباوج 
2 0 
ر لن ا 
بصعوب/ٰ " ماذا تمعل هنا اذا کنت تز 2 
بالظلمت تحت الدرج "١٩‏ 


يضع قطعى ماعوفم جديدة في فمه ويقول 
بنظرات حارة يخصها بها " اكل ورق العنثب .." 
قالت بجعاء وخد اها يضجان بالحمرة من 
نظراته الجرينت العاططي” " لماذا لاتأكله 
داخل بینڪو .. 

يهز كتطيه والشفاوة في عينيه وابتسامن فمه 
وهو يفول ' لان الطبق في الا صل هو لاجالڪ 
وكنت ساخذه اليڪ عندما اخبرتني خاود 
انها لمحتڪ من شباڪ المطبخ تد خلين 
وتصعدین لاسیا .. انتظرتڪ فتاخرت ثي 
كنتت جائنعا فلر اقاوم.." 


2 


(المقاومي) .. كيف تستطيع ان تقاومه هو ٠‏ 
لد بائت حنی ننسی لمادا نقاومه اصلا ٩‏ انه 
يمارس علايها حصارا ندركه ولاتنملك القدرة 
لڪسرہه .. كان كل الظرف اجتمعت باتطان 
مسبق لتضعمها امامهك ... 

فسخ خطبنه على رائیب .. 

اعترافه صراحة بالحب وانه لن يقترن بغيرها 
طوال حبانهة ء. 

کی ما حصل ویحصل مع ریت ب 

كل هذا يضعطها ويعبّد له مزيدا من الطرق 
ليصل الى ما يريده منها .. يا الهي الى اين 
ستصل معه وهو يجرها عنوة من يدها في طريق 


ر 6ر وبا73 


ہہ دنال ا ١‏ 


له تشعر الا وهي تقول بمقاومت شرست 


" اتا متعبړٰ ولا وفت لدي لمزاحڪ هدا .."' 


یرد علیها بوعد معیظ 


o» ¢‏ إ1 


" جطاڑؤڪ هذا محي سيتغير قريبا يا قرفب 
تستدير لتهرب مته مدحيت الحتق عتدما 
اوقمها بالقول 

" اخبريني ماذا يجحدتث بيتنكن يا بتات العطار؟ 
امي فتنت لي عن تجمعكن الغريب ظهر اليوم 
بشقح اسيا لڪنها رجحت انڪن ريما تتطقَن 
علي ! لكني ارجح انكن اتفقتن على رفي .. 
اليس كذلك ؟ اتخيل ان اسيا تجر اذنها 
وحبيبت تجر شعرها .. اما انت .. اممممع ريما 
تحرفين ثوبها المطْض امام عيتيها " 
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قالت بانطعال مبالغ وصدرها يعلو ويهبط 

" ما هذا ؟ فيلو الاحخوات المتتقمات .." 

لحظات طالت وهو يمعن النظر فيها تيع يرد 
بصوت أجش " بل حكاين قوارير العطار .." 
تع رفع اخر فطع في الصحن هامسا وهو يمد 
يده اليها في دحوة لتأكاها " اخر قطعب ..." 
تراجعت خطوة للخاف وهي ترفص بتتعت وترد 
عليه اغاظہ لھا 


لآ اريد .. تصبح على خير وطمنن خالي 
سعاد ان اي خط معڪ لن تجدي نطعا .. فانت 


ترکها تستدیر وتخطو خطوتین عتدما قال 
فجاأة وبتبرة جديت " هتاك امر مهو ريبما قلته 


ر 6ر وبا73 


ہہ دنال ا ١‏ 


لك سابقا لكته يحتاج لتأكيد ويعص 


اللاضافات .. فكما يبدو عماڪ لايستوعب 
خحطورة الامر "' 

التمتت اليه وافتريت طواعيا وقابها يقرع هذه 
المرة خوفا مما سيفوله .. 

لاتعرف لماذا ريطت مباشرة الامر مع رقي .. 
ريما ثبرته الجديي وضط ما حصل اليوم .. 
وریما لانه سبق وحذرها ممن ترافقهم رقیت.. 
تمتمت وهي تقترب اكثر منه وفد بان القلق 
على محیاه " اي أمر ؟" 

كان قد التهو آخر قطعم ويضع الصحن جانبا 
على احد الدرجات في السلر اللولبي فبل ان 
يسبل اهدابه ویسأل " هل نسیت "٩‏ 
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مد يده ليمسڪها من معصمها بحرڪر بدت 
عطوين وهو يسحبها للظلمت تحت السلم ويقول 
بنفس الجدير 

" تعالي هنا لاخبرڪ .. ا اريد احدا ان يرانا 
او يسمع حديتنا المهو ' 

ڪان ما زال يمسڪ بمعصمها وحشرها دون ان 
تشعر بينه وبين السلم بيتما تسأله هي 
بتركيز وحنق في نفس الوفت 


" انطق يا عبد الرحمن .. لماذا تصمت $ " 


كطه الاخرى ارتطعت لتستقر على حافت 
السلو فتحاصرها ذراعه من الجانب الاخر .. 


كان سيجن من فرط الشوق .. 
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ظلام الليل ورانحتها وانطاسها خاطت براتحت 
العشق .. تمزق القلب شوقا .. 


همس بصوت آجش وعیتاہ تلمعان بالظلمہ 


احبڪ .ء. 


تراخت كاها امامه وهي تحدف فيه بعحجر 
مباغت .. باغتها هي ليضرب قلبه هو .. 


يده التي ڪانت تمسڪ معصمها باتت تحتضن 
" هل هناڪ اخطرمن هن! ؟' 
ڪانت ترتعش وهي تهمس بتوسل 


عبد الرحمن .. 


ےم کار وناو 


ر دنال ا ١‏ 


OT . ۴‏ س > 
ترڪ ڪمها ليرفع انامله فريبا من وجهها وهو كان يميل بوجهه فشهقت وهي تستوعب ما hs‏ 
يقول بعابه المجنون سيفعله هذا الوقح .. لو تشعر الا بيدها 


و ا اج اء CL‏ تصمعه خد َع مدو ن ثر تدفعه 
و هناڪ امراخر اخطر.. هده الشامب اسعل على د بصمعہ مدویہ لسع 


ٹنمک ۔۔۔ تکاد “ تقتلا بام | هل وهي نعول بصوت خافت ڪي لايسمعها احد 


تشعرين بأآهميت هذه الاضافت بمعلومات " قليل الادب .." 

خطبرة سریيٰ کهدہ؟ ی کد 
سبابته ترتعش وهي تڪاد تهبط على مڪان ويرافقبها تغادر بخطواتها الغاضبمٰ فيقول 
الشامم فتتنعض رباب وهي تدير وجهها جانبا بھەس 


وترفع يدها تدفعه بارتعاش ليبتعد هامست 


»چ » 


" ايتها الجاحدة .. لاتستحقين اضاعب يومي 
ج بأاڪمله وانا اضغط على رضا ليصوغ لا جاڪ 
" ايتعد .. اياڪ ان تلمس .. شيا باصابڊبعڪ ..' التصميو الذي حلامت دوما ان البسك اياه .." 


همس وانطاسه الداضئت تاضحها 


رم ارو ا73 
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ثد يقعد ارضا متريعا تحت السلم ويتظر عاليا 
للسماء المظلمت فيقول محدفا نضه 

ايها المتعوس يا عبد الرحمن .. ستكون 
ليلتڪ طويلت ظلماء سوداء وانت تحلو بتلڪ 
ا 


شقيٰ اسيا ورضا 


ینمدد على الاریکیٰ وکاظو يسنقر جالا 
فوق ساقیه بینما یناظر اسیا تجلس على 
الكرسي المجاور سارح بمكان آخر بعيد 


یلامس راس ولده وهو يسالها " آلن تخبريني بکا پر 
يجعحاڪ ساهمب مشغو لي المكڪر بعيدا عني ؟ 

لماذا اشعر ان هتاك امورا كتبرة حصلت ..؟" 
عيتاها اجطاا ١‏ 

نظراتها اليه ذكرته بماض قبل ستوات .. 

اسبل اهد ابه وهو يفول بابنسامہ 


" لاتريدين اخباري ..؟ اذن هو يخص اخواتڪ 
اليس ڪد لڪ ؟ حالٽڪ هده تشبه حالٽڪ 
يوم تعرضت حبيبى للحادت المريع فبل 
سنوات.. سر احنمظت به مع یحیی ..۔' 

ردت اسيا ببعض الشعور بالد نب 


" رضا ۔۔ انا ارید اخبارڪ كن ..." 


اعندل ليجاس وهو يرفع كاظء ليضعه على 
حجره هذه المرة ثور يفول بهدوء 

" لا بأس يا اميرة البتات .. خطْطي عنك .. انت 
تحميهن بغريزة الانتى لديڪ.. ليس بيدڪ 
فعل شيء آخر .. 

بدت غير قادرة على قول شيء .. ترید وا 
تقلدر ... شعر بمرید من الفلى e»‏ ھاڪ امور 
تحدث في بيت العطار ... 


w 


فال اخیرا " نسیت ان اخبرڪ .. تقرير 
الشرط٬‏ يمول ان هتاڪ ا او ریما 


نت تعر 


شخصن . .. لڪن انت 
الشرط عندنا متواضع/ٰ وما دام لیر تحدت 


جريمن سرفقمٰ او افتحام بيت فيڪكتمون بهذا 


8 6ار وبا73 


راتا .. 1 


.. المهو .. قدر الله ولطف .. ولا اظن ايا 


من افتحو حرم بيت والدك ا اظه 
سيعاودها بعد الذي حص تلك الليلي .. 


تمتمت اسيا ببعض الشرود 


11 اتمنی هكا " 


یجلس على الاريڪري ورأسه مساند للخلف 
وحیتاہ شاخصان لاسقص ..۔۔ 


کر 


يكاد يشتم رانحت الخسارة القادمن .. 


لن تكون اول مرة .. وهو يميز تاڪ الرائحر 
عن خبرة ... 

هده المرة الخسارة سفصی کظهرهہ »< 

اغمض عیينيه عندما سمع طرقاً على باب 
جتاحه ..مؤركد هذه امه .. لاتكف عن 
إالحاحها معه وهي تتكلو عن موصوع جوري .. 
الكل تفريبا بات يعرف ان بقاء جوري في بيت 
عائاتھا ليس لرعايت والدها ..۔ 

الامر اصبح جالياً والافواه بدآت تتكلم .. 
كان يقفص على فدميه ليتوجه ناحير الباب 


عندما سمع صوت اخنه مرود نناديه 


ر 6ر وبا73 
ls ê‏ ۰ 

ہیر نل ا 

تجمدت فدماه .. مروة الصغيرة دون ان تدريى 
لعبت دورا مهما في حيانه الزوجيب مع جوري .. 


ولايعلو حى اللحظم ان كان دورا سلبيا او 
ايجابيا .. 

هل دفعت جوري لتحاول كسب قابه اء جعلته 
كسو لا ليسعى هو لكسب قلبها ؟: 

أرخی تعابیره ورسہ ابتسامت على فمه ثو 
تقدم ليطتح الباب وهو يقول ببشاش ظاهريہ 
مرحبا بالعروس ... 

كانت تطرن بوجهها فيمد ذراعيه اليها 
ويسحب جسدها اليها بحشوني محببي كما 
عودها فيحتضن اخته الصغرى ومدللته 


ESSEN >.‏ کے 
N‏ ِ گے 
[ | 
/ \ 
N /‏ 


ويناغشها بالقول " هل دفعنه للانجارام ما زال 
٠» YY +‏ ص 2 ٩‏ 

نت تاف ذراعیهھا حول جذاعه وبدت 
منشبتہم به بطریفہ غریبہ ثہ شعر بھا تهتز 
قليلا وڪانها تبڪي ‹ 
ابمذها هته صثوة ورقع وجهها اليه ليراها 
تبڪي حما .. 


سالها بقلق بالغ " ماذا هتاك ؟" 
اخدت تشهق بالبڪاء وهي تقول بانهيار 


امي اخبرنني ان جوري .. ترڪکت البیت .. انا 
السبب .. انا اذيتها وآأذيتك ... انا السبب 
مهتد.. انا السبب ... انا اخبرتها عن حبيب. .. 


ر 6ر وبا73 ق ن 
ہیر لن ا ف 4 ! 
ادخاها الجناح واغلق الباب وهو يهدهدها 
بالقول " توقمي عن البكاء حبيبتي .. لست 
السبب صدقيتي .. كما اني سأعالج الامر 
لاتقاقي .. الامور ستكون بخير .." 


يقولها وهو يعلء يقيتا ان الامور لن تڪون 
بخیر ابدا .. 


في جوف الليل.. بيت الصاتع .. 


we 


تسحبت اسیا من سريرها تارڪکہ جوار رصا 
وخلال دقاتق كانت قد توضأت وتصلي 
ركعتين لوجه الله.. 


فا د ۴ا لر اد 


حالما نهت صلاتها تقدمت لاشباك تطتح ثم اخذت تقرأ الفاتحت على روح والدها 
الستائر قليلا وتتطاع لبيت والدها يونس لتتحرك بعد ان اعادت خلق الستائر وقد 
العطار ... قررت قراءة القران حتى موعد اذان الطجر.. 


انها قلقت على الضتيات الثلاث اللواتي يعشن بیدا خی وة رایرک اا کی 
تحت سقف بيت ابيها ... الله في يدها لو تكف عن التطٰڪير ڪيف 
قلقت وقلبها مقبوض وهي تشعر بتخبطهن  ..‏ كان حال العتيات ليلب الامس ٠٠.‏ 
اغمضت عينيها ورفعت كضيها تلهج باو في العاشرة مساء انصلت بامها للطمنن على 
الاحوال باسلوب غير مباشر فاخبرتها امها 
بامتعاض ان الطتيات تركنها تشاهد التاطاز 
وحيدة و كل واحدة اعتزلت غرفتها في شأن 
اللَهُمَ ٽي اود بڪ من شَرَ الأشرَار » ومن كيد يخصها .. امھا ڪانت قاق فقط على شذرة 
الطُْجّار » ومن طوارق الليْل والتّهار إلا طارقا انها بدت متوهكن مد عودتها ضصاحامة 
يطرف بخير يا رحمن .) مشوارها مع حبيبت وهي تبدو شاحبت جدا 


( رب آعوذ بڪ من همرات الشياطين » وآعود 


ڊڪ رب آن يحضصرون. 


سے ` ا اا ا ا ,9 


وتشكو من الآم المعدة وبعض الغثيان لتلزم (ترى ماذا فعلت الفتيات وهنا معتزلات خاف ۹ 
السرير في خغرفتها وترفص تناول الطعام ... جدران غرفهن ؟. ماذا كان يراودهن من افڪكار 
ds aE lC‏ مشاعر؟ 

لکنھا لو نكن راصي عن رفير اللي بدت ا 
متعكرة المزاجح بشكل مزعج لازم غرفها لو تكن اسيا تعلو ان المنيات التلات جمعتهن 
هي الاخرى وتغلق الباب بالماح كما لعو فكرة واحدة لكن كل واحدة متهن تترجمها 
تكن راضيى عن رياب الني بدت مشوشب بشخصي ها ومعنقدها ... 

ولاتستجيب لمحاولات امها للكلام عن يوم ا اا 

خطبتها المرتقب وماذا يجب ان ترتدي فيه... 

كل ما استطاعت اسيا فعله ان تطيب خاطر 


مات قضت 3اا تحدوئ کے الفا ١‏ 1 
امها مشطقت عليها مما تجهله صن الضتيات ... ریاد ليلنها ق في ن الڪرري 


الذي اخرجله من خزاني الملابس لعاقه على 
حافت باب الخزانت ثم تجلس على سريرها 
تنظر اليه وتأكر ب ...العشق .. 


العشق ...كالبحر ... مخادع ٠...‏ 


جاست اسيا حلى الاريكي بعد ان اضاءت انارة 
جوارها ثو فتحت القران وقبل ان تبدأ البسملي 
ل تستطع الا التساؤل 
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يغريڪ ويشعرڪ بالامان لنخطو بعد ميڪ 
داخل شواطئه تداعب اصابع قدميڪ 
المغمورة بالماء رمال ترغزغك .. فنشعر 
بانتعاش واستمتاع حلو يبھجچکڪ ویس جلاب 
الابتسامت لثتغرك بيتما الامواج الصغيرة 
تضرب سافیک تغریک وتتادیڪ لاسنمتاع 
اڪبر .. فتعمي بصيرتڪ عن توقع القادم .. 
ان هي الا خطوة اخرى فتتورط : 


حالما تضربڪ امواج عاليٽت تسحبڪ عتوة 
للعمق فلا تعود بامان انڪ تلمس بقد ميڪ 
ارض آمنت تحت فتقاوم لتعود لشاطى الامان 
لڪن الامواج الجبارة تضحڪ مٽڪ 
وتسحبك اكتر واكتر وانت تخبط بعحنف 


3 %۸ وڪا ود ڪا خباء ا ت‎ Y۷ » + YIM: 
لاتجيد السباحت : م‎ 
وتظل في صراعڪ هذا تبحث و حتى آخر رمق‎ 

عن اي طوق نجاة ..ليتقٽڪ ... 

1 ڪٺ ت ¢ ¢ ونه ww‏ . 


وانفاسڪ تكاد تتلاشى والطوق ا تراه .. 


رقي فضت لياتها تلعب ببيت الدمى .. تنظمه 
وترتب الدمى الصغيرة فيه ثر تمسكڪ بالقلع 
الاحمروبكل تحد يشع من عينيها ترسو 

فلوبا حمراء جديدة على الجدران الخشبين : 


العشق .. كطرس جامح يحتاج لمن ياجمه قبل 
ان يمتطيه .. تمسڪ الاجام في يدڪ ثي 
تلاعب الرس وتحايله حى تلص اللجاءم حول 
فمه وحالما تطعل تبدأ المعركة الحقيقير 
لٽرڪب فون ظهره فنڪاد تصارعحه في 
معركي من (السيد ) لتعلمه الطاعن لڪ 
وتجعله ينقبل سيطرتڌڪ عليه ... فيقود ڪ 
الى حیت تشاء انت والى اي ارص تخارهاء.. 


كل هذا واللجام يبقی في فبض٬ٰ‏ يدڪ انت.. 


اما شدرة ... لو تنجد الا صور الراحلين .. 


صور الديار الي احلضنت طمو لها وضحكات 


te 
ر م رواو‎ ۱ 
uw urw. re uty. Cire 2 | 1 


جدران بيت والدها الصغير ورائنحب طبخ امها 2 
الاثير.. 

العشق .. ما هو العشق ؟٠‏ 

نزلت دموعها الحبيست من اول التهار الذي 


حیاتھا من وحت للدنیا ء.. 


ها هي تندوق الوجع بطعء ملوحى الدموع اللي 
انحدرت علی خدیها لنشلل بين شطها .. 

آاآه ... العشق ... ما هو العشق ٠5‏ 

العشق .. ترف لمن يبحت حن انثنماء .. 


لمن يبحث عن عتوان بيت صغير بتي لاجله .۔ 
وسکانه یتادون باسمه ویتوقون لوجوده 
ويضتقدونه في غيابه ... 
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الحشق لايبني الجدران .. لايمنح الامان .. 


ولا یعوضڪ الحرمان .. 


العشق قد يرضي القلب والاهواء .. 


لكنه لايعطي الرضا و الاڪتطاء.. بوجه بارد وملامح خشنت نحتت من الصخر 
انها تحن لقلب كالبيت تأوي اليه ... يجلس عبد الرحمن جوار اخيه الاكبر رصا 


بيتما يجالس فبالتهما سعدون القاضي بمبذله 


م عتوانها الدى اضاعله .. 
فيڪون عنوانها الدي القديء .. عيتاه محمرتان متوجستان من 


ويشرع ابوابه في وجهها لتتملکه وهي تخطو ‏ ضیيطیه وشعره مشعث ولحیته نابته .. من 
نحوه .. الواضح انه لر يحلق من ايام .. 


قال رضا بتبرة تجمع الهدوء والهيبہ 


" أتيت اليوم لبيتك مع عبد الرحمن حتى 
يعتذر منڪ لضريه اياڪ في لحظت غضب .." 


كان سعدون في واد آخر .. زائغ التظرات .. 
مرتبڪا ومشوشا.. وڪانه يعيش لغزاً او دخل 
متاه لايعرف كيف يخرج متها : 

یردد بلا تأكیير ما يدور في رأسه منذ ايام 
ويفابه في صمحات دفتر ملاحظانه الاثير 
فيهدر بالقول " صدفقني یا ابا جعطر انا لو 
أكذب .. انا رأيتها تقف في الحديقت معه ليلى 
عرس حطيدة بدریت ۔.' 

احرف القضب بعيني عبد الرحمن واوشڪ ان 
يقف على قدميه ليلقن العجوز درسا جديدا 
عتدما شد رضا على ساعده وهو یقول 


" اهدأ عبد الرحمن .." 


4 N 
ر‎ N 
/ ۱ 
6 6 6 
| 
1 
SS کے‎ 


رم کار نباوج ق ن O}:‏ 
بطول بال وصبر سأل رضا " هل رآيتهما بأم ۵ 
عیتیڪ ؟ هل رايت وجهيهما ؟" 


» » ¢» 


اخد سعد ون یمرر اصابعه بشعره الحمبص 
المشعث بينما عيناه تذبلان كمن يعاني 
مشكلن عويصب فبرد بتشوش " أأأ ... لا .۔ 
لكنهما .. كانا خيالين لطتاة وشاب ... انا 
متأكد .. كانا اثنين .. فتاة وشاب .." 

للحظ/ر جمدت نظرات عبد الرحمن بينما يرد 
رضا على سعدون بالقول الحازم 

" انا اعرف ما رآيته يا سعحدون تلك الليلت ان 
كان خيالان تماد وشاب او لشابين يخططان 


لسرفہٰ البیت او ریما خيالاآ شجرتين ل١اكتر‏ : 


ول اعرف ان ڪان حقيقٰ او محص تخيلاتڪ 
واوهامڪ ولن اقول (اڪاذيبڪ) .. ڪل هٽا 
وحدڪ تحعظ به 
لنضسڪ .. لڪن تطسيراتڪ المرضيت التي 
تمس اعراض البيوت لن تقترب بها من اهل 
بيتي مرة اخری.." 


لايهمني ويخصڪ انت 


ثم يقت رصا على فدميه ليقف تلايا عبد 
الرحمن وذهنه شارد عن سعدون المدهول 
ليضيف رضا بنبرة قاسيت نادرة جدا منه ولها 
تأثیرها عتدما تصدر عن شخص مثله 

" عملڪ السابق ڪمخبر في جهن امتيت 
لاتمارسه علينا هنا ... جد لتسڪک شيا اخر 
غير مؤذي لیشغل تخیلاتڪ .. و اقسم بالله يا 
ون غلطم اخرى مٽنڪ ڪهده سيڪون ردة 


رم کار نباوج 
°( 2 
بی للل .. ی 4 
فعلي غير متوفعر على الاطلاق .. نت تو ڭ ر 
جيدا نحن مجتمع نحمي سمعنا بالدم فما 
بالك بالاعراض ‹ " 


ثم ألقى السلام وقال لاخيه " هيا يا عبد 
الرحمن چ اننھی الكلاءر هتا »» 

تحرڪك عبد الرحمن ياحق خطوات ركا .. 
قلبه ینبض نبضات قوی وبطیئت بینما عقله 
يررع فيه بدور شڪ .. 

مجرد بذ ور تسقيها اربع ڪلمات 

(كانا خيالين لطتاة وشاب) 

وتغذيها تلك الاسباب الخطيت الغامض لرفض 
رباب الزواج ...: 
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رباب لھ تڪن ترفضه .. هو ... 


رباب كانت وما زالت ترفض فكڪرة الزواج 
نضسها ۱ 


السؤال هو ... ( مادا 3) 
ما هو الذي يجعل فتاة متلها لاتريد الارتباط؟ 
وماذا عما يصر عليه سعدون حى الالحظ ؟ 


هل حقا رای رباب تقف مع .. شاب لیل عرس 
حميدة الخال بدرين ؟ 


اہ ان سعدون یتخیل ؟۱ 


ر ر روا73 
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المصل السابع عشر 


الخميس .. صباحا..الجامعت 


ملامحها لاتنبئ بما يعتمل في داخاها .. 
هي نمسها لاتستطيع اللحديد ٠‏ 
هل هو الحقضب ام الخد لان ام .. الخسارة .. 


ادر شيء اخر .. يحز في نصسها شعورا خبیتا 
ڪریھا تقاومه منك ايام »» 


شعورا بالامتھان ریما..! امتهان لڪرامتها .. 


حارث لو يتصل اطلاقا منذ يوم الاثتين ولو 
يظهر في الجامعت حتى » وهي من المستحيل ان 


ر 6ر وا73 
E‏ 1 
بور نل ا 
الامر اصبح اكتر من مجرد تشبث به او رخ 
رعناء بتحقیق وجه نظر 


الامر اصبح ثأر واثبات موقف .. 


الثأر لكرامتها واثبات صح موفطها لاخواتها 


«e1 


صوت احدى صديعانها في الجامعر ياني من 


الخلف وهي تتاديها ملفين التحيب 
قي انتظري .. صباح الخير ..' 

تلتضت رقية ترد التحيت لسندس وهي تبتسو 

لها اينسامي لاتحمل مشاعر .. فط ابسامي 

مجاملیٰ بشوشیٰ تجید استخدامها مع (شلب 

الصديقات) في الجامعت .. 


رم کار وینباوح ن 
ر لن ا ف 4 ! 


مجموعم فتيات يتاثرن بها وبارائها الجريئي لمحت رقي في عيني ستندس بع 
اجات وا و و د ا ر الفضولي والاثارة ايضا .. اذن هتاك اخبار 
دوما ڪانت رقيڻ العطار بالنسبت لهن خاط- تحملها وقد جاءت تستخدم تلك الاخبار 

» 47+ 4» + ¢ «ھ e‏ «ھ 9 لا حظی ١‏ د ۲ قیبٰ علا کے اکا 
من مجموعہ العاز غیر ممھومہ ومستعصیہ علی من ردة فعل رفیہ علیھا . (اخبار 
IT‏ جديدة) .. ابسمت رفير في سرها وهي تفول 


' الغبيم ستدس تظن ومن معها من الافهات انها 
ستأخٽ مني اکثر مما ارید انا اعطاءه (" 


لو ننجح ولا واحدة منهن في اخراف اسوارها 
العاليب ومعرفن ما تخبوؤه خلف تلك الاسوار .. 


ع | بحارث كانت سرا اشتمه“ امسات سید س ھا کیم البراءة وهي تسال 


رانحته دون ان يصان اليه مما کان يثير " رقيت .. هل جاءتك الدعوة $ " 


غیظهن .. نبض قلب آفلتت من رقي وحواسها تتأهب 


مجرد فتیات تافهات تعتبرهن رقين واحہم ڊبيتما خارجها لايبدي اي ردة فعل متمانه وهي 
للاسترخاء والاستمتاع في نفس الوقت ولا باس ترد عليه بسؤال (بريء) " اي دعوة ؟" 
من بعض الطائدة ايضا ... 


کانت تستعد للرد بكل طاقتها .. 
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حدسها اخبرها (اي دحوة) .. لكتها الان 
بمعرڪکیٰ اڪکتر اهمیبٰ و من نوع ثان .. 

وجاء رد ستندس مؤيدا لحدس رقير 

" عرس حارث .. الجمعت المقبلت .. ألہ تصاڪ 
الاخبار حى الآن 1 

ان كانت تظن هذه الغبين انها ستتهار امامها 
فهي تشمق عايها وعلى خيبتها المتوقعن .. 


تنظر لعيون ستدس التي تتحرق لالتقاط اي رد 
فعل من رقي وتڪكاد تكز على استانها غبظا 
بسبب البرود الذي تقاباها به .. 


انها لاتعرف رقي العطار وما تستطيع فعله .. 


ر 6ار وننبا23 ق ن 
ہیر لن ا ف 4 ! 


تباً لڪ يا حارث .. تبا تبا.. 


انت اضعف بڪکتير مما ظننت ... 

وها آنا ادفع من ڪرامتي بسبب ضعطڪ .. 
ردت رقي وهي ترسم تعابير المفاجاة بعحتاين 
لبدو طبیعیہ تماما " حقا ؟ واااو .. لهذا هو 
مختص منك ايام .. امممممو .. لكن اي جمعر 
تقصدين ؟ غدا "٩‏ 

بدت ستدس في قم الاحباط والغيظ وهي 
تقول بتململ ' لا .. الجمعم الي تليها ... 
يقولون ان استانه الاماميت ڪسرت في شجار 
عنيفص مع احدهء و يسعى لعلاجها وترميمها 
قبل حضل الزفاف .." 


لاول مرة منذ ايام تشعر بكامل الامتتان 


استائه الامامييٰ مكسورة © ذمط © 

فليتنكسر قلبه على رجليه على أم رأسه هذا 
الضعيف التافه الذي أذلت نفسها بالقبول به .. 
اي حماف جعلاتها تتجدب لعتف استعراضاته 
العاططية التي ارضت فيها غرور الانثى ..؟٠‏ 
حسن .۔ الدروس دوما لھا ثمتها.. 

سالتها ستندس بأمل اخير ان تثير في رقي اي 
ردة فعل ترضي فضولها وفضول الفتيات اللواتي 
ارسلتها " هل ستحضرين العرس ؟" 


هزت رفي ڪتمیها تہ باعصاب من حديد 


رم کار وناو ن 
ر لن ا ف 4 ! 


علی ستدس بواجھن لامعنی فیھها " لا اعرف . 
لست متأكدة .. اليوم خطبت اختي رباب وريما 
الاسبوع المقبل سيكون عمد القران .. 
سأاڪون مشغولت معها لذ لڪ ريما لن 
اسطیع..' 

مطت سندس س شطتبها ب بڊبعص الحسرة وهي تنعول 
بغباء " اجل .. رباب التي اآخذت قاب جارڪو 
الاستاذ عبد الرحمن وجعلته يترڪ خطيبته 
المسكينم رانيم لاجلها ... يقال ان العتاة ما 
زالت مهارد في بینھا لاتعادرہ وامھا تنسعی 
لتزويجها بأي ڪان حتى ترد اعتبارها واعتبار 
عائلھاء۔۔' 


شحبت سندس بینما تواجه نظرات غضصب ناري 


©, e» 0 


من رقي فتعتذر سندس بتراجع أحمق 


er2 


رم کار ينباو ق ن 
ہیر نل ۳ ف 4 


" اسطت لر اقصد .. لكن هذا .. الكلام " مؤكد لاتقصدين .. انت صديقتي .." 
المتتشر في الجامعت ڪلها .. اظن ان اختڪ 
اولى به من رانيت المغرورة تلك .." 


gove 


دردد سندس وهي تنمس الصعداء 
" طبعا .. اڪيد .. نحن صديعات .. مبارڪ 
اقتربت رقي بوجهها من وجه سندس لتقول لاختڪ .. و نتمنى ان نبارڪ لڪ في يومڪ 


للهمسی 
٤‏ حاد كحدة شيعرة حلاقی جدیدة 
لھا بهمس E‏ ونڪرح بڊڪ قريبا ... 


' فلتتڪلم ايا منڪه عن أختي وسأفتح ڪل 
الدفاتر بصطحاتها الوسختة التي تضد 
تارد يڂځڪن السود جمیعا e»‏ 1 


رمشت رفیٰ وتنهدت بطریقی (انتوین) 
مصطتعت قبل ان تقول بجذل " آآآہ لو 
تعرفین.. لو تعرفین ماذا سیحدث عندما ياتي 
تمتمت سندس وهي تحدق بعيني رفير في فارس الاحلام على الحصان الابيض .."' 
شحوب کا ٤ e‏ کک 
as‏ مل فساتھا سدس وهي نصحڪ براح 
اسصب »» اسصب ریہ e‏ صد یی لو اقصل ء۔ 1 وماذا | ت $" 


نتتراجع رقي للخاف وتبتسم ابتسامت صطراء ‏ پس ب 
را ج ر . فترد رقي بعينين لامعتين 
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" سأوقعه عن الرس وأمتطيه انا لأعلمه 
كيف يمتطيه من جديد وعلى طريفي .." 
تضحڪ سندس وتشارڪها رفي الضحڪ 
المنلاهي عما يحصل في داخاها .. 

هذا الدرس كان ثمنه غال عليها .. 
تجريتها مع حارت ڪان تمنها غاليا جدا.. 
لكنها لن تضحف ابدا ..لن تنهار لخسارة 
ڪهده .. حارت رخيص حقا لڪن ڪرام يا 
هي العاليم.. واللجريم مست كرامنها .. 


الآن عليها ايجاد طريقَت لمواجهت اخواتها بما 
حصل .. تباً لڪ يا حارت ..2 


ر 6ار وننبا23 ق ن 
ہیر لن ا ف 4 ! 


عصراً ... (شقت مهند القديمت) 


عیتاه تراقبانها وهو يمتح لها باب الشقب و 
يتكلم عبر الهاتف في نضْس الوقت 


" اجل خالتي .. انها معي الان .. لاتقاقي .." 


تقدمته جوري لتدخل عبر الباب المطتوح 
ترفع نظراتها الهادنن تتفل في ارجاء مقدمي 
الشقر بتركيز بطيء ومشاعر غامصب 
لاتمصح عتها تعابير وجهها ولا ينطق بها 
لسانها ... 


لو تكن مترددة وهي تخطو ولو تكن تنشعر 


بأي تهدید مته .. واثقت هادئت كتومت الى 
حد مریب معبیظ + 


اغلق مهند الباب خاطهما وهو يضع هاتطه جانبا 
على متضدة فريبي جوار الباب .. 

عیثاه تتحدران بلهضت اشتیاق تلقانیا على طول 
جسدها الملمت بانوثنة .. 


مھ ج چ 


قميص حريري فضي باهت فون تنورة سوداء 
حتى منتصف الساقين .. اكسسورات فضيب 
أضافت لتألق جوري الطبيعي تألقا اضافيا .. 
ذلكما الحاقان الدائريان الفضيان المعلقان 
باذنيها مغويان .. خاصى وهي ترفع شعرها 
الاسود كذيل حصان بنسريحر بسيطم 
تفْيض بالاناقن .. 


كر يود ان يلامس تلك المتطفل الحساسي 


8 روا73 ا . j‏ 1 
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يبتلع ريقه رغما عنه فينطض رأسه ليرڪز : 
ويقاوم هذا الاغواء الذي يتجسد امامه.. 


عيناه تتابعان تحركاتها في غرفم المعيشم 
تمرر انامالها فون ظهر الاريكي الزرقاء الموردة 
تميل للمتضدة المستطيلت مقابل الاريكت 
تلامسها هي الاخری فبل ان تلاتقط جهاز 
التحكم بالتاطاز عن بعد فتعبث به بلا 
مبالاة... 

فال مهند اخيرا وهو يضع يديه في جيبي 
بنطاله ویتقدم خطوتین 

" لقد علمت من والدتڪ انڪ لم تڏهبي 
للعمل منك ايام .. " 
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لاتنظر اليه وهي تعيد الجهاز لمكانه وتقول 


" اجازة لبضعت ايام .. لكني سأعود بدايت 
الاسبوع المقبل .ء٠‏ 


دمه يمور لكنه يقاوم .. يجب ان يقاوم .. 

ايام فضاها وهو يقاوم اي افكار متهورة .. 
لاول مرة يشعر ان ذهنه صاف ويمڪر بهدف 
حفيفي .. هدف ملموس يیسعی له .۔ 

هذه المرة قرر اڻ يڪونڻ هو مهند ڪما ڪان.. 
لكن باسلوب مجلف .. 


هذه المرة سيسعى لتيل امرآته باسلوب جديد 
لاتخلو من روح مهند الذي افتقده .. 


لستوات شعر بالعار من ذأاك ال(مهتد ) فطمس 
ملامحه بالكامل وقمع وجوده لیشعر انه غدا 
باهنا .. مجرد شبح ا هوی له ... 

قال مهند بذْكڪاهن ساخرة 

" ان عدت لاعمل مع عباس هدا ل« اڪمن لڪ 
اني لن أثير نفس الطْضيحن كل يوم .." 
التطتت اليه .. ملامحها الماتننٰ تطيض جاذبيب 
وكأنها تتعمدها : 

ترفع يدها لاذنها تلامس باناماها حاقها 
الدائري الذي سحره وكأنها تدرك بما يعانيه 
وتتلاعب به ء.. 


تلكما العيتان الداكنتان الحعصيتان عليه ... 


قالت اخيرا وهي تهز ڪتميها ببساطب 

" لهذا اخذت اجازة حتى موعد لقائتا اليوم 
فتضع النقاط على الحروف ونثبت موضوع 
ينظر اليها بهدوء ينافقص بشڪل رهيب ذاڪ 
الهدير في صدره ... بينما نواصل جوري 
ڪلامها وهي تنبختر في مشيتها حتى تصل 
للوحى معلقم بشكل مائل فليلا فتمد يديها 
وتحرك اطار الصورة من الجانبين لتعيدها 
للوضع الصحيح بينما تقول برضا وهي تحدف 
في الصورة " انا اعرفك صبياني التصرفات 
ید ان احمل ابا فاضل 
تبعات تصرفاتڪ الهو جاء تلڪ .. 


عندما ثرید ... ولاارد 


رم کار ناوج n‏ 
نل . 0 


يتسو ليثمتو بانماس لاھهتب " هدا جید 


النعنّت تنظر اليه بعمق قبل ان تعرد كميها 
لتلوح بهما جانبا وهي تقول بخص 


" اذن هده شفي عروبيتڪ .. 


توهجت عیتاه وهما تحدقان فیها .. 


كيف لو يكن يرى هذا السحر الخلاب الذي 
تضج به جوانحها 5( كيف 5( 


اسبل اهدابه ثہ تقدم منھا حتى وقف قبالتها 
وهو یخرج من جیبه مید الیم ذهبین بمعتاح 
واحد .. امسك كهها الايمن وهو يقاوم ردة 
فعل جسدہ لملامستها بعد طول جماء تہ وضع 
فيه المطتاح بصمت واغلق عليه وهو يثني 
اصابعها حوله ... 
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سألته بثبات يغيظه وهو ما زال يمسڪ بيد ها 
" لماذا تعطيني هذا المضتاح $" 

ڪان سعيد۱| ڪصبي مشاڪس لانها ادرڪ 
حفا انھا لر تعهوع معنى الماح .. 

اصابعه تتحرڪ ببطء عموي فون اصابعها 
المثنيت وهي يقول بجديت تامت " انها 

نسخ تڪ من معتاح الشف .. تستطيعين 
السكن فيها منذ الليلت مع حبيبت .. او .. 
ترڪها ڪما هي .. الامر عائد اليڪ في 
اللصرف ..' 

ضيفت عينيها وهي تحاول ان تستكشف ما 
يرمي اليه من هذه الحركڻ خم تعبر ببساطة 


رم کار وناو د 
مرانک .. ن ا 


يترڪ يدها لترتطع يده حتى اذنها يمرر 
سبابته للك المتطفى التي اشتهى ان يلامسها 
قبل قلیيل وهو يهمس بتوقد حار واعتراف 
صادق " وانا لا افهء نسي احيانا ... لكتي لن 
أكف عن المحاولح .. ' 


للحظم شعر بانفاسها تتسارع قبل ان ترفع يدها 
وتبعد ملامست سبابته لما خلاف اذنها بحرك 
حادة فیطاجی نفسه فبل ان يماج نها وهو 
يتراجع خطوة لاجاص ويصيصف 

" لدي اعتراف صريح .. كنت اخطط لامر اخر 
تماما هذا اليوم .." 

رفعت عينين نارينين اليه تقول بشراسي من 
بين استانها " ماذا ۲١‏ اغوائي مثلا "٩‏ 
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رد وهو يتراجع خطوة اخری وان بدت خطوة 

تا ا ا 

" تعم ... ڪتت انوي اخواءڪڪ والضخط عليڪ 

بأي وسيلت عاططية لتعودي لي ..' 

ما زالت شراست اللبوة في عيتيها لكن قالت 

بسخريم باردة " انت واثق من ذنضڪ ..' 

هز كکتميه وجاذبيته تبرز و هو يقول بتقر 

واقعيم " في هذه التاحيى .. نعو .. وانت .. 

تعلمين اني محق ٠.‏ 

للحظ/ٰ اتسعت عيتاها وهو يغرف في دكتتهها 

مضيطا بصوت مبحوح " استطيع آن اآلمسڪ 

الآن .. في هذه العزلت بين اريعتَ جدران ... 
ص ر وبسھو لن تام .. اجعلڪ تستسلمين .." 


رم کار وناو ف چم 2 
لو يڪن يعرف بماذا تمڪر وهي e‏ 
هكذ ا تلتزم الصمت وتتظر اليه وكانها 
تننظر المزيد .. ولايعلو لع هي تريد المزيد 
حقا 9 الى ماذا تسعى ؟ وماذا تنتوي حقا ؟ 
سيظل يساءل حى تفرر هي ڪما سیظل 
يسير هذا الدرب فيقول بتطضس النبرة المتاثرة 
بها وهو يطرق بتنظراته أرضا 
" للكني قررت ان لاافعل .. ليس الأن على 
الاقل 
سألته بنبرة عجيبت " وما الذي غير ريڪ $" 
كان يغيظه جدا هذا الغموض متها للكنه 


يتيره في نفس الوفت »» 
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يثير فيه مهتد القديوء فيشعر وكأنه يتنفأس 
الحياة من جديد ويعيش شقاوته و روحه 
القديمب .. 

يرفع عينيه لها يبنسء بلڪ الشقاوة التي 
تنلنمع في عينيه ويقول ببساطى واسسلام 
لڏيٽ " اڪتشفي بتضسڪ .. 

هي ايضا ڪانت تعلو ما يثيره .. فتواصل ما 
تمعله ونتحطو خطوات جديدة محه وكله بصب 
بتفس الهدف فتسأل بكالمات قد تبدو ساخرة 
لكنها في الواقع تستشكف مهند بطريفر 
جدیدة یظھر بها امامها " مادا الان 5 في 
لحظم ايتار وتضحي فريدة متنك قررت ان 
تطلفني وتمنحني هذه الشف ڪتعويض عن 


ر 6ر وبا73 
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" انا لن اطلقڪ ابدا يا جوري .." 

لو تطرف عيتاها وهي تقارعه بالقول 

" سأرفع قضيب .. 

ڊبتضس الابتسامٽ يقول بهدوء وڪانه ڪان 
ا ر 


" افعليها وجيشي ڪل جيوشڪ وحاولي ايجاد 
قاض واحد يحڪہ لڪ بالطلاق .." 


قبضتها تشد بنوع من التحطز على المطتاح في 


يدها بیتها تراه بتحرکگ جافبا یجاسن جلی 
اللاريكير ويضيف بكلاءم منطفي جدا 
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ر 
ہیر لن ا ف 4 ! 


" ماذا ستقولين لأي قاض ٩‏ ما هي اسبابڊڪ ؟ الحقائق) التي تسجل ضد (قضيتها 
الحقانق المثبته تقول .۔ انا لہ اضریڪ يوما المطترضت) 


ولو اهنڪ بڪلمي نابيب ۔. اشرب الخمر و" لاابخل ل بأي مال قدراتي 


اخوذنڪ مع نساء اخريات ولا ارتاد اماڪن الماديت .. صحيح انا متوسط الحال لكننا 
TO OO a e CE ak Ca a i‏ 
اصوم واصلي في اوفاتها .. اراعي ابتنتا زوجي متنطصل في حال اعترضت على 
ڪافضل اب .. سڪنڪ في بيت والدي ..' 

ثور عاودته الشعفاوة وعيتاه تتحركان ببطء 


على جمال قدها ویقول بصراحت حارة 


اقتربت من موضع جلوسه لتستند بڪطها على 
ظهر الاريك وتقول بتمڪير هادى 

" واراعي ... حقوقڪ الزوجي في . السرير" ‏ ” انت خططت لڪل شيءِ..' 

شمخت بذقنها وڪانها لاتهابه لڪنها لم 
تنطق بڪلمم وتنتظر بذڪاء ان يد لي بد لوه 
ڪاملا فيواصل مهند وهو يعدد (تاڪ 


النمعت عيناه بنحد صريح وهو يفول 


وساقاتل حتى النهايت جوري ... ' 
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عيناه في عينيها وهو يضيف بايمان كامل بما " لاتتحمل الخسائر ولاتجيد التعامل معها .. 
يقول " وإن حصات معجزة ووجدت قاضيا 
يحڪم لڪ بالطلا فاعلمي انه سيڪون 
رغما عني وسأظل آعتبرڪ دوما زوجتي وعلى 
ذمتي واريتي كيف ستتعاملين مع هذا الوضع 
بشكل لا يثقل ضميرڪ بالذنب ..." 


لايبالي وعیناه تنحدران لشطفتيها قانلا 


" اسخري ڪما تشائين ... لڪني اريدڪ انت.. 
و.. نعو .. انا هكذا .. لا اتحمل الخسائر .. 
فاصبح مجتونا وانا ارفضها .. لن أخير ما انا 
عليه .. لن أنكر هويتي واتحول لمسخ بارد .. 
مالت جوري بجذعها حتى اقترب وجهها من لكني .. سأغير الطريقت .. 

وجهه فعاضت راتحنها على حواسه فنهمس 


E a a 
تساله و هي تدرڪ ڪيف تعذبه باقترابها : جنم بما يعول و‎ 


هذا مانا ترید من کل هذا 4 عيتيها التساؤلات لتطرح سؤالا واحدا 
Cy O TT‏ 


فيرد وعيتاه ما زالتا على تلكما الشطتين 


همسب واحدة حرجت من بين شطبه " انت ... 


تتأجج نيران في عينيها وهي تقول بتنضس 


N ر‎ ۶ 


" اطلبي اي شيء .. عدا الطلان طبعا .. وسأفعل 
المستحيل لتحقيقه .. انا عاهدت نسي على 
هكا 1 

تشدقت بالقول وقد بدت مستمتع” بحالته 

" عاهدت نضڪ على ماذا ؟" 

عندها فقط رفع نظرانه لعينيها ليفولها 
صراحم ويتحرر " ان اصحح الاخطاء بما افدر 
عليه .. خطأ .. خطأ ... سأحاول .. ويڪطيني 
انا على الاقل اني سأحاول ..حتی لو فشلت ..." 
فتبتسہ بغرابت وهي تساله 

"$ ًه » اني‎ | d L4 11 


ر 6ر وبا73 
8 0 : 
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أمالت رأسها جانبا وهي تطوي ذراعيها لتستند 
ڊڪوعيها على ظهر الاريڪر فقول بدڪاء 
غامض محایل 
" غصراني صعب .. وريما يڪون مستحيلا .." 
ما زال يتخبط في ظلمات الجهل معها للكنه 
يسير بخطوات وخطوات في نفس الدرب الذي 
اختاره بعد ايام طويلت من التطأكير 
1f‏ وانا e‏ ۱ 4 ازفب 0 
عيناها رهيبنان بلك النظرات المبهمب 
المعتى القويت التأثير فتقول همسا ساحرا 
غامصا مجھو لا بما يحميه 


" قد تلهث طوال الطريق ولا تصل اليه ..۔ 
ابدا۔. قد اجعاڪ تحلور به ليل نهار ثر فجأة 
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اقرر ان اوفظك لندرك وافعا مريرا معطروكا 
عليك ولا قبل لك بتغييره مهما فعلت .. " 
فیرد بانماس متسارعر 

" لقد تعلمت معنى الصبر بأصعب الطرق .. وفي 
کل الاحوال لن أخسر اكتر مما خسرت ..' 
صمنت ووجهها قريب من وجهه فيقول ڪلمر 
واحدة ' طابي .." 


كان ينتظر اي طلب متها ..اي فتات آمل ترميه 
اليه ليواصل الطريق .. 


«e :‏ بت 3 رائقي 


" ارید تغبیر اسو ابنتتا ..." 


اقفتٽربت اڪتر حتى اوشڪت ان تلامس شصب 
بشطتیها ... جطتاه ارتخیا .. سیجن وهو يمنع 
نه لنصدمه هي فتخطف قيلي من شمتيه 
تخطف روحه مع انماسه تع تهمس بحلاوة 
خدرته " قطر الندى ..." 

ڪانت تضحڪ وهي تعند ل لنبتعد عنه 
مادا مد دراه وسح میک کک 
ساعدها ويسحبها اليه وقبل ان يروي عطشه 
همست بنبرة تهدید " اياڪ ..." 


اباتلع ريقه بصعوبم ويعات ساعدها مرغما 
حنی تڪاد اصابعه تحمر في لحمها وهي 
تسحب نفسها متها لتتحرر اخيرا وتنتحرڪ 
بخطوات ثابته ناحيم الباب وهي تقول 
بغموضها ذاك " الى اللقاء ... في طلب جديد"' 
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مساء »*» بیت يوئس العطار .. 


وسط الزغاريد يجالس على الاريك يحدف في 
علبت القطيطب الحمراء المطتوحت امامه .. 


اسورة من الذهب الصافي البراق تندلى متها 
کرات صغيرة وحاقات د ائریہ ذھبیہ و 
ملونم.. احمر بتمسجي اخضر ازرق ... وخاتو 
ذهبي بحجر بنمسجي ڪکبير وقد تدلت منه 
بضع حاقات وكرات من نمس النوع والشكل 
والألوان التي تزين الاسورة .. 

قلادة بسلسال طويل ميد اليتها وجه فتاة 
ضاحڪ تحيطها زهور بوريقات متمتحم اشبه 


8 6ار وا73 ف عم ) 
بزهور الجاردينيا و تدلى متها نفس تت ® 
الداترين والكرات المبهجب .. 


لقد اختار التصميء بعتايت لأجلها ... 

اختار لها البهجت كما يراها فيها .. 

او ريما ڪان يعبر عن بهج/ٰ قابه فيها ... 

رفع رأسه ينظر بضبابيت لاحبائه الضاحكين 
السعيدين لاجله .. امه ..اخوته.. اهله 
وجيرانه.. بحعض الافارب ايضا حضروا 
المتاسبت.. فبيتسوء عبد الرحمن باليت .. 

لقد قضى لياته بالامس يحدق في هذا الطقء 
والافكار تتلاحق في رأسه وكل فذڪرة 
تصضرب قله »» 
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في احدی شطحات افڪاره تخیل ان رباب 
ڪانت تقَف مع ذاڪ الشاب الذي رآها تضحڪ 
معه في عرس حميدة الخال بدريى فيجن 
جنونه وتشعل النيران فيشعر ان حمى عاصصر 
تمزق جلدہ وکانها تجلده بسياط من نار .. 
يعود صوت العقل ليجعله يهدأ ويطْٰكر .. 


يجبر نفسه على ممارسم التروي الصعب ليجمع 
الخيوط مع بحعضها بشكل مخلالص.. 


( الخطا ليس خطؤك) .. جملت قالتها في 
ليلت خطبته على رانيب ... 
(انا لاستطيع الزواج ) ... جملي اخرى .. 


رباب ترفضه رغم ميل قابها له ...۔ 


ما الذي يمتعها ؟ هل هناڪ شاب ڪانت على 
علاقن به ویهددها بطريقن ما اذا تزوجت ..؟ 
اللعتب .. الامر لايركب على بحعضه .. 

وكانه يجمع القطع الخطاً لتشكيل لوحب 
مشوهن غير متطقين .. 

ثور لايعرف كيف تذأكر يوم رآها عند اشارة 
المرورو لحق بها .. كان هذا في اليوم التالي 
بعد المضيحم التي اتثارها سعدون .. 

لسبب يجهله ظل ينظر اليها عن بعد وهي 
جالست في سيارتها تتكلر عبر الهاتف التقال 
بغضب واضح ... لقعد ظل يرافبها لدفائق حتى 
قرر الافتراب ود خول سیارتها بشكل مباغت .. 


عتدما سالھا ... قالت انھا رقیب ٠..‏ 


a86 


رم کار ناوچ 5 
كانت مرتبڪ٬ٰ‏ وهي نفو لها ولع يعرف 2A OT‏ 1 
بالضبط لماذا ارتبكت ...؟ لذلڪ هي ارتبڪت .. اجل هذا هو السبب.. 
هل كانت رفیہٰ حا من تكامها ام انها 
کانت تکلو شخصا اخر ..؟٠‏ 


لابد انها خشيت انه سمع جزءا من الحوار .. 
ارتاح فليلا لهذا التعسير رغم انه توتر من 
لڪن .. جھت اخری وبشكل مختلف .. 
اضاءة مشع في عقله ... هل رقيت متورطت مع شاب ؟ 
ف ا ا ا هل رقي من رآها سعدون في تلڪ الظلمت ؟ 
وهذا يضر ما جمع الاخوات في اليوم الذي رقي اقرب لهذه الصورة بتصرهاتها المريبت .. 
نلاه في بیت اسیا »* 
لو تعحجبه ابدا .. 

رقي التي سبق ولاحظ تصرفاته غير 

ا ا غع كل هذا لو يستطع عبد الرحمن ارز 
المقبولر في الجامعم واخبر عنها رباب : 


يشعر بالارتياح الكامل .. 
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ببساطم كل هذا الذي توصل اليه عن رفير 
ضسر لماذا رياب لاترید الزواج ؟ 

لكنه سيعرف .. يقس بالله سيعرف .. 

الامر بات يحتاج بشدة ان يعرف .. 


" ما هذه الابتسامت المحنطة التي تضعها على 
وجهڪ يا فتى ؟۱ " 


ve ¢ » 


كان هدا صوت حد يمي الساخر الدي مال 
بجد عه نحوه هامسا فرب اذنه .. 

رفع عبد الرحمن نظراته لاخیه فیری خاف 
ايتسامنه المتعمكهن المشاكسي تساؤل 
واستغراب يطمحان من عينيه .. 

لايعرف عبد الرحمن ما يقرؤه اخوه في وجهه 
نت متوتر ؟" 


ر روا73 ا . j‏ 1 
کد ۱ 


فلا یجد عبد الرحمن ردا 


لايجد كامات متاسبي تعبر حما يتخبط فيه.. 


يضغط حذيط باصابعه على كتف اخيه 
الات و د دا 
بعد .. الآن كل ما يهمنا العروس .. لكن 
لاتخش شیا ما دامت خلود معها فوق فلن تسمح 
لها بالقطز من الشباڪ هربا مٽنڪ.." 


وڪان ڪلمت (هروب) استطزته وايقظت 


حواسه كلها في رفض تام ليفول بعينين 
منوهجنین 


" لن أسمح لها بالهروب .. ابدا يا حذيطضت.." 


عقد حذيطت حاجبيه قليلا وهو ينظر لعيني 
عبد الرحمن بتدفيق عتدما عالت الزخاريد من 


الطابق العحلوي فترك حيط عبوسه ليعتدل 

بوقمته قائلا بابتسامي متفڪهر 

" لقد قبضوا على العروس واحضروها لڪ 
ڪبليٰ خاد ر f‏ 

كان عبد الرحمن كمن ينوفف فابه .. 

لايعرف لماذا سيطرت عليه فكرة واحدة وهو 

یقف على قدمیه جوار اخیه ... 

(ان كانت ترتدي المستان الڪرزي فهي 

تحبني .. تحبني انا .. ) 

و من بين وجوه النسوة والمتيات وصوت 

الزغاريد الذي يتعالى أطلت عليه بوجهها 

المحمر والمستان الكرزي يتنحعكس بمزيد من 


ر 6ار وبا73 


ہیر دنل 


ولو يشعر الا وهو يتحر ليقترب متها قبل 
وصولها اليه وهو يمد كمه باهم نحوها لتتير 
جنونه اكتر وهي تمد كمها اليه قبحضنه 
تع يعاجنها وهو يسحبها اليه في لحظر 
خاططفت وياصقها بصدره بيتما الضحكات 
تتعالى والنسوة يسحبون منه رياب يتمازحون 
عن العريس المنعجل ... 

فٽنسي ڪل شيء بعد ها.. ڪان يعرف ويغرق .. 


وقد اوشك ان يعتعل فضيحير محرجل امام 
عائلته وعائلتها وكل الجيران فيقبلها ها هنا 
وهو يلبسها طقر الذهب .. 
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وفضى باقي الليلن يتشبت بيدها حيث 
تترافص الاسورة حول معصمها يمتعها الابنعاد 
عنه لأي سببا .. 


يبحت حن الغاط نظرة واحدة من عينيها 
اللنين تنهربان منه في حياء وخجل عروس .. 
فیزداد تشبتا وهو یمیل نحو اذنھا هامسا بصوت 
يتقطع لهطْت " ساموت لأحضتڪ .." 

ومرت اللیلہ .۔ ینشبت بیدھا ولیہ یحصل على 
الحضن الذي يموت لهطْن اليه ... 


3 ي کار وا73 
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رم کار وباو 1 
اتکی .ن ی ! 
اليوم الالي (الجمعي) .. 


حد يمي بيت العطار .. عصرا .. 


يجاسان جوار بحص على الارجوحي .. 
کٽکنف بحركم دفاعيب وهي تحدق تلامام 
بعبوس ططيف وجديت واضح٬َ‏ ڪانها شرطي 
خافر متململ من اداء واجب معروض عليه 
بيتما هو يرخي راسه لاخلف على ظهر 
الارجوحر ويميل بوجهه جانبا لايجحدق الا 


وجھھا شاحب بوضوح وهدا ..۔ ينعبه ..۔ 


ليل الامس كان يعد الكلمات في رأسه .. 


كيف سيبدأ الحوار بعقلانيت واسلوب خاص 
حى يصل اجوبہ تفنعه و .. تريحه .۔ 

عیتاه استقرتا على يدها اليمنى وفد التمعحت 
حاق. الخطبى الاشبه بضطيرة مجدولن من 
ثلاث ألوان.. ذهبي وفضي وبرونزي .. 

قال بعذوبت " الحلقت التي اهدتها لك الخال 
بدریہ تليق ببتنصرڪ 3 

توترت دون ان تنظر اليه ثہ تراخى عبوسها 
وهي تھمس باستسلام " أجل ...انها جمیلى .." 


اعتدل براسه وھو يسالھا بھدوء وجدیر 


" ما بڪ رباب ؟ تبدين شاحبحَ وڪأنڪ ليو 
تنمي الليل بطوله .. " 


تراخت ذراعاها هذه المرة ليهبط كماها في 
حجرها وتطاطى رأسها قايلا وڪانها تبحث عن 
الهام ما قبل ان تقول بنبرة مرهقر 

" انا مشوشة .. وانت .. تربكتي اڪثر .." 
سال وهو يتطاع لقميصها بلون التطاح الاخضر 
11 مادا ۹ 1 

التعتّت اليه لنبرز فلادتها فوف القميص فترفع 
الميداليت وهي تساله وكانها تعاتبه " عبد 
الرحمن .. لماذا قدمت لي طفد الذهب هذا ؟' 
قلبه يتوجس في صدره لكنه يبال قصاری 
جهدهہ حتی لایظهر ضعطاً بیتما يرد بتسليت 


" لماذا یا قرفت ٩‏ ألو يعجبڪك $" 
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عيتاها عسل مصمى وشمس العصر تنعکڪس 
فیھما بیتما تهمس بصدق ووجع " انه راع ... 
وكانه آنا !.. وهذه هي المشكلن .." 


ھچ لړ ¢« tw‏ لھ *ه ۾ 1 


يصمت وهو يحدف بشمتيها المرتعحشين تانرا 
بينما تواصل رباب كلامها المتخبط 

" لااعرف كيف اتصرف .. انا تعبت ومشوشر 
وخائمب و .. حانقت .." 

سأل بمشاكست حلوة رغر ان قلبه منقبض 

" متي انا ؟( " 

فترد بانفعال وهي لاتاتقط حالته تاڪ " اجل 
منک .. تعبت مذڪ ومشوشيم بسببڪ 
وخائمی من اندفاعڪ وحائقي من رفضڪ ان 
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يضيق عينيه وهو يرفع نظراته لعينيها ويسا 
بتبرة غامضص " انت لاتريدين الزواج ؟" 
هتمت بارتجاف " مۆکد لا .. لآ ارید .۔ لن 
اتزوح ابدا اذا ڪان هٽا يريحڪ .. ڪن 
ارجوڪ توقف عن جعل الامور حقيقيم .. 
توقف حن الضط عاي بعرض الزواج بهدذه 
الطريقن .. " 

فاجأها بالسؤال وعيتاه تحاصران ردود افعالها 
" لماذا منعتني ان ابحث عن الحرامي تلك 
الليلم يا رباب ؟' 

ارتبڪت .. بل انسحب الدم من وجهها تماما 
وهي تتعثر بالقول " ما .. ماذا ؟(" 


رغم هدوء تعابير وجهه الذي يحافظ عليه الا 
ان قلبه ڪان يهدر وصدره يعاو ويهبط رغها 
عنه بينما يلقي بقنبلته بنبرة تبدو لامبالیت 
هل تعرفین المچنون سعدون ما زال مصرا 
حتی الآن ان هناڪ شاب وفتاة ڪانا يقطان في 
ظلام الحديقة ليل عرس حطيدة الخالت 
بدريت "١‏ 


قلبه سیتطجر وهو یری وجهها يمتقع تماما 


wv 


بينما تهمس بڪذب مطضوح " انه .. واهم ..' 
يسيطر على انطعالاته بشق الانضس فيسأل 

بسلاست مصطتعب " اخبريتي رباب .. هل رأيت 
انت في ليانتا المشهورة تلك خيالا واحدا ام 


"٩ خیالین‎ 


ھم کار یناو 


بر دنال ا ١‏ 


شضتاها ابیضتا تماما وهي ترد بعينين م © 


" لا اعلر .. لقد صرخت ثرو .. هرب الخيال.." 
عينا عبد الرحمن تعيضان بالغموص وهما 
تحدقان فیها فتسأله بانفاس متسارعت 

" ما بك عبد الرحمن ؟ لماذا ... تنظر الي 


..ھکل| ؟' 


ليصدمها بالسؤال المباشر " صارحيني رباب هل 
رقي تقابل شابا ما ؟' 


لو تشعر الا واذناها تطنان بيتما تكاد تترنح 
وهي تقول بتحشرج " ماذا ؟ ما هذا الهراء ؟" 


اقرب بوجهه مھا ویقول بصوت خافت 
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" سعدون مصر انه رآی شابا وفتاة .. لذ لڪ 
عندما رآنا معا تصور انتا نعاود فعاها من جديد 
بعد متتصص الليل .. " 

اتخرن اساتها لجخ پیتما بشیف عبد 
الرحمن المزيد وعحيتاه تشتعلان هذه المرة 

" في الواقع هو يصر انها انت .. لكتي اعتقد 


انها رقي .. هي رقي ... صحيح ؟ انها هي من 
تقابل احدهو بعد متتصص الليل .۔.۔' 


لاشعوریا رفعت رباب يدها لممها في حرڪر 
باس يتا تبتر تخب هید ارمق 
اللامر ليس e»‏ ھهڪلد ۱ ۴ 


ھم کار یناو 


للحظى شعر عبد الرحمن ان تفسيره صحيح 
وان رباب تؤڪده له .. فانتابه غصب متراڪو 
وهو يقف على قدميه ويول بعتف سافر 

" تلك الغبيت التافهن ... سأخبر اسيا ورتا 
بنضسي عن فساد اخلاقها .. بل سأخبر خالتي 
ابتھال لانڪ كما آرى تغطين عليها جيدا 
وبكل غباء تضرينها ولاتنمعينها .. انها تحناج 
لاعادة ترييت تلك الرحتاء .. تسببت 


جهھ ھچ چچ 


بطضيحہ لك وهي من تستحق ان تَطْضح .." 
کک و و ا 
بدراعه وتقول بتنهور " لا ... عبد الرحمن .. 


لاتخبر امي ۔۔ انھا ۔.۔ انھا ۔.۔ انها ليست رقيت .. 
ليست رقيت .. انها .. انا .." 
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رم کار وناو ف چم 2 
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تجمد جسد عبد الرحمن بالكامل وففد لڪنه يهرها ويؤذيها دون ان يشعر وهو يقو 
نبضت نبضتین من قلبه بيتما يتطاع لوجه بوشحیم من بین استانه " من هو "٩‏ 

یا ت مختوق " ماذا .. قلت ؟ " 4 : 

رياب ویھمس بصوت محون ماد . لو تعد تبالي بشيء .. قلبها مات في صدرها .. 


تهز راسها بانطعال وهي تؤڪد ڪلامها بنوع من 
الهستيرين " قلت.. انها انا .. كان الشاب .. 
قادما ليراني انا ولكني .. طردته .." 


لقد قتلت قلبها بيدها .. فتواصل كذ باتها 
" ڪان .. ڪان معي بالجامعت .. و .. و 


يلاحفني... يريد .. الرواج مني وانا .. وافعت 


هذه المرة كانت اصابعه من تاتف حول بالبدایت ثم .. تراجعت .. وهو ..." 


ساعدها تتغرزفي لحمھا حتی تڪاد تصل 


عظامها وتکسرها .. تأوهت وهو یهد ر باو صرح فيھا ولھ يعد يحمل اڪار 


الحافت الحاد 1 من هو ۹% من هو "٩‏ 1 اخرسي.... اخرسي 
دموعها هطلت رغما عنها وهي تهمس بڊجزع تنكس رأسها تخطي الآمها واحساس مريع انها 
وحنق في الآن ذاته " اترك ذراعي يا عبد اقدمت على خطا شنيع معه فتقول بانهزام 


الرحمن فربما هناك الف عين تراقبتا ..' 
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" حسن سأخرس يا عبد الرحمن .. الان افعل ما تركها ومضى ناحي” باب المرآب 
يستوجب لانهاء هذه الخطبب المهزلب ..آ١آآآه"‏ قي أثره بجمود ڪامل ... 


هذه المرة وجع ذراعها لايحتمل وهو يوجعها لماذا فعحات هذا ؟ هل حفا كانت تحمي رقيب 
باصابعه ويهمس بوعيد " احلمي بھدا .. ' اہ انها تشبتت بمتنمت لتهرب منه ..؟ 


رفعت عيتين هاعتين اليه وصدرها يعلو ويهبط ماذا الأن 5 ماذا يجب ان تفعل الأن ؟٠‏ 
بيتما يواصل همسه الغاضب بمزيد من الوعيد 


" اقسم بالله ستمضين معي في هذا الزواج اخر الليل .. حي الشيخ .. 

لآخرہ .۔ ان كنت تظنیين انك ستتزوجين 

غيري فهذا لن يكون والله .." 

ثم دفع ذراعها ليقول بقسوة ڪسياط من تار یدرنج وهو یخرج من باب بیت حمدیہ .۔ 
راتحم الكحول تعوح منه و تسبقه بخطوات 
للامام بیتما تقوده قدماه المترنحتان حتىی 


" وجربي وارفضي ايا من قراراتي وعندها 
ساخبر خالتي ابتهال عن ...ڪل شيء .." 


تاوه تحسين شاتماً وهو يناض ليصعد 
الدرجنين حى بابها .. 

يضرب على الباب بقبضر غير مستقرة ويتاديها 
" حستااا۔۔. یا حستا.. ' 

اسم (حستا) ڪان يناديها به في صغرهما.۔ 
دوما احبھا .. وحتدما ڪکبرت ودقت الوشو على 
ذقتها وكانها دقفت وشي عشقها على قلبه .۔ 
ڪان کد بلع السادسي عشرةه لایعرف اي 
تورات یجابه في داخله وخارجه .. 

ولو يكن الا والدها من استطاع نهدن بعص 
تلك التورات رخو انه لر يتجح بععل هذا اح 


لعتره محدوده 


رم کار وناو ق ن O}:‏ 
E a‏ 
يدخل الشوارع التابضة بالعنف فيعاركها 


بعتف اشد حتی أثبت وجوده .. 


لو يعد يستطيع متابعحم الوفوف على فقدميه 
فيتهار جالساً على الارض القاسيت كقسوة 
الحياة التي عاشها وظهره مستند لبابها الخشبي 
شبه المتهالڪ ... 


ادناه تسمعان صوت انماسها عبر الباب فيائنعت 
بجذعه ويرهع قبضته لتعاود الضرب على الباب 
الخشبي وهو يقول بلسان ثقيل من شدة السُكر 
" یا حستا ... اجیبیتی فقط.. اعلو انڪ 
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خائمن مرتعبي خاص هذا الباب ..اللعين .." 
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ھا قي صدرهہ شيءَ يمزفه ويحتاج سماع صوتها 
فط .. يحتاجه جدا ولايعرف كيف ولماذا .. 


يسند رأسه للباب فيهمس بضراوة احتياجه 

" حُستا .. ردي علي فقط .. لاتضتحيه .." 
على الجهت الاخرى من الباب تجاس أرضا هي 
الاخری وبیدها ورقىٰ باتت شبه مهترئ .. 


ترافقها دوما وتتعاق بها كشت نجاة ... بل 
ڪججاب حماين وأمن وامل .. 


انه عنوان سیدها رصا ... 
منتى ستحين المرص) ؟ 


بل ... هل ستحیين یوما قبل حصول المحظور؟: 


عيتاها تسكبان الدمع وهي تسمع صوت 
تحسين المخمور فترد عليه وهي تتود برأسها 
ڪمن يشتڪي همه وتقول بحشرجہ بالبڪاء 
" ماذا ترید ؟ حرام علیڪ تطْضحني هكذا 
ڪل يوو.. 

صوته بتبراته المترنحر بمعل الخمر 
والمعحاصي يتوسلها بالقول " لو ... لو اڪن 
قذرا .. يا حستا .. هل ...كنت ....سترضين ؟' 


تجري الدموع آڪتر دون ان ترد ليواصل هو 
ا ر 
" لكن ...ماذا افعل .. انا ولدت هكذا .. غارف 


فيما انا ...فيه .. ولن... أتغير .. لكني .. 
اریدڪ ...انت ..' 
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تختنفها عبرات البكاء وتتوسله هي الاأخرى 

" اذهب تحسين .. اتوسل الیک .." 

اخ یردد بصوت متلاش يعيض آملا وحاجي 

" الجمعي المقبلي ستتروحج ... ها © ستتروج ..." 
ترفع يدها لضمها وتشهق بالبڪاء المر وهو 
یواصل کلامه وکانه يسرد هاوسات تسيطر 
على عقله المشوش " سأاغتسل .. واحلق شعري.. 
ولن أقرب الكحول حتى .. لاتنطري متي .." 
ثور يضحڪك ضحكل بشع بمعاني الكڪلمات 
التى انها " لكن لاتعتادي على هدا .. انه 
فقط لأجل .. لياتتا الاولى .. ' 


لو تعد تخضي صوت البڪاء وهي ترفع ڪضطيها 


اما تحسين فقد ثقل جفناه فيرتخيان ويخفيان 
احمرار عیتیه وهما ينغلقان فیمیل براسه 
للارض يصطجع على جانبه وهو يمدو 

" نامي حستا .. نامي ..۔ انا .. سأظل هتا.۔ 
احرسڪ حى ..ش...شروق ...الشم.۔س ...' 
فيغابه النوم ويعلو شخيره ومن على الطرف 
الآخرمن الباب فارق عيتيها كل النوم .. 


الفصل الثامن عشر 


اليوم الالي صباحا .. بيت العطار 


ثنرل درجات السلو ببطء .. نكاد تشعر 
بمطارق الدنيا كاها تنهال على رأسها .. 

قضت الليل تبڪي تحت وسادتها .. 

تضد الفلادة لصدرها بنشبت وهي تبڪي 
بحرقى فلب عاشق و تعض اصابع الندم على ما 
فعلنه معحه ء. 

عند نهايت السلو اخذت نضا عميقا وهي 
تدعو الله ان يكون الماء البارد كافيا 


لاخماء اثار البكاء حول عيتيها المتتمخنين.. 


كانت ستخطو نحو المطبخ عندما 
صوته .. انلْعْضت بعتف وفابها د 


مرخردا بالسعاده لوجوده .. 
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يصحڪ مع امها حول مزحي ما .. 

لكن .. ففط هي .. من نشعر ان ضحكله 
ليست من الفاب .. ففط هي تسمع في نبرات 
صوته ذأاك الوجع الذي يخميه .. 

ابتلعت ريقھا بصعوبت بينما تسمع صوت امها 
من المطبخ يناديم 

" رباب .. هل نزلت اخيرا ؟۱ ارتدي حجابڪ .. 
عبد الرحمن هاء۔' 


خلال خمس دفائی كانت تد خل المطبخ 
بملابس ریاصیہ وحجاب ملانء بینما تطرق 
بنظراتها وهي تقول ببح " صباح الخير 
ء.اميء. احناجح لمسڪن فوي راسي یو لمي 
كات ر ال ا ا . 

يفف هتاك جوار امها مستندا بكميه لاخاف 
على حاف الخراني .. 

بدت ططضوليت جدا بوقطتها السخيضت وتجاهله 
الاسخف آألقاء التحيت له .. 

أمها لحسن الحظ ضرت الامر ڪخجل عروس 
بيثما هي تشعر بعدم القدرة على التعاعل معه 


بأي ردة فعل طبيعيت ... 


< 75ک قالت آمها وهي تقترب منھا موبخت ایاها 


رم کار وناو O}:‏ 
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" ألن تلقي الصباح على خطيیبڪ يا ت5 + ® 


سبقها عبد الرحمن وهو يقول بحلاوة زاتمي 

" صباح الخير .. سلام. .. رأسك.. من الوجع (' 
لو تحمل القسوة المبطر اللي حملمها 
كلمي (الوجع) وهي ننطلق من فمه .. 

رفعت عینيها اليه فرآته من خلف ظهر امها وهو 
يتاظرها بقسوة وخضب حافد مستعر .. 

لو تحتج ان تمعن النظر فيه لتدرك انه لور 


ثور انجذب نظرها لرياط طبي حول يده الیمتى 
فساألته تاقائيا باهْن خائنت 
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امھا كانت تراقبها فانشرح صدرها لاڪ 
اللهضت التي ابدتها رياب ناحيت خطيبها 
واطمأنت ان الامور تجري كما تتمتاه .. 


ھچ چ 


غافلن عن كل ما يجري حقيقم بين الاثتين.. 
كان رد عبد الرحمن لطيما بينما عيتاه 
تسخران متها 

" لاتفاقي .. جرح بسيط .. كسرت قد حا 
زجاجيا فجرحني وآنا آحاول لملمت اجزائه 
المحطمت .." 

قالت ابتهال والبهجت تعد اساريرها 

" اتطقت مع عبد الرحمن ان عقد القران بعد 


غد الاثنين .. لن نقيوء احتعالا .. والعرس 
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سيكون في حزيران ان شاء الله بعد امتحانا 


تشحب رباب تماما وهي تقل نظراتها بین بهجہ 
امها وبين فسوة تعابير عبد الرحمن فتتمتو 
رباب بجزع وهي تشعر بالاختتاق من هدا 
الحصار 


" الاثتين ؟۲.. لكن ... انا ..." 

تدخل عبد الرحمن وعيناه تبرقان بما تعحرفه 
هي فقط فيسأل بتبرة مبطنة بالتهديد 

" هل لديڪ اعتراض ؟" 


تبتلع رباب ريقها وتكاد تقهرها الدموع فتقول 


بصوت متحشرج وهي تتقدم نحوه متجاوزة امها 


" عبد الرحمن .. دحتا نتحدث .." 
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12 فيبتسء عبد الرحمن وهو ينظر لحماته ويقول اقتربت متها امها تحتضنها من خاف وتقول‎ 

بتفس البشاشن المصط عب مشجعب ' ذڪرنني ب بتعسي يوم عمد المران 
" عدذرا منكما .. يچب ان اذهب حال في موعد i O ck Ca‏ 
مهو .. سلام خالتي .." ثب قبلت رأس ابتتها وابتعدت عنها وهي تثرثر 


خالتڪ..." لا احد یشعر بما يحصل حقیقت بیتها وبين 


ثور يتحر ناحي” باب المطبخ الذي يؤدي اا 


للمرآاب وهو يقول لرباب بتطس التصتع من الكل يسر الامور على ظواهرها .. الكل 
ا کی و ا E‏ 


بعجركامل راقبته يغادر عبر الباب وهو يقمز ‏ الرتباط الذي فرص عايها .. 


لها بعينه فتتراخى ذراعيها الى جانبها وقد فيعاملونها بحدر وينجنبون التركير على اي 
فقدت كل قدرة على التأكير والتصرف.. بوادر اعتراض متها .. 


ترى في اعينتهوء ذاڪ التعاطف مع عبد 
الرحمن والدحعوات الصامني له ان ينجح بجعلها 
ترضى حقيقة .. فهل هي راضية الآن بما وصل 
اليه الحال بينها وبينه ؟+ 

تحركت رباب لتغادر المطبخ لاهين عن امها 
التي كانت تتصل باسيا لتزف اليها الاخبار.. 
تعاود صعود درجات السلع فتمر برفين التي 
ڪانت تهبط الدرجات في تاڪ الالحظم فنلقي 
تحيب الصباح و لا ترد عليها رباب بشيء .. 
فتمسكها رقي من ذراعها وتهزها لتسال 
بصوت خافت مغناظ 


" ألن تردي حتى تحيت الصباح ؟" 


رم کار وباو ق ةذ 
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a اتركيني لحالي رفير .. يكمي كل ما‎ 
'.. يحصل لي الآڻ هو ڊبسييڪ انت‎ 


OE ECS 
فقول لها بعيتين براقتين بالتحدي‎ 
والمواجهڻ " لاتدعي انڪ تخاصميتني لاجل‎ 
فرض الخطبح عليڪ .. انت في داخاڪ‎ 
سعيدة الى حد الاغماء ( لاتصدقين انك‎ 
القيت من على ڪاهلڪ عبء قول (نعم)‎ 
بارادتڪ لمن يهواه قلبڪ .. انت تريديتنه‎ 
بجنون ڪما يريدڪ هو .. لقد رايتڪ ليلب‎ 
الخطبى وعبد الرحمن يڪكاد يخطفڪ من‎ 
بين ايدينا .. كنت ذائبم فيه وتحلفين معه‎ 
بسعادة طافحي انڪ ڪل عمد ڪ‎ 
".. السخيمب وقرارات مراهفتك القديمب‎ 
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التمعت عينا رباب بدموع لع تهطل وهي تقول 
بحشرج7 مختوقت " انت لاتطهمین .. انا اخسره 
حتی وانا ارتبط به.." 

رمشت رفي وهي تتساءل بحيرة وجدين 

"ماذا تقصدین$ " 

ردت رباب بثبرة غير مهوم وهي تحرر ذراعها 
من اخلها لتواصل الصعود 

" عقد القران يوم الاثنين .. لقد تقررو حسو 
کل شيءَ ww»‏ کل شيءَ ۴ 

عفدت رفقیہٰ حاجبیها وهو تنظر لخطوات 
اختها .. تستشعر وجود الخطاً ولا تعرف اين ‹ 


الاحد .. اخر الليل 


الملحق .. بيت الصائخ 


انکمشت خاود على نفسها توترا وهاعا وهي 
تنظر لعيني زوجها اللنين جحظا بشڪل 
مخيص من شدة الغضب بينما يتمتع من بين 
شطتين قاسيتين " ماذا فعلت يا خلود ۲(5 هل 
خطبت لي امرأة دون ان أعرف شيئا ؟ " 
تتراجع خاود للخلف وهي تلاتصق باحد جدران 
الغرفم التي تجمعها بزوجها ترفع يدها لعمها 
وهي تحض بطارف ابهامها وترد النهمن عتها 
بدفاع مھلهل واعترافات تتیر مزیدا من نيران 


" ل .. ل .. اتا لم اخطبها .. رسميا .. فقط .. 
اخذت رآیھا .۔. سالتها .. (ماذا ان تقدم لھا رجل 
متزوج وزوجته لاتنجب ؟) .. و ...و ...و .ثم .۔ 
لمحت ان... زوجته امرأة طيبت ... تعمل .. معها 
المد . 

صرخ فيها بغضب متمجر " ايتها الغبيب 
ال و 
خلود.۔ تقد تجاوزت كل الحدود .." 
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فيرب متها وهو يحرڪ سبابنه امام وجهها 
وقذائف من اللهب تخرج من عينيه ومن فمه 
على حد السواء 


رم کار وناو ف te‏ 

بی للل .. ی ی 

" لن اتسامح مع قلي عقلڪ وعتادڪ .. ® 
لڪ آلف مرة اني لااريد الزواج .. لنڪٽڪ 


امسڪکت يده الضخميٰ تضمها بين كميها 
ودموعها ننزل وهي تحاول استرضاءه " اهداً 
حيطي .. اتوسل اليك .. لاتعغضب هكد ا .. " 


نمض كميها بعتف وهو يهدر فيها منتَمْتا 
بغضب يعو ڪل خلاياه " ابتعدي عني .. قد 
افقد اعصابي الآن وافعل امرا جنونيا 
يؤذيڪ... ابنعدي .. اغربي عن وجهي ... 
تحر ناحيت باب الغرفت وقبل ان يضتحها 
حذرها بغضبه الساطع 


رم کار وناو ق ن O}:‏ 
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" اياڪ ثم اياك ان تخبري احدا من العائلت لو ترد E2 N‏ 

عن افعالك الرعناء هذه .. اقسم يا خلود ان اليها ويقترب منها يسألها مرة اخرى 

سمعت هذا الكلام على لسان احد متهو 

سيڪون تصرفي مرعبا ڊالنسبت لڪ .. فلا 

تصسدي فرحتهء بزواج عبد الرحمن وخاصب 


" هل امي من طابت مٽڪ ايجاد عروس لي ؟' 
الرد كان واضحا على وجه بشمافين وجهها .. 
وجه تعابیرهہ حملت هدا الصدن في المشاعر 
التي احتوته واحتوت جروحه لتجد الشفاء 


امي ٠‏ 
التضت للباب ويده تمسك المقبض ليطتحه 


O Ok 
صدره يعلو ويهبط بخضب أشد جنونا فتنحني‎ 


لكن امك .. نعرف .. افصد تعرف اني .. خلود ل" ك 
نجمدت يده علی مقبض الباب ولع يائنعت يا حديعن .. لاتفتعل مشكلن معها .. انا 
نحوها وهو یسال بصوت مخیف بهدوئه السبب ولا اجيد .. التصرف بحكمت .. 


" هل امي من ادخلت ال في را $" لاتجبرها اني اخبرنڪ ولا نعاتبها e»‏ 
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لو تشعر الا بيده تمسڪ شعرها المشعث من 
الجلف فيرفع وجهها اليه ينظر فيه بغضب 
مستعر يطيض بالغيظ القاتل فيهدر " انت ... 
انت ... يا الهي ماذا افعل بك $(" 

الدموع في عينيها لر تهدئه بل اضافت المزيد 
من الحطب والريت لخضبه فدفعها بعنف وهو 
يصرخ " اغربي عن وجهي .. ولاتڪلمينٽي 
ایدا۔. لر أعد اطيق الڪكلام معڪ .. ٺا اريد 
ان اسمع صوتڪ عند ما ذنڪون بمطردنا ...' 
شهفت بلوعرٰ بكاء حزين مزقه فلع يشعر الا 
وهو يلتعت ليمسڪ اقرب شيء تصل اليه يداه 
فلو تكن الا متنضدة خشبيب مريعب صغيرة 


في جانب الغرفت فرفعها وضريها بقوة رهيبت 


رم کار وباو ق ى : 
ر لن E‏ 4 ! 
انضتح الباب وأطلت سوسو بملامحها التائمت ۵ ۸ 
التي غزاها الهلع وهي تطرڪ عيتيها وتسأل 
" خود ..۔ بابا ۔۔ ماذا هتاڪ .© " 
کان ما يزال يتتفض لڪته تمالڪ نضسه 
امام ابتته ليتقدم متها ويحملها بين ذراعيه 
كطملب صعيرة رخغع حجمها الذي يقارب 
حجر الميات المراهقات وهو يقول لها 
بابتسامي تخي غضبه 
1f‏ نعالي صغيرتي معي .. 11 
تعلفت بكنمه وهي تنظر لخلود التي اخحذت 
تلملع المتضدة الخشبيب المكسورة ببوؤس 
مؤلو فتساله سوسو " هل انت غاضب من خود ؟ 
لماذا كسرت المنتضدة هكذا ٩$‏ " 
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رد وهو ينوجه للدرج الى حيت يفود مباشرة 
لسطح الملحق " سأصاحها غدا.. " 


أصرت على السؤال " هل انت غاضب متها ؟" 
فیرد متنهدا " انا خاضب لاجاها .. 

كان يطتح باب السطح فتساله بطْرح ططولي 
" هل ستتام في السطح ؟" 


يقبل عنقها كما يحب ان يمعل ويرد ببشاشر 
لاتطال قلبه " اجل .. وسأضطر لڪ شعرڪ 

كما كنت افعل وانت صغيرة .." 

تفرح للحظة ثم تبتأس ملامحها الحلوة وهي 
تساله " بابا وماذا عن خود ؟" 


8 روا73 


انی .. 1 


ينزلها أرضا ليبدا بترتيب سريرين حديدين 
مما يستخدمونها على السطح للنوم في الليالي 
ذات البرد الرييعي بينما يرد عليها وعيناه 
تلمعان بعزم على حل هده المشكلر 


" الليلت هي اختارت النوم بمطردها.. " 
لاتنين... ظهرا ... نهاين اليوم الدراسي 


في الساحم الخلميم للمدرسى كانت شدذرة 
تجلس جوار خاود على مصطبہ منعرلم بینما 
اللاخيرة منهارة بالبكاء على كنف شذرة وقد 

فضطضت لها عما حصل مع حذيضت ليل الامس 
وهي في فم النشنت والضياع .. 


ے 
۹ 
٣ N‏ کر 
\ /⁄/ 
\ / 
/ \ 
ر ۴ ` N‏ 
کے a‏ 


تطبطب شدرة على ظهرها وهي لا تصدن فعلہ 
صدیقتھا تل فلا تملك الا ان تلومها بالقول 
" الخطاً متك .. وله حق بما فعله .. " 

فتعاود خاود البكاء بحرفقن وهي تشهق وتقول 
" لقد غضب مني جدا .. صرخ بهياج لم أره فيه 
سابعا تو تركني .. تركني وذهب ليتام .. مع 
سوسو على ... السطح ' 

قلب شذرة يتقطع اشمطافا فتقبل اعلى راس 
خاود وتهمس لها متنهدة باحباط 

" كيف تفعلين هذا يا خلود $(" 

عتدها رفعت خاود وجهها الباكي وأنطها 
المحمر المتتمخ فقول بلوعي واصرار 


رم کار وناو ۳ سا 
ر لن E‏ 4 ! 
" ولماذا ل«افعله ٩‏ يجب ان يڪون له ولد ۵ 
ذكر.. حديمب يحتاح لمن يحمل اسمه.. حاله 
کحال اخویه .. ايبي جحطر ومحسن ..۔' 


w‏ مھم له . ھم 


خرجت شدرة مندیلا من جیب تنورتها واخدت 
تمسح وجه خاود وهي تحاول استیعاب تصرفها 
من جديد " حى لو ڪنت محفقي بڊڪلامڪ .. 
ڪيف تطاتحين هدیى بأمر ڪهذا ؟ ودون علمه 
ومعرفته ؟۱ انا لا اصدق .." 

فترد خاود بإيمان كامل وعيتاها تعيضان 
بعاططتها التي لاتوصف نحو زوجها 

" لاجل حذيطة انا افعل ڪل شيء .." 

تمنمت شدره وهي مذهولي من تلك العاطصب 
التي لم تر لها متيلا من قبل 
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" أ تحبينه لهذه الدرجت ؟( " 

ردت خلود وهي تأخذ المتديل من يد شذرة 
وتمسح أنفها هامس بصدق ططولي 

"و اڪثر ...' 

رمشت شدرة تستوعب هذه العاططصى التادرة .. 
هدا الترابط الدي لايندرج حتى تحت مسمى 
العشق .. انه شيء نادر وثمين .. ثمين جدا.. 


se ¢ » 


دكاد تشعر بحدیمی وسبب غضبه مھا .. 
رغیہ انها لا تحرف تعاصل علافتهما الا انها 
يڪميها ان تحرف خاود واي امراة هي بل واي 
انساني هي لتدرك نوع النعاق الذي يشعره 


زوجھا نحوها فیغصب بجنون ھکد ا لانها تريد 


ر روا73 ا . j‏ ی 
کد ۱ 


بعد ايام من عودتها للانعزال مع نصسها 
والتقوفع الموحش والكل لاه عنها بخطبب 
رباب وما يحدٿ بالخماء مع رقي .. ها هي 

شذرة تشعر بشيء مختاف وهي تنظر لخاود ... 


خاود اشعرتها بر ڪا ڪي ما جمعها بمهند .. 
بركاكر احساس الانتماء الوهمي الدي 
عاشله .. لو تعرف ولا ترید ان تحرف حقيقب 
ما جعل مهند يختارها هي .. 


ليس لانها ترفض الاعنراف بما هو واصح 
وضوح الشمس .. ولكن لانه لو يعد يهء بل 
المهم الاعتراف انها هي نضسها لى تحبه 
لد انه.. بل احبت ان تحفق غايتها فيه دون ان 


تراه هو حقیقن .. 
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لقد كانا كغريبين تقاطعت طرقهما لطْترة 
وجيزة فمْضمضا لبعحص واحد تا تغييرا من نوع 
ما .. ڪل في صاحبه .. تو .. حان وقت 
الرحيل والمضي قدماً في طرق متطرقب .. 
اعادتها خاود للواقع وهي تهمس بجزع 

" اردت ان اسعده .. لانه رجل يستحق ڪل 
السعادة في الدنيا .. انت لاتعرفين ما فعله 
لاجلي ولاجل اخي خايل .. انت لاتعرفين من 
هو حذیط حقاً .. ارید ان اری اولاده ..حوله .۔ 
يحملون دمه وصماته ورجولنه ..۔' 

لاتعرف لو دمعت عيتا شذرة بهذا التأثر البليغ 
فقول لها مواسي " على الاقل كان يجب ان 
تخبرینه اولا .. لآ ان تعاجنینه ھکد ا ..۔' 


رم کار وناو ۳ سا 
بی لن .. ی 4 


ردت خلود وهي تصرب بیدها على حجرها ب4 
يشبه الغيظ " كان سيمتعني ويؤتر علي .. انا 
اعرفه .. هو يعرف ڪيف يسيطر علي ...ڪان 
يجب ان اقدم على الخطوة قبل ان اخبره .." 
تنهدت شدرة وهي تستعيد ترڪيزها لنقول 
بمحبم " خاود انت صديقتي الوحيدة ويجب ان 
اصدقك القول .. اي مبرر ليس مقنعاً .. انت 
اخطات .. يجب ان تعترفي بهذا .." 

ارتجصت شتا خاود وعحادت الدموع للتجمع في 
عيتيها وهي تقول ببؤس وفقهر شدید 


" لقد كسر المنضدة من شدة غفضبه مى ..' 


we e 


اخرجت شذرة مندیلا اخر واعطته لھا لتمسح 
دموعها الي تنسڪب من جديد وتقول ببحض 
الحرج والارتباك من تد خاها في العلاقن بين 
خلود وحذيطت " اتركيه ليهدا يوما اخر 
وحاولي .. مصالحلة .ء٠‏ 


تھ تصيف بما يجود به ععاها 
" اخبريه انك نسيت الموضوع كله .." 
كانت خاود تمسح وجهها وتتمتم " لكن .." 


فتقاطعها شذرة ببعض الحزم وبردة فعل 


ععوين متها " خاود .. لاتضيعي حديصر 
بافعالك هده .. لاتدفعيه بعيدا وتهدمي بيا 


رائعا ڪبيتڪ .." 


اتکی .ن ی ! 


توردت فليلا وهي اتصدن انها تقول كلاما ۵ 
گکھلا... 

لكن في داخله الكتير من العواطف هذه 
الايام الصعبى عليها وقد وجدت في خاود 
متنطسا وباباً يطتح لتستنشق هواء الحياة من 
جديد .. قالت شذرة وهي تطرق بتظراتها أرتا 
من بعض الحياء والخجل 

" قد لا ڪون متزوجة .. او ناضج٬‏ ڪماين 
لأقدر ما تشعرين به .. لكن الذي اعرفه .. ان 
لديك بيا من المحبم والدفء فلا تمرطي 
بهذا وتدخلي اليه الغرباء ..." 


ر 8 ۹ از O}:‏ 
فالت شذرة جملتها اللاخيرة بوجع داخلي جعل سيڪون دوماً مجرد ضيف .. ان طالت مدة ۵ 
نبرة صوتها حزينت تقطر شجنا وهي تتجمل ضيافته فأن الحجرات تتذمر مته .. والسرير 
بابتسامی لامست شميها فنذوفها بطعء واغخطي له بنعومنها تشک شڪ جسده لانها 
كڪالعاقر .. تأبى ان تألطه.." 


لقد بدت شذرة ڪانها لوح انسانيت بڪل لتعود شدرة وتطرق تخمي شعور الانكسار المر 
معانيها واختالاجاتها و احتياجاتها .. داخلها بینما نفول اخیرا لصدیفها 

لرفع نظراتها نحو وجه خاود المبهوت التي " دحي هدی لتصیبھا یا خاود مع رجل يمتحها 
بدت وڪانها تحاول استيعاب معتى الكلام بيتا ومحبت تخصها وحدها .. رجل يعوضها ما 
فنضيف شدرة وعيتاها تشردان بعيدا الى حيث خسرته .. لاتظاميها بافحامها بيٽنڪ وبين 
بلدتها اللي باتت بعيدة .. بعيدة جدا.. زوجڪ ..' 


e 


" الغرباء .. ل١‏ مكان أقامتً لهر في بيوت 
يشغلها الاخرون يا خاود .. في بيوت مڪ ملي 
العدد مكتعيب باصحابها واي فرد جديد 
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( مرحباً .. صباحاً شغلت امي المذياع القديء 
الذي تحبه وتعتز به و أنطاق صوت فاض عواد 
وهو يغني (يل جمالڪ سومري .. نظرات 
عیٹڪ بابليہ) هل تصدفين اني شعرت 
بالغيرة لانه بدا وكأنه يغتيها لك ؟( حسن يا 
سومري. .. هوين فطر الندى الجديدة 
ستجديتها في الشقت .. وانا بالانتظار .. اطلبي 
.. المزيد ) 

الرسالم النصيم وصلنها لانو وهي تتوجه 
لسيارتها فتقرأها مرارا وتكرار ا ثء تتاطت 
حولھا تبحت عن لمح وجود له .۔ 


لڪن لا شيء .. فقط سیارات مجھولي تحرڪ 
دهابا وايابا امام المطبعر ... كل في طريعه.. 


ر ر 739# 
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هي ايضا تسير طريفها ومهند يصر ان يبع 2 

خطواتها سانرا خامها في ذاڪ الطريق دون اي 

وحود متھا انها ستانعت اليه يوما او تضع كمها 

بكطه ليسيران معا ... 


منك يوم السبت وهي تراه في ذهابها وايابها من 
والى مطبع/ العباس .. لكنه لايرب فمط 
ينظر الیها من بعيد بل ویحرص ان تراه موجودا 
وتنظر في عينيه ليبقى الصمت هو الرابط 
البايغ اللسان بيتهماء... 

تحرڪت جوري لصعد لسيارتها وهي تباسو 
ايتسامہ غريب وعيتاها تغيماڻ ڪسماء 
شاسعت تلبدت فجاة بغيوم تضيق عليها 
الصطاء... 


@ 


قد يكون لو يتعرض لها مرة اخرى في مطبعر 
العباس لكنه جعل الامر واضصحا لاجميع حول 
مكانه المتبت في حياتها ... 

وابو فا انسحب تماما من التعامل المباشر 
معها وهذا الى حد ما ... اراحها نسبياً .. 

لديها ما تركز فيه الان .. 

لديها الكثير لتركز فيه وتعيد تنظيمه 
للحاضر الذي تتعامل معه ومنه تخطط 
للمستقبل كما تریدهہ ان يڪكون ... 


شعلت السيارة وانطافت ... 


وجهتها ... الشق .. 


© 


رم کار ينباو ق ن 
ہیر لن ا ف 4 
بعد ساعي كان مهند يد خن السيجارة في a‏ 
سيارته يراقب خروجها من المبنى الذي تحتل 
الشف فيه احد طوابقه .. تر انطلافها مغادرة 


بسیارتها دون ان تبحت عن وجوده حولها .. 


لو تطل البقاء في الشق .. ولو ترسل له اي 
رسالت لتعلمه بتسلمها لاوراق ابتتهما الثبوتيبم 
بالاسو الجديد (فطر الندى) .. 

لڪکنه بحدس غریب يشعر انها ترڪت له شيا 
هتاڪ .. 

اطعا سيجارته في منَمْضة السيارة قبل ان 
یسدرجل منھا منوجھا للمبنی وڪله في حالم 
تحطز لطلبها القادم ... 


ت س ا ۰ e‏ 


( اريدڪ ان تشتري لي زجاجت من عطري عيناها على دمي المانيكان التي تلبسها خوك ر 
المفضل وتختار لي فستانا يعجبني وبلون يروت الزفاف غير المكتمل .. 

E e E a‏ ثوب تخميه عن اهتمام الاعين جهد اللامكان 

نسخت من كتاب لمؤّلف اتابعه بشعْف .. 
واريد.. متاجات.. بالنكهن التي احبها ...) 


فندفع الدميم للخاف تتدارى خلف بافقي 
الدمى البلاس كيين .. 


أعاد قراءة الورفب مرارا وتكرارا .. الابسامب اقتربت من الدميي ومدت يداها لسحبها للامام 


تراقصت على شمتيه ثم تلاشت الابتسامي ثم أخذت تطرد اطراف الثوب واوشحته وتغمض 


لیغمره شعور ڪالطوهان .. انه... يجبها ! عيتيها تتخيل الصورة في الاعلان ... 

حبيبىٰ اللئيمہٰ اكنشمت سرها ورسمت التوب 
قراب الغروب ...في دار الحطار للازياء .. بل .. وتمادت لترسو عيني عبد الرحمن في 
ظلال ذ١اك‏ التوب المتطاير ء.. 
كان هذا هديتها التي اعدتها حبيبت 
لتواجهها به حال عودتها من المحڪم٬‏ ظهرا.۔ 


المكان خال الا متها .. الجميع رحلوا وهي .. 
اا ا ها 
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ارتعش ڪالها مع ڪلم (المحڪمي) 

لقد باتت شرها وقانونا زوجت عبد الرحمن 
عقيل الصاتغ ٠...‏ 

مدهولي منك الصباح لهذا الحدت العجيب الذي 
اسسلمت له ولی نعحد تھوی على ابداء اي 
مقاومیٰ .. بل لو تعد ترغب ان تمعل شيء !ا 
الاسسلام لمدرها ء. 

خمول في مشاعرها وردود افعالها والكل يمسر 
حالتھا بمڪکاھہٰ انها حال کل عروس + 
دتخاطمها ايدي امھا واخھها اسیا وهما تنغفلان 
معها داخل أروقن المحكمب .. اما عبد 
الرحمن فلو يوجه لها الا بضع كامات وبدا 


رم کار وناو د ن 
انان .. ن vo I‏ 
ل« مع رضا في اجراء المعاملات E‏ 
بعمد القران .. 
وقد ازدحمت الاروقن بالتاس والحرڪكڪر 
كانت صعبم وهء يلون من غرفم لغرفم 
لاستكمال المعاملن فبل الوقوف امام الفاضي 
لاجراء مراسيء الزواج .. 
ختفها العبرة وهي تتدذدكر نظراته نحوها 
عندما كانت تردد الكلام خاف القفاضي .. 
حتی اعلنهما زوجا وزوجت فالتمعت عیناه بما 
هو اكتر من التملڪ .. لقد كان فاسيا حتى 
بنظرات اللملك والانصار الي رمقها بهاء. 
لو تكن راته منذ يومين .. منذ ان جاء صباح 
السبت ليتعق مع امها على موعد عقد القران .. 


ر 18 


لااحد علھ بما حصل بیتهما .. 


لااحد شعر بالمخمي .. والكل سعيد بما الت 
اليه الامور... 


کور احتاجت لرقیب .۔ 

لكن رقي انغافت على نطسها مند اليوم 
المشؤوم مع حارت .. عدا الحوار القصير على 
الدرح فبل يومين لي تعاود التكلر معها .. لتقد 
باتت رفي فليلى الكلام معهن جميعا تعنزل 
والتحضير للامتحانات النهائين التي فريت .. 
له تجرؤ الا اسيا على اقتحام عزلت رقيت 
وسالتها عما حصل مع حارت لترد رقي عليها 


ےم کار وناو 


ر دنال ا ١‏ 


بلا اي تأثر او اظهار للمشاعر ان الامر انتھی ر 
وهو ارتبط بابنہ عمه .۔ 


ممت رباب بهمس 

(يا الهي .. انا احتاج لطافقت .. لأي طاقن ..) 
عادت لتنظر للثوب الابيض والتمعت عيتاها 
فمدت يدها لحجابھا تڪ دبوسه ... 

بعد ريع ساعٰ كانت تَقَف امام مراة طويليم 
في مكتبها تحدق في صورتها المتعڪس٬ت‏ 

وعیتاها متسعتان امعان ... 

لاتعرف هل هو طنين أذن او طتين قاب هذا 

الذي يتتابها وهي تطرد شعرها ببطء على 
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اتکی .ن ی ! 
" دق دق دق .. هل أجد خطيبتي .. اقصد .. ES Sa‏ 2 
زوجتي هتا "٩‏ وقالت سأجد زوجتي في هدا المڪان ليع 
تخبرني ان هتاڪ اشباح تتڪلر .. ترى اين 
ذهبت زوجتي ۱٩‏ " 


شهقت وهي تسندير بقوة ليرتطء جسدها 
بالمرآة وتقع ارضا فترتطم حافتها بالحائط 
وتنتلم .. کان يتقدم حتی سجتها بضخامت جسده 
رغم ابتسامته التي بدت قاسيت .. " توقف ... عبد الرحمن ..." 

همست بفطع نجاة نظر اليها نظرة متلاعبت غامض ليقول 
" ماذا۔.تطعل ھتا؟..ڪ.۔ڪيف.. د خلت؟" SS KS‏ 

" ما هدا 25 دمیہٰ المائيكان تتكلر ! بل 
وتنادي باسمي .. ترى هل يمڪن ان يڪون ليها 


ملامح وجهه متحجرة وهو ينظر اليها من 
اخمص فدميها الى اعلى رأسها .. 


ثم ترتسم الذكاهت الساخرة على محياه 


aS‏ اک 
) 
/ \ 
ا ر َ N‏ 
rw. rewtéy. cim‏ کے 


رم کار نباوج ق ن 
ر لن ۳ ف 4 ! 


شهقت وكکماه تحاوطان خصرها بخشوني الذي مزقنه .. الدميم .. تشعر وهي ترتد 


وتجذبانها بعنف فترتعش بخدر وعجز تهمس توب عرس عروسي انا ... عروسي انا ..." 
بانعاس ماسارعي ڪمی .. ڪصى .. ا و ا ی ا 
لكته يصدمها وهو يميل برآسه في حرڪ٬‏ لها .. ولا باضاعها التي توشڪ ان تتڪسر من 
عنيطر مجنونم ليغمر وجهه بين خصلات اعتصارہ لھا ولآ تشعر حتی بذ اتھا وهو يمحو 
شعرها ويعتصر بين ذراعيه جسدها الذي كل الحواجز بيتهما ... 
تفا ھم التنصافه سیا > له مه | »هړ ) اا » 1 
: با على بشرة عنفها ' رحمممن ... 
xX‏ ححسدكد 9 °°[ e e 1 Rh‏ 8 8 ۴ 

ا يىلاشی عند ها ... لو تعد ... نحي ما حولها وقد 
اما هو فجسده يختض نشوة وتأثرا وجتوتنا ولا تشوشت بالڪامل بيتما تسمع ڪلماته 
يطعل شينا الا غمر وجهه اڪثر واڪثر في المشتعلت عند نيبض عتقها 
شعرها حیای وصل ااا تبص عتصها کا4س 1 یا الهي .ساموت 5 ڊسببڪ ساموت 1 
بعنفص " الدمیٰ لها فلب ١‏ فاب يختض ڪقلبي 
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فجأة دفعها بعتت لتنهار وتقع على الارض 
جاحظة التظرات من شدة الصدمت .. 

لاهتبٰ الانعاس من عتف المشاعر بيتهما بيتمها 
تسمعه يقول بانعاس عنيصر 

1 1 ت w‏ ت“ م 4 e‏ مير 4% e‏ مير 
ولصدمتها ودهشتها استدار بيتس العتنف 
ليتركها على الارض ويغادر بخطوات تحرف 
الارض من تحته ... 


بعد متنصف الليل.. بيت الصائغ .. 
غرفم عبد الرحمن .. 


( رحممن ... رحممن .. رحمممن) 


رھ ار وناو 
٤‏ 1 
برلل .. 
دوي همسها يضج في رأسه ولا يستطيع فعل 
شيء لمتع التيران ان تسري مع دمه ... 
انها فاته رباب .. حبيبنه الملوني .. 
عشق المراهفم والشباب .. المجنونى التي 
تحطمه وهي تناديه (رحمممن) ‏ 
لا زال بتضس الملابس منذ الصباح و قدماه 
تخوضان في ڪل جتاحه وڪانه ۔. يبحث 
عتھا: 
في غرفه .. في مطبخه الصغير .. في غرف 
المعيشى التي لايجلس فيها الا قليلا .. 
فدماهہ تائهان مشان كصاحبهما الغاڪب 
ولاتعرفان كيف ترضيانه والى اين توصلانه .. 


فلبه ڪجسد هد يشتعل ڪاما فڪر قيها .. وهو 
يكف عن التأكير فيها لحظن واحدة .. 
لايستطيع محو ردة فعلها عندما احتضتها عنوة 
كانت تنكمش بين ذراعيه فتتير جنونه 
بخجاها العدذري التاقائي هذا ء.. 

لايمڪن ان تڪون أحبت اخر .. 

ل .. لايمكن ان تناديه (رحمممن) هكدا 
وفلبھا لیس ملكه بالڪامل ... 

لايمڪن .. لايمڪن ... 

كالمهووس ينحني بانطه يتشمء قميصه .. 


ترتعد اوصاله ورانحتها القت بالقميص .. 


ےم کار وناو 


هذه هي رانحتها .. يا الهي .. انها لاتقاوم.. 
يده ترتعش بل تختض وهو ياتقط هاتغه 
النقال .. قد تجاوز الوقت منتصف الليل لكنه 
لايستطيع منع نضسه .. 

رن هاتصها .و رڻ ..۔۔ و رڻ ... 

حتى فتحت الخط بصوت هامس بدا لالحظب 
وكانه يقطر بكاء " عبد الرحمن .." 

صدره يعاو ویهبط وهو یقولها صریحہ ناریہ 

" انا لااستطيع التوم .." 

"٩ مادا‎ 1 eo e ت‎ : ow : 


رد محطما اي حواجز تفاله وتمتعه 


" اتشبث برائحتك العالقت بي ... حتى اني لو 
ابدل ملابسي حتی لاتتلاشی .." 


شهقت بڪاء سبقت ند اڻها باسمه 


هيت اليممن . 

نت فدماه اخدتاه لغرفه وعحتد الشباڪ 
يسند جبينه ویھمس بحشرجہ عاططير 
ملتهبة " نادني .. رحمن .. بنضس النبرة التي 
نادينتي بها اليوم .. لقد جنننني ڪما 
جني الشامي اسفل فمڪ ..' 


نشهق ببكاء واضح هده المرة هذه المرة 
يغمض عينيه ويقول بصوت مرتعش 


"۔ارید المزید منڪ .. استطيع .. ان آتي الييڪ 


ھم کار یناو 


بر دنال ا ١‏ 


م ددن قات لاء واه 


wo  «»« FF‏ جهھ e+‏ يټ 


توقف .. فقط توفقف ... توقف .. اتوسل 
اليك ... انت تعدبني .. وتعدب نسڪ .. يا 
الهي ما هذا الذي نطعله ببعض .. انا غبيت وله 
ادري ما افعله بتضسي .. يا ريي .. لم اعد اعرف 
ما يجب ان افعله .. " 
ڪان هو يعيش جحيما من الغيرة ڪلما فڪر 
انها آحبت غیره او ریما .. ما زالت تحب غیره .۔ 
صرخ دون وعیه " اخبريني اسمه .. من هو .. 
اخبريني من يڪون ٩‏ 
لترد صراخه بصراخ 
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1 
ثہ اخذت تجهش ببڪاء مرير وهي تواصل قد يبدو خطيبا غاضبا من تأخر عودة 


خطببنه للبيت وربما غيورا جدا كعادته 
لڪن هتاڪ ما هو اڪثر من هذا .. 


11 e e 11 
veo» کی‎ e» کی‎ 


لتغلق الخط وهو يضرب رأسه بزجاج النافذة 

ويهدر " اڊدا لن يڪون يا رباب .. ابدا لن 

يڪون هناڪ (ڪضى) بيننا ' ڪانت هذه اسيا وهي تقف جوار زوجها تحمل 
كاظر الذي يمص ابهامه ويتلاعب بشعر امه 


" يبدو انتا حملناه الكتير ليتعامل مع رباب .." 


باصابع يده الاخری ویوشڪ ان يعمو ... 
اليوم الالي .. عصرا .. 
تمنو رضا " سیندبران امرهما .۔ " 
تحاول اسیا سحب ابهام ولدها مث فمه برفی 
ليتر هذه العادة التي تعود اليه بين فترة 
واخری .. منك ولد وهو يمص ابهامه هھكکدا 
واتبعت معه كل الطرن القديمبٰ والحديتي 


من الشباڪ لمح ركا اخاه الصعير وهو بثنلظر 
في الشارع امام باب البيت وينظر لساعر يده 


» 
we 


بين الطينت والاخرى .. 


لكنه يأخذ قلبها وت 
خضلات قحرها هكا وكانه متوساها أفرضا.. 


تضعص امامه عندما يلاحب 


قالت بخطوت ونبرة قلق واضحة بصوتها 

" اشعر بوجود شيء ما یحصل بیتهما ولا 
نعرفه.. امي رغم فرحها بالخطبة والزواج 
تساشعر شیا یقلفھا من رباب ۔. حنی حبیبہ 
لاحظت .. تقول ان رباب اليوم كانت في حال 
يرخى لها من الارتباك والشرود وانها لاول مرة 
مشتتى في العمل .. 

يضيق رضا عينيه وهو يحاول ان يستكشف 
ملامح اخيه عن بعد المساف بينما تضبف 
اسیا " رضا انا قاق عایھا ۔. رباب ليست بحالي 
طبيعيم .. انها ليست رباب الي اعرفها.. 


رم کار وناو ن 
نل . 0 1 
ما في علاقتيا بعبد الرحمن ..؟ ريما اخطانا 
بالرضوخ لعبد الرحمن في عقد القران سريعا 
ولو نمهلها لتتفبله .. 


التضت رضا برأسه ناحيت اسيا فيقول 


" هل تتصورين ان هتاڪ ما يجبر رباب على 
عقد القران ؟ قد تجبرها الظروف على 
الخطبت بعد ما حصل في الحي .. لكن عقد 
القران ... ا .. لا اظن انها كانت مجبرة 

ثہ عاد لینظر لاخيه ويقول " دعينا ننتظر 
بضع ايام اخر اذا لو تستقر الحال بيتهما 
سأكلو عبد الرحمن بجتسي .. 
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ثو ايتسر رضا مضيطاً " ها قد وصات العروس 
اخيرا فليهداً هذا الغخاضب المتحكر..'" 


في الشارع .. 


0 e ee 


قال عبد الرحمن من بين استانه بيتما تقترب 
مته رباب بعد ان ادخلت سیارتها مراب بیت 
العطار " لماذا تأخرت $(" 

بدت شاحبیٰ جدا الى درجي انه شعر بالتار 
تڪوي قلبه بينما ترد عليه بنبرة مرهقت 


" فلات تلك حبر الهاتف ..جاءني طالب مستعجل 
وكان يجب ان انهي التصميوء قبل الخد .. 


an. a‏ کے 
N N‏ 4 
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رم کار وینباوح 2 
مین یاک 

تو استدارت دون ان تظر لعينيه وهي a Di‏ 
بخطوت " عن اذنڪ انا متعبت جدا .. تصبح 
على خیر.. 
لوہ تخط حتی نصف خطوة عندما مد یدہ 
ليمسك ذراعها ويعيدها اليه بحركر سريعي 
جعانھها ترتطء بصدره .. 


انفاسها كانطاسه .. اختططت .. 
همس بحرقل الغضب المستعر الذي لايهدا ليلا 
ولا نهارا " لن تنامي الآن .. تعالي لتسلمي على 


امي .. كانت تسأل عتك اليوم " 


رفعت عيتيها العسليتين المططاتين بحزن 


" يجب ان تزوريتها اليوم .. هي متوعڪكۂ قليلا 
بسبب صعود طميف بمعدل السكر وخاود 
اایضا لیست على ما يرام لأ لک انا من سيتام 
جنبها الليلت لأعتني بها.." 

أطرقت براسها وهي تهمس بنبرة مخنوقت 

" سلمها الله من كل شر .." 

ثع استسلمت كمه التي ننشبت بها وهو 
يجرها خلصهة ... 

رغماً عن أنف جحيور غضبه وقهره اصابعه 
لاتطاوعه فتتحرك عشفا بملامستها والشعور 


بھا .. من جدید ... 


القصب يعميه والعشق يعمي غضبه وهو يطحن 


رم کار وینباوح ن 
ر لن ا ف 4 


بعد دقائق في غرفت امه کانت ماد ت22 
رباب وهي مستافیہٰ على سریرها وتبتها محبتها 
الصادقر وفخرها بها وهي تقول لابتها 


" هذه ابت ابتهال .. وما ادراڪ من ابتهال .." 


تمتمت رباب بتورد الخجل وهي تعتدل بجذل 
YN‏ جوارال ير مهھ مھ مە إإإ 1 ت خالي 
تناظرها سعاد وتبتسو برضا وتواصل ڪلامها 
المخور لعبد الرحمن " ابتهال هي الارض 
الصالحة التي تستحق ان تأخذ زرعا متثمرا متها 
9 زه في ارد کڪ 

ثع تنقل نظراتها لولدها مباشرة وتقول فجاأة 

" عبد الرحمن ... خدها لترى جتاحڪ .. 


فريما تريد بعض الامور لتتغير .." 
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اصصرت رباب فعتجت فمها لتعترض لتعمض 
سعاد عيتيها وهي تقطع عليها طريق الاعتراض 
" لاتخجلي يا ابت العطار .. كل العرائس يزرن 
البيت الذي سيعحشن فيه مع ازواجهن .. دعينتي 
الآن أرتاح قليلا قبل ان تاتي بدريت وتضرض 
علي ان اترك السرير عثوة بحجم ان النوم 
عتد الغروب ليس امرا صالحا ‏ ..' 


لو تعرف رباب كيف تتصرف بيتما قلبها يهدر 
وعبد الرحمن فد امسڪك كمهها ليقودها 


بجصمت فعغادر غرفي امه .. 
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ا 5 
كان فابها يقرع في صدرها وهي تصل معه ١‏ 2 
السلور واغمصت عينيها هاعا وحبد الرحمن 


vw +  * 


یجرها لنصعد اول درجہ وھو یول بخشونہ 
" تعالي لاريڪ ..' 
نت تقفاوم الصعود وهي تقول بتبرة مخنوقب 
" اريد الرحيل لبيتي..قلت لك انا ..مرهقت.." 


خشونته تضاعطت وهو يجرها جرا لتصعد و 


حمو غضبه بدات بالتفجر وهو یهدر بصوت 
1f vw » +»‏ بب ت 3% بب ت ھا ۴ 


تتاديه وهو يجبرها الصعود " عبد الرحمن (..' 


لایسمع لھا وهو يواصل خشونه معھا ... 


لھ تعد تری این يقودها ولم تعد تستوعب 
ماهيت الباب الذي وصلا اليه ليضتحه ويدفعها 
عبره وهو يصرحخ فيها بكل الغضب الذي 
یختزنه و انطلت عقاله " هٽا بيتڪ ... ڪان 
يضترض هنا منذ اشهر طويلة .. معي هنا ..." 
صدرها يعلو ويهبط بانطعال مجتون ڪجتون 
نظرانه .. تہ تشهق وهو يسحبها مرة اخری 
فيأخذها لمڪان اخر داخل الجتاح لتدرڪ 
انه مطبخ صغير فيواصل صراخه المتعالي 
بمزيد من الغضصب المتطلت " هتا كان يفترض 
ان تقمي لنطبخي لتنا الغداء ... وانا ادور 
ك 


تڪکلو شھ تھا هذه المرة حنی توشڪ ان 


رم کار وباو ق ةذ 
مینکن .ن ی 


النطق او حى ادراڪ المڪان حوليا Qi,‏ 2 
في ڪابوس وترتطء بجدران صخري قاسير 
تجرحها وتسيل الدماء من جسدها وروحھا معاً.. 
اعادھا ای غرف المعیشیٰ حیث دخلا اوا 
ليهدر بالمزيد وعيتاه تبرقان بما هو اڪتر من 
القضب " هنا نجاس سوي نتمرج التلماز حتى 
تنامي على صدري .. فاحماڪ بتطسي لتلڪ 
الغرفت التي تجمعتا .." 

كان سيجرها لغرفم النوم عندما تشبثت هي 
بذراعه بيدها الاخرى الحرة تتوسله بحشرجي 
بڪاء وشيڪ 


ارجوڪ .. 2x‏ .. 2ء" 
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يحدن فيها بانماسه التاثرة وما زال الجنون 
يسيطر عليه والفسوة والعشق يتصارعان على 
ملامح وجهه ونظرات عينيه ليماجتها مرة 
جديد بحرڪر خشنر وهو يمد يده لحجابها 
ويتزحه بالقوة صارخا " اخاعي حجابڪ .." 
تأوهت مصدومت متوجعت وبع خصل شعرها 
تطلت من العقدة التي تجمعه مؤخرة رأسها .. 
فتحدن فيه وتاک الخصل الصغيرة تهبط حول 
وجهها ولون عينيها العسلينان ينوهج تكن 
عبد الرحمن لايتوفف ليرمي الحجاب ارضا ثور 
يمسڪ شعرها من الخاف هادرا ڪمن فقد 

کڪ هذه ... فكيها .. " 


رشده 9 عقدہ ت 


كانت تنتعض دون ان تبدي اي رغبرٰ لتعثرض 


رم 6ا ر یباوج ق د 
ر لن ۳ ف 4 ا 


تقف امامه تتلقى حمو غضبه الذي تستحقه: ۸ 


كمه ترتجف وهي تهبط لتحتصل جانب 
وجھها فيرتجف جسدها استجابن .. تہ تغمض 
عيٽيها في ذهول عاطمي ڪامل ... 

شعرت بيده تتحرڪ من خدها لعنقها بينما 
جبينه الحار يستند فون جبيتها ... ذراعا 
تحركتا معا فتحيطان بجسدها كحجبلين 
يشد انها لجسده حنى النصفت به.. بردة فعل 
غريزيت كما حصل في (دار الازياء) بالامس 
عتدما احتضنها للمرة الاولى .. فعلتها الآن 
وهي تطوي ذراعیها امام صدرها وجسدها 
يتقلص بانكماش دفاعي تمنع التصاقا تاما 


بجصدرد ء. 
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تحرف بشرة وجهها وهو 
1 بخشونت عاطض- 


حرارة انفاسه اللا 


" هڪدا يعترض ان تڪون هينتڪ في 
ڊبينڪ معي .. معي انا رباب .. 

صدمت شلتها للحظح وهي تشعر بشضتيه فوق 
شمتيه يقبلهما بضراوة واصايعه تبعتر شعرها 
في ڪل اتجاه ... تكاد تطقد الوعي بينما 
يهمس هو اسمها بجنون من نوع اخر 


1 رباب رباب . 


تدير وجھها تسيل دموعها حاره وهي تحاول 
الضرار بردة فعل تلقائيح من هجومه الكاسح 
رغر العاططڻ تحرقهما معاً 


ع ني 


اتی .ل ی ! × 
pe‏ 


جننته وهي تمعلها مرة اخرى وتناديه ... 
(رحمن) .. 

امسڪها من اعلى ذراعيها يهزها بعتف عاططي 
مشتعل یهدر بما يشعل فلبه مند ایام 

" ڪيف تمعلين بي هدا ٩‏ ڪيف تحبين سواي 
یا رباب ؟ اتا لیو أحب غيرڪ ابدا .. فكڪيف 
تحبين سواي ' 


تشهق بالبكاء وتنهار بالعول على صدره 


س 5 ا 


المصل التاسع حشر 


تشهق بالبكاء وتنهار بالعول على صدره 
فتن و اک 


تركض ...تو ... تتزاحو لتصرخ في جوف 
صدرد ... 


یداه جامدتان وھما تمسڪان بدراعیها من 
الجانبين .. وجهه بملامحه المصدومن يهبط 
للاسفل ببطء ليحدق في رأسها المتحتي وقد 
كاد جبينها المرتجف ان يلامس صدره ... 


وهو يقباها بجنون الغصب يتتاتر على ڪ ييا 
و وجھھا فيحجچبها عنه .. 


تزاحمت صور تجمعهما معا مذ اول مرة تعاقت 
روحه بھا .. مذ بدا يتاغشها بما يستعر في قابه 
الطتي من مشاعر .. مذ أحب كل ما يتعلق بورق 
العتب لأجاها .. : 

مك حلو بجد اثاها في صحوه ومنامه .. 

ڪل تلڪ الصور تجمعت امامه في لحظت 
اعحلان ساطعر تمحو كل ما يتطيها .. لنوّلف 
مجادا من الاعترافات المتباد لن ممهورة اخيرا 
بمعتاح فلبها وقد سلمته له بما نطفته للنو 
ڊاعتراف صريح منطقي ( ليس هناڪ سواڪ) 
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هل .. قالتها حا ٩‏ هل قالتها وجعلته كابله 
متخاذل امام الغضب والقهر الذي شعره لأيام ؟: 
لأيام ؟٠‏ 

بل لأشهر عاشها وهو يتعذب يصطاي بالنيران.. 


سياط جادته ڪل يوم من عشق حي وخصب 
تائر وڪكبرياء جريح وخذ لان مر كالعاقو ... 


هل قالتھا حقا ؟۱۱ 
هل قالتها ومحت ڪل شيء بها ٩‏ 


تمتو بحشرجیٰ مرنعحشی وجسده يرتعد 


باحساس فرح بعيد قادم ا يصدق .. 
يتنبع من مكان قصي من قلبه ... 


رش 6ار نبا23 


انی .. 1 


همسها يتقطع بالتنشيج وهي تشڪو على صدرة 
" اتا تعبت يا عبد الرحمن ... تعبت ولور أعحد 


احمل ... تعبت من كل هذه المقاومي التي 


ارتعادات منواصلم تهز جسده فیمیل بوجهه 
ویقترب من اذنھا يهمس بخشوني 
" ماذا .. قلت ؟ ماذا قلت ..للتو ٩‏ ردي علي .." 


مه *٭ هه« وت له في ذد الوقت وهي د 
باعراف واسسلام وانهاڪ تام ... 

الحعشق هو الخدر ... والاسشسلام لمتعب سماع 
صخب المشاعر غير المفهومي ... 


العشق هو اعتراف المعشون انه مملوڪ 
لملبك .. وحندها يكون الحرر ء.. 

عتندها تنلاشی كل النواریخ واحداتھا وتعیش 
لحظت التحرر التي ترفعڪ لعنان السماء .. 
لايعرف كيف حماتهما قدماه وهو يتراجع بها 
للخلف حتى جلس على الاريك خاطه 
لیسجبھا عنوة رغم انکماشھا فیجاںھها عای 
حجر .. 


تعاوم وهي نريد النهوض هامسي " دعني ٠...‏ 


لکنه لا يطلتها بل يشدها اليه يبتسه مبهورا 
بجنون الخدر الذي يشعره ويد اه تمران فوق 
ظهرها فتماؤه النشوى وهي تعزو خلاياد ... 


ر 6ر وبا73 


ر دنال ا ١‏ 


وما زالت تلوع فلبه ولاتعيدها على مسامعه .. 


همس بانماس متقطعي " رباب .. ساموت الان ان 
لور تنعيديها .. فقط مرة .. اخرى ...۔' 


عندها ففط رفعت وجهها اليه .. وجهها مبالل 
بالدموع ومنورد من البكاء وربما الحياء وريما 
الانفعال .. لر يعد يدري .. 


يڪمي انه يراه حاوا .. حلوا بحلاوة تمر 
التخيل الباسق تتلاهف حواسه لافنلطافه 
وتذوقهة ... 


التحرر يطالها هي الاخرى .. والحياء يمنعها .. 
والكلمات تندفق على فمها و هي تتجنب 
اللظر اليه مباشرة بينما كماها ترتجمان وهما 


ندفعان صدرهہ 


ر 135 


" اقول لڪ .. انا ڪذبت .. لو يڪن لي يوما 
علاقت بأي شاب .. وڪل ما قاله غراب البين 
ليس لي علاقت به .۔ انا ڪذبت .. ڪذبت 
عليڪ .. اردت ان ادفعڪ بڊعيدا .. دعني 
الآن.. ماذا تريد اكثر $(" 


مجتونیٰ هذه ؟! مؤكد مجتوني ... 

من الذي سيدعها الأن ٠5‏ 

همس وعیناه تلامسان موصع شامنها 

" ايتها الكذ ابت التي تذبح قلبي ذبحاً .. 


اريدڪ ان تقولي (ليس هتاڪ سواڪ).. " 


ترتعش بين يديه وهي تقاومه فيشدها اڪثر 
وهي تنڪمش حياء تلقائيا وهو يهدر بانفعال 


ر 6ر وبا73 


انی .. ١‏ 
تتخضب بحمرة فانين وتعض شمفتها السملى 
وهي تعود لدفع صدره هامس بارتجاف 
كارتجاف جسدها وتهدر بكلمات متقطعن 
ومتخبطب " عبد الرحمن .. دعني اعد للبيت .. 
ارجوڪ .. يا الهي انظر ماذا .. فعلت .. لشعري.. 
هكا ؟(" 


شصتاه فریبتان جدا من اسطل فمھا وهو يهمس 
باشتعال ' ان لع تعیدیها يجب ان تحوضيني ب.. 
قبل ... قبل واحدة .. لهذه الشامت .." 

لو يننظر ان تمنحه الاذن بل يحمق بعينه 
وشعتاه تلنصمان بشامنها هامسا " مرة تلو مرة 


wot vv  « vv 


صعبر جدا مستطر اسمل فمك.. " 


36 


++ وي ق بان“ اش و < ها یخذ لها فلا تماص 
قود لندفعه .. 

وهو يشدد من ذراعيه حولها " لاتنڪمشي 
هكد | يا حجر الصوان .. استرخي وانت في 


القبلن تحولت لقبلات على طول فكها فتحشر 
يدها بين فمه وبين وجهها لتصد فبلاته تالک 
وتتوسله بارتحاش خجل رهیب 

" توقف .. ارجوڪ .. ڪصى ...' 

عيتاه تبرقان وهو تتمليان النظر فيها ... 


vw 


فيقول بوهج عاططي " قولي انڪ تحبينتي .. 


ھم کار یناو 


ورانا .. ١‏ 
تحعضعض شطيها وتلملوى كميها لصدرها 
بڊشڪل مضحڪ محر جي من ملامسب ڪتمه 
وصدره وقدماها تخ لانها فلا تستطيع النهوض 
عن حچرہ ... 


" عبد الرحمن .. تعال انت و رباب واشربا الشاي 
معنا OF‏ 


صوت بدريي من الطابق السملي كان كصافرة 
ااذ ار انطلقت فجاة فتجطل رياب بحركت 
الرحمن مرغما وهو يتاوه متوجعاً كما تتأوه 
هي فتقع أرضا على مؤخرتها لتتوجع أكثر ... 
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تدمع عينا رباب وهي تغمضهما بتوجع وتد لڪ 
أنفها بيتما تسمع عبد الرحمن يرد بصوت 
مرتطع " قادمان خالتي ..." 

لو تشعر الا بذراعيه تحاوطان جذعها 
وتستدانها تلقف على قدميها وصوت همسه 
الضاحك بشقاوة رغوء العاطط/ المشتعلي فيه 
" يال الاحباط ١‏ الكل متطق على .. انقذتڪ 
مني الخالت بدريت .." 


وجهها بلون احمر قان وهي تدفع ذراعيه عتها 
وعيناها على باب الجتاح بهلع خجول لنجمد 
یداها وھو یسالھا بجدیت 


" رياب .. لماذا تريدين دفعي 5 لماذا لا تريدين 


العزم في نظراته وهو يقول بصوت أجش 

1 جربي 

يعحقد حاجبيه فليلا وهي تبدو بحال غريب 
لايمهمه بینما ترد بعیتیين غانمنين ' سيبدو 
الامرتافهاً بالتسبت الیک .. هتاك امور .. + 


يمكن .. شرحها .. انها .. نشعرها فط وتحدد 
طريقنا الأمن في الحياة .." 


وقبل ان يلتفط اي شيء يلهمه من نظراتها 
أسبلت اهدابها وهي ترفع ذراعيها لتلملو شعرها 
وهي تهمس " ارجوڪ دتا فقط .. ننزل .." 
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بإاصرار ابعحد یدیھا عن شعرها واخد یعید 
ترتيبه بتصسه وهي تنظر اليه بدهشن بينما 
يعول تھا 

" تعرفین ان زواجنا بات محتما.. تعرفين 
سأتممه رغماً عن نفڪ .. انت اعترفت انڪ 
تحبينني ولا تحبين سواي.. ' 


یملس على شعرها وعیتاه علی خدیها 
الاحمرين بينما تهرب بنظراتها بعيدا وهي 
تحاول مصارعي كمفيه لنبعدهما عن شعرها 


وهي تنمتو " اترڪ شعري .. ' 


لايابه بمحاولاتها ویستمر بما يطعله وهو 
يضيف بما يشبه الوعد 


ر ۹ا O:‏ 
ر لن ED ! 4 E‏ 

" وتعرفين اني .. سأعرف .. حتى لو قضيت 2 
ليالي زواجتا ساهرا جوارڪ لا آڪف عن 
ازعاج نومك بتكرار نمس السؤال (لمادا) .." 
هذه المرة كانت اكتر عتادا واصرارا لندفع 
ڪميه عن خصلات شعرها وهي تقول 
راها باعجاب ودهش٬‏ كيف لمت شعرها في 
عقدة بحركات سريعنت متنسق وبيتما تبحث 
بعيتيها على الارض فائلم " اين الرباط ؟' 
فاجأها ليحاوط وجهها الدافنْ بكفيه ويقريه 
منه قائلا " سأعرف لماذا ترفضين الزواج .. 
حى تطرفت الى هذا الحد .. و كدبت علي 
كد بر لا تغتعر .. حولتني لمعتوه لآ يتام .." 
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عیتاه تشتعلان بغضب مخاوط بالهیام بيتما ثد يطلتها مرغماً لتبتعد عنه وهي تلهث..۔ 
يضيص بشماوة وجراة ونظراته تهبط لممها د ر پد کے کے چنا یکا 
" ماذا أفعل لخن ثاري متك ؟ انا حتى .. لو تنحني لتاتقط حجابها ثور ترتديه بحركات 
احصل على قبل عاططیت من شطْتیڪ ... ليال خبيرة ساسلت رغم ارتعاش يديها الواضح.. 


طويلٽ حلمت بها و ڪيف .. ساخ ها مٽڪ ... تحرڪت على عجل ناحيت الباب وهي تقول 
عندما نحين اللحظر وتصبحین زوجي .. وانت تاتقانن ماه اال خلا دا 
حرمتني من هذا بكل فسوة ..' 

" هيا ارجوك .. لقد تأخرنا بالنزول .." 
علا صوت بدريی مرة اخرى " عبد الرحمن ..2 ' 

تصتح الباب وتسبقه بحخطوات متعترة وهو 
يتنهد عبد الرحمن وهو يرد بصوت مرتطع لایملڪ الا ان يلحق بها ... 


نعو خالني .. قادمان .. عیتاه لاتطارقان خطوات قدمیها ... 


ثء يعود اليها ليقول بحشرجہ عاطصير يشعر بكل كيانه انه .. مغرم .. متيم ... 


".المرة القادمت سأفعلها يا قرفت العطار.. لن انه بڪل حرف ... هاا١١١١ااشق‏ ... 


١740 


ھم کار یناو 


بر دنال ا ١‏ 


بیت یحیی و حبیبہ .۔ عیتا يحیى لاتعارفان ملامح وجهها فيتردد uk‏ 
لحظت قبل ان يحسم الأمر ويسالها باسلوب غير 

مباشر " انت متوترة حبیبہٰ بشكل مضاعف 

من اسبوع واكتر .. وهذا لايعجبني .. هل 

هذا بسبب غتيان الحمل فقط؟" 


أنهت حبيبت شرب ما تبقى من الشاي الاخضر 
في كوبها وهي نصف مستاقين على السرير 
بینما تقول بندمر نرق لزوجها 

وینجحدر بظاهر اصابعه یلامس عنفها قانلا 
بخم " امور كتيرة تحصل من خلف ظهري يا 
اقترب يحيى ليجسل على حاف السرير جوارها بریہ ... 

ویمد يده یداعب خدها فالا باشعاق 


" لو يعد الشاي اللاخضر يجدي نفعاً معي : 
يبدو انه فقط تأثبره .." 


فحت عبتبھها لناظره فبدت في عينيه 
" يبدو ان وحامڪ صعب في هذا الحمل ڪما كأبنتهما (سكينت) عتدما تطعل امرا 
ڪان حملڪ بسڪيٽٽ ..' لايعجبها وتأتي اليه معترفت .. 


تنهدت حبيبة لتغمض عينيها وتتوتر ملامحها 
شو تهمس " اشعره سيڪون أصعب .." 
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قالت حبيبت اخيرا وڪانها تجس نبضه 

فيرد ببساطت مخطياً بعض التوتر في نضسه 

" بلا حدود ..' 

فتطلق حبيبم تنهيدة استرخاء قبل ان تقول 
" اذن احتاج ان اخبرك امرا لأشعر براحي 
صميري .. 

صمت یننظر منها توصيجا و .. اعنرافاء. 

فلہ تطل انتظاره وهي تمصح " انا قابات مهند 
قبل ايام في احدى المفاهي وتكلمت معه .." 


للحظت شعلت توقدت في د اخله فتنعڪس في 
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ےم کار وناو 


والتردد " كان الامر بدون تخطيط ولو اعر 
انه هو نه مهتد حتی رأيته هتاك .. الامر 
كان يخص فناة عزيزة عاي واحتاجت 
مساعدتي وحضوري معها .. واللقاء لو يدم !لا 


مەھ 1إ 


دقاثقی معحدوده 
ذكاوه غاب تاك الشعلي .. 

و ريما مرونته التي اكتسبها من العيش في 
امريكا لسنوات مؤثرة في حياته .. 

اوریما .. هي .. قدرته على استیعاب حبیبت 


بتفهء وثقم وكاملتين هو من جعله يختصر 
كل شيء في جملن واحدة " هل انتهى الامر ؟' 


ردت وهي ننظر في عينيه ' نعو .. ائنھى >> 


ليسألها ببعض التصاب " هل .. تجاوز ...؟" 


ردت وهي تعفد حاجبیها " مؤكد لا .. كنت 
اخبرتڪ بوقتها ان تجرا و فعل .. لقد ڪان 
متعاجنا اكتر مني لحضوري ذاڪ الاقاء ..' 
سبل یحیی اهدابه یحاول ا کامل 
الصورة فتسأله حبيب” يبعض الضيق والقلق 


" هل انت غاب ؟" 

ايتسامی صغيرة عالی جانب فمه وهو یرد 
استقامت حبیبی بجدعها جرک باململ 
وهي تسأل " لاني قاباته ؟" 


هز ڪکتميه وهو یرد ا 
اي يوم .. في اي شارع .. 
ران .. لڪني غيور لانه وترڪ هكذا .." 


في اي مڪان من اريعر 


رم کار وباو 

2 
چ للل ا 

يدها استقرت علی صدره .. فون مكکان قلبه 
لتساله ڪمن يعاتب " هل ظننته هو سبب 


توتري حقا ؟١‏ اني تأثرت باقائه $ " 
عندها ففط رفع عيتيه لھا مسانلا بذدكاء 
1f‏ اذى ؟ "' 


مالت برأسها لتستقر فوق صدره قائلت باساوبها 
المباشر الصريح الدي اعناده متها " ما وترني 
اني اضطررت ان اخضي الامر عليڪ وهنا ٣ه‏ 
احبه .. لكن توتري الحقيقي لان هتٽاڪ امور 
اخری تحصل في بيت والدي اڪتر اهميب 
وتأثيرا .. رباب و رقي .. 


یمسد على ظهرها بيده وهو يستعید مرزاجه 
المشاكس المحبب قائلا 
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" رباب امرها سهل .. لديها عبد الرحمن الآن الاقدام عليها .. لڪتها لاتملاڪ جرأتڪ ۹ 
ليفك حقدة ابيها .. وليعنه الله ١‏ " لتخاطر بما هو مجهول العاقبت .. تحب ان 

تخطو في ارض امن .. بيتما انت تندفعين وراء 

حدسڪ لايوففڪ شي ء..' 


تطاجأآت حبيبت وهي ترفع رأسها لتواجه زوجها 
قائلن بحجب " ماذا ٩‏ كيف حرفت $ " 


بابتسامت رقیقت قال لھا موضحاً افڪاره بدت حبيبت منبهرة باسلوبه في تطسیر اختها.. 
باسهاب " الامركان جلياً مؤخرا .. الطتاة ليضيف يحيى بتصور مشصق لجال رباب 
مرعوبت .. هل رآيت وجهها يوم الخطبت ؟! " الزواح ارض غير امن بالنسبت لها .." 

تحبه و لكنها مرعوبي من الزواج منه ولا 
تشعر بالأمان ... فماذا لدى فتاة جديت وبعيدة 


تمتمت حبيبت وهي تشعر فجاة برغب في 
البكاء " لقد شككتا بهذا انا واسيا .۔ 
النظر كرباب لنصاب بالرعب منه غير هدا ؟ شڪكکكنا ان السبب .. ما حصل فى الماضى .. 
لقد رافبتها في العمل اكڪثروعرفت شخصيت _ نيا تأذرت اکثر بڪثير مما در ا . 
عن قرب .۔ انھا ذکیہ فرحہ مبھجہ طا ٠ن‏ _ ركنها الفتاة كتوم جدا وتثير الغيظ .." 
الحيويت كما انها عملي و تطأكر كثيرا 
خطوة تخطوها و تحسبها جیدا قبل 


رد يحيى بنوع من المكاهب 


(744 
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كد تتير الغيظ لتدفع بحبد الرحمن ان يحاوطها بذراعيه وهي تهمس له بحيرة 
یخطب اخری من شدة غیکه متها .. 


" هل نخبر عبد الرحمن ؟ " 


ا لحد ن" £ صا 0 1 ٠‏ ۹ 
حبیبہ بجدیہ هل نڪلمت مع ر فیرد یحیی ' دعیه هو من يسعی لمھمها .. لمادا 


بالموضوع..؟ اقصد هل اخبرته ؟ تتدخلون بیتهما وقد ارتبطا فعایا ۱ ان لو 
ارتصع حاجبا يحییى عاليا وهو يقول بضحكڪر يڪن فادرا على فهمها وهي باتت قريب منه 
حلوة واسلوب مستنڪر فڪاهي " رضا ؟ انه هكد !ا اذن ارتباطهما فاشل من الاساس .." 
ار ن ان يتحدت بأریحیت عر م قتناء ں" : 

خر شحص یمڪکن ان ی حدت باریحیہ عن هزت راسها باقتناع بیتما یمیل لاذنها يهمس 
اخوات زوجله ومشا e‏ نرا e TT‏ ا ® 
حوات روجه ومساعرھں مر يمس ودرا بشفاوة " ثم لماذا تريدون ان تخربوا متحي 
حساسا فيه ڪرجل شرفي من طراز فريد مراقبتهما يتتاطحان .. انها الطترة الاجمل من 
متحطظ ... لذ لك انا احتطظ بافكڪاري لنضسي 
فقط ولا اخبر بها الا سڪينت .. 


اي ارتباط .. لايتنقصتا اله ا نظارة 
للمشاهدة ثلاتين الابعاد .. 

تنطجر حبيبت ضاحك وهي تعود لتتعع 

باحضانه وقد زال معظء توترها .۔ 
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تضڪحڪ وهي تضرب بقبض ها على صدره 
فيطبع قبل ضاحكت على خدها وهو يسال 
بفْضول مختاف 

" الان ماذا عن كل الرقن ؟ لقد لاحظت انها 


تشعر بانقلاب في معدتها حالما تكلو عن 


فطع عليها حيرتها باختيار الكامات المتاسبي 
لصعغرى بتات العطار فيختار كلمنين 
1 جباره داهیي 


صمنت حبيبہٰ وهي تسنعید وفاحىٰ رفير في 


رم ار وناو 
١‏ 4 : 

لاتصدق ان هذه الطتاة الجبارة كما وصطها ۸ 

يحيى للتو هي نضسها كل الرقت ! 


چ 


قالت اخيرا " نعو .. جبارة .. داهیت .." 


امسڪ يحيى باقن حبيبب ليرفع وجهها اليه 
فيقول بترڪيز وڪانه يجحڏرها " هي د اهين 
ومدرکہ لدھانها وهدذا خطر في عمرها لانها 
لاتملك الخبرة الكافين بالحياة .." 

وكأنه يعكس فاقها لتعبر عنه 

" انا قاق علیھا یا یحیی .۔" 

التمعت عيتاه بالفطن. وهو يسأل 


" ماذا فعحلت $" 


کار 


بدا الامتعاض المغتاظ على وجهها فكاد بيت العطار .. 


1 اسیا iY‏ ا ۱ 3 تڪ ê‏ ھچ e‏ « م + »چ مھ 
معاي ان احبر نت اسيا تقبل وجني امها وهي تدخل بيت 


فغمزها بنظرة شريرة تأمريت قائلا بشقاوة والدها العطار ثم تسالها " اين رباب ؟' 

" هذا ۔۔ان علمت اسیا انڪ اخبرتتي .." تنشرح ملامح ابتهال بالرضا وهي تقول بمرح 

چ بي | دد 2 لبت (ام العروس) انها مع خطيبها.. لمعد اصر عایها 
ان تبقى في بيت حماتڪ تشارڪهء شرب 


= بابا شىء .. سرڪ د 
خبري بابا يحيى ڊڪل شي ء سر قي الشاي وربما [١‏ شاء .." 


تبتسءہ اسيا تخمي عن امها اي لمحن فلق مما 
يحصل بين رباب وعبد الرحمن بيتما تسألها 
" هيا حبيبت ... ساموت فضولا .." هذه المرة حن الطتاتين الاخريين 


تنظر اليه بابتسامت مترددة فيحتها أكثر 


تستسلم له قائلٽ " حسن .. سأخبرڪ .." " واين رقيت وشذرة $" 


بدت ابتهال منزعجم فايلا وهي ترد على 
كبرى بتاتها ورفيفها الاقرب لقلبها التي 
تصارحھا بڪل ما يدور براسها 


vw 


" رفي كعادتها مؤخرا تحبس نصسها في 
غرفها ولا تبدو على طبيعنها الشقيہم 

المتد للب .. هل تظنيتها تغار من رباب ؟" 

ردت اسيا بهدوء وهي تطمنن امها ' لا اظن 
حبيبتي ... سأذهب اليها الآن لاراها .." 
تحركت اسيا ناحيت الدرج وهي تعاود السؤال 
1 لو تخبريني این شدذرة $" 

ردت ابتهال وهي تعد الشاي ۱۱١"‏ .۔ نسيت انڪ 
سالت .. اظنها في غرف يها د 
ڪراڪيس طلابها .. 
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سألت اسیا باهتمام " هل تبدو بخیر ؟" 


عقدت ابتهال حاجبيها وهي تمسڪ عليت 
الشاي في يدها وترد " نعع .. لماذا تسألين ؟" 
ردت اسيا بمراوغت " لا لسبب .. فقط اسأل عن 
صحتھا لانها كانت متوعكت قبل ايام .." 
عادت ايهال لتكمل اعداد الشاي قائلم 


' اعطيتها ماء البابونج واليانسون فارتاحت 
عله ء..' 


نظرت اسيا لامها للحظات فبل ان تقول " اهتمي 
بها امي .. اقصد تڪلمي معها e‏ اڪتر 
متنك .. اظن الطتاة ما زالت تشعر بال وحشت 

بيننا .. وهي تحتاج لاهتمام اڪبر ..' 
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تمتمت ابتهال بثوع من الحنق القت السلام متجاهلة رد رقيت المتوتر لتسال ‏ ر 


' كله بسبب عمنها نأاكرة الجميل .. هي من بسلاسم تدرسین ` 

تسببت بهدا .. النبد يا ابنني احساس مريع فترد رقي وهي تعبث بالقلع بين اصابعها 
يجعل الانسان يشعر بالو حش في اي مڪان 1 

n ل‎ 2 


تنظر اليها اسيا بامعان وما زال القلق يتلاعب 
هرس اسیا راسیا وهي درلدعي اولی درجات السلو بھا .. هل خڅ ت الحياة اختها اة لهذه 


فائلی " ساذھهب لرفییٰ واسلو على شدرة ایکا الدرجت ؟ 


اہ ان اسیا من تنشبث بماض فديوءع مخلاف 
غرف رقیب لاينسجو مع الحعصر الحالي .. 


قرحت اسيا الباب قبل ان تدخل لتجد اختها هل ڪبرت اسيا لندرڪ وتتمهء الضغوط التي 
الصغرى تجلس على كرسي فقبالي مڪتبها تتعرض لها فتاة كرفي تجعاها تصارع 
وواضح انها تدرس حقاً .. هذا أراحها بعص لتواكب التغبرات ام انها عولت اكتر مما 
يجب على اساس رفير الصاب.. 


ل 
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سأالت اسیا اخیرا نماوم احساسا بالرفض داخاھا " انا لاحب بالطريمر اللي نمصدينها 
لمجرد السؤال " هل رأيت حارت في الجامعحت $ ونعرفينها .. انا احب فقعط ما يجلب لي السعاده 
ويصبح ملڪي بشڪكل حصري ..' 


فترد رفي بتبرة نزفب بحعض الشيء 


اسیا لن نغاق هذا الموضوع اہدا قل ہے درفت عینا اسیا جعات رفیہ تنڪمش و 


TT‏ تتقاص اصا القلع الذي تحمله 
ریما تزوجها .. انا لا اهتو .." فواجھها اسيا بفسوة 
تكز اسيا على اسنانها مغتاظت من هذا البرود لڪٽڪ قات انه يهيو بڪ ... 
الذي تبديه رقين لتسالها بنوع من الاستهجان ما زالت رقي تتشبث بتعنتها لتواصل دفاعها 
" الا يڙلمڪ قلبڪ (الڏي أحبه) ڪما الواهي الوقح " يبدو انه أحبتي بتنضس 
ادعیت اماما ٩‏ ' الطريفم الي احببنه بها .. 

ق وت ال“ TT‏ هتطت بها اسيا " الا تشعريُ ض .۔ 
ردت رفیہ ببحض الورد حیاء من اخلھا رغوع بھا اسب تشعرین ولو ببعحضص 

الاحساس بالمهانن 5" 


اسلودها المتعتت وكلماتها الوقحد 
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عندها انھار احد ادرعیٰ رقین لترد بارتجاف 
الانمعال " نعع اشعرها .. هل يرضيڪ هدا 
اسیا؟ لكني لااقع ابدا .. لا شعور يسيطر علي 
ليوقعني ارضا .. انا ابن يونس العطار لايحن 
هامتي اي شيء .." 

حدفت اسيا في رفین وفلاق غریب يقبص 
صدرها فتقترب منها وهي تقول " تڪ 
پتمسڪ سنو ذیڪ اڪتر مما تين ..' 
للحظت اوشكت اسيا ان تضعف وتأخد 
الصعغبرة بين ذراعيها لكتها فاومت وتعاقبها 
على طريقتها وهي تعحرف جیدا اڻ رفقین رخو 
کل انکارها الا انها تتأثر بها ..۔ 


صامدة اسيا بمشاعرها الداخلييٰ فلا تكکته 
بينما تزم شمتيها بحزم صارم فقول 

" ما حصل مع حارت لن يتڪرر رفي .. هل 
LC‏ چ ی ۹ لن ي ا“ 8 

الرسالی وصلت ونذنظرات رفي اطرفقت للارض 
وهي ترد بصوت خافت متوتر " فهمت ..' 
استد ارت اسيا لتعادر الغرفن وهي تقول ببرود 
موجه لرقيت " سأذهب لرؤيت شذرة ." 
غادرت اسیا معاقٰ الباب خامها تارك رفيي 


تردد بانضعال مكبوت " لن يتكرر اسيا .. انا 
لا اعيد ارتكاب نض الاخطاء .." 


= کے 
> اگ 
N‏ / 
۱ / 
1 5 | 
ا / أ 
| 1 
J‏ \ 
N /‏ 
۶ ` ۵ 
ص ل 


بيت طارف التعماني... 


يرتدي بتطاله الجينر وما زال شعره يقطر ماء 
بعد الحمام المتحعش الذي اخذه للتو عسى ان 
تصطو افكاره وتتتظر .. 

يسير مقتريا من السرير حافي الفدمين وصدره 
عار .. عيناه تنظران باحباط «كوام الملابس 
على السرير ... كلها تخص جوري ... 

لقد تركت الكثير خاطها ولو تأخذه لبيت 
والدها .. 


استد ار ليولي السریر ظهره ثم يضرد ذراعيه 
ويرمي بجسده للخاف فون اأكوام الملابس 


رم کر وینباوج 
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فيغرق بين آألوان و تصاميء لا تنتهي من 2 
الضساتين ... 


مرهق .. مشوش .. محبط + 

وهو من ڪان یظن انه سیبدا بالاسهل : 
يخدحه غروره ومغامراته الفديمن العهد مع 
e‏ 
خاف جمفنيه المغمضين تتراقص صور جوري 
باثواب متنوعت وألوان لاحصر لها ... 

ثوب قصیر فضطاض حتیى الرکبتین .. واخر 
ل ا و ان ھا ب 


مهند وهو مغمض العينين كيف يسمح لها 
بارثنداء کل هذا 2٩‏ 
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تغزوه الألوان وتشتته فتتوهج بصيرته في 
كلام البصر .. 


احمر .. ازرف »+ اخضر .. بنسجي .. اصطر .. 
ڪجلي .. اسود .. يا الهي .. لہ تترڪ لونا 
واحدا دون ان ترتدیه ٠...‏ 

الشيء الوحيد الذي تأكد منه ان ثقتها 
بتصسھا لا حدود لھا وانها لا تخشی ان تجرب 
كل الألوان والتصاميو ما دامت تروق لها .. 
" ما هو سرڪ يا جوري .. ما هو لون فسانڪ 
الاقرب لك واي تصميو تطْضلين $( " 


ما زال يغمض عینيه لکن قلب بصيرته 


رم کار نباوج ۱ 


بیت عائلی جوري .۔ 


( بامڪانڪ ان تعلق ميتيڪ حن اشياء لاتود 
رؤيتها » لڪن ليس با مڪانڪ ان تعلق قابيڪ 
عن اشياء لاترغب ان تشعر بها .. النجو 
الهوليودي جوني ديب ) 

لو تكن المرة الاولى التي تقراً فيها هذه 
العبارات على لسان التجي العالمي الامريكي .. 
لكکنها اليوم تقرؤها باحساس مخاص .. 
عيتاها لايعرف لهما قرار ڪبئر عميق حالڪ 
الظلمب .. مجهول التوفعات لمن يدلو بد لوه 
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انها تمشي الطريق حتى آخره .. ولن تتوقف 
ابدا ولن تضعفص او ... تتراجع .. 

جوارها على السرير تحتضن معظر ألعابها .. 
تنبسم جوري عمويا وهي تمڪر 

" انها استحوذ ايت ڪأبيها تماما .." 

عادت بوجهها لشاشب الحاسوب المحمول على 
حجرها تي .. بتٽشاط ذهني ڪامل تعود 
لعملها.. تارك قلبها يخوض غمار التجارب 
فيعيش المصول الاريعي كاها مجتمعب .. 


دون ان تابه له : 
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بيت يحیى وحبیبہ .. 


لقد نامت اخيرا .. بعد ان افرغت البافي من 
توترها باسلوب انتوي بحت .. 

حالما اخبرته عن رقي انمجرت حبيبى في 
بڊڪکاء شديد موكد لایمت لشخصی ها بصلب › 
انها هورمونات الحمل التي تلعب دورا كبيرا في 
حقا قلقت على اختها الصغرى .. 

يلامس يحیی خصلات شعرها فيسمع بقايا 
شهقات بكاء خافته تصدر عتها .. 

يميل بشعنيه يلتم ڇچبينها وهو يهدهدها ڪها 
يطعل مع سڪيت٬‏ عندما تحلم بڊڪابوس 
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قالها وهو في داخله قلق ايضا على رقیہ .۔ 
تلك الطتاة تاعب بالتار حرفياً .. 

الامر ليس في علاقتها بذاك الشاب الارعن.. 
بل ينعداه لشيء يعاق بها هي .. 

هناڪ شيء معطوب فيها .. 

يجعاها لا تدرك معتى الوقوع في الخطاً .. 
لاتعترف انها تخطى .. 

حتى وهي تدرڪ انها تخطى ..: 


انھا تسعی لھدفها بغرور احمق .. 


وکہ یخشی علیها من غرورها و.. اهدافها .. 


رم کار وناو ق ن 
بی للل .. ی 4 


صباح اليود الالي .. (الآربعاء) 


ما زالت تنظر بعيدا عبر شباكها الجانبي .. 
هذه المرة الاولى التي تكون برفقته في 
سيارته ... لقد اختطمها منك الصباح الباڪكر .. 
أعحد كل الخطط من الجر ليطعل هذا .. 
ولدهشه لیر تكن رباب خاضبمٰ لانه استخدم 
امھا “ضط عليها معه حى لا تدهب لاعمل 
هدا اليوم وتفضيه برففه ... 

حقیقت لو يڪن بحاجت للخالت ابتهال .. 

لقد كانت رباب مستسلمي ساهمب مرهقي 
الملامح بشكل واضح ... 
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اصابعه تتقلص حول مقود سيارته وهو يرمقها 
بالنظرات المتمعحصي .. 

ل« يرى ال جانب وجهها والحجاب الكحلي 
يحاوط خد ها .. ملابسها بسيطت اليوم وڪانها 
ارتدتها بدون تمڪير .. 

بتطال فضماض ڪحلي وقميص مورد ما بين 
اللايبيصضص والكڪحلي والأاصطر .. 

لو تکن امھا راضيت عما اختارته من ملايس 
لڪته لم يأبه .. فڪل ما ڪان يريده .. هي.. 
اڻ تڪکون معهك .. 

يفود سيارته ببطء في شوارع العاصمي قاصدا 
مطعما جدیدا بیع افطارا صباحیا طازجا.. 


رم کار واو ق ى 
ر لن ا ف 4 


قضى ليلته السابقن ساهرا في حال عجيب .. 
ساعم يصضحكڪ بسعادة هبلاء وهو يحدق في 

السقف وساعم يستبد به الشوق والحاجر 

للمزید متها فيجن لهم لملمس بشرتها و 

راتحہٰ جلادھا وطعہء شمتیها فیغمر وجهه 

بوسادته متولهاً بالذکری وقبضته تسدد 

اللكمات للك الوسادة ء. 


وساعہ ... يمیل بنظراته عبر شباڪ غرفه 
المطنوح حيت الستائر تتطاير بخمب النسيوع 
ليحدن في السماء المقمرة .. يسرح ... بعيدا 
تماما عن فقابه المشتعل وسعادته الهبلاء 
ويندكر جملا محددة تطرف جانب عقله 
المتطقي المتضكر .. 
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( " رباب .. لماذا تريدين دفعي ؟ لمادا ا 
تريدين الزواج ٠*‏ 

11 لن 4 w‏ ی 8 

11 جربي ۴ 

" سيبدو الامر تافها بالٽسبٽ اليڪ .. هتاڪ 
امور .. لا يمكن .. شرحها .. اذها .. نشعرها 
فقط وتحدد طريفتا الأمن في الحياة .." ) 
واخیرا نام هنیهن نوما عمیقاً قبل ان توقظه 
إشرافن شمس الصباح وهديل الحماء المتجمع 
على شباڪ اسيا ورضا .. 

فلم يتردد وهو يقطز من السرير مستجيبا لقرار 
واحد هدا الیوم .۔ اث يكون معها .. 


73 ر ر ارو‎ 
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سک 
ا 2 : 
هي .. حاوووووة .. اللعثر كد يراها حلوة 
وتستحق الاكل بد« من الافطار ... 


e 


قال بصوت أجش وهو يطمْى محرك السيارة 

" هيا يا حلوة .. " 

بتورد ططيف النعتت اليه فقائلر بصوت رخيو 
يعبر عما يخاجها من مشاعر مريڪر 
" انا ..مشوشت عبد الرحمن ..مشوشت وتائهت.." 
ابتسع في وجهها مشجعا بالقول الرفيق 

" اترڪي نضسڪ لي فقط .. ونا سأقودڪ ..۔ 


لن آدعڪ تتوهين متي .. 


@ 


ڪان يٽنظر اليها بڪل عينيه وڪانه لايشبع 
متها بیتما تباد له النظر غافلت عن اشواقه وهي 
تقول بمزيد من الارتباڪ 

" لا استطيع فعل هذا بالبساطة التي تنطقها .. 
وتعرف اني # امشي في درب الا اعرف نهايته 
وادرڪ كل خطوة اخطوها فيه .." 

یرفع يده يشير بسبابنه نجحوها 

ی ا الت ها 


وبمتتصف الجمل يحرك سبابته مشيراً 
لتصسه ... لقلبه تحديدا ء.. 


ضحكل حاوة خافته مرتعشن آأفلتت من بين 


رم کار واو ق ى 
ر لن ۳ ف 4 


عيتاه تلمعان وهو يقول بضڪحڪر 

" واديڪ مقصر بارد بينما الوادي عندي ارصه 
تشع بالنيران .. تعالي عندي ولن تندمي .. 
نهد بصمت فیمد یدد لیمسڪ يدها 
وللحظ. تقبل متها انكماشا قبل ان تسترخي 
فيتسرخي هو ايضا فائلا بيقين واسلوب مقتع 
" ریاب .۔ لماذا تطزضڪرين كثيرا هكذ! ؟ 
اسدرخي ودعي الامور تمصي .. ما زال هناڪ 
شهران او اكتثر حتى موحد الزفاف .. فانسي 
ڪل شيء عن الزواج الآن .. دعيتي اد للڪ 
ونقضي اياما حلوة معا .. الا نستحق انا وانت 


هذا ما دمتا نستطيع "٩‏ 
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متحله ابتسامی طمولين مست فلبه وهي تقول 
بتردد وبعض الافاناع الحدر 

1 سن .. سأحاول n‏ 

النعنت ناحيم بابها لحه لكنه لیر يملت 
یدھا بل شدھها فلیلا لیامت انثتباهها قاثلا 

" قبل ان نبدأً الد لال تستحقين مني اعتذارا.." 
عادت بوجهها اليه باستصار صامت عندما 
تبسہ لھا فائلا بعيتين مشاڪتين 

" اسف لاني صدفنڪ يا كذ ابي .. رغو ان 
کدی تڪ كانت معمضو حب" 

عبست ووجھھا يحمر وتجاول إفلات يدها من 
قبض٬‏ يده وهي تقول بخجل حانق 


ر 6ر وبا73 


ر دنال ا ١‏ 


یضجڪ وهو يشد يدها اكثر ليضع ڪمهها 
على صدرہ تی يقول بتبرة مبحوحر 

ا کاک ل ا ص 
نحوي انك تجيدين الادحاء والكدب فيما 
a‏ س 
ری کد و ها ھی ود 
عقلا ولا يصيبه غباء الفضب والغيرة مثلي .." 
للحظة تجمدت رياب وهي تنظر لعينيه ببعض 
ال وقد ا ت ا و ك 
ملامح عبد الرحمن ليضيف بهدوء 

ات وک اک کے 
تحميتها ڪعادتڌتڪ .."' 
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كان بقمت التركيز مع ملامحها التي تتغير .. 


اشمق علیها لانها تبدذل المستحيل لحمايي 
سمعيٰ اخلها فتاعتء بالقول " ارجوڪ عبد 
الرحمن .. الامر ليس ...كما ..كتصور ..۔' 


تصمت لحظت وتأخذ نضا عميقا تجبر نضسها 
على استعادة هدوئها لتضيف اخيرا 

" انها تبقی رقي ابتيٰ يونس العطار .." 

قال باهتمام وجدين كاملي 

" رياب .. اتا اعرف من هي رقي لكن الامر 
لايسلو من الوقوع في اخطاء قد تدمرها " 
تبتلع ريقها قبل ان تقول بإيجاء واضح 


ادرڪ ما ترمي اليه فاطمئن فليلا وهو ينمتنو 
" ما دامت اسيا تعلم .. اذن هذا يكطي .." 

تشعر بالضيق من الموقف برمنه وانها بحاجي 

ماسي لنحمي اخها من سوء الظن ففول 

باحباط ويعض العجز حن التطسير اكثر 

" اعیدها لک .. الامر ليس كما تتصوره.." 

ضيق عيتيه وللحظة أراد ان يسأل المزيد 

عتندما سارحت رباب لتقول بتبرة رقيفر 

متوسلت " ولاتسال ارجوڪ اڪثر من هذا .." 

ما اجملها وهي تنتوسل ھهکدا ۱5 


حلوة .. يا ربي .. حلوة حاوة .. 
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رم کار وناو ر 
نل . آي e‏ 


تنحنح فبل ان یمیل فلیلا نحوها ویدها ما زالت حسن الان يتمنى لو يخنق تاك الضحكات 2 


اسيرة يده وفوف صدره ليقول بهمس شقي وهو فتح لها باب السيارة لتصعد و هي ما زالت 
يرفع يده الاخری لخدهہ " حسن اعدڪ ان ا 
افعل بشرط واحد .. فبليٰ مٽنڪ على خدي ها 
هنا ء.' 


تضحڪ بینما يكز عبد الرحمن على اسنانه 
وهو يقول بحنق غيور " ڪي عن ضحڪاتڪ 
هذه الا يڪمي انڪ فضحتينا في المسرح .. 
انتزحت يدها من يده وهتنمت به بحمرة قانیي الجمهور ترڪ المسرحي٬مٰ‏ ويلتمت نحوڪ في 
غزت وجهها " قليل الادب .." ڪل مرخ تتس ڪين 9 

ثم تضتح الباب بحنق وضحكاته تلاحقها .. داخل السيارة يرمقها بعبوس حانق بينما هي 
مستمتعر لابعحد حد وعيونها العسليم تتوهجان 


بالمرح فتقول بذاك الاستمتاع الحيوي 
اخر العصر ء.. 
" الممثل الذي آدى دور (الطبال الضرير) ڪان 


مبدعاً ء. لقد كاد قلبي يتوقف من شدة 
هل كان دوماً يضعف امام ضحكاتها المميزة الضحڪ ..." 


في شارع فرعي فريبا من المسرح (المحلي) 
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زمجر عبد الرحمن وهو يشغل السيارة 
" اي فتاة انت ( ڪتت ساخڏڪ ليلع 


امريڪي رومانسي لممتل مشهور تحبه معظء 


المنیات فصریين على الذهاب الى مسرحيي 
یدیا س چاچ“ 


تعانده بالقول " لہ تكن هابطت .." 
فيرد بعتاد مماثل وهو ينطاق بالسيارة 
1 بل هابطن ۴ 


تعود لضحكاتها ناڪ الي ينشنج جسده 


استجابہٰ لھا تو تقول معترفم بمرح " حسن .. 
هابط بعض الشيء لكن (الطبال الضرير) 
اا 
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ےم کار وناو 


لو يحتمل حقاً : 
هدر فيها بغيرة عمياء سخيط " سيطقد الطبال 
اڪثر من عينيه اذا استمريت على ذكره وانت 
a‏ ڪي : کلاا ." 

ثور من غيظه مد اصابعه لذراعها فتأوهت 
هاتطت به " آآآه .. لقد قرصتني (' 

فيرمقها بنظراته المتشطي” وهي تد لك موضع 
القرصت ويقول " اذن احذري مني .. مستقبلا.." 


حديقي بيت العطار .. قرابي الغروب .. 

ينظر اليها كيف تتريع على الارض في 
الحديقة والعلبت الخشبيت للعبت (الطاولي) 
امامھا بیتما تنظر اليه بتظرات احبها للغايي .. 


لقد نجح حفاً في جعلها تسترخي وتعود 
لطبيعتها .. قضى يوما ممتعا الى اقصى حد مع 
هذه الماد الملوني الروح .. 

وكالما اقترح عايها مكاناً اقتعته بسلاسب 
عجیبہٰ ان يذهبا لمڪكان آخر .. 

يڪمي ان ترمش بعيٽيها العسليتين وتضحڪ 
له تلك الضحكات التي تستطزه وتضعطه 
فیجد نه يینمد کل ما تريد .۔ 

تغيظه وهي تتعامل معه وڪأنهما صديقان 
مقربان يقضيان وقتاً ممتعاً بيتما هو يكز على 
استانه انطعالا عاططيا في كل مرة تنظر اليه 
بعموير .. مجرد نظرة برينر منها اليه تجعله 
یرید ضرب رأسه بحائط ۱ 


رم کار وناو ۳ ف 
ر لن ا ف 4 ! 

رفع حاجبيه وهو ينظر للارص بعير ركا i‏ 
" اعفد اٺتا اننهيتا اٺڪ انت من نمودين 
رحلم الدلال لا اتا ...(" 
تضحڪ مرة اخرى ثم تربت على الارض وهي 
تقول بدحوة تستطزه بسخريتها المشاڪست 
منه " توقف حن لعب دور الاستاذ الانيق ١‏ تعال 
واجلس ..لقد فرشت لك الحصيرة على الارض 
حتیى لاتتوسخ ملابسك الغاليت .." 
تنهد وهو يخلع حذائيه ثہ يجلس متربعا 
قبالتها ليطضتح العلبت الخشبيت قائلا 
" کمی من ثرترتڪ المزرعجر .. لنرى من 
سيطوز.. انا ساخذ الحجر الاسود.." 
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رم کار وناو خض o‏ 
4 


اخذا يرتبان الاحجار المدورة السوداء والبيضاء مد يده ليمتعها النهوض وهو يقول بصوت أ 
حسب مكانها الصحيح في الالعبت قبل ان " لا .۔ انا احب الظلام .۔ معڪ .." 

ياتقط كلا واحد متهما نرداً فتقول رياب 
بتحد ضاحڪ " ارمي نردڪ يا استاذ .." 


بنظرة تحدذیریٰ فالت " ان كنت تظن ان 
الظلمي ستمتحڪ ما تريد فأنت واهر .. 


يضح بخمر وهو يضع الفدح جانبا تع يبعد 
بعد ساعت كانت رباب لاتتوقف عن اغاظته العلبم الخشبيم الكبيرة ليقترب منها ويقول 
بخساراته المتتاليم بينما هو يشرب العصير " لاتڪوني شڪوڪت هكذ ا ! انا حقاً احب 
الذي احضرته له في وقت ما وينظر اليها من ظلام الليل .. 


فوق حاف القدح الزجاجي .. 

ردت رباب وهي تتشنج فایلا لاقترابه 
قالت رباب وهي تغلق علبي (الطاولي) 
" انا احب التهار .. يمتح الحيويت.." 
يبتلع ریفه وهو یتمنی لو يستطيع نزع حجابها 
عتها لكنه آثر الصبر قليلا حتى لاتهرب 
بینما یداعبھا بالقول 


" الظلام خيء .. سأذهب لافتح اضاءة 


الحديميب.." 
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رھ کار وینیاو2 

: 4 ê 

یرلن .. 

" الا تحبينني قليلا لتحبي الليل من اجلي ؟ " رفع يدها لفمه يباغتها بقبلت في باطن كطيا ‏ _ ر 
جعانها ندوب وتغرف بخجل يشل ردود افعالمها 


هسمت وهي ننوي الهروب " أنا .. سأذهب 
/ہ چ ارد © الشاي بینما يهمس 


يدها يمنعها قانلا بتبرة مۇر اليوم .. لن اسأل ... لڪٽي سأڪلمڪ عن 


" ليل الامس لر آنر وقد ظتنت اني سأغطو 
- اقترب اڪثر متها دون اد 2 ت 
حالما اضع رأسي على وسادتي ... لكن التوم قترب اڪتر متها دون ان يامسها فيقول بصو 
اجش وهو ينظر في عینیها " فبل تسع سنوات 
ڪنت أقف في شباڪ غرفتي ورآيتڪ في 


جافاني ... قضيت الليل بطوله افكر .. افڪر 
بكل ما فلتاه .. عن السبب الذي جعلڪ 
ترفضيني سابقا لانڪ لاتريدين يزوج هذه الحديقت مع رقي .. رايتڪ تتقافزين 
بخصلات شعرڪ المصبوغم بالوان قوس 
قزح.. المشهد واضح بكل تعاصيله في 
ذاڪرتي .. وكأنه حدث بالامس فقط ...ومنت 
ذلك اليوم وانت تتسالين لاحلامي ... 
جدائلکك لم تعتق احلامي .." 


ڪان نونرها واضحا وهي تقول " ارجوڪ 
لاتسأل عن هذاء.. ارجوك عبد الرحمن .." 
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رم کار ناوج O:‏ 
اتکی ف ی و 


عیتاها اتسعتا متطاجنت بینما تتذڪر ذ لڪ ES‏ 


اليوم قبل سنوات عندما كانت تلهو مع رقي عشت لثماني ستوات مسجوناً .." 
ليواصل عبد الرحمن هذره " لر احاول يوماً انطاسها تتسارع وهي تتلاڪره .. 
الافتراب مذنك.. حى بيني وبين نمسي ليع 
افعلها .. لیس خجلا ولا حتی تحطظا .. لكن .. 
انا لو أعش مراهقتي بشڪل .. صحيح .. 
ڪنت .. مسجونا باحساس مريع .." 


لمد كانت تطلق عليه لقب (الكاتن 
الكئيب) .. الآن فهمت انه مر بتجريت ما 
جعانه حزينا جاد الملامح هكد ا ... 

كان لديها دوماً فكرة مشوشن عن حذيصب 
في فنرة شبابه .. تلذأكر ان والدها كان يصطه 
رد ببعض الغموض وهو يطرفق بنظراته دوا بالانحلال والفجور .. 


بدت مهتم به حقاً وهي تسآل " لماذا (٩‏ " 


O Pr E BT حكا يعي ...ا مه‎ 3 .. ١ حصلات‎ " 

مور .. قبل رحیل ا ا حنی هاجر حد يعي فجاة وانمطعت اخبارهہ 

صدمتتي فيه ثي رحل هو تارڪا اياي بمطردي 
خاف دد فضصبان صادة د تكبت على انعاسي .. 


لتماني ستوات .. ثماني ستوات ڪان عبد 
الرحمن يكبر متطوياً على نضسه .. 
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هل اكتنشف عبد الرحمن أفعال اخيه وصدمء 


به ؟ هل راہ مثلا يرتڪب فاحش ما جعلته 
تخيلاته وهو صبي في العاشرة يكنشف امرا 
مروعاً عن حيطت ..۔ 

بقلب موجوع لاجله همست باسمه 

" عبد الرحمن .." 

تتنحنح عبد الرحمن وكاأنه يبتلع غصته 
ليقول بتطس النبرة المؤثرة " حدذيطب .. لو 
يڪن اخي فقط يا رباب .. ڪنت متعاقاً به 


اكثر من باقي اخوتي .. آأراه .. البطل الشقي 


الممتع الذي يثير حماستي .. مثلي الاعلى 
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دون ارادتها او ادراڪها .. يرتجف قلبه 

استجابہ عطشی لھا ..فیهمس 


" انا لااقول لڪ ڪل هذا حتى تخبريتي عن 
اسرارڪ ... لڪني اخبرڪ لاني اريد فعل 
هدا .. اريدڪ افرب الي .. اريدڪ ان ترتاحي 
معي وتعرفي مهما ڪان ما يؤذيڪ هڪذ !ا فأنا 
ساظل معڪ فيه .. اشارڪڪ حمله ...' 
التمعت عيناها بما يشبه الدموع وهي تحيد 
بوجھھا جانیا هامس بتحشرج 

" الظلام .. بات دامسا .. دعني افتح الاضاءة' 


لکنه نشبت بھا بهمس حار 


لا.. ابقي جواري .." 


بدت غارقن في مشاعر الخجل والارتباك وا 
تعرف كيف تتصرف امامه لتتصاب فجاة وهي 
تشعر باصابعه قرب دبوس حجابها وهمسه قرب 
اذنها " اخاعي الحجاب .. لن يراڪ احد في 
هذه الظلمت.. فقط انا استطيع رؤیتڪ .." 
كانت تريد متعه لكن لو يتتظر الاذن منها 
ليمتح الحجاب .. 


ترتعش والمشاعر تسيطر عايها هامست 
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لو تستطع اتمام ڪلامها المبعثر بينما يضڪ 
عقدة شعرها ویهمس بنبض حار و اصابعه 
تتلاعب بخصل شعرها الممرود بيتما ذراعه 
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ر دنال 


ذراعي .. انا احبڪ... احبڪ منك سٽوات .. 
متا رايتڪ بخصلاتڪ الملونٽ ڪقوس قز ح 
اشرق في حياتي .. وانت .. انت ايضا أحببتني 
دوما .الس كذ لڪ ?' 

يدها تقاومه ڊبحرڪات خرقاء وهو يسحبها 
ببطء حدر لصدرهہ حنی خرجت همستها 
مرتجم عندما شعرت بشعنيه تلامسان خط 
فڪها 1 رحمن 

لو يصمد تماسكه اأكثر فيشدها بقوة 
وکاھا ذائب علی صدرہ هامسا بخشونہ 


" اجل .. هكذا رياب .. ذائبت كالعسل .." 


ھم کار یناو ق ن 
ہیر نل ا ف 4 ! 


تلاشی الانتظار وشطتاه تحققان بغيتهما وهما " الآن تقولين توقف 9 ريما يجب ان نتاد 
تنالان شطضتيها .. الخال ابتهال لاشكوها ابتتها التي تغويني 


التحام ارتجف له ڪل جسده ڪما حلم به في ظلام الليل وتسنغل براعتي 1 Ù‏ 

دوما .. کما حلو ان یکون معها دوما .. دفعته ليحررها ضاحكا بخموت فنهرب مته 
وهو يراقب خطواتها المترنحة الهاربت 
واصابعها تلملہ شعرها .. 


فقد صوابه وهو يقباها بجوع ويعتصرها بڪل 
الحرمان الذي عاناه ... 


لايعرف ڪيف جاء صوتها المرتجف ذنظر للسماء المظلمي وهو يشعر بالحراره اللي 
تنبعت مته توشڪ ان تتيرها ... 
یسن توالت ۔ ای ہکات ا 
وکوت اکر ور پک رتیه 
همسها المرتجفص جعله يميق .. يعاني وهو يجبر 
نضسه على الابتعاد .. انطاسه تيدر فر ريي 'يامنعوس يا عبد الرحمن .. كم ليلب اخرى 


هامسا بصوت مبحوح یداعبھا بالقول ستقضيها بهذه الحالت ١‏ تعد النجوم كابله 


اخر الليل (ملحق حذيطضت وخلود ) 


تڪتء بڪاءها ڪما تمعل ڪل يوم وهي 
تنام جوارہ بینما یولیها ظهره .. 


قابھا یوجعها من جمانه ... تریده ان یعود 
قریباً متها .. یحتضنها بخشونته ويغرق 
بقبلاته عند عنفها .. تریده ان یغیظها ویسخر 
منھا ..۔تریدهہ .۔ ان يحبها ... لقد اشتاقت 
لرائحته عتندما يأخذها في احضانه .. 

استد ارت بحذر وهي تدرڪ انه غاف منٽ 
فترة.. 


لتقل ما تله كل لل من خصامهها 


رم کار وناو ۳ ج 2 
جاتن .ن ی !یک 
قن ۵ 


اقتربت بجسدها شیا فشینا حتی لاتو 
حرڪ ها وهي تحمد ربها ان نومه ثقیل.. 


اخیرا التصفت بکظهرہ ویدھا ارتمعت حتی 
حطت بحدر علی خصره .. تنشموع ظهرہ 
بجزع.. لكن رائثحر (احتضانه) مخلاصب 
تماما.. عتدما یحتضنها علی صدره تشعر انها 
لو ماتت في تلك اللحظت فلن تطلب المزيد .. 
تأوہ خافت صدر متھا وشطتاها تستقران على 
ظهره فون بلوزنه البينيم .. وعندها فط نامت 
ودموعھا جاف على خدیها .. 

لو تكن (الهبلاء) تحرف انه مستيفظ ويشعر 
بڊڪل ما تمعله كل ليلم ويبدل جهدا جبارا 
حى لايضحف ويستدير اليها .. 
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الخميس .. ظهرا 


قرآت جوري رسالته مرة جديدة وداخاها .. 
محط + 


ترجلت من سيارتها ثء تضع الهاتف في 
حعيبها لحر ناحير المبنى وهي تسعيد 
كاماته المختصرة (المحبطي) .. 

( ما طلبته .. تجدينه في الشقت ..) 

عغطت زر المصعد وملامح وجهها تكشف 
احساسها بالضیق .. 


لوہ يكن هذا ما ارادته .. 


يأخذها المصعد للطابق المطلوب وهي تتخب 
ما يٽظرها هناڪ .. 

فستان باون براق و عطر جديد فاخر وكاب 
ريما فلسعي و .. علبي كبيرة من المتاجات 
بالشیڪكولانة ... 

غادرت المصعد متجهن لاشقن وهي تخرجح 
المطناح ... 

حالما فتحت الباب داهمتها راتحت طعام 
مميزة.. وفبل ان تستوعب الراتحر خرجت 
اليها ابتتها من احدى الغرف تركض نحوها.. 
تطاجأت جوري وهي ترفع صغيرتها وتقول 

" قطرتي الشقيت .. ماذا تضعلين هنا ٩‏ ظننتتڪ 
مع جدڪ طارق .. 


جاء صوت مهند من عند باب المطبخ 

" انا احضرتها .." 

دبت حيويم فيها وهي تنظر لوفقطته المائلى 
المستندة على اطار الباب بيتما يمتح عينيه 
حق التضرس فيها .. في ڪل منحتى من 
جسدها وكأنه يستكشف مقاسها .. 

لو تحرف ما تتنظره مته بيتما تنزل صعغيبرتها 
ارضاً وتتقدم اليه تتشموء بطريفبن ساحخرة 
وتتساءل " ماهذا ٩‏ كباب مشوي (٩‏ " 


فيبتسم ثء يتقدم متها ودون مقدمات ينحني 
ليطبع قبل دافن على خدها ويفول بصوت 
أجش " ومن افض المطاعر الشعبيب .." 


صمدت امام اغوانه المؤثر ...وصمدت امام ر 
فعاها ڪامرأة لتتحرڪ بخطوات سلسلت ترمي 
حقيبتها على الاريك وتقول بتمكه بارد 

منعمد ' يبدو انڪ عجزت عن تحفيق طلبي 

فتحاول رشوتي بطعاء لذيذ وتاتمس فبولي 

بوچود ابنني .. ' 

ثور التطتت اليه تستند على ظهر الاريڪب 

مضيطب " خسارة .. انت لي تحاول ان تطبخ 

شیا بتنصسڪ .. الا تسعى لارضائي ولو 

بالمحاولن $ '" 


عیتاه على شفتيها وهو یرد " لن ادعي اني 

فذڪرت حتى ان افعلها .. والا .. لن ڪون مهند 
الذي تعرفين .. ڪما اني واثق انڪ ا تهتمين 
ان طبخت لك ام ل ...لست هذا التوع ولك اتاء." 
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تصمت الجظلات بغموضها الساحر وهو يرقم 
نظراته لعینیها ثبو تساله " اين طلبي ٩‏ هل 
سأجده في غرفت التوم مثلا $ " 

كانت لحظن ا توصف بالنسبت اليه ليقدم 
عا اط د ص دو ا 
خسارتها .. قال وهو يقترب متها 

" لیس لك لون محدد ولا تصميءع ممض .. 
عطرك الشخصي تحبين ان تغيرينه باستمرار 
لكنك ... تختارين عطر البخور لي ٠..‏ عندما 
يقف امامها مباشرة لا ينصله عنها الا بضع 


سنتیمترات یحاول بیأس ان يسبر بحور 


ع 6ار وا73 
4 : 
بور نل ا 
غموضها دون ان يتمڪن حتى من تخطي ۸ 
الشاطن : 


ابتسامت مغريت شقت شفتيها وهي تستند 
ڊڪمها على ظهر الاريڪر ترمقه بنظرة 
منسلیہ تعجبه .. فیرفع يده یمرر ظاهر 
اصابعه على خدها الابیص هامسا 

" هل اکتشطت انه يثیرني جدا فتختارینه 
لهذا السبب ؟" 


ببطء رفعت يدها تريح ملامسي اصابعه عن 


بشرتھا بیتما تسبل اھدابھا وتقول بصوت 
رخیم " وماذا بعد "٩‏ 


ر ۹ ر . 
ہیر لن اد ف 4 
یبتلع ریقه وهو یقول بصوت هادئ فدر الجميع.. فأحضرت ما أحبه انا وابتتي ... 
الامڪان بڊبٽڪهم المانچو ..." 


" تقرأين كل انواع الكتب .. تقرآين في عندها فقط رفعت نظراتها تنظر اليه بابتسامي 
السياست والاقتصاد كما تقرأين في الحب ونظرة شبه موبخى على (انانيته الصبيانيت) .. 
والغزل .. لو استطع ان اعرف مؤلطا واحدا 
تمضلينه على الاخر في اي مجال ..." 


فیقول بابتسامیٰ رجولیی جذابہ 

" آسف ل أقاوم ارضاء نسي عندما اعجز عن 
صمت لحظ وما زالت لاترفع نظراتها اليه 
بیتما شد اتتباهه كيف تتمايل قدمها اليسرى 


على كعبها العالي نسبياً فيضيف منجذبا 
لحرڪٽ قد مها تڪ 


ارضاء الاخرين ..." 

اعتدلت جوري بقامتها لتقف بانتصاب 
وشموخ.. وبسبب كعبها العالي يكاد مستوى 
رأسها یقارب مستوی رأسه لتسأل باختصار 

" نكهن المثاجات ... كانت سر الاسرار الذي 


1f u ٍ‏ ا“ .ِا ® 0 $" 
لع اصل اليه .. استعصى علي اكنثر من ن ۔۔ یں ھو ص یی 


رم کار ينباو 


ر دنال ا ١‏ 


فيرد ببعحعض الثفى " لاياءم شعرت بالتوهان وانا شيء ما ألتمع في عيتيها .. شيء ضرب قلبه ک5 
عاجز تماما عن تخمین لونڪ المفْضل ومقاس بمقتل : 

فستانڪ وعطرڪ الاثير وڪتابڪ المقرب 
والتنكهن التي تحبين من المتاجات .. 
والبارحى فقط جاءني ألهام وحدس .." 


ثو تحرڪت بتمايل انثوي وهو يڪاد يتحرڪ 
مع كل ميل متها يمينا ويسارا لتقول اخيرا 


" اشعر بالجوع حقاً .. سأنادي قطر الندى حتى 


بدت نظراد كرة تماما فيما سيفوله 2 
چ a ec iS CS bh‏ ناكل فبل ان يحين موحد المعادرة ۔۔' 


ليڪكمل مهند " طلباتك كانت لتصحيح 
اللاخطاء التي ارتكبتها في حقك .. والخطا 
هده المرة .. ليس لاني ا اعرف .. فانت لقد نجح هذه المرة ... 


اغمض عينيه وفي صدره تجيش المشاعر.. 


جھچھ ججھ 


لاتتوقعين هذا مني يوما .. لانك امرأة (غير لكن .. الامر اصعب بكثير مما يتخيله.. 
متوقع) وتحبين ان اراك هكذا .. الخطا 
الذي ارتكبته لاني لر احاول يوماً ان اعرف .. 
ليس ان اعرف ذوقك باللبس والاكڪل وانما .. و كاما اقترب متها خطوة يشعر انه يبتعحد 
ان اعرفڪ انت .. اليس ڪٽ لڪ ؟' خطوتين في نمس الوفت : 


جوري ليست امرأة سهلت على الاطلاق .. 
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الجمع ... صباحا.. .حي الشيخ 


تشبتت بعباءتها وهي تقف في باب شفها تنظر 
اليه بوجل .. لر تعرفه لوهلت عتدما فتحت له 
الباب .. بدا (رغء نظافنه) مرعبا اكتر وقد 
برزت الندب على وجهه .. 


قال ساخرا وعيناه لاتخميان نظرة الرغبي 
الحارقت فيها " ألن تعاقي بشيء .. لقد حاقت 
واختسلت في حمام السوقَ و تعطرت لاجلڪ .. 
فهدہ ستکون لیاننا الآاولی ..' 

شحب وجهها وانخرس لسانها ڪمن آتاه حڪو 
الاأحدام .. فيعلق تحسين بنبرة ململكڪي 
تجعلها تشعر بالتطور والغتثيان 


" اليوم عند المغرب سياتي شيخ الجامع ود 


أرخت جطتيها لتخطي دموع القهر واطبقت 
شفيها تكتو عبرات البكاء ليواصل تحسين 
ڪلامه غير مبال بصمتها " ساخذڪ لاسوق 
الكبير.. اريد ان اشتري لك .. شيتًا .. بل 
كل الاشياء التي تريدينها .. 


حالما قال السوقَ الكبير رفعت عيتيها اليه 
وسالت دمع تحبسھها على خدھا بینما تهت 
بأمل مضضوح " اجل اجل .۔ ارید 
للسوق الكبير .. اريد .. ارد 


ید ان نذهب 
ید خاتما ذدھبیا .۔ 
عيتاه المخيطتان اتسعتا فليلا فشعرت ان 
حماستها الممرطم ربما اثارت ريبته .. 
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ھم کار یناو ق ن 
ہیر نل ا ف 4 ! 


ابتاعحت ريقها بصعوبي وهي تيف بجرع اخذت تھز راسھا تڪکتہ انطعالاتها جهد 
الامڪان وهي تقول له " ڪما تشاء .. ڪما 
تشاء .. امهاني خمس دفائق استعد .. ثور .. 
نذهب على الور ...۔' 


" خاتما بسيطا فقط .. للزواج ..." 


اطرف تحسين بنظراته ثو أخرج سيجارة 
ملموقن من جيب فميصه فيشعاها ليد خنها .. 
رائحت الدخان منطرة بعض الشيء فادركت 
حستاء بقرف انها ليست سيجارة عاديمٰ بيتما 
ينضخ تحسين ذاڪ الدخان في وجهها " لم اتخیلڪ محبت للذهب هڪذا ۱ ڪٽڪ 
ليضحك عليها وهي تسعل ثء يفول بنبرة تظلين امرآة .. هيا اذهبي وانا بانتظارڪ هنا " 


ايتسامت اغرب من نظراته التمعت على وجهه 
بينما يفول ساخرا 


یبہ سیڪكکون لڪ .. خانوء وخاحال .. اغات“ تاء الباب وحالما E‏ ا ناشت 


.. ابتسامته وتطايرت حمو الغضب من عيتيه‎ e 
ثور يمد يده الاخرى ويمسڪك رأسها من الخاف‎ 


له + ەھ 


بخشونہٰ هادرا امام وجهها 


" لآاريدك ان تخاعيه ابدا .." 


المصل العشرون 


العشق ... ما العحشق ٠...‏ 
انه السرب بدهاء وخبث لتخلايا ١‏ ف 
پ وح 2 
استعمار وحشي متخطرس تتاك الخلايا حتى 


جھچ ججج چچچ 


ياتحء بها ويصبح حقيقل واقعي.ء.. 

لا مطر متها ولا .. رحيل.. 

على ڪرسي مريح في المطبخ تحنسي جوري 
قهوتها الصباحيى بتلذذ .. تحاوط المنجان 
باصابع يدها اليمتى بينما اصابع اليد الاخرى 
ا ا ل و ا س ا 


ع 6ار وبا73 
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ہیر لن ا 
تضع سافا على ساف فيرتمع جلبابها البيتي 
الازرق كاشطا حن بياض ناصع يثير حسد 
فتيات البلد ... 


بياض لو يقدره الرجل الوحيد الذي ملكه..: 


عيناها تشعان بزئير غاضب لايخلاو من القسوة 
و .. الرصا ء.. 

اجل ... تتكاتف مشاعر القسوة مع الخضب 
لتشكل الكثير مما يدور برأسها وتتمذه 
حرفياً خطوة بخطوة فتحصد مع كل خطوة 
احساسا حارماً بالرضا ...۔ 

كلما نظرت لعيتيه ورأت فیهما ذاڪ العشق 


ww © s4 çe 


يستعمره تنمض بالنشوى والرضا ... 


انه لا يشعر او ريما يشعر وراض هو الآخر ليته يعرف ان نجاحه في الطاب الثاني 


ھم کار یناو ق ن 
ہیر نل ا ف 4 ! 


بمصيرہ المجهھول معها ... وادارکه لغايتها مته فد اتر فيها فعلا .. 


لا یھہ .. لو يعد يھو .. لو ڪان احضر لها فستانا او ڪتاباً لڪانت 


r. ٠‏ أت“ ر امت ناتا م ا لما 
تبتسہ وشطتاها ترتعشان بيتما ت نهت ڪل شي ء د مس ياسا من الوصول 


ل او ا ق 


تريده منه .. لڪنه نجج بإبهار ۲ ابهرها بڪل 
معنى الكلمي بتجاحه الساحق .. 


ن اا و ا 
5 ي شهوتها بينما يرن هانمي الآن .. هل حان وقت الطاب الجديد ؟ 
فریبا متها معلنا عن وصول رسال نصي. .۔ 


التقطت الهاتف وهي تضع فتجانها جانبا ولع 


عضت طارف شمتها السعلى فبل ان تلمع 
عيتاها واصابعها نطبع a‏ 


كو اح اض و ك و 


( هل (الڪباب المشوي) ڪان رشوة ڪطايت 


حتى تعطيني من الطلب التالي ؟) 


ليه يعرف + 


يمسڪ فستانا من فساتينها في قبڪب يده .. 
اصابعه تتحسس القماش وعيتاه تلنهمان 
التعاصل والخطوط .. 
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خيالاته ترسمها وهي ترتدي الضستان وتشغل 
بانوشتها منحنياته .. 


لا شڪ ان رجولته تشتاقها حد اليأس.. 
لكن الامر أبعحد من هذا .. اخطرمن هذا .. 
لقد أكنشف ان قابه يدمتها ... 

روحه ند مھا .. 

احساس جديد ا يصدق حتى اللحظت انه 
قادر على الشعور به ... 


( اريدڪ ان ... تمتنع عن رؤيتي لشهر ڪامل.. 
لاتحاول حتى النظر الي من بعيد .. لاتهاتطني 
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أطلق نضحت هواء حار من فمه وهو يستلقي 
بظهره على السرير ... 


اغمض عينيه يسجمع افكاره .. 

لو يصبه (الادمان) بالغباء لهذا الحد... 

انها تلعب به وتلاعبه .. 

لقد عرف الكثير من النساء ويستطيع ان يميز 
راتحي مڪرهن وڪيدهن ... 


حتی وإن كانت امرآة متطردة غامصض٬َ‏ ڪجوري 
ال ان راتحى المكر النسائي تبقى واحدة .. 


ان یقع ویقع ویقع ... یشعر انه یتهاوی في واد 
سحیق اسمه (جوري) ... 


ويراها تنظر اليه من بعيد راضيت وتبتسه .. 


المستان ما زال في فبضنه فيحرڪ يده ليصل سی ا 
بالفستان لأنطه يتشممه هامسا بصوت أجش ذراعها " اخلعي حجابڪ .." 


يفيض بالحيرة و .. الوجل ! تعانده وهي في قم الضعف امامه لتقول 

" ماذا ستطعلين بي يا سيدة المكر ..؟' بعبوس وهي تمتح عينيها وتحدق في الفهوة 

" اخوتڪ قد يد خاون في ايت لحظن .. ام 

بيت الصائغ ... المطبخ تراڪ نسيت ان لديڪ ثلاث اخوة رجال 
يحجبون ضوء الشمس .. 


یضحڪ وصدی ضحڪاته تملؤها نشوى وفرح 


رغماً عن أنف خجلها منه وتوترها من مغازلاته 
تمسك بد لي الفهوة لضعها على النار .. الجرينر التي لانننهي .. ليقول بعحدها 


بيت الصائغ هادئ صباحا مما جعلها اقل توترا.. 


سذ > ef‏ | وهي تشه بتار اخری ذي خیال " لو سمعت الكلام يا قرفن لكنت الان 


ضخر تقف خامها مباشرة .. تعدين فهوتي في مطبختا انا وانت .. 
وبحريتك الكاملن في جتاحتا الخاص .."' 


لايهزم خجلها الا التقار معه والعتاد و الجدل 
و.. " انه مطبخڪ وجتاحڪ فط .. لاتض“ف 
صف الجمع بيتي وبيٽڪ ..۔ 

ا تدفعه بقبضتیها في صدره لیبتعد قلیلا 
ابتلعت ريقها وهي تنظر لعينيه .. 

لعد باتت تحلہ بھما ١‏ ليلہ الامس حلمت 
بالاعلان الدي صممنه حبيبم لدار العطار 
للازياء .. وعيناه قي الاعلان تلمعان بالشقاوة 
والعشق كما تلمعان الآن في الواقع ... 


ڍا الهي .. الامور ڪلها خرجت من بين يديها .. 
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مجنونی مشعی د 
السلبين اللي سڪتتها لأعوام .. 


تتمتہ في سرها بجزع 

( ورطتك كبيرة يا رباب فأين المطر ؟! انت 
تغرقين لاقاع وهو يغرقَ معڪ ..) 

عادت اصابعه لتشضلال الی ذراعھا تلامسها وهو 
يقول بصوت أجش 

" وان يڪن مطبخي وجتاحي .. المهمء انڪ 
ستكکونین على راحتڪ فيه .. 

فترد عليه بلود 
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ثب تعاود الالتمات لدلن القهوة وتبدا بسكبها 
في المنجانين الصغيرين لتسمعه يفول بتنهيدة 
ی ا ا کی 
ليل الامس المحبطت "١.‏ 

تكتم ضحكتها وهي ترفع الضنجان لتلتضت 
اليه وتعدمه وهي تتساءل ببراءة 


" ولماذا محبط ۱۶ كان عشاء عائليا حلوا" 
اخ منها الطنجان وسار معها حتى مائدة الطعام 
ليسحب ڪرسيا ويجلس عليه بينما هي تمعل 
المثل فتجاس جواره بأريحيت عطويب .. 


يتاظرها بتانيب وهي ترتشف من فتجانها قائلا 
بما يعبر عن نظراته تلڪ 


رم کار وباو 


1 ° 
ہیر نل ا 
" اجل انت قضيته تضحكين مع حبيبت 
تارڪٽ اياي لاضطهاد ابنتها سڪينٽ التي 
تكرهني لسبب مجهول .. و.. لطرافم زوجها 
التقيل يحيى الذي يجد في مراقبننا مادة 
للتتندر..(" 


تجمي ابتسامتها بالمنجان وهي تعلق ببساطر 
" انت تعاديه .. اعترف بهذا .." 
يڪکز على اسنانه وهو یرد بغیظ 


" اجل اعاديه .. وسأظل أفعل حتى يكف عن 
I I‏ 


ارتصع حاجبا رياب وهي تنساءل 


" هل سمعله حدما همس بھا ۱٩‏ ' 
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يعقد حاجبيه الكتيمين بشدة وللحظب 
اوشڪت رباب ان تنمجر صاحڪ٬‏ خاصب وهو 
يتبعها بتكشيرة شريرة قائلا من بين استانه 

" وهل همسها فعلا ۱٩‏ همسها قرب اذنك لكنه 
يعحلو عن يقين ان همسته وصاتني .. انه يضرب 
على الوتر الحساس عندي عند عمد .۔"' 

تطبق فمها وهي تعض شمنيها الاثننين تمتع 
ضحكتها للحظات فقط لڪنها لہ تستطع 
الصمود لتنطجر ضحكتها الرنانت المشعت وهو 
یحدق فیها کالاهبل وقد تلاشی عبوسه 
وغيظه وحنقه وكل شيء الا سعادته العارمي 


ونشوته لوجودها اخيرا قربه ... 


ر 6ر وبا73 


ر دنال 


كامل .. فقط عليه الصبر على ما ابنلاه رب 
العباد مع هذه الفتاة العتيدة الصلبى التي ما 
زالت تفاومه .. حنی وان كانت مقاومی هشب 
وتکاد تدذوب امامه کالما افترب متها .. تبقی 
تلڪ المفاوميٰ ڪرماد مخاد ع اي هبي هواء 
ستتطخ اللهب فيه وتشعله ... 


مد كمه ليحاوط كهها المستريح على سطح 
المائدة فيرفعه لعمه ويلثر باطته هامسا 
بصوت مبحوح " كل هذا لا يهم .. المهم اني 
لو اختل بك لحظت واحدة ليل الامس .. 
وهذا ... كان فون احتمالي ... " 
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ترتعش كهفها بلمسن شطنيه الدافئتنين فتحاول 
سحبھا وهو یمتعها یتمادی بقبلاته حتی 
معصمها ليقبل نبض قالبها المتسارع هتاڪ .. 
تحاول الادعاء بالقوة والسيطرة وهي تقول 
بتاعتم ما بين ارتباڪ وتوبيخ 


" وها قد .. ازعجتتني منذ الصباح الباكر 
وكاي طفل مدلل تجرجرني لأعد... لڪ 
الفهوة .. وامي... امي بابنسامنها الراصيب 
المغيظم من الاذن للاذن تدفعتني... عبر باب 
بیتنا نحو بيتڪہ ! وڪانها لاتطيق صبراً د 
(ڪٽسي) خارج بيتها ..." 

يضحڪ بارتعاش خافت وهو يلتثء ابهامها 
هامسا " انا الابن المدلل حتى لخالتي ابتهال" 


کار وناو ۳ ى 

یرانک .ن ی ! 

ما زال يمسڪ بيدها ليحتجزها فو سطح = 
المائدة ثر يمد يده الحرة ليانقط فتجانه 


ویرتشف منه بتلذذ یغیظها فیقول بمرح 

" قهوة راع .. لڪن خالني ابتهال تموقڪ 
بلدتھاء.۔" 

" لا افهو ما تمعله معها للجعاها حلیمتك دائثما 
وتد لاک بتتعید رغباتڪك $( "' 

غمرها وهو يرد عليها بعغرور مشاڪس " مادا 
افعل اذا كنت محبوبا من صغري 5 وما علي ١لا‏ 
ان اذڪرها ففط بحفيفم اني ذاڪ الطمل 
المحبوب الدي لايفاوم وكانت هي تحمله يو 


بين ذراعيها .. ثم .. اضيف بعض (البهارات) 
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ہہ دنال ا ١‏ 


الخصوص واحيانا افضلها على امي .. ' بممردهما الا بشق الانفس .." 


تهز راسها باحباط قائلت " انڪ ڪرقيت تماما يهز ڪتطيه وهو يقول بلؤم 
مخادعان تسحرانها عن عمد لتحقق لكما ما 


تريدان متفاضي عن مبادنها الراسخة .." 

تعفد حاجبیها وهي تتافقره 
تساءل وهو يعض شعنه السعلى مبتسما 

" وانت الذي يؤتمن $(" 
" اي مبادئ $(" 


فيرمش بعينيه ويفترب من وجهها حتى لمحته 
ا ای اسا اھ ےا ال کے و کد ۱ 
ترد عليها بعيتيها اللامعتين وتعدد على انظري في عيني سترين انهارا وينابيعا من 
اصابعها الرشيقَت " اخوڪ رضا بقدره العالي البراءة تتدفق .." 
لو يختل باسيا الا يوم العرس وقد كان يوم 
عقد قرانهما .. اما یحیی ورغی اصرار امي علی 
عفد القران قبل الزفاف بمترة حتى يجهزان 


تراخی جعتاه فليلا ونظراته تتحدر لشطيها 
وقبل ان تبتعحد سمعت صوت باب داخلي یمتح 
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تع سعال رجولي خشن .. 
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ايتعد عبد الرحمن متأفطا وهو يهمس بحنق يا ربي ما هذا الاحراج ؟ 
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" انه حذيطضت ..' تحر حذيضة ناحيت باب المطبخ الخارجي 
كان خد اها يشعان بالحمرة وهي تتلاهی i i n‏ 
بشرب باقي قهوتها التي بردت بینما خطوات الرحمن كيف كان نذوم امي بالامس + خاود 
حذيضت تقترب من المطبخ لتسمع صوته تور فالت اتھا لہ تڪن بخير وانڪ فررت المبيت 
بتبرة متسليت " صباح الخير للعروسين ..' س 

وقف عبد الرحمن ليتبع أخاه وهو يرد " نعو .. 
لو تكن مرتاحت ثم استيقظت فجرا وصلينا 
معاً وثرٹرنا حتی عادت للنوم قبل ساعت 
فقط.. اذهب اليها فريما تجدها مستيقظة ..' 


شرقت رباب بقهوتها فسعلت قليلا قبل ان ترد 
عليه بخجل فظيع " ص..صباح .. الخير..۔' 
لو تعرف هل يطترض ان تقف او تظل جالست؟: 

تعرض عليه اعداد القهوة ام تغاق فمها ؟٠‏ ا u‏ 
اا e‏ للحظہ فست ملامح حديمم وخرجت بحعض 
اللعني كل هذا الحرح بسبب هذا الطمل القسوة في نبرته وهو يقول " ا ... عتدما أعود 
المدلل ... المتأنق ريما حتى في سريره ! ظهرا سأڪلمها .. لدي ما اقوله لها .." 
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فتح حذيعن الباب وهو يودع رباب بتلويحن من 
يده تو خرج وعبد الرحمن ما زال يتبعه 


للمرآب ويسأله بطْضول واستغراب وحذيضب 


يضتح باب المرآب " هل ستخرج حذيضت 9(" 
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رد حديمر وهو يعود لسيارته القديمم اللي 
یصر على عدم تغییرها من سنوات فیطح باب 
السائق وهو يرد " نعو .. ذاهب للمعمل .." 


بدى عبد الرحمن محتارا عابساً بطْضول وهو 
يقول لاخيه " لڪن... ليس من عادتڪ ! 
حتی خلود لا تبدو على طبیعتها طوال 
الاسبوع الماصيء. 


جلس حدذيعر على كرسيه وهو يفول بتبرة 
قاطعت " لاتتدخل .." 


رم کار وناو ۳ ف 
ر لن E‏ 4 
امس عبد الرحمن باب السيارة يمنع حدر 
من اغلاقها ويسأله بمزيد من الفضول 
" هل انتما متخاصمان ؟۱ ' 
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بحركل فقوي معاجنم سحب حذيطم الباب 
منه ليغلقها فافاتها عبد الرحمن بسرعت حتى 
لا يؤذي يده بینما يخمض حد يمي الشباڪ 
ويقول له بابتسامي متسليہٰ " اذهب لعروسڪ 
يا ابن والدي واهتء بشؤونڪما ... 

ثع شغل محر السيارة ليضيف بصوت خافت 
ساخر " و ... خطف من هجومڪ العاططي 
فليلا.. لا نريد مزيدا من المضائح في الحي .. 
كما اننا للتو تتنطضستا الصعداء لانها رضيت 


اخيرآً بمجتون عصبي المزاج مثلك .." 


788 ` 


عيتا عبد الرحمن شردتا فايلا ناحيب المطبخ 
فيلمح هينم رباب الجالسي على كرسيها 


ی 


منحنيت الرأس بخجل وهي ترتشف قهوتها .. 


اجل .. لقد تتضْس الصعداء لانه اجبرها على 
الرضا .. لكنه يجب ان يعترف خاف كل 
سعادته ما زال .. خانطا ١‏ 

ما زال يشعر ان شیا ما غير محسوس سيتمجر 
في وجهه دون سابق انذار او توقع ... 


ففط لو يعرف ماهيي ذاڪ الشيء ڪي يڪون 
مستعدا له ... 


" ما زالت تفاوم اليس كذ لك ؟' 


جاء صوت حذیطت لیخرجه من شروده 


رم کار واو ق ت 
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فيرد عبد الرحمن بعبوس ممكر 


" ولا تخبرني بالسبب .." 
للخاف بسيارته قبل ان يقول بثقت تتخالها 
السخري/ المرحر 

" ستطعل في الوقت المناسب .. ما دمت قريباً 
منها طوال الوقت وتطبق على انطاسها هكذا 
ستاتي اللحظت التي تڪشف سريرتها امامڪ.. 
لن تستطيع الاخماء على الدوام ..۔' 


لوح حذيطضت وهو يرجع بسيارته للخلف تاركاً 
عبد الرحمن بشعور غير مريح ... 


نعم یرید ان یعرف ... لکن قابه یخبره انه ان 
عرف فد يقطع الخيط الذي يربطه برباب .. 
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في السوق الڪكبير زير ماء كبير في احدى الزوايا القريبي م 
ليشرب منها المارون من مرتادي السوق ... 


لأتصدة انها عة دسهولن هكا ١‏ ربت حى وصلت اليه و اللعطت العدح 
المعدني الذي يوضع فوفه فترفع غطاء الزير 
وتغمر القدح فيه وترفعه حى تد خله بين 
طرفي عباءتها فتصل لضمها وتروي عطشها ... 


جعاته يدخل احدى محال الصاغت 
المنواضعين مدعيم انها ستاحق به خلال 
لحظات لانها تريد النظر لما هو معروض في 
الواجهي اول وحالما دحل وانشعل مع البائع 
سارعت لتهرول بين جموع المارة تضيع بيتهو ڪما ڪان تم تحرڪت وهي تستعيد حيويتها 
وتدخل بين حارات السوق بشكل عشوائي وتفڪر كيف ستصل لمبنغاها .. 

لتمحو اترها من ان يتبعها تحسين .. رأت احد الحمالين الذين يدفعون العربات 
كانت تاهث وهي تتنظر خافها لتتأكد انها الخشبيم فنادته على عجل وهي تحاول النمييز 


احادت الغطاء لمكانه ووضعت الفد ح فوفه 


اضاعته ولا یلحق بھا فاستتدت بیدها على كد بعدت عن سوق صاغر الدذهب .. 
احد الجدران تستعيد بعص انماسها تر لمحت 
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وقف الحمال الذي يبدو ناهز الاربعين 
وسيجارته بطارف فمه ينظر اليها بلامبالاة 
تعبر عن لامبالاته بڪل ما حوله فسالها 
بتضجر " هل ناديتني ؟! هل لديڪ حمولن ؟ 
اتا اخك (....) ديتار لقاء نقلها للشارع العام " 


ايتلعت حستاء ريقها فتساأل برجاء " لا حمولن 


لدي يا اخي .. انا احتاج فقط ان تد لني طريةاً 


مختصرا يوصلني لمحل الحاج رصا الصاتع .. 
انه موجود في محله اليس كدلك 5 احناجه 
لامر عاجل ..۔' 

عوج الرجل فمه بامتعاض والسيجارة تتارجح 
بین شمتیه قبل ان یرد علیها بملل 
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" ظننتك زبونت نستطتح بها صباح الجمعت 
حسن .. ابو جعطر لا يأتي يوم الجمعت .. لكن 
مساعده يطتح المحل متذ الصباح الباكر .." 
شعرت بالغباء لانها نسيت تماما ان اليودءم هو 
الجمعم ١‏ اوشكت الدموع الي تغابها عندما 
تماسكت في اخر لحظ لتسأله بعزوع 

" بالڵه علي .. د لني لطريق مختصر للشارع 
العام .. اريد ان أخذ سيارة اجرة .." 

اشار لها الرجل يمينا وشمالا لتحرڪ حستاء 
على وصمه وهي تشکره .. ثو سبقه 
الخطوات المهرولت وهو يتاظرها بلامبالاة 
ليعود لدفع عربته .. 
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لو يشعر الحمال الا بكف خغايظ تهبط على 
كتفه وصوت رجل خشن يأتيه من الخاف 
يساله بتبرة مخيط 


خرو كفت سالك اراد 


يعاندها وهو ينشبت بحافي الباب الحديدي 
للمراب فتحاول اغلاقه في وجهه وهو يمتعها 


® çevre 


ويدفع الباب فتنمت بخضب متصنع بينما 


يبتسو هو ابتسامہٰ ذائبیٰ ويتطاع لوجھها فانلا 


بعلب العاشفين 
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" لماذا لر تنصعدي معي لاجناح ٩‏ كنت 


ستحبينه .. المرة السابفم لع ترينه يتمعن 
وتركيز .. لقد نظمنه بتفسي ليلم الامس 
وعطرته .. ڪن ڪل تعبي ذهب هباء وانت 
تلازمين امي في غرفها تحڪين لها عن 
فساتبتڪ ( " 

بعينين نصف مغاقتين وبنبرة تدعي الجديہم 
قالت له " اذهب للمسجد يا عبد الرحمن .. 
لقد تأخرت على صلاة الجمعن .. اخواڪ 


مال قلیلا ناحیتها فیهمس بخشونت 


" ليمي خبيتم ١‏ احرف فاة نطرد زوجها 
بهده الفسوة .." 


أجطل وتورد وجهه قلیلا عتدما آتاه صوت اسيا 
فجأة من الخلف وهي تقول له " فتاتك على 
حق يا صغير الصائغ .. لن تجد مكانا تصلي 
فيه داخل الجامع وسنضطر للصلاة مع الصموف 
المتأخرة الممتدة لخارج اسواره ... " 

تنحتح وهي ياقي السلام على اسيا بيتما 
يلاعب يد الصغير كاظم الذي تحمله اسيا 
بين ذراعيها فيداري على حرجه ... 

دذڪنم رياب صحڪكي مسنمتعى بينمها 
لاتكتر عيتاه نظرات متوعدة ... 

صوت سيارة فادمی جعات التلاثر يلتعتون 
عطوياً ناحيتها فيرون سيارة رحاب الصغيرة 


قادمٰ لثركکن امام بیتها المجاور لبیت الےا 
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فسبسو اسيا بمحبي وهي تمنو 


" هذه رحاب .. لم أرها متذ فترة .. يبدو انها 
كانت في الخارج مع سوسو .." 

تطاع عبد الرحمن لرحاب وسوسو تجلس 
جوارها ثم تلتقط عيتاه سوادا ما في الخلف 
بيتما يتكلر بتاقائيت " لقد اخذت سوسو 
لڪشڪ الحاج ابو ناجي لتبتاع لها فرشاة 
للتلوين و بحعض الاصباع الزيتيت التي تحتاجها 
في اعمال المدرست .." 

كان يضيق عينيه ليحاول ان يعرف من باتحف 
بالسواد هكذا في المقعد الخلفي ليأاتي سؤال 
اسیا يعبر عن تساوؤله 
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" من هذه المرآة بالعباءة السوداء ؟" 
تمنو عبد الرحمن '" لا احرف ..۔۔' 


ترجلت رحاب تتبعها سوسو التي اخدت 
تركض لتد خل بيت الصائغ الكبير وهي 
تلوح لهم بابتهاجها المعتاد ثوء تاتمت رحاب 
لتطتح الباب للمرآة المجهولت وبدت وكانها 
تقنعها بأمر ما ... 


eee‏ جج چمچ 


لو نمر ال بصع لحظات فرب رحاب منهوع 
يتبعها خيال امرأة ترتدي العباءة السوداء 
التقليديت وتخطيها من قم رأسها حتى اخمص 
فدمیها .. فقط شق صغير موارب يظهر منه جزء 
من احدی عینیها لنلمس طريفها وهي تسیر 
بتعتر وارتباڪ واضح .. 


رم کار وناو 
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فيردون عايها والمضول يشع من نظراتهو 
لنعسر لهء رحاب بإشعاق واضح وهي توجه 
كلامها لاسيا " يا ام جعطر .. هذه المرأة 
وجدتھا على بعد شارعین من هنا تبحت عن 
بيت زوجڪ .. قالت انها تريده في آمر عاجل 
ومهء لا يحتمل التأخير .. قالت انها مسأل 
حياة او موتا ٠...‏ 

اخيرا خرج صوت المرآة ضعيعاً وبدت متهكب 
لاعايي " السلام .. عليكر ..." 


تقدمت اسيا لتبادر بالقول اللطيف وقد اخذتها 
الشطقت لحالتها 
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" وعليكر السلام ورحمت الله وبركاته .. 
اهلا بڊڪ اخني تمضاي و اد خاي لنشربي الشاي 
بضيافنا .. ابو جعمر في الصلاة الان وسيعود 
خلال نصف ساعٰ لا اڪتر" 

ثم التضتت لعبد الرحمن تقول له " عبد 
الرحمن ابلغ رضا ان هناك ضيمى تثنظره ..' 


للحظت اوشك عبد الرحمن على الاأعتراض .. 
هو بطبعه شڪوڪ ولا يأمن التاس بسهولن .. 
لھ یکن يريد اسيا ان تدخلها البيت ورضا غير 
موجود وهء لا يعرفون من هي تاڪ المراة 
بالضبط .. خجل ان يبدي لاسيا اعتراضه 
ليقول بتبرة هادئن 


ر 6ر وبا73 


ر دنال ا ١‏ 


تنتهي الصلاة لاني لن استطيع الوصول اليه 
وهو في الصطوف الاماميت .. " 

لوح عبد الرحمن مغادرا بخطوات متعجلر وفي 
داخله یامل انه ریما سیستطیع الوصول لاخیه 
داخل الجامع .. لايشعر بالراحت ابدا لتلك 
الغريبى المتشحي بالسواد ... 


رباب كانت هادئٰ اكثر مما يجب ولو يتتبه 
ايا متهم لردود افعالها البطينم بينما اسيا 
تزيجها عن باب المرآب لتسمح للمراة بالدخول 
وهي تد عوها بلطف " تمضلي .. هذا بيت والدي 
ولايوجد احد الا امي واخواتي البتات .." 
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ترددت المرآة ويدت حائرة مشتت تائهت 

" انا انا .. سأثقل علیڪکر ..' 

فألحت اسيا بالدعوة وهي تقول " لاتقولي هذا 
.. تطضاي .. ابو جعطر لن يتأخر .. " 

وبيتما تخطو المرآة عبر باب المرآب كانت 
اسیا تدعو رحاب ایضا لتد خل فتقول لھا 

" تعالي رحاب وشاركينا شرب الشاي .." 
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اعتذرت رحاب بالقول " لا عزيزتي .. یجب ان 
أعود لاساعد سامي في بحض دروس العلوم .. 


انه لر يدهب لصلاة الجمعى مع ابيه خصبصا 
حى يدرس لامتحان الخد .." 


ر ۹ر 
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لكن اسيا آلحت بابتسامت حلوة رغو ان ب 
بدی شاحباً قليلا في عيتي رحاب 


ww 


" تعالي واشربي الشاي معتا ثر اذهبي لسامي .۔ 
انها فقط خمس دقائق .. لايصح ان تغادري من 
الباب هڪدا .. ڪما ان امي ستطرح برؤيٽڪ.. 
البارحت تحديدا سألتني عتك وقالت لر نعد 
نری رحاب ڪثيرا ..." 

تبسمت رحاب في اسسلام للد عود وخطت 
خلف اسيا والمرآة ذات العباءة .. 


تتبعهن خطوات رباب البطيئة ونظراتها التي 
لم تطارق ذات العباءة السوداء .. 


عندما دخان المطبخ وقبل ان تتوجه اسيا 
بضيطها للصالم تعمدت رباب السؤال لنجعل 
الضيمم تنظر اليها 

" اتشربين القهوة ام الشاي ؟ .." 

الضيط كانت قد أرخت عباءتها فظهرت 
عیناها بوضوح و جرءا من وجھھا .۔ 

انقب فلاب رباب وهي تلتقط تاڪ النظرات 
التي كانت تلقيها المرأة ناحيت اختها 
الكبرى .. اسيا .. 
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ألتطتت اسيا للضيطت تشجعها بابتسامت فترخي 
المرآة عيتيها وتهمس بضعف مؤثر 


" اتا ۔۔ اتا ۔.. فقط اريد ان اڪلمڪ على .. 
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توقطت خطوات رحاب لتقول بتطهء 


" حسن .. انا سأبقى هنا في المطبخ .. أساعد 
رباب بإعداد الشاي .. اظن ضيطتنا تطفضل 
الشاي النعليدي على الفهوة ..." 

بعد ذھهاب اسیا والمرأة الغريبي | رتفعت قبضب 
رباب حتى فليها متڪورة توترا ڪتوتر 
ملامحها فعقدت رحاب حاجبيها تسألها 

"$ ما پيڪ یا رباب‎ f 
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فترد رباب بانمعاس 
" لا اعلر .. قلبي انقبض من هذه المرأة .." 
عقدت رحاب حاجبيها بتطذڪير وهي تنظر في 


اثر اسيا والمرأة " هل تظنين ان وراءها 
مشاگکل+' 


ابتلعت رباب ريقها قائلت " لا اعلر .. لكني 
قاق على اسيا .. لمحت في عيني المرأة نحو 
اسيا ما يشبه ... الحسد والحسرة ("' 

شعرت رحاب بالضيق هي الاخرى .. تساءلت 
" اين خالتي ابتهال ؟" 

بدت رباب منوترة بوصوح بینما ترد على 
السؤال " انها تصلي في غرفتها.. ستأخذ بح 
الوقت حتى تنتهي .." 

عتدها قالت رحاب " دعيتا نعحد الشاي ثي 
ذنتنظر خمس دفائق اخری و نذھب تاحیي 
غرفت الضيوف نتقصى الامر.." 


هزت رباب رأسها وهي تمد يدها لحافظب 
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في غرف الضيوف 


اصرت حستاء ان نجاس على الارصض رغعر كل 
محاولات اسيا لتدفعها للجلوس على الاريكڪب 
چوارها .. 

لكن المرأة الشاب لر تتزحزح من مڪانها 
وهي تلملء عباءتها حولها بارتباڪ ڪامل .. 
قالت اخيرا بصوت مرتجف متوسل " ڪرم .. 
اخلاقڪ وروحڪ... الطيب٬ٰ‏ التي غمرتني بها 


تجعلني اطمع ء.لڪ... لساعديني +e‏ بالله 
عاليڪ ساعد ييي 


سالتها اسيا باهتمام ڪامل " هدئي من روعڪڪ 
اخني .. اخبريني ڪيف اخدمڪ 5 هل 
تريديتي ان اکلہ زوجي بامر ما ..؟ " 

ارتجف صوت حستاء اڪتر وهي نفول 
باضطراب " بل انا .هي خادمتڪ .. سيدتي .." 
اخذ الاشطاق بقلب اسيا لاقصى حد .. 

تنظر لوجه المرأة المرتعبت المرتجطت و التي 
بدت شاب لاتتجاوز التلاثين .. وجه ذو جمال 
خلاب يد كرها بجمال بتات الاهوارفي 
الجتوب خاصم مع هذه النقط التلات الزرقاء 
المتراصب على ذفتها ... 


حاولت ان تخطف عنها وهي ترد على ڪلامها 
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" استغطر الله .. لاتقولي (خادمتك) .. 


اخبريني مطلبك وانا بعون الله اقضيه .." 
عندها نزلت دموع حستاء وهي نشعر لاحظات 
وجيزة انها وصلت بر الأمان وبصوت متهد ج 
تقول " سيدتي اسیا .. انا اسمي ... حستاء .." 
تتبسم لها اسيا وهي تمد يدها لعلبت المتاديل 
الورقي٬‏ وتعطيها لها قائلٽ " امسحي وجهڪ .. 
تشرفت بمعرفض ڪڪ حسناء .. وانت اسو على 
ى ee»‏ 


وڪان هما وانراح عن ڪكاهل حستاء .. تحسب 
ان الامر مقضياً فيشرة قلبها بالامل الوافر وهي 
تنطاع لوجه اسيا العطار فنرى به انعكاسا 


لوجه سیدها رضا ... 
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لو تكن ترى الصورة كاملي لما تسعى اليه بمشردی فی حى الشیخ التقیر - حیت د-0 2 ° 
وتظنه هیناً وهو عظیء ! والحثالت يرتعون فيه ڪما يشاؤون لايحڪمهو 


ر س ر ا اللا سطوة فنوة اكتر ظلما متهوع ومنك 
تظله) .. تنساب دموعھا اكتر وتكاد 
لاتصدق حتى اللحظت انها نجت لتتسريل قاطعتها اسيا رغما عتها وهي تتحجب بالقول 
a kL Ga |‏ " فتوة ۱ هل ما زال هتاک فتوات ۱(" 
" رفع الله قدرك وجبر بخاطرك .. ما انا الا 


اا 


تظلء ملامح حستاء الباكيم وهي ترد 
بانكسار الطقر والظلر " نعع سيدتي .. فتوتنا 
ثو تمسح وجهها والدموع ما زالت تسيل لتضيف تحسين .. اعرفه منذ نعومت اظافري .. عنيف 
ببعحض التركيز القليل الذي تمالكه منا ططولته ويقول لاشر فر انهض وفاتلني : 
" اتوسلڪ الصبر صلی لاحکی لڪ ... دخل السجن لعحشر سنوات لكن افرج عنه في 
حكايتي .. انا امرأة فقيرة جاهلت يتيم: العو الحڪومي العام الڏي شمل ڪل 


e‏ ** چ 


إوارملت دون ان يرزقني الله بولد .. اعيش 


oo 


المسجونين دون استثتاء.. كنت اخبرت .. 
سيدي رصا عن بحعض حڪايني  ..‏ 

عفدت اسيا حاجبيها فليلا وهي تتساءل 

رضا ٩‏ هل سبق وكلمت رصا ٩‏ ' 

عتدها .. عندها فقط شعرت حسنتاء بتبض 
قلبها يتباطا .. 

لاتعرف بیع تعڪر ...عي اها شردتا ورغما عھها 
ارتعشت شفتاها للاذکری وهي تقول بصوت 
ضعيف متلكىُ بعض الشيء 

" نعر .. ذهبت اليه .. في محله الكبير .. قبل 
شهرين او اڪتر ... لآااذڪر ..و.. سيدي .. 
عرض علي عرضاً .. ان اغادر الى الحي 


الصتاعي واعمل واسكن هتاك .. في البدايت 


ر 6ار وبا73 
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رفضت لاني اعتدت مكاني وامتالنا لايغاد 
ما یعتادوه خاصب امرأة وحيدة متلي .. ڪما 


اني لا اعرف ڪيف اعيش بحي جديد مع 
غرباء ثو .. تراجعت و قررت اني ساأوافق ممتنت 
لسيدي رضا .. لكن .. خرج تحسين من السجن 
ليحڪم علي انا ان اڪون سجيتته ..." 

صوت اسيا الجاد اعادها للحاضر وهي تسألها 

" سجيتته ؟ ولماذا يطعل هذا معڪك $(" 

رمشت حستاء لبضع لحظات ثم ابتلعت ريقها 
قبل ان تسبل اھدابھا لنقول باوعمٰ " يریدني 
يعاشر حتالات النساء كل ليلب يريد ان 
يجبرني ان أكون امرأته بالحلال او الحرام ..." 
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همست اسيا بتاثر " يا ساتر يا الله ..." 
تعضعض حستاء شعتیها وفابها يتبض سريعا 
عتيعا في صدرها ڪلما تذڪرت وجه تحسين 
هذا اليوم فتتسارع اللڪلمات على فمها ڪمن 
يغرق ويتعلق بفشم " ليس لي غير سيدي رصا 
ليطأ أسري .. لقد هربت بشق الانفْس من 
تحسين لأصل الى هتا.. حلطتك بالله سيدتي 
لا ترفضي .. 

أجطات اسيا وحستاء تثب فجاة نحوها لتضع 
ڪميها في حچرها تتبث بجلبابها ونوساها 
بعيتيها الواسعتين وتردد نمس الجملب 


" لا ترفضي ... لا ترفضي .. 


ر روا73 
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شعرت اسيا بعحدم الارتياح وهي تنظر لوجه 
ا اکل وا ا ال اف 
بعقلانيت وهدوء وهي تسألها " ارفض ۲5 ولماذا 
ارفض ان يساعدڪ زوجي ؟ لم آفهم ما ترمين 
اليه .. هلا اوضحت اكثر "٩$‏ 


بدت حسناء بعينيها اللامعتين بتشوش واضح 
في عالء آخر وهي تقول بصوت لاهث " الآن .. 
لو يعد عرض سيد رضا مجدياً وتحسين لن 
يعنفني وسيجدني في اي مڪان ارحل اليه في 
العاصمت او حتى خارجها .. سيصل الي ا 
محالم .. ويعيدني ذليالن لحي الشيخ .. وقد 
الرعحب كان واصحا جايا على ملامحها وبما < 
يقبل الشڪ .. 
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وبيتما اسيا تنظر اليها بعجز عن المهء تواصل بشهقات البڪاء " مطلبي عند سيدي ابي 
حستاء وهي تشد جلباب اسيا باصبعها جعطر ولن يلبيه الا برضاڪ .. الا برضاڪ ..' 
المتقلصت " اريدك ان تتطهمي ضعف امرأة 

ینیمیٰ ارملی ا ولد ولا اهل لها .. كل ما 
تبتعيه الحمايي والستر ... 


شعرت اسیا بالخوف متها لاول مرة .. 

عینا اسيا تحركاا ناحيم باب غرف الصيوف 
المغلق وهي تدعو الله ان تد خل رباب ورحاب 
بملابسها لكن لو تستطع وحسناء تبدو في 


ن اصابع حستاء المتشبثت بملابسها تهزها هزا 
رعب هستيري فتحاول اسيا بالكلام والمنطق بع حسناء المنشبتن بملابسها تهزها هز 


والتوسل يندفق مع كل كلمي كلدفق 


' اهدتي .. انا ل زلت «اافهء!! هلا اوصضحت الدموع من عينيها " اجل يا ام الجود 


مطلبڪ مني ؟ والڪرم... طرقت بابڪ اتوسل رضاڪ بعد 
تختنق بالقول ونظرات الرعب تضج في عينيها ‏ أن انغاقت في وجهي كل الابواب ولي يبق لي 
والدموع تتدفق اڪثر من ذي قبل وهي تقول ال باب سيدي ابي جعطر وهو لن يطتحه بوجهي 


الا برضاك انت ... انا ... اتا ..." 
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ر 6ار وننبا23 ق ن 
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شيء ما نهش اسیا بمخلب حاد فاتسعت عیتاها تخرج الڪلمات من فو اسيا وڪانها في 
وهي تنظر لجمال حستاء بشكل مختاف بيتما ‏ كابوس يحبس صوتها في حنجرتها فتأبى 
تواصل حستاء توساها الهستيري اللكلمات ان تتنطلق 


" اا۔.. طلبت اسو سيدي رضا سترا وحصتا " تریدین .۔ الزو۔۔۔اج ۔۔ من "٠...‏ 
منيعا يمتع تحسين وغيره من الرعاع الطامعين 
عني ... لااريد الا اسمه .. اتوسل الیک 
لاترفضي .. حلطتك بالله لاترفضي .." 


كانت رحاب عنيعم بحض الشيء وهي تميل 
لتمسك بذراع المرأة وتشدها لتقف على 
قدميها تصرخ فيها " ما الذي تقولينه اسيا يا 


طنين عال في اذنها ولع تعحي اسيا انها وقطْت امرأة ؟( هل انت مجتونت "(٩‏ 
على فدمیھا بحركل عنيط «ارادين بيتما تت رياب وهي تقترب من اختها الڪبری 
باب غرف الضيوف بات مطتوحا الآن ورباب 
" آسیا ۔۔ ھل انت بخیر۔۔.' 
تنحدى مسمرة مكکانها ورحاب نمدم للداخل يا .. هل ^ 
بخطوات غاضصبب.. تصرح رحاب ' امسڪیھا یا رباب انها تترنح ..." 


تدخل ام اسيا الغرفت وهي تهتف 
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ھم کار یناو 


" ماذا هتاك ؟! ماذا هتاك ؟ من هذه المرأة ؟' ترڪض ترڪض ترڪض .. 


رحاب ترڪ حستاء لنمسڪ باسيا من الجهي وتضيع منها الطرفات فلا تجد طريفها وتتوه من 


الاخرى تجلسها على الاريك مع رباب بينما ادراكها بضع وجوه محدفم فيها فلا تتعرف 
تتراجع حسناء للخلف والدماء تنسحب تماما على وجه واحد .. واحد فقط ... تألطه وتركن 
من وجهها وعیناها تجحظان في صدمت ولھ اليك.. 


تشعر الا بیدھا تاطبر على خدها وتولول " یا 
سواد وجهڪ يا حستاء .. يا سواد وجهڪ..' 


تلهث .. تبڪي .. تولول و.. ترڪض... 


خصل من شعرها أفلتت من الحجاب لتتنسدل 


صرخت بھا رحاب على جانب وجهها المحمر وتلنصق بالدموع 
" اخرجي من الدار حالا .. اخرجي .." التي اغرقت خديها .. 

وقبل ان تلاتضت كانت رباب تصرخ يتطاير طرفا العباءة السوداء فتكشف عن 
" آسی لالا" اتوت ای ا و 


a. 5‏ 1 5 لفد اذنکشف ست ها ..۔ وانکتیت . 
لتصرخ ابتهال ايضا وهي ترى ابنتها الكبرى و روحھا 


واذنکشف سواد وجھها ... 
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يا ربي .. ماذا فعلت .. ماذا فعلت ؟۱! 


تعترت بحجر فهوت الى اسملت الشارع القاسي .. 
تطلق وجيعت الم وهي تتلمس رڪبتها 
المجروحب من أسطل العباءة ... 

تشهق بالبڪاء وهي تخمي نڪسها بعباءتها.ء. 

ل قد ا ا ر ا هد ا 
الأسود.ء. 


we ¢ 


ننوح وهي ننادي بافعاد اسم والدها .. تنادي 
اسم زوجها .. ثم تجهش بالبڪاء العالي وهي 
تنادي ... يا الله ... انجدني ... 


11 ۹ہ خلاص و 1 
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رم کار وناو ق ت 
اتکی .ف ی کر 

صوت تحسین وكأن ملاڪ الموت آتاها .. ,3 
.. هذه هي الاستجاب. .... انه الخلاص 
بموتھاء.. 
تخدرت لاحظات مستسلمت بينما تشعر بظله 
القاتع فوق رأسها ... يرفسها في ساقها هادرا 
" قومي يا امرأة ..." 
فتنطلق من حنجرتها اهن وجع لتخنقها في 
نمس اللحظہٰ وهو یمیل نحوها يقب على 
ذراعها بين اصابعه التي تتغرزفي لحمها تكڪاد 
تصل العظد وهو يتمتو بغصب اسود 
" اڪتمي صوتڪ والا سأذبحڪ ها هتا على 
الااسامت .." 


يرفعها بحركم فاسير عنيطب ويسوقها 
ڪنعجر مذ بوحر تترنح وهي تطاق انماسها 
الاخبرة ... 

بضع خطوات فقط وقبل ان تعيق من خدر 
الرعب والاستسلام له وجدت نضسها ترڪب 
سيارة ما غارق بسواد عباءتها بیتما تشعر به 
يجلس جوارها لتسمع صوته الآمر 

" انطاق يا فالح .." 

ارتعدت بعحنفص والسيارة تلطلق بحركل رعتاء 
لتشھق من رعبھا بیتما یتھد ج صوتها همسا 

" الى ۔۔ اين ...؟" 


لہ يرد عليها بينما يضحك المدعو (فالح) 


ا( كضحكت قبيحت ليقول بعدها بلؤم وصطاقن 


رم کار وینباوج ق ن 
چ للل ا ف 4 ! 


" الى مقبرتك يا حلوة .. آآآه ..." 


+e چ‎ e O A e» ee 


کان هدا تحسین فد صریی بص حدیدییہ 
وهو يصرخ فيه بحنف أسود 

" للاتكلامها ابدا .. والا فتلتنك فبلهاء." 
انکمشت حصستاء على نها واوصالها ترتعد.. 
اخدذت تردد الشهادتين ودموعها لاتتوقف بيتما 
جسدها يخنض «*» 


vw +4 ¢ «+ 


كانت ما تزال تختض وهو يجرها جرا لتنزل 
من السيارة التي توفقمت في مكان مقر 
ليدمدم تحسين ببضع ڪلمات في اذن فالح ثهھ 
يتركهما فالح ويتنطاق بالسيارة مبتعدا .. 

علا صوتھا بالتشهد وقد آمنت هذه نھایتها حقا 
حتی تراءت لھا صورة والدھا تتخیلها تتادیهاء.. 


07 


م ٤ار‏ یناو 


صطعہ على وجھھا اخرستها وهو یهدر بوحشیب " يا ستري الدي انڪشف بعحدڪ يا اڊ 
" ايتها الحقيرة السافلت .. تنادين والدڪ دنيا سوداء حقيرة تفعل بي ڪل هذا من 
الآن؟ واين كان والدك وانت تذهبين للصائغ : ٤‏ ۰ 

في محله .. واين ڪان وهو يدفع لڪ ثمن ثہ فقدت رشدها فاخذت تقب على اي حطنت 
جسدك ها ؟ سمعت الصائغ النظيطت لم تقاوم تراب واوساخ من حولها وتنثرها فوق رأسها في 
امام حستك ...! ايتها القذرة الطاجرة .." حرڪات هستيري٬‏ وهي تولول بتضْس 


E‏ الكلام.. 
صربت على صدرها وهي تبڪي باوعر وتقول 


a cl Cen E a a i a SC ماذا تقول ؟ ماذا تقول ؟ حسبي الله ونعع‎ 


الوكيل .. كيف تقول هذا ١‏ اله تخاف ارز لشف وفسوة وحشيم قبل ان ينحني نحوها 
ليوقطها على ساقيها بالاجبار وهو يهمس بتبرة 
قبيحت " قومي ... لہ عد اطيق سماعڪ او 
التظر اليك .." 


لنهمني في شرفي وعرضي 


انهارت الى الارض المتربت القاسيت لتولول 
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تلملعو عباءتها وهي تعاود ترديد الشهادتين 
بصوت عال مرتجف النبرات بينما هو يسحبها 
خاعه الى جھن مجھولم .. 

يعاودها الاختضاض وعيتاها تناظران سماء 
الظهيرة الزرقاء من شق العباءة فتتحدر الدموع 
وصوتها يعلو أكثر " اشهد ان ا اله الا الله 
واشهد أن محمدا رسول الله " 


سمعت صوته الهامس الخشن بضصراوة 


يحق لك ان تنشهدي وتطابي الرحمي 
لنمسڪ.. لڪن لاتتعجلي .. فباها ستترحمين 
على رضا الصائغ .. لن تموتي قبل ان آريڪ 
عزانه ...( "' 


ر ج 6ر739 
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المصل الحادي والعشرون 


سمعت صونه الهامس الخشن بكراوة 


' يحق لڪ ان تنشهدي وتطابي الرحمر 
لنضسڪ.. لڪن لاتتعجلي .. قبلها ستترحمين 
على رضا الصائغ .. لن تموتي قبل ان ريڪ 
عزانه ...( " 

دفق من وجع انتشر بڪل جسدها ليضج به 
فهتضت دون ارادتها وقلبها يقرع بعنف في 
صدرها 

" ا .۔ ۷ .. ل تقتله .. اقبل يديڪ وقد ميڪ 
لا تقتله .. ا تقتله .. سیدي رضا لہ یطعل 


شيتا.. انا الي ذهبت لاسانجد به ... ' 


ان 4 
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تلكأت خطوات تحسين بيتما يسب ويشتع 
بافظع الكلمات القذرة ... 


عاودت النوسل وهي تحاول ايعاف خطواته ولع 
يعد يهمها شيء الا انقاذ سيدها ابي جحمر بعد 
ڪل الاذی الدي تسببنه له ولاهل بيه ..۔ يا 
الهي ما فعلنه مع زوجنه سيدتها اسيا لايغتعرء.. 
ڪيف اقدمت بغباء وطمع بما لايمڪن ان 
یعطی لامتالها ۱٩‏ 

نحسين .. ففط اسمعني .. سيدي رصا و 
زوجله .. من افضل .. الناس .. كنت ذهبت 
اليه سابقا .. لاطب .. مساعدته .." 


تباطأت خطوات تحسین وهو يلتطضت نحو 


e چ‎ 


ثور توقطت تماما تلك الخطوات ليقف قبالتها 
مباشرة وعيتاه الوحشيتي النظرات تحدجانها 
بعتف أسود ... 

تراخت اطرافها حتى انطرجت عباءتها 
لتكشف وجهها الباكي امامه فيهدر فيها 
بانعاس ذي راتحم مقرفر 

" كنت تدهبين اليه دوما في السوق .. اي 
مساعدة فذرة کان پلبیھا تك ©(" 


بقلب مڪلوم تذاڪرت وفقمتها هناڪ في 
السوفق الكبير تننظر طلم سيدها ابي 
جعطر.. لاشهر ريما وقمت هكد ا لاتجرؤ على 
الاقتراب منه .. بهيبته وملامح وجهه و 
خطوته.. رجل ولا كل الرجال ... 


ر 6ر وبا73 


2 ° 
یرلن .. 
انسكبت الدموع بغزارة هامس بحشرجت أ 
ووجع ' كنت .. كنت اذهب .. لالسوق ..۔ 
لكني لر انكلو معه .. الا مرة واحدة .. لو 
اجرؤ ان .. اطلب مساعدنه .. الا مرة واحدة .. 
كان الرعاع يدقون باب .. بيتي كل يوم .. 
فذدهبت اليه .. استنجدت .. به .. مرة واحدة .. 


اقسو لك .. مرة واحدة ..." 

الجنون يسيطر عليه ويحطر خطوطا وحشيب 
في وجهه المتمر فيصرخ فيها " وماذا اعطينه 
ليتجدڪ ؟( ڪہ دفع لڪ ؟ ڪر "٩...‏ 
ڪانت تبڪي دون توقف لڪن لم يڪن 
یھمھا ان تثبت طهرها وعطتها وكل ما تضكر 
به انقاذ سیدها رضا من براثن تحسین .. 


811 | 


رم کار نباوج ق ن 
ر لن ا ف w‏ 


استغطرت الله ثور اغمضت عيتيها لتترڪ شعرت باصابعه فوق ذراعیها من تحت 
طرفي العباءة ينمرجان تماما فيشكڪمان عن تتجرآن علیها وهو يمررها فو قماش جابابها 
جسدها في الجلباب القديم القاتء الذي بخشونت لاهثا بارتعاد الرغبت التي تصارع 


مغمضت العينين ولهاثه يصلها ویخبرها بمدى "وماذا .. ماذا .. قولي ...' 
ا ردت وهي تبڪي دون دموع ظايمنها 
بل تستطیع ان تشعر حتی بعینیه تنشهان " ڪٽت سأفڪر .. عدت للبيت لافڪر .. 


جلدها ولحمها وتصل حتى العظام ... لكنك .. عدت .. في نفس اليوم ..عدت.." 


فانمت بين يديه ل« يهر ... ل« يهر .. شهقت بعنه وارتدت لاخاد » فا ت 
قالت بارتجاف " سيدي رضا .. عرض علي باصابعه الخشنت الغليظت تلامسان مطاتتها .. 
المساعدة بايجاد مكان ذ اخرأڪث ر ا 
ن کي حي حر کان ينهتت وعیناه محمرتان بشڪل مخيص .. 

امتا NETETE‏ 
اوشك ان يقترب ويأخذها ها هتا .. وسط هذا 


المكان المقطر القذر عندما استحلاطته بالقول 


رم روا73 
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" استحلفك بالله .. لاتؤذي الرجل الطيب .. حتی راته يخرج هاتطه من جيبه ويتصل .. و“ 
انا من رمیت ببلائي على كاهله .. انا .. انا یتاه لاتطارقان مطاتنها وهو يقول يصوت 
ساتزوجڪ ... اجل .. ساتزوجڪ .. و.. ثقيل.. ثقیل جدا 
ساعيش معڪ .. لاخر .. عمري .. تكن .. ' " فالح .. عد .. ستذهب ! ي الشيخ .." 
توذه .. اتوسل اليك تحسين .. لا تؤذه .." 


اخلق الهاتف ثء تفدم نحوها وهي تتراجع 
ما زال يبدو مرهباً بوقضته تلڪ امامها وكأنه للخاف رغما عنها فتسمع فحیح كلماته 
يوشڪ على فعل ڪل الطواحش التي في 


ا " هتاڪ شيء ما بيٽتڪ وبينه .. وساعرفه يا 


حستاء .. لكن اليوم .. الآن .. انت ستكوئين 
وكان الشياطين اجتمعت كلها فيه لسيطر اڪى.. بالحلال ..." 
على حواسه وتدفع به لڪل رذيلت وفسق 


تهت 2 ادركت هو الموت حقا .. الموت 9 
وجرم هنر له السماوات السبع .. 2 هو المو لموت وهي حیہ 


% gove 


تتتنمس كباقي الاحياء الاموات الذين تراهع 
يعيشون ضنك الحياة في حي الشيخ ... 


بيت الصائغ الكبير 
غرفم الجلوس 


يجلس رضا بوجه شاحب بحض الشيء ولا تعارف 
ذهنه صورة اسيا وهي ممددة على سریرها في 
غرفها العديمي في بيت والدها الحطار ... 


بدت شاحبیٰ جدا دمعات رقیقات متسابات علی 
خدیها ورمشیها مسد لین .. 
لر تكلمه ولور تنكلر ايا ممن حولها ء.. 


احضر لها الطبيب فأخبره باحتماليت ان 
تنڪون حامل ... 
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رم کار وینباوح 


اتکی ی ب 
0 
بهذا الخبر... 


لا شيء على الاطلاق يبهج القلب الا رضا 
(اسیا) .۔۔ 

هل تشك به ؟ بماذا تضكر وهي تنأى بتضْسها 
بعيدا عن الجميع ٩...‏ حى عله هو ... 

شعر بيد محسن تربت على ذراعه وهو يساله 

" هل ڪا ت $" 

رد بملامح لاتمصح عن لهم فلبه اليها 

لآ ۔.. ترڪ ھا نائمہٰ تستریح وامھا معها .. 


جاء صوت حذيط خشتاً جدا من عند الباب 


د 


رفع رضا عینیه لاخیه فیری بوضوح اڪطهرار 
وجهه وفي ظهره يقف عبد الرحمن الذي بدى 
متماسڪا اکتر رخو تشوش نظراته .. 

تور تباعد الاخوان عن بعحعض عندما دخلت الام 
سعاد تنکی علای عصاها ونسندها خاود في 
مشي نها لتطلق هي الاخرى تساؤتها 

" اجل بني .. افهمنا ما يحصل .. ثم .. اين 
بدریي 3% 11 

فتلتضت لخلود تحدجها بتأنيب ضمني وهي 
تقول " ألم اقل لك اتصلي بها لتاتي 5" 


ردت خاود وهي تتجنب النظر ناحير ركا 


" ابو جعطر قال لا داعي .." 


ر OJ:‏ 
ر للل ED ! 4 E‏ 
وقف رضا على قدميه ويضع العباءة UE A aa‏ 
الاطراف فوفق كتميه بينما يقول بصوت تابت 
حاسر " الامر لايحتاج لكل هذا.. سأوضحه 
لمرة واحدة اما مكر ولن نعاود الحديت فيه .. 
بل لن اسمح لآي كان ان يطتحه امامي او امام 
اسيا مرة اخرى ... حستاء باختصار امرأة 
مسكينم ارملم .. وحيدة بعد وفاة والدها 
وزوجها .. «ابتاء لها .. تعيش في حي الشيخ في 
شق والدها القديمت لڪن سڪان ذاڪ الحي 
لايترڪونها وشانها.." 
عبست سعاد بیتما بدی حذیطن متصابا بملامح 
عبد الرحمن بالندم انه اتصل به حالما 
حصات المصیبہ ء۔ 
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کان مشوشا جدا بينما ينصاع دون تمڪكير 
لطلب خاود ان يتصل بحذيعن ليرجع وقد 
کان لا یرد على اتصالاتها به ..۔ 

الترم عبد الرحمن الصمت بيتما نعادر خاود 
الغرفت بعد ان أجاست امه وهي تتمتء في اذنه 
انها ستحضر القهوة .. 

جاء صوت رضا بتطس النبرة التابتي 

" المرآة استجارت بي لكتها طابت ما ا 
استطیع تقديمه لها ... " 


vw » 


نفدم حديمم خطوة وهو يفول بحاجبين 
معقودین " ارادتڪ ان تتزوجها "٩‏ 


فرد رصا " تعر ..۔ ارادت ان استرها باسهي 


ار كواحميها بالزواج من طمع باقي الرجال.." 
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ر لن ا 
انمجر حذيع رغما عنه وهو يهدر " وعندما 
رفضت .. تاتي بڪل حقارة سيا تطلبيڪ 
منھا؟۱ اى جرأة ووقاحت هذه .." 
نظرات رضا لر تطارف وجه حذيمر وهو يقول 
" انها يائسم ... ضعيطى مظاومى .. في بينم 
وضيعي لا ترحر ..' 
تتقبض يدا حذيعن وتتسع عيناه بنظرة 
حارقن قبل ان يقول ببطء وعيتاه في عيني 
اخيه الاكبر " انا على استعداد للزواج بها ان 
كانت مطلبها منڪ هو الستر فقط .." 
الانظار اتجهت في لحظة لاجسد الضئيل الذي 
يعص في الباب وتحمل صينيى فتاجين القهوة 
بین يدیها ... 


°> . کے 
N‏ ر 
' / 
6 1 8 
| | 
١ 1‏ 
/ ۱ 
ر N‏ 
ر ` 
ك e‏ 


جامدة كتمتال من الصخر فيقف محسن على 
قدميه وهو يكلء اخاه ببعض التوبيخ 

" حذيضت ..١‏ انها .. ليست لعبت .." 

عيتا حذيفت للحظ خاططت فقط مرتا على 
زوجته قبل ان يعاود النظر لرضا ویقول له 


انا جاد يا رضا .. وخاود مواففي .. منك اشهر 
تخطب لي النساء من وراء ظهري وانا ارفص .. 
تريدني ان انجب من زوجہٰ تانین بما ان حمامها 
متعثر ...الان سأحقق لھا ما ترید .۔ لذلڪ 
اخبر تلك المرآة ان لو تكن تمانع .. انا 
ساتزوجها وامنحها اڪثر من اسمي .. سامتحها 
بيني .. وططل مني ..' 


رم کار ناوج ۳ 

ہیر لن ا ف 4 

سقطت الصتيیبٰ ارضا بیيتما خطوات خاود ۵ 2 
المهرولي تتباعد عن الاسماع ء... 
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قنينت الشراب في يده يعب منها عبا في فمه 
حتى يسافط بعحض الشراب من جانبي شعمنيه 
لیغرف به قميصه ... 


عيتاه المحمرتان تعريانها تماما وهي تقف 
امامه تخنض ڪکشجرة يابسمٰ هبت عليها ريح 
عاصصب سف اعها حتماً من جدورهاء.. 

لقد خرج المأذون للتو مع الشاهدين ... 
وحستاء باتت ماكه كما حلو يوماً ان يطعل .. 


لكن الجتون يسيطر عليه ... 
وامتلاكها يحرفقه كماء التار .. 

لايستطيع ان يتوفقف عن التمكير انها فرطت 
بتصسها لرضا الصائغ .. 

انه حنىی لایعلو لو عفد فرانه عليها .. 

كان يستطيع اخدها هناك في الارض 
المقصرة .. يستطيع ان يشبع جوع جسده اليها 
ا د ويل 


لو يڪن لا جلها قدر ما ڪان لاجله .. 


ارادها بالحلال .. صبر كل هذا ليأخذها 
بالحلال .. ولايعلم اي جوع فيه لا يسد الا 
بأخذها بالحلال ... 


رمی فتيتر الشراب ارضا بعد ان افرغها قي 
بطله ولعب السكر بحواسه وادراكه ورخبانه 
تكن .. كلما اراد الاأفتراب وجد امامه حاجزا 
يقف بوجهه .. ل يستطيع حتى الخمر ان 
يشوش ذهنه عن حفيفم وجود شيء بینها 
وبين ابن الصائغ ... 

الخمر اخ يتير مزيدا من جنون الغيرة 
والشك الاقرب لليقين ... 

ففد سیطرته وهو یرمجر بصوت مريع 


تعالي يا أبنب الكکا.ء.... 


صرخت دون ان تستطیع منع نضسها " "...١۱۱۱۱۱۱۶‏ 


فما كان مته الا ضريها بقبضته على وجهها 
حتى اوقعها أرضا فتشهق وهو يعاود رفعها 
ويمزف عباءتها وهي تصرخ وتتازع ... 

حجابها وقع وشعرها انتتثر وهو يصمطعها مرارا 
وتكرارا يصرح بعحنفص اسود 

" ايتها العاهرة .. ايتها الطاسقن .. انت لست 
بافضل من حمدي/ اللي نشمتزين متها مدعيب 
الطهر ء. 1f‏ 

وجهها تورم فايلا واحمر باتار اصابعه الغليظر 
وهي تشوح بڪميها في هستيري٬م‏ تحاول ان 
تحمي نضسها مما لن تستطيع درءه عنها .. 


هذه المرة صوت تمزف جابابها جعاها تصرخ 


م ٤ار‏ یناو 
ای یک 
اعشاشها على سطوح المباني المتهالكر da:‏ 
الحي .. لكن دون ان تفزع قلباً واحدا من 
قالوب البشر التي تقطن حجرات تاڪ المباني 
لیجرووا على انفادها من مصير محنوم مع 
تحسین .. 
صرب جديدة منه لتهوي الى الارص بجابابها 
الممزق ثم لحظة وتشعر بجسد تحسين 
الضخو فون جسدها ورائحت الخمر تكاد 
تدفعها للتقيؤ .. 
كان مجنونا ليتالها و جسدها بات مكشوفا 
امامه والدموع تغرف وجهها والجروح تشقق 
حنجرتها التي كمطت عن الصراخ .. 


ثم .. اخذت تخدع نضسها بوهم القول 


" انه زوجڪ .. امتحيه نضسڪ .. سيهدا ان شعرت انها ابخس من البساط القديم المهترئ“ ‏ و أ 
فعلت .. سيرضى عتك الله ان فعلت .." الذي يغطي الارض الصلبت تحتها .. 


استكانت فجأة وتركته يطعل كل ما يطعل وبيتما يتالها مرارا ڪان ألو جسدها يستڪين 
حتى سمعت صوته يضج بالكثير بيتما لكن أل روحها لايعرف الاستكانبن ... 
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ا دیها بصرحیر رھیبہ ۱۱۱۱11 ولن يعرفه ایدا‎ 


فینالها بعنف لم تتعرض له طوال حياتها .. 
ينتشر في كل الجسد فيقتله خليم خليت .. 


بعد ساعیٰ .. عند باب بیت العطار .. 


لو تشعر يوماً بكل هذا الامتهان لآدميتها .. 
رآها من خلف السور تتحرڪ بخطوات متعتثرة 
لقد شعرت انھا ادنی من ان تكون انسانن .. 
a a i hi‏ ودواثر عشوائيت وسط الحديقة بينما تتطلع 


اهون من ان تڪون لها قيم. ... لما حولها بجمود رهیب ..۔ 


تحيط جسدها بدذراعيها وحيناها الجامدتان 
لاترمشان ... 

تشجع وهو يقترب من باب المراب ويتاديها 

LL رباب‎ 1 

تسمرت لاحظات وهي ننظر اليه من مسافر 
تعصلهما بما يقرب التلات امار .. 

عیناها تقدحان بنظرات غریبت لو يرها فيهما 
من قبل .. 

فلبه يخبره ان القادم صعب .. صعب جدا.ء. 


نماسڪ وهي تفترب منه ببطء وننظر نحوه 
بما يشبه ... الكره : 


هل هذا الذي يراه ... كرهہ حا ؟ 
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غليان يستعر في قلبه بيتما يتڪلو بهدوء ۵ 
ظاهري " این خاود يا رباب "٩‏ 
كانت تطتح باب المرآب لتقف قبالته تواجهه 
بعيض من مشاعر سلبين هائنجيٰ تموج في 
داخاها وتشع متها اشعاعا .... 
بانطاسها المتسارحة بانطعال خطضي هتطت 
بسخرين حادة 
" خلود ؟۲ تسأل عن خاود ؟ تقصد تاڪ 
المرآة المسكينة التي أتتنا قبل قليل 
بابتسامت ميت وهي تطمئننا ان الامرقد حل 
وزوجها من سيتكمل المرأة ويتزوجها ؟(" 
عضل٬‏ في خده توترت وهو ينظر في عینیها 
العسليتين .. يطترض انهما عسليتين .. : 


الان تبدوان بلون فاتع غريب يبعحث فيه 
قشعريرة و احساسا عجيباً بالغربت ... لكتنه 
يحتاج للتركيز مع خاود الأآن .. بعحدها 
سیتعامل مع رباب ... 
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بعد كلام حدذيمر الاخير عن محاولات خاود 
للزويجه استطاع ان يهر لمر افدم على ذاڪ 
العرض الصادم الذي فقدمه للزواج من حستاء 
تلك ١‏ 


يا الهي .. تلك المرأة بعباءتها السوداء كانت 
كالشؤم على اهل الدارين ... الصائغ والحعطار.. 


قال عبد الرحمن بتطس النبرة الهادئر 
والسيطرة 


رياب .. نادي لي خلود لو سمحت .ء٠‏ 


صربت بيدها على الباب الحديدي لنقول بسب 
ھیاج ' انها ليست هنا .. ليست هنا .. اخدتها 
رحاب لبيتها .. ڪانت .. ڪانت في حال 
توجع الحجر لينطق بصرخم وجع .. لو تدرف 
دمعم واحدة وهي تتحدت بابنهاج يدمي القلب 
كأنها محمومت تهذي ١‏ لقد أبكت شذرة .. بل 
و أبكت حتى رقي ۲ هل تتخيل .. هل تتخيل 
رفي تبڪي ۱5 ' 

تقدم خطوة متها ليدفعها للخاف ويغلق باب 
المرآب خافه قائلا بتأثر شديد لكل ما يجري 


الامر ليس كما تتخيلنه جميعكن .." 


كان يحاول لمسها بيديه فبعدهما بصراوة 
وهي تهتف بصوت عال دون وعيها 
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" يال الحقارة .. يال الحقارة .." 


تسع عیناه في ذهول .. لہ يسمعها یوما تتعوه 
بکلمات کھهدهہ پینما یعدم اکتر يهمس 
اسمھا 1 رباب ۳ 


يجاول امساكها فتهرب منه متراجعر للخلف 
عدة خطوات فيلاحقها ویجاول من جديد 
فتباعد اكتر واكتر حتى وصات لزاويب 
البيت البعيدة في اقصى الحديق وهي تهتف 
به بتطس الهستيريب وعيتاها تلمعان بدموع 
قهر وألو مبرح " دعتي عبد الرحمن .. انا 
امقتڪ وامقت اخوتڪ .. وامقت ڪل رجل في 
هه البلاد الظالمٽ ... ڪاڪ خون خونن .. 
لا أمان لكر .. " 
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يعقد حاجبيه ويتقدم متها بعزم فتلتف حو 
البيت وهي تصرخ به " ايتعد .. ابتعد .. 
کلکوہ خونی .. خونی .۔۔' 

امسڪ ذراعها بفوة ثي يسحبها بحرڪر 
واحدة اجبرنها لرتطر به ء.. 

تضربه في صدره وهو يطوفها بذراعه حول 
خصرها بينما يده الاخرى ترتطع لطمها تكتو 
صرخاتها تشن ال ڪامت ' خوند ۔ حون .' 
تقاومه بتحركات جسدها لتطلت من تطويقه.. 
تحاول تحرير يديها فننجح بواحدة للصريه 
وتخربشه فیشتء وهو يعید سجن تاڪ اليد 
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سحبھا اکثر لجھت خلضیت من البیت خم 
حشرها للحائط وهو ما زال يطوقها ينهت كما 
VE!‏ تنهت هي ولكن تاك العينان لاتكمان عن 


ارسال نظرات الكره الاعمى .. 
اجل .. ڪرهها ڪان اعمى .. ! 
ضرير لايعرف بمن يخبط .. 
يضمها اليه بحدس عموي .. 
لايعرف لو شعر انها .... خائطن .. 


رغر كل الغضب الذي يتطجر امامه وكاأنه 
مخثزن طوال سنين حياتها الا انه يشعرها 
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همس 1 اهدأي اهدآي e‏ 
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ذنشيج مڪكتوم يصدر من بين شمتبها 
المكتومتين براحي يده ... 


يميل ليقبل عينيها الباكيتين وقلبه يذوب 
حبا وعشقا وتعاقاً بل وتولهاً بها .. 


لوہ يكن يعرف انه سيحبها بهذه النعلق 
المرعحب عندما تصبح حلاله .ء.. 


لو تعد تقاوم لكنها ما زالت ليست معه .. 
انها تبڪي بڪاء يقطع نياط قابه ولايمهو 
اسبابه .. 
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اخذت تحرک شطيها فتدغد ع راح يده 


ليبعدها ببطء فيسمع همس كامانها الچوفاء 


' دحي .. ارید العحودة اسيا .. 


يمسح دموعها وهو لازال يطوقها هامسا بدفء 
" الامور ستكون بخير صدفيتي .. ثقي بي .." 
كانت عيتاها الان ثلجيتين وهي ترد وڪانه 
تبعحد عنه اميال واميال " بعد ابي لا خزين تقر 
لدي لاعطيها لأي انسان .." 

انسعت عیناه ونجمدت يده بینما نصيبه رعدة 
باردة على طول عموده المفري ... 

ادراڪ ضريه ڪصاعقن ... 

قي لحظب تشكلت الصورة للعطي المعنى 
الصريح الواصح .. 

كل ما كان غامضا اخ يتضسر .. 


ڪل ما ڪان محيراً اصبح بديهيا ومطهوما .. 
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وكأنه طاسو تم حله بمطتاح واحد .. 


يوئنس العطار چو 


صدره يعلو ويهبط باضطراب وفد انخرس لسانه 
يحدن في برودها التلجي ذاڪ بحجز يشل 
عصلة ء۔. 

ابعدته عنها بیتما تترنح خطواتها وهي تغادر.. 
شعر وڪأنها تغادره هو ء. 

مرفوضا .. ملغيا ... 


يحمل عحبء ذنب لو تفرفه يداه .. 


والمؤلم انها تعرف انه لر يقترفه ٠..‏ 


بيت الصائغ 


اخر جملم قالها رضا قبل ان يغادر بيت العائلم 
مسوجھها لشمه 


" لاشيء في هذا البيت سيتغير .. ما حصل 
ساعالجه بنطسي دون تدخل من احد .. لا احد 
على الاطلاق سيقدم على اي فعل متهور طائش 
يرعرع بيت الصاتغ ... 

وحالما خرج كانت الحاجت سعاد تعتب على 
ابتها حذيطضت بالقول " لماذا فعلت بخلود هذا 
واحرجتها بل و جرحنها امامتا بهدذه الطريقم 
¥ ل يا حذيطت .. ا ارضى ان تؤذيها هكذا 
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صحيح اني ڪنت اريدڪ ان تتز. 
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قطعت الحاجت سعاد جمالتها وهي تعضعض 
شصتها السعلى بينما انظار ولديها حديمب 
ومحسن تجهان نحوها ... 

محسن كان في تنبه وبعض الدهشى اما 
حديمر ففد كان يتمجر كصواعق الشناء.. 
بدت الحاجر سعاد مرتبك/ بيتما حذيصب 
يقترب متها هادراً بما في قلبه ويڪتمه 
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تريديني ان اتزوج عايها اليس 

كذ لك ١5‏ ظللت تحومين حول عقاها الصغير 
وقابها الاهبل الذي يعطي بغباء حتى زرعت 
زرعنڪ التي ابعدتها عني .. كل هدا لاجل 
ماذا ١‏ لاجل طط ؟! طفل ؟۲ هل سيمتحني 
الطمل ما اريد ؟ ام ما تريدينه انت ..." 
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احمر وجه الحاجر سعاد وهي ننظر ناحير 
محسن تسانجچد به بصمت فينفدم محسن من 
اخیه یحاول ان یدفعه لیضبط اعصابه بالقول 


" اهداً حذيطل .. انت تعرف امتا تحب الخير لتا 
ولاتمصد ان ..۔" 

يقد حذيطت اعصابه فيقاطعه قائلا بحتف 

" لاتقصد ان تحطء ثبات نضسي واستقراري ؟: 
لاتقصد ان توجع قلب ابتتي بإدخال امرأة 
جديدة في حياتنا لانعرف كيف يمڪن ان 
تتآلف معها ... لاتقصد ان تعبث بعقل تل 
الهبلاء الضعيضت فتقتلها كل يوم وهي تبحث 
لي عن عروس لنڪون صرتها 27 ٠‏ 


يعود لامه فيواص انمعاله العتبف 


" لقد فجت الباب ليد خل الشيطان بيني وبين 
خاود .. وها آنا احقق لڪ رغبتڪ .. ولتضرب 
خاود رأسھا بالحائط اذا لو يعجبها ما تجده 
خاف ذاك الباب .. وليقل رضا ما يشاء حول 
اسلوبه الخاص لحل المشكلن .. انا ساتزوج 
تلك المرأة المدحوة حستاء ... احل مشكاتها 
وانجب لك (الولد الدكر) الدي تسعين 
اليه.." 


ثو حث خطواته ليغادر غرفت الجلوس تاركاً 
امه خاعه تغرن باحساس الذنب وتناظر ولدها 
محسن تساله بارتباکڪ شدید 


" كيف اتصرف 3 انا لر اقصد .. كل هذا .." 
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يقترب منها محسن وينحتي ليقبل اعلى رأسها 
تہ يطمننها بالقول " هوني عايڪ اماه .. انت 
تعرفين حديعر عندما يغخضب يتموه 
بالحمافات .. لكني اثق ان رضا سيحل 


الامورء.۔" 


واو 


يفص على باب شفته ويده التي لاتعرف التردد 
ترتعحش .. قلبه یخبره انه سیجدها .. 


لايعرف كيف .. لكنه سيجدها .. 


لقد امضى العصر كله في البيت الكبير 
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لايمڪن ان يخطی حدسه باي شيء يتعلق ۸ 
باسيا .. وان اخطاً هذه المرة فقد خسر جزءا 
منھا .. ان لع تعد من نفسها يعني ان جرءا من 
روحھا يرفص ... 


ادخل المضتاح في الباب وسمى بسم الله قبل ان 


ee 


لايصدة انه رجل قارب الخمسين ويرتجف 
فلبه ھهكکذا وهو يتاظر وفقمن زوجله امامه .. 


بقميص نوم ابيض حريري محنشو وشعرها 
الداڪن مسدل على ڪتطيها بيتما تطرف 
بتظراتها للارض ... لقد کانت تنتظره ‹ 


ابتلع ريقه وتذكرها ليلت الزفاف... 


وكانها تعمدت ان تبدو في نفس الهينب .۔ 


اقتربت منه وهي تهمس 

" السلام علبكر ابا جعطر ... 

کما تمعل دوما عندما تتاقاه في عودته 
بتضسها على المشجب المجاور لباب الشقب .. 
يدير رأسه جانبا يتطاع ليدها التاعمت على 
ڪنعه وهي تريح العباءة .. 

ثہر يتاظرها كيف تسبل اهد ابها وتضء 
العباءة لصدرها وتفول بنبرة تريدها طبيعيہ 
" الولدان مع امي .. فالت تريدني ان ارتاح 
الليلن .. فربما انا ... حامل .. فعلا .. 


لے *ھ 4۾ *» »+ 


جسدها یخځونها وهو يرتعش ارنعحاشن خميیمب 


ما هي الا رمش عیين عندها شهفت متعماجنر 
وهو ياعها اليه ويسحب متها العباءة في نفس 
الحرڪت لياطها حولها ويشدها ڪلها لرحاب 


صدرد ء.. 


يميل بشمتيه فرب شطتيها المرتعشين يهمس 
بحرارة عحشقه 


" کتت اعرف سأجدڪ بانتظاري .." 
فترد وغصم بڪاء نها 
" ليس مڪاني الا هتا .. عندڪ .. 


يشدها اكثر والعباءة بعطر المسڪ تحتضتها 
وكأن روحه التي تحتضنها وتضمها هكذ ا .۔ 
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قال بتبرة رجوليم وشطتاه تلامسان شطتيها 

" ماذا افعل لأمحو ما حصل ..' 

ترد واھدابھا مسبلہ 

" لاشيء .. فما حصل .. قد حصل .۔' 

يشدها اڪتر واڪتر واڪتر حتى يیڪاد يشعر 
بحاجيٰ ماس ڪي يزرعها في قلبه ... 

قال بحشرجيٰ دون مقدمات 

" عتدما أتتني المحل تستغيث وتستجير بي لو 
استطع ترڪها تمڪي... نعء.. لع اطردها .. 
واعترف لی اکن حازما لافعل وقد كنت 
مدرڪا .. ان ليس لديها بعد الله غيري تلتجئ 


رم کار وناو ف چم 2 
للمرة الاولى مند دخوله ترفع عينيها اليه ۵ ر 
تحدىق فيه وانعاسه التاعمي تداعب وجهها 


فتساله بصوت مچروح " شيء واحد احتاج .. 
معرفته .. اخبرني واستحاطأك الله لاتخطي 
عني .. لو لر یکن امامڪ لانماذها الا .. 
تحفیق مطلبها .. هل كنت ستمعلها يا رضا ؟" 
عیناه لم تنزاحا لحظت عن عينيها ليرد 
بتاعي من يسسلور لمدره 

" لو كان بوسعي لكنت فعاتها وحميت المرأة 
باسمي ان اسند حت الضصرورة .. أكن .. لو و .. 
لن يكون بوسعي .. لايكاف الله نضا الح 


وسعها.. وليس في وسعي فقتل روحي بيدي .." 
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رم ار وناو 

: 4 ١ 
بور نل ا‎ 
2 انطاسها تتسارع و ووجع قاب الانتى فيها يطل من تجعله يخرج من جلده وينسى من يڪون‎ 
.. من عيتيها وهي تسال بخوف يمزق تماسڪه وما على كاهله من اعباء الرجال التقال‎ 


" هل .. نظرت اليها للحظت.. كما تتظر الي ؟" ولا يعد يهمه في الدنيا الا هي ... 

يقاوم ضعطه لضعطها فيبتسء لعيتيها هامسا يتلقى وجعها في قلبه فيرتضيه ويتحمله بل 
بحنب الحبيب ' هل نسيت يا اميرة البنات .. وید عو بالمرید 

النظر اليڪ ليس ڪكڪل النظر .. ' فتڪ الله بقلبی كيف فعلت هذا بقلبڪ 4“ 
هذه المرة لو تخطى الدموع عيتيها وهي 
تعترف بوجع 


ونسي الدنيا »*» 


ومن بين شهقات بڪاڻها ڪان يبتها عشقه 
الغيرة .. تڪ بفابي .. يا ركا .. ويستسلم تماما لضعطه امامها.. 


حعها شق صدره لیصل فلبه يبشطره نصمين .. 8 eS‏ مھ 
E o E E i E i E‏ ولو يتركها الا وهي نائمت بين ذراعيه تغمر 


دوماً كان نقطن ضعطه اسيا .. نفسها فيه وشعرها الداكن متثور على وجهه .. 


بيت محسن الصائغ.. في المطبخ 


تجلس رحاب جوار خاود بعد ان حضرت لھما 
فنجانين جديدين من القهوة الثقيلت .. 

بعد ما حصل هدا اليوم تحتاج رحاب لعدة 
فتاجين فھوة حتى تستعيد ترڪيزها وثبات 
اعحصابھا ... 

تطاعت للمسكيني خلود بتظراتها الجامدة 
المحدقت بالجد ار ويداها مرخيتان على السطح 
االرجاجي للماندة المسنديرة * 


توجع القلب لدرجت لاتحتمل ... 


لو تستطع تركها تعود لبيت الصائغ اللكبير 
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لاتصدق رحاب ان حذیف عرض ذاڪ العرص E‏ 
وانه جاد فيه .. 


شعرت انها في دوامت عجيبت ما بين المرأة ذو 


ve ¢ » 


العباءد ورضصا وحديصي ء.. 


حمدت الله ان محسن انشغل بتدريس ابتهما 
سامي او ريما ادرڪ لحاجيٰ خاود ان تبقی 
برفقَب رحاب فاعطاهما الخلوة المتاسيت .. 
تطلعت عبر باب المطبخ المطتوح لصالت 
المعيشم حيت تجلس سوسو هناك وحيدة 
تتضرج على التلطاز تحميها ططوليتها عن فهم 
وادراڪ ما يحصل بين والديها ... 


والديها ؟2 


ارتضع حاجبا رحاب قليلا وهي تعيد نظراتها 
لخاود وتمكر ان هذا شعورها حقا .. 

حا نشعر ان خاود هي والدة سوسو ..۔ 

الرباط بينهما قوي جدا وعطوي للغايت .. 
ككل الروابط الي نجمع خاود مع الاخرين 
تأتي عطويت متدفق دون زيف او تخطيط .. 
دخلت المطبخ صغيرتها منت لتشتكي 

" ماما .. لاسطيع ان اأكمل الواجب المدرسي 


بمفردي وعحقيل يرفض مساعدتي وذهب 
لينرج مع سوسو على التلصاز.." 

عيتا رحاب ارتفعتا عطوياً لغرفت المعحيشت 
فق بكرها بظوله الفارع وضخامتة الوليدة 
ویتطاع لسوسو بنظرات مبهمہ بحعض 


که 


اکر کک ر رواو 
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الشيء .. وكانه مشطق لكن يتعالى عن شعو ر 
الاشفاق ذاڪ .. 


من شابه آباه فما ظلو: 
قالت رحاب وهي تحاول ان تراضي ابتتها 


" اذهبي وتطرجي فلیلا مع سوسو ریتما اعود 
اليڪ واساعدڪ بتضي ..' 


لكن من عبست وقالت بعتاد 

" بل سأفعلها بمطفردي وأحل الواجب .." 
صغيرتها ذات المزاج المتقلاب ١‏ 

تركتها لغضبها فتغادر من المطبخ وتعود 


% ses# 


لعرفها وهي لسك مر ء.. 
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ر دنال ا ١‏ 


عادت رحاب لخاود فتجدها على جمودها تمالكت رحاب نضسها لتبتسو ساخرة ظاهرد 2 
وكانها بمعزل عن العالع بأسره وتقبع هتاک مما لايسخر مته و موبخل لتسطه متنطق تصديق 
بعيدا في حدث واحد یرجھا رجا.. خاود للامر فتقول 

تنهدت رحاب قبل ان تهمس " اقسم بالله انك هبلاء مثاما يحب حذيطت ان 


یتاغشڪ بالڪكلاميٰ داثما ... هل تنخيلين انه 
سیعفعاها ۲٩‏ ومن سیسمح له اصلا (٩...‏ ایو جحمر 
سيحل كل الامور ويعيدها لتصابها الصحيح..' 


" ألن تقولي شینا یا خلود ؟ الا يڪطي هذا 
الصمت الموجع ؟ ' 

وجهها ذابل وعيناها جزعتان في نظراتهما 
المعلقر بالجدار وهي تهمس اخيرا بصوت 


ww 
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اخیرا تحركت نظرات خلود الذابلت لتقطع 
قاب رحاب بالهمس الذي ينضح ألما 


ا " اتا السب .. اتا السب .. ماذا سأفعل © " 
قال سیمنحها اسمه وبیته و .. طط منه .." ب a‏ 


ارنحشت شاا رحاب وتوشڪ ان تمد السيطرة 
على دموعها فتنادیها بتأشر " خلود ..' 


تلقائيا شعرت رحاب بالوجع في قلبها وهي 
تتخيل اي امراة مڪانها تسمع من زوجها 
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ترفع خلود يدها لقلبها وتهمس بوجع " الألم 
لايوصف يا رحاب .. هتا في فابي اشعره 
يموت.. بل اريده ان يموت ولا يعيش ذاڪ 
اليوم الذي اراه فيه معها .. " 


تغمض عیتیھا وتسیل دموعها مدرارا وهي 
تضيف بتطس الوجع " يا رب السموات ١‏ انا 
غبيت غبيتً .. كيف.. كيف ساراه معها ؟ 
ثو.. اراها تحمل ططفله في احشانها .. وانا .. انا 
سأحرم منه ومن حمل طفله بقيت حياتي ..." 
ذراع خاود النعت حول بطنها وهي تنطق 
بوجيعتها التي لر تحسب لها حساباً : 


لو تحتمل لرحاب لتنزل دموعها هي الاخرى 
وتميل ناحيت خلود تأخذها في احضانها وهي 


رم کار وباو 


تتوساها بالقول " بالله عليڪ توقطي .. توق 
عن تعديب نسك .. هذا لن يحدت .. اقسوع 
لك لن يحدت .. حدذيطي لن يمعلها .. " 


we 


تم تبتعد عنها فليلا لتمسڪ بو چهها بين 
راحتي ڪطيها وتؤڪد لها وما زالت دموعها 
تجري " صدقيني لن يطعاها .. هو فقط غاضب 
متڪک .. ما كان يجب ان تخطبي له النساء 
دون موافقته ... لقد اخطاأت التصرف يا خاود 
وتماديت .. لكنه سيهدأ .. وسيعرف ان ما تطوه 
به مجرد حماقت غضب .." 

تستمر دموع خاود وهي تحدن في رحاب بتطس 
الجمود فضدرڪ رحاب ان خلود لو نصدق 
ڪلمٽ مما قالته للتو .. 
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يتطلع الى شعرها الاشقر البلاتيني بغيظ ١‏ 
یغیظه ان تماڪ غرابیٰ عن اهل بلدهہ لهذه 
الدرجم ..لون شعر لايراه الا في التاماز 
للغربيين ذوي البشرة الشاحبم ... 

ليس شعرها ففط .. بل عيناها الرجاجينان 
ايصا .. واسعنان جدا مبهرتان في ضوء 
الشمس.. والنمش القليل فوق انطها الصغير.. 
أنف رفيع وصغير لو ير له مثيل قط ... 

ڪل شيء فيها مختلف ويضايقه جدا هذا 
الاختلاف ولا يعرف لم يضايقه .. 

ويتضايق اكتر عتدما يشير الاخرون 
لاخالافها عنهء فيشعر برغبي في صضرب ڪل 


ر 6ر وبا73 


فجأة يشعر بالشطْقَن عليها .. 
رفغو نكم الڪكبار في العائلہ لما حصل 
اليوم لكنه اسطاع ان يحرف بطريصه ابعاد 
ما حصل .. 

وهذه الطملیٰ تجلس هتاک تتمرج على افلام 
الرسوم المتحركص خاليت البال لاتطهو ما 
يجري حقاً ..ترى هل حقا سيقدم عمه حذيضت 
على الزواج بتلك المرآة الغريبت ؟ 

" عقيل .. تعال وتضرج معي .. اشعر بالملل 
وحدی .. 


ابتلع ريقه وهو يحدق بعينيها اللتين تتطلعان 
اليه وفد انحعكس ضوء الغرفن فيهما فبدتا .. 
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عبس ... لکن رغو عبوسه فدماه قادتاهہ 
لیجلس جوارها ويقول ببعض الخشونة 

" لن اتمرج على هذه التعاهيٰ .. هناڪ فيلو 
جيد ينطع لعمرك ايضا .. ' 

هزت رأسها بحبور وهي تقول ببشاش: 

" اجل اجل .. اي شيء .. فقط اجلاس معي 
ولاشدركني وحدي .. خود نبدو ممصايعر 
تس بمخردجا مع الخالة رجاب" 

رمفها بطارف عینه ولدیه احساس خریب یرید 
ان ۔.. يصصعها + 

کر على استانه وهو لاحب بجهاز ال حڪرور 
بالتاماز يقاب الفتوات وهو يردد في سره 


ر ۹ ر 
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بيت العطار.. غرفت الجلوس .. 


تتوسد حجر امھا بینما تسرح بنظراتها ناحيت 
كاظم الذي يجاس على الارض وياعب بألعابه 
اما حور قدا متھمكا تهاما بها برسشم... 


كلما كبر المتى زاد الشبه الواضح بينه ويين 
ييه ... بل انه يبدو تسخ مصعغرة من ركا 
الصائع... 


يقال في الحكاوي القديمت اذا كان الططل 
يشبه والدہ فالزوجہٰ عاشقٰ لزوجھا اكتر واذا 
كان الططل يشبه امه فالزوج هو العاشق 
الأاكبر ... 


قالت رقي بصوت خافت غریب 


" احكي لي يا امي مرة جديدة ... فصتڪ مع 
ابي .. كيف النقيت به لاول مرة ..." 
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ڪانت ابتهال في ملڪوت آخر ... 


فبعد ما حصل اليوم لر تنوقف عن فراءة 
المعوذات وسورة يس وكل ايات الحطظ .. 
ثور بخرت البيت وهي تدعو الله ان يحطْظ 
بتاتها ويبعد عتهن الأم الدنيا ... 


كو كانت فخورة بجوهرتها التي وفطت على 
قدميها مستعيدة قوتها ورباطت جاشها والاهع 
انها استعادت تمكيرها الصحيح وحدسها الذي 
ل يخيب لنقرر العودة لبيتها من نصسها .. 
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ہہ دنال ا ١‏ 


اسيا وند تقام عليه البيوت العامرة .. 


ومتلها تعرف كيف لا تفع ... 

امي ... احڪي لي ... 

تنبهت ابتهال لألحاح صغيرتها رقيت فتبسمت 
رما علھا .. دوما أحبت صغبرتها ان تسرد لھا 
حڪكایر يونس العطار مع اهال ... 

وحالما فحت فمها لتبداً سرد الحكايري ريما 
للمرة الخمسين جاء صوت رباب الهادر من عند 
باب غرفي المعيشر 

" كيف تعود له ١١‏ كيف تأمته وهو عشوء 
امراة اخری انه سيتزوجها اذا وافقت هي "١‏ 
بدت رفي شاحبن وهي تحدق بوقمن رباب 
المتحمزة وعيتاها تموجان بالتورات ... 
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رفعت رقیت راسھا عن حجر امها بينما ترد الام 
باستهجان " ما هذا الكلام السخيف با رباب : 
اي عشہ هذا "۱٩‏ 


تتقدم رباب خطوتین وقد بدی وجھھا بتعابیر 
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مقاقت فتقول بتبرة هوجاء 
" انا سأتصل بحبيبت حالا لتاتي .. هي فقط من 
ستعيدها لبيت ابيها ليعلم الجميع ان اسيا 
العطار لآ ت..۔." 

فاطعتها الام بصرامت وهي تقف على فدميها 

" صه یا فاة .۔۔ ' 

ارتد وجه رباب للخلف وهي تنظر لامها بغضب 
مكبوت بينما تأمر الام رقي بالقول 


وبيتما رقي تتطذ كانت الام تقول بتبرة ف 
حرمها القديو " حبيبم في اشهر حمل صعبہ 
والتوتر ليس جيدا لها .. ڪما ان اخٽتڪ 
الكبرى اسيا تجيد التصرف ..' 

فتهتف رياب بنوع من الهستيريم المجنوني 

" كيف تجيد التصرف وهي تعود لبيت الصائغ 
حيتث يتقاذفون التساء على بحعضهر ..؟ ان لو 
يأخذها الكبير فالصغير موجود ..! وان لع 
تكن اسيا فلتتجرحها مكسورة الجتاح خلود" 
ابتهال كانت مصدومن وهي تنظر لرباب 
وڪانها تراها لاول مرة ! 

لو تكن هذه قارورتها الثالثت التي تشبهها 
دوما انها اقرب بناتها لاسيا ... 


3 
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يا الهي هذا الاشتعال الجتوني الغاضب في حي الشيخ 
عيتيها وڪانه برڪان خامد وانفجر ... 
حتى رقي بدت مذهولت وهي تحمل ڪاظو صتبور ماء قديو معلق اعلى جدار الحمام 
بين ذراعيه وجعصر ينظر للجميع بور داص ليق .. يسبل الماء منه بضقر كضقر الحال 
فجأة رن جرس البيت وبيتما الصمت المشحون الذي تضج به الجدران ... 

فد عو الاجواء دھبت رقیب لنری من الراتر وما دقف تحت ایت ورالمطلو ج والماء یسیل 

هي الا لحظات حتى عادت رفي وهي تقول شحبحاً فون رأسها ویتحدر علی کل جسدها 
بارتباڪ " انه رضا يا امي .. يقص بالباب ... 
يريد الدخول واللكلو معنا جمیيعاً 


الذي امتلاأ بالكدمات والخدوش من اثر عتطه 
معھا وهو یعاشرها برغبی مجنونی محمومہ .۔ 
غضب جامح شع من عيني رباب بیتما تسنعید 
ابتهال خثباتها لتقول بلهجت آمرة 


جرح في جانب رقبتها ويمند لاعالى صدرها من 
اتر تمزيقه لاجلباب .. 

" اذهبي وارتدي حجابڪ يا رباب ونادي على 
شذرة ايضا ... وانا سأدخل بتضسي ابا جعطر '" 


عدا وجهها المتورم من صصعاته ... 
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ھم کار یناو 
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لو تعرف ڪيف ترڪها على الارض متهڪر ڪيف .. ڪيف ستقضي ما تبقى من عمرها 12 
حد الاغماء ویکاد شعورها بجسدها ينلاشی وهي تشعر انها افل من ان تحسب على البشر ... 
حتىی ظنت لوهلي ان روحها فد فارقت الجسد ١‏ انسانی ... انساني من دم ولحو و روح .. 


ترڪها مسجاة بظليمتها وهو يرتدي ملابسه جطت مآقيها ولع يعد الدمع شكوى ومتنضاً 
بصمت رغہ لهات انماسه ... ثي تحرڪ نحو 
باب الشفر ليطعتها الطعنى الاخيرة وهو يقول 
بنبرة قبيحت فجت 


وليست غاي الروح ال ان تجد روحا اخرى 
تحاوطها و تنحمبها ... 


صرخہٰ جرحت جچروح حنجچرتها 
" سأقضي الليلت مع حمديت .." 

" 7ہ ابی ۔۔۔ آآآآہ ۔۔۔' 
تع فح الباب و... مضى ... 

لو تكن تعرف ان صرخنها تصل مسامعه وهو 
كيف تستطيع ان تستوعب ما يحصل لها ..؟ ت ب اتاد 


كيف تستطيع ان تحتمل معاشرة تحسين مرة لقد عاد ولا یعرف لم عاد ...۱ 
اخری ؟ 


عيتاه جاحظتان فاقدتان لكل المعاني .. 
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يمسڪ عباءتها الممزق٬‏ بين يديه وڪان توحشت عیتاه وهو ینسحب دون ان یصدر صوکا ‏ ر | 
تشبثه بها اعتراف قميء بما فعله .. ڪما دخل بالضبط .. 


وكاأن القماش الاسود اخر ما تبقى لديه من فيرمي العباءة على الارض حيث كانت .۔ 


انسانياه لینشبت يعرف صراح)رٰ ا١‏ ا o TD‏ 
ا 1 صراحہ آي راتحي الحمر والحشيش نموحان منه حلىی 


حیوان قد e E‏ ب : 
تشربت بھما جدران شق بسيطح طاهرة لو 

عاد صوتها المذبوح يتادي (١آه‏ ابي.ء....) تعرفهما یوما ...۔ 

فتجبره ذاكرته على استعادة وجه ذاڪ ثم يتمتم بضراوة حيوان وحشي لايعرف اله 

الرجل الطيب الذي انجبها وتناديه باوعت التهش " رضا الصائغ .. سيدفع الثمن.." 


فراقه واحتياجه الاأن..۔ 


کو یمفت نمسه ویکره وجوده ویشمنز من 
افعاله .ء.. 


لكن الامر ليس بيده ... 


الفصل التاني والعشرون 


الحي الصتاعي .. شقح خليل 


كان يغلق باب شقته بالمطتاح بينتما يتكليع 
عبر الهاتف " انا في طريقي اليڪ يا اشجان .. 
آسف تأخرت رغماً عني .." 

تہ انھی المڪالمہ وهو يتوجه على عجل 
ناحير السلعر كي يهبط الطابعين حى 
الارضصي e»‏ 

كان بمتتصف نزوله عتدما رن هاتف خليل 
مرة اخرى فأخرح هاتطه ليحدق باستغراب ا 
يجاو من (نبضب مسروف) لاسء شذرة : 
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ر دنال ا ١‏ 


ابتلع ريقه وهو يقف مسمراً وسط السلء دد 
بغيظ لماذا تتصل به خلود عبر هاتف شذرة 


يوم الجمعي 5 ولماذا بصعم رنات وتتراجع ٠‏ 
لقد فعاتها عدة مرات سابقاً واتصلت به عبر 
هاتف شذرة لكن في الايام العاديت وليس يوم 
عطلت ڪما انها تطعلها نهارا عندما تڪون في 
عملها في المدرسب وكالعادة يتمد شحن 
البطاريت فتاجاً لهاتف شذرة تستعيره لتكلمه 
به لامر طارئ... 

وغالباً ما يكون (الامر الطارئ) في عرف خاود 
ل« يعدو ان يكون فاقها على اخيها الاصغر 
لانه لہ یتصل بھا بنمسه ویطمننها انه بخیر 
ويعيش ويتنطس .. 
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عبس خلیل وهو یکر ان اخته ریما تزور بیت 
العطار فاستعارت هانف شذرة ؟ 


لع يعرف ماذا يجب ان يمعل .. 


هل يتصل بشذرة ام يحاول ان يتصل بهاتف 
خاود ؟ ام ريما حد يمب ؟ 

عقد النين وقلبه يتراقص في جوف صدره 
العريض ليختار ... شدرة ... 

COE aS 

واصابعه تتقلص تأهباً لانتاض قد تصيبه ان 
ردت شدرة عليه ء.. 

مع انه يستبعد هذا الاحتمال بل يوقن ان خلود 
من سترد ... وها فد طالت الرنات ويبدو ان 
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عيتاد الواسمتان البتيتان تسكسان خييخ 
الامل .. اجل .. لن ترد هي .. بل اخته خلود من 


سرد د 


اخذت قدماه تنزلان ما تبقی من درجات السلو 
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القدييء عتدما ...انطتح الخط اخيراً .. 


1 مر۔. مرحباً 

درجت سلو أفلتت من قدمه كما آفاتت عشرات 
اللبضات من قلبه .ء.. 

تعتر واوشك ان يقع لولا يده الحرة التي 
سارحت لتتشبث بالدرابزين الحديدي للسلو... 
عیتاه اللتان كانتا قبل لحظات تعيضان 
بالخيبت فجأة شعتا بلون القهوة الحارة بينما 
يردد اسمها واصابعه تعتصر الحديد البارد 
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EE‏ وقبل ان تتم جماتها سمع صوتاً جوارها 
بدی صوتها شدید الارتباڪ مما جحل انطاسه ا 
تضطرب وهو يسمعها تقول بهمس متعتر ویشعر اھا تڪکنر الهھاتص بيد ها بينها يسمعها 


1 » »ھ » »مھ ی هھ نرد علی م¿ دڪلمها 
اسصي .. اسصي .. لو يكن يجب ان .. انصل در مں ۔ 


بك .. لقد .. اخطاأت ..." " قادمت رباب ۔۔ سانزل حالا.." 


تباً تباً .. اخطأت واتصات .. ؟٠‏ اخيرا عادت اليه لتقول بتبرة اغرب وارتباڪ 
اشد " اسم خلیل .۔ یجب ان اذهب الان..۔ 


يتتظ ونني في الا عل ف اعندر عن »> الاتصال 
پڪ »» مع السلامي e‏ 


اسبل اهدابه قائلا بتبرة رجوليت عطوير 
" لاباس .. حصل خير ..الا تحناجين لشي ء 


متی "٩‏ 
لتغاق الخط وتترڪه هتاك على اخر السلو 


طال صمنها مما جعله يتدهش : 
ل Ss‏ يحدق امامه وحدذاب القلب يلاعب به ... 


ثور اخيرا فالت بتبرة حيرته 


یرمیه تارة علی شاطیٰ عد وبہٰ صوتھا تو 
يسحبه تارة لعمق بحر يأسه ان يناتها يوما 
ليطمو اخيرا في سعادة ودهشي حوارهما 
الاول..الحقيقي الاول.. 

أعاد الهاتف لجيبه بيتما يبصل للطابیى الارصي 
تضريه موجيٰ جديدة غير متوقعر .. 

موجت بتآثیر قدیہ لو یختبره من ستوات ... 
مذ كان مراهقاً غاضباً على الدوام حانقاً من 
ڪل شيء ... 


انها موجن ... الحضب والتمرد ء... 


يجالس رضا مطرقا بملامح هادئن رزينى بيتما 
يتلاعب بخاتمه في حركته المألوفت وينتظر 
بصبر نزول المناتين .. شذرة ورباب ءء. 

ولده جحطر استجاب لرخب” ابيه واخذ أخاه 
الصعغیر کاظرہ الی خرف جدنه اینھال حتىی 
يشغله لبعض الوقت ... 

رقیہٰ تجلس جوار امها فبالنه تحدق فيه 

لاول مرة يرى فيها تلك ال (رفي/) الصغيرة 
الططلت .. ططلَ تطل من عينيها وهي تحدق 
فيه وكأنها تنتظر مته امرا واحداء. 


ان یؤکد لھا ان ما حصل مجرد ڪابوس مر 
وڪانه لو يڪن ... 

تمتع رضا في سره ( سامحڪ الله يا حستاء .. 
ما الڏي فعلته بجهاڪ وقلٽ حيلاتڪ .. لھ 
أعد حتى قادرا ان أمد لك يد العون ولا اعلوع 
ما الذي تكابديته الان .. لكن الله شاء وما 
شاء فعل ) 

و 

رفع رصا عيتيه لينطاع لشدرة .. تلك الاد 
الهادنم الي نمطن بيت العطار واصبحت جزءا 
من قواریره .. 

رد عليها رضا التحيم وعيناه تراقبان وقطب 
ياب عتد الباب وكل ملامحها تنتطْض بالغضب 


الساطع ... تشد قبضتيها الى جانبيها وكاذ 
تستعد للقتال..: 

رفصت بصمت ان تجلس كما فعلت شدرة رخوع 
اڻ امها طلبت متها ذ لڪ لڪن رباب ليع 


ONL. HITE 
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عيناها العسليتان لاتطارقان وجه رضا وكانها 
ويال العجب تريده ان يؤڪد لها عڪس ما 
تریدہ اختھا رقی ... 

بدت رباب وكانها .. تنتظر منه اعتراذاً 

هل يصدق حدسه ان الطتيات متأخرات بزواج 
والدهن على امهن اكثر مما كان يتصور ؟ 


رباب ورقيٰ كانتا صغيرتين وبعحمر حرج .. 
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يذكر جيدا رباب وهي في السادست عشرة قال رضا وبتبرة شبه امرة مرفولن بالرة 
عندما كان يراها صدفت في الحي تسير تذيب الحجر 


للبعالم او محل ابي ناچي .. " تعالي يا رياب .. اريدڪ جواري .." 


كانت نرفض العاطي مع الجيران بعد وفاة ی ا د ل ق 
والدها › تسجنب بالاخص الحديت مع النسوة 


بشكل واضح ليعاود الدعوة وهو يربت جواره 
عندما ثلنقی باحداهن فی ١‏ ق فتسال ا 

تانقي باحداهن في الطريق فسالنها بکفه قانلا بحزم 
عن حال امها وهن يمصمصن الشماه حسرة 
" نعالی هنا .. لن اتكلر الا وانت جواري..۔"' 
عایها ... : 
ثھ ابتسم لها مضيطا " هل ڪبرت علي يا قرفت 
العطار ولو تعد كلمني عند مسموعي 3 ' 


تلك العناة المعندة بد اتها وكيتوننها كانت 
تعاني خلف الهدوء والتماسڪ ... 

اشضق قلبه علیها وهو یری تلڪ الارتعاشت في 
شطتيها فعلم انها رآت فيه والدها بشكڪل 


تعاني وتكبت وتندفع في طريق مستقباها 
تؤمنه بالطريقة الوحيدة التي تجدها تحطظ 
لها ڪرامنيا ... 
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تحركت خطوة ثور توفطت والصراع في عينيها 
اكکتر جلاء ووضوحا ... 

ثم .. ارتج رأسها بارتعادة أثرت في رضا يما 
تأثر .. بدت ... منهڪت بالصراع .. منهڪ٬‏ 
بالغضب .. متنهڪ٬َ‏ بڪتمان صراخ يعلو في 
عينيها وتفبصه شفيها في مقاومن تنهڪها 
اڪتر واڪتر ... 
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صبر علیھا حنی تخد فرارها فكان اخر 
صبره ان رآها تتحرڪ لتجلس على نس 
الاريك التي يجلس عليها لكن في أبعد 
ذقطب عنهة .. 


وكأنها تثبت موقفها الرافض له رغو انصياعها 


رم ار وناو 
0 : 
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استعان بالله قبل ان يبدأ الكلام موجها 3 
كلامه لحماته 


" ما حصل اليوم اتحمل وزره .. فامسحيه 
باحيتي يا خالن ابتهال " 

بوجهها الذي يعميض بالطيبم والتق قالت 
ابتهال " لاتقل هذا يا ابا جعطر.. لحيتڪ 
معطرة دوما مسك الاصالن والرجولن .. انت 
ولدي وستدي ..." 


ڪانت رباب تتطاع اليهما وهي تهز ساقها 
اليمنى دون ان تشعر .. عيتاها تغوران وكاأن ما 
تستنزفه من طاقتها الد اخليت يمتصها 
امٹصاصا ء۔۔ 


يلاحظ رضا كل هذا بطارف عينه لكنه يرد 
علی حماته بالقول " حمظڪ 
خالم... تكن الاعثراف بالحق فصيلىم .. وانا 
اخطات ولم اقدر صحيحاً حجر ما قد تقدم 
عليه امرآة جاهلٽ مسڪيت٬‏ يائست ڪتاڪ 
المرأة .. " 


الله لتا يا 


لو تحتمل رباب لتهب على قدمیها تستنزف ما 
تبقی من قواها وشحوبها یتزاید بینما تهتف 


" تصفها بالمسكينت ۱9 تلڪ الطامعت التي 
جاءت هنا تناظر اسيا بالحسد وبڪل وقاحت 
تطلبڪ زوجا لها .. وبعد ڪل هذا تصضها 
بالمسڪينت ؟( " 
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عینا رصا لاتحيدان بعیدا عن وجهها ر 
حالها لڪن لا يظهر شيئا من مشاعره تاڪ 
لیرد بصلابت عسی ان یجعلها تری أبعحد مما 
تراه الآن " اجل يا رياب مسڪكين .. لہ تحظ 
ببيت كبيت والدك العطار رحمه الله وك 
تعليعہ ڪکتعلیمڪ ولا بيني نظيمب صالحي 
ڪکالني ولدتن ونشاتن فیھا انت واخواتڪ 
البتات ..." 

كانت رباب تنهت وهي تنطاع فيه معقودة 
اللسان بيتما يواصل رضا بهدونه " لا اب ولا أخ 
ولا زوج ولا جيران ولا سند من اي نوع .. 
وحدها هانمي في الدنيا تقطن حيا موبوءا 
بكل انواع المواحش والعنف يڪاد ينتهڪ 
حرمتھا ان لہ ينتهڪها اصلا ونحن ها هنا 
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امتالها ولا نصادفهء بالضرورة .. هل تتصورين 
ان ما فعلته هين عليها ؟ انها تدوس ڪرامتها 
للحمظ عرضها بوسيلم لاتراها غريبي في 
عرفها .. تتخبط هنا وهناڪ بعلم حيانها 
وجهلها وتثمافتها المحدودة وادراكها المتعحدم 
لاخالاف بیننا وعرفا عنھا ٠...‏ 

تہ يقف على فدمیه بهیبته عیتاه تمیلان 
ناحیہ رفیہٰ الشاحبہٰ یبتسہ لھا بحتان خاص 
ثہ يضيف " لیس كل ما ترينه من آناس 
مخامين تحكمين عليه بحكد واحد ...' 
ثو تحرك ناحيت حماته لينحتي ويقبل رأسها 
قانلا بتبرة رجوليت " انا جئت فقط لامتذر 


حب الدار عما جری تحت سقف بينها .. 


رم کار وباو ف د O}:‏ 
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ولأنهي الحديث في مسأل ما ڪان لها دينك ٣‏ 
من الاصل ١‏ لكن الامر نط .. وعليتا تقبل ما 

ترمي به الحياة في طريقنا رغم ارادتتا ونتعامل 
د 


وتقول له بتآثر خاص وفهم متبادل 
" مجينك الينا الان لن ينتسى يا ولدي .. 
آدامك لتا الله يا ابا جعطر وأنعم عليك.. ' 


يحرڪ وچهه ويمسڪ بيد ها ليقبل ظاهر 
ڪھها قبل يعندل بوفمته ليسير وهو ياقي 
السلام مغادرا ويقول باجطأن مُرخيت 

" تعالي رباب .. اريد ان اڪلمڪ بيتما 
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آتاه صوت شذرة مرتعحشاً وهي تسال بعصرب 
مڪنومم " يا ابا جعحصر .. وماذا عن خلود ؟ 
هل.. هل ستڪون بخير .. 

ياتفت جانبا يبتسو يطمننها " باذن الله كل 
اللامور ستكون بخير .. لاتقاقي .. 

تع واصل مسیره تنبعه خطوات رباب ..۔ 

لہ تكن تعرف كيف تطاوع قدماها طلبه 
وانطاسها تڪاد تلهث وڪانها في سباق رڪض 
لعشرات الامتار... 

ما زالت تائهت في بحور امواجها تتلاطم .. 

لا احد على الاطلاق يشعر بها كيف تصارع 
تلك الامواج لتتجو الى بر آمان .. أي أمان.ء.. 


رم کار ناوج ا ا 
کر 


انها لیست بحور .. بل نيران .. اجل نيران 
متأاججتَ ڪامواج من لهب تضربها مرارا 
وتكرار | فتتوجع بالاحتراق وتتوه اكتر 
واكتر ... لكنها تقفاوم حتى لاتغرف لقاع 
الحجحمر ء.. 


تبعته شبه مقیبی حتی خرجت خامه الى 
باح المرآب وقبل ان يصلا الباب الحديدي 
الكبير للبيت التفت اليها رضا يمعن النظر 
فيها ويشطق كل الشطقن لحالها الضانعت 
المتالمت تالڪ... 


لو يكن يحتاج للسؤال ليصهء .. 


لقد انكشف الغطاء وبات سر القارورة 
الكتومت واضحاً لاعيان ... 
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انی .. ١‏ 
قال مباشرة " ان كنت تظنين اني أتيت لايشطيها الزمن ابدا .. وانت اكثرمن يعرف ب * 
الساع لأبرر نسي امامكن فان أقول الا .. هذا" 
انڪ لم تعرفيني بل انڪ لم تعرفي قدر اسيا 
عندي حتى اللحظت .." 


بدت وكانه صطعها ١‏ وكانها ادركت للتو ما 
تموهت به وڪيف يسيء لامها ... 


e+‏ چچ چ 


رفعت عینیها العانرئين اليه تسمنوع من بين لد 8 رضا بما يعتقا ان ےا رباب موا جھنه 
شصیها المتيبستين بحرن دفين فائل وال ڪب به لث ڪا ماد ونضصج جدید 


لن تڪون ڪمدر امي عند ابي . " والدڪ رحمه الله قد يكون ارتڪب خط 
اتسعت عيتا رضا للحظتَ فقط مصدوماً من لڪنڪ لست بأهل لتحاسبيته .. خاصت وهو 
انهياراها الصامت وهي تعترف تماما بعانها ... بين يدي خالقه ولايملڪ ان يرد عابڪ .. 
كما انك لست بأاهل لتطْرضي علي انا واسيا 
نفس الصورة المشوهم .. او حتى فيما يخص 
حديطر وخاود .. عرفنٽنڪ اڪكتر عمقا من هذا 
فأين عقاأڪك ؟(.. " 


اقترب منها ليقول بنبرة جادة وكلمات تحمل 
معان هام " حداري يا فناة من جروح 
تحدثيتها في قلوب من تحبین ... جروح قد 
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تحيط جذ عها بذراعيها وهي تحدق فيه بعجر 
مؤلم فتنطاق صرخة جديدة مأسورة من قلبها 
لکن لا تغادر حتجرتها لتڪبتها انطاسها .. 
الى متى تقمع تلك الصرخات ؟‹ 

ڪان يعرف انها تعاني .. بل لہ يڪن بحاجر 
ليعرف كر نعاني ... 

الجدار الذي كان يعرلها إنهار ولع تعحد 
تستطيع الاختباء او الادهاء ... 


قال اخيرا وهو يمد يده للباب الحديدي يمتحه 


اسيا عندي بالدنيا وما فيها .. هذا لن يتغير .. 


انه آمر يطوق قدرتي على تغییره حتی لو 


رم کار واو ق ت 
چ للل ا ف 4 


قیمتھا شی حیاتی ۔ حتی انت یا رباب دن ا A‏ 
لڪ بجرحها جرحا ڪهدا ..' 

ثور خطا للخارج مغاقاً الباب خاطه وهو يتمتع 

" عمت مساء یا قرفت ..۔۔' 

تقف مكانها تحيط نصسها بذراعيها يغرفها 

طوفان من الذكريات والصور ... 

ڪل شيء تشابڪ وتداخل .. 

لو يعد هناڪ اي حفيف/ تابتي تمسڪها 

بيدها لتنكون بدايي الخيط لاسقرارها 

اى 


وهي تعيش دوامتها تاڪ ڪان رضا يصل باب 
البيت المقابل فيجد اخاه الاصغر واقمَاً هتاك 


يتطلع لوجه رباب عن بعد ... 
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ربت رضا على ڪنعه وهو يقول 
دعھا اليودم »۰ تجاح ان ذڪون بمصردھا.ء." 


ما زال عبد الرحمن ينظر نحوها بينما يرد عل 
اخيه " انها لن تنسى الماضي يا رضا .. لن 
تنسی ان اباها تزوج على امها في لحظت 
ضعف.. وسیظل الامر ينجدد داخاها كلما مرت 
بحدث مشابه .. كيف ساأقتعها ؟( كيف 5$( ' 


شعر رضا ببعض الراحت ان عبد الرحمن 
استطاع بطريمب ما ان يهر علب رباب ء.. 
على الافل قد ادرك العليٰ .. فيقول له وهو 
یدخل للبیت " انا اثق انڪ ستجد طريقي .. 
استفت فلبڪ وشاور عقلڪ .." 


رھ کار وینیاو7 
0 2 : 
ر لن ا 
تر تركکه و مضی ناحیمٰ الدرح الى حيبت 
تڪون اسیا باننظاره .. 


رغم انه يدرڪ انها بحاجته ليڪون فربها 
ويتفهء هواجسها ڪامراة تغار على رجاها 
لڪكنه يح اججها كما هي نحناجه .. 

انها تلك الايام الصعبى التي تمر به فيخمي 
احساسه بالتعب لان الجميع ينتظر منه ان 
يڪون صاباً وقادرا على اعادة الامور لتصابهاء. 
وتبدو هذه الايام اصعبها او ريما ببساطب قد 
ڪبر ولم يعد شابا ڪطايت ليحتمل .. 


ویبقی هذا هو فدره الذي حمله ایاه والده وهو 


ارتضصاه وسيرتثضيه لاخر عمرهہ .. 
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شق رضا واسبا 


اطلق نضا خافتا مرتاحا وهو يراها امام 
ناظريه تجلس باسترخاء نسبي على الارضيت 
المعروشي ببساط خميف يتاسب الربيع .. 
جابابها الازرق المطرز يليق بلون بشرتها 


خاصب مع وجهها المتورد من اثر حمام ساخن 


اخذته قبل قليل ڪما يشي بڏ لڪ شعرها 
الرطب المحاول بعموين .. ورواتح الاعحشاب 
العطرة تطوح من الكوب الذي تحمله بين 
كهيها لتعو في المكان .. 

عاق عباءته بنعسه بینما يقرب منها وهو 
ينظر اليها بجذل فتسأله ببعض القلق 


ر ر 
ر لن . a‏ 


" هل ڪلمتي "٩‏ 


ينحني ليجلس على الارض جوارها يميل 
بوجهه ليعبل وجتنها المحمرة الد افنن ويول 
وعیناه تغازلانها 


1 ڪا ٤‏ » ( لاني قابي م لاتقاقي PY.‏ 
استرخي .. ما شهاک وانت جالست على الارض 
ڪاميرة زمانڪ .. 


عیتاها تناظران عينيه وفیهما كلام لو 
يسمعه من لسانها .. 


سألها وهو يمد اصابعه لشعرها الرطب 
" هتاڪ ما يعڪر صطاء نظراتڪ لي ..." 


ردت وهي ترخي جمٽيها " ڪنت افڪ ر ... 
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ما زالت اصابعه تداعب بضع خصلات وهو 
يتتظرها تتڪلر متى ما شاءت الافصاح .۔ 
عاودت التنظر اليه لتمعن النظر فيه وتسأله 
ورانح" الغبرة تختلط برائحت انطاسها 


" في الفترة التي آتتك بها .. تلك المرأة .. انا 
شعرت ان هناڪ .. مايشغاڪ عني .. هل كانت 


لو تتغیر تعابیره ليميل فايلا وهو يرفع خصلم 
من شعرها لفمه يلثمها هامسا بتبرة رجوليت 

" وان يڪن (هي) .. وان انشغلت بحالها 
وشڪواها ..ما الدي سيتغير ٩‏ هل سيجعاڪ 


کک تمتمت بارتباک انثی خب 


رم کار وباو ق ت رت 
اتکی .ف ی !یک 
۵ 


تنهد ثو ابتسہ ثم تلالأت عيتاه بالشجن .. 


فيقول معاتباً " ولكن ماذا يا من ارجطت قلب 
رصا 8 

ت شا ۲ وڪانها تم رجطب 
ڊڪاء وهي تصارحه بما في قابها من وساوس 
" لماذا طلبت التعجيل بانجاب ططل ثالث ؟ 
هل.. هل ڪنت تتحصن بي منها ٩‏ لقد ڪنت 
غريباً بحص الشيء وانت تطلبها مني .. " 
كان ينظر اليها ويؤّنب نه آلف مرة كيف 
سمح للوساوس ان تصل حتی باب قلب اسیا 
وتدخله .. هل يلومها ؟ یعاتبها ۶ یود لو يمعل 
ويذكرها بروحه التي كانت تنتظر هدياها 
مع فات خبر ترميه للحمام عند كل فجر .. 
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لڪکنه آثر ان يساڪ دربا اخر معها .. 


آثر ان يڪلم عفاها ومتطفها الحڪبو .. 
فان غلبت وساوس الاناث قابها فلن تخاب 
عصاھاء. 


قال لھا بتبرة هادئمٰ دافنٰ " انت تربطين 
الاموريعاططضت التساء يا اسيا ولو امعنت التظر 
فليلا ستجدين ان هدا لا يعلق بذاڪ .. 
كانت مجرد صدفن من جعلت الامرين 
يحصلان بالتوازي ... ڪل ما في الامررڪنت 
قاقاً من أمر آخر يخصني وحدي .. بل وما زلت 
اعيش هاجس نفس القلق .. 

بدت اسيا قد استعادت ترڪيزها في لحظر 
لتضع ڪوبها جانباً وتساله باهتمام 


ر روا73 ا . j‏ 1 
کد ۱ 
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قال وهو يسبل اهدابه مفْضمْضاً بما في نه 


انا اشعر اني ڪبرت يا اسيا .. اولادي ما زالوا 
اططالاً صغاراً وانا اوش على الخمسين .. : 
عندما طلبت متنك التعجل بانجاب ططالتا 
الثالث لاني .. خطت .. خطت من الزمن الذي 
يقهر الرجال ويجعلاهء ضعافا بعد فوة .. خمت 
اني لن اجد ايا من قوتي لاربي اولادي واراهو 
يڊڪبرون ويشند عودهہ امام ناظري .. 


همستها العذبت باسمه لفحت روحه " رضا... " 
ك گ ee‏ © ب صونه بب ک ربل | که ت ت 


اكتر واكتر من فمه .. ريما للمرة الاولى 
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ھم کار یناو 


" الكل يراني جبلا راسخاً يحتمل الاعباء دون " حطظك الله لتا وادامك فون رأسي قاجا 


شڪوى او قلق .. لڪتي مجرد بشر يا اسيا .. افاخر الدنيا به .. انا ستدك يا رضا .. لست 
تنتابتي نزغات الشيطان وافكر لماذا حرمت وحدڪ .. اتا معڪ .. آرمي علي حمولڪ ولن 
نسي منک لستوات طويلت حتى باخت أكون ابت يونس العطار ان خذلتڪ يوما .." 


الاربعين .. ؟ ( لو تروجٽڪ باڪرا لڪان 
اولادنا الان رجالا وربما نساء) .. تلڪ ال( لو) 
تزعزع ثباتي وقناعتي وتطتح باباً للشيطان اني 
كبرت وفاتني الكثير وساشيخ قبل ان اطمئن 


امام باب الملحق ..اخر الليل .. 


عليه ..۔ او اسعد برؤيت احطادي واتا بڪامل قال عبد الرحمن لخاود التي تطأطىْ رأسها 
صحتي وعافيتي .." بانڪسار يمس قلبه 

وكأن فيها رائحت الجن وهي تغمره بحضتها " خوخة اذهبي لتتامي وترتاحي .. " 
الدافىٰ وقد استقرت في حجره تلف ذراعيها 


تهز رأسها بينما تستدير لتلحق بسوسو التي 
سب ها الد حول للملحی + 


حوله < بطلاب ... بل ... بعطاء .. 


۾ منها وهي نهمس له بعوه امرأة فريدة 
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عيناها لاتطرفان حى ناحير زوجها الذي 
يقف متحنياً وسط الحديقن الصغيبرة بعبث 
ببحص فطع الخشب القديو .. 

اغلفت باب الملحق وهي تمنو بكامات مبهمي 
لعبد الرحمن فهمها كحي مساء .. او ريما 
تصبح على خير ..۔ 

اساد ار عبد الرحمن لیواجه خیال اخيه 
الضخد والسيجارة بوهجها المشتعل معافر 
بجانب فمه بيتما يواصل ما يمعله مع قطع 
الخشب وكانه خالي البال ۲ وڪان شيا ليو 
يحصل في هذا اليوم الطويل المضڪني ... 
اقترب عبد الرحمن منه يكتو غيظه وغضبه 
وهو یسال من بین اسنانه 


رم کار نباوج ق ةذ 
ر لن ا ف 4 ! 


يرفع حديم٬‏ وجهه لاخيه توء يمسڪ 
بالسيجارة جيدا بين اصبعيه السبابم والوسطی 
ليأخذ نضساً عميقا منها قبل ان يرميها جانباً 
وهو یرد على اخیه بلا مبالاة مغیظہر 


اتد څل انت وانشفل فامورڪ ..' 


we we s6 0% 


تنقبض يدا عبد الرحمن وهو يفول بحرقي 
وجعاً على المسكينن المتكسرة 

" قد » » E‏ | ڪب تف" 

يقاطعه حذيطت وهو يمسڪ بالمطرقت ليقتلع 
من جانبها الخاص المعقوف مسمارا معحوجا 
صدا مغروزا في فطع ١‏ لخشب 


" بل هي من د “d‏ " 
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اطلق عبد الرحمن نضا ليخْمْف من حدة 
حنقه وضقه ثو جاس على الارض 
المعشوشبت يسأله بصبر لايتمتع به في الواقع 
" هل انت جاد بالزواج من تلك المرأة ..؟" 
كان حد يمم يقاع مسمارا اخر وهو يبتسوع 
ايسسامم جانبيم ساخرة ويطرح سوال مرعجا 
باسلوبه " ما رآیڪ انت $ ..." 


فيرد عبد الرحمن بجديت وهو يمعن النظر في 


se ¢ e 


وجه حديمم بنعابيره المنلاهيي 

" لااظتڪ جادا على الاطلاقَ لكن هذا 
لایمتع ان خلود لاتستحق هذا الاذى مٽڪ ولو 
بمجرد الكلام عن الزواج باخرى وامامنا 


ےم کار وناو 


لا یرد حد يعي بشيء ویده التي تعمل تمد 
بارتعاشب أفلاتت مته حالما ذكر عبد الرحمن 
الاذى الذي اصاب الهبلاء منك ... 


عندها سأل عبد الرحمن سؤالا يدور بخلده 
ولايفاوم ان يطرحه 

" هل تمعلھا ... لاجل اسیا؟ هل ما زلت تبحث 
عن وسيل رصي صمیرڪ نحوها 3 

تمتع حذيط باختصار وهو لايبد اي انطعال 
" ريما .." 


يواصل حذيط صراعه مع المسامير بيتما 
يواجهه عبد الرحمن بالقول 
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" حذيطى .. مؤكد انت تعرف ان رضا لن يطعل 
امرا سخيعا وغير منطقي ڪهڏ ا ڪي يحمي 
امراة تستجير به .. هتاڪ وسائل لا تحصى 
لحمايتها غير منحها اسمه .. ورضا ليس بالرجل 
الذي يقدم على خطوة متهورة كهذه غير 
مبال بتآثیرها على جمیع اهل بیته ولیس اسیا 
فحسب .. لقد صبر لتماني ستوات وهو یری اسيا 
امامه كل يوم لكنه صمت عن رغبته الزواج 
متها لاجل العائلت .. " 


رمى حذيعر المطرقى بقوة على الارض بيتما 
يسأل بتزق " انت تطاسف الاموروانا تعبت 

متك .. ماذا تريد مني الأن ان افعل لتحل عني 
وتترڪني في حالي ؟' 


رم کار ينباو ن 
بور دل ا ف 4 ! 


رد عبد الرحمن بتأثر شدید "ما اریده ان 
تطيب خاطرة المسكينة التي تعشق التراب 
الدي تسیر علبه 


سحق حذیضت اسنانه قبل ان یقول بتوتر رغه 
سخرييٰ كلمانه " ما بك يا ابن والدي .. 
وڪأاذنڪ تحمل السيف وتا خد دور حامي حمی 
التساء الليلى ..+" 

فيماجنه عبد الرحمن بالقول 

' ریما بسبب رباب ...' 


عبس حديمىٰ وهو ينساءل 
" ماذا بها هي الاخرى ؟" 


تنهد عبد الرحمن عميقا قبل ان يرد 


( 862 


" لقد عرفت السبب ..۔.' 

ارتضع حاجبا حذيطت فيسأله بدهشت 

" هل اخبرتڪ ۱9 متى ٩‏ وڪيف $ ' 

رفع عبد الرحمن نظراته لاسماء المظامت 


فائلا " غلطب واحدة ارتكبها الحاح يونس 
العطار ترڪت اترا لامک تك تصوره .." 


لم يطهم حذيطضت ما يرمي اليه اخيه الاصغر 
ت أله 2 »چ الاد 


" اي غلطت 9 عم تتحدت $" 

رد عبد الرحمن " زواجه من رفيدة +" 

اتسعحت عینا حديع٬ٰ‏ وبدا ڪمن يحاول جمع 
الامور الى بعضها قبل ان يمهم ويعبر بالقول 


رم کار نباوج ر 5 e‏ 
اتکی ف ی و 
المصدوم " يا الهي .. لى يخطر لي يوماً انه 2 
السبب ١‏ لقد ظنننها تهاب الرواج لامر يتعلى 

بھا کانثی .. ظننته رهاباً من نوع ما .. " 


فيتطاع اليه عبد الرحمن فائلا ببؤس 

" ھو رھاب ایضا یا حدذیطہ .. رباب تعيش رهاب 
(منح التقن) .. انت لو تكن موجودا لتعيش ما 
عشناه قبل سنوات وابي علی فراش الموت 
يرضخ لضعف رفيدة ورغبتها المحمومت 
ليڪون لها زوج وبيت باي ثمن .." 

تمتو حد يصب عابساً 

" لااعلو كيف وافق على هذا .. " 

ليشرح له عبد الرحمن الوضع كيف كان في 
وفتها 
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" كان قلقا عليها وأدمت قلبه بإانڪسارها 
وكابتها .. وجاء طاب الحاج يونس وكانه 
هبت من السماء تطمئنه ان ابنته ستكون 
بعهدة رجل يثق به ..' 


sw » 


تأفف حذيعت وهو يقول بذكرى قديمبت 

" الحاج يونس... كان والدنا ياقبه دوماً ب (ابي 
القوارير) .. ل اعلى كيف وصل به الحال 
ليمكر ان يزوج على الخالم ابتهال لانجاب 
صبي ؟۱ لقد ڪان متعاقاً جدا باهل بيته 
واللكل يحسد بيت العطار على تدليله لهن .." 


وق عبد الرحمن على فقدميه ليتنمض ملابسه 
وهو يفول بتعمڪير 


ر 6ر وبا73 


ر دنال ا ١‏ 


" ما حصل فد حصل .. المهو عندي الان هي 
رياب .. احتاج لصماء عفلي بالكامل لاجد 
وسيل للتعامل معها ..." 


تو تحر عبد الرحمن وهو يضيف برجاء 
ضمتي " اذهب لخاود .. انها تقطع قابي .." 


e ¢ e 


صمت حدیمی حی غاب عبد الرحمن عن 
ناظریه لیردد بوجه منجهو 


" وكأنها لاتطعل نض الشيء بقلبي انا ! 
لااعلو ڪيف سأصبر يومين اخرين وهي بهٽه 
الحال .. لكن .. ابد ان افعلها .. انها لن تعلو 
الدرس اذا لر تذق اذيته حرفياً وتعقل ابعاد ما 
تلهث خاطه بغباء .. لكن اقسم بالله بعد 
اليومين سأذيقها الامرين لما تفعله بي الآن " 
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حي الشيخ ...بيت حمدين .. 


على سریر فذر بافعال اجساد توالت عليه 
لتمارس الرذيلت في مهنت قديمت منذ الازل 
عتدما اختارت المرأة جسدها معتوناً 
لد(استخدام) لقاء أجر واختار الرجل ان يدفع 
ذاك الاجر ليطرغ غريزة جسد تحكمه 
وتذله احياناً فيهين نه ويرخص روحه وهو 
يتبع شيطانه الذي يعد معه ما في جيبه من 


مال حتى يمتحه لجسد امرأة مستأجر ... 
لكن تحسين وبين اغطيم السرير (الفدر) 
یصارع ویلاحیق رغبات جسدہ مع جسد حمدیہ 
فلا یجد فيه ما یحضزه ... 
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ھم کار یناو 


بر دنال 


حستاء الذي انتهكه بجنون قبل ساعات .. 
فعلها بالحلال .. هذا صحيح .. لكنه يشعر انه 
نالها ڪما لر يرد ان يتالها ٠..‏ 

هي السبب ٠‏ هي السبب ee»‏ 

لو يشعر الا وهو يشد بعنف شعر حمديت 
المصبوغ بالاحمرفتصرخ به 

11 ے » > e‏ ی من متابته.." 

ينهض بجسده يحدق فیها لاهثاً ورغبت 
مجنونت تسيطر عليه يود لو يصطعها مرارا 
وتكرارا .. بل يود لو يمزف جادها العاري امامه 
وقد تعری جسدها من ای فطع قماش 
تسارد.ء. 


رم ار وناو 


ہہ دنال 
تبتسم حمديت في وجهه ابتسامت خليعت آآآآآآآآآآآہ ۔۔۔ اھا الکلب الاجرب .ايها ر 
فر ةف راي لاو وه اف اف ال.(ءء..) ء. آآآآآآآه ... توقف ايها ال ... " 
سار العباءة السوداء ... 


يستمر بصطعها يباد لها الصراخ اللاهث 
بشرة بيضاء نقيم عيتان كجيلانان وفع محمر 
تحليه ثلاث نقط زرقاء تراصت على حنتكھا 
تشعل في صدره النار ء.. 


e» ساقطب‎ e» حفیرة‎ vee قدرة‎ 


تتصارع معه بيديها وهي تحاول خريش"ن وجهه 
باظافرها الطويلي وترد له شائمه 

" لست بأقذر متك .. ايها السافل ..آآآه .. ايها 
الحيوان .. اذهب اليها .. لماذا جئتني انا .. 
آآ..عسى ان تهرب مٽڪ ولا ترى وجهڪ 
القميء ...المشوه .." 

السعت عينا تحسين وهو يحدن في وجه فجأة توقف عما يفعله وعيناه تجحظان بتظرة 
حمديت لترتفع كطه الضخد الثقيل وينهال 


" ماذا حصل لك يا تحسين 5 هل الزواجح 
بالحستاء افعد ك رجو لتك منك الليلي 


الاولى؟" 


تعيض بالخوف ثء ... رغبى بالقتل : 


لقد تذڪر انه ترڪ حستاء ولا رقاب عايها.. 
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رم کاروینیاو ق ن 
بی لن .. ی ی 
رجاله يتوقعون انه معھا ومؤكد لن يراقبونها.. ٠‏ لكن عينيه الجاحظتین لم تكن تراها 
تحرڪ مبتعدا بعتف عن يټ واخ وناك النظرات فيهما اشعلت في فابها العيرة 
e+‏ @ 4 شا ۔۔ ^ La‏ ا 

ل دنهشها نهشا .. شوه ملامج وجهها باٽلڪره 
وهي تحقره بالفول " اقول ما علمه حي الشيخ 
بأسره .. صراخها وجتونڪ باغتصابها وصل 
كل الاسماع ومن لو يسمعه بادنيه فقد وصلت 
اخبار عبر الست٬‏ هذا الحي البائس .. زوجتڪ 
کان یوشڪ على تررير فميصه عندما العاضلہٰ اسمها اصبح على كل لسان .. ' 
تسمرت اصابعه وهو یسال بصوت غایظ 


اخدت حمدییٰ تمرر يدها على وجھها المصموع 
وهي تنتقم منه بالكلمات " اجل ألحق بها قبل 
ان تهرب .. ولا تنس ان تغتصبها مرة اخرى ..' 


اقترب بخضب مرعب لیمسڪ شعرها ويشدها 
" ماذا تقولين يا امرأة "٩‏ بعنف حتی جعلها تصرخ بینما هزه وهو یقول 
خسدها الغارى تحاول اثارة رختة فها وقد واحدة.. لآ احد سیتڪکلو کبف اعاشر 
e‏ ا امرآتي.. واول لسان سأقطعه هو لسانڪ.." 
فايقتها تلك اللهض من تحسين ليلاحق مراني.. واول لسان هو 
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عيناها نغليان بالغيرة .. ماذا وجد في حسناء 
تلڪ ليتزوجها ٩‏ تلڪ الحتالي التي تد عي 
الطهر والعماف »» 


فتح باب الشقَ بحركل عنيطب واحدة ليراها 
مباشرة امامه ممدة علی اریک نها فنبهت تثورته 
الجنونيت في لحظت واحدة وتندلع ثورات اخر. 


هدرت فيه بشراست امرآة تڪکره ان تری ضوءا 
اخر نطق لن يڪون يوما نصا لها " حذاري يا 
فتوتنا العاشق .. لن تستطيع دوما قطع ڪل 
الألستت .. قد تراهء يجتمعون ڪدڪ 
ليقطعوا .. اڪتر من لسانڪ ..' 


يحدق فيها بتار مستعرة وقد كانت هبت 
مضزوعت علی قدمیها من استلقائها علی تاڪ 
الاريك المتالهكت التى تتخدها متاما لها 
دفعها بقوة حتى ارتطم رأسها بجانب السرير وتحدق فيه برعب لایوصف وهی تتشبٹ 
فتاوهت حمدين وهي تاعنه وتشتمه لیغادر 
تحسين شبه راكض وهو يتوعد ويحاف أغاظ 
الايمان انه سيقتل حستاء هذه المرة اذا فعلتها 
وھربت ..۔ سیبحث عنھا حتی یجدها ثو 


بطارف خطانها وجسدها يختض امامه ... 


انطاسه تتسارع وهو يغلق الباب خاطه ويصارع 
رغبی تحرف روحه قبل جسده وهو یقترب متها 
ببطء يمعن النظر فيها بجوع .. 
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رم کار ينباو ق ت 
بور نل .0 4 ! 
ضطيرتها الطويلت السوداء تتد لى على ظهرها منذ ان شبت وحستها الوضاء يشع ويقتله 
وبشرتها البيضاء تكشف اثاره التي ترڪها بضيائه الذي لايصل اليك... 
عایها ا وجهها .. ما یڪظهر من رقب ھا + لماذا لاد البه % 


ويستطیع تخيل باقي اثاره على ما خضي من 
جسدها تحت الجاباب القديء المحتشى الذي 


حتى اللحظت ا يصله .. حتى اللحظت يكاد 


فل نه ده انه ك الك اءء. 
ذرنديه eve”‏ يفل »¢ يصل ۳ 


لكن تباً له ان أذلته وأركعته بحستها البعبد 
المتال هذا .. تباً ان جعلته يالهث طوال حياته 


اجل .. قبل ساعات نالها بجنون « يصدن ... 

كان احساسا رهيباً بالعتف لر يصل لمستواه 

سابظاً.. دون حنی ان يلمسه ..۔ 

نڪن ڪل آڻار بشع لم تتم بد ڪيف ٣ا‏ ڪيف ٣‏ ڪيف پال چسدها بڪل 

حستها.. تاڪ الوحشيم دون ان يشعر انه نال حى 
لمسب متها ١١5‏ كيف 5 


انه حسن ما بعده حسن ... 


صرخ فيها " اذهبي وأعدي لي العشاء ..' 


جسدها یهتر بحرکٰ للیمین ..واخری لليسار 
دون ان تخطو فدماها خطوة واحدة .. 

كانت مرتبكر مرتعبم لايسعمها عقاها 
لستوعب المطلوب لتنتمدذه وتتجو ١‏ 

صرخ بصوت اعلى " العشاء يا امرآة .۔.۔" 

ارتد جسدها للخلف حتی سقطت جالست على 
الاريكل خلاطها ثور بعيتين متسعتين هاعاً 
ألهمها الله الاستيعاب لتهرول ناحين الزاوين 
حيث موقدها الصغير الذي تطبخ عليه .. 
يسير تحسين ببطء حى وصل الاريكڪر 
فیجلس علیها وعیتاه تراقبان يدیها 
المرتعشتين وهما تقطعان بضع حبات 


رم کاروینباوح ق ن 
ر لن ا ف 4 ! 


اصابع يده تتفالص فون الخطاء الذي ذ کے 
على الاريڪ ر .. 
ظل يراقب يديها وهي تعد له عشاءه .. ثہ بدا 
يشعر بخدر وراثحيٰ الطعاءم تصله فنبعث فيه 
شعورا عجيباً ڪامر سلطاني اڻ يعو ء.. 
جسده تراخی شیا فشينا .. ولو يشعر اا 
برائح الغطاء قرب أنطه وقبل ان يقاوم ما 
یحصل له کان شځیرہ بعلو ... 

ذت حستاء تطمى موفقدها القديوء متهيي 
عشاء ففيرا من الباذنجان المقاي عندما سمحت 
صوت شځیرهہ ٠‏ 
النعنت اليه بقلب مسارع اللبضات فراه 
يستاقي بتنصف جسدهہ على الاريك .. 
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بجذعه فقط بينتما رأسه غارف بين طيات 
الغطاء.. 

تركت صحن البادنجان حيت هو لنهار جالسي 
على الارض تحدق بجمود وصدمت متأخرة في 
هيئت تحسين كانه قدرها التي آتاها على 
عجل وخصلہ..۔ 

بل هو فدرھا فعلا .۔ 

فمن يستطيع ردع القدر ...؟! 

وضعت يدها على خدها تحدق في الارض 
وفكرة واحدة تسيطر عليها .. 

أن تحسین في احدی نوبات جنونه سيقتلها .. 


مەھ ++ 


تحسين بات نذيرا لقرب أجلها .. 


غرف سوسو ... التالتر بعد متتصف 


e‏ الصمت والوجيعي تات على 
رهافي قابها تحص شمفتيها تدميهما وهي تڪتء 
شهقات بڪاتها ... 

ها هي تنام على الارض الفاسيم جوار سرير 
سوسو انتحفص برد الهجر بعيدا عنهك .. 


اتی یور ا رایت سیا سیت کوچ 
جديدة يبتها حبه دونها ... 

زوج تکون اما لولد قادم وریما حتی ..۔ اما 

لصغيرتها سوسو .. 

انه حنی لہ یعدرض عندما اخبرنه سوسو ان 

خاود ساتام جوارها الليلي .. 


ر 6ار وبا73 
8 4 : 
ہیر نل اا 
لو يبال ولو يقل ڪامٽ .. ڪلمت واحدة كان يتوجه ناحي” الباب مرة اخرى دون ان u‏ 
تطيب خاطر قلبها.. ینظر الی وجھھا بینما يرد بخشونہم 


حتى وان قرر الزواج بأخرى الا يحق لها " فقط اغلقي فمك الكبير هذا .. لايتنقصتي 
يجكلمت واحدة مته ؟ الا .. يغطر انها تحبه؟ ال ان توقظي سوسو في هذا الليل .." 

توقطت نبضها لحظ” وباب الغرفت يطح .. تعضعض شفتيها كڪطفطلن مرتبڪ. بيتها 
ا ا و ا رکه یحماھا لعرفن نومھما ء. 

دموعھا ... تعترض اخيرا " انا لأاريد .. التوم هتا .." 
شعرت بخياله الضخم يجتو فوفها تر كماد يرميها بخشونى على السرير بينما يرد عليها 
تحاوطان جسدها لتقلبها نحوه ثور يرفعها بين بابتسامت ساخرة موجعص " ماذا ۲5 هل 

ذراعیه وهو يهمس بخشونت " تعالي ..." خاصمتني منذ اول ليل ؟ وماذا ستطعلين 
عندما تاتي ضرت وتؤنستا ؟ وريما ستشد 
شعرڪ المشعت هدا وهي تتصارع معڪ على 


تعثرص رخر القلب الدي يبه 


se ® ® 


"ك حيطت ٍ 
E‏ دورها بالنوم معي .. 
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ھم کار یناو ق ن 
ہیر نل ا ف 4 ! 


تختقها العبرة وترفع قبضتها المتوترة لقلبها ‏ عيناه تتلكآن على شطتيها فيقاومهما .. 
بینما تناظره وهو يقف متخصراً امامها 
فتستجديه الرأفن بحالها قائلت 


اللايكمي انه لر يقاوم تركها ليلى واحدة .. 
لو يستطع النوم وهو يعلء يقيناً انها تبكي 
في غرفت سوسو .. الهبلاء الشهيت الشطتين 
يميل بجذعه نحوها حتى بات وجهه على بعد هذه تجد طريقها دوما لتحطء غضبه منها 
ستتيمترات من وجهها ليقول بحرقب وفسوة وتحيله لريش متطاير في الهواء ... 


" حافت بالله لاتوجعني .. اكثر .." 


" لااوجعك 5( تشتكين الوجيعم الان وانت اخدذت تمسح دموعھا بظاهر يدها بینما تقول 
مند اشھر تتربصین بھا للد خليتها بياتا ٩‏ ' بجدیہ مضحڪكم ' اذن دعني ارحل .. لن 
تدمع عيناها بمزيد من الدموع فيضيض هو احتمل يا حذيطت .. سأموت .. بل اني اموت منٽ 
بالقکب ھادں ' لماذا تیر ورن بی ی ال دلق امد اتر 
يآتيڪ من خلف ذاڪ الباب الذي اصريت ان 
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المصل التالث والعشرون 


vw o ¢ 4 


ها بینما تقول 
اس e e‏ 

اخدت تمسح دموعھا بظاهر د ر 
بجدينٰ مضحڪكڪ ن " اذن دعتي ارحل .. 
e » »‏ " 
حتمل يا حذيطن .. سأموت .. بل اني اموت 
| د د 
الآن .. لن أصمد اكثر ... 
بضخامنه وثقل وزذنه كتنر على انطاسها و 
جملاتها (الغبيہ) فيغمرها بجسده 
Ev‏ 
بصوت خافت " تیا لك من امرأة هبلاء سخيصب 
طويلب اللسان صعغيرة العقل ... 


یصمت لحظہٰ ثیر يضیف بصوت اجش 


بحمق LL‏ 
" كبيرة القلب الى حد العطاء د 


رم کار وښياوح ق ى 
) مینکن .ن ی 
م اعطبڪ اڪتر .. 
" هذه المرة لن استطيع ان اعط. ا 
| 4 . لا 5 
دعني اذهب .. ساعیش مع خلیل لا تقلی 
ساڪون بخير .. 


يتتهد وهو يرد على جملها المتقطعن الباكير 
" انا قلق على نسي يا آهبل من عرفت .." 

توفص نشيجها لنعاود مسح وجهها 8 
وجهه القريب الذي يعاو وجهها لتسال ببراء 

لا تصدق " ولماذا تقلق ؟١"‏ 

ڪا e E ON‏ 
ر يشعره نحوها فاكتمى بالقول الامر 
" قولي انك حمقاء ولن تطعليتها مرة اخرى .. 
فترمش لتردد بشكل آلي " انا حمقاء ولن 
افعلها .. لكن ... ما الذي لن افعله ؟(" 
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سوالها اللاخير طرحنه بجديم تام مما جعله 
يصرخ " صبرني يا رب ... خلود انظري الي ...' 
فتحت عينيها على اخرهما فيأخذ نضساً قبل ان 
يطاقه مع كاماته " انا لست الرجل الكامل 
الذي تصرين على رؤيته بي .." 

ڊڪل بساطم تعحبس وهي ترد عليه بتحيز 
لايقبل النقاش " بل انت ڪذ لڪ .." 

يا الهي ماذا يضعل لتطهء .. حال مستعصي .. 
لا هي تريد ان تفهء ولا هو يجيد الافصاح .. 
قال لھا اخیرا یحاول جهده ان يوصل احتیاجه 
لها ومشاعره التي لا توصف نحوها " ان قلت 


لڪ اني اضيع بدونڪ هل سنطَتح بحعض 


ا لافطال الصدئت في عقأك ؟" 


رم کار وباو 
١‏ 2 
چ للل ا 
ترفع يدها تلامس وجهه وتتڪلو بجدیہ 
وا س 


" لاتقل هذا فيسمعڪك احدهو وقد ا يفهءع 
انھا دعابت منڪ فيتتقص قدرڪ .." 

ترتجف على شطتيه ابتسامت تعبر عن رجضت 
قلبه بیتما يھمس لھا بصوت آجش " هل هذا 
ڪل ما يهمڪ يا صدئڻ العقل $(" 

عنادها قرر ان ينهي نقاشاً لن يوصله لمبتغاه 
ایدا .. فلا هي ستتغیر ولا حتی هو ..۔ 

فيتخذ الاسلوب الناجح الوحيد بيتهما ليسالها 
مدعياً الجدي” " حسن .. اجيبي دون تطأڪير .. 


واحد زاتد واحد کور ؟' 


ترد تلقانيا ودون تأخير " اثتان ..." 
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رم کار وناو ن 
نل . آي e‏ 


> ھ کا ۾ 4 چ 
a NS‏ ننهد من اعماق صدره لیسرخي نماما ووجهه a‏ 
سؤاله التاني بتمس الطريقب یھبط الیھا هامسا آمراً " اجل هكل ا ... 


قوليها.. ڪرریها بصوت اعلی .. 
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جيد ... اذن ردي بنضس البلاهت والسرعت .. 
هل ما زلت تریدین مني الزواج باخری ؟' تشهق بالبڪاء وهي تاف ذراعيها حول رقبته 
وتردد بنبرة اعلى تضجر كل انطعالاتها دفعت 
واحدة " لا تطعلها ... لا تطعاها .. لا تطعلها ...انا 
احبڪ .. احبڪ .. واريدڪ لي .. سامحتي 


لم تتأخر ثانيت واحدة وهي ترد " لا ..." 


وفي التانيم التالين تتراجع 


" اقصد ... اقصد ... " حذ يع ..ظنتي افدر لأكن .. ا استطيع الا 
+e » «» »‏ چ مھ «جھ + “r4‏ جهھ هھ مھ ا“ ادیک ڪي حل ee‏ 

فيحد جها بنظرد شريرة مسوعدة لننهي تمم ها 27 لي وحدي 

باستسلام ودموعھا تسیل علی خدیھا كيف يیمكکن ان يقاوم شمتيها وهما تتطقان 
1 ا3 ا ٢ہ n‏ بما ننطى + وما اشهاه من اسسلااءہ حیی صجت 


عواطمه بصخب في صدرہ الهادر الائنعاس 
o E‏ 
NS =‏ لا .. لآ تمعلها .. ابدا لا تمعلها ء.. حمق یجعلاھا لا تشعر کو هو مکتف بھا.. 


ثء تجهش بالبڪاء وهي تردد باختناق 
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فجأة ابعدت شطتيها عن شطتيه لتلهث وهي 
تتشبث بكتطيه وتسأله بقاق " انت ترتجف .. 
هل تشعر .. بالبرد ٩‏ هل اغخطیڪ $" 

ارتجت جدران الغرفم بينما تحدق فيه خاود 
وكأن جتونا اصابه : 

لیقول وهو ما زال يبضحڪ " ااصدق ان امرأة 
تكاد تصيب زوجها بتوبم قلبيب من شدة 
الضحك وهما وسط علافب حميميب مشعلب"' 


تالق عيتاه بلمعت السعادة العطويت التي تنغمر 


بھا روحه فیهمس بصوت أجش مبحوح 


" هبلاء اضيع بدونها ..! أعن يا ربي على 
ابتلائي 


ر 6ار وننبا23 ق ن 
ہیر لن ا ف 4 ! 


صباح اليوم الالي .. السبت 


بيت الصائغ الكبير..المطبخ .. 


رآها مرتبكن .. ساعي تلبس الحجاب وساعب 
تجاعه .. تتح البراد تنظر فيها بنظرات غير 
مستقرة ثور تعيد غلاقه .. 

تنظر اليه خاس وتظن (الهبلاء) انه ل« يعرف.. 
بيتما يواصل هو ألتهام البيض المقلي الذي 
اعدنه له مع ڪوب شاي ڪبير ... 

فجاة قالت بعبوس متوتر " اين تأخرت سوسو ؟ 
كل هذا الوقت لتمشط شعرها فقط !" 
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يقف حذيمى على قدميه ويتحرڪ نحو حوض 
جاي الصحون فيطتح صنبور الماء وهو يسأل بلا 
مبالاة ظاهريت " ما الذي يجعلڪ امرأة عبوس 
متذمرة نزقت هذا الصباح ؟" 

کان قد آنهی تغسیل يديه عتدما استدار اليها 
وعيناه ل« تعطارقان وجهها المرتبڪ بينما 
ياتقط المنشطضت الصغيرة للمطبخ حتى يجطْف 
يديه... 

صمتها وعصعصنها لشميها جعله يعفد 
حاجبيه ليعاود طرح السؤال باختصار مباشر 


" ماذا هتاڪ خاود ؟' 


صدرها يعاو ويهبط وهي تنطاع اليه بنظرات 
تطبض بالضعف .. تفْيض بال.. خوف : 


ر 6ر وبا73 


ہہ دنال ا ١‏ 


خطا نحوها وهي مسمرة مكانها ينظر اليما 
بجدیہ وشحور سجیف یسیطر عليه انه یرید 
استرضاءها لتسامحه عما فعله بالامس معها .. 
رغہ ڪل فتاعنه انها ڪکانت بحاجن لهدا 
الدرس القاسي الا انها .. نظل خاود .. خاود 
التي لاتستحق ابدا ان تتألر او تعاني هكذا 
وهي تمكر انه ربما .. سيعاود التعڪكير 
بالرواج من اخری ..۔ 

يتشاغل بالنظر لعميصها البتي المخطط بيتما 
ينحنح وهو يفول بصوت خافت 


878 


لو اکن اريد ايلامڪ بالامس .. انت دفعنني 
دفعا لھنذا.." 

اسلوب سخيف في الاعتذار لكته لا يعرف 
غيره .. يرفع نظراته لوجهها التحيل وقد زاد 
ارتد اؤها للحجاب من إبراز نحوله فيضيف 
موضحجا بتبرة قاطعب 

" انا لن اتزوج اي امرأة اخری يا خاود ... لقد 
ڪنت غاضصبا ڪالججيوء منڪ واردت ان 
ألقنك درسا لتعرفي اي حماقن تريديني ان 
اقدم ليها .." 

نهرب نظرانها منه ولمع الدموع في عينيها 
تؤلمه فننهد بعجر بینما ينمنہ ' خاود .. انا .۔ 
ل١أاجيد‏ .. الكلام ..ألكن .. 


"9 ريدڪ ان تبڪي .. ايدا ... ل« اطيق »* 
تضغط على شمفتيها في حرص واد Po e‏ 
انملات شهف بكاء متها بيتما يواصل حديصب 
" ولا اريد لحياتي معک ان تتغير .. اريدها 
ھهڪلا معحعڪ انت ء. ستؤذيتي أكثر 
مما اذيٽڪ انا بالامس اذا لع تمهمي حاجتي 


وحدڪ. 


هده .. لايهمني ولد او بنت .. انت و سوسو 
فقط... هل تضهمين خلود .. ڪلما د اهمتڪ 
نوبي هبل تذدكري ليل الامس .. 


" لقد انتهیت خود ... هيا هيا .۔ 
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جاءت جملم سوسو لطع الحوار بينما 
تركض المناة لمح باب المطبخ وتخرح 
للمرآاب وهي ما زالت تنادي " هيا خود .. هياء." 
رفعت عینیها تنظر اليه طويلا قبل ان تهمس 
بحرن شدید 

" كنتت اريد ان امتحك مزيدا من السعادة .." 
فيتنهد حديمم وهو يدفعها لتلحق بابنته 

" ستطعلین عندما تتطذین ما اريده متنك .." 
ما زال يدفعها وهي تفاومه بجسدها الصضيل 
ذاك وتلتطت برأسها اليه وتسأله بتوسل 


1 هل ا « ی $" 


يبتسو ابتسامن ساخرة قبل ان يرد عليها 
بهمس خافت " اذا (غطيتني) ڪل ليل ڪما 
فعلت ليلت الامس .. سأتسامح معڪ ' 

تحمر وهي تندفع للامام لتلحق بخطوات سوسو 
بیتما هو يضحڪ ويضرب ڪطاً بڪف .. 

بعد دقائق کان یخرج للمراب حتى يغادر 
لعمله عندما لمح أخاه رضا بهبط درجات السلع 
الخاص بشفله فبتحرک حد يمي نحوه يتنظر 
نروله وهو ياي عليه تحيم الصباح .. 

لو يدم الامرسوى دقائق وهو يخبر رضا 
باقتضاب ان يیتنسی ما قاله بالامس .. وانها 
كانت مجرد لحظر غصب منه .. 
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ورضا ڪعادته اڪتطى بالصمت رغو ابتسامت 
(العارفين) على وجهه .. 

ببساط كان يعرف ان حذيطت لن يقدم على 
خطوة الزواج من اي امرأة اخرى ... 

تنحنح حدذيعمر ليغطي على احساس خجل من 
اخیه .. خجل یشعره بالغیظ من نضسه وقد 
وصل لهك ا العمر ء.. 

تع يتنسحب ليغادر وبينما يقود سيارته في 
شوارع العاصمت كان يحتار في اجابت لسؤال 


(متی سیخالف شعوره واحساسه بد ‌اته امام 
اخيه الاكبر ؟) 


بيتما تنزل خاود وشذرة مع الاطمال التلات 
حافلم التقل العام متوجهين لموقع انتظار 
الحافلت المدرسيت كانت شذرة تبتسو بابتهاج 
لاجل خلود التي اخبرتها للتو انها تصالحت مع 
زوجھا ... 

تعترف شدرة انھا لیلہ الامس بكت كتيرا .. 
رغد ان حضور ابي جعطر طمأنها لكتها خافت 
حقاً ان يتهور حذيطت ویتزوج على خاود .. 
حقيقت ان خلود استطزته كثيراً بأفعالها واي 
رجل ڪان سيمعلها لا محالی ویتزوج باخری .۔ 


كانت تنتظر خلود والاططال يصعدون للحافلت 
المدرسيت قبلها بينما تضكر بحرج ڪيف 
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ستخبر خاود انها اتصلت بالامس باخيها خليل لد كانت ممنتبٰ < 
لاجل ان تخبرہ عما حصل ..۔ جعلها تنهي المڪالمٽ مع خليل دون ان تخبره 


بل انها تشعر بحر جح مضاعف من خليل وكبف ڊسيء .. 


تجرآت على الاتصال به وهي تكاد لا تعرفه كر أراحها هذا ورفع عتها عبء الحرج او 
ولم تاتقي به الا مرات معحدودات تكتطي الاسواً انها ريما تسبب بمزيد من المشاڪل 


بالتحيت وهي تطرق بنظراتها أرضا في خجل .. لخلود .. 


لکن بالامس لور تكن شدرة ندري كيصفص كان جعطر اخر من سيصعد لكته توفف وهو 
تصرف لشساعد المسڪكينل خاود وتحخمف يانعت لشدرة ويفول بعبوس جدي "' خالي 
عنها فخطر في بالها ان خليل يجب ان يعلع اصعدي انت اولا .. انا سأڪون خافڪ .. 


لياني ریما ویسند اخله او یندخل بطري ٥‏ ټبسمت في وجهه الشبیه جدا بوجه ابیه 


لكتها تراجعت وأخاقت الخط قبل ان يرد فتمد مطابه (الرجولي) وتتعدمه لتصعد 
فيحرجها هو اكتر باعادة الاتصال ولوا قبله .. ثم يتبعها جعطر برضا تام وڪانه حقق 


حضور رضا كانت باحت لخليل بالامر .. امرا في غاي الاهمي. .. 
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عبر شباڪ المفهى المقابل كان مهند يجلس 
ويراقب المشهد بتراخ وهو يحتسي قهوته ... 
يبتسو بتلقائيٽ وهو پتظر لش رة تڪلم ذاڪ 
العنى .. ماذا كان اسمه ؟ جعمطر ؟ 

يكاد يجزم ان الطتى ابن اخت حبيبة .. وابن 
ذاأك الرجل الذي التقاه يوماً على عتبن بيت 
الحعطار وحبيبى عرفه على انه زوج اخنها ... 
ان لہ يڪن ولده فعلی الاقل هتاڪ رابط دم 
بين الرجل والمتى دون ادنى شڪ ... 

لو ينس مهند وجه رضا الصائغ وكيف يتساه 
وڪان يمتل جزءا مهما من دوامىٰ عاشها مع 


حبيبم العطار وفريبه .. يحيى الصائغ ... 


رم کار واو ق ى 
ر لن ا ف 4 


ضحكت خافته ساخرة ندت عن فمه وهو 
يطْڪر ان الاجابت ببساطت لانه ڪان مغيباً . 


في حال عشوائيت عمياء وكانه أوقف 
عقارب الزمن على تلك اللحظم التي خسر 
فيها حبيبت العطار ... 

تلك اللحظم التي نزلت فيها دموعه ليلم 
زفافها على يحيى الصائغ ... 

تطاع حوله في ارجاء المقهى شبه الخالي اا 
من عامل التنظبص الذي يمسح الارضيبٰ ويعحد 
الموائد لربائن محتملين ... 

مضت فترة لر يحضر لهذا المقهى .. 


ولايعلء لو قرر الحضور اليوم خصبصا له 0 
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ريما كنوع من العفاب لجوري الي فرصت 
عليه طلباً جديدا هو نوع آخر من العقاب .. 
فیتمرد على تعدذیبها له ويحضر هنا لمجرد ان 
يشعر انه فد يتير غيرتها وغضبها .. 

تصرف طفولي منه بڪل تأاڪيد خاصت وان 
جوري لا تعلو شيا عن تعاصيل علافنه بشدرة 
وڪيف ڪان يراقبها ڪاحمق عبر جلوسه 
هنا في هذا المقهى ... 

ترا .. هل حضر اليوء في تصرف طمولي متمرد 
ام لانه اراد اختبار مشاعره مرة جديدة ؟ 
غالبا هو تصرف طمولي .* وریما انائي e‏ 


في كل الاحوال هو لع يعد يطيق الافطار 
إبمعرده في جناحه كما لا يحمل الافطار مع 


4 
رھ 


رم کار واو ق ى 
ر لن ۳ ف 4 


والدته التي لاتكف عن ابداء استيانها 
الشديد وحتفها المستمر لانه (حسب تصورها) 
ليس حازما مع زوجته ليجبرها على العودة ... 


ولول والده الذي متعها الندخل بصراميم 

نت افتعلت المشاكل مع جوري لانها تهجر 
زوجها بهذه الطريقة ... 
N NT‏ 
ارتسمت على فم مهند بینما يطرق باصابعه 
فقوف سطح المائدة .. 
عجيب كيف تنجلي رؤيب امور كانت واضحر 
بالاساس + 
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ےم کار وناو 


عجيب كيف يمتعل الانسان لتمسه الازمات لديه حدس ما اڻ طلب جوري بالامس هو 
والتعقيدات ويبساطب الحل موجودة امام ثناظريه الطاب الخامي.. 


طوال الوفت ... الطلب الذي سينتهي بأعلانها لقرارها النهائي 
وعتدما تحين لحظت اعلان الخسائ ر تبهت ڪل حیال زواجهما .. 

التعقيدات وتبهت كل الصور المرافقة لها خه 
تسطع الحقائق مجردة من اي انكار او اصرار 
على تجاهاها ... 


تصلبت ملامح مهند وهو يشعر ان القادم لن 
يڪون سهلا ابداً ... 

تناول هاتفه الماقى على المائدة امامه ليكتب 
لہ يعد یعرف حتی تاریخا لما یشعره نحو رسال نصيتَ ڪان يطترض ان يڪتبها ويرسلها 
جوري .. لو يعد يعرف تاڪ اللحظت التي 
زرحت بها بذرتها في قابه .. لتتمو وتنمو وهو 
غاف او ملعاف ٠...‏ 


منك الامس e»‏ 


( سأانفٽ طلبڪ بشرط واحد .. ان تترڪي 


العمل في المطبعت .. ) 
وها هو يدفع ثمن غملنه الطويل .. 
تع يتوتر ويشعر انه يستمزها فيضغط على 
نضسه ليتبع جملته السابقت بجملت اضافيت 
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رم کار ناوج ا ان 
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( او تأخذي اجازة خلال هذا الشهر ) .. وافكارها تستعيد تنظيمها لتضع اولوياة 


ارسل الرسالت وملامح وجهه تتجهم بالڪامل الي نحقق هدفه .. 
بينما يسنعيد تعابير وجه عباس ڪيف ڪان ريما هي باتت مجتونت ڪما تصمها امها لڪتها 
ينظر لجوري ولغ الجسد التي لاتخطى ... تعرف نطسها .. لن ترتاح الا اذا حققت ما 
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على الجهث الاخرى استلمت جوري رسالته .. وقاب مهند هو الارض الي سساعمرها 
اقات واا اتل اق تر بالكامل حنى لانبعي له فيها موصعا واحدا 
يملڪكه .. 


ee 


أرخت يدها التي تحمل الهاتف حتى استقرت 
في حجرها بيتما تحدق للامام بتظرات 
مفذْكرة ... 


تريد اغتصاب تلك الارض التي مرت عليها 
التساء من قبلها فاستوطتتها او لى تستوطتها .. 


المهو انهن جميعاً رحلن ليتركن الارض بورا .. 
طال جاوسها في سيارتها وفد كانت وصات للنو 


للمطبعت .. لم تترجل فقط تجلس مكانه فر وو كرت ...ن وات رار 
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ارتعاشیٰ تتتابها رغو ڪل شيء ڪن 2 شيءَ 


اوسلت الرد 
( منك اللحظ ستنطضذ طلبي .. وانا في اجازة) 
تمكر في سرها وهي تترجل من السيارة 


" اريدڪ ان تهيم وتتوله يا مهتد.. ان املا 
عقلاڪ وقلبڪ .. اريدڪ ان تعيش ڪل 
لحظة وانت تراني بعيدة جدا .. بعد النجوم .. 
لكني آلوح لڪ بالامل لتمد يدڪ وتصل الي 
فتغرق وانت تحسب نك تطبر محاقاً .." 


تدخل المطبعم بتق وبد لا من ان تنوجه 
لمكتبها الصغير حادت جانباً ناحين اليسار 


يمعل ڪل يوم ... 

انه رآاها عبر شباكه المطل على الشارع وهي 
تجالس في سيارتها محدف في الطراع .. 
لكنها ليست فارغن على الاطلاق .. 

في داخل هذه المرأة تعج العواصف العاتيب .. 
ليتها فقط تختار ان تقحمه في عواصطها .. 
لکنه عهد فطعه على نه منك یوم شجارہ 
مع زوجها الغبي .. انه لن يقترب ابدا الا اذا 
اختارت هي صراحم ان يڪون في حياتها 
باڪثر من مجرد رب عمل ... 
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فاجاته وهي تطرة الباب المطتوح لتتنبهه لانه لا يراها .. كيف تأتي الان لتسحره 
لد خولھا فیرد لھا تحيتها ويراقب مشيتها بشعوذة عینیها وتجبره دون مجهود لیرضی 
الأسرة نحوه حتى جلست على كرسي امامه.. بجحیی ان يراها لشهر كامل +٩...‏ 


اللعنم على فلبه وما يحصل له عندما ترفع ومن فال اننا نستطيع مقاومن (التهلك/) وهي 
تلك العيتين الداكنتين اليه ..انهما سحر بل تدحونا لرحابها بهذا السحروالاألق ..؟ 

e e E‏ کہ اتی جد تند ھا فی ر کسه 
قالت اخيرا بابتسامن خلابيٰ بشڪل عموي 
غیر معمد او متکافب 


يڪمي ان دخولها في حياته منجها حياة 
اخری.. وڪانه لو يڪن حيا من قبل .. 
" ابو فاضل .. احتاج لشهر اجازة بشكل 
طارئ.. اعلم اني اشتغلت معڪ حديثاً ڪن 
الامر مهر .. لاحل مشاكل عائليت عالق .. 


فليحيا اياماً واشهر هكذا .. ولتنتهي متى ما 
شاءت التهاين ..الدنيا بأسرها ا دوام لهاء. 
رد لها بنظرة مطرقت 

يجاهد حتى لاتخرجح ڪلمت رفض فوريت من 


لڪ ما تشائين يا ا e‏ 
فمه .. انها لا تعرف انه بات يكره يوم الجمعب ڪل دیں یا اہ حبیبہ 
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اوا 


دخل رضا شقته فيرى اسيا وهي تطعم ڪاظوڪ 
افطاره لتسأله ببعض الدهشتن 

" آلن تذهب للسوق اليوم ؟(" 

فیرد وهو یقرب من موضع جلوسها على 
الاريك قائلا بابتسامت " لا .. سأقضي اليوم 
ڊبصحبتڪ انت وڪاظو.. ثور يجب ان اخٽڪ 
للمختبر من اجل التحليل ' 

یجلس جوار ولده ليتحتي عطویاً ویقبل جبهته 
واسیا تقول " الامر لیس مستعجلا يا رضا 
وسأطاب من حبيبت ان تشتري لي جهاز الفحص 


ھم کار یناو 


بر دنال ا ١‏ 


تحلیلا لمقر الدم .. الطبیب شڪ بالامس 
انڪ ريما تعانين مته .." 

تمسح فر كاظم بالمنديل ثم تحطز رضا 
ليذهب لعمله بالقول " لاتقاق عاي هكذا.. انا 
بخير .. اذهب لعماک وعندما تعود عصرا 
نذهب للمختبر سويب لاجري كل التحليلات 
التي تطمئنڪ.." 

يمد سبابنه لیمسح لطخر طعام على جانب 
فمھا وھو یبتسہ قانلا بصوت دافیٰ " ریما انا 
ايحث حن الاعذاريا اميرة البتات واريد فقط 
ان ابقی بصحبتڪك هذا اليوم.. " 
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ر 6ر وبا73 


ر دنال ا ١‏ 


تضحكڪ وهي تحمل الصغير لتذهب به الى "حصان ٩‏ 
الحمام وتغخسل له وجهه ويديه ثء تعود لزوجها 
فنضع الصغير على الارض يلهو كما يشاء 
بيتما تجاس جوار رضا وتساأله ببحعض القلق 


تضحڪ وهي تهز رأسها ڊ(نعم) ليميل بظهره 
لالخلف يواص النظر للك التعاصيل الصعيرة 
في ملامجها .. حاجبان طویلان مرسومان مع 

" هل تكلامت مع حد يمب ؟' استدارة عيتيها اللوزتين .. لون حدفتيها البتي 
رد رضا مرتاح الاسارير " اجل لا تقلقي .. الداكن وظل رمشيها اعلى خديها .. انمها الدي 
فيه انحراف طفيف للجانب وبضع شامات 
صعیيرة جدا على الخدین هنا وھتاڪ 

لايك تشمها الا من يطيل فيها النظر عن 
فرب... شطاها المتمرجتان فليلا بمعل استانها 
الاماميي المنعدمي يعض الشيء ئلامام.ء.. ےکا 
اللظر لاک الشمنين وهما تتحركان بشكل 
یراہ ممیزا عندما کلڪکلر ..۔ 


كلمته قبل خروجه صباحا .. الامور بينه 
وبين خاود بخير وقد انتهى الامر سريعاً كما 
توقعت ..' 

تتثاءب اسيا رغماً عنها وهي تعلق بعيون ناعست 
" الحمد لله .. سأذهب لرؤيتها عتدما تعود من 


تداعب عينيه تعاصیل وجھھا فیھمس بعد وبي 
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في آول زواجه متها كان لا يتوقف عن حطْظ 
تضاصیلها بعد طول تمنی لها وحرمان منها .. 
حشر ستوات تمتاھا من صمییہ القلب وحائی 
کل ما عاناه حتی شاب شعره لیقسو له الله 
بھا فتصبح حلاله وام آولاده .۔ 

تعاود التثاؤب فيناغشها بالقول 

" اڪاد اجزم انڪ حامل .. دوماً تميلين للتوم 
متا بدايي الحمل .." 

تضع يدها على فمها باستسلام بينما تلنعت 
لتری ولدها قد نام على الارض فتقول بنعاس 
واضح " كاظو كان نعساناً هو الآخر .. دعتا 


نتو لساعت ويعدها نذهب معك ايتما تريد .." 


یقف رضا على قدمیه وهو یقول " حسن .. 
سادهب لامي بدريت اشرب القهوة معها ثي أحود 
البكما 8 

كان يتحرك ليعادر عندما نثاداه صوتها بثبرة 
جعلت حواسه به تلایا " رصا ء۔' 


استد ار ليعود اليها بينما تقف هي على قدميها 
وعيتاها اللتان كان يتغزل بهما قبل فليل 
بصمت تنطمان بمشاعر مخامب .. 

قالت بتلكؤ وكأنها محتارة كيف تقو لها 

" ارید .۔ ان اتکلہ بأمر .۔ انا اشعر ببحعض 
الذنب ..وحلمت بأبي ليل الامس.. يعاتبتي .." 
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ضيق رضا عينيه بنركيز بينما يمنتجها الوفت 
للسجمع كلماتها وتبوح بما يشعرها بالدنب 
ھهكکلا .۔ 

آسبلت اھدابھا ورغماً عتھا شحتات توتر صدرت 
متها وهي تقول بصوت خافت " هل ستمعل شيا 
لتساعد.. تلك ..المرأة ... لقد قالت... ان 
العتوة يريد ارغامها على الزواج منه .. ويمرض 
علیها حصاراً من نوع ما .." 


ابتلع رضا ريقه بصعوب. .. على قدر ما هو 
يعشق انسانيتها هذه التي تصارع غيرتها 
كامرأة على قدر ما يخشى عليها ان لاتحتمل 
E‏ 


ر 6ر وبا73 


ر دنال ا ١‏ 


ان كنت استطيع مد يد العون لها ... انا 
ل١اعرف‏ لها عتواناً ولا مكاناً .. وحي الشيخ لو 
ازره في حياتي الا مرتین وفبل ستوات طویلہ 
جدا ولااعلو كيف هو الآن .. كنت اظن ان 
خروج ذا المنوة من السجن سيكڪون حماير 
لها لكن يبدو ان الامر اخد منحى اخرمع 
تلڪ المسڪيتب .." 

ارتطعت نظراتها فجاة اليه تسأله بيع 
الانماس المتسارعيٰ " هل كنت تعلر انه .. 
كان في السجن وخرج 3 

يعلو ما یجول بخاطرها .۔ انها تعود لتطس 
التقطب .. تريد ان تسأل عن تطاصيل مقاباته 
لحسناء ولا تجروۇ ... 
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رد بلطف حذر " نعء .. في المرة الوحيدة التي 
ڪلمنتي فيها قالت ان فتوتهء تحسين في 
السجن لذ لڪ يسود الهرج والمرج في حيهء 
بدون حمايت الشرطت حتى .. عرضت عليها ان 
اساعدها لتسكن الحي الصتاعي وتعمل 
هناڪ .. هي قالت ستضڪر لانها متعاقت 
بمكان والدها .. انت تعرفين هولاء الناس 
يصعب عليهو جدا ترڪ مڪانهء .. خاصر 
امرأة وحيدة متلها تهاب الامر .." 

تجاهل تماما ان يذكر طالب حسناء ان تقترن 
به وتحنمي باسمه .. وهي فهمت انه تجاوز عن 
ذكر هذه التعمصيلب دون ان يتذكرها ... 


ما زال التوتر يصدر متها بيتما يواصل رضا 


رم کار ناوچ ق ى 
ر لن ا 

" بعدها غابت تماما .. ثیر علمت صدفب ان 
العتوة خرج بالعمو الحكومي العام .. فشعرت 
بالراحي ونصورت ان الامور تحسنت واستفرب .. 
فلو أحد افكر بالامر.." 
نظراتها تشتت منه .. بدت في حيرة شديدة .. 
لاتعرف كيف تصوغ الكلمات لتعبر عتها .. 
من ناحية الغيرة تشب فيها ولا تحتمل ان تدفع 
زوجها جديا ليساعد المرأة ومن ناحيب 
لاتستطيع ان تترڪ الامور هڪذا وهي تحرف 
ان امرآة وحيدة مهددة بڪل انواع الانتهاڪ 
وقد طابت حمایتهیء حتی وان طابتها باسلوب 
خاطن .. تبقى انسانت مسحوقت تذلها الحياة 
بابشع الصور ... 
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طال صمنها فلع يستطع ان يدعي الهدوء 
أكثر.. حتوط وجهها بين كفيه ليقول بدفء 
حان " اسيا .. لا تضغطي على نضڪ .. نحن 
بشر واعلو انك لاتستطيعين التحاطف معها 
ڊبشڪل ڪامل ولا احد يلومڪ او يطالبيڪ 


ھ 11 
eee‏ 
بسي ۶ 


تتظر اليه فشستكين بين كميه ليضيف ركا 


" اريدڪ فقط ان تحاولي مسامحتها على قصور 
عقلها لتاتي اليڪ وتطلب ما طلبت .. ڪلما 
فڪرت بقصورها هذا وحاجتها التي تذ لها 
بالسؤال ستعرفين انها تستحق الشمقى ولا 
شعور آخر الا الشطقة .." 


رم کار وناو 
بر دنال .۵ 4 
رمشت وڪأنها تقول له (نعع) فيبتسو لتحي 
لاثما جانب فمها قبل ان يبتعد متحرڪا لباب 
الشقَ وهو يقول ببشاش " اذهبي ونامي يا 
نعسانت جوار ولدڪ .. سأعود اليڪما 
واوفظكڪما بتفسي بعد ساعى ..." 


یغادر تارڪکاً اياها تشعر ببعحض التحسن انها 
فعلت الصواب .. حى وان كان الصواب يودي 
فيها قاب المرأة .. 


تتح باب المراب وهي تشعر بالضعف التام ... 
ضعف في جسدها .. ضعف في عفاها .. 


ضعف في روحها ... 
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ر 6ر وبا73 
e‏ 1 
ہیر نل ا 
اھا لاتعرف حت کیف ستقود الستارة الى دار ”صاع الٹیر۔۔ کتت انتظارک .' 
الازياء .. بل ولماذا تريد الذهاب هتاك ؟١‏ 


تراخت ذراعاها الى جانبيها وهي تقَف مسمرة 


ڪل شيء يطوف حولها ڪغيوم داڪنت امامه .. هل يبدو نحیلاً ۱۶ ام وجهه مرهق ؟ 
مبهمبٰٰ تحا ن¿ کل جانب وتجعاها د 8 

1 وطها من چب ر کي صمت نماما وهي نمف امامه نرڪ له ان 
خا سجن واوراو يراها كما يشاء .. باي ذظرة يحددها .. 
شعور الانهرام هو العالب عليها .. E‏ ت دا 7 يده وهي تحاوط ڪطها 
ساعات طویلن مرت وهي تائھنٰ ھکد ا .. وتسحبھا وهو يقول بصوت اجش 


تستعيد الماضي بادق تماصيله .. " تعالي معي .. لقد اعددت لك افطارا .." 


حاولت ان تڪون صورة اي صورة مغايرة ڪان بها الشارع للجانب الاخر بيتما 
لوالدھا .۔ حاولت ان نراه كانسان فمط لكنها a a‏ 
لو تستطع .انها لاتذكره الا كاب .. 
"عبد الرحمن .." 
أب كان ظله مضيتًا .. متسوجا من خيوط 
¬> کک الشمس .. دفنا وحنانا وابنھاجاء.. 


يواصل سحبها لمرآب بيت الصائغ متوجها 
للمطبخ وهو يترتر بتبرة خافتب 


" البيت هادئ تماما .. الكل خرج تقريباً .. 
ففط امي نانم ورضا خرج للنو داهبا لزريارة 
الخالم بدريم ... تعالي .. الافطارفوق .. '" 
تغمض عينيها بينما يسحبها ليرتعيا السلو 
سوياً .. ڪانت فقط مستسلمت في انهزام طاغ 
بعد نصف ساع٬‏ ڪان يصب لها ڪوب شاي 
جديد تې يجالس على ڪرسي جوارها حول 
مائدة مربعر باون الخشب الطبيعي .. 


اخدت منه الكوب وهي ما زالت لا كار .. 
لنصف ساعٰ تركت له ان يطعمها يتسه وهو 


يترتر بتعاه حول عجر البيض التي اعد 
توقطت ثرثرته فجاة فارتبكکت اناملها حول 
كوب الشاي الذي نرتشف منه ببطء .. 

قال اخيرا وبتبرة مخناعى جدين " هل تعلمين 
يا رباب ڪان لي اساد في ڪکند| معحجب بي 
ويصمني ذو عفلين علمين لامع .. لكنه 
كان يتأسف لنقص في عقليتي هذه .." 
جذب اهتمامها له فترفع نظرانها المرهقت في 
استعهام صامت تیمسر لھا يو جه میسو 

" كان يقول لي اني سريع الخضب وانطعالي 
وهذا يؤثر على عقليتي تلك فلا تأخذ خطاً 
منطقياً مطلوباً في التحليلي العلمي .." 
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جذبت نظرها تطاحة آدم البارزة في عنقه وهي 
تتحرڪ صعودا تر نزولا ليفول بعحدها بصوت 
أجش " وها ما حصل لي معڪ .. لاشهر 
طويلي ڪنت غاضبا ڪالجحيو مٽڪ ولو 
استطع الوصول اليڪ ..' 

كان يعترف لها كما اعترف لتضسه انه لاشهر 
سيطر عليه الانمعال ولو يكن يجيد التحايل 
للوصول الى المعرفر ... 


se ® ¢ 


يده ارتمعت نحوها وبخمہٰ كانت ينزع دبابیس 
حجابها ليمڪه ويحررها منه .. وهي لو 
تعترض .. فقط تنظر لوجهه المتعحب لثرى فيه 
انعڪاسا لتعبها هي فتسترخي طواعياً وڪانها 
تجد فيه السلوى والمواساة لحالتها التي لا تجد 
لها وسيلت لتتعامل معها الأن ... 


رم ار یناو 
ان ۸ 
ر لن ا ف 4 

يصع حجابها جانبا تع يعود ليلامس خدها ۵ 
ويقول بنوع من الشرود 
" انا لر أنر ليلب الامس .. افكر وافكر ..." 
PR‏ ۵ و «» L4‏ کک ٠‏ فت انھا في 
رڪن بعيد معه .. يعزلها في فقاعح عن مشاعر 
LL‏ 
أراد ان يستطزها لتتكلر فقال بجدين وهدوء 
" اعتقد ان رضا زارڪهہ بالامس واوضح ڪل 
الامورفيما يخصه.. اما حدذيمب .."' 
نجح باستضزاز ردة فعل منها لتحرڪ وجهها 
تحاول الابتعاد عن ملامسيٰ اصابعه وهي تهمس 
" ارجوڪك عبد الرحمن .. «اريد انث انكلو 


بهذا الان .." 


897 


لكنه ينشبت بخدها ليعقد حاجبيه وهو 
یقول باصرار ابراز المزيد مما تجهله مضيطاً " حذيضت كان 
يلقنها درسا لا اڪتر .. ويطعل هٽا لاجلها هي.. 
وما ل تعرفينه ايضصا يا رباب ان خاود وعلى 
مدی الاشھر الماضہٰ كانت بحت له عن 


" لا ۔.. سٽتڪلو رباب .. يڪطي صمتاً .. 


تزم بشضتیها ولا تجد ما تقوله فیواصل هو 
هجومه " انت حڪکمت على الامورمن خارجها 


ve ¢ » 


ولاتعرفين ما يحصل بين حديمي وحخلود »> 


عروس حتی انها خطبت له امرأة تعحرفها 
لتزوجها له دون حتى ان تاخذ موافقته وڪأنها 


تهدر من بین شعتين شاحبتين تضعه امام الامر الواقع .. وفد كان يخاصمها 
لاتدافع نه لایام بسبب هدا ء.. لقعد العبنه وهي تحاصره 


بالحاحها فأراد ان يذيقها الامر لتدرڪ مدى 
یضصعط باصابعه علی خدھا وھو یواجھھا ببعض 


لحفائی " هل تظنين ار ن حذيمت حقاً سیتزوح 
باخرى لانجاب الاطضال ؟ لقد قالها لخلود اتسعت عيتاها وسط وجهها الذابل المرهق 


بینما منم بلا تصديق 


مرارته فترتجع ' 


مرارا..انه لایرغب بالمزيد ومڪتف بسوسو .." 
" مستحيل ١ ١‏ اصدق انها تضعل كل هذا .." 
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تهب على فدميها وتتحرک بانطعال وجسدها 
كله يرتعش .. ليقف عبد الرحمن هو الآخر 
قاتلا " مع امرأة كخاود لا وجود لماهو 
مستحيل .. انها تحبه لهده الدرج/ .. تؤتره 
على نصسهھا لنفدم على هذا الوجع وهي تظن 
انها قادرة على احتماله والتعايش معه .. 
التمنت اليه تهدر بانعاس مضطريبٰ تضج في 
صدرها " تتعایش ؟۱ لماذا .. لماذا یجب ان 
تعاني التساء هكذ!ا ؟ لماذ ؟" 

عيتاها تقد حان بالعضب المستعر وهو ينظر 
لعمفهما المتمجر فيلمس تلك التار بيده .. 


همس عبد الرحمن اخيراً 


ر 73i‏ ا . j‏ 1 
کد ۱ 


تحركت لعادر المطبخ فياحق بها للصالي » 2 
ویمسڪ بد راعها ويديرها نحوه بينما تخبط 

هي لتدفعه بضعف لكنه يجن انطعالا لاجاها 

فيح صنها بل يرفع جسدها باٽلڪامل وهو 

یضمھا الى صدرہ فبات وجھھا بمستوى وجهه 

حتی احنی جبینه يستند لجبینتها هامسا 
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بانعاس لاهتثي ونبرة تعيض بالصدق والجديي 
" ماذا لو ثبت في عقد زواجنا اني لن اتزوجڪ 
علیڪ امرآة اخرى ابدا .. لا اعلو هل استطيع 
اضافتها الان بعد ان تر عقد فرانتا ولكن 
ناحيني $" 

كماها تتقلاصان وهما تتشبتان بكنعيه بيتها 


تهمس بحرقن الجزع 
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م ٤ار‏ نیاو ن 

1 
بی لن .. ی 4 ! 
" وان استطعت اضافتها يا عبد الرحمن .. ماذا ولا انت ايضا تستطيعين .. هل تستطيعين 
سيتغير ؟ هل تظن بعد ستوات عشرة بيتتا اذا رباب ان تضمتي لي انڪ لن تڪرهيني يوما 
فعلتها وتطاقت متك هل هذا سيرضيتي ؟' لطباعي المزعجت ؟" 


يهدر دفؤه مع انطاسه فیذیب بعضا من تصلبها بدت للحظت مصدومت فیواصل هو ما یهدر به 
وهو يهمس بصوت مرتعش " هذا ما توصلت اليه وذراعاه تلصقانها به اكثر " انا انطعالي متقاب 
قرابت الجر بعد طول تطأكير ..." المزاج احيانا .. متطلب كثيرا في تطاصيل 


ETT TT‏ الحياة واحب التظيور الى درجبر ا 
رفعت نظراتها لعينيه القريبتين فتحمر طواعيا 9 لی درچہ الھوس 


لقريه الحميمي هذا بينما يواصل احتصانها كانت انماسها تتسارع وعفلها يلاحق الصور 
عالياً وقدماها لاتلمسان الارض فيقول بحرقن التي يدسها عبد الرحمن في رأسها ورغماً عنها 
عجزتشبه حرقتها هادراً " انا ل استطیع ان تتطاعل وتتاثر وتجد نضسها للحظَ تضكر 
اضمن لك شيتًا .. ولااستطيع اقتاعڪ باي بعبد الرحمن بطريقن مختلامب ... 

كلام او احنواء على المدى القصير من 
ارتباطتا .. لااستطیع ان اخبرڪ ماذا سيحصل 


بعد خمس ستوات او عحشر او عشرین ..۔۔ 


یری في عینیها انه ینجح بما يمعله فیواصل 
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" قد تجديني بعد عشرتني مملا وخانقا .. 
ستزمجڪ تحڪماتي ولن تطيقي تحطظاتي .. 
لن تحتملي هذا مني فيتحول حبڪ لڪره 
ونطور.. فد تكرهين حتى رائنحتي ونبرة صوتي 
وتعابير وجهي .. ` 

تمتمت باختناق من مشاعرها التي تحتدم 
بتخبط " لماذا تقول كل هذا الان ؟ توقف .." 
يعقد حاجبيه ليقول المزيد بعتف متصاعد 
وكأنه يصرخ فيها لتطهم " نسيت ان اخبرڪ 
اني اناني ايضا ووجدت نسي بدلا من ان 
افڪر بمشڪاتڪ بعد م التق وجدتني 
افكر اني في مشكلن ايضا .. لاني لا اضمن 
انك ستظاين على نضس العاطم نحوي .. ريما 


رم ار وناو ٤‏ 
یرانک .. ن 4 

نحن نحب بعضتا بقوة وتعلق شديد لكننا d3‏ 
لانكون متوافقين لنستمر.." 
تع تذيب نيران العشق نظرات عيتيه اللتين 
تحبهما فيميل بشطتيه اليها هامسا بتوهج 
تاڪ النيران 
" انت تحبيتي بتعلق شديد اليس كذلڪك $" 
تهرب بعيتيها من عينيه ووجهها يتخضب بيتمها 
تتمتہ بارتباک وخجل شديد 


1 انزلني .. عبد الرحمن 8 

يهز جسدها المضموم بين ذراعيه وهو يهمس 
بصوت مبحوح ' اہ یا رباب لو تعرفین تهرب 
نظراتڪ الخجلن مني هڪذا يجعل قلبي 
مچنونا في صدري .. 
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ينحني ليقبل خدها ورقبتها هامسا بضراوة 
" بعد كل المخاوف تلك التي هاجمتني على 
حين غرة وجدتتي افف مڪاني وشعور مرعحب 
يسيطر علي وانا اتخيل انڪ تطلبين مني 
الانمصال بعد عشر ستوات متلا لاذنڪ لير 


تعحودي تحبيبنني ...عند ها شعرت اني اموت ..' 


توقف عن قبلاته المحمومت تلك ليحدق 
بتيران جديدة في عمق عينيها العسليتين 
فيجدها تانهن في بحور جديدة ألقاها فيها 
دون رحمم ليقول بصوت صاف يعيض بالشجن 


" هذا هو شعوري الحالي .. اني اموت اذا افترقت 


عني .. ريما هو شعور طبيعي نظرا لاننا في 


بدايٽ حياتتا معا وانا اشتاقڪ واذوب فيڪ .. 


ر کار وناو 
(٠‏ 2 

یرانک .ف ي vo‏ 

لأكن اليجي واحدة .. انا اریدڪ الان .. ۵ 
فامادا ارهق نمسي بالمستقبل ٩‏ من يڪمن 
المستقبل ؟ فد امرض او قد اموت۔۔.۔" 


اصابعها ترتجف وهي تكتر الكامات على 
شمتيه هامس بتڪرع شبه باڪ 

" لا .. سلمك الله من كل شر .. لاتقاها بالله 
علڪ ..' 


e 


يقبل تلك الانامل المرتعشت لاجله بيتما 
يعاتبها بعد وبى عاطعيب 

" ان كنت لاتحتملين فذڪرة مرضي وموتي 
فكيف تحتملين فكرة فراقي 5 هل 
ستحتملين رباب ان افترفنا الان بعد كل هذا 
الذي جمعنا معا 5 هل ستعيشين سعيدة راضيب 


٥902 


مرتاحي البال اذا حررنڪ ونرڪ تڪ 
للڪملي حياتڪ مع عملاڪ ومس مباڪ 
المهتي الذي ترين فيه أمانك الوحيد $" 
تبڪي وهي تميل براسها لتغرق في عنقه 
وقول باوعحيٰ " «اعلور .. لا اعحلو .. ارجوڪ 
امنحني الوقت لافكر .. انا ... متهارة ومشوشب 
كما لو اشعر طوال حياتي وهذا يخيمني .. 
يرصبني لدرجة لا تتخيلها .." 

یتزلھا فایلا حنی عاودت قدماها ملامسي 
الارض لكنه يضمها بتشبث وهو يقول 

" رباب .. ماحصل من والدڪ يحصل 
لكتيرين.. لماذا تصرين ان تنظري للموضوع 
من جه تك فحسب او جهن والدتڪ ؟ لمادا 


لاتنظرين له انها مجرد لحظ” ضعف تنتاب ا2 
انسان .. اخطاً وریما ندم.. وریما لا .۔ من 
يدري.. 11 
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نحق بعبرات البكاء وهي تردد " انا .. ا 
استطيع ان انظر لابي .. الا انه .. ابي .۲ هل 
تستطيع انت .. ان تنظر لابيڪ بشڪل 
مخالف ..؟ ان تراه .. مجرد انسان ویخطی ..۔' 
لو تڪن تعرف انها تتشبث به عطويا ڪما 
ينشبت بها هو عن ادراڪ ووعي فتاف ذراعيها 
حوله تشتکیيه ما لہ تشتڪيه لبشر من قبل 


" لد جرحي ابي .. ڪسرني ۔.. آآہ یا عبد 
الرحمن كو كسرني واوجعني ... ٠‏ 
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رم کار وباو 


يرتعش قابه لاجل هذه العثيدة .. القوي 
الضعيطم .. الوهاجر الجباني .. اجل جباني 
وهي تخاف المواجهت فتختار طريقاً تظنه 
آمتا.. 


کان سیخبرها بکل هدا عندما دوی صوت 


اشبه بصوت رصاصہ ..: 


وقبل ان يستوعبه عبد الرحمن تبعه صوت 
آخر مشابه ا 


رم رواو 


الفصل الرابع والعشرون 


تتربع رفي عاى الارض وهي تحدق بذاک 
القلب الصعغير الدي رسمه لانو على احد 
جدران بيت الدمى الخشبي .. 

تشرب من ڪوبها الد افئْ وهي تتلاعب بالقلم 
الاحمر بين اصابعها .. 

عیتاها تبرقان بتحد وهما تحدفان بالقلب 
الصغير .. كلما رسمت قابا جديدا شعرت 
بالنوازن وا لاك مال ... 


ویعد یوم عاصف عاشته بالامس ھا قد عاد لھا 
توازنها اليوم ... 


رم کار نباو 
4 


د 
لو تكن تريد ان تعرف تطاصيل المرأة 
الغريبت التي آتت ولا تريد ان تسمع ما قالته 


n 


لاسیا .. 


ow 


ڪانت ڪل ما تريده وتحتاجه ان يمحى ڪل 


e. 
وڪآنه لو يڪن ولو يحصل...‎ ٠...هلمڪأب‎ 
.. اجل .. لو يڪن .. لوہ يحصل‎ 
... نقطم و.... قلب احمر جديد‎ 


وسر القاوب لعبنها .. 


البارحیٰ كانت ... سقط ١‏ مجرد سقطي .... 
صحيح هزتها وزعزمتها واعادتها لشعور قدیو 
ڪرهنه وهي مغمورة فيه بحچز دون ان يڪون 
لها ارادة الخروج منك .. 
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شعور انها عادت صعيرة فمدت والدھا يونس 
العطار للتو فتتشبث بأي صورة جميلت عنه .. 


ولو تجد الا خداع عفلها بحكايم الحب الي 
جمعت امها بابيها العطار ء.. 

ولاسباب لاترال تجهلها اصبحت اسيا ورضا 

امتد ادا لعلافہٰ امھا بابیها .. وعتدما كانت 
امها تعيد على مسامعها نفس الحكايت تبدا 
رقي بتخيل وجهي امها وابيها شابين وڪي 


رم کار ناوج ر YÈ:‏ 
لن . a‏ !© 
كانت تجد صعوبیٰ بتخیل وجه والدھا ء۔۔ ۵ 
لاتعرف لر ؟ 


نت ملامحه تطمس وتشتت متها .. ثہ 
بمرور احدات القصر طواعياً تستبد لهما 
بوجهي رصا واسیاء.. 
عندها تعيش الحلو .. وتدمجه بالواقع ... 
الاثتنان معا وكأنهما استمرار للحكاين نضْسها 
رافص الاعتراف انهما حكايتين .. 
تع مرت الايامء والستون ونسيت ما كانت تمعله 
وهي صغيرة تخطو مبكرا لعالم المراهقات ... 
لتنشاً رقي الحطار بجلد جديد لايحمل رائحت 
القوارير الساذ جت .. لقد حرصت ان تعطي هذا 
الانطباع للجميع واولهو هي .. 
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رم رخاو ق ن 
ر لن ا ف 4 


آمنت ان جلدها الجدید خشن سميڪ يصعب " ولدي .. ولدي ..۔ رضا ..۔ رضاا۱۱ " 


حتی خدشه ... وحالما تؤمن هي بشيء يخصها E CL‏ 
سيؤمن الجميع معها انه أمر واقع وحقيقي ... EN CN Eo‏ 


لايحااج الانسان الا لارادة لیحوڪ ما يشاء في روا ی غاب ا رطاف 


ادراكها في هلوسات الصدمى وعدم التصديق 
خداع البشر ليس صعباً على الاطلاق .. يكطي كما يحصل لها الآن وهي تحتضن رضا على 
فقط ان تجيد خداع نمسڪ وعندها سنڪون صدرها تكاد تخبؤه هتاك لتحميه من العالو 
في غاين الاقتاع لمن حولڪ ... بأسره .۔ 


خياله ويجعاها حقيقَن مصدقت للاخرين ... 


أجطلت رقي وسقط الكوب من يدها على تتساءل بتطأكير مشتت.. اين زوجها لتتاديه ؟ 


as hs al hl‏ لقد خرج .. نعم لقد خرج باكرا اليوم لدائرة 


ثہ هبت بهلع تاقائي على قدمیها وعفاها النقاعد .. 

يستوعب الصوت وما هي الا خطوة منھا حى O‏ في حالت غباء تام وهي تردد 
د XK‏ | ت د اح eee‏ 2 ۳ ا 

وی نمس الصوت مرة اخری (لقد خرح باڪراً) 
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ر 6ر وبا73 


اتکی .ن ی ! 


يقف الزمن وهي جوار ولدها رضا على ار الا الان بما حصل بالامس مع تلك المرأة 
الرصيف تحنضنه بعجر وقد ذبلت ملامحها حستاءع.. 

حين غرة ڪأنها ڪبرت عشرين عاماً .. Ty NT‏ 
على غرة ڪانها ڪ۽ همساتها الجرعم ردد من بين شصيها وهي ما 
تراه جاثیا على رکبتيه وراسه على صدرها زالت تشده لصدرها " ولدي ... ولدي ..." 


يهمس بکلمات خافه متحشرجيٰ وهو يشد 
بذراعه حول بطه النازفي .. 


وکلما شدته اكثر زادت عيتاها جحوظا 
ولاتعارقان النظر لقميصه الممزق المخضب 
تنظر للدم الاح وتكاد ہہ تصدی 3 بدمانه التازفي ویکاد ان يمقد رصا وعيه 


E : : :‏ بالڪامل .. 
لقعد كان لانو بهيبنه الرجولير وافعا على بالڪامل 


فدميه عند الباب الحديدي الخارجي لبيتها يصرح سعدون بصوت جهوري بڊڪلمات 
يناديها ويستعجالها الخروج لثراففه الى بيته ... استعصت على عقل بدرير وهو يعود نحوها 
بعد ان حاول اللحاق بالجاني لكن لع تسعمه 
هروله العجوز الا بضع امار يفطعها في 
الشارع خاطه ... 


وقباها بدقائق فقط كان جالسا في غرف 
المغیشت چوارها قبل یدیا بیت ا کیا 
وید للها بعد ان ادعحت خصامه لانه لر يخبرها 
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ر 6ر وبا73 


2 ° 
ر لن ا 
ثب ييأس اللحاق به خاصت والجاني قطْز عبر استعادت ادراڪها وعقاها يمرص عليها D‏ 
سور احد البیوت تو اخنعی... ما حص ونصل السكين المرحب الذي شفت 
بطن رضا امام ثاظريها لتهر ع راكضب نحود... 


يعاود سعدون الصراح وهو اهت الانماس 
' الحقير السافل هرب مني ... منذ ان رأيته من فجاة أخذت بدريت تصرخ في سعدون 
شباكي وهو يتخضى تحت الشجرة علمت إن !سيريم وعيت اه لجحظان في ع 
وراءه مصیبت بهینته المریبت ووجهه اتصل بالاسعاف .. اتصل حال ... اتصل ' 
الاجرامي.. لقد اصبت ساقه ذاك الخسيس .. 
ظن اني لست جادا عتدما هددته بطاقت اولی 


في نفس الالحظات كان بعض الجيران ممن 
تواجدوا في بيوتهء في هذه الساعى من النهار 
قد بدأوا يخرجون ليعرفوا ما مصدر الصوت 
وبحضهء سمع صراخ سعدون .. 


في الهواء .. يستحق الطلقت الثانيت ان تصيب 
ساقه .. عسی ان تبتر او يموت نزفا متها ...." 
عتدها فقط وعحت بدرين للحال وآنين رضا 


كأنه أنين قلبها قبل ان يحتضر ... 


ثور جاء صوت عبد الرحمن صارخا وهو 
يركض من ناحيت بيت الصائغ 


"ONL, وض---‎ " 
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ر N‏ ۱ 


تلحق به رباب ثم تطتح باب بيت العطار لتخرج 
رقي راكضل هي الاخرى بمتامتها القطتيب 
تاحق بھا امها ابنهال وهي تردد 

' یا ساتریا رب .۔ یا ساتر یا ربء. 

لو تشعر بدريم الا وفيضان دموع هستيريي 
يعرف وجهها الذي تجعد لتصرح بلوعي 


" الحق اخاك يا عبد الرحمن .. أنقذ رضا .." 


يود فالح السيارة ببحض الارتباك وهو يحدفق 
بساق تحسين الجالس جواره بالسيارة تع يهدر 
باضطراب " انت تنزف كتيرا .. الى اين 
ساخذک؟ ...١١١‏ هتاک الممرض” سعديب .. 


يتصبب جبين تحسين عرقاً بینما يلامس سا 
الدامي بيده تطخ بالدماء وهو يردد بوجه 
مصطر " لا ... خدني لحستاء .. هي سنداوي 
الجرح .. لايحاحج الا لعفيو وضماد .. 
الرصاصى مزفت سافي من الجانب .." 

كز فالح على اسنانه فبل ان تطات منه بضع 
لعنات " لعن الله حستاء والتي انجبت حستاء.." 
حد جه تحسین بتظرة فاتلی فبل ان يتمتوع 

" السكين التي شفت بطن رضا الصائغ .. 
ستقطع لسانڪ ...' 

ارتجطت عضلة في وجه فالح النحيل 
لينكمش على نه فون مقود السيارة مضلا 


( 910 
۱ N ر‎ / 


الصمت وهي يراقب الطريق بحذر خوفا من ان 
يوقفهما اي رجل شرط) ... 


أرخى تحسين رأسه على زجاج الشباأك المجاور 
وملامح وجهه لاتکشف شيئا من غضبه 
الداخلي المتطاقو ... غضب لر يهدأ حتى وهو 
يرى دم الصائع بعينية ... 


عندما استيقظ صباحا وجد حستاء متڪومت 
عند موفدھا حیتٹ ترکھا لیلیٰ الامس تعد له 
عشاء لو ينذوفه 


احساس مريع بالنبن انتابه وهو يراها تنڪمش 
نائمت بوضع الجلوس .. رأسها وكتطها مستندان 
للحائط الذي تقشر دهانه منذ سنوات طويلت 
دون ان یعاد تجدیده .. حائط عضن بالرطوبت 


ر 6ر وبا73 


١ .. انی‎ 

لكتها اتخذته فراشها ووسادتها ١‏ رأسها التاد 
احاطه بوشاحها السود و التحف جسدها 

بعباءتها القديمت الممزقت ... وما زالت رائحت 
الباذنجان تداعب أنطه وتثير جوع بطنه ... 


كره نبذها وتفضياها الاستتاد على الحائط 
والالتحاف بعباءة حقيرة مزفها بيديه يوم 


زفافهما الاسود ... 


ڪره ان يرغب بجسدها لڪن جسده 
لایطاوعه لینال شهوته منها ... 


فجأة شعت عيتاه اجراماً وفكرة مجتوني 
تشتعل في رأسه وكأن فيها كل الاجابات .۔ 


رضا الصائغ يجب ان يموت ... 
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حنی وان كانت حسناء عميطم ولع تسلمه 
نضسها الا انها سلمته آمانها .. هتاڪ شيء في 
قلبها ناحيي الرجل الذي قارب الخمسين.. 
لن يرتاح تحسین الا اذا اختطضی رضا من عالو 
الاحياء .. وريما عتدها فقط سيأخذ من 
حستاء ما يشتهي حقاً .. 


يشنهيه ولا يعرفه..: 


لايطهمه رغو كل جزعه ولوعته ليحصل 
عليه.. 


oe 


وبجحيہ افڪاره هذه هب على قدميه ينوي 


المغادرة وتركها نائمن حيت هي .. 


خطا خطوة واحدة عتدما لمح السكين قريبا 


ر 6ر وبا73 
چ للل 


ليهدرب ويسحب السكين تم يحميه قي 
قميصه فبل ان يتجه ناحيم الباب ... 


لن يفنل الصائغ الا بسكينها هي ... 
وھکدا کان ... 


يضرب تحسين رأسه بزجاج النافذة وهو 
يمكر.. اللعنب اللعتي ... كان يريد تمزيقه 
أربا آریا حتی تخرج احشاء بطنه امامه كن 
مع اول شق و ظهر ذا الرجل العجوز من 
العدم فجاة ليطاق عليه الرصاص مرتين.. 
الاولى في الهواء والتانيت وجهها لساقه فيدفعه 
تحسين موقعاً اياه ارضا قبل يجري مبتعدا 
وسافه المصابي ترف ... 
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رش 6ار نبا23 


٠ 1‏ 
ہیر نل ا 
اللعنت عليه من رجل عجوز ضعيف خرف .. الماء تلوث باللون الاحمر بينما حركات يديا ر ً 
الرتيبت لا تتوقف .. وهي ترفع الماء بيد 
وتمسح الماء عن بافي سافه باليد الاخرى .. 


لولا السلاح في يده لكان أتم تمزيق رضا 

الصائغ والتشضي برؤيته صريعا على الاسطلت 

غارقا بدمائه ... isi aS‏ 
اصابعه تتقلص حول فرش الاريكة البالي 
يكاد يمزقه .. ليس من ألمه من الجرح وانما 


بعد ساعیٰ فی شمبٰ حسا : 
بعد ربع ساعہ کي :. ر ت اا ےا 


عيتاه لاأتصارفقان وجهها المحني يراقب ملامحها 
تجا اج کل ا او د اة بتمعن .. لم تقرف من الدم الذي تنظطه .. ريما 
المصابى مغمورة داخل حوض معدني مملوء قرفها منه شخصیا يطغى على قرفها من دمه ... 
بالماء بيتما تجلس حسناء على الارص فبالته 
وهي ترفع بحض الماء بكمها لتخسل جرح 


SEN aN LE 
.. سافه بحدر حى لا توؤذي جرحه‎ 
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تر اخدذت خرف اخرى ولمنها حول الجرح 
لتمنع استمرار النزيف واخيرا رفحت قدمه من 
الماء لتخرجها وهي تامها بخرقن ثالثب وتضعها 
بحدر على الارضيبر .. 

بتفس الصمت الذي يقتله رفعت الحوض 
الصعير وذهبت به الى الحمام .. 

لو تسأله كيف أصيب ومن أصابه وكأنها 
تقبات قدرها آنھا باتت زوجت رجل مثله 
سياتيها ڪل يوم بجرح من نوع ما ... 

تری ماذا ستطعل لو علمت ما فعله مع رضا 
الصائغ ١‏ كم يود ان يخبرها ورؤيت ردة فعاها 
اذا اخبرها انه قتل الصائغ ... 


رم کار وناو : O}‏ 


عادت اليه تحمل فطلا وشاشا طا وسار 


معقما كان فد احضرهء فالح من عند 
الممرض سعديت التي تقطن اخر حي الشيخ .. 
عادت لتجاس ارضا قبالته وتستعد لتعقيءع 
الجرح وحالما سكبت المحلول المعفء فوق 
القطن وقبل ان تزيح الخرقن عن ساقه سألها 
تحسين على حين غرة رغم انه كان متأكدا 
من الجواب ' هل رصا الصاتغ يعرف عنوان 
بيتڪ ؟ هل ڪان ياتيڪ هتا $ " 


يدها التي تحمل القطن ترتعش بينما تهمس 
بحرفقى فلب من الظاء الواقع عايها 
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رم 6ار وناوح ق ت 
بی للل .. ی 4 
" حسبي الله ونع الوكيل .. الا يقف اقترب بطمه هادرا قرب وجهها " هل يعرف 
بعينيڪ اي معروف فعله ابي معڪ لنٽڪصفب اسمڪ واسم والدڪ ٩‏ انطفي ...' 

عن اتهامي باطلا في عرضي وشرفي ؟‹ ما الت يده تشد شمرها بقساوة وحشيح بيتها 

عيتاه على صميرتيها الطويلتين فمد يده ترد شاهقت بالالہ ' آآآہ ..اجل یعرف... اسمي 

N OT E E A NE VP 

جانب شعرها عند بدايي احدى الضميرتين عندها دفعها بعيدا لترتد للخاف وتكاد تقع 
اصابعه ذد م ثتايا الخصل اتيب لبه 1 NTT TT‏ 

واصابعه تخوص بین ننا کد على ظهرها لولا ان استعادت توازنها فتبڪي 
بحرقن ليصرخ بها تحسين " عقمي الجرح يا 

" آلو تخبريه ابدا عن العتوان ؟ردي ..." امرأة ونوحي بعدها كما تشائين ..." 


رأسها بعحتف شديد 


تهطل دموعها بحجز وهي ترد باڪیيہ بنشيج بكاء مكتوم اخذت قطن جديدة 
بدل التي وفعت منها ارضا وسكبت المحلاول 
فوقها ثور بصمت ازاحت الخرقت المدماة لتبدا 
بمسح الفطي فوق جرحه .. 


" لا .۔۔ ۔۔ لا .۔۔ ڪل ما يعرفه .. اني اسڪن .. 
حي الشيح .." 
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تمعل كل هذا بصمت وعيناه كعيني صقر 
تحدفان بطريسن لن تشبعه غيرها .. 

وعندما انتهت قال بخشونیٰ وهو یتمدد على 
الاري ڪٽ " اغربي عن وجهي .. سانام قليلا .. 
اطبق جفنيه وطوى ذراعه فوق رأسه لتستند 
على جبينه وهو يضبه 

" اث طرف احدهور باب البيت لاتماحيبه .. 
اخر ما سمعه متها قبل ان تبتعد " حاضر ..۔ 
وفي ظلامء اغماءته كانت 


تسرح وتمرح في نومه ... 


ت الكوابيس المعنادة 


ل« سلطان يصاهي ساطان النوم الا سلطان 
ذدنوبڊڪ وسواد روحڪ .. 


ر روا73 
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الدم سیر کا . 


وجوه ووجوه .. مرت عليه ... فلو يمصل بينهما 
الا لون الدم ورائثحرٰ الشيطان تعبق بالمكان.. 


رائح” الشیطان دوماً تسبق حضوره ڪانها تعلن 
عن مقعدمه .. 

راتحى لا يميزها الا من يتخذه قريتاً ... 
وكلما استباح الشيطان روح انسان كالما جعله 
يتالف مع تاڪ الراتحي ويميرها ء.. 

ومن يألطها .. يدمنها .. يتحول لعبد ذليل لها .. 
تاهمه المواحش وتدفعه للكبائر .. 

ولا يبقى له الا ذرة متسيي من فطرة سليميٰ قد 
تكون اخر فشن يعلق لها لتتجده ... 
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بعد ساعتين.. في المستشطى.. غرفت الانتظار 


يستمع المحقق لروايت هذا الرجل العجوز الذي 
يبدو بقمہٰ ترکیزه واتارته وافتخاره 

" لقد راأيته تحت شجرة بيتي عند الباب 
الخارجي .. يتربص بعيتيه وكانه ينتظر احد 
ما .. هيئته غريب عن الحي فأثار فضولي .. 
وبعقليتي الخبيرة بالاجرام والمجرمين علمت 
ان لیس وراءه خیر ابدا ۔۔ وبینما كنت اسنعد 
بسلاحي المرخص تحسباً لأي موقف محتمل 
لاخرج اليه بعدها فوجدته قد تحرڪ من 
مكانه .. ولور تمض لحظن الا ورأيته على بعد 
مسافن قريب من بيتي حيث بيت الست 


رم ار وناو 


ہر دنل ا ١‏ 


بدريم.. كان يقرب من رضا الصائغ الد 
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يقص بباب بيت امه .. لو اخبرك يا سيادة 
المحفق.. انها امه بالرصاعم ويدهب لريارتها 
دوماً ..اقصد رضا الصائغ طبعا يذهب لزيارتها.. 
حسن لنعود للمجرم .. 

المحقق ينظر اليه بملل بيتما تتأهب كل 
حواس سعدون وتقد ح عيناه اثارة مضاعمب وهو 
يصفص الاحدات بتعصيل بوليسي مبالغ فيه 

" كنت آلحق به دون ان اصدر صوتاً بيتما اراه 
بوضوح يقترب من رضا الصائغ الغافل عنه 
ملتصا للجانب ينادي على امه بدريم للستعحجل 


+ جه «هډ *+ه پې جهھ e w‏ 11 
ما شق بطنه .. هكد ا eee‏ 
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رم کار ينباو 


كان سعدون من شدة اثارته يمتل بالحرڪكات " مجرم متله وانا واثق ان لديه سجل اجراميګ ‏ ۾ آ١‏ 
ايضا .. فيجرڪ ڪمه بحرڪي سريعر لماذا لا يستخدم سكين محترفين ان لم يشا 
مباغتت وكانه يعيش دور المجرم .. استخدام مسدس حتی لا بکشف نه 
سأاله المحقق وهو يڪتب بضع اسطر في للاخرين ؟ رغو انه كانت يستطيع استخد ام 
مدونت التحقيق " ڪيف ڪانت السڪين هل مسدس وقتل الرجل ببضع طاقات ثء الهرب 
a‏ سریعا .. لو تره كيف فمز من فون سور البيوت 

وساقه تنزف من اثر طاق مسدسي.. انه سریع 
عفد سعدون حاجبيه الاشيبين قايلا قبل ان 
يتمٗڪر للحظات توء يفول " اظنها كانت 
E E E E‏ 


حقا وریما هجام بیوت محترف .." 


امر غریب ...2" " وجھیٰ ذظر معحفولی سيد سعدون .. هلا تصف 
۳ الجا TY‏ 
رفع المحقق رأسه ليسأل سعدون جاني لي لو 


" ولماذا تراه غريا "٩‏ بدا سعدون ممعضا بل معاظا بینما یرد 


=5 فڼرد سعدون وهو یحڪ ذفنه باصابع يده 
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" لم أر ملامح وجهه بشكل ملائ .. اللعنب 
على متظاري المكبر الذي انكسر .. لكڪنه 
رجل تجاوز الثلاثین بلا شڪ ضخم الجسد 
اجرامي الهين والملامح بشعر داكن مشعت.. 
لر ألتقط للاسف شينًا مميزا بوجهه عدا 


التندب الواضحل .." 
ما زال المحقق يدون بيتما يطرح سؤاله 


" سؤال اخير .. هل رأيته يرمي السكين 
بمڪان او جه ما .." 


رد سعدون بانطعال " لقد اخذها معه الخسيس.. 
رأيته جلياً يخطيها في فتحتَّ قميصه .." 


اغلق المحفق كلاب التحقيق وهو يفول 


رم کار واو ق ى 
ر لن ا ف 4 


واوش ان يفف على قدميه ليغادر غرف ۵ 
الانتظار في المستشطى حيث يجري تحقيقه 

عندما قال سعدون بامتعاض واضح واحباط 

طمولي لاينناسب مع سنه ومقامه 


" لڪٽي لم احڪي لڪ تطاصيل مهاجمتي 
له.. ((" 


اعتدل المحقق في جاسته وبدا عليه التنزف 
بيتما يواصل سعدون هذره الانطعالي بالوصف 
"عتدما رأيته يشق بطن رضا الصائغ اطاقت 
رصاصت في الھواء وانا اهدده ان يبتعد عن 
الرجل ... لكنه لع يرتدع ليلتطت ألي على 
حين غرة ويهاجمني فأطاقت التار على ساقه 
لكنه كان قد اوقعتني ارضا الحقير وبعدها 


فر هاریاً خاصت وبد ریت تصرخ وتولول ..." 
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ك“ ملاحقت المحقق بسؤال فضولي 


قال المحقق ببرود " هل اخذت اقوال ابي جعطر 5 هل أخبرڪ ان 2 
E‏ جلتا هذا سابقا ال ڪٽ ص $" كان يعرف الرجل .$ 

u u‏ حد جه المحقق بتظرة جعلت سعدون يتنڪكمش 
فیمیل سعدون نحوه ویمد يده لمدونیٰ الحفیقی ٠‏ ۰ وں ۔ 

على نفسه ليعود ويجلس على ڪرسيه مدعيا 
البراءة من داء الفْضول القاتل .... 


يحاول فنجھا وهو یقول بحشریہ 

" أرني المحضر لو سمحت .." 

اصابع المحقق شدت على المدونت بقسوة مما 
جعل سعدون رفع نظراته اليه مواجها نرات غرفت خاصم في المسنشمی 

المحقق الباردة فيتمتم سعدون معتذرا رغم شحوب وجھها الشدید ڪانت بدريت 
ويابتسامت خجلت " عطوا .. انا ا المح انڪ تبتسو ولاتكف عن حمد الله وشكره ثي 
تقصر في عملاك .. أردت التأكد فحسب."' تعاود الانحناء وتفبل جبينه وتتسافط مع 
انماسها عبرات البكاء فتامح وجهه ويتقبلها 
رصا صامنا منحاملا على وجعه وهو يباسو في 
وجھھا مطمنتا اياها انه بخبر ... 


رقت المختق عای قدمیه دون ان بهت بقول 
المزيد فيقف سعدون هو الآخر ولا يقاوم 
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سال وهو يرخي جطنیه " هل علمت امي ؟ " 
تعيد ترتيب الغطاء الابيص فوق جذعه العاري 
الا من ضمادات سميكت وهي ترد عليه " ا ... 
اک د و اف نو الت 
اڪتر من اي وقت مضی .. لو سقطت فنبلر 
بوسط شارحتا فان تشعر بها ..+ ' 

يتنطس الصعداء بينما يسال باحتياج رقيق 


ادن اسا اتن ذهیت .۹" 


تتبسہ بدري بحنو وهي تمرر يدها فوف جانب 
وجهه ونقول له " سٺڪون جوارڪ خلال 
دقاتق .. لكن لا تقاق عليها .. لقعد شجعتها 
لتجري التحاليل ما دمنا في المستشمى وما دمنا 
آطمانتا عليڪ.. انها قوي ومن ظهر يونس 
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ےم کار وناو 


1 
ہیر لن ا 

العطار .. لاتخش عليها من فاجعي رؤيٽنڪ 

جریحاً هكذا .. " 

يرد وما زال يغمض جطنيه " الحمد لله على 

كل حال .. المهم انها بخير.." 

تتردد بدریی قبل ان تمصي له بما يدور 

بخادها لتسأله بقاب أم يشعر بوجود امرا 

مخطیا " يا حبیب امیّك... ألن تخبرني "٩‏ 

يطتح عينيه فليلا فيسالها 

و 


تخنفها العبرة وهي تقترب منه مرة اخرى تلته 


لحيته ويتهدج صوتها " لا حرمني الله من 
متاداتڪ ب (أماه) حتى يوم مماتي .." 


8 6ر وبا73 ق ن 
ر لن ۳ ف 4 


ت ق © 
یعتب علیها بالقول " لاتقولي هذا أماه .. فيقول من بين شضتيه الجافتين " لقد قالها هي 
ولاتعاودي البڪاء .. اتوسل اليڪ ڊڪاؤڪ وجهي قبل ان يشق بسڪينه بطني .." 
يؤلمني اكثر من هذا الشق قي بطني .. ' تحرق الدموع عيتيها رغما عنها .. يا الهي لو 
تتماسڪ بدريت وتمسح دموعها لتعاود السؤال تشعريوما انها امرأة ضعيضت هكذا ! 


بجدييٰ وتضبصف المريد تكله رصا ء٠‏ ضا ولدها ورضصبعها »*» 


" حسن لن اڊڪي .. اعدڪ لن اذرف دمعي تمسد على لحينه وهي تخنق بڊڪاءها وتفول 
لكن اصدقني القول يا ولدي .. انت ڪذبت بوجيعت قلب الام .. 

على المحفق .. اليبس كذلك 5 لقد عرفت من 

هو الرجل الذي هاجمڪ لڪنڪ ارتأيت 
لسبب ما ان لا تطْصح .." 


" لاتقلها .. حاطتك بالله لاتعدها .. ربتا 
الرحمن رأف بحالي وحالنا جميعا .. لا اراني 
الله بك شرا ما دمت حي اتتضس .."' 

عاود اغلاق عینيه وذڪری ذاڪ الوجه تغرف 
صصحات خياله .. وجه اجرامي الملامح 


والتعابير .. ناضح بالكره والوحشيت .. 


تميل اليه تخنق مزيدا من عبرات البكاء 
وتفول له بحشرجر 


" ما هذا الذي فيك يا من لم تلده بطني .. " 


22و 


ياخذ نضا موجعا لجرحه بيتما یردد بتحب 
" اياك ومعاودة البكاء اماه .. ستوجعيني ..' 


وحدنه بالفول وهي تماسڪ " لن اڊڪي .. 
وراسڪ الغالي لن آبڪي .. اخبرني فقط .. من 
يكون الرجل ؟ هل لك اعداء في السوق ٩‏ 
صمت للحظت فقط قبل ان يقول بهدوء عجيب 
" انه تحسين .. الطتوة في حي الشيخ .. " 

هتعت بدرين وهي تضرب على صد رها " ماذا ٩‏ 
ذاك الطنوة الذي يريد حستاء زوج ؟ ولماذا 
یحاول تاڪ (٩$‏ " 


يرد رضا بعد تطذكير " ريما لينتقم لانه علو 
بالتجاء حستاء لنا واستجارتها بنا .. للكني 


رم کار وناو ۳ ج 2 
جاتن .ن ی !یک 
اخشی انه علو اکثر من هذا .. اظنه علو ۵ 
اا ا ای 


اتسعت عيتا بدريى وهي تقول " وانت الذي 
ڪت تريد طريقت لمعرفت محل سڪتاها في 
الشيخ ...2 اياك ان تحاول يا رضا .. يكمي ما 


ما زال يغمض عینيه بارهاق بیثما یردد بتوع 
من الشرود " فال لي ( انظر في عيني لترى 
وجه من سیفبض روحڪ .. انا تحسين رجل 
حسناء ولا رجل لها غيري ..)' 


هتت بدرين مرتعبى " يا الهي رضا .. يجب ان 
تباغ الشرطم بهد ا .. سيترصدك مرة اخرى .." 


رد رضا وهو يعبس " لااستطيع فعل هدا .." 


SSS. o‏ کے 
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فتسأله بدهشت " لماذا ؟' 


يمح عينيه وبجمنين تقيلين ينظر اليها 
ويقول " هل تتخيلين كيف سيبدو الامر يا 
اماه ١‏ كيف سيسيء لسمعني وسمعحہٰ بیت 
الصائغ اذا لاڪت الالسن ان هتاڪ من 
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يترصدني انتقاما بسبب امرأة ..." 

للحظت لم تستطع بدرية الرد بشيء وهي ترى 
منطقه الصحيح بينما يضف رتا “ ڪمھا ائي 
لن اعرض اسيا لهذا القلق وهي باحتمال شبه 
مؤٴکد حامل .. '" 

سألت بدريت بحكمت " ماذا ستطعل ؟ قد 
يختطي الحقير لبضعب ايام لكن حالما 


رم کار وناو : @ 
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يتأكد ان ا احد يلاحقه قد يعاود O: o‏ 


معڪ ..' 
يرد رضا بعد لحظات تأمل " سأجد وسیلت .. " 


تمد يدها لتنشبت بكمه وهي تقول بعاطصم 

اموميت " حسن .. لاجلي انا .. استحاأڪ بالله 
اخبر اخوتڪ .. اخبر حد يمم ومحسن .. على 
الاقل لبأخذوا حذرهر .." 


يردد وهو يتوجع " نعم ...۔ آاآه.." 

تهب بدریيي وهي تمسد على شعره بعجر 

" هل تؤلمڪ يا اغلى من نظري ؟ ' 

يھمس لها بصوت مرهق تماما " اقرآي علي سورة 
يس ڪما كنت تطعلين حندما امرض وانا 


صغير .. سأڪون بخير ..' 
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رم کار نباوج 1 
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فتضع يدها اليمنى فون جرحه بحذر قبل ان تبتسو وهي تهمس له 
a‏ ۸_| جل ار ات ای کر ا 
٠‏ يس.. والقران الحكيم ....' 
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الجوانح وجزء منك ينمو في احشائي للمرة 
وما ان وصات لنصف السورة حنى تراخى رتا التالتر .. اي بهج تغمر روحي وهي تتلمس 
غارقا في نومه وامه بدريت تواصل قراءة بضعا من روح تدغدغ امومتي مرة جديدة .. 
المزيد ... حشرني الله معك في جتات الخاد ..." 

تلتء اسیا اصابع يده وهو غافل عن متاجاتها 
ا العدبہ كعدوب نهر صاف ... يغرق بسبات 
التوم بعد ان قرأت عليه امه بدريت ما تحفظه 
من ايات الله .ء.. 
خدها فوق ظاهر كمه تغمض عينيها 
بسكيتن وبضعت دمعات ضعف تطلت متها .. 


رضا قابها ... حبیب عمرها ورفیق روحها ... 


عند باب الغرف كانت تقف رباب مبهورة 
بمرای اختها الڪبرى وهي تعانق ڪف زوجها 
وتهمس له بعحدب الأكلام دون ان تشعر بوجود 
من يناظرها ويسمعها من عند الباب .ء.. 

اصابع رباب ترتطع لفمها وكانما تهدأ انطاسها 
المتأثرة انفعالا ... 

هل يوجد اجمل من هدا الدي تراه .. 

جميل كأجمل ما خلق رب العزة .. 

جمال يكاد يثير غيرة الطيور لتزقزف باحن 
اجمل من لحن ڪملماتها .. 

وخيرة الستابل الدهبيي فلوح للشمس تتاديها 
لتمتحها وهجا اڪتر من وهج مشاعر اسيا نحو 
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صوت عبد الرحمن أتى غريباً لمسمعها وهو a‏ 
يھمس قرب اذنھا " دعیهما بمطردهما یا رباب .. 
تحتاج اسيا ان تطمنن جواره ويڪون اول وجه 

یراد عندما يستيقظ فنبشرد بجملها .هیا 

لنلحق بالخالن بدريي في غرف الصلاة ..." 


استدار عبد الرحمن تاركا اياها تلحقه متى ما 
شاءت فنسحجب رباب ببطء وهي تعید غلق 
الباب دون اصدار صوت .. ثم تلاحق بعينيها 
خطوات عبد الرحمن الرتيبى المبتعدة عنها 
في ممر المستشطى .. 


قابها يتوجع من خطواته تلڪ دون سبب 


ملد ہہ 
فيه شيء عجيب لا تعهمه .. 
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متذ ان اطمانوا على حال رضا وهو يبدو غريبا تعتطها بدريت بالقول " توقطي عن البڪاء د 12 
متباعد!ا ... غارقا في افڪاره بعيدا عتها .۔ امراة .. انه فال سيء .. ڪما انڪ ستخنقين 


وما زالت افكاره تبتعد اكثر مع كل خر الفنى بذراعك النقيل المليء بالشحوم ... ا٠‏ 
TE‏ يكطي انه أصر الخروج بسببك انت .. قال 
ستعاق ولن تطمنن حتى تراني انام جوارها ..۔ " 
ما زالت سعاد تبڪي وتنوح وهي تهمس 
بڪکلامات بدت غریبی على مسامع رصا ولو 
غرف الحاجن سعاد .. تمهمها الا بدريہ 


عند معغبب الشمس .. 


" انا السبب يا بدريت .. هل تذكرين ما قلته 


a E‏ ۶ هكا حى ١‏ تی اتی لا د 
مستاقيا على سرير والده وامه تبڪي بحرقب لي هدا حو الس تر الي < کور ي 
جواره وهی تحاوط رقبته وتلاف ڪتضي اخ اة ع دوک ت 
WT‏ فاوجعني في احب اولادي .. 


يتساءل رضا بحجب 
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" اي مسكينت امي ؟ عو تتكلمين ؟' نظرت بدريت للسقف بياس وهي تردد 
حدجتها بدريت بنظرة ذات معتى وتكز على " اعوذ بالڵه من غيرة النساء ... نحن بأي حال 
استانها وهي تقول بمزيد من التعنيف وصغيرة العقل هذه بأي حال ((" 

" ڪطي عن نحيبڪ وهذرڪ السخيف .۔ تهتف بها سعاد وهي تتاقرها بالقول 


۱ 9 جا - احل والعتابن .. ك 7 1 » 4 a‏ 
لطتى يحتاج للراحت والعتايت .. لا ولول صوني لسانڪ يا بدريت .. ولدي مرهق 


وڪلاما غير مهوم .. ويحتاج للراح. .. سأسهر جواره طوال الليل " 
يضحڪ رضا بصعوبت وهو يتالو بيتما يقول 
لامه بدریہٰ " اماه يبدو انڪ نسيت اني اقارب 


مطت بدریہ فمھا بحرکر ذات معنی وهي 
تطلق صوتاً ساخرا ونواصل لعب دور فقڪاهي 


امسن لر اصد قتى جلى الاطلاق :ب واا ےا ق 
تمسح سعاد دموعها وتتشبث آڪثر بڪتطي وتناقرها بالمثل فقط .. وكانهما اتصْقا دون 
ولدها وهي تقول بعبوس متدلل " كر مرة قلت تمكير لتبهجا فلب ولد انجبته احداهما 

لڪ ل تناديها اماه امامي وڊوجودي .. الها وارضعته الأخرى فتشاركتا حبه وامومتة ... 


يڪكمي انڪ تتاديها امي بدرين ..؟2 ' 
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عينا رصا تناظران من بعيد تحرڪات اسيا وهي 
تعد فراشا لها على الارض ... 

لو تبخل على امه ان تكون قربه الليلم 
وبطیب خاطر ودون ان يطلب متها احد احصرت 
اغراضه لغرفت والديه واستأذنت امه انها 
ستعترش الارض حنى تعطي رضا دواءه في 
موعدہ ء.. 

نظرة شاردة متھا نحوه جعاته یرد لها بتظرة 
دافن وهو یبنسہ بمناغشم سرین فترد له 
الابنساء وهي تطرف في حياء .. 


تحرڪت بدريت وهي تقول بتضڪير امومي 


رم کار وناو 
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ہیر نل ناا 
" ريما سأبيت انا الاخرى هتا وافترش الارض 
جوار اسيا .. المسكينت مرهقت وقد يغابها 
النوم ولا نسيمظ لعطي رصا دواءه .. 


تأافطت سعاد وهي تتمتم " ها قد التصقت بنا 
ولن تتركنا نهنا بليلتنا لتزاحمنا الغرفة ..' 
کی پیت کی داد ی ا کا 
لرضا الضاحك فبل ان تغادر الغرفي قائلي 

" سأخبر زوجي اني سابیت هنتا الليلت .. عسی 
الله ان يعينني على شخير سحاد الدي سيستمر 
طوال الليل وحتى بزوغ الشمس ..' 

لو تحتمل اسيا لتنضحڪ بيتما تقترب من 
السرير الضخور حيث ينام زوجها .. 
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الضحك ي عالقن بممها و نتر البشاشي على 
وجهها لكنها ابدا لن تخدع قلبه .. 

انها قلقت .. قاق من مجهول تظنه يترصد رضا 
وتخشی من محاولي جديدة .. 

بيتما رضا فلق من معلوم مؤكد : 

تحسین ذاڪ يحناج لحل من نوع ما ولا يدري 
ما هو الحل حقاً .. 

تسأل سعاد كتتها قائلت " اين خاود $(" 

فترد اسيا " لقد اخذت الاولاد لبيت رحاب .. 
انهو يدرسون معا وهي تساعد من يحتاج .. " 
عتدها سأل رضا ببعض القلق " واين كاظر ؟ 
ما لي لا اراه ۔.." 
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تحني اسيا لتعحدل وسادته فتتقرب من رأسه 
كتيرا وهي ترد عليه بتطس البشاش التي 
تطال عمق روحها 


انه مع امي .. سيبيت الليلي معها .. 

يسبل رضا اهدابه بیتما يھمس لھا قرب اذنها 
متوخيا الحذر ان تسمعه امه " لا داعي ان 
يذهب الاططال للمدرست غدا .." 

لاحظہٰ تجمدت یدا اسیا قبل ان تستعید 
تماسكها لبسو في وجهه بتفهء وثق٬‏ وهي 
تھز رأسها ب(نعم) ...۔ 
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تنظر بدرير لرباب وهي نقص بمعدمن السلو 
والتردد والحيرة ترسمان محباها ... 
لاتستطيع ان تلومها وقد بدا عبد الرحمن 
غریبا وهو يعتزل نمسه في جتاحه منك اعادة 
رضا للبیت ... 


اقتربت متها فتنبهت لها رباب لتنورد في 
خجل.. تتبسۂ بدريم وتطبطب على ڪتمها 
فائلم بتشجيع " اذهبي اليه يا رباب .. 
لاتنرددي ھڪکد ا يا فاد انه بجاجتڪ .. ما 
حصل لرضا اليوم هره بقوة.. ريما يتصرف 
بغرابی واستعلالیم وریما سیدفعڪ بخشونر 
لتبتحدي وريما العڪس سياتجا الييڪ ڪططل 
صغير .. في ڪل الاحوال هو يحتاج لتعهمڪ 
دعمك.. هكذا هر الرجال .. قد < 


ر OJ:‏ 
ننعهء تصرفاتهء ونجدهء غريبي ال«اطوار ۵ 
وصعبي التعامل لأكن يكمي انتا جوارهءع 
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ولعھھې د 
رفعت رباب نظراتها ناحين السلءع فتحدف في 
اعلاہ تیو تتخد اولی خطواتها على اوله .۔ 


جناح عبد الرحمن .. 

كان باب الجتاح مطتوحا لتراه مباشرة امامها 
يولي جھہ الباب ظهرهہ بینما يحدق في 
صورتين كبيرتين معلفين على الحائط ... 
الصورتان كانتا بالابيض والاسود فتبيتهما 
رباب وهي تمیل برأسها للجانبین لتتأکد انهما 
تعودان له عندما كان طملا صعيرا ... 
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قدماها لر تطاوحاها مباشرة لتقتحی خاوته 


هذه واستغرافه المبهء في تلأكما الصورتين .. 


قلبها ينزغها ودموع تكاد تضر من عينيها 
وغصيٰ تخنق انطاسها .. 

ڪل ها وهي تفمڪر ماذا لو تعر عبد 
الرحمن لمكروهہ كما حصل اليوم لرضا ٩‏ 
كيف ... كيف ستتعامل مع هذا الامر ؟ 
هل ستڪون ڪاسيا بصمودها ودعمها 
وتماسڪها ؟ 

هل ستتشبث بكفه وتبثه روحها وڪانها 
تمتحه جرءا من انطاسها .. من عمرها ء.. 


لقد اكتشطت في لحظٽت ان الحياة ڪاها 
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ويرسو حطر محكمي بالمسطرة والعلر .. 


ل مسطرة لقياس الافراح والألأآم المقبلت .. 
ولا فلو يرسو احداتثا مستقبليي من العغببا ء.. 
لاول مرة تشعر بالغيرة من اسيا ... 

لأول مرة تنظر لعلاقتها برضا من زاويت 
مخامن.. ان تحبه بهدذه الطريفن وتعبر عن 
حبها بتحرر وثف. .. حتى وهي فاق عليه 
تشعر بسعادة حمییٰ لاڪ المشاعر اللي 
تربطها به.. 

لو تضكر رباب يوماً بتلك السعادة الثميتي 
الي تستحى المجازفم اجلها .. 


رم کار وناو ق ن 
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لو تطأكر الا في ألو محتمل الحدوت قد لحظب تعكس السراء والضراء معا .. 


لاتستطيع تجاوزه ... هل هي اضعف من اسيا الى هذا الحد فتتأى 

يف تخشى من ألو محتمل الحدوت وه بتطسها ان تجازف وتعيش كل هذه المشاعر ؟ 
تخشی آلما أكيدا ؟٠‏ 
الع الخيانن في كط وألم الطراق في كف تغمض رباب عيتيها للحظت تحاول كل جهدها 
ڪيف وضعت الألمين في ڪطتي ميزان التركيز حالياً مع عبد الرحمن .. 
واخذت تقيس وتقارن لترى اي الكطتين 
أرجح؟۱ 


ثم تأخذ نضساً عميقأ قبل ان تتشجع وتتجرا 
لتدخل الجتاح بشجاعت من لها مكان في .. 
ليس من العدل المساواة بين (المحتمل) المكان ... 


و(اللأكيد) وعقد المقارنت بيتهما ... لاتعرف ڪيف ادرڪ انها هي من دخات ليقول 


عادت عیتاها لثركکرا النظر الى ظهر عبد بتبرة خافه دون ان يانعت اليها 
الرحمن فتتجلى لها تاك اللحظ التميني بين 
شیا ورضا ... 


کار وناو ۳ & ) 
: 
" هل تعامین یا ریاب.. اخبروني عندما ڪنت وكأن عيني الاب مشطقتان على صغير قد ۸ 
طعلا بعحمر العام الواحد وحتى باعت التالتي يعيش له طويلا ليمتحه ما يحتاج من ابوته ... 


اني ڪنت انادي رضا ..بابا ! اما الصورة الثاني فكانت لرضا وهو شاب 


ارتجطت شضتا رباب وهي تقترب اكثر فتقف عشريني بابتسامت عريضَ جالسا على اريڪ٬‏ 
جواره وتحدفن في الصورتين معه ... ما قديمر الطراز بيتما استقر على حجره عبد 


احداهما كانت صورة لعبد الرحمن بعمر الرحمن طمصلا لر يجاوز الرابعن ربماء. 


التانيم او اقل ربما .. يرتدي حماظ الاطمال بتطس النبرة يضيف عبد الرحمن وهو يحدق 
ويقف محدفا بمن يصوره في ذهول اطمال في وجه رضا عبر الصورة القديمب " كنت 
فضولي بينما على مقريت مته يجلس الحاج اظته ابي حقا ..! او اشعره ابي .. انا لااذڪر 
عقيل الصائغ بعباءته المهيبر وعقاله العربي متاداتي له ڊ(بابا) لڪني اذڪر وانا بعمر 
الاصيل ... ينظر لاصغر اولاده بحتان لايضاهى ‏ رياض الاططال اني كنت اركض نحوه عندما 
وقد بدا الحاج اقرب لان يكون جده من ان اراه جالساً مع والدنا في غرفت المعيشت 
يڪون اباه.۔ لاجلس في حجره بد لآ من ان اجاس في حجر 
۱ ابي .. وابي رحمه الله يضحڪ .. ' 
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ترفع رباب كهها بتردد ثء تتشجع لتلامس هنعت وفلبها يتنعص بمزيد من التبضات 
كتطه وهي تسأل بصوت متحشرج تأثرا المتوجعن لاجله " عبد الرحمن ...۲ دموعڪ 


" هل انت بخيريا عبد الرحمن ؟" يل على خديڪ .. 


ا . yT‏ كان مشوشا .. مثخطا .. غاضا .. و.. خائما 
تتطاجأ به وهو يبعد يدها ببعض الخشونت عن : 


كته ويخط » E r - e‏ بعيدا U‏ بطريمي ما ء. 


1 ق 9% ق 9%" يمرع فيها شحتانه 


ڪان يحرڪ رأسه يمينا وشمالا على نحو " هل تنجیلین لو ان .۔ لو اڻ رکا ء.۔ ' 

غريب غير مفهوم وهي تلاحق عینيه تحدن فيه والدموع ما زالت تسيل من عينيه 
المسبلتين تحاول ان تلاحق اختلاجاته ثو فتمد ڪفيها لصدرها تلامسه عطويا وهي تقول 
ينتعض فالبها وهي تصدم برؤيم دمعات تسيل بعبرات التاثر تحاول ان تطمانه باي طريقب 
على خدیه ۱ لتخطف من ألمه وخوفه 


" انه بخير .. بخير .. لاتقل هذا .. رب العالمين 
حمظکهہ لا جلتا جمیعا۔.۔' 


فجاة يجذبها اليه يعتصرها ويغمر وجهه في 
عتقها بينما تصرف تافانيا وبحاجي 
تڪنسجها توازي حاجته تلف ذراعيها حول 
رقبته تشده اليها بقوة ومشاعر متدفقت فيتاوه 
" آآآه.. احضتيتي أكثر .. اشعر اني .. اني .. يا 
الهي لا اعرف كيف أصف شعوري .." 


وما هي الا لحظات حتی كان يصارع عبرات 
البكاء يريد ان يكتمها بكبرياء رجولته 
ولا يستطيع فتبكڪي معه وتصمه اليها حنى 
اوجعت عظامها وهي تقول له بتقطع باڪ 


رھ کار وناو @ 
| 2 
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" ل داعي... لتعسر ... ايڪي يا عبد ر 
ليس عيبا ان تبڪي جزعڪ على اخيڪ ومن 
اعتبرته آبا لڪ .. 
لو تعد تشعر ا با همها لنواسيه ولهمته 
لقربها تمتزجان واصابعه تحطر في ظهرها.. 
كانت بدريت في طريق عودتها لبيت الصائغ 
وهي تحمل حفيبر صعغيرة فيها بعص اغراضها 
اسعد ادا للمبیت ..۔ 
رأت عند باب بيت الصائغ ثلات رجال عرفتهو 
مباشرة رغر الظلام الذي يخيء وض“عحصفص 
بصرهاء. 


لو يكونوا الا محسن وحديمم ويحيى 
الصائخ.. 


SESS >‏ کے 
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بدا حدیمہ منوترا لاعایہ ویحیی یحاول 
تهدننه بینما محسن اشد توترا من اخیه 
لكنه كالعادة يكبت توتره فتنْضحه 
الطاقات السلبيت التي تنطلق منه بوضوح 
لايحااج للڪلام ... 

وصلت اليهء لنجد حديعم بملامح منجهمب 
تطيض بغضب مكبوت فيقول لها حالما آلقت 
السلام عليهء " صفي لي الرجل خالتي .. 
المعنوه سعدون ا يجيد الا اللماخربما فعله 
ولو استطع ان اعرف منه جملى واحدة تميدنا 
لمعرفت الفاعل .. انت كنت معهم .. اخبريتي 
کيیف ڪان شڪله .. هيئته .. هل قال شينا ؟ 
هل افصح عن سبب فعانه ٩‏ هل قال شيا 


ج إلرضا؟ اشعر ان رضا يخطي اموراً عنا .. اخبريني 


رم کار واو ق ى : 
ر لن ا ف 4 ! 


انت خالي .. سر رصا معڪک دوما فاخبريا ۵ 
کک ف ." 
بندوی تاد انی ری برد فر رک کر 


قد يبدو محسن بهالي الاستاذ المتحگر 
المثقف الهادئ لكن ما يكبته أشد وطأة مما 
يبديه حديعل بغضبه الساطع المتهور .... 
قال يحيى وهو يمسڪ بذ راع حد يصب 

" اهداً حذيضت .. قلت لڪ .. نحتاج للهدوء 
ورباطت الجأاش لتطأكر بعقل .. يجب ان نطهيء 
لماذا فعل الرجل ما فعل ؟ ومن دفعه ليطعل .." 
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صرح حد يمر وهو يعفد اعصابه 
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" لا اهتوم ذرة بطهم شيء .. احتاج فقط ان 
اعرف من هو .. ووالله لن تطلع شمس على رجل 
شق بطن اڅی ..' 


ما زالت بدريت صامتت تحاول الوصول لقرار... 


رم روا73 


رم کار نباوج ق ن 
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المصل الخامس والعشرون امسك حد يمم بدذراع الخال بدريي دون ان 
يشعر كيص ان اصابعه تشد على لحمها وهو 
يقول بصوت خافت حاد " أكدي لي الامر يا 


ما زالت بدریت صامتت تحاول ا قرار... 
زالت بدريت صامتت تحاول الوصول لقرار خالت ... لاتصمتي هكذ ا ..فقط أكڪديه 


وأوشکت ان تقدم على اخباره عتدما أضاف وسأتصرف .." 
mii eu i‏ اخيرا تكلم محسن فجاء صوته قاطعاً بالقرار 
"ان الامر له علاقن بتلك المرأة حستاء اليس 
كذ لک ؟ وذاڪ الطتوة تحسين في حيها 
القذر ؟ سأجده واقطع لحمه بسكين ثلمت 
كتلڪ السڪين التي تجرا بها على رضا .." 


" لا احد سیتصرف دون ان بطلاب رضا هتا .. 
عائلت الصائغ اكبر من ان تمس سمعتها 
بالعتوات والمجرمين ...' 
كان محسن يناضل ليمسڪ جماح القضڪب 
المستعر في داخله .. لكن عند اسم العائلت 
وتاریخها دوماً تتغیر اولویاته ... سلسال عائلت 
"حذيطفت ( هل جننت 9 الا تفكر بعائلتك (الصائغ) العريق .. اهع من رضا الصائغ نطسه .. 
ما سیحدت لها جراء جتوذنك المخيف هذا؟' 


ew 


صوت يحیی وهو يهنف بحدذ یم بدا ڪکجرس 
اند ار خطير في عمل بدرين 


رم روا73 


` 939( 
فن ‌ ن ۴ 2 N‏ 


حسمت بدریت قرارها بان قالت بھدوء وبتبرتها 
الحازمم المؤترة " استمع لاخيڪ محسن وابن 
عمك يحيى يا حديعمى .. الغضب يودي احيانا 
للنهلاكم .. دع رضا من يقرر وانا واثعن انه 
سيخبر ڪھ اذا ڪان هتاڪ ما يسندعي ان 
تعرفونه .. الوفت الآن غير متاسب لنطالبه 
بشيء.. انه يحتاجتا قربه .. يحناج ان يشعر ان 
العائلت بأمان حتى يستكين هو مطمئنا 
ويلتطت لحاله وصحته .. آمسڪ خصبڪ يا 
حذيطضة .. نحتاج للتضكير والتروي ..." 

تو ابعدت یدہ عن ذراعها وتقدمتهء لندخل 
بيت الصائغ ياحق بها الرجال التلاثى في 
صمت.. وكل واحد منهو تازعه افكار 
مختامن عن الأخر... 


بيت العطار .. المطبح.. 


تنظر رفير عبر شباك المطبخ لاحديقر 
المظلمى ولا تجد اي دافع يجعلها تذهب لزر 
الانارة الخارجيت حتى تشغلها .. 

وكانها تحتاج التحديق في هذه الظلمتب 
الساكنت حتى تمعن النظر في افكارها 
المضطرين ... 

حبيبر تجلس على كرسي قبالن المائدة 
تراقب صغيرتها سڪين٬‏ بشرود وهي تاڪل 
من صحلن حلاوة الطحين باللوز اللي اعدتها 
امھا كمرح بسلامن رضا بينما تبدو حبيبہ 
عابس بتعأكير هي الاخرى ... 
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رم کار وباو 


قالت رقي فجاأة " ستكون صدفن نادرة ان لر يرتبطا .." ۵ 
" الا ترين الامرغريباً يا حبيبت ..؟ البارحت ابتلعت رفي ريقها بصعوبى لكن خرج صوتها 
تاتي المرآة تتحدث عن فتوة يهددها وتريد ثابتا مسيطرا وهي تسال بجدیت 

اسو رضا الصائغ ليحميها منه .. واليوم يأتي " ماذا سیحصل الآن ٩‏ هل تظنین ان رضا اڊاغ 
ls ac e a e‏ الشرطت عن قصل المرأة وذاك الطتوة $ " 
قالت حبيب بصوت خافت ونبرة مشدودة بيتما 
تقف على قدميها وتقترب من اختها الصغرى 


ردت حبيبہ وهي تشعر بانقلاب في معد تھا 


لا اعلم .. انتظر عودة يحيى ليخبرني بما 


o*® هڅ هه مه چا چ«‎ ١ 


س ...ا خمصي صوڌڪ يا رقيب ٠‏ امي 
منوثرة جدا ولايتفصها ان تصل لهذا الربط 


» » 1 تمسد حبيبت على بطتها بيتما تأخذ عدة 
بين الامرين .. 


انطاس تقفاوم موجي العتثيان .. 
التضتت لها رقي لتواجهها وهي تقول بتوتر 


1# ی "E‏ اک“ » "٩‏ 
واضح " اذن فانت تربطين الامرين مثلي .." لتھا رقي باشعا " هل انت بخير 
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ردت حبيبى ووجهها الشاحب يشي ان الغتيان 
شديد " انتظر تحر الجنين بطارغ الصبر .. 
امي نعول مع اول حركر لاجنين في رحء امه 
سيتتهي الوحام .. لقد نسیت تماما متى خف 
الغثيان خلال حملي بسكينن .." 

سالت رقیت " هل تریدین ان انادي امي ؟ ريما 
ساعد لڪ شرابا يریحڪ فايلا .." 


ردت حبيبر وهي تواصل التمسيد على بطنها 


لآ ۔۔ انت تعرفتھها عندما يیکون احد اولاد 
اسيا معها .. نجدينها الان في غرفها نحڪي 
ٽكکاظر حكایی جدہ يوئس العطار .۔' 


ايتسمت رفي ايسامي ... باردة ٠‏ 


عادت حبيبم لنجلس جوار ابننها اللي توت 
على التهام كل الحلوى بالصحن بيتما تتساءل 
" اين شدذرة ..$؟ " 

ردت رقین بامتعاص بارد 

" لا اعلم .. ولا اهتم ان اعلم .." 

عبست حبيبت وهي تحدق في اختها لتسالها 
بتوبیخ " لماذا انت قاسيت معها هكذ! ؟ ما 
لك ولها لتعامليتها بهذه الطريقت ١$‏ " 
تحرڪ رفي ڪتميها بلا مبالاة بيثما تقول 
بتبرة اشد برودا " لست قاسيت .. للكني 
واقعيت ولا اصدت دموع التأثر التي تبدر منها 
ڪلما حصل امر ما في بيتتا .. اراها مجرد 
مدھییٰ .. فاد غریبیٰ عتا .۔۔ حنی لو ربط ا 
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صلم الدم .. لا احب الغرباء الدين يمحمون 
انفسهء في بيوت الناس.." 

هتفت الصغيرة سكيتت فجأة وبتبرة ططوليت 
مشاغبيٰ " شذرة تقد اكلت كل الحلوى ولع 
يتبق لڪ شيء.." 

التعتت كلا من حبيبى بوجه يشع احراجا 
ورقيم بملامح مغافى لاتبدي اي انطعال .. 

اما شدرة التي كانت تفف مسمرة عند باب 
المطبخ الداخلي وقد ابيضت شضتاها والتمعت 
عیتاها بنظرات تشع باحساس الاهاني 


والرفض... بل واحساس آخر أشد وطاة اقرب 
لالحقد والحضبا ... 


ھم کار یناو 


وقطت حبيبى على قدميها لتقترب متها وهي 
تقول بتلعثم " تعالي شذرة .. كنت .. 
سانادیڪ الآن .. " 

بردة فعل تلفائییٰ تباعدت شدرة عن افتراب 


we 


حبيبت لتقول بنبرة غريب " سأاخرج لابتاع 
بعض الاشياء المكبيي من محل ابي ناجي.' 


عرضت حبيبر وهي بقمم النوتر والارتباك 

" ساوصلڪ بنطسي بسيارتي .." 

فجاء رفص شذرة بكلمت واحدة كسيف بتار 
ا 

حدقت فيها حبيبت وقد بدت عاجزة فجاة عن 


قول شيء يسترضيها .. 


لتتحرك شذرة بنظراتها الاشبه بزجاج تتأجج 
خاطه النيران و بذقتها شامخاً فتبدو قامتها 
اڪثر طولا ورشاق .. تمر من جانب رقي دون 
ان تلقي اليها نظرة حتى .. 

وحالما خرجت شذرة عبر باب المطبخ 
الخارجي للمراب ومته للبوابت الحديدين للدار 
هتطت حبيبنٰ وهي تكز على استانها 

" الا يمڪٽڪ ان تمسڪي لسانڪ الطويل 
هذا ..؟" 

ما زالت رقي تبدي سڪونا ولامبالاة بينما ترد 
على حبيبت بنضس البرود " فلتتعلم ان 
لاتتنصت علینا حتى لا تسمع ما لا يعجبها.." 
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ر دنال ا ١‏ 


لتقول لھا بانطعال " الطتاة لر تكن تتنصت .. 
ڪطي عن افعالڪ هذه نحوها .. " 

ابتسامت صغيرة داعبت فم رقي بينما تقول 
باستطزاز " وما یدریڪ انها لى تكن تطعل..؟(" 
زفرت حبيبم بقوة قبل ان تقول بتوتر 

" ليس لي مزاج في تبادل ڪلام سخيف 
ڪهٽا.. لدينا ما هو اڪثر اهميٽ للتضڪير يه 
بدلا من افعال البتات الغيورات هذه .." 

عادت لابنٹھا سڪکینی فندعوها بابسامہ 
صغيرة تخطي توترها " تعالي لنقتحم خلوة 
جدٹذڪک اهال وكاظر .. يونس العطار 
ملكتا ايضا .." 
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تتألق عينا الصغيرة بثورة تمرد فتهب تارك 
كرسيها عافدة الحاجبين وتركض هاتصب 
بطبعها الناري 

وی اا ا ا 

تاحق بھا حبيبہ تارك رقي بمطردها في 
المطبخ .. 

احساس بعبل .. ضعبف » باهت 

يبحت عن موضع فدم تابتم في روح رقیب 
العطار .. 

احا و ةو کره ا 


احساس بالذنب سرعان ما تقتله في مهد 


رم ار وناو 
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تسير في شوارع الحي تشعر بالطب المارة الدب 
باتوا يعرفونها كابنم بيت العحطار ... 


فياقون السلام وبعضهم يسأل عن حال رضا 
الصاتغ او يسحمد سلامنه ... 

ترد شذرة عليهم بابتسامت آليت بينما رغبت 
البكاء تطحتها طحناً ... 

تريد الصراخ .. تريد اخراج كل هذا الخضب 
والشعور الكريه الذي يكاد يشوهها من 
الداخل... لكکتها تكبت وتصمت .. 

كانت في طريق العودة للبيت بعد ان اشرت 
احتياجاتها .. شاردة بتظراتها المحدفن في 
ارض الاسعلت تلاحق خيالها الدي يسبقى 


خيال تان خيء من خلطها وسبق الصوت 
الرجولي " مساء الخير .. شذرة .." 

توقطت خطواتها ثم استد ارت لتنظر اليه ... 
عرفنه من صوته حتی قبل ان تراه ... 

انه ... خلیل .. 

رغء انها تخجل منه بشڪل عموي ڪجرء من 


طباعها الا ان فيه من اخته خاود مما يجعل 


#, ¢ 


شذرة تشعر بالاألمْت في معرفته .. 

عیناه بدتا ... مهتمتین .. فیهما ألق غريب 
بيتما يسالها ببعض التردد 

1 هل ات 1 ۹ 1 


رمشت شذرة وكأنها صدمت من السؤال : 


او لو تتوقع من سيسالها الآن تحديداآ سؤالا 2 
كهدا ..تمتمت باختناق والقصن تعحتصر فلبها 

1 اا " اناا کک 

اقترب خلیل اکثر متها وذاأك الاألق یشع هده 

المرة يسالها برجولت فياضب 

"من ب ڪِ ڪ : کلاا ٩‏ '" 

ارتضع حاجباها مع ارتطاع احدى يديها تلقائياً 

لخدها تتضسس برها الرظب را فترض 


حا 
زر کر کے 


ve e 


بصدمہٰ انها كانت ذ 
شھصت افانت مھا جعلت عینا خلیل ترعدان 
بغضب فوري فيسأل بتبرة آمرة هذه المرة 


" اخبريني شذرة .. ماذا يحصل ؟" 
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حوار عجیب يجري بینهما بالمی من نوع غير rT‏ 2 
مسبو بیتهما ... وجدت نضسها تحرڪ رأسها هتاك غضب متأجج بد ائي التزحت في قلبه .۔ 
يميتا وشمالا غارق٬‏ في احساسها ودون ان خضب لا يحتاج لأجوبن .. 


لول احيرا وهي نشهق بالبڪاء الدي تمجر £ ڪصي اڻ يراها ۹ کلاا کے بعد 3 
انهارا " انا ارید ابي وامي .. ارید بلدتي .. لو 
عد اطیق .. لمر أحد ارید ان أطیق ...' 


حا عد ۱١‏ ا 
ا جناح عبد الرحمن 


مهرولڻ عائدة لبيت العطار ... 


ت 


بحركات بطينت انحنى خايل أرضا .. يلملہ کانت رباب تقف مڪانها تائهت تقريباً و سط 
الاشياء المبعثرة من الكيس وعيناه متسعتان 0 غرفت المعيشت الصغيرة تنظر لباب الحمام 
فيما يشبه الصدمن ... عقله يعيد الكلمات المغلق حيث اختعى عبد الرحمن خامه متك 
دفائق ... 


تلملوہ شعرها ووجھا محمر وشعور مقلق انها 
منوترة على نحو خغامض لا تمقه اسبابه .ء.. 
التقطت حجابها لتعيده فون رأسها تله حول 
وجھھا بیتما تستاڪكر ما حص ... 


في لحظت مشتعلت بالانطعال والعواطف كانت 
تجمعها مع عبد الرحمن ودموعه تغرف رفبتها 
في وقمتهما امام الصورتين لتتحول للحظر 
عاطعيم بحت وهو يشدها بجنون اليه .. 

ثہ همهمات حارق تصدر من فمه يطالبها 
بالبقاء معه .. 

ڪانت مشوشت بالعاطضت وهي تباد له 
الاحتضان والذوبان حتى انها لاتعرف متى نزع 
عتھا حجابها وبعحتر شعرها ..۔ 


رم کار وناو ۳ :© 
جاتن .ن ی !یک 
وحالما نطق بهمهماته تڪ .. فجاأة .. ب 


ج چب ++ ھھھ 


ڊبحرڪر حسسی حادی ...2 

تسمّرت مصدومة بینما تراه يطرق بنظراته 
للارض بعید!ا عتھا وکل جسده یهدر بالعاطف: 
التي يناضل ليحكمها بطوق السيطرة ... 

ثع بتبرة خافنم فال " انتظريني لحظات هتاء. 
ماود اليك قزل سويا ," 

تع استدار ومضى للحمام مغاعا الباب خلصه.. 
بحتت رباب عن دبوس الحجاب عاى الارض 
حتی وجدته لنتثبت حجابھا عندما سمعت 
صوت باب الحمام يتح اخيرا فترفع نظراتها 
لعبد الرحمن ولنظر اليه .. 
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هادئ النظرات علی نحو خریب موحش بارد 
وقبل ان تجد سؤالا واحدا تطرحه عليه حتی 
تعهو حالنه كان ينقدم نحوها قاثلا 

" هيا .. لا اريد ان نتأخر هتا اكثر.." 

ودون ان يضيف المزید كان يسبقها بخطواته 
ليغادر الجناح .. تماما مثلما فعل عندما تركها 
على باب غرفي رضا في المسنشمی « 


وجعطر .. وقد أصر عقيل على مرافقتهء بنضه 
حتى باب بيت الصائغ الكبير .. 

ولو يخطوا الا بضع خطوات عندما سمعحت 
خلود نداء اخیھا خلیل " خلود ء۔۔۔' 


طط 


رم کار واو ق ى 
ر لن ا ف 4 


التعنت اليه متفاجئة للحظة بحضر ل © ر 
تقترب ناحیته وهي تقول بقلق " خلیل ‹ ما 

الذي تى بڊڪ في هذه الساعی .. ليس من 

عاد تڪŞ'‏ 


ألقى خليل السلام على عقيل وصافحه عتدما 
انسحب عفیل فائلا لخلود " حسن خالني .. ما 
دام خلیل معڪکم فأنا عائد للبیت .." 

وانسحب العتى المراهق بينما تنظر خاود 
لاخیها بترقب وتنتظره يتقبل بصبر عناق 
سوسو التي تناديه (خالي) تہ يسلو على 
الطتى الصغير جعطر قبل يحتهء على التحرك 
وهو يفول " هيا لاوصلاڪہ حتى باب البيت .. 
لڪتي لن ادخل.. اردت اللاطمئتان مٽنڪ عن 
حال ابي جعطر.." 
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ركضصت سوسو مع جحعر للباب القريب بينما 
تمشي خامهما خلود برفق٬‏ خليل وهي تقول 
بحزن عميق " ڪسرت يد ذاڪ الحقير الذي 
تجراً عليه .. هل مثله یتعرض لاعتداء غاشو 
كهذا؟( حسبنا الله ونعم الوكيل .. انها عين 
نظرته ولع تصاي على التبي .. ٠‏ 


ثور التطتت لخليل وهما يصلان الباب تسأله 


A E 
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حديمي من احبرڪ ۹ 

لیرد علبها اخوها e‏ الخبر اننشر في السوق 
بأكمله .. لاتنسي مكانت رضا الصائغ .. وقد 
سرت بعض الشائعات ان الجاني اقتحد المحل 
وسرق بعض الذهب وطعن ابا جعطر '" 


رم کار وباو ق ت 
چ للل ا ف 4 ! 
هزت خلود رأسها وهي تقول بأسف 
" لا .. بل حصل هنا في شارعتا وامام بیت 

الخالب بدریت n‏ 

امسڪت بذراعه لتدخله البيت وهي تقول 

1 تعال وسلو عليه .." 


لکن خليل امتتع وهو يفول لها بمطنر 

" الوقت غير متاسب الآن يا خلود .. لابد انه مع 
اخوته واهله .. سأزوره في وقت اخر .. لقد 
جئت فقط لاراأاك انت واطمنن عن حاله .." 


تنهدت خاود قبل ان ترد " حاله يكسر القلب 
يا خليل .. تلك الهيبم .. يا الهي .. ان تراه 
هكذا ضعيطاً وممدداً على السرير ا حول له 
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ولا قوة .. شافاه الله وحافاهہ سريعاً .۔ ودحر 
اعداءه ورد کیدهیء في نحرھہ .۔' 

تبسو خليل في وجهها وهو يرى انمعالها الحعموي 
الصادى .. كر يحب فيها هذه الروح .. 

اخيرا تلأكر الكيس في يده فنحنح فبل ان 
يمد يده الیها ويقول بصوت أجش 

" لقد .. رأيت شذرة قبل قليل تمشي عائدة من 
السوق القريب متكم .. اوقعت .. هذا اللكيس 


دون ان .. تتنبه .. فقط اوصليه انت اليها .." 


اخذت الكيس منه وهي تسأل باستغراب 


" لماذا لمر تنبهها انت أو تلحق بها لتعطيها 
اکس شك ' 


ەم« _ » مھ e 1 ff‏ » م 
عاود التتحنح وهو يفول " رایتها من بعيد تو 2 
اللكيس ولر استطع متاد اتها في الشارع .. ثو 
لو ألحق بها قبل ان تد خل بيت العطار.." 
هزت خاود راسها غافلنَ عن ارتباڪ اخيها 
بینما قبل تبريراته ببساطر ... 
لو يعرف كيف يصوغ السؤال دون ان يتير 
فضول اخته .. لکن .. ليس له الا ان يسأل 
خاود .. تردد ثو استچمع بضع ڪامات وهو 


we 


يھول 


هل د رة دت اه و. 
۰»> » ايقن .. 1 


فرد خاود وهي نهد 


" مؤكد الفتاة متأثرة بما جرى لابي جعطر .. 
ومن لیر يحزنه قلبه عليه .. هذا ابو جعطر.۔ 
احبط خلیل من رد اخته العاططي لانه لو 
يستطع الوصول لشيء يخص شدذرة .. 

هل هناڪ من يصايفها 3 


ام انها تحن لبلدتها ووالديها ؟ 


لکن ... حنی لو كانت تحن .. لمادذا تصبح 
انفعالیت هكذ| امامه .. انها لا تعرفه بشكل 
مقرب وسیکون امرا مبالغا فيه ان كانت مجرد 
مشاعر الحتين والافتقاد هي من جعلتها تطقد 
سيطرتها هڪذ ا .. 


⁄/ N 
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مد 


عندما عاودت سحبه من ذراعه وهي نعول 


" تعالى واشرب الشاي معي على الاقل .. وريما 
لكن خاليل لير يطاوعها في دعوتها وأصر على 
القول " لا خلود .. اذهبي لزوجڪ واهل 
زوجڪ .. مؤڪد انهم يحتاجونڪ الان ..' 


تمنمت 


د بأاسی 

" لهف فقلبي على حذديمب .. طبعه حادم والخضب 
يتآكله .. يريد الانتقام ممن فعل هذا بأخيه 
ولا ألومه ابدا.." 

عندها حٹها خلیل بالقول قبل ان يتحرڪ 
ليغادر " اذهبي اليه وخططي عنه .. 


عد ساعيی .. 


استغل رضا خروج امه لنغنسل في الحمام 
تستدها خلود لطاب مڻ اسيا وام يدري برفق 
ان تتركاه على انطراد مع اخوته الثلات وابن 


عيتا رصا شبه المغمضين من ارهاق الجسد 
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كکانا ترمفان حديميٰ تنحديدا ببعحض الفلق .. 
انه غاضب .. جسده الضخر هذا يضج بالخضب 
بشڪکل مخبص .. 

شعر رصا بمزيد من الارهاق وهو مجبر على 
التعامل مع هذا الوضع الصعب في توقيت 
أضعبا.ء. 
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رم کار نباوج ق ن O}:‏ 
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الافتراب مته ليسمعوه بوضوح .. 


تحآقت قريه اربع وجوه .. محسن الذي يكبت 
مشاعره لیظهر بواجهبر جامدة لكن رضا يثتق 
به انه سيتطهء الوضع وسيڪون عونا له .. 
يحيى ايصا سيبكون سندا له بطريصه العمليي 
المنطقيح في التفكير وقدرته على تحكيء 
الحعقل وسط اي عواصف .. 

من يقلقه هو حذيطت .. وتلك التنزحت العتيطب 
التي لديه وقد يعدم على عمل متهور .. 

عينا رضا خططا ناحيي عبد الرحمن الذي 


يسبل اهدابه في صمت تام من راه .۔ 
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لايبدي اي تعليق لڪن نظرات عينيه التي 
تخطف بين الضينة والاخرى ناحيت رضا تضضح 
مشاعر الخوف التي انتابته من ففدان اخيه 
الاكبر .ء. 


صغیره وولده .. يشمق عليه وهو يشعر به یعاني 
مكبوتا هو الاخر .. كو يشبه محسن في 
كبته لمشاعره حتى لا يظهر الضعف فتمس 
كبرياؤه .. لكنه متهور ناري عنيف بالداخل 
ڪحذ يفن تماما ... 

قال رضا اخيراً " ليس عتدي قدرة لأي جدال .. 
فاسمعوني جيدا واعفلوا ڪلامي دون ان 
تقاطعوني .. الاعتداء الذي حصل علي انا 
كميل بالنصرف حياله .. الجاني لن يجرؤ على 


رھ ار وباو ۳ ى 
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عتدما يعلر اني ما زلت حيا .. مؤڪد e O‏ 
من الشرط لانه يعرف اني تعرفت عليه 
واستطيع وصمه والوصول اليه.." 
توترت فبضہ حذيعب وهو يطحن استانه من 
شدة الغضب ليقول بعتف سافر 
" اخبرني رضا .. فقط فل لي من هو .. ' 
يفول رضا بحب 
" لقد طابت متكر عدم المقاطعب '" 
فيهدر عبد الرحمن هذه المرة ويبدا متمعلا 
بعتف يوازي عتف حذيطن " لقد اوشڪ ان 
يقتلك .. أراق دمك وسط الشارع .. انت .. انت 
لو تعرف ڪہ نزفت .. دماؤڪ اغرقت ملابسي 
وانا احمل للمستشطى ... اقسود بالله ساً.." 
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بعبوس الحزم قاطعه رضا بتبرة أمرة 

" صما واسمعوا مني .. ' 

أشاح عبد الرحمن بوجهه جانباً وجسده يزداد 
توترا .. بيتما اطبق حذيطر فمه وقد تصلب 
جسده بالكامل كأنه يقاوم عواصف الخضب 
المستعرة التي تكاد تخرجه عن طوره .. 
اخ رضا نضا ثور اطاقه بيتما يقول محسن 
بسیطرة وخبات 

" تكلو رضا .. لن نقاطعڪ مرة اخرى .." 
قال رضا " لقد فكرت وفكرت وطلبت من الله 
ان ياهمتي الصواب وتوكالت عليه .. هذا 
الرجل لن يعاود فعل شيء هذه الفترة .. كما 


ر 8 ۹ از O}:‏ 
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ستأخذ حذرنا .. الاططال لن يذهبوا للمدارس : 
ليومين.. واننو في اعمالكر اتخذوا الحيطب 
والحدر.. انا لن اغادر البيت اسبوع او 
اسبوعين .. لالڪ دڪوتا نهدا ونْڪر 
بمنطق.. نحن لا نرید ان تمس سمعتتا بين 
الناس .. يكمي الاعنداء سيثير تساؤلات عن 
الاسباب وسنلتزم القول اننا ل نعرف السبب 
وريما كان يبغي السرقي.." 


عتدها تكلم يحيى لاول مرة متساند 


" وماذا بعد الاسبوعين ؟ ماذا تتوي ان تضعل 
عندما تعود لعملك في السوق ؟ " 


رد رضا بغموض 
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" هذا ما سأستخير به الله في وقته .. كل ما 
اریده منكم ان تعيتوني بالدعء والتعهی .۔ اي 
تصرف محسوب علایتا وعلی من يهموننا .. 
ويڪطي ما حصل اثار الارتباڪ والهلع في 
قالوب اهل بیتتا .. نریدهء ان يعودوا لطبیعتهو 
دون ان يعڪر امانهو شي)ء.. ' 

قال حذيفت بانطعال مكبوت 

" الرجل الذي اعتدى عليك لايعمهبء الاعي 
التي تتكلم بها الان يا رضا .. هؤلاء حثالت 
مجرمون ا يمهمون الا العنف ليردعهء .. لقد 
ات الى بيتڪ في حي آمن وتعدى عليڪ في 
وضح التهار .. هل تدرك مدى جرأته ؟ حتى لو 
لع يعاود الحصور هنا سيترصدڪ في السون 


ر 6ار وبا73 
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وريما يطعنك في زحمم المارة بسكين صعير 3 6 
دون ان يشعر به احد .." 


عندها رد رضا بهدوء وهو يعاق عینیه 

" قد يطعلها اي انسان بي ولاسباب أتطه من 
اسباب هذا الرجل .. توكل على الله يا 
حذيطت .. قل لن يصيبتا الا ما كتب الله لتاء. 
ايت كان يرددها ابونا الصائغ دوماً .. " 

آلح حذيطت ليسال بشكل مباشر 

" هل هو ذاك الطتوة تحسين الذي تحدثت 
عه المرأة ۔. حستاء ... تلك .." 

توتر یحیی وهو ینظر لوجه رفا الهادئٰ وڪانه 
غمى في رفدته المسترخین تاڪ بيتما محسن 
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وعبد الرحمن يترقبان الاجابت ليأتي صود في طريق العودة من .. بادة (...) .. يا الهي .. ٣‏ 
رضا منهياً ڪل تساؤل من فعل هذا بك ؟ من تجرأ وفعل هذا ؟' 


" لا .. ليس هو .. الان دحوني رجاء لأنام .. عینا رصا حاما ناحیم اخوته بینما یرد 
أکاد ا اقوی حتی على تحریڪ لساني ..." بسلاست وهو یحاول رفع کطه لیصل ظهر اخته 


ما أن قال - ف ت الباب لته اثلا بحنو " مجرد هجام اراد السرفي .. 


ل لانجرعي اخاه .. الحمد لله نجوت 


تواأمها يتقطع صوتها بالقول تقبل لحيته وڪتفه وتبڪي بحرقب وهي 
1 ِ 1 تحمد الله مرارا وتكرارا .ء. 

رضا ... رضا ... لهف قلبي عليڪ ... مرارا وڪرر 

TT TT‏ اقتربت شروق يتبعها سالو فتقول دامعت 

تجثو عند السرير وتميل فوقه تلف فریت شروق ی فقول 

1 . کک العبتين " حمدا لله سلامتڪ حماه .." 
ذراعهاحول راسه وهي تبڪي بشهقات e‏ على 
وڪاماتها تخرج لاهثت " سامحتي اخي لع فيتبسم لها رضا من فوق رأس اخته التي ما 
يخبرني .. سالو حتى وصولتا العاصمت .. كتا زالت تحتضنه وتبكي ثم يقول للصبيت 
السمراء 


> ج کے 
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" سلمك الله من كل قر يا مليحن الوجة.' 
لو تحتمل الضتاة لتهطل دموعها ثم تنحني ليد 
رضا المستريحم الى جانبه فتلتمها في بكاء 
صامت ... 


دوما نادته (حماهہ) .. 


ولا تعرف لم لا تناديه (خالي) ڪما طلبت 
متها أمها مرارا .. 

في داخلها تشعر انها لا يجب ان تمعل .. 
تشعر أنه خطأ .. وانها يجب ان تتذكر دوماً 
بآنها ليست من دمه ولحمهہ ... رغد انها 
احبنهء واحبوها ڪابنہ حفيفيہ .. الآ ان 
جزءا منھا يتشبث بحقيقت هويتها ومن تحمل 


اک اسمھہ ودمھہ .۔ وابوها سالہ یؤیدھا بهذا .. 


سے 
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رم کار ناوج ر 
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شعرت شروة طط کف حان: ت ڭ ے2‎ 
... وتألفها .. انه ابوها سالم‎ 


ثد جاء صوته الذي تأنس اليه وهو يسلع على 
عمھا را فاثلا 

" حمدا لله على سلامتڪ يا ابا جعطر .. هل 
امسكت الشرط بالماعل ..؟" 

ود رصا بخموت 

لیس بعد .۔ وربما لن يصلوا اليه .. لو يره 
احدنا بوضوح لنصمه .. 


se ¢ » 


قدحت عیينا حذيعم وارتجمت عضلبر في خده 


وهو يسمع رد رصا .. فأقسو في سره ان الامر لن 
ينهي ابدا عند هذا .. 


تطتح رباب باب المرآب وعيناها رغماً عنها 
تهربان متها للباب المقابل الممتوح على 
مصراعيه ... سيارته موجودة تلکنها لا تراه ... 
منك يومين وهي لا تراه .. ولشدة غبائها يخلب 
عليها الخجل فلا تتصل به ... 

لو تكن يوماً تتخيل نفْسها كطتاة باهاء 
تخجل من ... من ... مشاعرها بهذه الطريق. .. 
كانت تتح باب سيارتها عندما أجفلها صوته 
من خاطها تماما " الى اين تذهبين ؟" 


وضعت يدها على صدرها حيث فلبها الذي فمز 


رھ کار وینیاو7 
E‏ 1 ۰ 
اتکی .ن ی ! 
تضكر بحنق وغيظ " انه متخصص في الس 
خامها دون ان تسمع خطواته ليجمل فلبها في 
كل مرة وصوته يأتيها بغت من العدم " 


شعرت بحرارة تشع من وجھھا بينما تتهرب بغباء 
متجدد من النظر اليه وهي تعض شطتيها 
وتتمتو 1 الى ... عملي 8 

اكتطى قائلا بتبرة صارمت " ليس اليوم .. 
اذنظري حنى الغد لنطمئن اكتر .."' 

عبست وزمت شمتیها بتمرد ثم ترفع عيتيها 
اليه عرض بالفول 

" لڪن انا لدي عمل .. حبيبٰ ثندهب ڪل يوم 
لد ار الازياء ويحيى يس.." 


يعاطعها بجمود ملامحه وبرود كلماته 
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" يحیيى يعمل مع حبيبہٰ في نمس المڪان .. 
كما انهما ل« يسكتان في حيتا والمجرم قد 
لاأيعرفهما من الاصل .. وفي كل الاحوال ليس 
لي علافہٰ كيف يعامل يحیی زوجنه .. انت 
مسوولی مني واننھیتا یا رباب .۰ 

ثہ ترڪها واستد ار ماضياً بعيدا عتها بيتما 
رباب لا تعرف هل هي تغاي غیظا من اوامره 
وتحڪکماته او من تجاهله لها ۱٩‏ 

لو يقل صباح الخير ولم ينظر اليه الا بتاك 
الطريقن السخيطت الباردة ... 

ماذا فعلت له ؟۱ 


وڪانها من تسببت بطعن رضا ! 


رم کار وناو ۳ ف 
ر لن E‏ 4 ! 

عابس تتطث اللهب مع انطاسها عتدما أتتها ۵ ر 
ضحكات رقي المستطزة وهي تقول لها من 
عند باب المطبخ بينما تقضم من شطيرتها 
" وجاء اليوم الذي نرى فيه قرفب العطار 
اللاسعت عاجزة عن قول (¥) وتسمع كلام 
(الحبيب) كأي فتاة مطيعت غيبها الحشق.." 
اطاقت رباب صوتا مزمجرا وهي تعلق باب 
سیارتها بعنف ثم تعود لدخول البيت عبر باب 
المطبخ وهي تدفع رفير في كتمها وتقول لها 
بحنق يجعل خديها ينضرجان بالحمرة 
" اهتمي بشؤونك التافهت ..." 
تتأوه (خاط العطار السحريت) بيتما تد لڪ 
ڪتفها و تضحڪ في شماتت من ضعف اختها.. 
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غريب عن الحي يسير بضخامته الملب 
وهينته التي تتير الحدذر لمن يكر بالتعرض 
له فيمضل الابتعاد خاصم وهو بوجه متجهو 
خشن الملامح .. ملابسه بسيط كانه عامل 
عادي في احدى مواقع البتاء او ربما معمل أهلي 
محدود ... فلا يتير شهيم الطامعين لسرقر 
شيء او الاستحصال على اي فائدة مرجوة ... 
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تحر حديعر في دروب صيعر غير معحبدة.. 


قذرة ورائحت الازبال المقرفت جزء لايتجزا من 
المكان .. 


ر 6ار وبا73 @ 
وای یک 
مر ببعص الصبيب الحماة ملايبسهء ممزفب D‏ 
يجاسون على الارض .. يأخذون استراحت من 

عمل مضن طيلى النهار وهي يدورون على 

اشارات المرور لبيع بضائعء البالين او يمسحون 

زجاج نافذات السيارات فربما يتحصلون على 

شيء من النعود ... 

ها هي استراحتهء على الارض المتربى القدذرة 
يلعبون بالاحجار احدى لعبهء المبتكرة .. 

وجوههم تنضح بعقر مدفع يمتص عافيتهو 
وبراءتهیء تطایرت مع اول نمس دخان 

یسننشقونه من سیجارة حشیش یجدونها مرمین 

على الارض وقد سقطت من فع من غاب عقله 


عله 
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لا مدارس تجمع شات ضياعهء ولا اهل 
يمتعونهء وقد ساروا قبلهء في نمس الدرب.. 


اقترب حذيطت متهم وبصمت انحتى جالساً 
جوارهی يراقب لعبتهء بالاحجار .. 


تطاعت اليه الوجوه الصغيرة بتوجس من 


ضح الصبيب واطمننوا فايلا له فعادوا 
لجاستهء واأكملوا اللعب بينما حديمم ينمرج 


ve 
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أشعل حذيطت سيجارة بينما يسأل بنبرة عاديت 


" اين اجد الطتوة تحسين ؟" 


الحى .. 


we 


اجاب احد الصبيت وهو يحرڪ حجراً 
" لا احد يعرف اين هو .. يقال انه سافر 
فجأة مد حذيطت ذراعه فتراجع اكثر من ططل لضترة.." 

للخاف خوفاً من حرڪته المباغت٬ٽ‏ تاڪ ... 
الا ان كل ما فعله ان اقدم على تحریڪ حجر 
وهو يقول باريحيت " اظن اني جعلت احدڪو 
یعوز او ریما خریتها وفعدت عای تاها 2 .." 


ضيق حذيطة عينيه وهو يأخذ نضساً من 
سیجارته ویسال " ومن اسال لأعرف متى يعود ؟ 
هل له بیت ۔۔ زوجہ .۔ اولاد۔۔ 


ورد صبي آاخر 


رم کارو شاو 
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" اجل هو تروج الخال حستاء بانع الخضار .. 
قبل ايام فط .. انها تقطن في ذاک المبتى .. 
حيت عمود الور الوحيد في الشارع ' 

تع اشار الصبي بيده ناحيى احدى المباني 
المتهالكر بينما يضيف الصبي الاول بعبوس 
" لکن لا تذهب هتاک .. تحسين يحضب جدا 
د یری بن تیا ونچااھ وجوت ۰ 


تمتو حديمن بخموت وهو يقف على قدميه 

" لنران كتا ستحتاج الاقتراب اكثر.." 

لو يلتطت الصبيت لتمتمته بينما يهال احدهء 
انه فاز فيهاجمه الاخر مدعياً عليه الغش 
ويبدأ العراك العتيف بينهء وحذيط يمضي 


رم کار وباو ق ةذ 
مرانک .ن ی 


آخر يوم في الاسبوع (الجمعن) ... 


دخلت اسيا الغرف تنجد رضا فد انهى افطاره 
فتعرب منه لحمل الصينيب من على حجره 
وهي تتبسہ له فائلی " هنيتا يا ابا جعحطر '" 


يده تمتد لتلامس رسغھا وهو یقول بصوت 
أجش " ضعي الصينيت هتاڪ وتعالي قربي .. 
لر اصدن ان امي انشعات مع خاود المسكينر 
في المطبخ لتناكطها وتمتحتا بحعض الخلوة .." 
تضحك بخموت للمعان عينيه فبل ان تنعت ما 
يريد فتعود اليه تجلس جواره على السرير 
الكبير الذي يخص والديه فبل ان تمسڪ 
كمه وترفعه لعمها تلتڌہ باطتها وهي تقول 
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" الدكتورة فيرجين ستحضر بعد قليل لترفع ‏ كان يعرف ان دموعها تهطل على كتطه فلم ر 
ما تبقى من خيوط في جرحڪ .." يمتعها .. لقد صمدت ڪنخلت باسقت .. قوي 
شامخرٰ فلر تظهر الضعف بل كانت تصلب 

ظهره هو بقوتها تلڪ ... 


عیناه تغازلانها وتذوب تلك البسمت على 
شطتیه فیقول لھا بصوت أجش 

يريدها ان تبكي فايلا وتبدي بعض الضحف 
ليخطف عنها .. لا يملڪ الا ان يمنحها هذه 
الفسحت لتضرغ الخوف الذي تجاهلته منذ 
الحادت المشؤوم .. 


" حتی وانت شاحبت هكذا تغريني بالتهور.." 
تضحڪ ضحكل انثويب رنانت لتميل برأسها 
دة بحدر على كنعه تنشمو عطر 
المسك فيه هامست بتتهيدة راحب 
الكل عاد لطبيعت حياته اليوميت حتى 


" الحمد لله الف مرة .. انت لا تعرف.. ما مربي الاطضال عداها ھی 


عاد ما ء۔۔' 


تیش - ٤‏ 8 دو“ ا“ که ڪلا .. مه 3 ٤‏ 
تحشرج صوتها وتقطع دون ان تنهي ڪلامها رأت جرحه عندما كانت تنظطه له .. 


قال اخیرا یداعب انثوتها کما یداعب خدها 
باصابعه الحانين " اشتاقك يا اميرة البتات .. 
لڪن هذا الجرح يمنتعتي حتى من احتضانڪ 
ڪما اشتهي ان افعل .." 

۱١ >9 » «۰‏ اس في ع نزم (١‏ 
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عندما رن جرس باب البيت فتقول بخموت 


" لقد حضرت الدكتورة فيرجين .." 


بعد دفیقیٰ او اقل تد خل اسيا مسح الطريق 
لد خول امرأة حيوير في بد ايي الخمسينات 


(965 ¢ 
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فد تكون تحيم دين لا تنتمي اليه لكنه 
يحمل نمس روح دينها المسيحي المسامح 
ويجمعهما عبادة رب واحد.. 

وقد اعتادت هي على استخدام (التحيت) كل 
يوم حالها ڪحال ڪل من ينتمي لأديو هذه 
اللارص من فرون في ترابط تاقائي .. 

بعض هذه الاطياف فد تعود لألاآف الستين وما 
زالت اللارص تنبل كل طيف انساني جديد... 
انها لوحت فسيطساء نادرة بألوان شتى وآعراق 
متتوعي كخلاط متجائنسي متعردة موجودة 
منك الازل على ارض دافنر معحطاءة هي... 


وادي الرافدين ... 


يرد لها رضا التحيہم 

" وعاليكر السلام ورحمت الله .." 

فتقترب مته تمنحه تلك الابتسامت التي 
تعطيها لمرضاها كل يوم في المستشمى 
وتسأله عن حاله وحال جرحه فيرد عايها رتا 


" بخير الحمد لله .. اظن الجرح التأم تماما.." 


فترد الطبيبة " نحمد الله .. اللآن دعني اعاينه 
وارفع لك الخيوط المتبقين فتشعر براحي 
اڪبرء..' 

ولو تمض الا نصف ساعن وكانت الطبيبت 


تغادر بعد ان شربت فنجان الفهوة .. 


ر 6ر وبا73 
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حالما عادت اسیا لزوجھا بعد أن أوصلت 
الطبيبت مودعت حتى باب البيت سألها رضا 


11 اين عبد الرحمن $" 

فدرد اسيا " لمعد نادنه امي ليساعدها في نعل 
بعض الحاجيات من المخزن الخلطي.." 

صمت رصا ولو يعحقب لبادر اسيا بالڪلام وهي 
تقول " رضا .. ما ريڪ ان نزوجهما حالما 
تستعید فوتڪ 5 لا احب الائنظار اڪتر .. 
اظه بات يجلب المشاڪكل بینهما اكتر مما 
بعد لحظات تعڪر رد رکا 

" اللامر عائد لهما يا اسيا .. تلمد اتمفتا بحد 


امتحانات رقي .. لم يتبق الا شهر تقريبا.." 


کے 
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أطرقت اسيا وهي تقول " انا كلمت عبد 
الرحمن صباحا .. قبل ذهابه لوالدتي .. 
اخبرته انتا نستطيع الاحتطال بسلامتڪ 
وعرسھما معا .." 

فسال رضا باهتمام " وماذا كان رده ؟" 
بدت اسيا منحيرة وهي تقول 


" لو يعطني ردا صريحا يا رضا .. لقد ناور وراوغ 
فلع قلع نع ولا لا ! انه يبدو متجهماً غريبا 
من الحادت ولم أره حتى مع رباب خلال الايام 
الماضيت وكأنه يتباعد عتها عن عمد .. ا 
افهء ما يجري بينهما واخني الحمقاء تبدو 
اڪتر حيرة مني وهي تسالني احيانا عنه 
تدعي انها ڪانت منشغلت ولو تره ڪثيراً .." 


ر ي ارو ا73 
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رھ ار وناو 
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للحظت صمت ثم قال " انا ايضا اراه على غير _ ر 
طبیعته .. صامت شارد .. حزین.. غاضب .." 


لم تعقب اسيا بشيء بينما يضيف رضا 


" لترى ماذا يتتظرنا مع هذين الاثتين .. لقد 
اتعبانا معھما ..." 


بيت طارق النعماني (والد مهند ) ... 


يعد لابنته افطارها وهي تتلاعب بشقاوة 
فتتسلق المائدة وتقَف فوقها ثي تبدا في 
الرقص و الغناء باحدى اغانيها الطمولير 
المبتورة ... 


يضحڪ مهند وهو يقلي البيض بينما يقول لها 
1 لو رآتني امك اسمح أك بهد ه الشفاوة وما 
تطعلينه فون المائدة الآن ستنتقع مني صحف 
انتقامها الحالي.." 

تتراقص الشقيح بحركات اسرع وكأنها 
مبتهجيٰ اڪتر بڪلام ابيها .. 

يقهفه مهند فيخرح البيض من المفلاة للصحن 
الصغبر ويأخذه اليها » ياف ذراعه حول جسد 
صغيرته المترافص ويحماها وهو يقول لها 

" المدرسيٰ فحت عيتيك الصغيرتين هاتين 
على كل انواع الشقاوة '" 


يميل ليعض خدها فتنوجع وهي تعبس وتعاتبه 


ر روا73 ا . j‏ ی 
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يعاود مهتد فهقهته ثء يقول وهو يجاسها 
الكرسي ويضع الصحن امامها " المدرست 
فكت حقدة لسانك ايضا يا ابت مهتد .." 


تلتهء بيضنها باصابعها وهو يراقبها بجذل ... 
الكل يصر ان ابنته تشبهه لكنه لا يراها اله 
تشبه امها ... سومريته المكارة ... 

ريما هو يخدع نمه بوجود هذا الشبه و 
يعلم لماذا يحتاج لهذا الخداع ؟٠‏ 

ربما لانه يحتاج الاطمننان بوجود جرء من 
جوري معه .. يربطها به .. 

انه یخجل ان يیعترف بأانه يتشمر احيانا ابتنته 


يبحت عن راتحر تخص جوري فيها .. 
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سرح بنظراته بعیدا عن ابنته ليضڪر بحاله 
الذي بات عليه .. 


يرتكب الاخطاء في عمله وذهنه يشرد منه 
على الدوام.. احساسه بطيء بالايام والساعات 
وداخله يضمحل من شدة الشوق واللهطْن ... 
يشعر انه ڪله يضمحل .. 

فلبه .. عقله .. روحه .. 

تفاجاً البارحح وهو يقَف فوق الميزان انه خسر 
سبعحہم کیلوجرامات من وزنه .. وبانت رؤینه 
للهالات السوداء تحت عيتيه اكثر وضوحا .. 
لايعود للبيت الا اخر الليل ويفقضي الوفت اما 
هائما على وجهه في شوارع العاصمة او متزوياً 


رم کار ناوج ف ج @ 
اتکی .ف ی !یک 
تر يعود للبيت فشنقله امه يبند مرها 0 


لايتوقف وحنقها الذي لن ينتهي ... 


فيعضل الانسحاب لجناحه وهتاك يجد 
الطعام الدي نعده له امه كل يوم وتتركه له 
کا الطاح ب 

فلا يأكل الا القليل ومذاق الطعام في فمه 
ڪأنه نشارة خشب ا ... 

تع يستلفي على السرير الموحش البارد الذي 
لايحمل اي راتحم بشر ... فيتقلب وينقلب واسو 
جوري يضج في ڪل ڪيانه فينطقه لسانه 
يطمى في احرف الاسو بعحعضا من لوعنه .. 

انه يعدب ببطء »» 


عذاب لو يشعره في حياته .. 


Sass: o‏ کے 
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اشبه بعذاب الاحتراق بلهب شمع .. 
عتدما تمد اصبعڪ تلامس ذاڪ اللهب 
برغب لا يمڪنٽڪ ايقافها ... 

۳ ®0 اجع 1 1 اا تعاود 
المحاولن بلهات آأشد .. تدمن حتى رائحب 
الاحتراق في جادڪ .. 


انه العذاب الذي تريد احتماله .. 

ترید ان تعیشه لحظی باحظی ..۔ 

يمنحك النشوى ورغبت مجتونة بالانصهار في 
تلڪ الشعلب الفاتي ء. 


قابه يتبض بجنون وهو يرفع اصابعه لأنفه 
ناد متوسل ان يشو راتحة الأحتراق 


ر 6ر وبا73 


o 1 i. ia 


" مم..ماذاء. ماذا تطعل ماما ...في البيت ؟" 
ترفع الصغيرة وجهها لأبيها وكانها لا تطهو.. 
ليبتلع ريقه ويسألها بصوت مبحوح 

" هل ..تعمل على الحاسوب ..تكتب .. تقرأ ؟' 
اتسعت عینا صغيرته قلیلا وڪانها وجدت 
الجواب لتهتف به بانتصار " تغني ..." 

بدا مهتد مصدوماً للحظ٬‏ وهو يتساءل بغباء 

" تغني 9 ماذا تغني "١5‏ 

تقف الشقيح فوق اللكرسي هذه المرة وترفع 
إصبعها عالياً ثور تهتف بصوتها الطمولي 


" جمالڪ .. سوملي.. جمالڪ سوملي.." 


> ج کے 
N 3‏ % 


هذه المرة صعفله الصدمیٰ ثوع شنا فشا 


اخدذت ابشسامیٰ شعغوفن نارییٰ تتراقص علی 
شمنيه وهو یردد بدندنیٰ غتاء حافت 


" يل جمالڪ سومري .. يل جمالڪ سومري .. 


نظرات عينڪ بابليت .. بابليت .. 


بيت العطار .. مخزن الكراڪبب 


بصند لها الصيمي تتقدم خطوة وتتراجع 
خطوة .. يدها اليسرى تحشرها في جيب 


ننورننها الجينر الفصيرة الي نصل الركبنين 


ويدها اليمتى تجرجر بها باوزتها الصيميہ 


ر 6روا3 ر 
ورانا .. 
ترفع شعرها كذيل حصان متراقص خاف ۸ 
رأسها .. ولاتضع شينًا في وجهها الا ملمع شطاه... 


تبتلع ريقها وهي تسمع بعض الاصوات الصادرة 
من المخزن قبل ان تصل اليه .. 


تضغط على اسنانها في غيظ .. 

تشعر بالحر و.. بالبرد معاً .. 

هذا الاختضاض الخطيف في جسدها يغيظها 
اڪثر من نبضات قابها المجنونت .. 

ستموت لترضیه .. وستموت قبل ان تعترف له 
انها ترند استركادة.. 

لقد .. لقد اشتاقت له .. اشتاقت النظر 
لعينيه.. ورؤيت تلك اللهضت الحارة فيهما.. 


A‏ کڪ 

N‏ ر 
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اشتافت لكلامه واهتمامه و.. حتانه الذي 
باتت توفن انه من نمس متبع حتان اخيه ركا 
رخو الا خللافات الكبيرة بينهما ... 
والاكتر .. اشافت ... لغزله الجريء وفلي 
حیائه معھا ..: 

e‏ هھ طارف ت 0 ١‏ 1 ا وقل. ايد 
ووجتتاها تتخضبان د رد قانیي ..۔ 
تنحنحت بعباء تع اخحدذت تعلن عن مقدمها 
باصدار صوت لخطواتھا فیعاندھا صد لھا فلا 
يمتحها الا صوتاً خافتاً خجولا... 
رآته يحمل غسالن ملابس قديمت صغيرة 
ویتحرڪ بها ناحيب احدى زوايا المخزن 


" هل تحتاج مساعدة "٩‏ 
دون ان ینظر الیھا رد ' لا ..۔" 
ابتلعت غص تعتصر فلبها بینما يرتعش صوتها 
وهي تسأله مباشرة " لماذا ... تخاصمني ؟" 

امام بضع ڪراڪيب يمرزها ڪان يجلس 
القرفصاء ببتطاله الجيتز القديء وقميص ازرف 
قد طویى كميه حى المرفقين .. 

وحالما نطقت بعتبها المرتعش ذاك توقف 
للحظب عن تحريك الاشياء ثور قال اخيرا 
بتشنج ملحوظ " اترڪيٽي انهي حملي يا رباب" 
اقتربت منه لتقف قريبا من موضع جلوسه على 


الارص فول بصوت متحشرج ببڪاء مڪنوم 


" اوید ..۔ ان انڪلر .. معڪ ..' 
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رفع رأسه اليها فيتصلب فكه وهو يرى الدموع 
تلمع في عينيها ليقول من بين استانه المطبقت 
" لماذا الدموع الأن ..؟" 

عيتاه انحدرتا لسافيها ال مكشوفنين فيشعر 
بالحر فجاة ليقف على قدميه يقاوم مشاعر 
اللهضت اللعينة اليها بينما هي كانت ترد عليه 
بصوت باڪ 

" ماذا فعات لك لتخاصمني هكدا ١٩5‏ ' 

تمسح بصع دمعات أفلتت متها بحركل حادة 
وكانها ترفضها لتركز على معرفت ما يحصل 
له ویجعله پتباعد عنھا ھکد | ...۔ 


فيطاجنها هو بالسؤال الأجش 


ر 6ار نبا23 


ر دنال ا ١‏ 


عطوياً ترفع يدها لتلامس شعرها المربوط 
للخاف فتسأل بغباء " ماذا ؟" 

يقترب متها جدا ويسالها بهمس حار 

" ھل ت ڪڪ $" 

ردت بوجه محمر ویدھا نھبط لعنمھا حیت 
نبض فابها المجنون 

" نعو .. قلیلا .. اخدت حماما في الصباح و.. 
سرحته قلیلا بالمجطف .." 

اغمضت عینیها عندما رفع يده لخصل شعرها 
المتراقصم يلامسها فاثلا بصوت مبحوح 

" اممم لابأاس به .. هل تصبغيته يا رباب ام 
لون العسل هذا طبيعي منت بالمئت ؟" 


e >-۹ 
/ 7 \ 
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تضتح عينيها عابسة لتقول بطورة حنق 
1 ا الر. # لاتغظني مو ڪا رأيتني مند 
الصعغر وتعرف هدا لونه منك ولدتني امي .." 
جر شعرها بقسوة حتی اوجعها فتتأوه وهي 
تنادي اسمه بتوبیخ 

" آآہ .. عبد الرحمن اوجعلني 1 

ذراعاه في لحظ/ التعتا حول جسدها الغفض 
العبق براتحر الاستحمام المخدرة لحواسهة › 
يشدها ويعحتصرها وهو يهتف بها منفجرا 


" وانت الا توجعيتي ؟ لماذا كنت امامي منك 
ولادتڪ لأتعلق بك هكذا $(" 


یداها فو صدرہ الھادر بیتما تنڪمش 
اليه وترتبڪ حى ينعفد لسانها وهي تحدى 
في عينيه العاصضتين ليزمجر هو بالمزيد 

" بروحڪ والوانڪ .. بعبڌٿڪ وشقاوتڪ .. 
باختلافك وتميزك .. لماذا الا حقڪ هكڪدا 
مهدرا ڪرامتي وڪبريائي لافنعڪ ان تتفي 
بي .. وانت .. وانت ا تبادلينني الشعور كما 
اشاء ؟ لماذا لست كاسيا تستد رضا ومعه دوماً 
مهما حصل ونتق به ثقن عمياء .. تحمل له 
وفاء منقطع التنظبر كانه توأم روحها وسر 
نبضها ... لكن يبدو ان الامر في انا ٠..‏ يؤلمني 
جدا انڪ لاتشعرين نحوي ڪما تشعر اسيا 
نحو رضا .. يؤلمني ان تطلب اسيا مني اليوم ان 
نعجل بزفافتا لنحتطل بسلامت رضا ايضا ولا 
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املڪ ان افول شيتا .. بل اشعر بالحرج امامها 
وحتى الاذلال .. وكل هذا لان عروسي ما زالت 
ترفض ارتباطها بي .. لان عروسي باخصار ... 
NON EAT AE TRIE‏ 


بدت ڪمن طعتها وهي تسل بعينين لامعتين 
مجروحتين " هل تظنني اقل ... وفاء ؟' 

فيرد وهو يعتصرها بانمعال اڪتر 

" بل اقل.... محبہ ... و.. تق ' 

همست بوجع ' هدا .. غير صحیح ...' 

فیهدر بها " اذن اثبتي انه غير صحیح .. ' 


يعاودها الاحمرار فعض شطها السملى 
مسائلٰ ببراءة " ك.. كيف "٩‏ 


رم کار وا73 
wurw. re uty. ctr‏ 


ر 6ر وبا73 


انی .. ١‏ 
عيتاه تشتعلان وهما تنحدران لشمتيها 
اللامعنين ولع يحمل ليهبط نحوهما وهو يدفع 
بجسدها لاحائط يقبلها بحعنف الاشياف الدي 
يصارحه مند اسبوع وحالما افانها ليستعيد 


انعاسه عاود هديره العاطمي المجتون 


" دعیتا نتمء زواجتا ونقيء زفافتا قبل 
امتحانات رقي .. والا اقسر بالله سأفقد اخر 
ذرة بعقلي وأططى ناري فيڪ الان في هذه 
الغرفم الخريم واجبرك على القبول بالزفاف 
مرغمي ڪما اجبرتڌڪ على القبول في ڪل 
خطوة من ارتباطنا .. بد ايم بالخطبن تع عقد 
القران .. بدأت اوقن انك حمقاء ولا ينتفع 
معك إلا الاجبار..(" 
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الدنيا تدور بها واذناها تطنان ووجتاها 
تحترفان ولا تعرف التار التي تحرفها متها ام 
من انطاسهة ... 


اخذت تتحرڪ عصويا تريد الافلات منه وهي 
تهمس ڪمن يتعاق باخر قشب 

امي ستاتي .. رحمن ... دعي 

يسجنها يفيدها ولع يعد يهنبء لما يجري .. 
أفلت الامر مته ولور يعد يطيق ..يهزها آمرا 

" قوليها يا ابتى العطار.. '" 


رفعت عيتيها الذائبتين ڪعسل صاف .. 


ر ي ارو ا73 
u tw. rewtly. cim‏ 


رھ ار وناو 
ê‏ 4 ۰ 
ہیر لن ا 
فاعترف ان اجمل ما في وجھها لون تلڪما 
العيتين .. خاصم وهما تذوبان بمشاعر 
معضو حي نحوهہ هكل ا .. 

اقسم أغلظ الایمان لن يترڪها حتى تقول 
نعو.. وقبل ان یهدر بمزید من حموء غضبه 
وعشقه سمع همسنها بصعف واسسلام ڪامل 


ww ff 


تھے یر جے ۔۔ 
لللوفف الاحظ بيتهما وذراعاه متشتجنان 


حولها وكأنه < يصدق اذنيه ... 


ولو يعدهما للواقع الا صوت رفي المنادي 


نة اة ار نات د ا جه . 


تعالا واشربا الشاي معنا .. امي نتاديكما.. لمعد 


أعحدت حاوى (الشعرين) ايضا ..' 


رم کار وینباوح 


کی ی اک 
ف : 


بعد ايام .. فجأة انفتح بابها بحنف يعلن عن صاحبه .. E‏ 
حي الشيح .. انحشرت انطاسها في صد رها وهي تصع العباءة 


الجديدة فوق القديمى وتقف على فدميها 
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ببطء وهي تهمس برعب تافائي ' تحسين ... 


تجلس علی اریکتها تلامس قماش عباءتها 
قدذر ولحیه عادت لاس طالھا ... 
الجديدة في حجرها .. وجهه هدر وتحبٍ د لے تھا 


ا 8 مالامحه لاتفهمها كالعادة ... 
عباءة بعنها لها ... تحسين .. 


يحدن فيها وهو يغلق الباب خاعه وابتسامي 
مائات ساخرة وهو يسالها بتسلین 


كان الفماش جديد وناعر .. 


لكنها لا تألطه.. و كأنه ليس لها ... 
f‏ اکا نئي 9%" 
نظرت لجانبها حيت العباءة الممزقبن مرميب 
ترد .۔ ان ترد ۱٩‏ 
على الاريك بعد ان خاطتها بيدها .. لہ ترد .. وهل یھہ ان ترد 


ا ا مادا سیحصل ان ردت او .. لو ترد .۔ 
عباءة فدیمیٰ ملمسھا خشن تكن يڪمي انها . 


=5 كانت نظيمى وتسترها ... 


لد تفبات قدرها وستمشي حتی نھایتھا عسی 
ان يعحجل الله بموتها لتاحق بوالديها وزوجها .. 
اقترب متها خطوات وعیتاهہ تعیضان بتظرات 
شريرة ترعبھا اکثر وكانه يقرا دخياتها ولا 
يعجبه ما يقرأه ... 

سالها بحجرفت من يملڪ السلاطت بيده 

" هل كان فالح يحضر لك .. ما تحتاجينه .." 
نممت وهي تنطرف للارض ' نعو ٠...‏ 


للحظ كان سيذهب اليها يتمرغ بجمالها 
الذي بات يملكه .. للحظہٰ اوشڪ ان يطمى 
التيران او يحاول على الاقل .. 


حستا .۔ آآہ لو تعلمین یا حستا ۔۔۔ 


ر 6ار نبا23 


1 ° 
یرلن .. 

قد تنطرين وتكرهين .. قد ترينني احمل 
خائنمی حیانڪ او ريما نننظرين مني ان 
اخمھا للتخاصي من قرفي ووساخاي es»‏ 


لڪن والله لن يڪون .. حتى آنال فيڪ ما 
اتضور جوعا اليه ... 

خطواته حادت جانياً وهو يقول ڪمن اعتاد 
على بيه الخاص ومسكلنه 

" ساخ حماماً .. اريد بعص الطعام .." 

ضمت فبضنها لممها تطالع خطواته المتراخيب 
ليفتحور لاول مرة حمامها الصعبر .. 

ها قد طبع بصمات وجوده في المڪان 
باڪمله بمن فيهه هي ... 
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خرح من الحمام وفد ارتدى نمس الملابس 
والمنشم يدل بها شعره › تطوح منه رائحي 
صابون بلدي معروف .. رخيص لڪنه يمي 
بالګرض ..۔ 

يستخدم منشطتها الباليت التي تجطْف بها 
جسدها ... فنشعر بالفشعريرة تسري في كل 
خليت من جسدها .. وڪانه يٽتهڪها مرة 


جدیده .. مرد بعد مره ... 


رأته كيف يضع المنشضة على أنطه يستنشقها 
بعمق وجفتاه مسدلين ثہ فجاة يطتح عينيه 
ليحدق فيها مباشرة فتتراجع غريزياً للخلف .. 
سألها بتهكم والمنشطت ما زالت قرب أنفه 


"لن تسألينني اين كنت ؟" 


ع 6ار وبا73 


ر دنال ا ۱ 


وجھها يشحب اڪكتر واڪكتر وتاعتو ولا تد 
ماذا یجب ان تقول حتی لا نتير غضبه ..۔ 


ایام قضنھا حبیسہٰ بین اربعم جدران لیس لها 
سلوی الا التظر من الشباڪ ... 


لاتكلر احدا الا فالح الذي يحضر لها ما 
تحتاجه ونظراته اليها لر تعحجبها ابداً .. 
أجطات وتحسين يقف قبالتها مباشرة ثو 
تراجعت ليتنقدم ويحشرها لاجدار فالعتوع 
أكثر وتتسارع انطاسها رعباً وهي تقول له 
عدت لك ف ال وا 
نظر قي عينيها المرعوبين ونمنى لو يمد 
اصابعه فيهما ويعاع هدا الرعب منهما .. 


قال بضتیل غضب بدأ بالاشتعال 
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ر 6ر وبا73 


ر دنال ا ١‏ 


" تخافيتني لهذه الدرجت يا حستاء ؟" اصابعه تمر بخشونت فوق ڪتفيها وهو يهمس ۾ ا 


ا e‏ بث اسب یوان ضار " تبدی TOE‏ 
ذنظرة معوسلي من عينيها الكحيلنين جعلله یں صر یں ھر 


بغت يتوه فيها ينظر بعمق جائع في وجهها... ثر تنحدر تلك الاصابع التي تنهش في لحمها 
ل حتی مفاتتها فتتألر وتصدر صوتا جريحاً 

رباه ڪو هي جميلر ... فته مد ڪان تو ودضصدر صودا جرر 
مراهقاً.. فتنته وامتلكت جوارح الرجال فيه.. " ارجوڪ توقف .. عن لمسي .. هكذا .." 


تمنو والمتشعبٰ تسفط من يده ركا اغضبته كالجحيد واصابعه ترتمع لضمانرها 
" حس .۔ قعل“ حيرا انڪ لاتسألين .. الطويلي يشدها من الجانبين ويصرح كوحشس 
احمل المرأة ڪکثيرة اللشڪي والكلام ..' " وكکبف تریيدينني ان ألمسك ؟ هكذا ؟(' 
ثم رفع اصابع كطيه الاثنين غافلا اومغيب يشد رأسها اليه وينهال على شضتيها انتهاكاً من 
العمل عن ملاحظي ارتجافها امامه .. نوع آخر.. انتھاڪ يصرخ بوحشين جوعه 
اليها حى ابعدها يتمس العتف وهو ما زال 
يشد شعرها فتنزل دموعها وترفع اصابعها 


لقد كان يطقد السيطرة .. 


رم کار وا73 


بارتعاش کلي تتلمس شطتیها ثم ترى بعينيها 
اللون الاحمر القاني لتقول له بارتعاب 

" لقد أدميت شطتي ٠...‏ " 

" ألو يكن الطحل زوجك يطعل ؟(' 

شطتاها المكدومتان التازفان تتحركان 

" بل ڪان يعاشرني بما يرضي الله .. باللين 
والرفق و.. أ١أأه‏ ...' 

ڪان فد رفع ڪمه وهبط به على وجهها وهو 
يصرح بجنون 


" ما زلت تعشمینه یا بنت الكا... 


8 روا73 مە j‏ 1 
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تبڪي وهي تفاطعه صارخم بالوعر "hd‏ 
على ابيها " لاتسب ابي .. حاطأتك بالله .." 


تستمر بالبكاء ورأسها ينحني وتعيد نفس 
الجملت " حلطتك بالله لا تطعل .. لا تطعل.." 
مشاعر غریب تجیش في صدره .۔ 

مشاعر لايريدها .. مشاعر .. يبڪكرهها : 


يشعرها كعذ اب لايحتمل .. 


vw + “ * 


یمیل نحوها ویهمس بخشونہ 


" ذلك اليوم الذي هربت فيه مني وذهبت الى 
رصا الصاتغ .. لما خرجت تركصين من بيهو 
تولولين ٩‏ ڪنت تبڪين بحرقن .. هل 
اهانوڪ ؟ آم استصخرڪ ابن الصائغ وحمَرڪ 
وطردڪك؟ ' 
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ما زال وجھھا محتیاً یڪکاد يلامس صدره بيتما 
ترد عليه " انا لر آره .. لم اقابله .. ڪان في 

صلاة الجمعت .. لڪن زوجته اڪرمها الله هي 
من استفبانني في بيت عائانها لحين عودته .. 
لكني .. لكتي .. اخطاأت بالذهاب .. اخطات 


تجهش بالبكاء فنصيبه بحالن هستيريي 
لايطقهها .. بيتما توصال هٽرها ذاڪ 


" اتا التي أرخصت قيمتي يا تحسين .. صعبت 
علي نمسي وفلي حيلتي واهدار ڪرامتي وانا 
اطلب .۔ آطلب .۔ آآآآه يا ربي .. ليتني آموت 

اللحظة و أدفن وكاني لم أولد یوما على هذه 


الارضص 


رم ارو ا73 
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رم کار ناوج ا ا 
کر 


لايعرف ما جرى له .. فقد كل سيبطرة .. 
ما له هو ومال تصسير هذ رها الباكي هذا .. 
انه فط يريد .. ويشعر ... 

انه فقط انسان معها .. رجل يريد نظافها .. 


يريد ما خلف فتنتها التي ترحبه بتأثيرها 
عليه .۔ انها تملكه .. يا الهي .. تماڪه .. 


کماہ تکطلا بالامر .۔ 
ولتاني مرة يمزف جابابها .. 
ولتاني مرة لا يملڪ ان يڪبح عنمه معها .. 


وعلى نمس الارض القاسير كان معها ياهت 
وهو يتاديها (حستااا) .. 
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يلهت من غريزته الي ارنوت بجنون ڪن 
روحه السجينم العربيدة لر تتلها ... 

ما زالت حستا بعيدة .. تستسلو له.. يفعل بها 
ما يشاء .. لكنها بعد النجوم عنهك.ء.. 


ر ار و73 


رم کاروینیاوح 


ر دنال E.‏ 


الفصل السادس والعشرون والاخير لكنها لم تبالي باختها وترڪت الامر لحبد ٣‏ 
الرحمن خاصى وهي تثق في ذوفقه ولع يخيب 

ظنها فاختاره علی طراز حدیث بلون باذنجاني 

فاتح خمطيف وغريب في نفس الوفقت مع 

تحدق في اثاث غرفت النوم التي تم إڪمال حركت تصميم ملتويت بارزة في الخشب بلون 

تنصیبها للتو بینما تتباعد همهمات عبد فضي... منضدة الزينت فقط من كانت فضي 

الرحمن مع العمال وهو يرافقهم ليغادروا بعد ان بالكامل لكن باقي الاثاث كله ڪان 

اعطاھیہ اجرھیہ ..۔۔ بذاك التشكيل اللوني ... 


جناح عبد الرحمن 


اتات الغرفت كان من اختيار عبد الرحمن وهي أخذت نضساً عميقاً واطاقته ببطء حتى تثهدئ 
لر تعارض بل دفعته دفعاً لیختار بمطرده .. قلیلا من مشاعرها ... 

كانت تشعر بالخجل الشديد ان تخار اتاتا 

خميهبا ست قاركة معة مما ححل اط 

رقيت تضحڪ منها وتسخر من خجلها المبالغ 


انها تشعر بالاتارة ۲ لیس اتارة عروس مقبلي 
على الزفاف ... بل اثارة القیام بلاڪ 
المخاطرة غير المحسوبي .. 
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انها المرة الاولى في حياتها الني تمعلها بملء 
ارادتها .. ان تقدم على ان تخطو في مجهول ما 
زال يرعبھا ... 

لكنه شعور متير .. حتى وهو يخيمها حد 
الرعب هكذا لكنه في نمس الوقت يمتحها 
احساسا راٹعا انھا شجاعہ .۔۔ جرینہ .۔۔ 


مقد امب۔ء.۔ 

هناڪ لدد خاصم وانت تواجه لاول مرد اكتر 
ما يخیمٗڪ وقد عشن تتجنبه لستوات 

حبانڪ ڪلھا ... 


طعو الشجاع” اجمل بكثير من طعم الأمان..۔ 


الأمان خدحن وقتين غير مضمونن ... 


ھم کار یناو ق ن 
ہیر نل ا ف 4 ! 


لكن الشجاع/ٰ هو شعور تابت يمتحڪ القو 
والفدرة للمواصلي حى نهايي حباتڪ... 


"هل السرير.. جيد ...' 

صوت عبد الرحمن المشاغب سبق اغلافه لباب 
الجناح .. فالنعنت اليه رباب تعلق باب الغرف 
بدورها وعن عمد وقصد .. وکانها تتحدی اي 
خطط وقح في مخيلاته وهي تراه يفف 
مستتدا للباب و العبث يتلالاً في نظراته.. 
تتڪتف بحرڪت دفاعيت علها تهدئ نبض 
القلب المجنون بينما تناديه متجاهلت نواياه 
التي تميزها جيدا في نظراته.. 

1 عبد الرحمن 8 


يقاطعها بتبرة دافن وابتسامت حلوة قاند 
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يا روح عبد الرحمن لمادا تفمين بعيدا 
هڪذا .. تعالي وسامتحڪ هدي صغيرة .. 
على الث بر م 11 

ينقدم نحوها فننهره بعبوس وهي ترفع سباب ها 


" تأدب وال (< تفرب مني ٠...‏ 


يهز کنميه ويبدي ملامح برینہٰ مغیظى بینما 
يرد علیها وڪانه يشرح لها تطصيلا في معلومت 
فيزيائي " (قلى الادب) و (الاقتراب) 
ينجاذبان بشڪل تافاني عندي .. انهما مادتان 
متوافقتان تماما للاندماج الكلي وسريعتا 
التطاعل و... الاشتعال.." 


وقف فبالتها ويرفع يده يسندها لباب الغرفر 


ھم کار یناو 
ینکن .. ن 4 
المغلق خاطها .. ابتسامته عابثت حارة مته ۵ 
بيتما ينٽظر لعبوس وجهها الدي تمي بججاها 
خامه ليقول بهمس مبحوح وهو يعض طارف 
شمه ' ١آآآآآہ‏ ۔. یا قل الادب متى تحضرين بين 
اربع جدران عازلن للصوت وباب غليظ مقمول 
بمطتاح وقطل عتيق صدا مسروق من عدة 
قديمى من العهد الملكي يحتعظ بها مغرف 
الحي سعدون مناد عشرات الستين فتحشريت. 
حشرا انا والقرفنت لوحدنا .. تماما .. فلا خروج 
لتا ول دخول لغيرنا .." 

كيف تقاومه ؟: 


تجلجل ضحكاتها الحلوة التي تتير في فلبه 
زغزخات من العشق المااااتر ... 
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لو كان بيده لحبس تاك الصحكات في 
فلبه لتكون ملكه وحده ... لايسمعها غيره.ء. 
يميل بعمه نحو تغرها الضاحك فسبقه رياب 
للدفعه رباب في صدره تلملر صحكانها 
وتهرب منه مدعي الحنق بالقول 

" اتف »چ n‏ 


يبتسو بخبث بينما يراها تتجه لباب الجناح 
وهو يلاحقها بالقول " جبانن .. لی أرعروسا 
جبانی متاک .. لاتختار غرف نومها مع 
حبيبها ولا تتكلر بتعاصيل حمل عرسهما .. ' 


مھ **ه» 


كانت ستطتح باب الجناح عندما توفف بدها 


قرب مقبض الباب لنستدير اليه وتقول ببح 


رم کار ناوج ف ف 
چ للل اا ف 4 


على الخال بدرییٰ عندما طلبتا ان يكون ۵ 
الحعرس في حديصيها .. اشعر اننا تسرعتا 
وفرضا عليها الامر ولع نرڪ لها خيار 
الاعناارء.۔." 

اقترب متها عبد الرحمن ليقول بجديت 

" هل تریدین ان نخځتار قاع خاصٰ ؟ سيڪون 
الامر صعباً ان نحجز واحدة ونتظر العرس فيها 
خلال ثمانيت ايام لا غير.. لڪتي ساحاول 
التصرف ان كان هذا يرفع عتڪ الحرج .." 
تحير عبد الرحمن من الحيرة اللي تكسو 
ملامحها ليضف متسائلا 

" ماڏا هناڪ يا رباب ؟' 


ردت وهي تنظر اليه مباشرة 
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رم کار وناو 
مرانک .. ن 1 


" انا طلبت ان يكون الحمل ضيفا .. لا يحضره ا 


الا المقريون .. لاجل .. رضا .. " عروسي المهووست بالامان ..ماذا افعل بڊڪ .. 


ك حا کا 1 مادا صد ١‏ هھ ۹ ۾ «ه «ھ e‏ «ھ © + ۰ھ «e‏ کے © 
عفد حاجبیه وهو يسال یں ثور مال براسه بعر ليخطف بلي من شمبها 


لتجيب هده المرة وبحعض الخوف يتخال حيرتها مستعلا استغرافها بالتمكير البوليسي مما 
السابقت " هذا اكثر أمانا له ... وللجميع ... جعلها تجطل وترفع يدها لتصطعه عطوياً على 
اقصد ان ذاڪ المجرم ا زال طليقَاً ولا نعرف خده فبضحڪ متها عالياً وهو يلامس خده 
غايته حتى اللحظت من مهاجمت رضا ... المصطوع بيتما تحمر رباب حتقاً وخجلا ولا 
صحيح ان الشرطت طمانتتا لكتي ا اثق بهو تعرف هل تعتذر لاصطعت السخيطص ام توبخه 
ابدا .. للاسف الشرطى في اغلبيتهء لايؤدون لافعاله المباغني هذه .ء.. 

الواجب وفدراتهء وامكانياتهء محدودة .. لقد iy il ae e RA SER‏ 
تستدير لتطتح الباب وتتركه ضاحكا 
بدت حاوة جدا وهي فافن هڪدذا وتمڪر في مستمتعاً بردود افعالها ... 

الجميع حى في يوم عرسها .. 


قيدوا الحادث ضد مجهول وانا ل احب هذا .." 
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في اليوم الالي .. 


السوق الكبير.. سوق الدذهب 


شماغ بخطوط سوداء متقاطعت طولا وعرضا 

ياه حول رأسه ویکاد يتلثہ به فلا يظهر الا 

عيناه وانطفه ... نظراته حذرة متاهبت وتراقب 

الوجوه اللاهيي عنك ... 

لقد جاء خصيصا للسوق ڪي يشمشوء 

الاخبار.. 

حتى اللحظت.. لا يعرف لماذا لو يبلغ رضا 

الصائغ عنه .. لقد شك انها مكيدة مته او 

من الشرطة ليجعلوه يطمئن فيتصبوا له فخا 
>5 ادا ظهر خارج حي الشيخ من جديد .. 


رم کار نباوج ر 5 e‏ 
ولذلك غاب بعيدا لأكثر من اسبوع حتى 
يصله خبر من رجاله ان الاوضاع آمنب تماما .. 


يسير متلتما بشماغه القديء في سوق الذهب .. 
يتحرڪ هتا وهتاڪ على غير وجهب محددة 
تحسیاً ان كان هتاك من التقط وجوده واثار 
بمتتصف سوت الذهب قدماه تسمرتا رغماً عنه 
امام نافذة العرض الرجاجي/ر «احدى المحلات 
الصعبرة ء.. 

عيناه متسعتان وتبرفان وهما تحدقان في .. 
خلخال ... مجرد خاخال ذهبي تند لی منه 
اجراس صغيرة جدا ... قطرة عرق تصببت من 
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جبينه وحواسه حدر ... 
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يتخياها ترفع جابابها حتى الركبتين ڪاشصر 
عن سافيها الابيضين وفدماها الحافيتان 
تدبكان الارض في رقص بلدين ... 

ترقص له وصوت أجراس كاحاها يناديه .. 

( تعال یا تحسین .. تعال ...) 


ثورة تجیش في صدره لینسی ما اتی لاجله 
فيتقدمء بخطى حثيثب ويد خل المحل .. 


خرج بعد خمس او عشر دقائق لآ اڪتر .. 
يحمل خلخالا في جيبه .. لو يڪن نطسه الذي 
رآه في نافذة العرض .. بل آخر آقل سمكا 
واخف وزنا وبتلاث اجراس لا غير .. ڪان ڪل 
ما استطاع شراءه بكل المال الذي لديه ... 


ر 6ر وبا73 


المهو انه اشتراه لها ... 
يتسس چيبه وفلبه ينبض بعتص.. يكاد 
يلهث يريد العودة في التو واللحظت ليرى 
الخالخال في كاحاها .. ليسمع صوت رنت 
اجراسه بأذنيه ... 

يسير شبه مغيب وقد تراخى الشماغ عن فمه 
وكکشف وجهه بالكامل ... 

يلهت ويلهت وهو يسير في سوفن الذهب المشع 
باللون المزغال لالعيون ولكن لايزغال عينيه 
ال هدفه بالوصول اليها .. فيسارع ليجد سبيل 
الخروح الى الجانب الآخر حيث الشارع العام .. 


سيجد اقرب سيارة اجرة ويعود اليها ... 
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تعثرت خطواته وعیناه تلمحان من بعید هیب 
رصا العطار داخلا السوق ء.. 


البشرتتحلق حوله يسلمون عليه ويقتربون منه 


وڪانهء يجدون في مصافحته وتقبيل ڪتطه 
فوق عباءله ائتماء وشرطاً من نوع ما ءہ. 

يراقب تحسين الرجل بعيتين كالصقر .. 
غضب مألوف يجتاحه وغيرة داميت تنهشه .. 
رغع هدا ڪان هناڪ ييي من عمل ندرس 
هذا الرجل الذي يرى فيه غريما ... 

شعره اشيب وتجاعيد وجهه تخدع التاظر اليه 
انه تجاوز الخمسين بستوات .. 


لڪن .. حى وهو يبدو اڪبر من سنه 


ال ان فيه هيب رجال ل يستهان بها.. 


رم کار وناو ۳ 
نل . a‏ 


ايسامنه لمن حوله تشع بنور محير .. 


انه رجل ذو تاثیر عجیب ... تأثیر لا یعترف 
بالعمر ولا بشعر شائب وتجاعيد مبكرة .. 

ما زال تحسين يقف مكانه بيتما رضا الصائغ 
يقرب ناحينه في خطوات بطينى نظرا لتدافع 
الناس حنى تسلو عليه فيتقبل محبتهر بخجل 
رجولي متصرد ... 

تو ... القت عيناه بعيتيه ... كانت لحظر 
ڪأنها نفس اللحظة التي تڪررت بيتهما 
سابقاً قبل ان يشق بطنه بالسڪين ... 

شعت عینا تحسین بعنجهیت اجراميت وأبی ان 
يتراجع او يهرب امامه ... 
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ھم کار یناو ق ن 
ہیر نل ا ف 4 ! 


هو غباء مته .. ولیس عن شجاعت رجل " و هل هناڪ شرط٬‏ تنتظرني معڪ ؟' 
يواجھك.. 


ابتسم رضا الصائغ في وجهه : 

لكنه برفض ۱“ م اقل مته فيمتحه م ص -- 
و يرقض ان يڪون افل منه فب لو تكن ابتسامت سخريت .. بل ابتسامت تشع 
درحر احلی بالهروب eee‏ با ڪيت٬‏ وهو يرد لی ب اطب ل 1 
اقترب رضا وما زال يسلء على التاس حتى خف 
تدريجيا تحاقهء حوله ولم يتبق الا شخص EE a‏ 
واحد سلو عليه حتی وصل قبالت تحسین ..۔ 


برفت عیتا تحسین وداخله یموح بانمعالات 


" انت رجل غريب .. تڪلمتي هڪكذا مبتسماً و 
لا آری ذرة حقد في عيٽتيڪ او ادنى رغبي في 
رضا الصائغ في بنصره الايمن قبل ان يأتي E E O RCE RI‏ 
صوته التابت التبرات 


ثنبه تحسين لداك الخاتر الذي يتلاعب به 
موتا اشتهيه لك الآن .. في هذه اللحظب 
1 و بانتظار جب i‏ »م دیداء۔۔'" 


رفع تحسین عینیه لرضا يضق عینیه بشراست ‏ نض الابتسامت وهو يد حر عنجهیته بالقول 
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" الموت والحياة بيد الله وحده .. وعتدما يحين 
أجلي لن يتقدم ولن يتأخر .. بسكين منك او 
ناتو في سريري .. 

يتنفس تحسین بتسارع ... صدره يعاو ويهبط 
وحیتاه لآ تعارقان محبا رصا الصانع ... 

لسانه معحفمود وافڪاره متراحميٰ ڪ راحو 
المشاعر العجيبىٰ التي تكننمه .. 

ثور سأاله رضا عتدما طال الصمت 

" هل تروجت اء $" 
هدیر صاخب في صدره لیرد د بخشونی وكانه 
يستعرض ملڪكییٰ ينشبت بها حد الموت 
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ee ھی روحسی‎ >.٠ رڼZشف‎ 
ww e we 


ھم کار یناو 


ورانا .. ١‏ 
تطاجاً تحسين برضا وهو يتحتي قايلا برأسه 
ويرفع يده اليمنى لداخل عباءته فهدربه 
تحسین مهددا بصوت خافت وهو یقترب منه 
جدا " اخرج يدڪ في الحال .. لن تتمڪن من 
اخراج سلاحڪ قبل ان اقتلڪ بسلاحي .. 


" هل هتاڪ شيء يا ابا جعمر ؟ هل تحرف 
الرجل ؟' 
كان هذا احد اصحاب محلات الذهب فد خرجح 


يستصسر وهو یری رضا ينكلو مع رجل غریب 


ينوتر جسد تحسين ويجحرڪ نظراته حوله في 
توجس واستعداد لاهرب عندما اذهله فول ركا 
الصائغ 


کک ۉ کے 
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" لا تقاق یا ابا سعید .. انه رجل اعرفه وجاء 


ليأخذ امانت له عندي .." 


رفع الرجل ڪطه في تحيت سلام قبل ان يعاود 
الدخول لمحلة ... 


قال رضا اخيرا وهو يخرج علبي صغيرة من 
جيبه قائلا بسماحر 

" انا لر احمل يوما اي نوع من الاساحت. " 
نظر تحسين بارتياب وحيرة لاعلبى المخمليم 
الزرقاء بيتما يمدها نحوه رضا فاثلا 


" داخل هذه العلبت قرطين ذهبيين.. العلبت 


في جيبي مند ايام تننظر الوصول لصاحبنها .. 


ڪنت اشعر انڪ ستلاقيني هڪذا بمتتصف 


ر 6ر وبا73 


ہہ دنال ا ١‏ 


"9% قر لیر‎ 1f 

عاد رضا لتلك الابتسامت العجيبت مع لمحت 
اشعاق جعلت تحسين يتوتر في قلق فجاني 
بيتما يرد عليه رضا الصائغ مضسراً 

' نعم .. طلبنهما مني زوجتي اہ جعحصر 
وتهديهما لروجٽڪ بمتاسبي زوا جڪما 
وتوصيك بها خيرا وسترا ومخافت الله .. كما 
اوصیڪ انا بها رأف ورحمب وحماين .. قل لها 
اہ جعمر تقرؤڪ السلام .." 

باصابع متراخيم تقبل تحسين العلبم بينما 
لحجبه يتركه رضا ويكمل طريعه وهو يفول 
بصونه الرجولي " استودعك الله .." 


کک SEES‏ کے 
N 3‏ ۹ 


حي الشيح ... 


ڪين 
على الارد 
منذ دخوله الصامت وهو يجلس 
ویحدی فیها ... 


غریا ھکل | ... 
لاتعلو ما به اليوم ليبدو غريب 
3 الكڪنس 

تتحرڪ في المڪان تد عي a‏ 

TT‏ اليدويي و 

» ® oe» 
وا بك ل‎ 

» » صمت ...۔ 

يراقبها بتعس ا١‏ 


اخیرا قرر متاداتها .... 


n PF 
حستاء .. انرڪي الڪنس و ٿي‎ 1 


رج روا73 
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اسي‎ 
IT باستسلام تام‎ 
تسقط من يدها اا‎ 
تسیر نحوه بتوجس وفاب ناب د‎ 
e o. 
8 ... اچلسي‎ o. 
الارد‎ 2 
فعلت بانصياع ما ا‎ 
تا ڪت بيتهما مسافن ا‎ 
yr ر‎ 
الغريبت قال وهو يربت على الاري‎ 
.. ارفعي قدميڪ وضعيهما هنا‎ " 
) "(٩ عطوياً سأالت " مادا‎ 
فيها بعنف وحاجباه ينعحقدان بشكل‎ 
قھدر فیھا ڊ‎ 
"... مخيف " ارفعيهما‎ 


همست بخوف وهي تخاع نعليها وتنَمْد 
ES‏ 


تتشبث بحافت جلبابها لتغطي ساقيها ولا ثظهر 
الا قدميها » حائرة لا تعرف ماذا تصتع او ماذا 
تقول ... 

انه رجل مجنون .. مجتون كايا ... 

ابتلع ريقه بصعوبت وهو يحدق في قدميها .. 
كانتا صغيرتين جدا لامرأة ناضجت : 


قال بصوت خشن ' ارقعي حاف جلبابڊڪ هداء. 
ات ® بي لي ڪاحليڪ »* لأختار..." 


73s ر‎ 
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من جتونه ... تراه ڪيف يحدن في ڪاحايها 
ولا تستطيع ان تخمن ما الذي سيطعله بعدها ... 
اختار الايمن ومرر اصابعه التي ترتجف بوضوح 
فوق الكاحل وكأنه يستكشف امرا مذهلا 
يراه لاول مرة ... 
رفع يده الاخری لجيبه واخرج شيئا ذهبيا 
لامعا سرحان ما انکشمت ماهینه وهو يرخیه 
ويغلق قعله بصعوبن بعد عدة محاولات 
خرقاءع... 


"' ناء بلا 3 يق " خاخال:‎ u 


بینما کد کر وحدہ یوم زواجهما السود ان 
يشري تھا واحدا .. 

ثہ صد مھا تماما وتجمدت اطرافها وهي تراه 
ينحني بجذعه حتى وصل بشعتيه لقدمها 
فیقبل كاحاها فون الخاخال .. 

ملمس شفتيه الخشن هتاڪ شل ڪل شعور 
فيها حى شعور الخوف ... 

تع هرها بصوته لظ من جمودها ذاڪ 
عتدما أمرها بتبرة خشتب مبحوحلر مختوقن 
بالرغبم باتت تعرف ما سيعفبها 

" فڪي .. ضمائرڪ...' 

ڪان قد رفع رأسه وهو يحدڻ فيها بعينين 


ve 


< واک محمرتین ویکرر أمره بخشونت أشد 


ر کار وا73 
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رم کار وینباوح ق ى 
چ للل ا ف 4 ! 


1 فڪيها یا امراة ر 


وجھھها شاحب تماما واصایعھا ترتجف وهي 
ترفعها لضطائرها وتحاها بارتباڪ حتى تماوج 
الشعر البتي على ظهرها وكتطيها ... 

تنظر في عينيه ولا تعرف كيف سيتصرف 
معها هذه المرة .. يا الهي .. ماذا سيحدث الأن؟: 
عیناد منسعتان بشڪکل يجیمها بینما يشير 
برأسه لزاويت المكان الذي تقلص حجمه 
بوجود فطع اتات جديدة » وان لير تڪن 
جديدة حقاً وقد سبقهر أخرون لاستخدامها .. 


مجرد سرير نحاسي مستعمل من سونق الخردة 
احضره فالح اليوم مع ابتسامت سمج ملأت 
وجهه .. 


997 


سأل تحسين " ذاڪ السرير .. هل هو مريح ؟' 


كان يميل بجسده الها ... 


e‏ چ 


رغو ان رائحى نظافت الصابون ما زالت تطوح 
منه منذ الامس الا ان شعور التطور يلازمها حد 
الغثيان ... تمتمت حستاء لوجهه الذي بات 
ملامسا لوجھها " لا ... لا ۔۔اعلم ..۔' 

تأوهت بوجع وذراعاه تمتدان لترفعانها 
بخشونت مؤذین وهو یردد باهاث انطفاسه 
المتسارعت " ستعلمين في الحال ..." 

لحظات سار بها تع رماها على السرير وخاع عنه 
قميصه فوقعت علب مخملين زرقاء منه 
لتدحرحج تحت السرير فلم يعرها اهتماما بل 


ر 6ار وبا73 
E‏ 2 : 
چ للل ا 
همس بحشرجت عتيطت وصوت الأجراس يبل 
الدماء تمور في عروقه 


" لك هدي اخرى ..مني .. لكن .. الان .. انا 
وانت والخاجال ... فط .." 

زحف الیھا وعواطف جامحمٰ مرعبرٰ تصدر عن 
کل جسدہ ننبی بالقادم ..۔۔ 

کانت تغمض عیتیھا بشدة وعضلات جسدھا 
تنشنج في استعداد تننظر تمزیقا جدیدا او اي 
نوع من العتف بات مألوفا مته تحتمله كقدر 
وابتلاء عندما تطاجأت بعد ثقل جسده الذي 
یرزح فوق جسدها انه یلامس شعرها فقط ..۱ 


لا تعرف كر أطال الوقت وهو يلثير جداتلها 
المحلولم ... 
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رم کار وناو 


ما زال خشنا منطرا في حركاته وأفعاله لكنها مساء .. 
مصدومم به وهو يلتو تلك الجدائل بهوس ولا 
يكف عن متاداتها (حستا...) 

يقف حذيطضت عند مقدمت السلم اللولبي لشقت 


هده المرة لر يمرف الجلباب بل حرص ان رتا ب بص ان بیط الدرجات على 
یخاعه عنھا برفق ١‏ تر عاد لخشوئنه فيتاتها ف 


بتصس العتف رخر انها مستسلمي له تعتاد 

صح قد برا حه ۲ جب ان حكر د 

نمورها الطبيعي منه دون ان تبديه له .. يح فد برا چرحه لڪن يجب ان يحدر قي 
تحركاته حى يعود السيج للاحمه 

لأكن المرف هذه المرة في لحظى .. مجرد ا 


لحظح واحدة تسادلت ها .. ٠‏ 
بابتسامت دافئت قال رضا وهو على اخر درجت 


ثور مرت اللحظت سريعا وشعرها يتتاثر وصوت متي.. هل ستقف هتا ام ندخل لبيت الصائة؟" 


النظر في تعابير اخيه الاكبر 


ESSN e‏ کے 
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" تحسين عاد لحي الشيخ .." اقترں حذیقة من رضا اڪثر لیساله و 
ارتضع حاجبا رضا قلیلا وتراجعت ايتسامته حاجبيه بنوع من الناهب للرد المحنمل 

بيتما يبادل اخاه حذيطت التحديق لاحظات .. " ألو يتعرض لك مرة اخرى © " 

يسبل رضا اهد ابه لیتساءل بغموض ومراوخر تبسہ رضا وعیناه شعنا بالهیبہ وهو یمازحه 
بالقول ' هل تجاول ايقاعي بالكلام يا يا ابن 
والدي ؟ انا لر آقل یوما انه تعرض لي مرة 
لینعرض لي باخریى ٠...‏ 


" ماذا تقصد ؟ وما لي انا ومال تحسين هذا ؟" 


رد حذيطت بتبرة ثابتت وكأنه يشرح واقع 
حال بات يخصهوء جميعا " لقد غاب لعشرة ايام 
کی عاد ا ڪها عله“ " تعاصت ناك العصلم في خد حديعي فبل ان 


يدلي بقتاعاته المتنطفيي 
مرت لحظات اخر ورضا صامت بيتما حديصب 
یتتظر وعیتاه تد O‏ اتا افول الاموركما يمهمها ععلاي يا رصا ۴ 
وٿن تفنعني ان هناڪ رجل غريب ياتي هڪدا 
فجاة لحيتا ويتهجم عايڪ بالسڪين دون 
" الى ماذا ترمي بكلامڪك هذا يا حديمب ؟' حدث مسبق يدفعه لا لڪ ..." 


قال رضا اخیراً وهو یرفع نظراته لاخیه قائلا 


“1000 ` 


ثم يشدد على ڪلماته مضيطاً " وليس هتاڪ اصابع رضا تضغط على خاتمه وهو يقاطع 
حدث مسبق الا تلك المرآة حستاء التي تململ حذيطت وياقي السؤال بحزم" هل تثق ؟" 
جاءتنا بحڪاويها عن فوتها تحسين .... 


+ Ff s ¢ 


بیقین راسخ رد حديممٰ " نعو .. وانت تحرف 
يتبادل الاخوان التظر.. ڪر أثق ڊڪ .."' 


الكبير ينظر بجذل وسكينت تثير غيظ عندها قال رضا بيقين يوازي يقين حذيضت 
الصعبر .. والصعير ينظر بتصميوء مثنظرا الرد "ي رر" 


الدي يريده بطارعغ الصبر .. 
بدا حذيعن مذهولا وهو ينظر لذ لك اليقين 
الغريب الذي يشع من عيني رضا فبل ڪلماته 


لراویې اخری وهو يساله It‏ ھم حذيطت e4‏ اتاڈ " ڪت تعرف ؟" 


وكالعادة يطاجنه رضا بتحويل مجرى الحديث 


11 حلا ey‏ لھ جه % " ۴ ۾ 4 e Ff‏ 
يعم.. هل تق بي فيرد رصا يتمس الهدوء والتبات ' فقط إلهام 


1 


عبس حدیطړ وهو یرد ململ من الله .. هكذا دون سبب او تطسير .. 


لو يستطع حذيطت مواجهت يقيناً متطرداً 
کهذا .. يبقی رضا رجل ذو حال غير مألوفت 
لمن يعرفه جيداً .. 

لڪن حيطت صارحه بالقول " انا لا اجارييڪ 
في ها .. ولن اجاريڪ يوماً.. لڪن رغم 
ثقتي بڪ التي ٺا حدود لها الا اني مجرد رجل 
عادي اؤمن بوجود ما هو غير المتوقع من 

فد ارات النموس في بينثات منهك/ عنيطب 
كحي الشيخ .. تنجب فقط امتال تحسين.. ١لا‏ 


رحو ريي i‏ 


انه يتتظر منه ڪلاماً آخر .. 


ر . 
کی .فی ي ! 


فأضاف حذيفضب بقرار قاطع 


" آنا سأمتتل لرغبتك هذه المرة .. لن 
أخالأك وانت مقامك عندي من مقام والدنا 
عقيل الصائغ.. تأمر فأطيع ... لن أفعل (حالياً) 
آي تصرف مع ذاك الرجل .. لكن اقسم بالله 
يا رضا ان تعرض لڪ باي شڪل من الاشڪال 
فأنا بت اعرف اماڪن تواجده وسأعرف ڪيف 
أصل البه عتد الضرورة وسأتصرف معه 
بطريفي ... حن دون ان ارجع اليڪ .. 


e 


ثرو استد ار حذيطْت بحرك شبه حادة وهو 
يتمتم بالقاء تحيت السلام فيراقبه رضا شاردا 
وهو يمڪ ر .... 
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لقد ڪان رضا موقنا ان تحسين لن يتعرض له 
بالسوء بعدما جرى بيتهما صباح اليوء في 
السوق ... لکن .. حدسه يخبره انه سيرى 
ذاأاك الرجل مرة اخرى... 


متى وكيف وأين ... لا يعرف .. 


ڪل ما يعرفه ... ان للحڪايت بقيت ... 


الخميس + صباحاً 


يوم عرس عبد الرحمن ورباب ... 


جبينه يتصبب عرقاً وهو يساعد العمال بوضع 
كراسي وترتيب المكان في حديقت الخالت 


بدريت بيتما يحشر هاتطه بين أذنه وكتطه 
وهو يستمع لكلمات صديقه عبر الهاتف الذي 
يبدو معاتباً لكنه مؤكد متسايا للغايب 

" ايها الخائن .. تبيع صديقك المقرب لاجل 
الاستئتار باكرا بحلزونتڪ التي لو تعد 
سريم .. كيف تضيع علي هذه الالحظب 
التاريخيت ولا تنتظرني لأحضرها ؟١‏ انها 
عشرون یوما فقط یا رجل .. ماذا جری لك $.." 


يضع كرسياً مكانه بينما يمسح جبينه 


vee 


ويقول بأنطاس لاهتت وعيتاه عابتتا التنظرات 
" لا .. ولا ربع يوم سأنتظر .." 

ثہ یمیل براسه قایلا ویعض شمتیه قائلا 
بصوت ممازح يميض اتارة 


رم کاروینیاوح O}:‏ 


فيهدر به عبد الرحمن ما بين المراح iiy,‏ 
التلقائي " حقيقت .. لو يعد لائقا ان أعرفذضڪ 


a 


" في الواقع علي الانتظار ربع يوم تحديدا ' 


انفجر رعد بضحڪكکیٰ مدوییٰ تمیزهہ ثور قال 


مستطزاً صديقه عن عمد ا 

" ريابتڪ افقدتڪ رزانتڪ وثقلڪ الذي يضحڪ رعد مستطزا اياه اڪثر وهو يدعي 

كان يذوب قالوب الحازونات يا استاذ " البراءة ويقول بحيرة مصطتعم واسلوب ساخر 
» 2 


تنحنح عبد الرحمن وهو يقول محذراً بغيرة 
على قرفب العطار خاصته " احو.. لا احب 
منطق اسمها على لسانڪ .. ڪما اني متعٽتڪ 
مراراً من متاداتها (حلازونت) ايضاً .." 

فیتمادی رحد باستطزازهہ فالا بتکه رفع عبد الرحمن وجهه لاشمس الساطعر 
فيغمض عينيه ينقبل حرارتها الني توازي 
حرارة مشاعره لیردد بعدھا بصوت اجش 


" لقد احترت معڪك .. بو يجب ان اتاديها..؟: '+ 
الحازونت تعجبڪ ولا رباب ترضڪ .. ماذا 


تراني ساقول لھا .. اختااااه ..." 


" حقيقن لو يعد لاتا ان نتاديها حازوني وقد 


عرفا ان لھا اسما جمیلا .. موسیفبا ..۔ 
" رحد .۔ اشقت لڪ جدا .. " 
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جاء صوت رعد مرتابا بطريفن ساخرة ممازحي 
" انت مريب بنعبيرڪ عن مشاعرڪ يوم 
زفافڪك .. يطترض ان لا يقترب متك احد هذا 
اليوم وانت في حالتك العاطفيت المتفاقمت 
هذه .. فمن يدري قد تتخیله (أختنا رباب) 
وتمضحتا .." 

انطجر عبد الرحمن ضاحكا بيتما ينهي 
المكالمر مع صديقه وهو يفول برح غامر 

" دڪتي آنهي ما ورائي ڪطاڪ تعطيلا لي وانا 


راڪ بعد عحشرين يوماً يا دراڪو ل ..' 
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ر 6ار وننبا23 ق ن 
ہیر لن ا ف 4 ! 


مك وا صف العار 


عند باب شقته القديمت يقف وهو يخر ج 
المطناح من جيبه ... كان فد ترڪ عمله وقد 


N PG e E E 
... ولو يعد يستطيع اڪمال نهاره هناڪ‎ 
.. ادخل المطتاح في القطل وبسلاست آداره‎ 

ما ان حطا داخل الشف حنى نيمظت حواسه 
بالرائحت التي ملأت المكان .. رائحت انثويت 
مما تستخدمه .. جوري ... 


قلبه يقرع كالجحيء وعيتاه تمشطان انحاء 
الشقت في بحث ضار عتها .. 


رم کار وینیاوج 
i E‏ ۰ 
اتکی .ف ی ! × 

لفد حطمنه في هدا الائنظار .. لو يعد يحتمل عیتاه توشگان ان تخرجا من محجرییا و ڭ 2 
أكثر .. ايدا لن يحتمل المزيد ... یتقدم عبر باب غرف التوم ليراها هتاڪ 
في فورة انطعالاته ومشاعره المحتدمت ممددة عحلی السریر وکانھا بان ظارہ ... 
المختلط تقوده قدماه في أرجاء الشقًَ وكله لو يعحد يسمع شيئا الا انطاسها المتتظمب في 
ااه ... الشوق ... لو يعد يرى شينا الا وجودها وفد غطى شعرها 
اللكثيف معظم وجهها وتلالأ جيدها ونحرها 
الابيض من فتحن قميصها الاحمر.. 


اآه متك يا شوق الروح والجسد .. 
شوفقه غاضب .. شوفه يائس .. 
تنساب الرؤيا لتنورتها الكحليت التي انحسرت 


٣ Ha Sac. Aa‏ ر 
سو شوق السنين الي جهل فيها معنى ان عن سافيها في اغراء یهد جبالا ا رجالا ... 


يملڪ امراة ڪ... جوري ... 
لو تعد اصابعه تريد لمس شيء والشعور بشيء 
ال لمسها هي والشعور بالاحتراق بذاک 


صحفب د 


رم رواو 
ا . اي ض___ 5 ` 


1 e 1 
woe سے لے‎ 
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ينهار جاثيا على ركبتيه جوار السرير ... 


کماهہ یخنضان کجسدہ وھو یترب بكلینه 


متها واصابعه تلامسها بحرفي الشون ... فقد 
صوابه وهو يغرق في خصلات شعرها البهيت 
ا ويداها اللعان 
ندفعان كمعيه وهمسها الناعس المضصطرب 
" أخطتني حتى الموت .. يا مهند .. ابتعد .. 
ابتعد قلت لك .. لقد أفزعتتني .. 

كان الامر فون فدرته على التوقف .. 
اصابعه تڪ ازرار فميصها دون ان تجح 
جوري في متعه ويلهت بڊڪامات العشق هادراً 


" واا احبك واعشقك حد المرع ..! بل حد 


جسدہ تاعائیا یالط انھیارا لھا رخر محاو ا 
الواهيم المقاومم للافلات مته لكن فضي 
الاأمرء. 

کلاهما علو ان الامر اننھهی وما سیحصل مقدر 
له ان يیحصل ...۔ 

يهدر بالمزید " فنلنني يا سيدة المڪر .. 
فتلنني حياً .. كيف تطعلين هذا "(٩‏ 

مع ڪل قبل ولمست واجتياح عاططي متبادل 
بيتهما كان مهند يصل لعمق الغرف اللانهائي.. 
لقعد وصل الماع المجهول وصاع في حاكه 
ڪحلڪی شعرها هكا ... 
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رم کار نباوج 1 


فلبه جاور فلبها فيشعر لاول مرة في حياته استيقظ والظلاءہ يكاد يخيء على 
حلاوة ان يأخذ قلبه التبضات من قاب 


ve 


ایتسامی شقی.ن تداعب ثغره وهو يرخي اجمانه 
معحشوفته vee‏ چ 
ینڪکاسل ». 


e‏ ذراعه 3 U‏ بحثاً عتها .. فيزحجه ويقلق قلبه 
يعرفها يوما .. ان لا يلاقي الا برودة موحش جواره ... 
كان يعرف تماصاها وڪانه يندوفها لاول 


مرد.ء. 


استفام بجد عه وهو يادي 
چوري ... جوري ٠...‏ 
يڪاد يشهق في انبهار ڪيف ان ڪل هنا 


الجمال فى كيتونتها كامرأة هو ملكه .. لكن الصمت المطبق هو الرد الوحيد الذي 


ااه ء.. 
روح النمرة فيها تبرز في حميميم لهيب 


: يعقد حاجبیه قلیلا بيتما يغادر ا ما 
الاقتراب ..حتی احترق کله عن آخره ... : جبيه فايلا بينما يغادر السرير وهو 


زال ينادیها بقلب مقبوض + 


لساعم كاملن جن جنونه وهو يتصل بها وا 
ترد .. اتنصل حتى بامها فاخبرته يبحص الحيرة 
ان جوري اتصات قبل قلیل وقالت انها ستتأخر 
في مشوار مهم یجب ان تنجزه ... 

اخ يشت وهو یبعث لها مزيدا من الرسائل 
حول فاقه علیها وان ترد ولو برسالن .۔ 

کادت اعصابه تنهار بعد نصف ساعیٰ اخری 
عندما وصله رسالی صوتیہ ء۔۔ 

چاسن نے الایی کت یی خرفح امر قح یھو 
يطتح الرسالن ويستمع لصوت جوري ثابتا يضج 
بتبرة التشمي والانتقام والفسوة : 

( شكرا لعلاقب حميميت كانت من حقي ٠..‏ 
وآنا لا اترڪ حقي ابدا يا مهند .. قد اصبر 


رم کار وباو ق ةذ 
یرانک .ن ی ! 
عليه سنيناً لكني لا أتركه .. منذ ثلاث ۵ a‏ 
ستوات وڪنت اننظر علاف٬‏ حفيقي٬‏ ڪهده 

تدرك فيها مع اي امرآة انت ... الان بت تعرف.. 

كيف يكون طعد الشهد متمردا من فمي .. 

وحرارة العشق برائح. البخورفي جادي .. 

سترافق ذاڪرة جسدڪ وروحڪ التار التي 

الهبتها بک وانت تلمستي بعذاب خشيت ان 

اضيع منك .. والان ستعيش العذاب الحقيقي 

لانك لن تعاود ملامستي ابدا .. انا امرأة يصعحب 
طعنها جدا .. نصل السكاكين لي تعرف يوما 
طریقاً لاختراقھا.. حتى وجدت فيڪ ضالتها 
المنشودة .. كنت تاڪ اليد التي لو تكحضف 
عن محاولم الطعن مرارا وتكرارا .. تارة قي 
فلبي وتارة في انوخثتي .. حتی .. نجحت .. 
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جرحلني حنى عمق العمق ان ڪان هدا يواسي 
خسارتك التهائيت لي .. اجل مهند .. لقد 
خسرتني للابد .. فجرح انثى مثلي لا يختطر .. 
اتمنى لڪ.. ڪل الجحيم في فراقي ) 

عیناه جاحظان وهو يعيد الاستماع للرسالہ 
مرارا وتڪكرارا ... 

اعماقه ... لقد أخذت بثأرها مته .. 

يكاد لايصدن انها فعاتها حقاً .. 

كل تلك الطترة انزاح لثام الغموض 
والاهداف المستترة عنها .. 


هل سیخد ع نفسه ویقول انه صدم ؟ 


ےم کار وناو 


ل ... كل يوم مر كان في داخله يعرف ١‏ 
ما تريد جوري الوصول اليه .. 


بل ما ترید سحبه اليه .. انه .. فخ ... 


وهو سار لفخها راضيا مستسلما لأي قرار 


%. ¢ +++ 


لحل دء. 


ڪمن يمشي حاملا ڪکمنه بین يديه حتی باب 
طالب ثأر عنده .. ويسير في طريق طويل .. 
طویل جدا لایعرف متی ابتدأ ومتی سیصل .. 
كل ما يعرفه انه يريد الصصح ولو كانت 
حياته الثمن ... 


وعلى بابها انتظر .. توه الغطران لبضع 
لحظات قبل ان تطضعاها وتتحره .. 


نحرنه وهي تمنیه بالغطران حتی آخر لحظي۔... 
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قاسیب شرسب انت یا جوري .. فاسيم في 


صخط مرد جديدة ليسمع لصوتها مرة 
جديدة.. واللهب يتصاعد متاججا... 

مخط ر .. مخ طب ان کت انه سيبل موته 
متحوراآ بصمت واستسلام هكذا .. 

مخط )ر ان ظنت ان الحرب اننهت .. 

كل سقطاته في الحياة علمته ان الحروب 
تنتهی فقط حتدما نريد لها التهاين .. 


وهو .. في حريه هدہ .۔ لن یعرف بنھایہ 
تختارها هي eee‏ 
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ر 8 ر n‏ 
بور نل ا ف 3 
على اشارة المرور الحمراء تتوفف پبسیارنها کي 
سيطرة مذهل٬‏ وهدوء يتافص ڪل هذه 
العواصف التي تزأر داخلها .. 


دموعھا تنحدر علی وجھھا بدون توقف .. 
لاتسطيع ايعافها ولور نحاول ... 

قلبها کجسدها.. يرتعش منتشیا بالعشق رغما 
۳ يندكر كل لمسى مميزة من مهند ... 
لہ تكن فد خططت للامر هذا اليوم .. 

جاء عفوياً وهي تقرر فجاة الذهاب للشقت.. 


تع استسلمت لرغبى في النوم على سرير وهمي 
كان يشغل مكان السرير الوافعي .. 


السرير الوهمي كان يحمل راتحرٰ مغامرات 
اف ا ا 5 


لو يڪن لها يوماً شعورا خاصاً حيال معرفتها 
اريخ مهند الحافل ... ربما لانها انشعلت بما 
هو اهو من مغامرات عابثت انتهت ... 

كانت في خضء معارك مستمرة لتنال فلبه 
التانه في ماض مع امرأة اخرى لر ينتهي ... 
آآآه ...كل هذا لا يهور ولو يعد يهر .. 

هي ليست امرآة تغطر بالعشق ... 

انها صبورة جلادة .. لكن عتدما تصل لأخر 
احنمالها ينهي ڪل شي ء .. 


لن تنسی ابدا جرحھا ..۔ 


کے 
N `‏ 4 ر 
۱ / 
| 12 10 | 
/ \ 
ر ت N‏ 


ر 6ر وبا73 


ہر دنل . 


ولانها لن تنسی عشق مهند ڪان يجب ان 
تترڪه وهو عاجز عن نسياتها ... 

ولن تياس ولن تڪ يوماً عن ايجاد تاڪ 
القدرة الكاملت لتطعلها .. وتتساه ... 


اشتعلت الاشارة الخضراء لتمضي قدماً ... 


مساء ... حمل الرفاف .. 

في روڪن يشعرها بالانعزال عن الزغاريد 
والموسيقى والدبكات تبتسه شذرة ابتسامت 
آليت غير حقيقَين فقط لتواجه المدعوين 
ڊشموخ ادعاء الاك اء وة 


تب یتر و تیو کے وھا 
شقب زین ریش پانمچز ۱ 

فلا يجد الا روحها ليرميها بسهامه الناريت... 
فستانها الليلم بسيط جدا ... ل يرتقي لاكتر 
من جلسي عتد الجيران وقت الحعصر ... 

قماش ابیض بورود ناعمت .. تطفصيل بسيط 
عادي .. كمين طويلين كالعادة وحافي 
المستان تصل حى الأكعبين .. 

لا تعرف لی تمردت اللیلیٰ ولو تلبس ضفتنا 
اكثر أناقب .. (١‏ لكنه تمرد مريح .. يططى 
شينا من الغضب .. وكأنها تثبت لنضسها انها 
مستقلن كطاين حتى لاتهتر لرأي احد .. 


رم کار وینباوح ن 
ر لن ا ف 4 ! 
ضحكات الخالن ابتهال هلت فذ كرتيها 
بضحكل رياب .. اللاثنتان تضحكان ضحكر 
مميزة مجاجليی ملمتم .. 


ان سا درك رچ 
لاخالی بدرییٰ اما الخال سعاد بدت عايبسي 
وهي تناظر بدري بغيظ فتميل نحوها الاخرى 
تقبل خدها في استرضاء .. 

التسوة التثلات بدون محببات لاقلب وهن 
تاکن بیت ویزکروخ سویا جیا بب 
كو تحسدهن على هذه العمويي في الترابط.. 
الطب .. مجرد أل .. من ستين طويلت للجيرة .. 
تمر الوجوه امامها سريعاً على وفع صخب 
الأعراس المعروف .. 
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م ٤ار‏ یناو ق ن 
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وقد تی تشغيل مكيطات هواء خارجيت فستان زفافها وطرحتها كانت حديث النسوة ۸ 
لللطبف الحر للمدعوين لنضف بصوتها مريدا في العرس .. وكل واحدة كانت تترجی 
من الصخبا ... العروس تصميو فسان بجماله لابنها .. 


تشعر ان نظرها بات ضبابياً وهي تحدق في رضا في عباءة بيضاء مهيب يميل بوجهه 
تلك الوجوه المألوفت له .. لكتها تبدو ليقبل خد كاظء الصغير الجالس في حجر 
بمعزل عنھا ... امه ... اسيا بابنسامها المصينم تبدو مرهفہ 


عبد الرحمن ورباب بدوا ثتائيا متكاملا .. بسبب الحمل ڪما يبدو .. 


السعادة كانت تشع منه وهو يتشبث بيدها حذيمب لاتعرف ما يقوله في اذن خاود يجعاها 
ويسحبها اليه بين الفيتت والاخرى اما هي تعبس وتلمع هو عيتاه في خبث محبب ليتطجر 
ضاحڪكا على حين غعلن وخلود تتورد في 
حرےم.. 


فبدت في قمت الارتباك والتشوش وهي تدفعه 


بیکظ ۹ 
وحین ... 
۾ مھ 


محسن ورحاب .. نموذج انیق ... 


استاذان جامعيان قلياً وقالياً .. 
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حبيبٽ تبدو شاحب٬ٰ‏ بوضوح شديد ڪمن 


يقاوم موجات غثیان متتاليت بشق الائشس 
بیتما بدا زوجھا مراعیاً لها طوال الوقت .. 
تحجرت عينا شدرة وهي تنظر لد لعها الخبيت 
بصستانها الاحمروحركاتها المتنب لاعت 
الانظار اليها ء. 

لو تعد شذرة ترى بها الا كل فبيح ومتطر .. 
حتى وهي في دخیلاتها تحرف انها تبالغ وان 
رقيت ليست بهذا السوء الذي تحاول رؤيتها به 
الآ انها تصر ان تراها هكد | ... 


لو تعد تحتمل منها اي شيء .. 


ألتقت بغت ب...سعيتيه 

ڪان قريباً جدا متها .. اقرب مما كانت 
تتخيل .. لكن يقَف في ركن مظال بعيدا عن 
الأضواء ء. 

رجولي الوسامٰ بلحي كثيمبٰ داكن حتى 
وكانه يبدو في الثلاثين رغد انها تعرف انه 
لايڪكبرها الا بستتين او ثلات ... 

عیتاه بدتا واسعتین على نحو ملت ..۔ 
افكارها التي جالت وتجول في عقاها .. 


لو يڪن يڪتمي بالقراءة بل بدا ڪمن .. 
يسال.. ‹ 


قلبها ينبض بقوة وتحمر طواعياً وهي تتذڪر 
بحرج بالغ ما قالته له في اخر مرة رأته فيها 

في الشارع .. 

انفلات الكامات متها امامه دون سايق ألمب 


وڪور كانت ممتنت له لانه لو يخبر اخته 
ڊبشيء وفد اڪتمى باعطاء خلود ڪيس 
الحاجيات لتوصله اليها مدحياً امامها انه رآها 
من بعيد توفعه في الشارع .. 


لع نشعر شدرة الا وهي تبنسو له بموده 
خالصٰ .. بامنتان كامل لانه شارڪها لحظب 


® ٠ ¢ 


مخزيت كانت فيها بمنتهى الضعف .. 


ےگ كانت اكثر من لحظ ضحف .. 


© 


رم ار وناو ق ت 
بور نل ا ف 4 ! 
ا لو 


شاركها اياها وكتر الامر ولر يحملها عبء ان 
يعرف ويجرجها بالمعرفہ .. 


ابتسامتها نجمدت عندما شب حريق غامص في 
ذظراته الیها .. لماذا يتنظر اليها هكذا +٩‏ 


آخر الليل ... 


جتاح عبد الرحمن و .... رباب ء.. 


يحدق في المستان الابيص المتعرد .. 
مخدوع هو المستان في بياضه الناصع وقد 
تسالت اليه في شماوة حواف ناعمي ذهبي. ء.. 


وألتمت حوله على حين غطلب مته جديلت من 
قماش بلونین .۔ ت وازرق صاف ... تحدد 
خصرها وتبرز قوامها ..۔ 

تألقت تلك الجديلت في احتطال مبهرج 
بخرزات صغيرة وكموف ذهبين مراص 
مطرزة على القماش الابيض تسابق التطاف 
الجديلم حول المستان وتلامس نحولم الخصر 
والفوادم ء.. 

اغلق باب الجتاح خلطه هامسا بصوت أجش وهو 
ما زال يحدن بالمستان 

" لله درڪ يا رضا ڪيف صبرت ستوااات ... 
وكأن قروناً مضت وانا اتمناك يا قرفت .." 


عندها فقط رفع عينيه لوجهها .. 


ر روا73 ) 
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۵ ee 
+ العسلينين‎ 
غطاء رأسها الذي يغخطي شعرها بالكامل ابيص‎ 
ومدهب ايضا اما طرحنها الطويلن الي تصل‎ 
لنهايب المسنان ففد اثارت اعجاب ودهشي‎ 
الجميع بقماش نصف شطاف بلون ذهبي باهت‎ 
وفد تناثرت عايها طبعات مضخمىٰ للكموف.ء..‎ 
بدت كانها تمتل فتاة من عصر ما لاينتمي‎ 
... لحقبي معروفي‎ 
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التصقت بالجدارعتدما خطا نحوها واصابع 
يديها تشد على طرفي الطرحر المنسابی من 
الجانبين بينما عبوس طمولي متحمز يداعب 
محیا وچھھا ... 


اقترب عبد الرحمن وهو يخلاع سترته ويرميها 
فتزداد ربابا عبوساً وتحطزاً و .. التصاقا 
بالچدار ء۔۔ 

سيستمتع بكل لحظت ذعر وتحطز متها .. 
فلتريه ايتن العطار كيف ستهرب الليلت ؟ 
بڊبعينين لامبالينين يمڪ ربط عنقه واول 
ازرار من قميصه والعروس المدذعورة تبدو على 
وشک ان تعرز اظافرها بوجهه ان استندعت 


رم کاروینیاوح 


انی .. 
يقفص امامها مباشرة ویرفع يده وبد ا من ان 
يلامسها اخد يلامس الجدار المانصفر به وهو 
ينظر بترڪيز لنقط وهميت وڪانه يمسح 
بقعت ما التصقت هتاڪ .. 


بغت مال جانباً ليطبع اول قبلت على شامتها 
اسطل فمها فتشهق وهو يتنهد بخموت صامتا.. 
قبل واحدة وتراخى تحمزها للتنصص ... 
لكنها تقفاوم وهي ما زالت مانصفى بالجدار 
كأرنبت حلوة مذعورة تكاد اصابعها تمزن 
قماش طرحتها من شدة الانطعال .. 

تهذر بتبرة مبحوحل انطعاا 


1 هل رأیت.ء.. مغرفب.۔. الحي % 1 
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خدها الايسر مڪنطياً باصدار تمتمتن لا معتنى تعجبني .. كيف اخذت ترقص ب...." 


و ا ا ی ا 
ترتعش امامه وهي تتشبث بالهذر مدعيت 


الحديت بجديم ناقمى على العحجوز المضولي 


1 امممو 8 
ثور يهز رأسه مدعياً هذه المرة الاستهجان.. 
ا 

عيناه .. والشقاوة فيهما تذيبانها .. 
(البطولين) ..۔عن... انقاذه لرضا .." يناه .. والشفاوة قيهما تديبانها 


ا ماذا تضعل ان ۹ 
فمه يلمس حاجبها الايمن بعبلہ مع نصس 


التمتمت وان كان يعبس قليلا متصتعاً انعاسها تتسارع بعتف وصوتها يڪكاد يختمي 
الامتعاض وكأنه يجاريها الكلام " اممو .." وهي تتطاع لعينيه 

قامتها قصرت وهي تتنكمش وتواصل الهذر "أ أ . حبيبت قالت .. ان فستان العرس جيد .. 
بنبرة تكاد تنوسل بمعان مبطنم بعيدة جدا اقصد جميل جدا .. اقصد .. قالت خلاب ..۔" 


هذه المرة تنهد والحرارة تشع منه فتذيب 
عڪامها هي .. 


ترتع یداہ وتضکان حجابھا على مهل خہ 
يرميه .. لتتولى اصابعه حل شعرها العسلي 
المسرح بعنايم وهو يهمس اخيرا 

1 اممو م خلاب r‏ 

دمعت عیتاها وهو ياف خصل شعرها التاعمي 
حول وجهها فتهمس باعتراف مجر لشجاعتها 
" انا اريد .. العودة .. لبيت ابي .. وامي ٠.‏ 
يميل برآسه قايلا وڪانه يٰڪر ثم يقول 
مدعیاً البراءة 

"لا مانع لدي .. لڪن هل تظنين ان سريرڪ 
المتنطرد سيكون مريحاً لنا نحن الاثنين ؟( " 


ر 6ار وبا73 
اف ر : 
ر لن ا 
ابتاحت ريفها لتعبس وهي تقول بجديم تخمي 
هاعاً متزايدا " لا .. انا سأعود .. بمطردي .. لقد 


غیرت رأآيي.. لا ارید الزواج .." 

يمط شطتيه باسف ويقول مواسيا " قلبي 
معك.. انها ورطب .. انا بت اعلام التاس بهذا .. 
تخيلي اني اضطررت لازواج بمچنوني كانت 
ايام مراهقتها تصبخ شعرها بألوان قزح قزح!(" 
ذراعاه التعا حولها ليرفعها لمستوى وجهه 

ما زال يضحڪ ملء فمه وهي تضربه على 
صدره وكتفيه وتاهث يكاماتها الحانقب 

" اتا .. جادة .. أعحدني لبيت ابي .. اريد امي .. 


انا غيرت ريي .. لا اريد ان اتزوجڪ .." 
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ر سس 


ما زال يغيظها ويثير جتونها بضحكاته وفجأة يهدروهو يبحث بجتون عن بدايت السحاب ذ 
وجدت نطضسها تسقط معه على السرير الواسع .. الطستان " اجل .۔ ١١١اصق‏ ..ملتصق .. 


e‏ نحلاوتنڪ.." 
يىشبت بخصرها وهو يسدها اليه يمع 


بمقاومها له وضحكات السعادة تتنطلق من 
کل خلایاد ... 

ضحكاته غرفت في رقبتها لتتحول «امواج 
حرارة تضرب حواسها .. تعد بها وتعدبه معهاء. 
يهمس بحرارة انعاسه المرتعحشي 

" عد ابڪ حاو الليلي يا رباب .. حاو .. آأه يا 
ريي کہ هو حاو ... ریما الليلت سأكتشف سر 
حلاوڌتڪ يا قرفت ..' 


تدفعه في كتفيه بحركات خرقاء عشوائيت 


الخاتمي 

الحديقت الخاطيت لبيت الصائغ (الملحق) 
یوم زڪکریا (اول يوم أحد من شهر شعبان) 
قراب الغروب ... 

على ڪکرسیین مجاورین كانت بدریہ وسعاد 
تجاسان وعلى مائدة صغيرة امامهما تتشاركان 
باعداد صني كبيرة مدورة فضييٰ تراصت 
فوفها صحون الحاويات والمكسرات والمعجتات 
وأغصان أشجار الآس داخل الأباريق والاأواني 
المخاريي ء. 

ولو تنسيا عيدان البخورو الاهء هو الشموع 
الصغيرة التي لير تشعلاها حتى الآن بانتظار 


رم کار وناو د 
انی .. 
بصوت بدریہ الرخيير كانت تحكي لسعاد 
الصغيرة قصب يوم زكريا ... 


ترجع عادات وتقالید طوس ليلم زكريا 
والتي تصادف اول أحد من شهر شعبان الى آزمان 
فديميٰ فدرم الحياة نها .. على نفس هذه 
اللارض التي وطأها الانبياء وعاشوا عليها... الى 
زمن النبي زكريا عليه السلام وقصنه عندما 
استجاب الله تعالى لدعائه ورزقه ططلاً من 
زوجته العاقر» و كان قد بلغ التسعين عاماً 
لكتها مشينت الله ليكون له الولد الذي 
تمناه .. واخنار له المولی اسو (یحیی) لو 
يجعل له من قبل سميا ... فأاضحت ارادة الله مع 
عبدہ زڪریا تقلیدا لدى النساء حتى وقتنا 
الحاضر .. النساء اللاتي لو ينجبن.." 
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ففاطعها سعاد وهي تصع مزیدا من عیدان 
البخور قائلي باضافن مهمب من وجه نظرها 

" آو من لم يرزقهن الله بالذكور من الأبتاء.." 
تحدجچھا بدریہ بنوبیخ بینما تواصل سرد 
الحكاين للصغيرة المهتمت " أو حتى لتحقيق 
أي أمنيت آخرى او نذر » أملاً أن يستجيب الله 
لما ينمنين من خلال إحياء هده اللیلہم.. لد لك 
في هذا اليوم يشهد السون الكبير وسط 
العاصمت (الشورجة) اكتظاظاً بالمتسوقين › 
وحلى وجه التحديد... النساء متهم ... والكل 
يشثري لوازم إحياء هده الليلي .. 


تلامس سوسو اغصان الياس وهي تقول 


8 روا73 


انی .. 1 


نت الوحيدة بين الاطصال من تهتو بهذه 
الحكايات بيتما الباقون يتراكضون في 
ارجاء الحديقم والبيت في هرج ومرج وكڪل 
واحد منهوء يمسك بطبله المصنوع من المخار 
ويقرعون عليه ويرددون الأغنيت الشعبيت لهذه 
المتاسبت ها زكريا عودي علي.. كل سنب 


w‏ ھھھ إ۳ 


وكل عام ننصب صينير 


لقد يوماً مختاعاً بأجوائه القديمت فيجدون في 
اختلافه اثارة وتتوعاً .. 

قالت بدريت وهي تاتقط علب الثقاب 

" سابد باشعال الشموع قبل ان يؤذن المغرب .." 


هتمت سعاد باعتراص وهي تختطف متها العلبي 
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" لا .. أنتظري .. أنا من 
تتسابقي معي يا امرأة .." 


سيشعل الشموع  ..‏ 


فنننهد بدریم في غیظ بینما تشعل سعاد اول 
شمعب صعيرة e‏ لصينبيٰ تع 
تميل لتقبل وجنب حميدتها وسميتها فانلي 
" هذه شمعتڪ يا نور عيتي وعين ابيڪ .. 
يتألق لون عيني سوسو وهي تحدت بطرح في 
لھب شمعنھا بینما یرافب این عمھها عینیها 


المتلالاأتين من بعيد فيكز على استانه غيظاً 


من مچھول ... 


تطرف عينا الجدة سعاد لاشمعات الكبيرات 


ve ® » 


التي يتعاون ولداها حديمر وعبد الرحمن في 


اعداد حطر على طول جانب الحديقن وتثب 
الشموع في التراب.ء. 
شمعات بيضاء طويلن وسميڪكہ ... يتراوح 
طولها ما بين نصف المتر والمتر الواحد .. 

مزينت بشرائط ملونب ألتطت حولها بتناسق يسر 
الناظرين ويبهج الفاوب الي تبحت عن دفء 
تجمع العوائل والاقارب والجيران في متاسبات 
من روح البلد واهله .. 


مطت سعاد شطتها بحسرة وهي تحدق في ولدها 
حذيطت لتتمتم رغماً عنها وبدعاء من القلب 
" رزقك الله بالولد يا ابن بطني ... نذرت 


صوم زكريا العام المقبل اذا انجبت خاود 
الولد .. سأثبت شمعته بنطْسي في التراب .. 
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رم کار ناوج ف ا @ 
تسخر منھا بدريي وهي توبخها في نفس الوقت " لانهو ذڪور .. والذ ڪور نحتمل بهو بث 


w ه‎ 


" ها قد عادت ريمت لعادتها القديمت .. ألن خاص لانهو مميرون .. فهع سندنا وعروننا .. 


تتوبي ؟ لعن الله شيطانڪ ..." ولانهو .. 
1 ۴ قاطعتھا بدریہٰ تھتف بھا بحنق 
عبست سعاد وهي نشوح بیدها في وجه بدریي بها ر 
بامتعاض متها .۔ " کطاڪ يا سعاد تسميماً لعقل الططلب .." 
فجأة انحسرت سعادة سوسو بشمعتها الصغيرة تأففْت سعاد وهي تشعل الشمعم التانيب 
البيضاء وهي تقارنها بالشمعات الكبيرات لحطيدتها منت الله لتواصل نقارها مع بدريت 
الزاهيات .. بيتما بدت سوسو عافدة الحاجبين وناقمن .. 
سأالت بالحاح " لماذا يجب ان تڪكون شمعات حملت رباب اخر الشمعات بعد ان حمصرت عليها 
البتات صغيرة عادين هكدا موضوعر على بدبوس اسء (عبد الرحمن) لناولها 3د (زوجها) 
صينينت بيتما شمعات الاولاد كبيرة جميلت كي يثبتها في الحطرة المعدة لها سلطا في 
جدا بالشرائط الماونت ..." التراب جوار باقي الشمعات المتراصت جتب 


رآها تحطر اسمه قبل ان تسلر الشمعب الكبيرة 


له .. مضی اسبوعان علی زواجھما وحنی 
اللحظب يكاد ا يصدن انه .. حصل المراد ...۔ 
تذكرها صباح اليوم توفظه بلمسات اصابعها 
فوق وجهه .. في البد ايت كان مستمتعاً بما 
تطضعله حتی شعر بغرايت احساس الرطويت على 
بک 

عبس فایلا وهو يمتح عینیه فیری وجهها 
الضاحك العابث مشرفاً فوقه وشعرها الحعسلي 
منتاتر بعشوائیہٰ حولھا.۔ 

وقبل ان يسالها او يتلمس مصدر الرطوبت على 
وجهه رفعت اتاماها اماد ناظریه لنريه الالوان 
التي عاقت بها معترفت دون كلمات بطعلتها .. 


ر روا73 ا . j‏ ی 
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ثور فزت ضاحك/ هاربن مته ليلاحقها 
موعدا في ارجاء الجناح بعد ان ادرك ما 
فعلنه في وجهه وهو نائء مستمتع بملامستها 
ڪغبي رومانسي .. 


ابتلع ريقه وهو ينظر لعينيها فيذڪرها بما 
حصل صباحاً وكيف انتهت المطاردة وهو 
يقبض عليها ليحملها تلسرير وهو ينعد 
وعيده.. فيتتهي الحال بهما ملطخين بالالوان 
في ڪل مڪان .. هما وشراشف سريرهما 
انشا.. 


احمرت رباب وهي تكنو ضحك نها ونشيح 
بوجهها جانبا بينما يطلب متها عبد الرحمن 


بصوت أجش 
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" اعطني الدبوس لأكتب اسمڪ معي .. '" 
تعيد نظراتها اليه وتفول بصوت خافت معنرض 
" لا .. انت تعرف انها للذكور فقط .." 


یمد یدہ لیختطف الدبوس منھا تہ ينعد ما 
يشاء بعتاد قائلا " انا لا اهتر .. لا احد 
غيرك تليق به هذه الجدائل الملونت حول 
الشمعب .ء..' 


فيجلس القرفصاء على الارض ويضع الشمعت 
في حطرتها ثء يردم التراب حولها وبعحد أن آتع 
مهمته یقف على قدمیه فیمیل ناحیتها هامسا 
قرب اذنها من خلف الحجاب " انا الشمعت التي 
تحترق وانت جدائلي المجنونة التي تحاوطني 


ر 6ار وبا73 
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فصجاجل صحڪکاتھا عالیا حنی تاوهت منوجعت ‏ ر 
وقرصہ مغتاظہٰ من زوجھا وتحدذیر متجدد ان 
لاتضحڪکك هكذ ا امام أحل ... 


تر اشعال الشموع الكبيرة ذات الشرائط 
الملونت (للذكور) والصغيرة البيضاء داخل 
الصيتيب (للانات)... 


يتوافد الجيران وبعض الاقارب وابتداً الاعداد 
للطعام فقد اقترب موعد الأذان وقد كان 
الاغلبيم صيام ... افنرشت ارض الحديقم 
بمشمع طويل كسمرة للمناسبات احاطت بها 
المعارش المبطنم بالقطن حولها في جلسب 
مريحر بسيطب عامرة ... 


دخلت الدكنورة فيرجين مع زوجها وابنها 
الوحيد وهي تعتذرعن التأاخر بسبب مواعيد 
عبادتھا .. 


ow 


لتجلس الدكتورة بأريحيت جوار بدريت .. 


يلقي الجميع السلام بينما نحاورها بدريرم 
ڊبمحبت " ڪيف حالڪ يا دڪتورة فيرجين.. 
مضى زمن لھ نرڪ فيه في جلست ڪهڏه .." 
فترد الدكتورة بتودد " بخير يا ام عبدالله 
الحمد لله .. لكن العمل يأخذ كتير من 
يومي لذلڪ اتضرغ لولدي باقي الوقت ..' 


نظرت بدريم للمنى الذي جلس جوار امه وبدا 
مململا بحعضص الشيء »+ 


ر کار ونباوج 0 


اتکی .ن ی ! 


ES 


ڪبيراً ليشارڪ الرجال في حديثهم ... 


ولسبب طصولي ما لہ يڪن على وفان مع سامي 
ابن محسن الذي يماتله بالعمر ء.. 


بابتسامت تساله بدرین 

" ڪيف حالڪ يا أحمد ..." 

فيرد ببعض الخجل " بخير .. خالني .." 
عتدها قالت سعاد وهي تتطاع اليه 


" بسر الله ما شاء الله ... لقد كبر الطتى .. 
وڪأذنڪ البارحت ڪتت تصومين معنا زڪريا 
ندرا لانجاب طمل .." 
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تتبسم الدكتورة وهي ترد على سعاد بملامح 
منشرحة وكانها تستعيد نضس الطرح عندما 
علمت انها حامل اخيرا وقد كانت قد باخت 
التالتب والاريعين 

" اجل يا ام رضا .. هذا شعوري ايضا .. الحمد 
لله تحقق الامر وتماءلت بكي وبالشمعى التي 
كنت اضينها عندكو حتى استجاب الله لي.. 
اسميته على اسر النبي محمد .. فاخترت 
أحمد...۔' 


اطلقت سعاد وبدريت الصلوات على التبي لتسأل 


بدریی بعحدها 
" كو اصبح عمره الان حطفظه الله $" 


ردت فيرجين وهي تحاوط ولدها بذ راعها 


ھم کار یناو 
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فتعاق سعاد برح " ما شاء الله لا قوة الح 
بالله.. الله يبارك به وترينه طبيبا مثلك .." 
ثور تلتطت للضتى وتقول له مشيرة بيدها 
لاحدى الشمعات الكبيرات 

TA RTA Te NE 

اذهب وخا طبلاڪ من جعطر .." 

اشمفت بدريي على وجه المنى الذي بدا 
محرجا مغناظا فنميل بدريم نحو رفيفها 
قائلت " أحمد كبر على الطبل يا سعاد .." 


ثم حادت لتقول للطتی " اذهب وشار الرجال 
جلستهم افضل من جاستتا المملت لك .. " 
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هز الطتى رأسه وهو يقف على قدميه ويتحرڪ 
بخطوات واسعت مبتعدا عتهن.. وڪأنه لع 
يصدق التطاذ بجلده من فقرة (الطبول) هذه.. 


حول سطرة الطعام والشموع تمتح ضياء مختاطا 
للمكان تتجمع الوجوه والقلوب معا .. 
الاحاديث وضحكات الرجال التي تسيل 
الدموع من اعينهء احيانا .. مزاحهوء الخشن 
الذي لا يمقدهء هيبتهء بل يمتحهء دفًا 
وتوددا ء. 


حوارات التساء واخر الاخبار التي يتتاقلنها .. 


الاطمال ما بين جاوس ونذهوض .. لعب ورڪض 


رم کار وینباوح ن 
ر لن ا ف 4 ! 


ووسط کل هذا کانت خلود تا ڪل رن 


تخنق عبرتها وهي تضع اللقيمات في فمها .. 


تدعو الله من قلبها ان يحقق لها مرادها ..۔ 
فجأة سمعت صوت الدكتورة فيرجين التي 
تجلس جوارها قائلہ بهمس ا يسمعه غیرها 
1 تعالي الي في المستشمی .. هتاك طبيبب 
نسائيت جديدة عندنا .. تعجبتي حقاً " 
اللقمت في فر خلود تحجرت فلم تبتاعها وهي 
ترفع عيتيها المتأملتين للمرأة لتؤكد لها 
الدكتورة بدعيع جدي 

" لاتيأسي یا خاود .. انا لی آیأس ابدا حتى 
رزقتي الله بأحمد .. لر أتوقف عن الدعاء 
والبحت عن علاج .۔ ' 
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ر 6ار وننبا23 ق ن 
ہیر لن ا ف 4 ! 


بامل جدید هزت خلود رأسها وهي تهمس الفتى اذن يعشق من بيت العطار .. 
باختتاق التأثر " سأحضر غداً .." 


يعشق و... يڪنو + 


e 0 0 *. » 4 e قبسو £ يل حجر‎ ıt 
يا وت ادها روت عای حجره ثذری .. منك می یکو ھهکكکدا ؟‎ ٠ 


لو يكن ما راه حذيطب منه قبل اسبوعين 
بعحينين مسباتين يصع حديعمر الطعاءم في مجرد اعجاب جديد يبديه لشدرة الحعطار .. 
فمه.. يخمي ابسامته بصعوبٰ وهو يشعر بما لقد رآاى فيه عاشقا حتى النخاع يحترق في 
يحدث مع خليل الجالس جواره .. عشقه الصامت .. 
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مستمتع برؤيته يعاني وهو يطرق برآسه تنحنح حذيط وهو يطلب من خليل 
بشڪل مبالغ ن تطرا ای ای ا ا 
ناحیہ (بعیی فلبه) التي تجلس في نهايہ 1 شوي هتاڪ ۔. اة هتا يڪاد يتما 


الجلسي ووسط النسوة .. 
يضطر خليل ان يمد كل جسده لاجانب حتى 


يصل الصحلن البعيد وعندها لو يملڪ لعينيه 


الهروب منه بعد سجن فسري يسنرف طافنهة .. 


مناد عرس عبد الرحمن ورباب واكنشفب 
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NG =‏ حدیمی ماذا يجري .. 
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ولا يعلو هل هو حسن حظڪه او سوئڻه ڪي 
تكون شدرة في تاک الاحظات مشغولي 
بالكلام مع اسيا العطار وامها ابنهال .. 

عاد بالكباب لحديمى فيتاوله اياه في صمت.. 


ينهي طعامه ڊبحرڪلر خشني نو عا ما لو يشعر 
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بها اللا حديمي .. فيبسو حديمي يعموض .. 


تعد الطعام .. 


تتطلع رقي للشموع الكبيرة ببعض اللامبالاة 
بیتما ترتشف من شايها .. 
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رھ کار وناو ت 
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دنال .. ف 7 <i‏ 

من اكتر الذكريات المحضورة تی © 2 
ابيها هو الشموع الصغيرة في يوم زكريا .. 


يونس العطار هو من عامها كيف تبتدع 
الاسرار التي تحتطظ بها لنضسها .. 


واول سر ابتدحه الاب بينه وبين اصغر قواريره 
هو اشعال شمعی .. 


في يوم زڪريا ڪان يرفض ان يشعل شمعر 
كبيرة تمثله .. ويكتطي الاحتطال بشمعات 
بتاته الصعيرات ... قواريره .. 

لكنه في اخر الليل كان يسال خلسي مع 
صغيرته كل الرفن كما يد للها بالتسميب 
فيخرجان عبر الباب الحديدي للبيت ويشعلان 


شمعي سريب صعيرة .. تمتله ... 


ھم کار یناو 


بر دنال ا ١‏ 


لقد اقتعها انه يشاركها سراً مهما ... وأنه يشعر حتى بعد رحيله ... وطيل هذه الاعوام لو و“ 
بالغيرة متهن لانهن يمتلكن شمعاتهن الخاصب يعرف بسرها أحد .. 
ينعا د بينما حید ایج اجا 2 © که ©“ »+ ®“ +« 
خرن ډه و 2 لو ڪن ملامح رفي تحبر عن سشيء وهي ننظر 
بخاطره ليشعل له شمعبٌ صعيرة ويشعر بالخجل 1 تاڪ ۱ل“ 1...۴ ڪتها ٴ اطت تھا 
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للا لك اتَطْق معها (ومتعاً لحرجه) ان يتسللا ستب.. ستشعل لوالدها .. شمعب صغيرة ... 
کل ليل زكريا فيشعلا شمعته خارج البيت 
دون ان یشعر بهما احل ... 


آخر الليل ... المالحق .. 
غامت عيتا رفي للذاڪرى .. ذڪرى عينتي 
والدها الزرقاوتين الملتمعتين بالحتان 
الماڪر.. رغم انها علمت فيما بعد انه ڪان قتح حذيطت باب الملحق ليبحث عنها وهو 
يحتال عليها بقصت (الشمعت) الا انها استمرت يتمتء بغيظ " لا افهء اين تختفي هذه المرأة 
معه في اشعالها كل سنت وواضبت على فعاها فجاة ( ' 


رم روا73 


على ضوء الشموع التي ذابت وتوشڪ على 
اللانطماء وجدها تقف هناڪ ... 


ڪانت... تبڪي بنشيج خافت ‹ 
تنهد حذيطت وهو يقترب متها من الخاف متاديا 
اياها بتبرة معتد لت " خلود ..." 


توليه ظهرها لڪنها يسنطيع ان يرى حرڪر 
جسدها وذراعها التي تخبره انها توقف نضْسها 
عن البكاء وتمسح وجهها قبل ان يصل اليها .. 


وفف خلمها مباشرة ولاحظات لر يمعل شيا 
وهو يحدق من فو فامتها الضنيلب لتالڪ 
الشموع الذائبي ء.. 


ھم کار یناو 


1 ° 
یرلن .. 
قال آخيرا متسائلا بتبرة خشتت " الا 
يڪطيڪ انڪ تملڪين ولدا مزمجا مثلي ؟ 
انا اشعر بالغيرة متنا الأن .." 


استدارت اليه وعيونها الدامعت وأنطها السائل 
المحمر يكشف البكاء المرير الذي كانت 
تبڪيه .. قالت له بصوت متحشرح تساله 
وكأن لديه كل الاجابات 

" هل ستضع یوما شمعت زيد جوار شمعتڪ $" 
ينظر في عيتيها للحظات طويلى قبل ان يميل 
اليها هامسا 


" زيد هذا سيأخذك لمستشطى المجانين .. ما 
رآيڪ ان ترڪزي مع ابي زيد حاليا ما دامت 
الحاجص سعاد تتازلت متك الليلت .." 
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فتشق قلبه وهي تضع كطها المرتعش على 
صدره فوق مكان العاب بالضبط هامس بكل 
روحها " ڪلي لڪ ... وحدڪ ..' 
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ذراعه النعت حول خصرها بحرڪكلٰ حخشني 
واحدة فیحلمها بوضع مائل على جاثب چسده 
كما يمعل مع ابنته عندما يلاعبها ... 
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تعترض في احراج وحنق " انزلني يا حذيضت .. 
با کیو اد نے می غر دة 
ڪتعجیٰ هاربیٰ هكد | ..' 

يعود بها حذيطتَ ضاحڪا وداخله يدعو بڊڪل 
قلبه ان يستجيب الله لامنيتها .. فقط لاجاها 
هي .. لو يمن طعلا كما تمناه الليلى .. 


وكله لاجلها هي ولا احد سواها ء.. 


على باب الصائغ الكبير الذي فتحه عبد 
الرحمن فبل دفائق كان يتعانق مع رحد في 
ضحڪكات فرح تتخالاها صربات موجعب يسددها 
لكف صديقه العائد دون سابق اندذار ودون ان 


یعلمه انه غير موعد عودته للوطن .. 


توجع رعد من لڪمم جديدة على ڪتمه وهو 
يعقد حاجبيه المميزين كخطين ڪتيمين 
حادین مائلین تمتحه هيئت غامضت مخيضب 

نت السبب وراء تسميم عبد الرحمن له 
ڊ(دراڪول) ... 
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هتف رحد بصديفه " ڪف عن لٽلڪمي واا 
ساوقظ ڪل جيرانڪو على عراڪ صاخب 


يضحڪ عبد الرحمن ملء فمه وهو يهتف به 
في فرح غامر " متى وصات ايها المجنون 9(" 
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رد رعد بابتسامت شقين " اليوم عصراً .." 
عبس عبد الرحمن وهو يعاتبه بالقول ' اذن 
لماذا لر تأت حالما وصلت ؟( كنت ستشاركةا 
الاحتطال بزكريا واعرفك بعائلتي .." 

غامت عینا رعد وتلاعبت تعابیر غامصہٰ علی 
وجهه وهو يرد 


" لو استطع الطرار من بيت عمي بوقت أبڪر .. 
حالما اسنطعت النماذ بجلدي ركڪبت 


رم کار ناوج ا te‏ 
ہیر لن ا ف 4 ! 

اول سيارة اجرة واعطيته العنوان ليوصلني ۵ N‏ 
اليك .." 
سحبه عبد الرحمن من كنمه وهو يمول له 
بترحاب حار " تعال .. تعال وادخل .۔' 
لڪن رحد رفض وهو يفول 
" اين ادخل ۱9 انه منتصف الليل .. مؤكد ا .. 


لن ادخل بهذا الوقت .. كما اني اريد ان ألف 
معڪ في ارجاء العاصم/ .. مضت سنوات لور 


آرھا فیھا ...' 


ربت عبد الرحمن على ڪنمه وهو يقول 


٤‏ حسن اذلظر هنا »*» سأغير ملابسي وأعود 
البك .." 


بتسليت نظر رعد لصدر عبد الرحمن العاري 
ولايرتدي الا بتطالا بيتيا .. ليقول له بنبرة 
مشاغبہ 

" تغبر ملابسك 5 تفصد ترتدي بعضها .. انت 
نصف عار يا صديفي .. الزواج افسدك .. يا 
خسارة تربيتي لڪ ..' 

لكمه عبد الرحمن لكمي اخيرا فبل ان 
يدخل مهرولا لبيته تاركاً صديقه يقف في 
الخارج بانتظار عودتهة .. 


اسند رحد بكهره على سور البيت فحجبنه 
الظامب وظلال الاشجار القاتميٰ ثخييعر فون 


رم کار وناو : 7( 
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مد يده لأحد الاغصان وكسر غصتا صخرا 
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انتح الباب في البيت المقابل ء.. 

خرجت مته فتاة قصيرة القامٽت .. لہ تڪن 
ملامحها ظاهرة لرعد لكته ميز شعرها 
المرفوع في عقدة اعلى رأسها وكيطما اتطق .. 

كما ميز انها .. حافيت القدمين : 

ايتسام عابثت شفت فمه بيتما يدقق النظر 
كانت تلملء توبها البيتي حولها بيد وتحمل 
بصعم امور في اليد الاخرى.. 


لو ينبين ما تحمله بالصضط ... 
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تمع اثارت اهتمامه وفضوله وهي تتامت يميا 
ویسارا فاتسعت ابتسامته بخبث لانها ا تراه 
بيتما يدرڪ مقصدها من التأاڪد من خلاو 
الشارءع.. 

لہ يطل اننظاره ولو تمنحه وفنا ممتعا في 
نخمین ما ستفعله بینما یراها تسحرکڪ جانبا 
لتقترب من حاف سور بيتهء من الخارج ثور .. 
تنحني ارضا... 

نجاس علی رکبپتیھا لتعبٹ بها تععمله تور 
فجأة صوت خافت ليضيء وجهها على شعلا 
عود ثقاب... 


كان يحدن في وجهها المضاء وقد بدى 


وجهها صغير نحيل بخدين مرتمعين .. عينا 
زرفاوان تلمعان کالد می وفو بشعب سعلىی 
مكلنرة مد لين مميرة .. لايمسد صورة 
الدميت فيها الا انطها اللكبير نوعا ما : 

رآها ترفع شمعت لتضياها عندما انططاً عود 
الثقاب فجاة.. 

سمع تمتماتها فأآدرڪ انها تشتو ... 

الامر بات ممنعا حها... 

فصن القحرة ما زال ينن شفت هة وادتسامتد 
العابتب مستمتع بيتما يراها تشعل عود تفاب 


اخر فينير وجه الدميم.. 


لو يقاوم مشاڪستها وهو يراها تعقد حاجبيها 
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بتصميم وعزم فيقول فجاة بصوت مرتضع 


1 بو 


9<<. يوووووو ...تمت الفارورة الثالتيب رباب قي 


جد ائاڪ قي حلمي 
فتابعوا معي تتم حڪاوي آهل بغداد في 
القارورة الرابعب رفي والاخيرة 


من ساسلى قوارير العطار 


